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الصراع السیاسی والاجتمادى 
فى 53 مپارك 


الإخراج الفنى والتنفيذ 


تصميم الغلاف : جوج شلب 
جبرم عبد الواحد 


الصراع الإجتمادى والسياس 
نی عصر مبارك 


بقلم 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۱۹۹۳ 


هو هو 


تقد يم 


القالات الصحفية مصدر هام من مصادر الكتابة التاريخية , لآنها 
ترصدالأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع , 
وتتابعها بالرأى والنقد . وتساعد بذلك على تكوين صورة الحدث 
التاريخى , ورسم لوحة الحياة الفكرية والصراعات الحزبية والتغيرات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 

ومن هنا أهمية جمع هذه المقالات فى كتب , بدلا من ترکها مدفونة 
فى بطون الصحف والمجلات ليضيع آثرها ويغيب ذكرها من ذاكرة 
الناس « ويتعذر على الباحثين الحصول عليها لمساعدتهم فى تكوين 
الصورة التاريخية للعصر الذى يدرسون . فهى نوع من التاريخ الحى - 
أو «التاريخ الساخن» يحتفظ بنيض لأحداث. 

ولعلى كنت أكثر الباحثين استفادة من المقالات السياسية فى 
رسالتى للماجستير والدكتوراه عن تطور الحركة الوطنية فى مصر . فقد 
كانت تقدم لى من المعلومات ما كان يتعذر على الحصول عليه لاندثار. 
أثرها لسبب أو آخر . وأذكر فى هذا الصدد مجموعة المقالات التى نشرها 
المرحوم فكرى أباظة فى ثلاثة أجزاء عن الفترة التى سبقت ثورة ۱۹۱۹ ۰ 
إذ ندد فيها بهجوم الانجليز على الوظائف فى مصر وطردهم المصريين 
منها « واستياء الخريجين من هذا الهجوم الذى يحرمهم من تولى 
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الوظائف الادارية فى بلادهم . وکان هذا ٩)‏ ستباء من أب د اب اشت اك 
الطلبة والمثقفين فى ثورة 1119 لانهاء السيطرة الانجليزية على مصر . 


ولقد سبق لى أن قدمت للقارىء مجلدين كبيرين يضمان مقالاتى فى 
عصر السادات » تحت عنوان : «مصر فى عصر السادات» > وقد لقبا اقبالا 
جماهيربا واسعا حتى عمدت بعض دور النشر فى بيروت إلى تزويرهما! 
وذلك ما تضمناه من رصد ومتابعة للأحداث السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى جرت فى عهد السادات . وقد شجعنى هذا على أن أقدم 
هذا الجزء الذى يضم مقالاتى عن الصراع الاجتماعى والسياسى فى 
عصر مبارك وكان غرضى من ذلك أن أحفظ هذه الصفحة من تاريخ مصر 
حتى بخسنی للباحثين فيما بعد تقديم الدراسات التاريخية التى تتناول 
شتى مناحیها وجوانبها . وسؤتبع هذا الجزء باجزاء آخری . 

وقد أخضعت الكتاب للتبويب العلمى , فقسمته تقسيما موضوعيا 
دون أن أغفل التسلسل الزمنى لصدور القالات على قدر الإمكان , 
خصوصا بالنسبة للموضوعات المتكاملة . 


وقد بدأت فى الفصل الأول بمقالاتى عن التطرف الدينى والإسلام 
السياسى » وقد عبرت فى هذه القالات عن رأبى فى هذه القضية الهامة - 
أو هاتين القضيتين إذا صح التعبير , فليس كل من يدعو إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية متطرفا دينيا ء ولكن كل متطرف دينى يدعو إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية . واعتقد أن القارىء الذى يقرا هذه المقالات 
سوف يلم بكافة أطراف الوضوع , وقد یوافقنی فى رأيى أو يختلف › 
ولكنه فى كل الأحوال سوف بتزود بوجهة نظر لا غنى عنها لتكوين 
وحهة نظر شاملة وخاصة فى هذا الموضوع . . 

فقد تتبعت فى هذه المقالات قصة تطبيق الشريعة الإسلامية , 
والخلافة الإسلامية , والحكومات الإسلامية عبر التاريخ » والحركة 
الإسلامية فى مصر , والممارسات السياسية للحركة الدينية « والإرهاب 
تحت مظلة «ull‏ ومواجهة فكر التكفير , وقضية الحجاب » وغير ذلك 
من القضايا » كما ختمت هذا الفصل بمقالى «الخارجون من تحت 
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السماء» الذى يتضمن رؤيتى الشخصية للدين والایمان . وهو مقال آعتز 
به كثيرا لما وفقنى الله إليه من وضوح الرؤية وصحة التعبير . 

آما الفصل الثانى » فقد جمعت فيه مقالاتى التى حاربت فيها فكرة 
توظيف الدين فى خدمة رؤوس الأموال . ومقالى المعروف فى مجلة 
«أكتوير» : دلا .. لإرهاب الحفتى» « الذى كان Sole‏ مساعدا فى سرعة 
اصدار فتواه الشهيرة التى نفى فيها عن فوائد البنوك صفة الريا . كما 
نشرت مقالى الثانى فى هذا الصد د ردا على الأستان طارق الدشرى الذى 
هاجم المفتى بسيب هذه الفتوى . 

آما الفصل الثالث . فيضم مقالاتى عن حياتنا الديموقراطية 
والحزبية . وسوف يرى القارىء الكريم أننى وقفت فى هذه المقالات 
موقفا ثابتا ضد جميع الممارسات غير الديمقراطية , سواء جاءت من قبل 
الدولة » أو جاءت من المعارضة . ففيما يتصل بممارسات الدولة نشرت 
مقالى : «تلامذة حمزة البسيونى لن يقيدوا نظام ميارك» , ومقالى الآخر 
«لتكن حادثة أبو زعیل آخر ما يشهده عهد مبارك «وأيضا مقالی : «حول 
مصادرة جريدة الآهالى» . آما Lard‏ بتصل بممارسات المعارضة . ققد 
نشرت مقالی المعروف : «جحیم الديموقراطية» » ومقالاتی الآخرى التی 
تتناول حرية الرأى وحرية التشهیر» . وحرية الصحافة وقانون الغاب» . 
وحیاننا الحزبية « وأيضا مقالی الذی ودعت يه مجلس الشعب السایق › 
الذى صدر asa‏ المحكمة الدستورية ببطلانه , وعنوانه : «مجلس القطط 
السمان» . 

آما الفصل الرابع « فیشتمل على مقالاتی عن نظام الرئیس مبارك , 
وقد تناولت فيها شرعية نظام مبارك « وما إذا كان بستمد شرعیته من 
ثورة یولیو « آم أن ثورة یولیو قد انتهت بموت عبد الناصر ؟ كما تناولت 
فيه أحداث الآمن ا مركزى التی هزت نظام ميارك بعنف « وآوضحت جوهر 
هذا النظام . وقد ضمنت هذا الفصل مقالى فى مجلة «اکتویر» عن 
«المؤوسسة العسكرية» » بعد استبعاد المشير عبد الحليم آبو غزالة من 
موقعه كوزير للدفاع والانتاج الحريى والقائد العام للقوات المسلحة , ثم 
مقالى عن طبيعة الديموقراطية التى يمارسها نظام مبارك فى مصر وما 
يمكن أن تفرزه فى ضوء علاقات الانتاج . وأخيرا مقالى الذى تناولت فبه 


تعيين الفنان فاروق حسنى وزيرا للثقافة , وهو المقال الذى رددت فيه 
على الصديق الأستان ابراهیم سعدة الذى هاجم فيه هذا التعيين فى 
مقال له دحرددة «أخبار اليوم» . 


آما الفصل الخامس , فيتضمن مقالاتى عن «لعبة معارضة كامب 
ديفيد فى مصر » . ويتناول المعارك الصحفية التى قامت بينى وبين 
الكتاب المعارضين لكامب ديفيد . بسبب ممارساتهم السياسية فى مصر 
تحت مظلة هذه المعارضة .وقد تضمن مقالاتى التى هاجمت فيها 
تجاهلهم لعيد تحرير سيناء » وتغير مفهوم الوطنية والعمالة بين عهدى 
عبد الناصر ومبارك . ثم المعركة الصحفية التى دارت بینی وبين حزب 
التجمع حول موقفه من كامب ديفيد وافتراءاته على الرئیس السادات » 
وقد دارت هذه المعركة تحت عنوان :« اللعبة السياسية الرديثة » الذى 
اخترته بعناية , لأنه يعبر عن لعبة الافتراء على زعماء نجحوا فى تحرير 
تراب الوطن من الاحتلال الاسرائيلى لحساب زعماء فرطوا فى هذا 
التراب وسلموه غنيمة للأعداء يدون قتال تقريبا . وقد استأنفت هذه 
ا معركة مع الحزب الاشتراكى الناصرى تحت التأسيس حول نفس 
القضية . وأطلقت على هذه القوى السياسية اسم الطفح السياسى 
الجديد الذى يتظاهر بالتطرف فى الوطنية والقومية . ولكنه يدين بالولاء 
لهذا الحاكم العربى أو ذاك ممن يحاربون مصر فى كل محفل دولى تحت 
اسم القومية العربية . كذلك نشرت مقالاتى عن المعركة التى خضتها ضد 
نقابة الأطباء أولا « ثم المركز القومى للسينما ثانيا حول نفس القضية .. 
ثم مقالى الذى هاجمت فيه موقف وزراء خارجية مصر فى عهد السادات 
الذين اختلفوا معه حول cools‏ ديفيد, لتمسكهم بموقفهم رغم نجاح 
سياسة السادات فى تحرير سيناء .كذلك مقالى عن أعضاء تنظيم «ثورة 
مصر» وهل بسمون مجرمين أو أبطال :وأخيرا مقالى الذى علقت فيه 
على عودة طابا إلى مصر, وأوضحت أنه بعودة كل شبر من أرض مصر 
إليها تكون الخصومة بين مصر واسرائيل قد انتهت , وتكون حرب 
أكتوبر قد انتهت من الناحية الفعلية . وقد تضمن هذا الفصل القال الذى 
رددت فيه على الصديق العزيز الأستاذ انيس منصورحول حضورى 
مؤتمر ووترجيت . 
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أما الفصل السادس » فيتضمن حواری مع الناصريين حول 
ديموقراطية ثورة يوليو « ومحاولاتهم تحسين صورة النظام الناصرى › 
واظهار الغيرة على الديموقراطية وحقوق الإنسان . وردودی على ما 
كانت جريدة « صوت العرب توجهه إلى من تجريح وهجوم . وكذا ردى 
على ماكتبه المرحوم مجدى حسنين فى هذه الجريدة مرافعا عن انجازاته 
فى مديرية التحرير . 

آما الفصل السابع فيتناول مقالاتى عن الثورة والوقد ۰ وتجاهل 
الثورة للزعيم مصطقی النحاس , ثم افتراءات الناصريين على الوفد 
وموقف الرئيس ميارك من زعامات ما قبل الثورة . وآخيرا ردى على 
تهمة مسئولية الوفد عن قشل ثورة ۰۱۹۱۹ 

وبهذه المناسبة أعرب عن تقديرى الكبير للركيس مبارك الذى آنهی 
مؤخرا مقاطعة الثورة للزعيم مصطفى النحاس » ووصل بذلك بين ثورة 
9اوثورة بولیو . 

وقد تضمن الفصل الثامن مقالاتى عن الحرب العربية الباردة ‏ 
والتى تناولت فيها العلاقات العربية ‏ العربية . والعلاقات المصرية 
العربية , وتمزق العالم العربی» والجامعة العربية « وعودة العرب إلى 
ضمنت هذا الفصل مقالى عن مفارقات ميزان القوى بين العرب 
واسرائيل» وأسطورة النظم التقدمية العربية , ثم مقالى عن : « مصر 
والجزائر والاحتكام إلى التاريخ » الذى رددت فيه على هجوم الصحافة 
الجزائرية على مصر . وأخيرا مقالى عن معرض السعودية فى مصر , 
الذى أعقبه ‏ لأسباب غير معروفة تشدد السلطات الكويتية فى تطبيق 
قرار المقاطعة ضدى وضد كل من نجيب مجفوظ وتوفيق الحكيم وأنيس 
۰ > بعد أن كانت قد تساهلت فى هذا التطبيق . ومنع عدد جريدة 
الوفد من دخول الكويت » وریما كان للاخوة الفلسطینیین فى الکویت فى 
ذلك الوقت دور فى ذلك ! وعلی كل حال , فقد كان الغزو العراقی للکویت 
فى ذلك الوقت فى ale‏ الغیب . 

Lo‏ الفصل الذامن . فيتضمن مقالاتی عن القضية الفلسطينية 
وموقف منظمة التحریر » وقد انتقدت فیها موقف منظمة التحریر من 
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معالجة القضية » واشتمل على مقالى : «ونبشر الشعب الفلسطينى 
يطول احتلال » ! الذى تتبعت فيه موقف المنظمة من القضية « وتوصلت 
فيه إلى أنه نظرا لأن أى حل للقضية الفلسطينية سوف بعکس علاقات 
القوى التى هى لصالح اسرائيل » فان المنظمة لن تكون حريصة على 
مثل هذه التسوية لانها لن تكون لصالحها , و سوف تسىء إلى صورتها 
بالضرورة . وقد عرضت هذا المقال على بعض الزعامات الفلسطينية فى 
الضفة: الغربية وغزة فى مؤتمر حضرته فى ميريلاند بالولايات المتحدة, 
وكانت هذه الزعامات متفقة معى فى هذا الرأى .وقد انفجرت بعد ذلك 
انتفاضة الحجارة فى الأراضی المحتلة التى غيرت الموقف رأسا على 
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وفى النهاية يجب على أن أعترف بانه إذا رأى القارىء فى هذه 
المقالات ‏ أو بعضها - شيئًا من الشجاعة فى إبداء الرأى » فان الفضل فى 
ذلك يعود إلى مناخ حرية التعبير الذى أفسحه الرئيس محمد حسنى 
مبارك , وإلى شجاعة الأستاذين : آنیس منصور وصلاح منتصر فى 
مجلة أكتوبر « والمرحوم مصطفى شردى أولا والأستان جمال بدوى ثانيا 
فى جريدة الوفد . فالكاتب ‏ وحده ‏ لايستطيع أن يفعل شینا , وإنما 
بستطیع الكثير من خلال صحافة حرة . تعيش فى مناخ حر » يفرضه 


نظام حر . 
والله الموفق . 
مصر الجديدة فى أول ديسمير ۱۹۹۲ 


١د‏ عبد العظيم رمضان 


فى وسط هذه العاناة التى يعانيها 
شعبنا على أيدى ملوك الانفتاح , 
set, AGS,‏ انا مالسا لاش 
الستمرة للوی ذراعها من جاتب هؤلاء 
اللوك pad‏ التوجین . وفی الوقت الذي 
يتملك الغضب جماهیرنا الشعبية وهی 
تقرأ فى الصحف عن سكب اللبن فى 
الترع والصارف ! بينما پرتفع ثمن 
كيل اللبن إلى سبعين وشمانین قرشا ! , 
أى تقرأ عن إعدام البيض فى مزارع 
الدواجن بحجة فسادها ! لرفع أسعاره, 
أو تقرأ عن إعدام آربعة ملايين ونصف 
مليون كتكوت حى كانت معدة لتسليمها 
من الشركة العامة للدواجن إلى مزارع 
الدواجن « بينما يعانى كل فرد 
للحصول على فرخة ! آو يقف من 
أجلها فى طابور للجمعية طوله عشرة 
اسار ت قى هذا الوقت تسن فس 
القوی من مشكلة من مشاكل مجتمعنا 
سوى مشكلة تطبيق الشريعة 
الإسلامية! 


+ آکتویر فى ۳۰/ ۲ / ۱۹۸۰ 


وهكذا تُظهر هذه القوى مدى حذقها وذكائها فى صرف انتباه 
جماهيرنا عن مشاكلها الاجتماعية التى تؤثر على مستوى حياتها 
الاقتصادی » وتحويله إلى مجرى آخر يستهوى أفئدة أبرياء الشباب . 
ويمتلك عواطفهم الشريفة فيثيرون قضية تطبيق الشريعة الاسلامية . 
بحجة أن هذه القضية هى آم القضايا Gy‏ إذا أمكن حلها فسوف 
تختفى بقية المشاكل التى يعانى منها الشباب والجتمم ككل ۱ . 


وهذه هى تجارة الدين الرايحة ‏ أو المكاجرة بالدين بمعنی أدق - 
التى ينساق الیها بعض رجال الدين دون وعى « والتی يلجأ إليها 
الانفتاحيون لاخفاء جرائمهم الاقتصادية وأرياحهم الفلكية » بل ولحماية 
وشد انتباه الشياب عن مشاكل السكن والعمل والطعام بچلد شارب 
الخمر » آو المفطر فى شهر رمضان . وكانت آخر هذه المحاولات ما عرف 
بإسم «المسيرة الخضراء» ! ¢ التى دعا إليها اليعض ‘ لمطالية رئيس 
لجمهورية بتطبیق احكام الشريعة الإمدلامية.. 


تقول زدیا متالجوة nee re‏ تصرف تیاه Poe‏ دين عن یازا 
الحقيقية , لأن هذه القوى تعلم بدون شك أنها تزيف قصقتطبيق الشريعة 
من زيف وتلفيق . 

فصحيح أن مصر ولجت باب التشريع المدنى يصدور التقنين المدنى 
المصرى » المختلط والأهلى » فى سنتى 1175 و ۱۸۸۳ « الذى تقل عن 
التقنين الفرنسى القديم الذى وضع فى آول القرن التاسع عشر - ولكنها 
لم تلبث أن فطنت » بعد حصولها على قدر كبير من حريتها وسیادتها 


1۹۳1 ثانيا ‏ إلى وجه القصور فى هذا التقنين ٠‏ وأخذت فى تنقیحه 
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وكانت أول لجنة تشكلت لهذا الغرض فى ۲۷ فيراير سنة ۱۹۳۱ 
برئاسة مراد سيد أحمد باشا وعضوية ثمانية من رجال القانون » وقد 
حلت هذه اللجنة فى ۲۱ مایو 197 بعد أن أنجزت فى BIE‏ أشهر بعض 
منها الشروع بعضها . وفی ۳۰ نوفمير ۱۹۲۳۲۱ تآلفت Gal‏ ثانية برئاسة 
کامل صدقی بك (Lith)‏ وعضوية عشرة > وسلخت نحو ثمانية عشر 
شهرا »> وأنجزت فى هذه الفترة التصوص الخاصة بالكفالة والشفعة . 
ركه لتقي الشروع وی فلج papell‏ يقد أن ادحل jaa Gale‏ 
تعديلات تناولت ترتيبها وآحکامها . وفى ۲۸ يونيو ۱۹۳۸ أسند إلى 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى مهمة وضع مشروع تمهيدى كامل للقانون 
المدنى » ساعده فى وضعه أحد كيار رجال الفقه فى فرنسا. وقد وضع 
can‏ على اوضع تطاق»: وارسل إلى حسدع یاو وان الان 
ری الاستفادة من استفتائهم فيه » وظل الشروع معروضا للاستفتاء 
اکن ج وعضوية ارم ن جال الغائرن كراجعا lie psUall‏ سورع 
قدم dic‏ من ملاحظات « تمهیدا لعرضه على مجلس الوزراء فالبرلان . 

وقد عرض الشروع بعد مراجعته على مجلس النواب » واستغرق 
الشیوخ. الذى أحاله بدوره إلى لجنة خاصة سمیت «لجنة القانون 
المدنى»», ناقشت ما قدم إليها من آراء > سواء من عضاء المجلس آو من 
مسال alah‏ عق لیمیا رغصا ی ا ف اه مت انم 
محكنة النقض رای از اسف نظن المشروع أماء تس من ؟ 
انتهی من نظره . بعد ما أدخل عليه من تعديلات بواسطة مجلس 


۷۱۵ 


۰ آکتوبر ۱۹۶۹ , وهو اليوم الذى يبدأ فيه القضاء الوطنى بيسط ولايته 
على سکان البلاد أجمعين . 

ويتضح من ذلك أن مشروع القانون الدنی قد استفرق وضعه 
ومراجعته ومناقشته واصداره اثنی عشر عاما کاملة واستفتی فيه الأفراد 
والهيئات وممثلى الشعب ورجال القانون + ولم یصدر بقرار من آعلی بعد 
دراسة سطحية بولم يصدر اعتراض عليه . 

والسوال الآن : ما هو نصیب الشريعة الاسلامية فى القانون 
الدنی؟. لقد أدخل القانون فى شأن الشريعة الإسلامية تجدیدا خطيرا , 
حين جعلها من الصادر الرسمية للقانون الصری , إذا لم يجد القاضي 
نصا تشریعیا يمكن تطبيقه . والفروض التی لا يعثر فيها القاضى عا“ 
نص فى التشريع ليست قليلة ! » ومعنی ذلك أن يرجع القضاء إلى 
الشريعة الإسلامية یستلهم مبادئها فى كثير من الأقضية ‏ الأمر الذي 
اعتبر وقتذاك فتحا عظيما للشريعة الغراء > لا سيما إذا لوحظ أن ما ورد 
فى القانون من نصوص . هو أيضا يمكن تخريجه على أحكام الشريعة 
الإسلامية دون كبير مشقة ! . ومن هنا فسواء وجد النص أو لم يوجد . 
فإن القاضی فى أحكامه بين اثنتين : إما أنه يطبق أحكاما لا تتناقض مع 
مبادىء الشريعة الإسلامية وإما أنه يطبق أحكام الشريعة ذاتها . 
وهذا الكلام ليس من عندياتنا » وإنما نستقيه من المذكرة الإيضاحية 
للمشروع التمهيدى للقانون المدنى . وقد أوضحت أن المشروع آخذ 
بنظريات عامة فى الشريعة الإسلامية « ویآحکام تفصيلية . فقد اقتبس 
من النظريات العامة النزعة الموضوعية التى تميز الفقه الإسلامى , كما 
آخذ بنظرية التعسف فى استعمال الحق » ويمستولية عديم التمييز , 
وبحوالة الدين » وبمبدا الحوادث غير المتوقعة , استنادا إلى نظرية 
الضرورة فى الشريعة الإسلامية . 

كذلك al‏ القانون المدنى أحكاما تفصيلية كثيرة اقتبسها من الفقه 
الإسلامى » منها الأحكام الخاصابمجلس العقد » وإيجار الوقف , 
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والحكر , وإيجار الأراضى الزراعية » وهلاك الزرع فى العين المؤجرة ء 
وانقضاء الايجار بموت المستأجر , وفسخه بالعذر » ووقوع الابراء من 
الدین بارادة منفردة ؛ بالاضافة إلى مسالة بيع الریض مرض الوت » 
والغبن » وخیار الرژية , وتبعة الهلاك فى البیع » وغرس الأشجار فى 
العين المؤجرة , والأحكام التعلقة بالعلو والسفل « وپالحائط الشترك ؛ 
ومدة التقادم , ومبدا الأهلية والهبة والشفعة , ومبدأ ألا ترکه إلا بعد 
سداد الدين - وغير ذلك من السائل التي أخذت برمتها من الشريعة 
الاسلامية . 

لهذا السبب لا غرابة إذا وثف الرشد العام حسن الهضپبی فى 
محكمة الثورة » وکان آحد آعلام القانون في مصر › يقول إن القانون 
الدنی فى مصر یتفق مع الشريعة الإسلامية » فیما عدا الريا . 

وكان ذلك حين أراد الدفاع عن محمود عبد اللطيف التعریض 
بالمرشد الهضيبى , على أساس أنه قبل ء حين كان مستشارا قضائيا › 
الحكم بغير الشريعة الإسلامية . فسلله . 

كم سنة ٠‏ على وجه التحديد , اشتغل الأستاذ المضپپي في 
القضاء قاضيا أو مستشارا فى القضاء بوجه عام ؟ . 

- آنا تخرجت سنة 191١‏ » وبقيت فى المحاماة gall‏ ۱۹۲۶ ؛› وعينت 
قاضيا فى مایو 1974 . 


الدفاع : ومنذ ذلك التاريخ , أى قانون كنت تطبقه خلال هذه المدة ؟ 

الهضيبى : القانون الدني والقانون الجنائي . 

الدفاع : هل كنت طوال هذه الدة راضي الضسمپیر عن هذين 
القانونين ؟ .. 

الیضیبی : القانون الدنی متفق مع الشريعة فى كثير من المسائل ء 


الصراع الاجتماعى - ۱۷ 


فيما عدا مسآلة الريا فأنا ‏ بنيئي ‏ كنت أحكم فى مسائل على اعتبار 
أنها متفقة مع الشريعة في القانون الدنی . 

هذا ' على كل حال s‏ فيما پتصل بالقانون المدس , وهذه شهادة 
الرشد العام للاخوان المسلمين فيه . ۱ 
أما القانون الجنائی , ولیس فيه من الحدود الشرعية شيء باعتراف 
الجمیع « فپهمنا أن تعرض وجهة نظر سفکری الإخوان فى العقوبات 
الشرعية , خصوصا رجم الزانی وقطع يد السارق . فعقربة السرقة فى 
نظر هؤلاء الفکرین ؛ لا تقرر إلا إذا وفر المجتمع لأفراده TALS‏ 
اجتپاجانهم. والدولة الإسلامية تحمى نفسها من السرقة باعطاء كل 
إنسان ما يكفيه مين المأكل واللبس والمأوى , لذلك لایسرق الفرد طالا 
تلبی له الدولة كافة احتياجاته . وفي هذا الضوء تصبح عقوبة السرقة عق 
وبا نغلرية ليس إلا , لآن المجتمع الإسلامى , بمعناه الصحیح اقتصاديا 
واجتماعيا , غير قائم + وبالتالي لا مجال لتطبيق شرائعه في السرقة . 

آما Gade‏ الرجم بالنسبة للزانی والرانية ؛ فتعتمد على أن العقويةالا 
تنفذ إلا باعتراف أحد الطرفين أو كليهما ؛ آو بشهادة أريعة شهود عيان ‏ 
الأمر الذي يصعب توفيره . 
الهمصپبي ؛ مرشب الإخوان السبابق , فى محكمة الثورة , فقد ساله 
الدهاع من موقفه من » فقال | 
ولكن الجیدود الشرعية متي أو قفها ولى الأمر « علپدا الطاعة « ونطبق 
القواعد المعمول بها » أى التعاذير 

الدفاع : هل يملك هذا (ولى الأمر) ؟ 

الهضيبى : يملك هذا ! , 


الدفاع : هل آفهم من ذلك أنك طوال خدمتك الجنائية طبقت مالم 
تقض به الشريعة الإسلامية فى ظل هذا التفسير , وارتاح ضميرك 
لهذا؟ . 

الهضيبى : كل العقوبات التى نْص عليها فى القران والسنة , سبع 
وقیها جرائم بترتكب (بتتركب !) عليها . فلولى الامر أن يعزر عليها . وده 
ا و ۷ 
تعازير مسموع بها شرعا» . 

الدفاع : معنى هذا أنك طوال مدة خدمتك الجنائية كنت راضيا عن 
نفسك , مستريح الضمير ؟ , 

وبعد هذه الحقائق فيما يتصل بالقانون المدنى والقانون الجذائى ؛ 
التى نرد بها على المزيفين والمزورين الذين يضللون شبابنا » ويدعونه إلى 
السیرات الخضراء والحمراء والزرقاء ! - نثير قضية أهم من ذلك بكثير, 


لا ادری لاذا لا يشغلون أنفسهم بها , إذا كانوا حقا يريدون الاصلاح - 
وهی قضية التربية الإسلامية | . 

أليس الاهتمام بالتربية الإسلامية اجدی على المجتمع ؛ ولحياة 
الجماهير , من قضية تطبيق الشريعة الإسلامية التى رأينا الحقيقة فيها 
من الزيف ؟ . واليست التربية الإسلامية الحقيقية هی العلاج الحقيقى 
لأدواء المجتمع ‘ وحماية للفرد من نفسه ( وحمابة للمجتمع من 
المنحرفين؟ . 

كم نصيب التربية الإسلامية من اهتمامات تلك القوى التى تدفع 
شبابنا وجمافيرنا إلى الخروج فى مسیرات ملونة اتطبيل الفا 
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الإسلامية ؟ , بينميا نصيبها من التريية الإسلامية .الحقيقية ينحدر فى 
بارومتر الأخلاق والدين الاسلامی الصحیح . ' 


آلپس غياب التربية الإسلامية الحقيقية هو المسئول عن الرشنوة 
والفسياد والمحسوبية التى تنخر فى الجهاز الحكومى ؟ . وأليس غياب 
هذه التربية هو السئول عن الجشع والطمع والاستغلال وفساد الضمير 
والرغبة فى الربح الحرام على حساب الجماهير الذى ينخر فى القطاع 
التجارى ؟ ؛ وأليس غياب هذه التريية هو المسئول عن الغش وقلة الذمة 
والتبهف علی.الثراء السريع الذى ينضر فى قطاع الحرفيين ؟ . وأليس 
غياب هذه التربية هو السئول عن بناء عمارات تسقط بعد بنائها.؟ وأموال 
يسطو عليها النصابون لبناء شقق وهمية ؟ وشركات تتكون لتنهب وتهرب 
قبل دفع ما علیها من ضرائب ؟ وتجار يتاجرون فى, الأطعمة الفاسدة ؟ 
ومهربى مخدرات ينزحون إلى جیوبهم كل ما يكسبه الحرفيون بغير وجه 
حق من عملائهم ؟ . 


واليس غیاب التربية الإسئلامية الصحيحة هو السنب فيما يتعرض له 
المرضى فى مستشفياتنا من وحشية واستغلال ؟ ؛ أو يتعرض له القطاع 
العام من نهب ؟ » أو پشعل الحزائق'فى مصاتعنا ومبانينا الأثرية 
والتاريخپة والحضارية ؟ : وآلیس هو - غياب التربية الإسلامية 
الصحبحة - الذى پدفع الکثپرین إلى الإهمال والشسیب والتباطو فى 
العمل والتزویغ والحصول على آچر بدون انتاج حقیقی ؟ . 


" وآلیس غپاپ التربية الاسلامپة هق الذی دفع الابن إلى قتل آبویه ؟ . 
وهو الذى دفع أحد مخرجی التلپفزیون إلى اغتصاب طفلة عمرها اثنا 
عشر عاما , ودفع مدرس ابتدائی فى آسوان إلى قتل طفلة آخری لسرقة 
سوار ثمنه مائتی جنيه ؟ ‏ إلى غير ذلك من جرائم وانحرافات نقرآها فى 
الصجف الصباجية والسائية , الحكومية والعارضه , وآخرها جرائم 
الاغتصاب الشهورة ؟ 


۳۰ 


واذا کانت هذه القوی التی تنظم السیرات اللونة مخلضا قن 
دعوتهاء فلماذا لم pitt‏ طريق الاخوان السامین فی SEAMEN‏ - قبل 
اشتغالهم بالسياسة ‏ فى الترکیز على التربية الاسلامية ؟ 


فلم يوجه الاخوان جماهیرهم الغفيرة فى زحف آخضر للمطالبة بتطبیق 
الشريعة الاسلامية » انما خاطب الشيخ حسن البنا شباب الاخوان 
السلمین بقوله: «انکم دعاة تريية . وعماد انتصارکم افهام هذا الشعب 
واقتاقه وإيقاظ شيم ووه من كل تواضية عل قواغى ااا وس انیم 
من هذا cas‏ اة ردكا لسع على عنوالها aN‏ الشنوقنة sigan‏ 

ci‏ که aed‏ ان سودق نی فا اال ال لد 
یکون جوهر الإسلام » ويكون جوهر Ta‏ الحقیقی - بدلا من صرف 
جماهيرنا عن مشاكلها الحقيقية بالآعمال البهلوانية » والادعاء بآن 
التشريع الإسلامى غائب | بينما هو - كما آثبتنا - موجود فى القانون 
الدنی » ومتعذر تنفيذه فى القانون الجنائی فى أهم عقوياته » ولولى الأمر 
الحق فى إيقاف هذه الحدود إذا تبين تعذر تنفيذها » وآن يستبدل بها 
عقويات أخرى - كما ذكر الهضيبى ! . 

ويقى على الدولة واجب توضيح الحقائق لجماهير الشعب عن طريق 
الا الدنية : لأن هده الأجورة PEN‏ ا دوت تفط في ديه 


هه 


عميق ! . 


۳۱ 


«» [الكافة النظم السياسية ؛ تريد أن تمتطیه 
at‏ له ۲ ۱ فة النظم السياسية , تريد أن تمتطي 


وتوجه مساره إلى حيث تبغى وتريد » 
۷ فلا يوجد نظام من النظم السياسية إلا 
IGG‏ ان وکیل انت ق الک ارس 
الد يس ويستعين بوقائع التاريخ ليدعم فكره 
ل  .‏ ق ومسیرته » فإذا لم يجد Lb‏ يزيف 
والشاریخ وقائع التاريخ . وینصرف بها عن 
حقیقتها لکی تخدم آغراضه ومرامیه . 
cB lle IG‏ سیون دما 
الإسلام السیاسی التاريخ الإسلامى 
فى صورة وردية تحفل بالانتتصارات 
والأمجاد « والخير والعدل Gall‏ لكى 
يشدوا الجماهير الإسلامية البسيطة 
إلى تأييدهم فى دعوة الحكومة 
الإسلامية التی ينادون يبهاء 
والانقتخ اش علی النظام ceil all‏ 
لقائم « بدموی انه نظام غين اسلامی : 
مدنی فى بعض الاقوال « وبدعوی أنه 


* أكتوير فى ۱۹۹۰/۳/۱۱ 


وف 


نظام كافر فى بعض الأقوال الأخرى . وتحت هذا التصوير المضلل ارتكب 
بعض sles‏ الاسلام السياسى أكبر ol Sith‏ من اعتداء على الأموال 
والأرواح . 


وقد كانت الدولة تواجه هذا التيار فى البداية بالعنف الذى لا تملك 
غيره » ثم برز تحت تأثير الخطر الجسيم الذى يهدد البلاد مفكرون 
دينيون وعلماء بصححون الأقكار الضالة والمعتقدات الزائفة « ويقدمون 
الدراسات العلمية التى تفند الأباطيل ء وكان من حسن حظ مصر فى هذه 
الأونة وجود مفت مستنير على رأس الافتاء . هو الدكتور محمد سيد 
طنطاوى » ووجود مفكرين يمسكون المشعل لانارة الطريق فى وجه 
الضالين والمضللين . 


ویعتیر الستشار محمد سعيد العشماوى من أبرز من تصدوا 
بالدراسة والعلم لإزالة الزیف والاباطیل التی یه یلها Les‏ الإسلام 
السیاسی على العتقدات والتاريخ » فقد کتب کتابه العروف : «الاسلام 
السیاسی» منذ عامین وها هو ذا يقدم کتابا هاما آخر للمكتبة العربية 
كانت فى حاجة إليه » وهو الخلافة الاسلامية . الذی نقدم له عرضا فى 
هذا القال نظرا لأهميته . 


والخلافة الإسلامية من القضایا الشانكة التی لا بقدم على 
مناقشتها الا کل ذی شجاعة واستعداد للتضحية ؛ وقد کلفت عالما 
جلیلاء هو على عبد الرازق ء فى العشرینیات درجته العلمية ووظیفته ٠‏ 
كما طاردته على مدی حیاته . وقد ظهرت هذه القضية بعد زوال الخلافة 
العشمانية - وهی آخر خلافة اسلامية فى التاریخ - من العالم الاسلامی , 
وظهور الأطماع بين ملوك السلمین » وعلی رآسهم اللك فژاد , فى 
وراثتهاء وبقیت منذ ذلك الحين ركنا من آرکان دعوة الاسلام السیاسی ۰ 
تحت زعم آنها شعيرة إسلامية » ورمز الوحدة الاسلامية - كما وصفها 
الرحوم الشیخ حسن البتا . 


۳ 


ومن هنا وعورة الموضوع ؛ وهی وعورة يدركها المستشار محمد 
سعيد العشماوى « فيقول إن الخائض فى الخلافة الإسلامية كالخائض 
فى الغمر , وكالسائر فى حقل من الألغام » ووعورة الموضوع تتحصل فى 
أنه - على أهميته ‏ يختلط بكثير من الاوهام > ويمتزج بوفير من الأحلام » 
ومن يسعي إلى تخليصه من الأوهام يقع فى محاذير كثيرة ومخاطر Bde‏ 
ولكن التعرض له ضرورة WY‏ منها لتنقية الإسلام وتصحيح تاريخه › 
وتقديم صورته الصحيحة . فالخلافة الإسلامية هى محور التاريخ 
الإسلامى ومحيط فكره » وأى زيف عنها آو زور فيها لابد أن يزيف 
التاريخ . 

وقبل أن يمضى المستشار محمد سعيد العشماوى فى عرضه لتاريخ 
الخلافة , يبدى تعجبه لما يسميه بمناقضة غريبة ! هی أن يحدث هذا 
الالحاح من جانب آنصار الإسلام السياسى على نظام بعينه ‏ هو نظام 
الخلاقة - مع أن الإسلام ذاته قدم أفكارا وآراء ومبادىء تتعدى عصره 
بمراحل » وتشرف على العصر الحالى وعلى عصور مقبلة . 
ومثال ذلك مبدأ حرية الاعتقاد : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
(سورة الكهف ۱۸: ۲۹ ) ومبدا شخصية المساعة «ولاتزر وازرة وزد 
أخرى » (الأنعام 1 (1é‏ « وکل انسان آلزمناه طاثره فى عنفه » 
(الاسراء ۷ : ۱۳ )ومبدا عدم رجعية القانون ‏ أى عدم سريانه على 
الواقعات التى سبقت صدوره : « وماكنا معذيين حتى نبعث رسولا « 
(الاسراء ۱۷ :۱۵ ) وهكذا . 

ومن هنا فاذا كان الإسلام لم يقتصر على مبادىء عصره . وإنما 
تعداها إلى عصور LUG‏ وإذا كانت الخلافة قد أخفقت فى ادراك هذا 
المعنى وفشلت فى تحقيقه , فلماذا اذن تحسب على الإسلام ولا تفصل 
. عنه ؟ وما فائدة نشوء نظام معين » وسريانه فترة ؛ والمطالبة به فى العحصر 
الحالی ؛ إذا كان هذا النظام قد جانب مبادیء الاسلام وخالف أصول 
الشريعة ؟ . 


Ye 


ثم يقول المستشار العشماوی إنه یتعین بادىء ذى بدء فهم التفرقة 
بين فكرة الحكم فى ذاتها ونظام الحكم فى الواقع « وإدراك الفاصل بين 
نظام الحكم كيفما يكون هذا النظام « وبين نظام الخلافة ذاته . فالنظام 
والحكم والرياسة ضرورة لا معدی Lyte‏ ولزوم لا مندوحة مته ؛ ولكن 
ضرورة النظام لاتفرض شكلا معينا له , ولزوم الحكم لا يقصره على 
صورة واحدة » وحتمية الرياسة لا تحدد وضعا فریدا لها » والناس 
یظنون أن الخلافة نظام دینی لابد منه لتمام الاعتقاه ؛ ولکن الأمر غير 
ذلك » لأنه تجب التفرقة بين الحكومة المدئية والحكومة الدينية . 


فالحكومة المدنية , أو نظام الحكم الدنی » هو النظام الذى تقيمه 
الجماعة مستندا إلى قيمها ومرتكزا على إرادتها ومستمرا برغبتها › 
حتى ولو طبق أحكاما دينية أى قواعد شرعية . ذلك أن تطبيق النص 
الدینی أو القاعدة الشرعية لایجعل الحكم دينيا غير قابل للمعارضة . بل 
يظل التطبيق دائما أبدا تطبيق الناس ؛ ويظل العمل على الدوام عمل 
el‏ لس عة :ولا له فة 


أما الحكم الدينى » فهو الذى يضفى على الحاكم صفات دينية » أو 
يسبغ على الرئيس معانى شرعية , بحيث یصبح - فى الحقيقة والواقع - 
هو الدين وهو الشريعة » ما يقوله هو قول الله « وما يفعله هو فعل الله » 
وما يحكم به هو حكم الله › لا يعارضه آحدا والا صار مارقا من الدین 
یستحق الاعدام دینیا » ویستوجب القتل شرعا . 


فمناط التفرقة بين الحکم الدنی والحکم الدینی لایکمن فى تطبیق 
الأحکام الدينية » أو تنفیذ القواعد الشرعية ‏ فكلا الحکمبن ینفذ هذه 
القواعد ویطبق تلك الاحکام « وانما یکمن الناط حقيقة فى صفة الحاکم 
ووصف الحاکم » ففی الحکم الدنی یکون الحاکم شخصا غير معصوم 
ولا مقدس « بینما يكون فى الحکم الدینی معصوما مقدسا » ولو كان ذلك 
بحکم الأمر الواقع « وخلافا لحکم الدین . 


۷ 


الشيخ على عبد الرازق 
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وپالنسبة للخلافة فإنها فى الأصل نظام مدنی . ذلك أنه لا القرآن ولا 
السنة قد أمرا بها أو نظماها » وإذا كانت قد وجدت وصايا بالاعتصام 
بحبل الله والتضامن مع جماعة المؤمنين » فان هذه الوصايا تتعلق بالدين 
أو تتصل بوحدة الجماعة » أو تشير إلى تكوين أمة » وقد تحمل من 
قبيل التجون ‏ على إيجاد رئيس أو قائد. أو إمام » لكنها لا تحدد شكل 
الرياسة أو نوع القيادة أو رسم LoL‏ وبالتالی فإن حكم الدين لا 
يكون بتحديد شكل الرياسة فى نظام بذاته هو الخلافة الإسلامية أو 
غيرها . 

وقد بدأت الخلافة الإسلامية ‏ بهذا المفهوم المحدد ‏ مجرد رياسة 
للجماعة التى كانت قد تكونت فى وقتها . وكان الرئيس خالفا للنبى (أى 
يليه فى الوقت ولا يرث حقوقه) ثم انزلقت الخلافة إلى أحداث وتغييرات 
انحدرت بها إلى أن أصبحت نظاما دينيا , خلافا لحكم الدين وحكم 
الشرع . فقد أصبح الخالف للنبى خليفة للرسول » ثم خليفة الله » ونور 
الله.» وظل الله ! وهی صفات تفاعلت مع الواقع “وأثرت فيه , فجعلت من 
الخليفة شخصا معصوما لا يحاسب , مقدسا لايساءل ! 

' فإذا كانت الخلافة'الإسلامية نظاما مدنيا بحسب الأصل , فلقد 
انزلقت من خلال التعبير » وانحدرت من خلال الواقع حتى صارت نظاما 
دينيا بحكم الواقع . وهذا الطابع الذى انتهت إليه الخلافة الإسلامية ليس 
تطبيقا للدين ».بل مخالفة له ! وليس إعمالا للشرع بل مناقضة لأحكامه . 

وقد يرد على ذلك بآن الخلافة الإسلامية تمازجت بالتاريخ 
الاسلامی, وتواشجت مع أحدائه » مما يوحد بينها وبين الإسلام . 
فيجعلها هى الإسلام . وهذا القول tha‏ فادح وخلط شديد بين الفكرة 
وتطبيقها Cary:‏ الاسلام وتاريخه . 

فالاسلام - كما يقول المستشار العشماوى ‏ غير تاريخ الاسلام . 
الإسلام هو المبادىء والتعاليم التى بشر بها النبى (صلى الله عليه 
وسلم). والكائنة فى القرآن الكريم » أو القائمة فى السنة الثابتة 


۳۹ 


الصحيحة . أما تاريخ الإسلام فهو التاريخ السياسى من مناظير مختلفة, 
والتاريخ الاقتصادى من رؤى متباينة » وتاريخ الحركات الثورية والسرية 
من كتابات متنوعة ؛ وتاريخ المذاهب من زوايا عدة ٠‏ وتاريخ الفكر من 
اتجاهات متغيرة . وهذا التاريخ وقع من بشر . وسجله بشر . له أفكاره 
ومطامعه ومطامحه ودوافعه , وأغراضه واسبابه » فهو قد يصيب وقد 
يخطىء ؛ وقد يصح وقد لا يصح » ذلك أنه عمل بشری يختلف عن 
الإسلام ذاته . 

فالخلافة الإسلامية ‏ إذن ‏ ليست ركنا من الإيمان » ولا حكما من 
الشريعة ؛ لكنها جزء من تاريخ الاسلام , والخلط بين الإسلام والتاريخ 
tha‏ فادم ؛ لأنه يجعل البعض ينظر إليها من منظور عاطفى ٠‏ ویحکم 
عليها بمعیار وجدانی ؛ فيحاول أن ینکر فيها Und col‏ أو يرفع منها أى 
زلل » أو يضيف إليها كل فضيلة » ويصورها على أنها رمن الاسلام وعلم 
الشريعة ‏ وهو مالا يتفق مع الحقيقة . 

فلقد كانت بيوت الخلفاء - فيما عدا قليلا منهم - مغانى ومراقص 
ومحافل ومقاصف ومشارب » يجرى فيها الغناء ويدور الرقص , ويقع 
اللهو وتشرب الخمر , وتنتشر الباذل . وبالتالى لا تعد رمزا للإسلام , 
فالرمز يجب أن يكون من طبيعة المرموز إليه , وإذا كان الإسلام فى 
الأصل عدالة وحرية ومساواة ورحمة » فإنه يتعين أن تتجسد فى أى رمز 
dic‏ معانی العدالة والحرية والساواة والرحمة ؛ ولكن الخلافة كانت مثالا 
للمظالم والاستبداد والتفرقة والعسف . 

كذلك فإن الخلافة لا تعد رمزا لوحدة المسلمين » لأنها لم تحقق 
وحدة العالم الإسلامى , فقد كانت توجد فى وقت واحد خلافات ثلاث : 
الخلافة العباسية فى بغداد , والخلافة الفاطمية فى مصر » والخلافة 
الأموية فى الأندلس . 

بل فى فجر الإسلام , وإبان الخلافة الراشدة » جدت خلافتان : 
|حداهما لعلى ابن أبى طالب » والثانية لمعاوية ابن آبی سفيان . وفى 


۳۰ 


أوائل عهد الخلافة خلافة أخرى كان مركزها مكة » وكانت لعبد الله بن 
الزییر . 


تى تفن اسلا Ae SCA‏ اترا الجر 
والجبل فى آیدی بنی بویه » وکرمان فى يد محمد بن إلياس « والوصل 
ودیار ربيعة ودیار بكر ودیار مضر فى آیدی بنی حمدان ۰ ومصر والشام 
بن أحمد الساسانی 0 والأهواز وواسط والبصرة فى يد البريديين ‘ 
واليمامة والبحرين فى يد أبى طاهر القرمطى ۰ وطبرستان وجرجان فى 
نا الديلم: ولغ يدى فى يد الخليقة العناسى ونان الا معد ان وا غالا ۷ 


كانت كما يرى جميع المؤرخين ‏ خلافة دنيوية » وملكا قحا وسلطانا 
صرفا » ولم يكن لها من الدين إلا مظهر » ولا من الشريعة الا القشور . 
اما الخلفاء ٠‏ الأحوووة: فق كانوا رخال دنا ساني ملك توكائوا ف 
الغا ere Or‏ الأغلى ظلمة وق حكموا تدعو ue‏ اله وحكهوا 
بالسيق والتطم اجا الخلافة ملكا یره ولسوا الشاب الفاتفرة 
والعدة كاف + وضلوا بحا عن الكاتر نی القاضنين “ولسوا على 
اراک سلطا :قافرا الحرهن واتسهاب : 


فريتفل عن الؤرغ عبد الرحمن بن خلدون قوله : «انقلبت الخلاقة 
إلى ملك ٠‏ صار الامر إلى «lll‏ ویظهر التغير فى الوازع الذی كان دينيا 
قم اف الى فصي chs‏ ,نقيت مان الخلافة ولم بق إلا اع : 
وصار الأمر ملكا بحتا ٠‏ وجرت طبيعة التغلب إلى غایتها , واستعملت فى 
أغراضها من القهر والتقلب فى الشهوات والملان . ذهب رسم الخلافة 


۳۱ 


ويقول المستشار العشماوی انه فى عهد الدولة الأموية ضربت كعبة 
المسلمين بالمجانيق مرتين بأيدى جيش المسلمين ! ففى المرة الأولى كان 
عبد الله بن الزيير قد دعا فور مصرع الحسين إلى بيعته بالخلافة , 
فبايعه أهل تهامة والحجاز » وسلم الناس عليه بالخلافة , وظل خليفة 
للحجاز واليمن لدة تسع سنين (أى طوال ولاية يزيد بن معاوية » ومعاوية 
بن يزيد » ومبروان بن الحكم » ثم عبدالله بن مروان ) ۰ وسير يزيد بن 
معاوية جيشا لقتال عبد الله بن الزبير بقيادة الحصين بن نمير السكونى؛ 
فسار إليه فى مكة » وإذ ذاك تحصن ابن الزبير فى الكعبة ‏ السجد 
الحرام على المسلمين ‏ غير أن جيش المسلمين بقيادة الحصين حاصر 
جيش المسلمين بقيادة الزبير » ونصب الأول المنجنيق ورمى به الكعبة . 

ثم كانت المرة الثانية فى عهد عبد اللك بن مروان » جين سير 
الحجاج بن يوسف الثقفى لمحارية عبد الله بن الزبير » فحاصره بجيشه 
فى الكعبة » ولثانى مرة يضرب جيش المسلمين كعبة المسلمين بالنجنیق ! 
وكان عبد الله بن الزبير قد أعاد تناء‌ها بعد أن احنترقت من الضرب 
الأول» واجتز جيش الحجاج رآس عبد الله بن الزبير وصلبوا جثته › 
وختى كتب عبد الملك إلى الحجاج أنزلها وسلمها لأمه » وقيل إن الجثة 
آلقیت فى مقابر اليهود ! 

ويقول المستشار العشماوى انه عندما ta‏ أهل المدينة يزيد بن 
معاوية - لا عرف عنه من فسق ‏ فى سنة a ٠١‏ أرسل يزيد جيشا 
بقيادة مسلم بن عقبة , قاتل أهل المدينة » فهزمهم فى موقعة الحرة 
الشهيرة » ثم أصدر القائد المسلم آمرا لجيش المسلمين باستباحة مدينة 
النبى ثلاثة أيام , كأمر الخليفة له - كما يفعل الغزاة الأجانب الهمج بأى 
شعب مهزوم ‏ ويذلك أبيحت cles‏ وأموال وأعراض المسلمين لغيزهم من 
المسلمين L‏ 

وقيل انه قتل فى هذه الأيام الثلاثة أريعة آلاف وخمسمائة مسلم , 
وأنه فضت بكارة آلف فتاة بكر , ثم ألزم القائد. السلم من بقى فى المدينة 


۳۲ 


من المسلمين أن يبايعوا يزيد على أنهم عبيد له ! ومن أبى منهم هذه 
الصيغة الشائنة المهينة قتل . وقد اعتبر يزيد بن معاوية هذه الوقعة 
انتقاما لأشياخه ‏ أى أبائه وأجداده من أهل المدينة , عندما حاريوا قي 
صفوف «gill‏ وهزمو) آل سفیان فى بدر . 

وقد اعترف معاوية بن يزيد بشناعة ما فعله آبوه » عندما خلع نفسه 
من الخلافة » فقال : «کان آبی يزيد » بسوء فعله واسرافه على نفسه , 
غير خلیق بالخلافة على آمة محمد ؛ فرکب هواه » واستمسن خطاه › 
واقدم على ما آقدم من جراءته علي الله وبغيه على ما استحل حرمته» ۱ . 


الصراع الاجنماعی = ۳۳ 


5 التشويه الذى تعرض له التاري: 
ر ت اتشويه الذى تعرض ريخ 


الإسلامي جماء من مصدرين : الأول 
۱ ۱ ۸ خارجی ؛ ممن ينتمون إلي الأديان 
۱ 9 الأخصري © والشاني داخلي , آي من 
سلا ‏ م | لفرق الإسلامية الختلفة , التى اتخذت 
al‏ + التاريخ مطية لها , تركبه متی شاءب 
عبر التسار بيخ" | للدصرل بالیغیتها السياسية ‏ ومن 
ory ,‏ هنا , فليس أكثر فائدة من دراسة علمية 
منهجية تدقي التاريخ الاسلامي من 
الزيف وتظهر حقيقته ناصعة جلية , 
العشماوى في دراسته عن «الخلافة 
الإسلامية» الذي عرضنا بعضا منها 

فى مقالنا السابق , 
وفي البداية نود أن نؤكد علي أنه 
ليس آخطر من الخلط بين التساريخ 
الاب بلامي والدپین الاسيلامي 3 
سيحانه, ولا al‏ يسيء إلى الدین 


وم 


الإسلامى أكثر ممن يخلط بين الدين والتاريخ ء لآأنه يخلط بين دين الله 
وتاريخ البشرء ويلحق بالدين سلبيات حكم البشر, مع وجوب تنزيه الدين 
مما ليس من شئونه آو من أسسه وقواعده. 

لقد ظهرت الخلافة الإسلامية ‏ من واقع التحليل العلمى والحقيقة 
التاريخبة ‏ كرياسة دنيوية » وليست رياسة دينية . فقد قال أبى بكر بعد 
أن بويع بالخلافة : «إنى وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أسأت 
فقرمونی» آطیعونی ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لى علیکم» . وقال عمر بن الخطاب إثر ولايته الخلافة : «إن رأيتم 
فى اعوجاجاً فقومونى» ! 

وهذا القول من كبيرى الاسلام « وأول وثانى الخلفاء الراشدين 
والخلفاء عامة يفيد أن شرعية الخلافة جاءت من مبايعة الناس للخلفاء . 
وأن هذه الشرعية تستمر مادام الا ملكي فى سره 
آمورهم وفقاً للمبادىء العامة المذكورة فى القرآن الكريم والسنة النبوية . 

وهذه الشرعية للخلافة فى الإسلام تختلف عن شرعية الخلافة فى 
المسبحية , ففيما يروى عن السيد المسيح أنه سأل تلاميذه عمن يكون ؟ 
أو ماذا يعتقد الناس عن شخصه ؟ فأجاب سمعان كبيرهم إنه هو 
المسيح, فقال له السيد السیح : «وآنا أدعوك (أسميك) بطرس (أى بيتر » 
وهو الصخرة البيضاء) وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى , فما تحله على 
الارض يكون محلولا في السماء » وما تربطه على الأرض يكون مرپرطاً 
في السماء» . ويهذا القول آصبح پطرس - الذی كان اسمه من قبل 
سمعان ‏ خلپفة للسید السیح ؛ ما يهله على الأرض يصير محلولاً فى 
السماء , وما پربطه على الارض پصبح مربوطاً فى السماء . وهو ما يفيد 
فى اللاهوت السیحی أن مشیئته هى مشيئة الله » وآن فعله هو فعل الله, 
وان کلامه هو کلام الله , 

وعلی هذا العنی إنبنك الکنيسة المسيحية fs‏ صار البابوات خلفاء 
لبطرس خليفة السیح , فالخلافة فى المسيحية » أى خلافة البابوات 


۳۹ 


ونوابهم ومن يرسمونهم ومن يولونهم . هی فى الاعتقاد المسيحى خلافة 
دينية » آما فى الإسلام » فالخلافة - تبعاً لنشاتها ووفقأ لطبيعتها - 
خلافة تصدر عن إرادة الناس التى تتمثل فى بيعة الناس للخليفة . وتظل 
تحت رقابتهم بمحض إرادتهم ويكل رضائهم . 

وقد كانت فترة ولاية أبى بكر الصديق عامين مليئين بحروب تسمی - 
عموماً - حروب Ball‏ غير أنها فى الحقيقة حربان وليست حرباً واحدة, 
فهى حروب الردة لمن ارتد عن الإسلام من القبائل » وكان عددا محدودا › 
وحروب الصدقة لمن امتنع من القبائل عن أداء الصدقة إلى الخليفة 
الجدید . 
ومن هنا فلم يحدث فساد يستلفت النظر , > خاصة أن المسلمين كانواء 
حديثى عهد الاسلام . » يرعون dard‏ ويحافظون على مثله . وقد خلف أبا 
بكر عمر بن الخطاب » وکان حازماً مع الجمیم حريصاً على نقاء 
السلمین ومال المسلمين . 
ولکن مع خلافة عثمان » الذی كان هيناً ليناً » بدأ الفساد » إذ فتح خزائن 
بيت المال آمام آهله وعشیرته بنی أمية » واتخذ آقرباءه عمالاً على أمصار 
الاسلام . ويقتل عثمان اندلعت الفتنة الکبری « واستنت فى الاسلام سنة 
إهدار pull‏ وقتل الحاکم > وقام الأمویون بزعامة معاوية » وظهر الخوارج 

وفی عهد الخلافة الاموية زادت الفتن والقلاقل . فعندما ضاق بنو 
أمية وحواشیهم بالخليفة العادل الزاهد عمر بن عبد العزیز » رشوا عبده 
الأسود « فدس له السم لقاء آلف دينار » ومات عمر بن عبد العزیز ولم 
تزد خلافته على عامين إلا قليلاً . ودخل يزيد بن الوليد بن عبد اللك على 
عمه الخليفة الولید بن يزيد هو وجماعة بايعته > فقتلوا الخليفة الوليد . 
الذى قال عندما رأى قتلته : يوم كيوم عثمان ؟ فقالوا له : ولا سواه ! ثم 
قطعوا رأسه » وطافوا به فى دمشق > ثم نصب على قصر الخليفة أعلى 
السور . 


۳۷ 


وفى عز الخلافة الأموية , وفى ضحى التاريخ الإسلامى كان الفسق 
Lats‏ والنجون سافرا بقع فى قصور الخلفاء ويحدث بين صفوف 
المسلمين , فكانت الخمر والغناء واللواط والتخنث والتشبيب بالنساء , 
gly‏ عبد اللك بن مروان قبة الصخرة ببيت المقدس , ودعا الناس إلى 
زیارتها بدلاً من زيارة الكهبة إفصرف الناس عن أداء الحج « الذى هو 
ركن من أركان الإسلام , مخافة أن یقابلهم فى مكة عبد الله بن الزبیر 
فيأخذ منهم البيعة له ! وكان الناس فى يوم عرفة يقفون بقبة الصخرة ؛ 
إلى أن قتل عبد الله بن الزيير . 

وفى سبيل تفويض هذه الخلافة لتستبدل بها خلافة هاشمية » والى 
الهاشميون الثورة على الخلفاء الأمويين واحد! إثر واحد ؛ وکانوا 
يُرجعون كل مساوىء الخلافة الأموية إلى عدم الحكم بالشريعة » أو 
بشرع الله , أو بما أنزل الله ؛ ووعدوا أن يحكموا بما آنزل الله فيما لو 
الت إليهم الخلافة , ولا تهيات الظروف قام فى خراسان الفارسية أبو 
مسلم الخراسانى , فقاد الثوار حتى قضی على الخلافة الأموية وأقام 
الخلافة العباسية . 

على أن الخلافة العباسية كانت خلافة لبنى العباس وحدهم دون آل 
أبى طالب » أى أنها اقتصرت على جزء من الهاشميين دون الآخر ۰ مما 
دعا إلى الانشقاق فى صفوفهم إلى عباسيين يحكمون ؛ وطالبيين 
يعارضون . 

فخرج على أبى جعفر المنصور محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن على بن أبى طالب ؛ الملقب بالنفس الزكية ؛ وكتب إلى أبى 
جعفر النصور يقول : «إن أبانا علپا كان الوصى وكان الإمام » فکیف 
ورثتم ولايته وولده أحياء ؟ » فرد عليه أبى جعقر المنصور قائلا : «إنما 
أنتم بنو بنته (الرسول) , وإنها لقرابة لایجوز لها الميراث » ولا ترث 
الإمامة « ولا يجوز لها الإمامة , فكيف تورث بها af‏ . فكان الطرفان 
بتكلمان عن الخلافة باعتبارها إرثا وميراثا عن النبى . 


۳۸ 


ولا ركن الخلفاء العباسيون إلى فكرة خلافة الله ووراثة النبی » 
واستطابوا ألفاظ الجلالة واسترخوا فى معائى العصمة ؛ فسدوا 
وآفسدوا » فلم یعصمهم ضمير ولم ینههم خلق , ولم بحدهم حد ۰ 

وبدآوا حکمهم بنبش قبور الخلفاء الأمویین ‏ ثم القضاء على من بقی 
منهم فى مذبحة فظيعة . فقد نبشوا قبر معاوية بن أبى سفیان ۰ فوجدوا 
فيه حطاما كأنه الرماد » ونبشوا قبر عبد الله بن مروان فوجدوا جمجمته. 
ونبشوا قبوز باقی الخلفاء فلم یجدوا إلا العضو بعد العضو » غير هشام 
بالسياط » وصلبوه » وحرقوه ؛ وذروا الرماد فى الریح ! وتتبع آبو 
العباس بنی آمية من أولاد الخلفاء وغیرهم » فأخذهم , ولم یفلت منهم إلا 
رضيع أو من هرب إلى الأندلس ۰ مثل عبد الرحمن بن معاوية . العروف 
بعبد الرحمن الداخل . 

وکان آبو العباس قد أمّن سلیمان بن هشام بن عبد اللك وکبار القوم 
من الأمويين , ثم دعاهم إلى مادبة عشاء ؛ وأمر بهم (ویقال بل عمه عبد 
الله بن علی) فضريوا بالعمد ۰ حتی قتلوا . ثم بسطوا علیهم الانطاع » 
وأكل هو الطعام علیها > وهو یسمع أنين بعضهم حتی لفظوا الانفاس 
ڪا 


وعندما ولى آبو جعفر المنصور » وهو المؤسس الحقيقى للدولة العباسية ء 
افتتح خلافته بقتل عمه عبد الله بن على » خوفا منه أن ينازعه الملك » آو 
يشغب عليه فيه . ثم انقلب على أبى مسلم الخراسانى فقتله كذلك ! ولا 
قال له هذا : استبقنی يا أمير المؤمنين لعدوك » قال المنصور : وأى عدو 
أعدى منك ؟ . 

وقد قال رجل للمنصور : لقد هجمت بالعقوية حتى كأنك لم تسمع 
بالعفو ؟ فقال النصور : لأن بنى مروان لم تبل رممهم , وآل أبى طالب لم 
تغمد سيوفهم > ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة واليوم خلفاء » 
فليست تتمهد هيبتنا فى صدورهم إلا نسيان العفو واستعمال العقوبة . 


۳۹ 


وقبض الرشيد على يحيى بن عبد الله (أخى النفس الزكية) بعد أن 
أعطاه العهد , ثم استفتى العلماء فى نقض العهد , فوافقه بعض الفقهاء, 
ومنهم محمد بن الحسن الشیبانی (تلمیذ آبو حنيفة) فحبس الرشید 
يحيى ! 

وکان النصور قد قتل محمد (النفس الزكية) عندما استولی هذا على 
المدينة وهاجم LT‏ جعفر النصور قائلا : «قد كان من آمر هذا الطاغية 
(النصور) عدو الله مالم يخف علیکم » من بنائه القبة الخضراء ؛ التی 
بناها معاندا الله فى ملکه » وتصغیرا للکعبة الحرام « اللهم إنهم أحلوا 
حرامك » وحرموا حلاك , وأمنوا من أخفت » وآخافوا من آمنت ». 

وبعد قتل محمد النفس الزكية , قام عامل (والی) النصور عیسی بن 
موسی «بصلب» آصحاب محمد النفس الزكية ما بين ثنية الوداع إلى دار 
عمر بن عبد العزیز صفين » وبقوا على هذه الحال آیاما ثلاثة « ثم آنزلوا 
فالقیت جثثهم على مقابر الیهود . ثم بعد ذلك فى خندق ! 


وکان العباسیون آشد قسوة على العلویین - وهم هاشميون - من 
«ياليت جور ہنی مروان عاد لنا culls ٠‏ عدل بنی العباس فى النار» ! وقد 
بکی الإمام الشیعی محمد بن عبد الله بن حسن » وقال : لقد نقمنا على 
بنی أمية ما نقمنا ؛ فما بنو العباس إلا آقل خوفا لله منهم « ولقد كان 
للقوم (بنی أمية) GUST‏ ومکارم وفواضل ليست لأبى جعفر النصور . 

وفی عهد الخلفاء ضرب الأئمة الاريعة بالسیاط ! وبالنسبة لأبى 
حنيفة « الذى عاش خلال الخلافتین الأموية والعباسية As)‏ ۱۰۰ ه) 
فقد آراد يزيد بن عمر بن هبيرة أن يوليه قضاء الكوفة آیام مروان بن 
محمد (آخر الخلفاء الامویین) فرفض آبو حنيفة ۰ فضربه الوالی مائة 
سوط » وظل یضربه کل یوم عشرة أسواط لاقناعه ! فلما يئس آخلی 
سبیله ! وبعد بناء مدينة بغداد استدعی الخليفة آبو جعفر المنصور 
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أبا حنيفة » وعرض عليه أن يلى قضاء الرصافة » فاعتذر » فألحق به 
المنصور عسفا وعنتا ! 

ومع أن الامام مالك ( ۱۷۹-۹۳ ه ) كان يتجنب السياسة « حتى 
لا يؤذى أو يقتل » فقد أوقع البعض بينه ويين والی المدينة » وهو عم أبى 
کف النصوى ار قتقالوا له أ الك as‏ توالت alles‏ انس ار 
والسلام : «ليس على مستكره طلاق» . وأنه يقصد بذلك أن آیمان بيعة 
الخلفاء العياسيين غر مایت ry‏ سدقت غلى الاکر اه وشن على 
البایع مبايعة . وقد غضب الوالى ودعا بمالك إليه , وجرده من ثيابه . 
وضريه بالسياط ٠‏ ومدت يده حتى خلعت کتفه ! وقد استرضی النصور 
بعد ذلك مالكا , فغفر للحكم العباسى هذه الاهانة البالغة » وأثنى على 
النصور وعلی dale‏ وعلی فضله ! . ۱ 

وعندما کتب ابن القفع للمنصور کتابا سماه «رسالة الصحابة» 
ينصح فيه للخليفة بحسن اختیار من یعاونه « وحسن سياسة من یحکمه, 
آمر به النصور , وقطع آصابعه التی کتبت الرسالة , ثم قطع أطرافه 
قطعة قطعة » وشویت على النار آمام عینیه » وآجبر على آکلها » حتی 
مات ! . 


ى فيد الفا الاسيين عمد الى فرخن gay SLR‏ اندي 


وقد خلت ن Gl‏ القراة إلى الاسلام د اة وال 
فقد وجدت فرق فى اليهودية ترى أن كلام الله مخلوق » لأن الله أزلى 
وكلامه حادث مع الزمن » أى وقع بعد بدء الزمن » ومن ثم فهو مخلوق 
(See Ble‏ راث فرق فى الا تا آنضا . 


£\ 


وقد بدأت فكرة خلق القرآن خلال الدولة الأموية » ثم تبنى المعتزلة 
فى العصر العباسى هذه الفكرة » وذهبوا إلى أن القول بغير ذلك أى 
ob‏ القرآن آزلی - يتضمن شركا بالله . وقد تبنى الخليفة المأمون ‏ وبعده 
الخليفتان العتصم والواثق ء هذه الفكرة » وأصدر کتابا يفرض هذا 
الاعتقاد على الرعية » بحجة أن القول بغير ذلك يتضمن مساواة بين الله 
تعالى وما أنزل من القرآن ؛ ويطلب إلى ولاته أن يجمعوا من بحضرتهم 
من القضاة , ويبدأوا فى امتحانهم Lead‏ يقولون . 


* لنت * 


وقد امتحن العلماء والفقهاء فى مسالة خلق القرآن » ونزل بهم بلاء 
شدید وعذاب pall‏ فقالرا جمیعا مخلقة Les‏ عدا آحمد بن حتبل» الذی 
اضر على انه غير مكلوق :قاين الكليقة اتب لید وتحدييه + 
وأودعه السجن , فظل فيه ثمانية وعشرين شهرا , حتى ولى المتوكل 
الخلافة فعدل عن هذا الاتجاه  .‏ . 

ولم يكن حال الخلافة الفاطمية icity‏ من حال الخلافتين الأموية 
والعباسية ؛ وكما فعل الخلفاء العباسيين من لعن الخلفاء الأمويين وجلد 
رفاتهم » كذلك فعل الخلفاء الفاطميون . 
فقد عملوا على لعن الخلفاء الثلاثة الأولى » آبو بكر وعمر وعثمان » ولعن 
غيرهم من الصحابة » إذ عدوهم آعداء لعلى. وكان الخطباء يلعنون هؤلاء 
الخلفام والصحابة من كافة «polit‏ وکانت العقوية الصارمة تنزل بمن 
یمتدح آی خليفة من الخلفاء السنیین . 
وآلزم الفاطمیون جمیع الوظفین الصریین اعتناق الذهب الفاطمی 
الاسماعیلی ۰ وحتموا على القضاة اصدار أحكامهم وفقا لهذا الذهب , 
واشتدوا على أهل السنة ومنعوهم من اقامة مراسمهم . وابطل الخليفة 
العزیز صلاة التراویح من جمیع مساجد مصر GY‏ الذی نظمها عمر بن 


۲ 


الخطاب ! وعندما صلی إمام آحد المساجد صلاة التراويح فى عهد 
الحاكم بأمر الله » أمر به فضرب عنقه ! كما منع الفاطمیون صلاة 
الضحى . لأنها من صلوات السنة التى لا يعترف بها الشيعة . 
واعتزم الحاكم بأمر الله نبش قبرى أبى بكر وعمر فى المدينة » وأرسل 
رسلا لهذا الغرض » لولا اكتشاف المؤامرة « كما حاول هدم كنيسة 
القيامة بالقدس . وكانت محاولته من أسباب الحروب الصليبية . كما 
ادعى الحاكم بأمر الله الألوهية . وخوطب صراحة بعبارات وأوصاف 
الجلالة ‏ مما أدى إلى نشوء العقيدة الدرزية التى لم تزل قائمة فى بعض 
أنحاء الشام ! : 

ولم تكن الخلافة العثمانية بأقضل » فقد كان السلطان سليم 
شخصیا سوه يكل glace‏ + فقد كامن على والده السلطان اة حتی 
اضطره إلى خلم نفسه » فتولی هو السلطنة . وعندما استولی على مصر 
قبض على الخليفة العباسی التوکل » وحمله معه إلى القسسطنطينية » 
وقبل أن یخرج من مصر نزع منه الخلافة قهرا « ولبس شعارها فى 
احتفال کبیر » وبذا خرجت الخلافة من بنی العباس إلى آل عشمان . 
العشماوی فى کتابه «الخلافة الاسلامیة» - الذی نشرته دار سينا للنشر. 
كيف بعد التاريخ الاسلامی عن روح الدین الاسلامی الصحیح ؛ بل إنه 
كان فى معظم فتراته نقیضا للدين الاسلامی ! 

كما يتضح آیضا أن الدین شىء والسياسة شىء آخر « وأن القول 
بان الاسلام دين ودولة ۰ ابتداء من الشیخ حسن البنا إلى سید قطب إلى 
د . عمر عبد الرحمن وغیرهم › یتغافل تماما عن أن التطبیق التاریخی 
لهذه القولة قد أثبت أن الاسلام شىء والدولة شىء آخر , وأن المزج 
بینهما فيه اهانة بالغة للدين » فلم تحتو تعالیم الدين الاسلامی الحنیف 
على شىء مما مارسته الدولة الاسلامية عبر التاریخ » ومارسه الخلفاء 
السلمون من اعتداء وترویع وتنکیل ومفاسد وفتن وقتل وصلب للمخالفین 


۳ 


فى ch‏ وضرب للكعبة بالنجنيق « ومظالم شملت العالم والجاهل 
والكبير والصغير , وان نسبة هذا الحكم إلى الإسلام فيه اساءة بالغة 
إلى الإسلام . 

ومن هنا يتضح آیضا أن دعاة الإسلام السياسى والقائلين بتطبية 
الشريعة الإسلامية ‏ التى هی مطبقة بالفعل ! - إنما يتاجرون بهذه 
الشعارات لأسياب سياسية ولد ليست دينية , فقد كان تطد يۆ الشريعة 
الإسلامية قائما طوال التاريخ الإسلامى » حتى نهاية الربع الأول من هذا 
القرن حين سقطت الخلافه العثمانية ‘ ولم يمنع هذا التطبيق الدولة 
الاسلامية من البطش والاعتداء والفساد وانزال الظالم بالرعية ! 

ومن هنا , آفلیس من الأجدى ء بدلا من محاولة بناء الدولة الاسلامية 
الزعومة » بناء الفرد السلم ؟ 
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es 5‏ سيقو ارك الف اة : 
الصركة Pact ewe Serpe Ware err‏ 
الا سلا مسية وقيام دستور مدنى فى مصر هو 
تستكتون ANY‏ امت الخت > 
فى a‏ الإسلامية فى مصر ولم تقعد » مطالبة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية وعودة 
الحكومة الإسلامية والخلافة الإسلامية, 


eee (fess!‏ ع 
1 1 ام مضى ؛ دون أن تعنى نفسها بتقييم 


ذلك العصر ومعرفه 4 ما إذا كان انتهاژه 

+ ق نتيجة فقده مبرر بقائه , آو أن هذا 

والأوهام الانتهاء كان نتيجة اجهاض بفعل قوى 

خارجة عن إرادته . وقد قدر لهذه 

الحركة أن تكبل أقدام التقدم فى مصر, 

وان تشل حركتها للحاق بركب العصر, 

وان تضم فصو انما تن الرختم (il‏ 

يجعل حرکتها كحركة الارجوحة ؛ فهی 

تتحرك مرة إلى الامام ومرة إلى 

ینو ی رم | الف أو تجعل الناس يتحركون 

اق بظهورهم إلى الأمام ووجوههم إلى 
الخلف ! 
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الحركة الاسلامية - إذن ‏ مسئولة عن الوضع الذى صار إليه 
المجتمع المصرى . فلم يكن أمام مصر فى ذلك الحين بعد الحرب العالمية 
الأولى إلا طريق الحضارة الغربية التى أثبتت تفوقها « ولم يكن أمامها 
من نموذج سوى نموذج اليابان ؛ التى تركت ماضیها وراءها يعد أن 
اكتشفت أنه فقد مبرر بقائه , وأقبلت على الحضارة الغربية تنهل منها , 
حتى أمكنها فى فترة زمنية لاتتجاوز نصف قرن أن تهزم دولة القياصرة 
هزيمة منكرة فى عام ١1١4‏ « وتثیر فيها القلاقل والثورات التى آدت , 
بعد ثلاثة عشر عاما فقط , إلى سقوط عرش القياصرة ؛ وسقوط النظام 
شبه الاقطاعی وشبه الرآسمالی فى روسیا » وقیام النظام الاشتراکی ۱ 
وقد كان فى مصر بالفعل من نادى بهذا الاتجاه فى ذلك الحين , 
فقد كتب سامى الجردينى فى الهلال فى عدد sale‏ ۱۹۲۳۰ تحلیلا لأثر 
الثورة العالمية فى النظام الدولى توصل فيه إلى هذه النتيجة » وهی أنه «لا 
مفر أمامنا للوصول إلى ما وصلت إليه الحضارة الغربية , إلا أخذد 
بأسباب هذه الحضارة الغربية فى مادتها وروحها , أما أن نتخذ مر 
الحضارة الغربية عدوا لدودا Lalas‏ نسير إلى الاضمحلال لا محالة 
فقد كان فى الشرق حضارة عمته › وامتد سلطانها إلى الغرب , فوقفه 
الحضارتان وجها لوجه » ودام النزاع بينهما قرونا , وها نحن أولاء gy‏ 
العلية للحضارة الغربية»:. 
ثم ضرب المثل باليابان «التى استطاعت الوقوف فى وجه الغر, 
عندما oda)‏ بأسباب حضارته فى مادتها وروحها , وتمكنت من الوقوة 
معه على قدم المساواة» . 
كان خطأ الحركة الإسلامية القاتل هو أنها لم تستطع أن تفرق ب 
الإسلام كدين وخلق وعقيدة تملا جوائح الروح » ومبادىء سامية تصا 
الفرد وتهديه سواء السبيل « والإسلام كسياسة وحكومة ودولة وخلافة 
وكانت مصر فى حاجة بالفعل إلى الإسلام بالمعنى الأول » ولكنها 
تكن فى حاجة إلى الإسلام بالمعنى الثانى , لسبب بسيط هو أن الإسا 
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بالمعنى الثانى كان هو السائد فى مصر على مدى آربعة عشر قرنا › فقد 
كانت هناك الخلافة الإسلامية ‏ وکانت هناك الدولة الإسلامية . وكانت 
هناك الحكومة الإسلامية ‏ ومع ذلك فلم تمنع الخلافة والدولة والحكومة 
ای تم tangles‏ اما ن يرا بوت قم من الق انا 
جيوش الاحتلال البريطانى ۰ أو من سقوط وسائل انتاجها فى قبضة 
الاميريالية الغريية !. 
بل إنه عندما ثارت مصر على الوصاية الأجنبية وعلى التدخل الأجنبى , 
وپینما كان أحمد عرابى يقاوم جيش الغزاة البريطانيين وهم يتقدمون 
داخل أرض مصر Lage‏ موقعة القصاصين الثانية فى 4 سبتمبر ۱۸۸۲: 
أصدر خليفة المسلمين من الآستانة قرار عصيان عرابى فى منشور طويل 
نشرته صحف الآستانة يوم 1 سبتمبر ۱۸۸۲ فخلخل بذلك عزائم القوات 
الصرية : وسلب من نفوسهم حب الشهادة؛ إذ قسابلوا قائگین ؛ 

نحن إذن عصاة ؟ 

ومن هنا فقد كان على مصر أن تدير ظهرها بالفعل لافکار الخلافة 
والدولة والحكومة الإسلامية « وتقبل على الإسلام كمبادىء وعقيدة تصلح 
الفرد وتهديه » وتجعله لبنة قوية صلبة فى بناء المجتمع المصرى » وترتكز 
عليه فى بناء المجتمع الصری « وترتكز عليه فى بناء نهضتها من جديد 
على أسس الحضارة الغربية , التی ترسمتها اليابان ودفعت بها من دولة 
ضعيفة تتعرض للاستعمار فى النصف الأول من القرن التاسم عشر , 
إلى دولة قوية مهيبة » تتغلب على الدول الاستعمارية , وتأخذ مصاف 
الدول العظمى فى نهاية القرن التاسع عشر » ثم إلى الصف الحالى الذى 
نراها فيه ونحن نقترب إلى أواخر القرن العشرين . 

ولكن قيام حركة الإخوان المسلمين على يد الداعية حسن البنا غير 
هذا السار. لقد بدأت فى مستهل حياتها كحركة دينية بحتة : تهدف - 
كما كتب الشيخ طنطاوى جوهرى رئيس تحرير جريدة الإخوان المسلمين ‏ 
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إلى «نشر فضائل النبوة المحمدية ومقاصدها والآداب النقولة عنها 
والأحاديث الدالة على الأخلاق الفاضلة من الصدق والعفاف وحسن 
المعاشرة والاحسان إلى الجار القریب » وذكر العبادات من صلاة وزكاة 
وحجء وتبين للناس كيف كان آباؤنا يعملون وكيف سادوا العالم بأخلاقهم 
واجتهادهم فى العلم والعمل » وتكوين الخلق الاسلامى الصحيح فى 
الأمة تکوینا صالحاء بالاعتماد على وسيلة واحدة هى الحب والاخاء 
والتعارف التی تنتج حسن الأسوة واصلاح النفس». 

هكذا بدأت , ولكنها انتهت إلى جماعة سياسية تهدف إلى الخلافة 
والدولة والحكومة الإسلامية , وتعتمد على المتفجرات والقنابل والدافع» 
وتقتل النقراشی, وتحاول قتل عبد الناصرء وتفرز فكر التكفير على يد 
سيد قطب . الذى هيأ الناخ لقيام جماعة الجهاد التى قتلت السادات فى 
عرينه » ثم شغل مصر بقضايا الفتن الطائفية ابتداء من الزاوية الحمراء 
فى يونية ۱۹۸۱ إلى أحداث المنيا الأخيرة فى مارس ۰۱۹۹۰ وشل 
اقتصاد مصر بدفع بمئات الألوف من الملايين من مدخرات الشعب إلى 
جيوب شركات توظيف الأموال لتتبخر وتضيع ؛ وتضيع معها فرصة 
إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وفى الوقت الذى يتحدث فيه العالم عن 
مراكب الفضاء التى تجاوزت فى مسارها آخر كواكب المجموعة الشمسية 
وانطلقت فى الفضاء الأبدى . تشغل الناس فى مصر بقضايا من القرن 
الأول الهجری عن الفائدة والربا » إلى آخر تلك السلسلة من التخريب ! 

على أنه مع ذلك وتحت تأثير النتائج الفادحة التى آلحقها تيار 
الاسلام السياسى + وجد فريق منه على درجة من الاستنارة تتیح له إدانة 
التيار السلفى المتشدد «الذى يرى فى أى انفتاح حضارى رجسا من 
عمل الشيطان + وأى طريق للخلاص انما یکمن فى العودة المطلقة لعصر 
السلف وتراث السلف » ويذهب فى عبوديته لسلوكيات هذا العصر 
ونصوصه إلى التشبه بارتداء «جلابيبه» واطلاق لحان » ! ولكن هذه 
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الاستنارة لم تذهب إلى حد الاعتراف بضرورة فصل الدين عن الدولة 
والأخذ بشعار الدين لله والوطن للجميع . 

ومن هذا الفريق المستنير بتلك الدرجة المحدودة الأستان حامد 
سليمان » الذی كتب كتابا بعنوان : «ألغام فى طريق الصحوة الإسلامية», 
أدان فيه التيار السلفى المتشدد , وأدان ‏ في الوقت نفسه ‏ ما سماه 
بالتيارالعلمانى النبهر بالحضارة الغربية . 

ولكنه thal‏ فى تعليل مطالبة التيار العلمانی بفصل الدين عن الدولة, 
فعزا إلى هذا التيار الاعتقاد بان الدين هو سبب التخلف» وأن التقدم - 
لذلك - یکمن فى عزل الاسلام عن كل ماله علاقة بالدولة والشئون العامة! 

وقد وضع الاستاذ حامد سليمان بذلك القضية فى صورة مغلوطة 
تماما . فليست مطالبة هذا التيار العلمانی بفصل الدين منشؤها اعتقاد 
هذا التيار بان الدين هو سبب التخلف, وإنما منشؤها الرغهبة في تنزيه 
الدين عما ليس من شئونه . والحرص على الدين من أن تلتصق به 
سلبيات السياسة والصراع على الحكم وتصرفات الدولة ؛ التى پطلق 
عليها اسم الدولة الإسلامية بینما أثبث التاريخ انها لا تستطيع في 
سلوكها إلا أن تكون دولة مدنیة لا دينية . 

التيار العلمانى المنبهر بالحضارة الغربية» لايقل ‏ إذن ‏ دینا وتدينا 
عن التيار السلفى » ولكنه آکثر حرصا على الدين من التپار السلفى الذي 
يحمل الدين اوزار الحكومات الإسلامية المتعاقبة عبر التاريخ ؛ وپلسی 
دروس التاريخ وعبره التي تتحدث عن ابتعاد الخلافة الإسلامبة في 
حكمها عن الدين › وأنها كانت أشد استبدادا بالمسلمين من LT‏ حكرمات 
مدنية دكتاتورية , لأنها كانت تستخدم الدين كوسيلة لتخدير الشعوب 
الإسلامية عن المطالبة بحريتها الداخلية التى كفلها لها الإسلام . 

ومن هذا المنطلق الخاطيء في فهم منطلقات «التيار العلمانی النبهر 
بالحضارة الغربية ‏ كما پقول - فإن الاستان حامد سليمان خصص 
كتابه للرد على ما أسماه «الضام» هذا التبار في طريق الصحوة 
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الإسلامية. وخصص الفصل الأول منه للحديث منه للحديث عن اللغم 
الأول , وهو : «لادین فى السياسة , ولا سياسة فى الدين» فأطلق على 
محاولات فصل الدين عن الدولة وصف «المحاولات اللئيمة» ! 

على اننا نقاجا بان الاستاذ حامد سلیمان يكير حکم الخلفاء حكما 
«علمانیا صرفا تحت اسم الخلافة لحض التمویه فقط» ! وأن هذا الحکم 
العلمانى الصرف بدا بعد وفاة الرسول عليه السلام بفترة وجيزة لم تزد 
على الكلاذين عاها #جداية من pays ee Ml gall‏ ارام مهار لت 
فصل الدين عن الدولة تلك التى تمثلت فى ذلك الشهد الروع الذى أطبق 
فيه الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان مصحفا كان يقرأ فيه فى 
حجره. وال : «هذا آخر عهدى بك»! وذلك عندما دخل عليه رهط من 
أصحابه يبشره بأنه أصبح خليفة للمسلمين ‏ رغم أن عبد الملك بن مروان 
كان من أفقه رجال عصره ! . 

gly‏ ان هذه اناا عق SLE‏ امه مان لوحتت حم 
اتخلافة الاسلامیة علي مدی التاريخ aly‏ حگم طمانی + على الزغم من 
صجنها ومواففتنا علیها موافقة تامة » فانها تخفی تحتها نفس فكرة 
الم المبيائيين رلت aay‏ + ومی‌سخارلا للذوران ين حول 
هذه الفكرة . فهی تريد أن تقول إن ما تطالب به حركة الصصوة 
الإسلامية الحالية هو حكومة إسلامية بالمفهوم الإسلامى الصحيحءوليس 
بالمفهوم الذي طبق على مدى أريعة عشر قرنا تطبيقا خاطنا ! 

وفي ذلك يقول : 

«إن مجاولة إنعاد الدین عن السیاسة تعتبر بالنسبة للاسلام 
اجنياها agg al‏ الم اني الذي ol Al gay sant GUST‏ خاتکدط 
وت ارات الرسول طيلى الله عليه رس والسابة زكبار اها 
الجتهدین . فالإسلام چاء بتنظيم شامل لإدارة شثون حياتنا السياسية 
زمان ومكان وغير قابل للتوقف أو التجسد أو الفشل» . 
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امال Iii italy Sly aa Syl‏ كان امكاح ااشلخون 
قد عجزوا ‏ على مدى أربعة قرنا - عن تطبيق المفهوم السپاسی 
الالام الذئ اكت نصوض القزان والهفیت فممازسات الرشول 
والصحابة وكبار الفقهاء المجتهدين « فكيف يتوقع سيادته من حكام هذا 
الزمن تطبيق هذا المفهوم ؟ 

وإذا كانت الحكومة الإسلامية التى عرفها التاريخ هى الحكومة التى 
وصفها هو نفسه بأنها حكومة علمانية , فكيف يتأتى قيام حكومة 
إسلامية بعد أربعة عشر قرنا تختلف عن هذه الحكومة ؟ 

واذا كان بعض حكام تلك الحکومات العلمانية , ممن شهدوا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بأعينهم , مثل حكام بني أمية , قد عجزوا عن 
ناديس حكومة استلامیه هم ها سای جك مام من Gah‏ 
حامد سلیمان وصف : «حکومات علمانپة صرفة تحت اسم الخلافة » » 
نكيف یکون الحال مع حکام هذا الزمن الزين لم یشاهدوا الرسول , 
وتغپرت معاییر الحکم بالنسبة لهم ؟ هل يمكن لهؤلاء الجکام العاصرین 
اقامة الحكومة الإسلامية التى ينطبق عليها المفهوم السياسى للإسلام 
الذى اكدته نصوص القرآن والحديث إلى آخره ؟ 

لماذا لا يعترف الاسناذ حامد سليمان بان تجرية أربعة عشر قرنا من 
الحكومة الإسلامية قد أثبتت أنها لم تكن حكومة إسلامية وإنما كانت 
حكومة علمانية ؟ وان هذه التجربة ‏ من ثم تجعلنا ندرك أن فكرة 
الاسلام دين ودولة هى فكرة غير قابلة للتطبيق ولم يطبقها التاريخ › 
فنعترف بالأمر الواقع ونكف عن التقدم إلى الأمام بظهورنا ووجوهنا 
متطلعة إلى الماضى ؟ ما معنى التشبث بمبدا لايطبق إلا فى عهدالرسول؟ 


وهل نقلل من أهمية الاسلام إذا نحن فصرناه على الدين والخلق 
والعبادة « وخلصنا من الدولة والحكم ؟ وهل نقلل من شبآن دور الإسبلام 
إذا قصرناه على بناء الفرد بناء خلقيا سلپما - والفرد هو اللبنة الأولى 
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في المجتمع - وفصلناه عن الحكومة العلمانية بالضرورة وبالتجریة 
التاريخية ؟ 

ما معنى المطالبة بالحكومة الإسلامية , وسعى الجماعات الإسلامية 
إلى الحكرمة الإسلامية إذا كانت التجرية التاريخية قد أثبتت أن كل 
الجكومات التي دخلت التاريخ باسم الحكومة الإسلامية كانت علمانية 
تفصل الدين عن الدولة بالفعل ؟ ألا يكون فصل الدين عن الدولة هو درس 
التاريخ ظل يلقنه لنا على مدى أريعة عشر قرنا ؟ 

هل يقلل من إسلام المسلم ذرة أن يكون مسلما يؤمن بضرورة فصل 
الدين عن الدولة بناء على التجربة التاريخية ؟ بل ان التجرية االشخصية 
نفسها تؤيد هذه الفكرة » فأنا أسافر إلى انجلترا ‏ التى تحکمها حكومة 
مسپجپا - فى رمضان « فأصوم وأصلى ولا أقرب المنكرات والفواحش » 
lonely‏ پدپنی Lil‏ كما پتمسك به ای مسلم یعرف دینه : فما هو 
إذن سفزی ما يطلق عليه أنه حكومة إسلامية ؟ وما هى الحاجة الأكثر 
إلحاحا لشعينا : هل هي الحكومة الإسلامية » أو حكومة تنقذه من متاعبه 
الاقتصادية , وتعطيه حريته الشخصية والدنية , وتعمل على نهضة البلاد 
وتقدبها , وتحميه من آعدائه , وتحفظ وحدته الوطنية , ولا تتصادم 
تصرفاتها مع دپننا الحنیف , ولا تتناقض قوانینها مع شریعتنا 
السمچاء؟ 

علي أن الأستان جامد سلیمان یقول : إن «فصل الدین عن الدولة 
يعني خلق دواة من الدراویش ! وانها دعوة رجعية لتغییب إرادة السلمین 
وحصر نشباطهم فى الطقوس والعباد ات 1.» 

وهو قول غريب آشبه باتهام هذه الدعوة بانها دعوة إلحادية ! لآن ما 
پطالب به العلمانیون هو أن يكون الدين فى الفرد السلم , وتكون الحكومة 
للوطن كله بمسلميه وأقباطه ويهوده , OY‏ لا فائدة فى حكومة إسلامية إذا 
كان المسلمون فيها مسلمين اسما بینما الدين الحقيقى اختفى من 
النفوس ! 
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إن الفرق الحقيقى بين دعوة الحكومة الإسلامية ودعوة فصل الدين 
عن الدولة هو أن الدعوة الأولى تعمل على فرض الدين من أعلى - من 
الحكومة ‏ بينما الدعوة الثانية تعمل على فرض الدين من أسفل - من 
الفرد ‏ ای حصر الدعوة الإسلامية فى الافراد » وتكوين الخلق 
الاسلامی الصمیح فی الآمة تكوينا ضالها ؛ ونشر فضائل اللبوة 
الحمدية ومقاصدها والآداب النقولة عنها » والأحاديث الدالة على 
الاخلاق الفاضلة من الصدق والعفاف وحسن العاشرة Sige‏ العبادات 
من صلاة وزکاة وحج » وتبين للناس كيف كان آباژنا یعملون » وکیف 
سادوا العالم بأخلاقهم واجتهادهم فى العلم والعمل .. إلى آخره . 

وهذه الأهداف هی بنفسها الأهداف التی حددتها لنفسها جماعة 
الإخوان السلمین فى بداية ظهورها (کما آوردنا فى بداية هذا القال) ولم 
نحددها نحن - كما قد یتهمنا البعض ! أو تحددها جماعة علمانية . 

فلماذا الخوف ‏ إذن - من العلم انبة والعلمائيين ؛ حتى پکرس 
الاستاذ حامد سلیمان کتابه القیم - الذی يتفق فيه مع العلمانیین اکش 
مما یختلف - فى الرد علیهم ؟ 
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فى طوال دراساتى للحركات 
الوطنية على مستوى مصر والعالم 
العربی »لم أعرف of‏ أشهد ما أشاهده 
فى هذه الأيام من بعض فرق المعارضة 
من اإسعحفاف seals‏ راخ ولعب الا 
وعمل لوجه الشيطان لا وجه الله !. ولم 
يكن هذا ما طمحت اليه جماهيرنا وهى 
تفكر فى الديمقراطية فى أثناء ظلام 
الحكم الدكتاتورى السافر لعبد 
الناصر أو فى أثناء ظلام الحكم 
الدكتاتورى المقنع بقناع القوانين السيئة 
السمعة فى عهد السادات . 
تتصور جماهيرنا أبدا أن 
تقرأ فى العهد الديموقراطى صحفا 
المعارضاً پخدنی احساسها بالسئولية 
عن النظام والأمن فى البلاد إلى هذا 
الدرك » أو صحفا تتجاهل عقل 
الجماهیر وتلعب على عواطفه الدينية 
کما تفعل الان!. 
وهذا هوما أستطيع أن أطلق عليه 
اسم : «استنقاع الحركة الوطنیة». أو 
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من سود 
الزمر إلى 
الخسمسینی 
والمارسات 
الدیموقر اطية 
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«استنفاغ الشعور الوطنى»!- أى دفع حياتنا السياسية إلى مستنقع عفن 
تغوص فيه آقدام جماهیرنا فلا تطفو أبدا!. 

ذلك أن قيمة الحياة الديمقراطية الصحيحة فى بلدنا الان تتمثل فیما 
تقدمه للجماهير من امكانية التخلص من الحزب الوطنى! ويمعنى آخر , 
من حرية الاختيار بين الحزب الوطنى - الذى هو امتداد لهيئة التحرير ثم 
الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى ‏ وبين غيره من الأحزاب الأخرى 
المعارضة » والخروج بذلك من المأزق الدكتاتورى الذى وضعتنا فيه ثورة 
ule‏ والذی حرم جماهیرنا من ارادتها السياسية . 

فاذا آنت هذه الدیموفراطية بأحزاب تفرط فى مصریتها » وتخاطب 
غرائز الجماهیر, وتتدنی بالعمل السیاسی إلى ما تتدنی اليه حالياء فان 
هذه الأحزاب تکون قد آلحقت بمسیرتنا الدیموقراطية صدعا خطیرا لا 
أظنها تستطيع أن تبرأ منه . 

ولن آضرب المثل بموقف تلك الأحزاب من قضية سليمان خاطر 
المفتعلة » وهی صفحة مخرية من مخازى الممارسات السياسيةء كادت 
تحدث فتنة فى البلاد» بل انها دفعت برلمان احدى دول الخليج إلى 
التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ! لفرط ما قرأ لصحف تلك الأحزاب 
عن البطولة المزعومة للجندى العاثر الحظ - الذى لم يزعم أبدا لنفسه 
بطولة, ولم يتفاخر آبدا Les‏ فعل, ولم يدع أنه كان يقوم بعمل وطنى ؛ أو 
بأنه كان يعرف أن القتلى اسرائيلين! ‏ وكل ذلك مقابل مكسب جماهيرى 
رخیص» سرعان ما تبخر بعد أن فهمت جماهيرنا الحقيقة» فنسيت 
القضية التى اختفت كما لو كانت فقاعة هواء! . 

نعم لن أضرب المثل بهذه القضية: وانما أتناول القضية الجديدة 
التى تثيرها بعض هذه الصحف حاليا وهی قضية عبود الزمر! . 

وبادىء ذى بدء . فانى أقف مع حقوق الانسان بلا حدود وبلا أدنى 
تحفظ وأقف ضد of‏ اضطهاد gab‏ بمعتقل أو مسجون, GY‏ حرمان 
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الرء من حریته هو آکبر عقاب - ولکنی ضد صنع بطل من عبود الزمر» 
وهو یدین بالفکر التطرف الذی يدين به - فکر التکفیر - والذی پختلف 
مع جمهرة علماء السلمین « لأن انتتصار هذا الفکر فى البلاد معناه 
القذف بها فى هاوية ليس قرار . 

اننى أحترم عبود الزمر» رغم اختلافى معه جذريا فى الرأى 
واستهجانى فكره » لأنه دافع عما يعتقد أنه da‏ ودفع حريته ثمنا لا 
دافع عنه. وأقف بكل قوتى إلى جانب حقه فى أن يحظى بمعاملة انسانية 
Lig,‏ للقوانین» وأدافع عنه اذا تعرض لأى أذى فى ضعفه» ولكنى أقف 
على الفور ضده اذا أراد هى أو أرادت الجماعة التى ينتمى اليهاء قلب 
الحكم فى هذا البلد » وفرض Sill‏ الذى يدعو الیه, خصوصا وليس فى 
هذه الجماعة عالم يعتد بع من علماء الدين أو المتفقهين فى شئونه! . 

وما يحدث الآن من جانب بعض تلك الأحزاب المعارضة: هو أنها 
تصنع من عبود الزمر زعيما يقتدى به الشبابء وتروج لفكر التكفير 
المخالف لاجماع علماء السلمین» الذى يدعو اليه وتجعل من أعضاء 
جماعة الجهاد المحكوم عليهم بالسجنء شهداء ومجنى عليهم! . مع أن 
التنظيم لو وصل إلى الحكم فسوف يقضى على كل رأى مناهض له لا 
محاله. وسوف يحيل الديموقراطية العليلةء التى نحياها الآن؛ إلى المعاش! 
ويقيم بدلها دكتاتورية حكم لا يرحم » نشاهد الآن جرائمه فى ايران فى 
سوق الأطفال إلى القتال باسم الاسلام وطلب الشهادة ! . 

اننى آفهم أن تنشر هذه الصحف شكوي هؤلاء المسجونين » وتنبه 
الرأى العام إلى طلب معاملتهم وفقا للقانون واحترام حقوقهم , آما تنتقل 
من هذا الستار إلى الغرض الحقيقى » وهو الدعوة إلى الخروج على 
الحاكم باعتباره كافرا ! فمعنى ذلك أن هذه الأحزاب تقتل الديمقراطية 
بأيديها « وسوف تكون هی نفسها أول ضحايا الحكم الذى تريد جماعة 
الجهاد اقامته في البلاد , لأنه حكم أبسط ما فيه أنه يرفض تماما فكرة 
الديمقراطية الليبرالية . 
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فما هو الذى روجت له الجريدة* - على لسان عبود الزمر - من فكر 
مخرب تحت عنوان : «عبود الزمر پخرج عن صمته»؟ 

لقد سأله الکاتب قائلا: ماذا عن تکفیر الحاکم ؟ , فرد قائلا : « إن 
الحاکم الذي لا يحكم Ly‏ آنزل «alll‏ للستبدل لشرائعه » يجب الخروج 
عليه اجماعا» . ثم پقول عبود الزمر- مخاطبا أعضاء تنظیم الجهاد Cold‏ 
السجن ‏ : «أبشر الصحبة الخلصة من رجالات الحركة الاسلامية 
بنصر ريها القريب » وعليهم أن يعدوا آنفسهم لیکونوا وقود! للدولة 
الاسلامية فور قيامها « ويعملوا جمیعا علي تثبيت أركانها . وأذكرهم بأنه 
لا طريق سوى الجهاد ! . 

ثم يتحدث عبود الزمر عن وزير الداخلية اللواء زكى بدر حديث 
التهديد للنظام الحاكم فى بلدنا » فيقول : ان استمرارالوزير فى منصبه ؛ 
« يعجل بقيام الدولة الاسلامية , بتصرفاته الطائشة . . ان التضييق 
والتشديد والضغط على الحركة الاسلامية هو الذى يريى الرجال من 
خلال الواقف العملية الصعبة » وينقى الصف » ويظهر الصادق من 
الکاذب ..»إلى آخره. 

وهکذا یمارس تنظیم الجهاد دعوته من وراء القضبان » بفضل 
صحيفة العارضة , التی تزعم آنها تنادی بالدیموقراطية » ومع ذلك تروج 
لفكر ارهابی يسعى لفرض نفسه على شعبنا بالعنف والدمار. 

ولقد كان فى وسع الجریدة , لوکانت تقف موقف الحیاد » أن تنشر- 
فى مواجهة هذا الفکر التکفپری التطرف » الذی يتشح بوشاح الدین . 
ویسعی لفرض سیطرته السياسية تحت عباءة الاسلام - الفکر الاسلامی 
الاخرالذي یقول به آعلام الفکر الاسلامی الستنیر فى مصر والعالم 
العربی ؛ والذى يرد على ادعاءات جماعة الجهاد , حتی تضع آمام 
جماهیر قرائها الصورة كاملة للرأى الآخر » فى اطار اسلامی صحیح. 


۷ جريدة الشعب 
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ولكنها لم تفعل ذلك » لأن الغرض الذى تسعى اليه ليس مخاطبة عقل 
. الجماهير وانما عواطفها « واللعب على أحاسيسها الشريفة والترويج 
للفكر المتطرف الذى تقوم بنشره . 

ويكفي فى ذلك أن أعرض هنا وجهة نظر مفكر اسلامى کبیر » 
لايشك أحد فى اسلامه أو اخلاصه وجهاده . وهو الدكتور أحمد كمال 
أبوالمجد : ردا علي ادعاءات وفكرجماعة الجهاد « وفيها يقول : « إن رفع 
شعار الحاكمية لله لاللبشر أمر غير مفهوم . ولانفع فيه . لأنه اذا أريد به 
أن أمر الله سبحانه فى شئون التشريح قيم علي أوامر العباد » فهذا 
لاخلاف فيه من احد , والشعار بهذا العنی لايضيف جدیدا إلى ماهو 
مقرر عند علماء المسلمين جميعا . ولكن الخطير فى استعمال هذا 
الشعار, والاحتجاج به - عن غير بينة ولامعرفة بأصول التشريع وفنونه - 
أن القائلين به يقفزون إلى مقولة آخرى , مؤداها أنه لا يجوز للبشر أن 
يشرعوا > GY‏ ذلك يكون افتئاتا علي سلطة الله تعالى فى التشريع ! . 
ويمضى أصحاب هذه المقولة فيهاجمون النظام الديموقراطى , ويقولون 
إن الأكثرية التي یستند إلى قرارها ورآیها فى هذا النظام , لاتملك من 
آمور التشريع شيئًا !. 

«وهذه كلها مقولات فاسدة , لأنها تساق دون ضبط ولاتحديد 
للمصطلحات » وأولها مصطلح التشريع . فاذا أريد بالتشريع القواعد 
الكلية والنظم الأساسية التي تضبط السلوك فى الجماعة » فذلك ‏ حقا - 
ممالايجوز للناس وضع قواعده ابتداء ۰ آما إن أريد بالتشريع تنظيم 
مرافق المجتمع المختلفة تنظيما يستهدى بالقواعد الكلية » ويدور فى 
فلكهاء فهذا مايملكه الناس « ويختص به علماؤهم واهل الاجتهاد والرأى 
فيهم « وانكاره عليهم انكار بغير دليل » فيه ما فيه من التضييق على 

« ولاندرى من أين جاء أصحاب هذا الرأى برأيهم ؟ ‘ ولاالی أى 
دليل يستندون ؟. كما لاندرى كيف يستطيع عاقل أن يذهل هذا الذهول 
المعبب عن مقاصد الشريعة ووظائفها ؟ . 
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«ان الذين يرفعون أصواتهم محتجين على قيام البشر بالتشریع. 
يعودون فيقولون :ان الناس يملكون التشريع «ابتناء» ولا يملكونه 
«ابتداء»! ‏ أى أنهم يملكون التشريع فى اطار القواعد الكلية المقررة من 
الشارع سبحانه. وهذه العبارة تعنى ‏ عند التأمل ‏ أن أهل الاجتهاد. أو 
أهل الشوريى؛ يملكون أن یضعوا تشريعات تعالج عشرات من السائل 
التعلقة بالمياة اليومية لافراد الجتمم؛ وغیر ذلك من السائل التی 
تتصدی لها الجالس التشريعية فى آیامنا هذه ما دامت القشریعات التی 
تصدر محققة لصالع الجماعة, وغير مخالفة لا جاءت به النصوص ..» 
إلى آخره . | 

واند نفی الدکتور احمد عمال آبو tall‏ - بصورة قاطعة - آن السلطة 
السياسية فى الاسلام دينية. وقال : «وهذا لیس رآیی وحدی» وإنما هو 
رای Jal‏ الستة والجماعة - وان خالفه اهل الشيعة - فالحاکم. أى الرئیس 
lat‏ فى الجفاعة Malad‏ ليست لصف teats Sa‏ تورجب طاعته: 
انما وجوپ طاعته يأتى من اختيار الجماعة له ورضاها بحكمه ومبايعتها 
له. وهذا فى تقديرى آمر واضح لم يعد يحتمل كثيرا من الخلاف والجدل: 
ولا يجب التوقف طويلا عند آقوال لا يعتد بها ولا يشهد لها شاهد من 
نص أو منطق أو تجرية» . ۱ 

مذمد اذن - القضية الأولى؛ التى تضرب مسیرتنا الديموقراطية فى 
الصميم: والتى تقودها الصحيفة المعارضة باسم الديمواقرطية وتحت 
بتكارالدفا د عم حقو الأنسان نيتنا تتجاوز آنعانها هذا العرفن 
الشريف إلى الترويج لفكر هدام من شأنه أن يدفع بلادنا إلى هوة ليس 
لها قرارء ومحاولة صنع بطل يحتذى به الشباب ممن يحمل هذا 
الفکرالهدام! . 

آما القضیة LOL‏ وهی مرتبطة بار هى موقف هذا الحزب 
العارض* الذی یصدر الجريدة من الحرب الايرانية العراقیة. فعلی حين 
Ge #‏ 2 
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غرة عرفنا أن موقف هذا الحزب من تلك الحرب هو نفس الموقف الذى 
يتبناه الرئيس القذافى والرئيس حافظ الأسد! - وهو الموقف الذى ينتقد 
موقف العراق العربی. واذا بالتحقيقات الصحفية تنشر فجأة من داخل 
ايران» تحت عنوان : «أول تحصقیق صحفى أمين من داخل ايران 
الاسلامیة». وصورة فى الصفحة الأولى للجماهیر الايرانية تحت عنوان : 
«الجماهير الايرانية فى يوم القدس» ! . 

وهذا تغرير فظيع بالجماهير الصرية. ومحاولة سحبها إلى تأييد 
سياسة دولتين عربيتين تنفردان بموقفهما المخزى من الحرب الايرانية 
العراقیة» وهما ليبيا وسوريا!* . فالحديث عن ايران «اسلامية» يغقل أن 
العراق «اسلامية» !. وأنها ليست فقط «اسلامية»» وانما «عريية» أيضا !. 
ومن المتوقع من حزب ينادى بشعار العروية أن يؤثر بتأييده دولة 
«اسلامية عرییة» على.دولة «اسلامية فارسية»  !‏ اللهم الا اذا كانت 
الغروية مهرد فعا ر زاس متا :وال اذا كان ال بن إلى ف 
ال هن آنفکن ال الدع زوع له فى تة عزون إل 

ويتبدى هذا التغرير بالجماهير فى قصة «موتمر القدس» المنعقد 
بطهران, لأن هذا الحزب المعارض يعرف تمام المعرفة حقيقة تعامل النظام 
الايرانى مع اسرائيل» كما يعرف إصراره على سياسة العدوان على 
شعب العراق ومواصلة احتلال جزء من آراضیه. الذى يعطل كل فاعلية 
للعراق ‏ أو Uys LY‏ عربية ‏ بل يعطل فاعلية ايران نفسها اذا كانت 
مخلصة للقضية الفلسطينية ‏ فى تحرير القدس ! . ويالتالى فان التستر 
برداء «القدس» هو تستر برداء متهرىء لا يكشف شيئًا غير التغرير 
والخديعة . 

وهذا التغزير بالجماهير تحاول الجريدة تاکیده بالتظاهر بالتطرف 
ضد اسرائیل» حتى لقد شرعت فى نشر قوائم سوداء بعدد من الأسماء 


* كانت جميع الدول العربية , وعلى راسها مصر + واشدها تحمسا الکویت! تساند العراق فن 
حربه مع إيران على أساس العروية « فيما عدا سوریا ولیبیا 
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الشريفة التى زعمت تعاونهم مع اسرائيل ! وطلبت من الشعب مقاطعتهم! 
بينما هى تؤيد ايران المتعاونة مع اسرائيل ضد العراق المعادى 
لاسرائيل!. فهل هناك تناقض وتغرير بالجماهير أكثر من ذلك ؟ . 

ولكنه نفس التناقض الذى يقع فيه القذافى؛ المحرك للآمور» فهو يعلن 
تطرفه فى العداء لاسرائيل؛ بينما هو يؤيد ايران المتعاونة مع اسرائيل ؟ . 
وهو نفسه التناقض الذى يقع فيه النظام السوری» الذى يزعم التطرف فى 
مواجهة اسرائيل ‏ التى ما زالت تحتل الجولان! - بینما هو يؤيد ايران 
التعاونة مع اسرائيل! . وهذا ما يكشفه الموقف السليم لحزب التجمع من 
هذه القضية, فى كلمته إلى حافظ الاسد (الأهالى YO‏ يونيو (VASAT‏ وفيها 
يقول : 

«إننا لا نملك الا أن نضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لعدد من 
الممارسات الخطرة التى تضر بمجمل الوقف العربی . فتحالف الحكومة 
السورية ومساندتها السياسية والعسكرية للنظام الحاكم فى ايران» رغم 
استمراره فى العدوان على شعب العراق ومواصلة احتلال جزء من 
آرضیه وتعامل النظام الايرانى مع العدو الاسرائیلی - لا يفيد الموقف 
السوری ..» إلى آخره . 

وواضح أن الخلافات التی وفعت مؤخرا بين مصر والعراق حول 
مطالب وحقوق الصریین فى العراق, والاحکام التی صدرت ضدهم - قد 
رأت فیها الجريدة الفرصة للترويج لایران تحت عباءة القدس, كما رأت 
[gad‏ جریدة معارضة اخری آپضا الفرصة لتفعل نفس الشی: ۱. 

وکل هذا لعب غير أمين بقضایا بلادنا الاساسية, لا تفید منه 
جماهیرنا سوی زيادة بلبلة فکرها, والانحراف بمسارها إلى دروب 
خطرة, وتعریض قخدية الدیمقراطیة فى مصر- فى نهاية الامر- إلى 
الخطر والدمار ! . 


لعل هذه الرسالة» التى وصلتنی 
من قارىء من السعودية كانت تركب 
سفينة الصحراء ! حتى وصلت إلى فى 
ثلاثة أشهر fl‏ وان كنت قد لاحظت أن 
كثيرا من رسائل القراء تؤثر ه 
الوسيلة من وسائل المواصلات at‏ 
أتسلمها الا يعد انتهاء العصر الد 

على أن هذه الرسالة ذات أهمية 
خاصة »من قارىء يحمل فكر 
الجماعات الاسلامية . ویعبر عنها . 
واسمه ابراهيم حسن ‏ ويتضمن تعليقا 
على ما كتبته فى عدد ۲مارس ۱۹۸٩‏ 
حول كتاب « قبل السقوط » » الذى كتبه 
» الارق على الاسلام . الساقط » . 
الدكتور فرج فودة ! - ومعذرة للصديق 
الدكتور فرج فودة ! فهذه هى الألقاب 
التى أنعم عليه بها القارىء ابراهيم 
حسن ‏ ولست آنا ! . 

وفى هذه الرسالة الهامة » التى 
سوف أرد على أفكارها أولا بأول . 


۳ 


* اكتوير فى ۲۰ / ۷ ١985‏ 


لومنیالقاری, لتئييدى للدكتور فرج فودة فيما أورده فى كتابه » ویعتبر 
هذا التأسد «تهجما « ومحاولة » لهدم » الدين - حسب قوله - ورفض 
تليق الشريعة الاسلامية والحكم بما أنزل الله . ويقول : 

الم تقرأ يادكتوى قوله تعالي : ٠‏ ان الحكم إلالله » ؟ , أو تقر قوله 
la‏ :منم يدك بها لاله نار قم الفساسنة ون ۶۰+ الم 
تقر] قوله تعالی : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا ٩»‏ ۰ 
لا تنطبق هذه الآية اليوم على مجتمعاتنا العلمانية التى تفر من تطبيق 
الشريعة ؟ . فاذا نحن لم نطبق شرع الله من الحاكم إلى المحكوم؛ فسوف 
نكون كبنى اسرائيل : حملواالتوارة فلم يحملوها , فاصبحوا كالحمير ! 
آتریدنا حمیرا پاحضرة الدکتور ؟ , اتق الله , فانك غدا ملاقيه . كيف 
تقول ان الاسلام دين فقط ولپس بدولة ؟» 

وفى بداية الأمر » فلست أوافق القاریء ابراهیم حسن فیما نعت به 
الدکتور فرج فوده من أنه « مارق » من الاسلام » dill‏ « ساقط » - 
لفصله بين الدين والدولة ؛ لأن جمهرة المسلمين تفصل بي الدین « الذى 
هو اله ؛ والوطن ؛ الذي هو للجميع . وقد عبر مصطفى النحاس باشا , 
رئيس حزب الوفد الذى كان يحظى بتأيد الغالبية الساحقة من الشعب 
روحبة ‏ وليس بعد الرسل وساطة بين الله ويين عباده , فلامعنى 
للاحتجاج فى هذا الشأن ما نص عليه الدستور من أن دين الدولة هو 
الاسلام ‏ ولیس أحرص منى ولا من الحكومة التى اتشرف برئاستها 
على احترام الاسلام وتنزيه الاسلام؛ كما أنه ليس أحرص منا على التزام 
أحكام الدستور . 

فاذا اعتبر القارىء ابراهيم حسن كل من يقول بهذا الرأى مارقا من 
الدين وساقطاء فانه يحكم على الغالبية الساحقة من الشعب الصری - 
التى مازالت تعتقد هذا الاعتقاد ‏ بأنها مارقة من الدين! وهذا هو فكر 
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التكفير الذى تتلاعب به الجماعات الاسلامية» فبعضها يقول بتكفير 
المجتمع؛ والبعض الآخر يكتفى بتكفير الحاكم فقط؛ حتى لا يستجلب 
عداء الشعب وسخطه! . 

ومع ذلك؛ فيعلم القارىء ابراهيم حسن نفسه أن هذا الرأى عن 
الحاكمية؛ والتفسيرات للآيات التى أوردهاء ومنها «ان الحكم الا لله», هي 
رأى وتفسيرات تنفرد بها الجماعات الاسلامية ‏ التى لا يوجد فيها عالم 
يعتد به من علماء الاسلام ‏ للوثوب إلى السلطة. ولا يفول بها جمهرة 
علماء المسلمين. 

فالحكم بما أنزل الله هو فرض على كل مسلم فى كل أمر من أمور 
حیاته» فيأتمر بما أمر ll‏ وينتهى عما نهى ولا ينصب بصفة خاصة 
على السلطة ie‏ تدعى الجماعات الاسلامية فى فكر التكفير . 

بخصوص القوانين التى تحكم بها الدولة» فيكفى هنا أن أورد 
ما فاله i‏ العام السابق للاخوان السلمین, وهو الرحرم الستشار 
حسن الهضيبى؛ فى هذا الصدد . فقد قال بعبارة صريحة: 

«ان القانون الدنی متفق مع الشريعة فى كثير من المسائل» أي فى 
كل المسائل. يعلى تقدر تُرجع القانون المدنى إلى أصول شرعيبة ‏ فيما 
عدا مسألة الريا» ‏ أما القانون الجنائى» «فليس فيه من الحدود الشرعية 
شى ولكن الحدود الشرعية متى أوقفها ولى الاس, علينا الطاعة. كل 
العقوبات التى نص عليها فى الفرآن والسنة سبعة ؛ وأما الباقى فأغلاط 
بترتكب کثیر» وفيها جرائم تكسب . فلولی الأمر أن يعزر علپهاء وده عمل 
صح داخل فى حدود اختصاصه» . 

وقد سبق أن أوردت فى أحد مقالاتى رأى مفكر اسلامی آخر هو 
الدكتور أحمد كمال آبو الجد, والذى أورد فيه أن «رفع شعار الحاكمية 
له لا للبشر آمر غير مفهوم؛ لان أصحابه يقفزون إلى مقولة أنه لا يجوز 
للبشر أن پشرعوا ۱. وقال إن هذه كلها مقولات فاسدة لأنها تسا دون 
ضیط ولا تحديد للمصطلحات, وأولها مصطلح التشريع . ولا ندري من 
آپن جاء أصحاب هذا الرأى برأيهم, ولا إلى أي دليل پستندون؟. فأهلٍ 


الاجتهاد وأهل الشورى يملكون وضع تشريعات تعالج عشرات من 
السائل المتعلفة بالحياة اليومية لأفراد الجتمع وغير ذلك مما تتصدی لها 
المجالس التشريعية فى أيامنا هذه . كما نفی أن السلطة السياسية فى 
الاسلام دينية ؛ وقال ان هذا الرأى ليس رأيه وانما هو رأى أهل السنة 
والجماعة , 

ومن هنا فاذا جاء القارىء اپراهیم خسن يردد أفكار جماعات 
التكفير؛ ويطلق أحكام المروق من الاسلام على من يختلفون معه فى 
الرأی, ويسألني مستنکرا : «أتريدنا حميرا ياحضرة الدكتور؟» ‏ فانى 
آجپبه بقولى Yo:‏ والله!؛ لا أريدكم حميراء وانما أريدكم مسلمين فى 

PSL nally‏ متبعين أوامر الله ونواهیه, متأدبين بآداب الاسلام 

الحنیف, متبعين اجتهادات أهل السنة والجماعة, لا اجتهادات کل من هب 
ودب من غير المتفقهين فى الدين. كما أريدكم أكثر استنارة, واریدکم آن 
تدرسوا الذاریم الاسلامى جيدا لتستفيدوا من دروبسه» ولتعرفوا أن 
تطبيق الشريعة الاسلامیة - بالعنی الوارد فى فکرکم - لیس من شانه 
بالضرورة لجوپل مصر إلى جنة!. 

وهذا ما قدمه الدکتور فرج فودة فى کتابه «قبل السقوط».فلم يكن 
هناك أكثر من الخلفاء الراشدین تطبیفا للشريعة وحکما يما آنزل الله, 
ومع ذلك فقد كان عهدهم حافلا بالقلاقل السياسية؛ لاسباب کثيرة. ولم 
بمنع هذا الحكم من JURE!‏ ثلاثة منهم, هم : عمر وعثمان وعلى !. بل ان 
مفئل الخليفة الثالث كان علي يد ابن الخليفة الارلء اذ كان أول طاعنيه 
محمدبن أبي بكرا. 

pay‏ آمر يرضح أنه يوجد فرق كبير بين الاسلام کدین. والاسلام 
كديلة؛ أن الذين يصورون الحكم الدینی فى صورة ورديةء ويتصورون, 
أنه سرف يحول المجتمع الصری إلى مجتمع مستقرء انما یخدعون 
البسطاء من المسلمين لبصلوا من خلال خديعتهم إلى السلطة والحكم , 
and‏ سپاسی بالدرجة الأولى وليس عملا دينيا لوجه الله الكريم. 

القصبة الجوهرية - ادن = فى قضية تكوين الشاب المسلم والفتاة 
المسيلمة علي المبادىء الاسلامية السمجاء وتربية الشعب على اتباع ما 
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أمر الله واجتناب نواهیه. فهذا هو الذى يكون المجتمع الاسلامى ٠‏ 
الصحیم, ولا يكونه الأفكار الدينية المتطرفة التى تنمرف بشبابنا إلى 
أفكار سياسية تستهدف قلب نظام الحكم وتعتقد بتكفير المجتمع أو 
الحاكم . 

ومن المحقق أنه لو تكون الجتمع الاسلامي الذى يتبع آوامر الله 
ويتجنب نواهيه؛ فلن تجد بين هذا المجتمع من پشرب الخمرء أي پمارس 
الزنا الرخص وغير المرخص, آو بشاهد ما يعتقد أنه يغفضب الله. فالفرد 
هو اللبنة الأولى للمجتمع الاسلامی وهو المسئول عن تصرفاته . 

وعلى سبيل الثال, فانى عشت فی أوروباء وزرت كل بقعة فيها؛ ومع 
ذلك فلم تذق شفتاى قطرة من الخس ولم آمارس الزنا الرخص أي غير 
الرخص المنتشر فى آورپا, بل انى فى الحفلات الرسمية وغير الرسمية 
لا أذوق الخمر اطلاقا رغم كل الغرپات» GY‏ تربيتي الاسلامية ومراقبتي 
لله تعالی تعطيني مناعة داخلية ضد كل أنواع هذه الموبقات . 

ولست فى حاجة لمن پشرع لي ذلك من الحكام لأن عندی شرع الله 
أحفظه عن ظهر قلب منذ حفظت الفرآن وعمرى أجد عشر عاما ونصف. 
وهذا هو الاسلام الصحیم, وليس الاسلام الصحيح هي تكفير المجتمع أي 
الحاکم. ومحاولة الففز إلى السلطة من خلال دفع شپابنا الطيب النقى 
إلى اعتناق افكار التكفير والحاكمية وغيرها !. 

لذلك فلست مع القارىء في أفكاره السبياسية الانقلابية التي تتشيح 
بوشاح الدين . ولو أن الجماعات الاسلامية صرفت جهودها الي تكوين 
الشباب السلم علي المبادىء الاسلامية؛ دون الزج بهم في مس تنقع 
السياسة, لخدمت بلادنا خدمة جليلة. 
والمثال على ذلك الشهيد حسن البنا, الذى بدأ دعوته بالتربية الاسلامية 
ينشرها بين طبفات الشعب المختلفة, وينتقل بها إلى معاقل ال فکیر 
العلمانی في الجامعة وبين المثقفين» واستطاع أن يجول مسلمين لفظا إلى 
مسلمين فعلا» وأن يهدى عصاة مستعصین على الاصلاح, وكان في 
طريقه إلى تكوين المجتمع المسيلم الذى يعمل بما أمر الله ويتجئب نواهپه, 


۷ 


لولا آن لعبت به ريح السياسة, فتحطم قاربه الثمين فى وقت كانت مصر 
في جاچة اليه . 

وهكذا نجد آنفسنا الآن أمام أنماط من التفكير الانقلابى الهدام, 
الذی يعتئقة شباب سلپم النية پاسم الاسلام: والاسلام براء. ويكفى هنا 
أن أضرب مكلا لاسلوپ الفاریء ابراهيم حسن فى مناقشة القضية التی 
أثرتها في مقالي؛ , نقلا عن GUS‏ الدكتور فرج فودة » وهی قضية ضرب 
الأئمة الأربعة بالسپاط فى عهود الخلفاء الأوائل فى العصر الاسلامى 
بعد الراشدپن - أي في ذروة عهود تطبيق الشريعة الاسلامية والحكم بما 
أنزل alll‏ فيدلا من أن يقتنع القارىء بمبدا فصل الدين عن السسياسة, 
وبأن الدين الاسلامى برىء من ضرب الائمة الاربعة» وانما السياسة هی 
المسئولة عن ذلك فانه پحاول أن یژصل هذا الضرب تأصيلا دینیا! 
ويدرجه في التعامل الاسلامى الصحيح ! ويعتبره من البلاء الشروع 
الذي وعد الله به المؤمنين ! . فيقول : 

«تقيل إن الأئمة الأربعة ربوا بالسياط ! all.‏ 13 حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم ! «أشد الناس بلاء ro La‏ فمالامتل, فالأمثل؟» 
وقوله تعالي فى أول سورة العنکبوت allo:‏ .. أحسب الناس أن يُتركوا 
أن يقولوا Lal‏ وهم لا پفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم: فليعلمن الله 
الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين» ‏ اذن؛ المؤمن دائما مبتلى : إما فى 
dane‏ أو فى أولاده» وائما پوفی الصابرين أجرهم بغير حساب» ! 

فهل هذا الكلام معقيل ؟ . راذا كان الامر كذلك فان اضطهاد عبد 
الناصر للاخوان المسيلمين وسجنهم وتعذيبهم هو أمر لا غبار علية,! وهو 
فتئة من الله لهم! ويدخل فى باب البلاء او الابتلاء الکتوب على العباد؛ 
ولیس عملا اجرامیا بعیدا عن روم الدین وتعالیمه ومبادثه وأسيسه !. 
ووفقا لهذا المفهوم - الذي يقدمه القارىء ابراهيم حسن ب فليس آمام 
السلم الضطهد (بفتح الطاء) الا أن يتقبل هذا الاضطهاد بصبرء حتى 
پوفی جره بغير حساپ! ولا يشكو ولا يتململ من أمر كتبه الله عليه مع 
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أن روح الدین الاسلامی تکره الظلم. وتعاف التسلطء وتدعو المسلمين إلى 
رفع الضیم والظلم عن آنفسهم يكل ما یملگون من قوة . 

ولکن هذا هو النطق التبریری ! . فليس فى وسع القاریء ابراهیم 
حسن أن یقول إن الخلفاء الذین اضطهدوا الائمة الأربعة, لم یگونوا 
يحكمون بما امن الله ولم يكونوا يطبقون الشريفة الأسلامية - لآن 
الخلافة. فى رأيه ورأى جماعته. هى المثل الأعلى للحكم الاسلامىء الذى 
يخك أن يتحه all‏ السلمون|: desi‏ فى رس ال 

«يا حضرة الدکتور. بعد سقوط الخلافة» فالآن هی فرض ین على 
کل مسلم ومسلمة أن پرجعوا خليفة السلمین» لکی برجم لنا السودد. 
ونرجع نجاهد الاعداء بقوة. ونستغنی عن آمریکا وروسياء ونأكل من 
تحت أرجلناء ونزرع القمح. لكى نستغنى عن كل الكفار» Ss‏ الخ . 

وينسى القارىء العزيز أن الخلافة كانت موجودة فى العالم 
الاسلامى إلى ما قبل نصف قرن فقط ! وکانت موجودة منذ وفاة الرسول 
الکریم صلوات الله علیه ولدغ أريحة عشر قرنا تقریبا!. وم یمنع lS‏ من 
تدهور حال السلمین منذ عشرة قرون تقریباء مما مکن للفزوة الصليبية 
أولاء ثم للغزوة الاستعمارية الحديثة ثانیا - وذلك بعد أن ترك السلمون 
البادیء الاسلامية الصحيحة, والخلق الاسلامی السلیم. وتفشت فیهم 
الافکار الهدامة والاباطیل والخرافات. كما بنسی أن الخلافة ذاتها كان 
لها نصيب فى تدهور حال المسلمين ! بعد أن تحولت إلى ملك استبدادی 
متعفن يجثم على صدر الامة الاسلامية. ويعتمد على السيف لا البيعة . 
اله لم بل د ع من شاوع علي وام تل Jom‏ فن تتش gia‏ 
مصرع أحد الخلفاء ! . 

فأين السودد الذی یتوقم القاریء العزیز أن یعود إلى السلمین من 
عودة الخلافة؟» لعله یقصد السودد الذی نعم فیها الأئمة الأربعة؟ ‏ 
سودد الضرب بالسیاط! أو لعله يقصد السودد الذی ضيع قرطبة. 
وأسقط بغداد فى آیدی التتار؟ ومعروف أن هذا حدث فى عهود الخلافه! . 
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ولكن هكذا يفعل الجهل بالتاريخ الاسلامى بعقل شباب الجماعات 
الاسلاميةاء مع أن تعلمه فى حد ذاته كاف لازالة الغشاوة عن عيون هذا 
الشباب الخدوع بالاکاذیب والضلالات !. 

فائی للقارىء ابراهیم حسن أن يعرف أن الصراع بين الخلافة 
الفاطمية والخلافة العباسية كان من الأمور التی رجحت AAS‏ الصلیبین, 
وسهلت لهم فتح الشام!. فقد وفدت إلى معسکر الصلیبین آمام أنطاكية, 
فى يناير ‏ فبراير 94١٠م‏ , بعثة فاطمية للتفاوض على عقد تحالف معهم 
ضد خصومهم من أهل السنة (أى الخلافة العباسية فى بغداد 
والسلاجقة فى الشام) وقد سعد الصلبيون بهذه السفارة الفاطمية, لأنها 
أكسبتهم وضعا سياسيا فى هذا الركن من العالم. 

بل لعل القارىء العزيز لا يعلم أن الحروب الصليبية لم تكن حرويا 
بین ص لد بين ومسلمين على cal gall‏ وانما كانت حرویا بين تحالفات 
صليبية اسلامية ضد تحالفات صليبية اسلامية!. 

ولعله أيضا لا يعلم أن دمشق کانت, فى فترة طويلة من فترات 
الحروب الصليبيةء حليفة لمملكة بيت المقدس الصليبية ضد الممالك 
الاسلامية الاخری !. ولم يكن العالم العربى والاسلامى فى ذلك الحين قد 
عرف بعد القوانین الدنية الغربيةء وانما كان يعرف فقط الشريعة 
الاسلامية والحكم بما أنزل الله !. 

وقديما قالوا : العلم نور !, ولكن هذا النور لا يريد أن ينفذ إلى 
Gays‏ كثير من سباب الجماعات الاسلامية, المخدوعين بالأفكار التطرفة, 
والذين يعيشون فى أحلام وأوهام لاصلة لها بالواقع والتاريخ ۱ . 

وأخيرا فان القارىء العزيز ابراهیم حسن يهددنى بالمحاكمة بعد 
وثوب الجماعات الاسلامية إلى الحكم! » فيقول ‏ بخفة الدم المصرية 
المعهودة! -«ارید أن أخبرك شيئا قد لا يخطر على بالك؛ فغدا الكرة 
عند العزيز الجبار» !. 


۷۰ 


وفيما يتصل بالمحاكمة فى الآخرة فانی أستعد لها فى كل لحظة من 
لحظات یومی, آما بالنسبة للمحاكمة فى الدنياء فانى أرحب بمحاكمة 
تجرى على يد الشعب المسلم فى ظل نظام دیموقراطی حقیقی, ولكنى لن 
أرحب بمحاكمة تجرى على يد الجماعات الاسلامية. التى ترى فى نظام 
الخلافة, الذی جرى فيه جلد الأئمة الاريعة, مثلا أعلى !. 


۷ 


لست أظن أن نتيجة الانتخابات 
التى جرت مؤخراً قد جاءت فى صالح 
الحزب الوطنى؛ على الرغم من الأغلبية 
الساحقة التى حصل عليها لمختلف 
الأسباب!. ذلك أنه أذ كان ثمة من أهمية 
لعرکة الانتخابات الأخيرةء فهى آنها 
فرزت القوى السياسية فى مصر فرزا 
حضاريا! ‏ بمعنى آنها قسمت هذه 
القوى إلى قوتين : قوة تريد أن تمضى 
ببلادنا إلى الأمام » وقوة تريد أن تعود 
ببلادنا إلى الوراء . 

أما القوة الأولى فتتمثل فى الحزب 
الوطنى والوفد وحزب التجمم 
وتجمعها على اختلاف تياراتها 
الفكرية وأصولها السياسية ‏ الفكرة 
التى قامت عليها الدولة القومية 
الحديثةء وهی فكرة الدين لله والوطن 
للجميع ‏ أى فكرة الوحدة الوطنية التى 
لا تفرق بين مذهب ودين . 

أما القوة الثانيةء فهى قوة 
اصحاپ اللجی من الرعماء والاتضار! 


vp 


* اكتوير فی /4/١9‏ ۱۹۸۷ 


وتجمعها فكرة الدولة الدينية التى كانت سائدة فى العصور الوسطی . 
ليس لايمان عميق بسلامة هذه الفكرة وصلاحيتها لدولة تعيش فى 
العصر الحديث , وانما GY‏ هذه الفكرة بالذات هی ما يشد تأييد شعب 
اسلامی تعيش غالبيته الكبرى فى ظلام الأمية بعد خمسة وعشرين عاما 
من عمر ثورة یولیو الرشيدة! فهم يبسطون مشاکله الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى كلمة واحدة جامعة مانعة تقول أن «الاسلام 
هو الحل» (هكذ!!) افتراضا بأن شعبنا يعتنق البوذية أو المجوسية!. أو 
أن حكومتنا حكومة من م 

وهم يقصدون - بطبيعة الحال ‏ بناء دولة دينية على نسق الدولة 
الخمينية؛ التى لم يعرف الشعب الايرانى فى ظلها لحظة واحدة من 
الا ستقرار أو الهناء, وائما عرف الحرب التى لا تنتهى,» وضياع ثروته 
التی چناها من البترول منذ اکتشافه حتی الآن. وبسفك دماء مئات الالوف 
من آبنائه على مدى سبع سنوات فى قتال لم یعرف تاريخ الاسلام كله 
أشد منه كفرا والحاد! وزندقة!, GY‏ قتال ضد مسلمين جنحوا للسلم. 
ولان هذه الحكومة الدينية هى الحكومة باغية ‏ بحكم الدين ‏ لا تجد من 
قوة العالم الاسلامى من يقاتلها حتى تفىء إلى أمر الله . 

یتاجر آصحاب اللحى من الزعماء والأتصار بهذا الشعارء البسيط 
الغامض معا » لابتزان عواطف جماهيرنا الاسلامية» وشراء تأييدها 
ويخدعونها oly‏ الدولة الاسلامية هی الحلء ويكتمون عنها الحقيقة وهی 
أن الدولة العثمانية كانت دولة اسلامية وليست Uys‏ علمانيةء ومع ذلك فقد 
كانت تعج بالمشاكل التى لم تعرف حلا حتى أودت بها فى الحرب العالمية 
الأولى el‏ 


بل یکتمون عن الجماهیر الاسلامية البسيطة آن الدولة فى عهد 


vt! 


حتی آودت بحياة عثمان > ثم آودت بحياة على aly.‏ يشفع فى حل هذه 
المشاكل أن الدولة كانت دولة اسلامية 5 


بل يكتم أصحاب اللحى من الزعماء وأنصارهم أن الشعوب 
الاتفلامية لم تعرف فى تاريخها الطويل : الذى طلغ ارقعة حشر قزنا : 
دولا علمانية بل غرف فقط دولا اسلامية خالصة .ومع ذلك فقد كان فى 
ظل هذه الدول الدينية أن عرفت الشعوب الاسلامية ما لم تجد له حلا الا 
بالحرب الطويلة والثورات الأهلية. 
بل لقد كانت الدولة الفاطمية دولة دينية مائة فى المائة ومع ذلك فلم تمنع 
دخول الصليبيين الشام » بل فكرت فى التحالف معهم ضد السلاجقة 
الصليبيين والزنكيين » طلبت الدولة الفاطمية معاونة الصليبيين ضد 
الزنکیین ! . 

شعار « الاسلام هو الحل » بمعنى اقامة الدولة الدينية الاسلامية ‘ 
هو - اذن - خداع وتضليل للجماهير ء واساءة للاسلام نفسه » بتحميله 
فى غين الجماهير مستولية عدم حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
التى یمانی منها الشعب فى حالة اقامة مثل هذه الدولة ‏ كما هو الحال 
فى عهدها « وافتقد الأمن والسلام » وزادت مشاكله. 


والهدف الوحيد لهذا الشعار هو الوصول إلى الحكم بطريقة تستغل 
دين الله » وتعبث بالوحدة الوطنية » وتقضى على الأساس الشرعى لقيام 
الدولة القومية الذى يجعل الدين لله والوطن للجميع . فاذا كان هذا 
الشعار يعد من قبيل تحصيل الحاصل بالنسبة دولة مثل المملكة العربية 
السعودية » التى يتكون كل شعبها من مسلمين فقط . فانه بالنسبة لدولة 
يتكون شعبها من عنصرين أو أكشر . يعد تقويضا لوحدتها الوطنية 
وتخريبا لها . 


۷۵ 


والذهل أن مثل هذه القضية لم تكن مطروجة قبل ثورة يوليو 
المباركة!ء فلم يكن يوجد فى الساحة من يستطيع تحدى شعار « الدين لله 
والوطن للجميع», وذلك بفضل يقظة الوفد لمؤامرات الرجعية الأوتوقراطية 
والفاشية , وشجاعة مصطفى النحاس فى وضع الأمور فى نصابها فى 
هذا الأمر بطريقة قاطعة وحاسمة . ففى خطابه أمام مجلس النوب فى 
يولية ۱۹۳۷ أوضح فى عبارة صريحة أن «الاسلام لايعرف سلطة 
روحیة». «ونه ليس بعد الرسل وساطة بين الله ويين عيادة» . وأنه « لا 
معنی - اذن - للاحتجاج فى هذا الشأن بما نص عليه الدستور من أن 
دين الدولة هو الاسلام. أو بمكانة مصر لدی الامم الاسلامية» بل ان هذه 
المكانة نفسها تستلزم أن ننزه الدین عن اقحامه Lord‏ ليس من مسائل 
الدین . 

فى ذلك الحين كان مصطفی النحاس يواجه نفس القوی السياسية 
التى تتحالف الآن تحت شعار «الاسلاح هو الحل». وهى جماعة مصر 
الفتاة, التى غيرت اسمها عدة مرات حتى وصلت الآن إلى اسم «حزب 
العمل» !» وجماعة الاخوان السلمین. التى لم تغير اسمها إلى الآن 
للحقيقة والتاريخ!. 

وكانت هاتان الجماعتان تصران اصرارا غريبا على تدعيم سلطة 
اللك فاروق الدنيوية بسلطة دينية! فالاخوان يعلنون بدون موارية 
خصومتهم للوفد والديمقراطية الليبراليةء ويبدون أمل الاخوان المحقق فى 
«جلالة الملك المسلم» ویتوجهون بأعلامهم إلى باب القصر الملكى 
«ليبايعوا الملك المعظم على كتاب الله وسنة رسوله».. 
ومصر الفتاة تنادى صراحة بخلافة فاروق وتدافع عن نظام الخلافة : 
«نحن ننادی بزعامة مصر للاسلام؛ وخلافة فاروق». ويصف أحمد 
حسين فاروق, بأنه «فی هذه السن المبكرة یتصرف کأمیر للموّمنین حقا! 
بل وكأمير ممن پعتز بهم السلمون فعلا .. ان الکلمة الیوم للدين» وان 
نجاتهم فى عودتهم للدین»! . 


۷۹ 


فما أشبه اليوم بالأمس؟ ولكن الظروف اختلفت, ففى ذلك الحين 
كانت مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها تؤمن ايمانا عميقا بأن الدين 
لله والوطن arent‏ وكان هناك من الکتاب الشجعان من يتصدون على 
الفور لكل دعوة تهدد الوحدة الوطنية. كما كانت هناك زعامة شعبية 
تتصدى على الفور لكل من يمس بهذا المبدأ الذى تقوم عليه الدولة 
الحديثة. أما الآن فلا يوجد الكاتب الذى يجرؤ على القول بفصل الدين 
عن الدولة؛ فاذا ظهر هذا الكاتب ‏ مثل الدكتور فرج فودة - لینادی بذلك. 
وهو ما كان أمرا مسلما به من كافة المصريين قبل ثورة يوليو - خرج 
الصديق محمد الحيوان يتهمه بأنه يدعو إلى «دولة بلا دين»!» ويطالبه بأن 
يعلن صراحة فى برنامجه بأنه «لا لتطبيق الشريعة الاسلامية»!. 


إلى هذا الحد تبلغ المغالطة من جانب أصحاب اللحى عتی يتصور 
الصديق محمد الحيوان أن مصر تحكم بشريعة أخرى غير الشريعة 
الاسلامية!. واذا كان كاتبا من كتب الأعمدة فى الصحف القومية يعتقد 
هذا الاعشقاد, افلا نلتمس العذن للغسباب الاسلامی وهو پنساق وراء 
شعار غامض fie‏ : «الاسلام هو الحل». سعيا وراء تطبيق الشريعة 
الاسلامية التی يعتقد آنها غير مطبقة ؟ . 


وحتی لا آفتی بما لا أعلم فى هذا الشأن, فلا آری بدا من أن آورد 
هنا ماسيق لى أن أوردته فى مقالى السابق فى عدد «أكتوير» يوم 
۰ وهو رأى المرشد العام السابق للاخوان السلمین. المرحوم 
حسن الهضیبی, فى شهادته أمام محكمة الشعب . ومن المعروف أن 
المرحوم الهضيبى كان علما من أعلام القانون فى مصر . فحين آرآدا: 
الدفاع احراج الهضيبى على أساس أنه حين كان مستشارا قضائيا قبل 
الحكم بغير الشريعة الاسلامية ‏ رد الهضيبى قائلا فى وضوح تام :إن 
«القانون النتی مكفق مع :الشبريعة فى كتير من السائل: آو فى كل 
السائل - يعنى تقدر ترجم القانون المدنى إلى أصول شرعية» فيما عدا 


۷۷ 


مسالة الربا . فأنا كنت أحكم فى مسائل على اعتبار أنها متفقة مع 
الشريعة فى القانون المدنى . 

ما القانون الجنائی» فقد وصفه الهضيبى بأنه «كله تعازیر. ولكن 
الحدود الشرعية متى أوققها ولى الامر» علينا الطاعة ونطبق القواعد 
امول نهنا : 

وقد سمآله الدفاع : هل يملك هذا ؟ (أى ولی الامر) 

فرد الهضيبى قائلا: يملك هذا . كل العقوپات التى نص عليها فى 
القرآن والسنة سبعة. كلها سبع عقوبات من أولها لآخرها. Lely‏ الباقی, 
فاغلاط بترتکب كثير: وفيها جرائم بتتركب عليها. فلولی الامر آن يعزر 
عليها. وده عمل صحيح داخل فى حدود اختصاصه. فأنا قلت لحضرتك : 
أن ولى الأمر أوقف الحدود لعلة فى نفسه لا أعرفها . وهذا حقه. فيبقى 
الداقى كلها رين منتموح بها Aa‏ 

الدفاع : معنى هذا أنك طوال مدة خدمتك الجنائية كنت راضيا عن 
تفسك, مستريح الضمير ؟. 

الهضيبى : أيوه . 

(يرجع إلى محكمة الشعب : الجزء الرابع, شهادة حسن الهضيبى, 
نمب A‏ 

واذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك بالفعل - فما هو معنى المناداة بأن 
«الاسلام هو الحل» « وهو مطبق بالفعل على هذا النحى ؟ , يكون المطلوب 
هو تسلیم السلطة فى البلاه إلى خمينية آخری تدفع بالبلاد إلى هوة من 
الصراعات الداخلية لیس لها قرار ؟ . 

والا ينكشف آمر هذه اللحی, فتبدو فى شکلها الحقیقی کلحی 
سئياسية ولیست لحی دینیة؟ - لحی سياسية هدفها سلطة الدولة وایست 
لحی دينية هدفها تطبیق الشريعة الاسلامية - الطبقة فعلا ! 

لقد کتب الاستاذ خلیل عبد الکریم فى جريدة «الاهالی» يوم A‏ ابريل 
۷ تطلب إلى أصحاب اللحی السياسية تفسیر ذلك الشعار 


۷۸ 


الغامض: شعار «السلام هو الحل» وآن يشرحوا كيفية تطبيق الشريعة 
الاسلامية فى مسالة من یتولی الامامة العظمی!. وما هو نوع الحکم 
الأمثل؟: هل یکون الحکم الملكى؛ أو الجمهوری, أو الأمیری, أو 
السلطانىء أو الشیخی, أو العسکری الانقلابی - وکلها آنواع تنتسب 
للاسلام وبيد کل منها الأسانید الشرعیة!. وما رآیهم فى مشاکل التنمية 
والاسکان. والدیون الخارجية وفوائدها الربويةء وتحدید النسل, والتعلیم 
والقضاء والصحة والصحافة والمرأة والمسارح والسینما, آو أكاديميات 
الفنون وكلية الفنون الجميلة. ومباریات الكرة التی يرتدى فیها اللاعبون 
شورتات لا تغطى الركبة ! . وهل الاقتصاد الوجة آقرب لروح الشريعة ,. 
أو الاقتصاد الحر السداح المداح ؟ .وهل يجوز للدعاة الدین یرفعون 
عقيرتهم بطلب التطبیق الفوری للشريعة الاسلامية » أن تبلغ آرصدتهم 
الملايين فى البنوك بخلاف العقارات . ویسکنوا الفیللات والشقق الفاخرة 
ویرکبوا السیارات الفارهة ؟ . . الى آخره . 

وأود أن أطمئن الاستاذ خلیل عبد الکریم إلى أن أصحاب اللحی 
السياسية لا يشغلون أدمغتهم بهذه القضايا طالا أنهم خارج الحكم , 
وطالما أنهم فى مرحلة التاجرة بشعار « الاسلام هوالحل » ! لأنهم 
يخشون الفتنة والانقسام حول التفصيلات ! 

وقد كان المرحؤم الشيخ حسن البنا هو الذى وضع هذه القاعدة - 
كما اتضح من محاكمة عام ۱۹۰۶ » فحين سال المدعى العام هنداوى 
دوير عن أهداف الجماعة ۰ أجاب بان هدفها الوحيد الحكم بالاسلام . 
وعند ما سأله عما اذا كانت الجماعة قد وضعت أبحاثا عن كيفية الحكم 
بالاسلام مثل الدستور والقانون وشكل الدولة ؟ أجاب : « شكل الدولة ء 
وكونه يبقى جمهورى أو ملکی » أو حكم على أى صورة من الصور 
المعروفة « ما اتعملش شىء فى هذا الصدد . وانما الشكل كان يتحدد فى 
صورة أسلامية ‘ تختلف عن الديموقراطية وعن الدکتاتورية وعن 
الشيوعية ! . 


v4 


ثم قال هنداوى دوير إنه فى أيام الاستاذ البنا طلبت منه أن يكتب فى 
هذا » فقال لى : احنا شبعنا كتب وكتابات ؛ والمكتبة الاسلامية مليانة. . 
وذكر أنه قال فى مناسبة ما : ان الناس يجتمعون على مبادىء » لا على 
تفصيل » لأننا اذا دخلنا فى التفاصيل فسنختلف ونتفرع › ولا ننتهی إلى 
خير كثير . احنا ماشيين على مبادىء اسلامية » ولو تعرضنا للتفاصيل 
فيمكن بیجی فقيه ويختلف معنا ؛ وجايز نستهلك فى مسائل فرعية ! 

ومعنى ذلك أن أصحاب اللحى السياسية ليسوا أفضل حالا فى فهم 
شعاره الاسلام هو الحل » من الجماهير التى يخدعونها عمدا بهذا 
الشعار . ومن هنا كان قصارى تفسيرهم لهذا الشعارهو تلك العبارات 
الساذجة التى وردت فى نقاط برنامجهم العشر , مثل أن الايمان بالله 
أساس الأخلاق والفضائل ؛ وأن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
يبدأ من هذا الايمان , ون الشريعة لا تقتصر على الحدود وانما هی 
نظام متكامل للحياة والحكم بوانه من الضروری اشاعة الفضائل ! 

بمثل هذا الكلام ؛ الذى يلوكه الناس وهم يجلسون على المصاطب !؛ 
أو يقطعون الوقت على المقاهى » أو يتبادلونه فى وسائل المواصلات ۱ - 
پشرح أصحاب اللحی السياسية شعار « الاسلام هو الحل » » ويكسبون 
به 51 مقعدا فى مجلس الشعب ! ویعبشون بالوحدة الوطنية « ویحاولون 
جر بلادنا إلى الوراء ۱. 

ومن الحقق آنهم پدینون بالفضل فى كسب مقاعدهم لنسبة الامية 
المرتفعة فى بلادنا !» وهی التی حافظت علیها ثورة يوليى البارکة 
کماتحافظ على آغلی القدسات!» لیسهل علیها فرض دکتاتوریتها على 
الشعب!. كما آنهم یدینون بالفضل آیضا لفرقة آخری لا تمتاز كثيرا عن 
جماهیر الأمین وهی فرقة ترزية القوانین !. 


أعتقد أن الحوار الذى دار فى 
معهد القادة لضباط الشرطة, النعقد 
فى ميش اكاديمدة الشيوظة الاي 
يوم الاثنين ٠١‏ غسطس, حول التطرف 
الدینی فى مصرء يعد من أهم وأجرأ ما 
Pieter ee me‏ 
بلادنا فى الاونه الأخيرة. بسبب سخونة 
القضايا التى تناولها. وجرأة التناول 
ودیمقراطیته, مما لا أعتقد أنه يمكن آن 
يدور فى بلد آخر فى المنطقة Ly yall‏ من 
gl‏ إلى انح 1 . 

فقد رأى معهد القادة لضیاط 
او اس Peete‏ 
انشانه. اقامة مؤتمر علمی كبير یتناول 
«قضایا الساعة الأمنية تحت الجهر». 
Lalas‏ ممالمتها lane‏ من كيار رجال 
العلم والفکر والدین فى بلدناء وافتتحها 
و ای ا 
الاثنين الاضی كما ذکرت. وقد ألقيت 
فى جلسات هذا اليوم مجموعة طيبة من 
الأبحاثء حول «التطرف الدینی»». قدمها 


الصراع الاجتماعى - ۸۱ 


* الوفد فى ۱۷ ۸ / ۱۹۸۷ 


عدد من كبار رجال الفكر » وقد قدرلى حضور الجلسة المسائية . التى 
كان على أن آقدم فيها روية تاريخية لنشأة التطرف الدینی قى مصر 
وتطوره. وبالتالى أتيح لى فرصة الاشتراك فى المناقشة الخصبة التى تلت 
عرض الأوراق التى قدمت . 

ولأول مرة عرفت أن مصطلح «التطرف الدینی». الشائع فى كل 
وسائل اعلامناء هو مصطلح غامض يحتاج إلى تعریف دقيق! كما عرفت 
أنه ما يزال يوجد فى بلادنا حتى الآن من يعتقدون أن التطرف الدينى قد 
نشا فى سجون عبد الناصر حسبما تروج الجماعات الاسلامية! . 
وعرفت أيضا أن هناك من لا يزالون يعتقدون أن قانوننا المدنى يتناقض 

مع الشريعة الاسلاميةء رغم ما أعلنه الستشار محمد سعيد العشماوى 
من أن أحكام القوانين المصرية عموما مطابقة لاحكام الاسلام. وعرفت 
كذلك أنه ما زال هناك من يعتقد بان ظاهرة الحجاب فى مجتمعنا 
العاصر هی دينية بحتة وليست ظاهرة اقتصادية أيضا! بل عرفت ان 
هناك من لا يزال يعتقد فى طهارة ويراءة الشباب المتطرف الذى يرتكب 
حوادث العنف ويتسبب فى اهراق دماء رجال الشرطة فى كل مناسبة 
يستعرض فيها عضلاته - إلى آخر هذه القضايا التى كانت محور نقاش 
خصب وساخن فى تلك الجلسة التاريخية من جلسات المؤتمر . 

وأعترف بأن محاضرة الدكتور أحمد المجدوب كانت محاضرة 
استفزازية, كما كانت كذلك محاضرة الأستان الكبير أحمد بهجت, وان 
كنت أعترف فى الوقت نفسه بالروح الديموقراطية والصدر الرحب لكل 
من الصديقين العزيزین, ولكن تحليلاتهما استفزت الصديق الدكتور فرج 
فسودةء الذى لم يملك الا التعليق بخطاب طويل حماسى مدعم 
بالاستشهادات التاريخية الدقيقة والصحيحة التى تثبت أمرين : 

أولهما أن التطرف الدينى فى مصر ظهر قبل سجون عبد الناصر 
بوقت طويل. وقد استشهد بحيثيات قرار محمود فهمى النقراشى 
باشابحل جماعة الاخوان السلمین. وهی الحيثيات التى استندت إلى 
مذكرة عبد الرحمن عمار بك » وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام. 


كم 


والتی عدد فينيا وقائم القتل والنسف والتدمیر التی ارتکبها آفراد 
الجماعة :وال انكرفك :يهنا عن أهدافها الدينية والاجتماعية القن 


نفسه» وهو رئيس وزراء مصر - وکل ذلك من قبل أن تنشاً سجون عبد 
النا 
صر ۰ 


آما a‏ الغانی الذی آثبته الدکتور فرج فودة» فهو أن ما يقال عن 
براءة وطهارة الشباب الذی برتکب حوادث Rial]‏ هو کلام ساذج. 
فالشباب البریء والطاهر هو فقط الشباب الذی یبنی ولا یخرب ویعمل 
ولا يقتل» ویدافع عن رأيه بالکلمة ولا یدافع عنها بالدف الرشاش. 
وقال اف لمن من لته Val‏ وش الا عة إل اسا فك راه 
فكن الخماعات المتطرفة؛ لأن النکر الاستانین كله ضد العتف والقتل 
امن وقزن انه لا تا Vala Weta‏ 
توجد من Thing‏ فعالة لقاومة العنف سوى القانون . 

كذلك كان من رأى الدكتور فرج فودة أن نصوص القانون فى بلدنا 
كافية ورادعة لوطبقتها الدولة ووضعتها موضع التنفيذ الصحیح. ولكن 
المشكلة أن السلطات لا تستخدم القانون لأنها تخشى من استخدامه! 
وفى الوقت نفسه. فان وسائل الاعلام تساعد على التطرف الدينى 
بمبالغتها فى تناول الجرائم الخلقية الفردية واظهارها فى صورة تهدد 
المجتمع » الأمر الذى يبرر ما تفعله الجماعات المتطرفة الارهابية پاسم 
حماية المجتمع من السقوط !. 

اننا عن خدرورة ترف اتطظرت Ohad 1a‏ نلك الکتوی احم 
الجدوب: فقد تذکرت على الفور اجتماعا حشترته فى اللحنة العلمية 
الدائمة لترقية الأساتذة الساعدین» منذ بضعة آشهر. وکنت قد أعددت 
تقریرا عن الانتاج العلمی لدرسه جامعية فى احدی الکلیات » دللت فيه 
علی آنها ارتکبت سرقة علمية من كتاب آخرا lity.‏ بی Lalit‏ باحد 
الأسائذة المتحمسين لثرقية المدرسية اكذكورة سالتى عن تعریف السترقة 
العلمية ؟ . 


۸۳ 


وكدت آصعق!» فها أنا أسمع من يسآلنى عن تعريف السرقة العلمية 
بعد ثمانین Lele‏ من انشاء الجامعة الصرية» وبعد ألوف التقارير العلمية 
التى قدمت من الأساتذة الذين قاموا بفحص الانتاج العلمى للمتقدمين 
للترقية للوظائف الجامعية الأعلى!. وهنا رفضت الاجابة على هذا السؤال 
البديهى خوفا من أن تنتهى المناقشة بتعريف للسرقة العلمية يجردها من 
أركانهاء فتصبح مباحة للباحثين يرتكبونها كما يشاءون !. 

على أن الموقف كان مختلفا فى مؤتمر معهد القادة. OY‏ الجميع 
كانت تحدوهم الرغبة فى الوصول إلى الحقيقة بدون غرض أو تحیز» ومن 
هنا قدمت التعريف الذى يعرف التطرف الدينى بأنه المفهوم الاصطلاحى 
الذى يطلق على الجماعات الدينية التى تسعى للوصول إلى السلطة 
لتطبيق مفهومها وتفسيرها للدين الاسلامى»ء وتستخدم فى ذلك القوة 
والعنف بدلا من الوسائل الديموقراطية التى يحددها الدستور . 

على أن الخلاف ثار حول ما اذا كانت ظاهرة الحجاب مجرد ظاهرة 
دينية أم أنها ظاهرة اقتصادية بالدرجة الأولى ‏ وهو الرأى الذى قلته - 
حجاب المرأة أمر ضرورى تنفيذا لأوامر الله » وأورد الآيات الكريمة التى 
تسند قوله. 

وهذا الكلام شىء ؛ والبحث عن أسباب الظاهرة شىء آخر . فكلام 
الله فى الحجاب لم ينسخ فى الاربعینات والخمسينات والستينيات من 
هذا القرن بكلام يبيح الحجابء حتى تتخلی المرأة المصرية عن الحجاب: 
كما حدث فى تلك العقود من السنين: وانما كان قائماء ولم تتبعه المرأة 
المصرية !. 

وقد كان الاخوان المسلمون هم القوة الدينية المسيطرة فى تلك العقود 
من السنين » ومع ذلك فانهم لم يدعو إلى الحجاب بالشكل السائد فى 
هذه الظاهرة Lille‏ , بل دعوا إلى الاحتشام وتغطية شعر المرأة ولبس 
جوارب سميكة لا تظهر بشرة ساق المرأة . 


At 


فاذا ظهر الحجاب بتلك الصورة التى هى عليها الان, تلقائيا بعد 
هزيمة يونيو ۰۱۹۱۷ وانتشر فى ظل الأزمة الاقتصادية التى ظهرت فى 
عصر الانفتاح الاقتصادىء فان البحث عن هذه الظاهرة لا يكون فى 
كتاب اللهء لان كتاب الله الكريم كان موجودا عند اختفاء هذه الظاهرة» 
وانما يكون البحث فى أسباب دنيوية - اللهم الا اذا أردنا أن نتهم المرأة 
المضرية بانها نسیت GOS‏ الله فجاة طوال العصر القومی الليترالئ قى 
مصر, ثم تذکرته فجأة بعد هزيمة يونية ۰۱۹۲۷ وهو ما لا نقوله , لأننا 
ننسب ترك الحجاب إلى رياح التغریب ولا ننسبه إلى آسباب دينية . ومن 
هنا علینا أن ننسب الظواهر الاجتماعية إلى آسبابها الاجتماعية آولا 
ولیس فقط إلى آسباب دينية, لأن الأسباب الدينية موجودة منذ نزول 
القرآن . 

وعلی JS‏ حال فریما كانت هذه اللمحة من المؤتمر العلمی الذی عقد 
فى أكاديمية الشرطة كافية لتهنئة منظمیه والداعین اليه وعلی رأسهم 
اللواء فاروق القصاص مدير الأكاديميةء واللواء علوى أمجد مدير معهد 
القادة لضباط الشرطة « واللواء مجدى آمين مساعد وزير الداخلية . 


Aa 


لم يفرض الارهاب باسم الدين 
نفسه على المسرح السياسى الصری 
كما فرض نفسه فى السنوات الأخيرة 
بعد حرب أكتوير SAVY‏ وما تبعها من 
ere pe, Pare‏ واه کی ees‏ 
وسپاسية. الأمر الذی كان من شأنه أن 
يثير اهتمام الدولة من جانب» ورجال 
القلم والفکر والدین من جانب آخر . 
ویدعو إلى دراسة هذه الظاهرة دراسة 
علمية بغرض التوصل إلى مواجهتها 
مواجهة سلية وناجحة . 

ولا كان رجال الأمن هم الطرف 
الآخر الواجه للارهاب » بل هم الطرف 
النوط به مقاومة الارهاب » فقد كان ذلك 
ما Les‏ معهد القادة لضباط الشرطة, 
إلى أن پنتهز فرصة مرور خمس؟ 
وعشرین Lele‏ على انشائه. لیدعو إلى 
مؤتمر علمی تشترك فيه الراکز العلمية 
والسياسية الختلفة» بغرض دراسة هذه 
الظاهرة, ومحاولة تشخيصها 
د او يهان الطول لها 


AV 


ran ce. ae 
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" وهذا هو الذی حدت a fall,‏ حیث انعقد pb‏ فتن Ball‏ من ۱۰ الی 
\\ أغسطس برياسة اللواء فاروق القصاص, رئيس أكاديمية الشرطة 
واللواء الدكتور علوى أمجد مدير معهد القادة ومقرر المؤتمر . 


وآمام المؤتمر كان موجودا ۰۸ بحثا مقدماً من رجال الفكر والعلم والدين 
والأمن» حيث دارت اخطر الناقشات وأثيرت أخطر القضايا فى حرية 
eld‏ وبرزت من خلال ذلك آراء فى التشخيص والعلاج تعبر عن التيارات 
الفكرية التى تنطلق منها - والتی هی بالضرورة تيارات متعارضة بل 


المشكلة تصورا AST‏ رحابة وعمقا . 


وفى اعتقادى أن ما طرحه المستشار محمد سعيد العشماوى عن 
آبعاد التطرف الدينى يعد من أهم وأخطر ما يتعلق بهذه القضية , لانه لا 
يستخدم الفكر وحده بل ويستخدم العلم والنصوص الدينية التى تسانده, 
خصوصا فیما ينعلق بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية التی تطلقها 
pica‏ السياسية hes pyle)‏ روات لتطرف نی 
ois al‏ نن مت i Ay‏ تایه 


فقد تساءل المستشار محمد سعيد العشماوى عما يقصده دعاة 
تطبيق الشريعة الاسلامية بدعوتهم 5 أو على حسب قوله :«اذا كانت 
الشريعة الاسلامية تعنى منهج الله أو طريق الله كما هو معنى لفظ 
الشريعة فى القرآن - فان هذا الطريق وذلك المنهج أمر تعبدى « واتجاه 
فردى أو جماعى لا صلة له بالحكومة ولا شأن له بالسياسة ولا علاقة له 
بالتحزب . واذا كان المقصود بالشريعة الاسلامية أداء شعائر الدين 
وممارسة عباداته, فان الحكومات المصرية جميعا لم تحل بين col‏ مسلم 
وبين عباداته أو أداء شعائر الدين ؛ واذا كان القصود بالشريعة 
الاسلامية أحكام المعاملات والحدود والقصاص » فان أحكام القوانين 
المصرية عموما موافقة للشريعة الاسلامية ومطابقة لأحكام الاسلام « واذا 


AA 


كان ثمة عدد قليل جدا من الأحكام لم يطبق بعدء فانها فى حاجة إلى 
اعداد وفى dale‏ إلى اجتهاد . 


وقال الستشار محمد سعيد العشماوى : ان القرآن الكريم لم ينص 
إلا على حكم واحد فى المسائل المدنية » وهو الخاص بتطیل البيع 
وتحريم الرياء وهذه القاعدة كما يقول الفقهاء من مجملات القرآن التى لا 
يبين منها حلال من حرام» والتى تحتاج إلى تفسير وبيان يقوم به الفقهاء 
استهداء بأحاديث النبى عليه السلام. أما جميع أحكام الأحوال 
الشخصية والمواريث والوصية فى القانون المدنى فهى مأخوذة مباشرة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية ومما رآه الشرع صالما من مذاهب 
الفقة الاسلامى . 

آما عن الحدود (العقوبات) الواردة فى القرآنء فعددها أريعة فقط 
وهی حد السرقة, وحد قذف الحصنات. وحد الزنا. وحد الحرابة - 
ویضاف الیها حد الردة وحد شرب الخمرء وقد ورد الأول فى حدیثین 
للرسول عليه السلام» وورد الثانی فى تعزیر استخرجه على بن ابی 

وهذه الحدود كلها شرطية, بمعنی آنها لا تطبق الا بعد قيام مجتمع 
من east‏ الكفاة الحثول + وتصفيى الال السياسية و مایا 
ومحض حرب على الاسلام. 

وكان من أقوى ما قدمه المستشار محمد سعيد العشماوى Lec‏ 
يختص بتفسير آيات القران الكريم » الذى ذكر أنه لا يجب أن يتم بمعزل 
عن أسباب النزول؛ ولا وقع الناس فى الفتنة. وقد دلل على ذلك بان 
القرآن الكريم لم يتنزل مرة واحدة, وانما نزل مجزءا متفرقا على مدى 
GIG‏ وعشرين عاماء وكانت كل آية تتعلق بواقعة بذاتهاء أو تعد ردا على 
سؤال موجه أو تحد مثار . 
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ومن هناء فالنهج الاصولی الصحیم لتفسیر القرآن الکریم هو الذی 
یفسر آیات القرآن بعد ریطها باسباب التنزیل, وفهمها علی خلفية الواقعة 
I‏ الحادلة التی تنزلت بشانها. واستدل بقول عيذ الله بن عياش انه 
«سیکون بعدنا آقوام یقرآون القرآن» ولا یدرون فيم نزل. gf)‏ یعرضون عن 
شیب التدزيل): pac‏ فیا رای ثم يخلفون فى الراب لم spat‏ 
فيما اختلفوا فيه. وقد قال ابن تيمية إن معرفة سبب النزول يعين فى فهم 
الآية: فان العلم بالسبب يورت العلم بالسبب . وقد أشكل على جماعة من 
السلف معانی آيات » حتی وقفوا على اسباب نزولها. فزال عنهم 
الاشکال. 

وقال الستشار محمد سعید العشماوی :ان الخوارج کانوا هم أول 
من خالف هذا النهج الأصولى السلیم » فقد اقتطعوا الآيات من السپاق 
القرآنى: واجتئوها من أسباب التنزیل» واستعملوها على عموم الالفاظ. 
مثل الآيات الكريمة التی تقول : «ومن لم يحكم Les‏ آنزل الله فأولئك هم 
الکافرون» و«إن الحکم الا All‏ و «أفحكم الجاهلية یبخون» . 

ولم یلبث السو آن تطور فى عهود الظلام الحضاری والاتحطاط 
العقلی » اذ وضع الفقهاء هذا الاتجاه الخاطیء فى قاعدة تقول إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب! وپمقتضی هذه القاعدة تغیر تفسیر 
لقران اما :واف من المائة الكل امه رای فد أن ستعطل رد 
على عموم آلفاظها - لا على خصوص تنزیلها» وتبعا للترکیب اللفظی 
وحده أو التکوین اللغوى دون سواه. وکان نتيجة ذلك ما توقعه اين 
عباس, وهو اقتتال السلمین, وما قرره ابن تيمية من اشکال الفهم على 
الناس . 

وهذا الکلام الذی آورده الستشار محمد سید العشماوی پردده 
الدکتور آحمد كمال آبو الجد, استاذ ورئیس قسم القانون العام بكلية 
حقوق جامعة القاهرةء والفکر الاسلامی الكبير» حين يحدد فى أسباب 
ظاهرة التطرف الدينى ما يطلق عليه تعبير «ظاهرة انتشار فهم خاص 
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للاسلام» مقترن بأسلوب خاص فى الدعوة اليهء ويتميز بالحرفية فى فهم 
النصوص الدينية» والاعراض عن الرؤية المجتمعية لوظيفة الدين» وتصور 
الشريعة الاسلامية ‏ تبعا لذلك ‏ تصورا ميكانيكيا كما لو كانت كيانا 
جاهزا معلباء يستدعى إلى المجتمع فيصلح كل فساد ويقوم كل اعوجاج 
ويحل مشاكل المجتمع كلها ! 

ثم يتساءل الدكتور محمد كمال أبو المجد Loc‏ يحمل هذه الجماعات 
على تبنى تفسيرات للاسلام تقوم على التشدد والغلو وسائر المظاهر 
الأخرى؟ ويرد على ذلك بقوله : «ان الجواب لا یکمن أبدا فى النصوص 
الدينية» وانما یکمن فى الواقع الاجتماعى والسياسى الذى يحدد للناس 
معظم اختياراتهم: ويتحكم فى أكثر مواقفهم . 

وفى هذا المجال فان قضية التطرف الدينى تغدو قضية اجتماعية 
تحتاج إلى بحث ميدانى واسع لتحديد عناصر الواقع الاجتماعى الذى 
يؤدى إلى نمو هذه الاتجاهات داخل اطار العمل الاسلامى . وهذه 
الأسباب من بينها الغياب النسبى للمشاركة السياسية الجادة؛ وغياب 
الاحساس بهوية الذات الحضارية: نتيجة تناقض مصادر تحديد تلك 
الهوية داخل المجتماعات العربية والاسلامية واختلافها فيما بينها » وعلى 
سبيل الثال : هل نحن مصريون فى المقام الأول al‏ عربء أم مسلمون ؟. 

كذلك من الأسباب التى أوردها الدكتور آبو المجد تعاقب الهزائم 
السياسية والعسكرية على عالنا العربی والاسلامی» والاحساس بأن 
النظم السياسية السائدة قد عجزت عن منع هذه الهزائم أو تحقيق 
انتصارات تمحو أثرها » لذلك تتجه الأجيال إلى البحث عن بديل . 

ومن الأسباب أيضا الاحباط الاجتماعى الذى يتمثل فى غياب العدل 
الاجتماعى « وانتشار الاحساس بالظلم. وهو احساس يخلق بنية صالحة 
للتمرد على الأوضاع القائمة ورغبة فى هدمها والقضاء عليها . ثم نقص 
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ليس لهم قدم راسخة فى العلم تؤهلهم لذلك. وقال الدكتور أحمد كمال 
ابو الجد إن أخطر آثار هذا التطرف هو فيما يلحقه بصورة الاسلام 
والمسلمين من ضرر بالغ»اذ يصور للدنيا كلها أن الاسلام لا ينفك عن تلك 
العالم السلبية المنفرة» فتفر قلوب الناس منه. وهكذا يسد التدين التحرف 
الطريق أمام التدين الصحیح. ويفسد التطرف الدينى الامر على الاعتدال 
والمعتدلين» ويؤخذ ملايين الناس من المسلمين العاملين العادلين بجريرة 
مثات الجفاة المتعنتين الذين تشقى بهم مجتمعاتهم . 
وأوضح الدکتور أحمد كمال آبو المجد أن التعامل مع هذه الظاهرة 
يجب أن يدور على محورين : الاول» انزال حكم القانون على الخارجين 

على أحكامه فى حزم وأمانةء وبلا تفريط آو افراط. والحور الثانی » رسم 
خطة طويلة المدى تشمل أجهزة التعليم والاعلام والشباب والدعوة الدينية, 
يكون الهدف منها تنشئة الجيل الجديد على أساس فهم معتدل للاسلام 
وأحكامه ووظيفته فى المجتمع . 

على كل حال فريما كان الدكتور على الدين هلال أكثر اقترابا من 
الدكتور أحمد كمال أبى المجد فى تفسير أسباب ظاهرة التطرف الدینی» 
من ناحية ارجاعها إلى ظروف اجتماعية وليست أسبابا دينية . 

وفى رأى الدكتور على الدين هلال أن أهم تلك الظروف الاجتماعية, 
تعثر الجهد القومى التنموى المصرىء وهو ما تمثل أولا فى هزيمة ۱۹1۷ 
والآثار النفسية والمعنوية لها على جيل بأكمله من الشبابء وما كشفت 
عنه من اختلالات كبيرة فى هيكل الحكم كما وضح خلال محاكمات 
جماعة المشير yale‏ ثم موت عبد الناصر وما أوجده من فراغ, ثم أحداث 
مايو ۱۹۷۱ وتصفيةجزء من النخبة الحاكمة . 

وكان مما ساقه الدكتور على الدين هلال من أسباب: استخدام 
الدولة خلال حقبة السبعينات لسلاح الدين لتبرير شرعية بعض 
سياساتها وضرب القوى السياسية المناوئة لها!. وتعاون بعض أجهزة 
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الدولة مع الجماعات الدينية فى بداية السبعينيات فى الجامعات كعنصر 
توازن مع التیارات الناصرية واليسارية العارضتة. واتهام المعارضة 
الا اه وا :وككر حاو حفن هارت هه ce N‏ هزم هد 
قاموس التعامل الحکومی مع المعارضة!. 


واستشهد الدكتور على الدين هلال بما أشار اليه المرحوم عمر 
التلمسانی فى حدیثه الى مجلة الصور, ply‏ پنکره ead‏ من أن الدولة 
منحت أحد آمراء الجماعات الاسلامية مقرا لجماعته فى السيدة زیتب. 
Malankara, toad Rell,‏ 


كذلك ساق الدكتور هلال من الأسباب اشتداد قسوة الظروف 
اتتاعاس ازات اهكان ودل ومواصدلات وغذاء تقح وارفاغ 
أسعارء ووطأة ذلك على الطبقات الفقيرة الثابتة الدخل + فى وقت برزت 
فيه طبقة ثرية جديدة فاضحة الاستهلاك» ومصدر ثرواتها غامض» 
وأسلوب تعاملها مع جهاز الدولة مريب !. 


وأخيرا دعا الدكتور هلال إلى دعم وتشجيع التفسيرات الدينية 
الستنيرة, واعطاء الفكر الاسلامى المستنير فرصة لعرض وجهة نظره, 
حتى لا تحتكر اتجاهات بعينها ساحة الفكر الاسلامى !. 

وریما كان البحث الذى قدمه المستشار رجاء العربی» المحامى العام 
الأول لنيابة أمن الدولة العلیا, من أكثر البحوث ثراء وتحليلا للظاهرة, 
ولكن يهمنا ما أبرزه من تأثیر الثورة الايرانيةء التى يرى أن نجاحها فى 
الاستيلاء على الحكم فى ايران أضحى هو المثل الذى تحاول الجماعات 
الاسلامية فى مصر الاقتداء به » وقد اخذ بعضها بالفعل يقيم جسورا 
للاتصال بهذه الثورة ail.‏ تدعمها فى اتجاهها إلى العنف . 

كذلك أشار المستشار رجاء العريى إلى أحكام البراءة التى حصلت 
عليها بعض الجماعات الاسلامية بعد ضبطها وتقديمها إلى القضاء 
وقال إن الاحكام قد شجعت هذه الجماعات على الاستمرار فى نشاطهاء 
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eyes eho geal ayy‏ قن العمل ای رن سوه امه 
Ls‏ فشاطاتها علا غير آبهة بالشدريات الأمنية الى تصصييهاة.: 

Gil Al فة دشن فیط الك ات‎ i ase alas, 
جميع الأبحاث لظاهرة التطرف الدینی — بتقدیم ایجاییات للموقف تخفف‎ 
من حدته. وقد ذکر من هذه الایجابیات أن التيار السياسى الاسلامى‎ 
تار تفت الوا رات عدن تاها فين الكو ار سنوت العمل وی‎ 
التيار التقليدى؛ والتيار الثوری. والتيار الذروى (نسبة إلى الثروة) . وهذه‎ 
التيارات الثلاثة تفتقر إلى قيادة اسلامية واحدة  أى تفتقر إلى شخصية‎ 
fat ill عزوف القیادات الاسلامية‎ way lull مكل شتخضية حسن‎ 
توضعفاقيادة الأخران السلميق الحالية (خامه ابو النضر) «وظهور‎ 
ردود فعل شعبية مناهضة للتيار الاسلامى الثورى نتيجة تزيده فى‎ 
التطرف ؛ وظهور تيار فكرى علمانى واضح تبناه بعض المفكرين فى‎ 
. مفالاتهم وکتبهم استطاء ان یفرض نفسه على الشاحة الفكرية‎ 

وطالب الدکتور فر فودة بان قسمی الدولة بتکوین احزاب ساس 
اتلامية عتی ترقف مرایده الاضزاب السياسية على اتشعارات ال : 
من جهة» ومن جهة آخری تضطر هذه الأحزاب إلى وضع برامج سياسية 
لشاكل الجتمع الحقيقية, مثل الاسکان والاسعار والديون, مما يفسح 
دائرة الحوار معها . 


وقد اشترك الاستاذ آحمد بهجت مع کل من الستشار محمد سعید 
العشماوی والدکتور أحمد كمال آبو الجد « فى تفسير ظاهرة التطرف 
الدینی بالاخطاء التی ترتکب فى تفسير القرآن الکریم بسبب الجهل 
ببواعث النزول, أو على حد قوله : إن الناس حين يجهلون فيم آنزلت الآية, 
يذهب کل فیها مذهبا مختلفاء ولیس عندهم من العلم ما يهديهم إلى 
الصواب. وقال ان ابن عمر سئل عن رأيه فى الخوارج فقال : هم شرار 
خلق الله؛ إنهم انطلقوا إلى آیات آنزلت فى الکفار ف جعلوها على 


المؤمنين!. 
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ثم تساعل قائلا : أين العلماء الذين يطمئن المرء إلى علمهم وتقواهم؟ 
إن عددهم «hls‏ ومن هنا فان هناك فراغا هائلا فى ساحة الدعوة 
الاسلامية» نحتاج فيه إلى أضعاف أضعاف ما لدينا من العلماء» وهو 
الآن فراغ يملؤه كثيرون ممن لا يحسنون فهم الدين ولا فهم الدنيا! . 

هذه عجالة فى تحليل البحوث القيمة التى قدمت لمؤتمر «قضايا 
الساعة الأمنية تحت المجهر» الذى نظمه معهد القادة لضياط الشرطةء 
تكون لها فائدتها فى احاطته بهذه المشكلة التى تعد حاليا من أخطر 
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اعتمدت الجماعات الدينية المتطرفة 
الاسلامی علی شیء واحد؛ هو جهل 
الجماهیر! . وجهل الجماهیر هنا لا 
نعنی به أمية الجماهیر» وانما نعنی به 
جهلها بتفاصیل الدين ودقائقه وأسراره 
التی یعرفها فقط التفقهون بالدین. 
والجماهیر المصرية هی آکثر الجماهیر 
العربية تدینا, ولکنها تفهم الدین فى 
والاحکام الشائعة البسيطة التی تتصل 
بحیاتهم العامة» مثل الصلاة والزکاة 
والزواج والطلاق» ولكنها لا تتغلفل 
والاصولية» والحاكميةء والقومية , 
والدولة» وغیرها مما تتطلب مستوى 
أعلى من العلم والتفقه فى الدين . 


ولأن الجماعات الاسلامية تعرف 
أنها لا تستطيع أن تخاطب الجماهير 


الصراع الاجتماعی = ٩۷‏ 


* فى اکتویر ۱/۳۱ / ۱۹۸۸ 


غير المتعلمة فى أمثال هذه المسائل الفلسفيةء فقد وجهت همها إلى 
مخاطبة الجماهير التعلمة تعليما مدنياء مثل الطب والهندسة والعلوم 
والتجارة والآداب وغیر ذلك من العلوم التى تبتعد بطبيعتها عن العلوم 
الدينية البحتة فهذه الجماهير تجمع بين العلم والجهل! العلم بالعلوم 
التى تخصصت فيهاء والجهل بالعلوم الدينية جهلا تاما, وتستطيع - 
بالتالی - تلقی تفسيرات الجماعات الاسلامية للدين فى جانبه الفلسفى 
الذی آشرنا اليه ای فى الحاكمية والحکومة الاسلامية والدولة والقومية 
وغیرها - دون أن تجد لدیها من العرفة الدينية ما ترد به أو تحاج به . 

وقد كان هذا هو السر فى ترکیز الجماعات الدينية التطرفة جهودها 
فى طلبة الجامعات, الذين یمتلون. بمستوى تعليمهم وتفکیرهم تربة 
خصبة لزرع الأفكار الدينية المنحرفة. كما كان هذا هو السر فى توجيه 
تلك الجماعات عداءها للمتفقهين فى الدين؛ وقتلها الشيخ الذهبى عندما 
دخل فى نقاش دينى معها يكشف انحراف فكرها ويعده عن الدين 
الصحيح . 

ومن هنا تبرز هذه المفارقة, وهى أن ألد أعداء الجماعات الدينية 
التطرفة هم علماء الدين والمتفقهين فيه « وليس الجهلة والأميين!. فالعلماء 
هم المصابيح التى تكشف انحراف الفكر الدينى لدى هذه الجماعات , 
والجهلة والأميون وأنصاف المتعلمين والمتعلمون تعليما مدنيا هم البيئة 
الاجتماعية الصالحة لهذه الجماعات لنشر فكرها . 

وفى هذا الضوء تبرز أهمية كتاب «الاسلام السياسى» الذى يفجر 
هذه الایام مناقشات واسعة النطاق» والذی صدر حديثا للمستشار محمد 
سعيد العشماوى » عن دار سينا للنشر. لأنه كتاب يصدر عن أحد العلماء 
التفقپین فى شئون الدين, فهو استاذ محاضر فى أصول الدین, 
والشريعة الاسلامية: والقانون الدنی, وهو رئيس محكمة الجنايات 
ومحكمة أمن الدولة العلیا؛ وكان رئيسا لمحكمة استئتاف القاهرة العليا 
للاحوال الشخصية. فهو پناقش فکر الجماعات الدينية التطرفة من موقع 
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وحكمة نزولها, ومن هنا تظهر اهمية هذه الناقشة التی پدیرها الستشار 
محمد سعید العشماوی بأسلوب السهل الممتنع؛ الدعم بالأسانید 
الصحيحة من GUS‏ الله وسنة رسوله . 

فايس الیل تطبيعة المال هرضن كلا ورن فی ها SiS‏ 
من آفکار. كما أن عرض هذه الأفکار مجردة مما دعمها بها صاحبها من 
آسانید ونصوص ؛ قد يسطح هذه الأفكار, ویفقدها قیمتها المستمدة من 
الادلة والبراهين . على أنه يمكن ‏ مع ذلك عرض بعض الننائج التى 
توصل اليها ٠‏ ونترك للقارىء الحرية فى الرجوع إلى أسانيدها اذا شاء 
فى الكتاب . 

لقد تناول الکتاب عدة قضاياء تتكون منها فصوله؛ وهی حاكمية الله, 
والحكومة الاسلامية. والجهاد فى الاسلام . والشرعية والسياسة الدينية, 
والاصولية الاسلامية, والقومية الاسلامية, وحقيقة شعار «الاسلام دولة 
ودين»» والسبپل إلى الدين» والحقيقة فى دعوی تقنين الشريعة . 

ویهمنا القضية الاولی» وهی حاکمية call]‏ وهی القولة الأساسية التى 
یستند الیها دعاة تسییس الدين للومسول إلى الدکم بالتطرف والعنف 
والارهاب » ففيها یقولون : إن الحاكمية لله وحده؛ ولا حکم لغیره ‏ فله 
وحده حق التشريع والفضاء» ومن يقل بغیر ذلك» أو یفعل على خلافه, 
فهو كافر! وإنه لابد من الحكم بكل التشريع الالهى؛ بحيث لا يجوز تعديل 
حكم فيه؛ أو وقف حكم آخر ء أو القول بنسبية حكم ما, أو وقتية أى 
حكم؛ ومن لم يحكم بكل التشريع الالهى دونما تعديل أو وقف. فهو 
كافر!. oly‏ الجتمع المعاصر كله مجتمع جاهلى ينبغى الانقضاض عليه 
لهدمه, وعدم مهادنته أو مسايرته أو متابعته, فلا يوجد الا حزب الله , 
وهو الحزب الذی يضم قادة وأتباع هذا التیار . وحزب الشیطان » وهو 
الحزب الذی يضم من عداهم فى العالم كله . 

Sal ss‏ السحشار عم سمنه اا ع اتزای بان )حاکن 
لله « والحکم لله دوما « ولکن ليس بالفهم الذی يدعيه هؤلاء . ولا بالنطق 


الذی یزعمونه . ولا بالاسلوب الذین پریدون فرضه » والذی یژدی إلى 
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اسقاط التكليف الالهى » والغاء الارادة الانسانية » وجعل عقاب البغاة 
عيثا » وجعل حساب الآخرة لغوا . 

ذلك أن كل عاقل يدرك أن وراء ارادته ارادة عليا هی ارادة الله 
سبحانه » وأن فوق كل فعل يقوم به فعل أسمى هو فعل الحق جل وعلا » 
ols‏ إزاء كل حدث فى الحياة عناية عظمى هی عناية المولى عزوجل › 
ولكن كل عاقل يدرك أيضا أن ارادة الله لا تلغى ارادته » وأن فعل الله لا 
يجب فعله؛ وأن عناية الله لا تحول دون حريته › وأن هذه الارادة وهذا 
الفعل وهذا الإحداث هو أساس التكليف ومناط المساءلة : فهو مسئول عن 
کل ما يفعلة مسئول عن كل ما پقوله « مسئول عن كل ما يأتيه: . 

ومعنی ذلك أن الحکم لله بالقوة والمشيئة والقضاء , والحکم للناس 
فى الحقيقة والواقع والارادة . وهذا هو مدار التکلیف الذی ورد فى کل 
الکتب السماوية « فالانسان يريد أو یشاء » فاذا وافقت ارادته ارادة الله 
وطابقت مشیئته مشيئه الولی » وقم ما آراد » ونفذ ما شاءه . لکنه - 
دوما- یکون هو السئول عن الفعل , والمأخوذ بالارادة » والمحاسب 
بالمشيئة . 

ومن هنا فان مقولة Ol»‏ الحكم الا call‏ , أى أن «الحاكمية لله وحده» . 
بالصورة السياسية وبالنطق الأعوج الذى تقال به › لا يعرفها القرآن 
الكريم ولا السنة النبوية » وقد اتخذها الذين بریدون أن يغتصبوا الحكم 
تكأة لتبرير هذا الاغتصاب أمام الجماهير الإسلامية . فیزعمون أنهم إنما 
يريدون الوصول إلى الحكم لتحقبق حاكمية الله » فاذا وصلوا إلى الحكم 
بالقوة زعموا أنهم لم يصلوا الا بترتيب من العناية الالهية « ويستمرون 
بعدها فى الحكم بزعم أنهم يحققون حاكمية الله » وأنهم پاسم الله » فلا 
پحق لفرد فى الأمة معارضتهم أو الوقوف ضد ما يرتكبون أثناء حكمهم 
من مظالم واستبداد » اذ يزعمون أنه حكم الله « وأنهم يحققون حكم الله 
مع أنه حكمهم هم « ولا يمكن أن يكون حكم الله , لأن الله تعالى منزه عن 
الظلم والفساد . ومن هنا فاستخدام مقولة « إن الحكم الالله وى ' 
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«الحاكمية لله» بالعنی الذى تروج له تلك الجماعات « هو Updo‏ حق يراد 
بها باطل» - كما وصفها على بن آبی طالب كلما واجهه بها الخوارج . 

آما اذا كان القصود بهنه القولة الحکم بشرع الله وحده » ای أن 
يكون له تعالی وحده - دون غیره - حق التشریم وحق القضاء , فقد دلل 
الستشار محمد سعید العشماوی على أن Bal‏ «الحکم» فى القرآن لم 
يقصد به السلطة السپاسية كما يفهم من هذا اللفظ فى لغة العصر 
الحالى « وائما لفظ «الحكم» يعنى فى لغة القرآن الكريم ومفرادتها 
ووقائعها ‏ القضاء بين الناس » أو الفصل فى الخصومات أو الرشد 
والحكمة . ودلل على ذلك بآيات الكتاب الكريم » وأوضح أن الحکم ؛ 
بمعنى السلطة السياسية آو الحكومة ؛ قد عبر عنها القران الكريم بلفظ 
«الأمر» . ويرهن على ذلك بآيات كتاب الله وتطبيقات اللفظ بعد وفاة 
ideal‏ 

ثم تناول الستشار محمد سعيد العشماوی فكرة التكفير التى تتهم 
بها الجماعات الاسلامية المجتمع الاسلامى والحكام » وتستعملها كشعار 
سياسى وهتاف حزبى « استنادا إلى قوله تعالى : «ومن لم يحكم بما 
آنزل الله فأولئك هم الکافرون» - فآوضح المستشار محمد سعيد 
العشماوی أن استخدام هذه الآية وغيرها على هذا النصو دلیل على . 
تحريف هذه الجماعات مقاصد الله واستعمال آياته فى غير ما اذزلت من 
اجله . فقد نزلت هذه الآية بسبب معين » وهو عندما آخفی اليهود عن 
النبى حكم رجم الزانى فى واقعة احتكموا اليه لكى يقضى فيها . وقال 
إن الطبرى أورد أنه روى عن رسول الله عليه السلام أن هذه الآيات نزلت 
فى آهل الكتاب , ولیس فى أهل الاسلام منها شئ . والزمخشرى روى 
عن ابن عباس هذا المعنى كذلك . والقرطبى قال انها فى أهل الكتاب 
كلهاء نزلت كلها فيهم . 

ويعد » فهذه مجرد لمحة خاطفة من GUS‏ المستشار محمد سعيد 
العشماوى « ومن هنا يدرك القارئ اهمية القضايا التى تناولها « ويمكنه 
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آیضا أن يفهم الاعتراضات التى قامت فى وجهه من جانب بعض 
المفكرين الاسلاميين . الذين نصبوا ‏ بالمناسبة ‏ محاكمة جديدة للمرحوم 
الشيخ على عبد الرازق ولكتابه «الاسلام وأصول الحکم» ! وهی محاكمة 
تختلف هذه المرة عن المحاكمة القديمة فى أنها لا تتم على يد القتصر 
اللکی وأعوانه » الذين كانوا يطمعون فى الخلافة الاسلامية » وفى تولى 
الملك فؤاد عرش هذه الخلافة ؛ وانما تتم على يد قوى شعبية اختارت 
التشدد فى تفسسير النصوص الدينية وفى فهمها > إلى حد أنه لم يعد 
هناك فارق کبیر بينهم وبين مفکری التكفير والحاكمية التطرفين , الذين 
اغتالوا الشيخ الذهبى » واغتالوا السادات » وكادوا يغرقون بلادنا فى 
بحر من الفوضی والدماء . 

لقد کتب الاستاذ فهمى هويدى » وهو صديق أحترمه › مقالا فى 
جريدة الأهرام يوم ۱۰۸۸/۱/۱۹ ۰ شن فيه هجوما حادا على کتاب 
المستشار محمد سعید العشماوى » استخدم فيه براعته فى الكتابة › 
حيث آبدی دهشته من أن المستشار العشماوى مصرى ومسلم وأنه 
استاذ محاضر فى أصول الدين والشریعة؟ - ہما يحمل من الايعان بأن 
ما كتبه المؤلف فى كتابه یخرج به عن المصرية والاسلام والعلم !. وهذا 
أقسى ما day,‏ لكاتب » ويعيد إلى الاذهان ذكرى محاكم التفتیش 
والارهاب الفكرى الذى تشنه الجماعات الدينية المتطرفة على خصومها 
فى الرأى ‏ وهو ماأنزه الصديق فهمى هويدى dic‏ . وأخشى ماأخشاه 
أن يوالى الصديق فهمى هويدى هجومه بهذا الأسلوب ؛ بدلا من المجادلة 
بالتى هى أحسن كما شرع الله فى كتابه الكريم . 

وآهم ما فى هجوم الصديق فهمی هويدى لا يتمثل فيما نقده من 
كتاب المستشار محمد سعيد العشماوى » فكل عمل علمى قابل للنقد 
واختلاف الآراء - ولا يزعم الصديق فهمى لنفسه انه بلغ من التفقه فى 
الدين - ولم يتخصص فيه! ‏ ما يجعل آراءه فوق النقد ‏ وانما فى اعادته 
محاكمة الشيخ على عبد الرازق وكتابه «الاسلام وأصول أحكم» ‘ الذى 
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صدر فى عام 1575 , وهو المحور الأساسى الذى بنى عليه نقده 
وهجومه. 

وهذا ينقل الخلاف إلى مستوى آخر » GY‏ اذا كان كتاب الشيخ على 
عبد الرازق » وهو عالم متفقه فى الدين قد شد تأييد وتعاطف قسم كبير 
من الرأى العام فى مصر » خصوصا بعد نصب محكمة تفتيش له من 
أعوان القصر , فى عام ۱۹۲۵ - أى منذ ستين عاما - فمن شأنه أن 
يجذب تعاطفا أكبر فى عام ۱۹۸۷ بعد كل التطور الاقتصادى 
والاجتماعی الذى شهده مجتمعنا طوال هذه السنین . 

فهذا التطور لا تستطيع أن تقلل منه مظاهر الردة الحضارية التى 
تقودها الجماعات الدينية التطرفة الحالية » التى تريد أن تدفع ببلادنا إلى 
الفوضى والدمار ؛ كما دفعت مثيلاتها فى ايران ببلدها إلى حرب دامت 
ثمانى سنوات حتى الآن » دفعت فيها مثات الألوف من القتلى » فضلا عن 
التصفيات الجسدية والارهاب الداخلى للخصوم السياسيين . 

فمن المحقق أنه اذا وجد المواطن المصرى المعاصر نفسه بين نظام 
حكم يرفع شعار الاسلام » ويعمل Ley‏ ينقضه ؛ مثل نظام الحكم فى 
ایران » ونظام حكم يطلق حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية التعبير › فانه 
يكون معتوما أو مخدوعا اذا اختار الحكم الأول « ولم يدافع عن الحكم 
الثانى مهما كان ما يوجه اليه من نقد بكل ما يملك من قوة . 

إن دفاع الاستاذ فهمى هويدى عن فكر التكفير فى مقاله » دتوسيع 
مفهوم الآية الكريمة :«ومن لم يحكم Ley‏ أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
ليشمل المسلمين واليهود , قد نقله - بالضرورة - إلى معسكر التكفير . 
لسبب بسيط هو أنه اعترف ob‏ الآيات نزلت فى أهل الكتاب !. 

ولا يُعتد فى ذلك بما قاله من أن «كافة المفسرين والراشدين من 
المسلمين اعتبروها أحكاما عامة !, لأن الخلاف فى التفسير هو آمر مباح 
لكل مسلم » ولا يجرده من اسلامه » وانما الذى يجرد الانسان من 
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اسلامه عدم اعترافه بأركان الاسلام الخمس ‏ وپالناسبة فقد أضاف 
اليه الشيعة ركنا سادسا من عندياتهم » وهو الامامة . 

وفى الوقت نفسه . فان وصفه لن قالوا بهذا التفسير بأنهم « كافة 
المفسرين والراشدين من المسلمين » غير صحيح , لانه لم يلبث بنفسه أن 
أبدى اختلافه مع مفسرين آخرین أخذوا بالتفسیر فى ضر التنزيل . 
ومعنى ذلك أنه لم يكن ثمة اجماع على الرأى الأول كما حاول أن يوحى . 
وكان فى امکانه اختيار الجانب الثانى دون أن يقلل ذلك من اسلامه كما 

ومن العروف أن جميع المفكرين الاسلاميين المستنيرين عبر التاريخ 
قد أخذوا بالتفسير الثانى » ولم يسد التفسير الأول الا فى فترات الظلام 
فى بحثه إلى معهد القادة لضباط الشرطة « وبدون ای التواء « اسباب 
التطرف الدینی إلى ما ذكره الامام الشاطبى من « الجهل بمقاصد 
الشريحة » ۰ واستشهدباين عمر عندما سثل عن رايه فى الخوارج , فقال: 
« هم شرار خلق الله . إنهم انطلقوا إلى آيات آنزلت فى الکفار فجعلوها 
على آلژمنین » . ولایستطیم الاستاذ فهمی هویدی أن يصف الاستان 
آحمد بهجت بالخلط بين الافك والجهل كما وصف الستشار محمد سعید 
العشماوی . 

والهم أنه من حق أى انسان أن یختلف مع alle‏ أو مفکر فى الرأى, 
ولكن ليس من حقه أن يشن عليه ارهابا فكريا بأن يتهمه في مصريته 
واسلامه وعلمه على نحو ما فعله الصديق فهمى هويدى مع المستشار 
للاسف الشديد ‏ دعاوى المتطرفين فى حمل المدافع الحديثة والاعتداء بها 
على حرية الفكر وقتل الحكام والمواطنيين الأبرياء » واشعال نار الفتنة فى 
البلاد باسم الدين » والدين براء . 


لست أدرى هل ما نشاهده فى 
WA‏ هذه من زوا دنا Abas‏ 
الرجوع بالفكر الدينى إلى عصور 
bl‏ الحيخبارى + هو هن آفتران تخکم 
ديكتاتورى عسكرى ظل یجثم على 
صیر البلاد تحت شعارات التتدم 
والاشتراكية والوحدة والعلمية والقومية, 
Loins‏ هو پحبس الفکر الصری داخل 
الأطر التى رها هذا الحكم فى 
انتقاله من مرحلة الاصلاح الزراعى 
إلى مرحلة التأمیم . تحت وصاية ثورة 
بای AGN‏ دک ی 
الفلسفی؟ - آم آن ما نشاهده لا صلة له 
بثورة پولیو ؛ وانما هو افراز عصر 
السادات » الذی يعد انقلابا فى كثير 
من مظاهره علی هذه SB sill‏ 


ذلك ان ما يشير هذا السؤال فى 
ذهنی هو آن العصر الليبرالى السابق 
على الثورة . والذی فضت عليه ثورة 
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حسما كوم 
التفكيش .. 
مرة اخرى* 


× اكتوبر فى ۲/۱6/ ۱۹۸۸ 


الاستنارة الفكرية » والاستنارة الدينية أيضا › ففيه ظهركتاب الشيخ على 
عبد الرارق ؛ «الاسلام وأصول الحكم» « وفيه ظهرت أفكار وفتاوى 
الشپخ محمد عبده » وفیه ظهرت محاولة الشیخ طنطاوی جوهری التوفیق 
بين الاسلام ومذهب داروین فى التطور › ورد الذهب إلى علماء السلمین, 
ومحاولة الشیخ عبد القادر الفربی التوفیق بين الدين والدنية . 

رعندما صدر دستور ۱۹۰۲۲ »۰ الذی پرسی دعائم الحکم اللیبرالی - 
رغم العیوب التی شابته بسبب وجود الاحتلال وللملكية - كانت فكرة أن 
الدين لله والوطن للجمیع فد استقرت , ولم يعد فى وسع أحد أن یجرژ 
على تحديها . ولذلك عندما حاول القصر اللکی ادخال الدین فى 
السياسة , وارساء حکم فاروق الفاسق على البايعة الدينية الشرعپة » 
وساعد القصر فى ذلك القوی الرجعية والفاشية - ضرب مصطفی 
بين الله وعباده» , وأنه لا معنی للاحتجاج Ley‏ نص عليه الدستور من أن 
دين الدولة هو الاسلام ؛ أو بمکانة مصر لدى الاسلامية › «بل ان هذه 
المكانة نفسها تستلزم أن ننزه الدين عن اقتحامه فيما ليس من مسائل 
الدين» . 

ولم يجد مصطفی النحاس فى هذا القول الصريح الحاسم أى 
معارضة من القوى الشعبية . لأن القوى التى كانت تتاجر بالدين فى ذلك 
الحين كانت قوى محدودة ؛ كما أنها كانت قوى مكشوفة للجماهير 
الشعبية » وكانت ‏ فرق ذلك حيلتها قاصرة ووسائلها عاجزة , ولم تكن 
قد آصبحت بالقوة التى صارت اليه الآن فى عهد الردة المضارية 
والدينية » أى بعد نصف قرن بالتمام والكمال !. 

نعم لم تكن هذه القوى قد تغلغلت فى معاقل الفكر العلمی » بل لم 
تكن قد اخترقت النقابات المهنية التى تضم صفوة أهل الفكر والعلم فى 
البلاد ؛ ولم يكن فى يدها وسائل الاعلام القوية التى تنتشر بها فكرها ؛ 
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ولم تكن لديها الأقلام القوية التى تكتب فى أوسع الصحف القومية 
انتشارا « والتى كان من المفروض أن توّثر على الجماهير وتدفع بها نحو 
الاستنارة واحترام العقل وتغليبه فى فهم الدين » فاذا بها تدفع الجماهير 
إلى الايمان بقضايا التكفير التى ينبنى عليها الارهاب الدينى وحركات 
الانقلاب فى مصر . 

ولهذا السبب , لا يكاد أحد يكتب مقالاً أى كتاباً يقدم فيه تفسيرا 
مستنيرا للدين وأحكامه . حتى تتلقفه أقلام البعض تتهمه فى دينه وعلمه 


ومصريته « وهو ما حدث مؤخرا للمستشار محمد سعيد العشماوى (وقد 
تناولته فى مقال سابق) . 


وفى هذا المقال سوف أتناول قضيتين : القضية الأولى قضية تطبيق 
الشريعة الاسلامية . والثانية هی قضية التفسير ؛ وهل تفسر الآية بعموم 
لفظها أم تفسر بمناسبة نزولها . 

وبالنسبة للقضية الأولى » فقد سبق لنا أن كتبنا بأنها قضية مفتعلة 
يريد البعض أن يوهمنا بها » لأن أحكام القانون المدنى فى مجموعها 
موافقة الشريعة الاسلامية ومطابقة لاحکام الاسلام . وآما القانون 
الجنائی » Lardy‏ یتصل بالحدود » وهی آربعة فقط : حد السرقة » وحد 
فک ات ها رم ی ةيضاف انیا ال 
وحد شرب الخمر - فهی عقوپات شرطية بقیام الجتمع الاسلامی 
اع 

وحتى لا نتهم بالافك والجهل » فقد استندنا إلى الرحوم المستشار 
حسن الهضيبى » فى شهادته أمام محكمة الثورة فى عام ۱۹۰۶ !. ولا 
مفر لنا من أن نورد مرة ثانية وثالثة ورابعة کلام الیضیبی فى هذا 
انشا .بل أن لأسظنا أن site‏ يش على سكف ذاكزة الحعافين فى 
كرار :هذا الها deal‏ ونحن كه فى هذا الکلام من PIES‏ 
«الاخوان المسلمون والتنظيم السری» الذى صدر فى يناير ۱۹۸۲ ونفدت 
طيعته . 


وكانت المناسبة حين أراد الدفاع عن محمود عبد اللطيف احراج 
الهضيبى بأنه قبل وهى مستشار قضائى ‏ أن يحكم فى القضايا التى 
نظر فيها » بغير الشريعة الاسلامية . فسآله : 

- کم سنة على وجه التحديد اشتغل الأستان فى القضاء قاضيا أو 
ای 

آنا تخرجت سنة ۱۹۱۰ » وبقیت فى الحاماة لایو VAYE‏ وعینت 
فى gale‏ ۱۹۲۶ . 

digg —‏ ذلك التاریخ » أى قانون كنت تطبقه خلال هذه الدة ؟. 

— القانون الدنی والقانون الجنائی . 

— بطبيعة الحال أقسمت على تطبیقهما . 

— طبعا . 

— هل كنت طوال هذه المدة راضى الضمير عن هذين القانونين ؟ . 

أنا أجد مثلا أن القانون المدنى متفق مع الشريعة فى كثير من 
المسائل » أو فى كل السائل . تقدر ترجم القانون المدنى إلى أصول 
شرعية ‏ فيما عدا مسالة الريا . فأنا - بنيتى - كنت أحكم فى مسائل 
على اعتبار أنها متفقة مع الشريعة فى القانون المدنى . 

- وفى هذه الفرعية » وهی الريا » هل كنت تقضى بها أم لا؟ . 

فى أكثر الأحيان كنت أخلى الناس تتنازل عنها Wye‏ ما 
يرضوش يتنازلوا عنها ‏ أحكم بها . 

— مخالفا الشريعة ؟ 

- مخالفا الشريعة! 

ebY —‏ آقسمت على ذلك ؟ 


ب og)‏ . 
— وفى القانون الجنائی ؟ . 


— القانون الجنائى كله تعازير . كله تعاذير وليس فيه من الحدود 
الشرعية شئ . ولكن الحدود الشرعية متى أوقفها ولى الامر » علينا 
الطاعة وتطبق القواعد المعمول بها . التعازير . 

— وهل يملك هذا ؟ (ولى الأمر) . 

يملك هذا ! . 

— هل أفهم من ذلك أنك طوال خدمتك القانونية الجنائية طبقت ما لم 
تقض به الشريعة فى ظل هذا التفسير » وارتاح ضميرك لهذا ؟ . 

— کل العقويات التى نص عليها فى القرآن والسنة » سبعة . كلها 
سبع عقوبات من أولها لآخرها » وأما الباقى فأغلاط بترتكب كثير « وفيها 
جرائم بترتكب (بتتركب !) عليها . فلولى الأمر أن يعذر عليها . وده عمل 
صحيح داخل فى حدود اختصاصه . فأنا قلت لحضرتك ان ولى الأمر 
أوقف الحدود لعلة فى نفسه لا أعرفها . وهذا حقه . فيبقى الباقى كله 
تعازير مسموح بها شرعا . 

- معنی هذا أنك طوال مدة خدمتك الجنائية كنت راضياً عن نفسك. 
مستريح الضمير ؟ . 

- أيوه ! 

انتهى كلام المرشد العام للاخوان المسلمين » وبقی علينا أن نسال : 
لماذا يجعل البعض من هذه السالة قضية يشغلون بها الرأى العام , 
ويوهمون بها جماهيرنا بأن الدولة تحكم بقوانين تخالف الاسلام 
والشريعة الاسلامية ؟ . وهل نستطيع أن نثق فى بواعث هذا البعض › 
فنقول إنهم مضللون , أو إنهم جاهلون بالحقيقة ؟ . أم نشك فى تلك 
البواعث ونقول إنهم يعرفون ولكنهم يكتمون لأغراض سياسية يريدون 
الوصول اليها ؟ . أم أن بلادنا قد خلت من المشاكل الاقتصادية التى 
Lat‏ بخناقها . ولم يعد الا أن نشغل الجماهير بأمثال هذه المسائل 
القانونية والفقهية . أم أن الهدف استغلال هذه المشاكل الاقتصادية 
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لایهام الجماهیر بان سبب نشأتها هو عدم تطبیق الشريعة الاسلامية . 
obs‏ حلها الوحید یکمن فى الاسلام : الاسلام هو الحل ؟ . 


بت مسالة تفسیر آیات alll‏ 2 وهل یکون التفسیر بعموم اللفظ ام 
کین فى قبي التزيل موی كارا فى مال ااسانی ج التي 
الأول « الذی يتجاهل حكمة النزول » والذى لجأ اليه الخوارج لتعزيز 
قضيتهم . ونقلنا عن الأستاذ آحمد بهجت قول ابن عمر عندما سئل عن 
رأيه فى الخوارج » فقال : «هم شرار خلق الله ء انهم انطلقوا إلى آيات 
أنزلت فى الكفار » فجعلوها على المؤمنين» . 

وهذا ما فعله دعاة جماعات التکفیر م فقد انطقوا إلى آیات انزلت 
فى الیهود » فجعلوها على المؤمنين » وبرروا تکفیر الناس والخروج على 
الحکام بتأويل فاسد للاية الكريمة : «ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولتك 
هم الکافرون» - وهی الآية التی نزلت فى أهل الکتاب باعتراف ثقات 
المفسرين ‏ فعمموها على المؤمنين . 

ومن المعروف أن القرآن لم يتنزل مرة واحدة» وانما نزل متفرقا على 
مدى ثلاثة وعشرين عاماء وكانت كل آية أو مجموعة من الایات تتعلق 
بواقعة محددة ؛ أو ردا على سوال معين 


وفى أيام الاسلام الأولى كان الجميع يعرفون مقاصد الشريعة 
وآسباب النزول, فلم يكن هناك اختلاف فى التفسير ؛ ولكن مع الجهل 
بأسباب النزول » دبت الخلافات وانقسم المسلمون . ولذلك عندما سئل 
عمر بن الخطاب old‏ يوم . كيف تختلف هذه الامة ونبیها واحد وکتابها 
واحد ؟ » أرسل إلى ابن عباس بساله هذا السؤال » فأجاب : «يا أمير 
المؤسنين + انما آنزل علینا الفرآن. فقرآناه. وغلينا Laud‏ انزل . وانه 
سیکون بعدنا آقوام یقرآون القرآن ولا یدرون فیما آنزل, فیکون لكل قوم 
فيه رأىء فاذا كان كذلك اختلفواء فاذا اختلفوا اقتتلوا» . وفی ذلك یقول 
الأستاذ آحمد بهجت : «إن الراسخین فى العلم اذا عرفوا فيم نزلت الاية 
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أو السورة « عرفوا معناها, وتأویلها. وماقصد بها , فلم يجاوزوا ذلك, 
ووقفوا عنده» . 


والطريف أن الذين یسخرون من أصحاب هذا الرأى » ويقولون 
بالتفسين على عموم اللفظ « حين يحاجون خصومهم فى الرأى « فانهم 
يرجعون النص إلى أسباب نزوله » أو يرجعون الحديث إلى المناسبة التى 
قيل فيها . 

ففى حوار الأستاذ فهمى هويدى مع مؤلفى كتاب : «تطبيق الشريعة 
الاسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة» > فى عدد الثلاثاء ۱۹۸۸۸/۲۸۲ 
من الأهرام » حين استشهدوا بما رواه مسلم عن رسول الله من أنه كان 
اذا آمر آمیرا على جيش أو سرية . آرصاه قائلا : اذا حاصرت Jal‏ 
حصن » وأرادوك أن تنزلهم على حکم الله » فلا تنزلهم على حکم الله 
ولکن انزلهم على حکمك » فانك لا تدری أتصيب حکم الله فيهم أم ألا» - 
ربط الأستاذ فهمی هویدی على الفور بين هذا الحدیث ومناسبة قوله ! ولم 
یقبل تعمیم احکامه » فقال : «إن کلام النبى الذی سلفت الاشارة اليه . 
منصب على حالة صلح تعقب القتال ؛ ولا پنسحب باي معیار على حکم 
الدولة الستقرة» ! 


وعلی كل حال » فلست آعتقد أن Jal‏ التکفیر پخدمون آحدا بمنطقهم 
الفاسد فى التفسیر باکثر مما يخدمون الیهود والفكرة الصهيونية ! لأننا 
اذا Gaal‏ بتفسیرهم فان الله تعالى یکون قد فضل الیهود على العالمين ! 
وذلك بعموم alll‏ فى قوله تعالی : «یابنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی 
آنعمت علیکم » وآنی فضلتکم على العالین» (البقرة , آية ۱۲۲) » وتکون 
فكرة الأرض الوعودة - وهی فلسطین - دعوة حقيقية « بنص قول الکتاب 
الكريم : «وواعدناکم جانب الطور الأيمن» (طه » آية ۸۰) » آو قوله تعالی : 
«ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التی كتب الله لکم » ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرین» (الائدة آية ۲۱) . 
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فلا زلت أذكر فى الاربعينيات من هذا القرن » حب كان دعاة 
الصهونية فى بلدنا يرددون هذه الآيات لا يهام الجماهير الاسلامية بحق 
اليهود فى فلسطين ! وكيف كان يردد الجهلاء وراءهم هذه الآيات دون 
تفكير فى أسباب نزولها , بل يأخذونها على مطلق لفظها . 

لا مفر - ادن - من العودة إلى أسباب النزول لفهم مقاصد الشريعة 
واحکام الاسلام فهما واعیا مستنیرا ؛ بدلا من هذا الکم الهائل من 
الضلالات التی يروجها البعض بحسن نية وپسق نية » أو هذا الحشد من 
الارهاب الفکری الذی يمارسه البعض ضد خصوم الرأى باستفلال اسم 
الدین » متناسین أن عصر محاكم التفتیش قد انتهی › وان سلاح 
الارهاپ الفکری هو سلاح ذو حدین : ففی جانبه تهمة التکفیر » وفی 
چانبه الآخر تهمة التخریب والانقلاب على الحکم !. 
بالکفر والمروق من الدين ٠‏ وهذا البعض الآخر یتهم البعض الأول بتهمة 
التآمر واشعال نار الفتنة فى البلاد والانقلاب على نظام الحکم !. وکل 
ذلك بینما العالم من حولنا يتقدم ولا يتأخر » ويتوحد ولا پتفرق » ويزيل 
خلافاته ولا يفتعل هذه الخلافات . ولا حول ولا قوة الا بالله !. 
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المعركة الدائرة حاليا بين المتطرفين 
الدينين والعقلانيين حول التكفير 
والحاكمية » تعد من أكبر المعارك التى 
تؤثر على مستقبل بلدنا سلبا آو ايجاباء 
بعد أن جد فيها عنصران بالغا 
الخطورة : العنصر الأول » انتقال 
التطرف من جماعات التكفير التى تعمل 


فى :الخفاء إلن بعض کیان USI‏ 


الاسلاميين المعتدلين » والعنصر الثانى 
خروج أفكار التطرف من النشرات 
السرية والكتيبات ٠‏ التى تقرأ فى دائرة 
تفن اش رهتنه ls lly‏ 
آوسع الصحف القومية فى مصر 
انتشاراً - بکل ما يمثله ذلك من نقلة 
هائلة للفکر الدینی التطرف تضعه فى 
مركز التأثیر الواسم الدی على القاعدة 
الشعبية العريضة فى بلادنا » وتمهد 
الترية اللازمة والناخ الطلوب عند 
حدوث آی قفز إلى الحکم من جانب 
التطرفین » بعد أن كان الافتقار إلى 


الصراع الاجتماعی - ۱۱۳ 


نبا قله 
الشسيخ !+ 


* اک تویر ۱۹۸۸/۲/۲۸ 


هذه الترية المناسبة يمثل أكبر عقبة فى وجه مثل هذا القفز » بسیب 
اعتدال جماهيرنا الشعبية وكراهيتها للتطرف والغلو « وفهمها المستنير 
للدين . 

ومن هذا يعدخطاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد Gall‏ » شيخ 
الأزهر الشريف » إلى الصديق الأستاذ فهمى هويدى « والذى نشره فى 
جريدة الأهرام يوم ۱۹۸۸/۲/۱۹ ۰ نقطة تحول بالغة الخطورة فى هذه 
العركة الحضارية الكبرى » لانه يعكس الأزهر - كمؤسسة ‏ إلى جانب 
التطرف الدينى ۰ وينقله من موقفه السلبى فى مواجهة التطرف » إلى 
جانب الساندة الايجابية النشطة له » بكل تأثير ذلك على مستقبل Gob‏ 

وتزداد خطورة هذا الخطاب فى أنه لا يقول Gad‏ فى الحقيقة ! فهو 
لا يناقش ماورد فى كتابى : الاسلام السياسى » للمستشار محمد سعيد 
العشماوی ؛ أو GES‏ «تطبيق الشريعة الاسلامية بين الحقيقة وشعارات 
الفتنة» - وانما يقدم حكما بلا حيثيات !. 

فهو یحکم على ما ورد فى هذین الکتابین بأنه «سموم توجه إلى آبناء 
مصر بخاصة وإلى شعوب الأمة الاسلامية بعامة» ! وآنه San‏ مفتر على 
الاسلام! ثم هو يدعى GUSH‏ وأصحاب القلم إلى مواجهته. «وآن يذبوا 
dic‏ وعن المسلمين هذا الذياب الموجه إلى موائدهم الاسلامية لتظل بعيدة 
عن هذا اليلاء الذى آوشك أن يحل بساحتهم»! . وآن المفاهيم التى 
أوردها هؤلاء الکتاب هی «مفاهيم فاسدة» ! والفكر الذى ورد فى الكتابين 
«فکر يشيع الفتنة»! . تم يصف أصحاب هذه الأقلام بآنهم عملاء : «من 
الذى يسلط أمثال هولاء علی الاسلام والسلمین > ولحساب من یعملون؟»؛ 
«ترى من وراء هذا المخطط الذى تبنته بعض الصحف والمجلات فى 
مصرء وهذه المطبوعات التى تظهر بين الحين والحين لتصد عن سبيل 
الله» !. كما يصف فضيلة شيخ الأهر هؤلاء الكتاب بأنهم «تجار أويئة 
الفكر ومروجى أحاديث الافك يضلون الناس ويحاولون زعزعة عقيدة 
الاسلام فى قلوب آهله» ! . إلى آخره . 
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هذه الاتهامات الخطيرة من رئيس أكبر مؤسسة دينية فى بلادنا » 
وهی الأزهر . قد أزعجت كثيرين ٠‏ وأوهمتهم بأن الكتابين المذكورين قد 
أوردا ما يفيد بأن الدين الاسلامى الحنيف قد أباح الزنى والقتل وشرب 
الخمر والكذب والفجور والنفاق والسرقة والاعتداء على الأعراض - إلى 
غير ذلك من ألوان المنكرات » وأن هذا ما دعا فضيلة شيخ الأزهر إلى 
التتصدى لهذا «الافك» المبين . والدفاع عن دين الله ۰ ودعوة الكتاب 
وأصحاب الأقلام إلى مساعدته فى هذا التصدى !كما ales‏ لأن «يشد 
على ید» الصديق فهمى هويدى . OY‏ قام بهذا التصدی !. 

ثم تأتى المفاجأة حين يتبين الناس أن ماورد فى الكتابين لا يتعدى 
مواجهة الفكر الدينى ta bil)‏ وأنه تفنيد Sal‏ التكفير والحاكمية الذى 
يريد به البعض فتنة المصريين وإعدادهم لحكومة خمينية تعلق على 
الشانق كل أصحاب الفكر والقلم المستنيرين الذين يدعون إلى استخدام 
العقل فى فهم الدين » بل وشنق کل الجماعات الاسلامية المعارضة لثل 
هذه الحكومة الخمينية !. وأن كل ما ورد فى الكتابين ‏ بالتالی - بدخل 
فى اطار الخلافات الدينية المشروعة التى تستخدم فيها الكلمة الطيبة 
والمجادلة بالتى هی أحسن » ولا تتطلب هذا الحشد الرهيب من الاتهامات 
الخطيرة التى ساقها فضيلة شيخ الأزهر !. 

وأنا أشك فى أن فضيلة شيخ الأزهر قد قرأ الكتابين قراءة فحص 
متعمقة » يناقش بعدها ما ورد فيهما مناقشة فقهية وعلمية تليق بمركزه 
نمی jogs iss‏ بكانا بوخ مورا ااضری ان 
وجه الخطاً فى تلك الاراء » ویفتح الباب آمام حوار علمی ناضج ینفع 
الناس . 

ولهذا لم يستطع أحد أن یقتنع بقول فضيلة الشبخ : إنه «لیس فى 
مقام مناقشة بعض هذه الكتب من انتاج هذه الفثة التى استمرآت - 
حسب قوله ‏ سكوت العلماء والكتاب عن تعقب إفكها وفضح 
مخططاتها!.. «إلى آخره ‏ لأنه اذا لم يكن شيخ الأزهر فى مقام مناقشة 
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هذه الكتب » فمن هو الذى يحتل هذا المقام ؟ واذا كان شيخ الأزهر يعيب 
سكوت العلماء والكتاب عن تعقب ذلك الافك الزعوم , فلماذا يحذو 
حذوهم ويسكت عن تعقب هذا الافك » ويمتنع عن مناقشة هذه الكتب » 
ويكتفى بالتصفيق لما کتبه الاستاذ فهمى هويدى أو «الشد على يده» ؟ 

أم أن فضيلة الشيخ يعتبر أن الاستاذ فهمى هويدى يمكن أن يقوم 
مقام الأزهر فى التصدى لتلك الكتب » وكفى الله الآرهر شر القتال ؟. 

ثم تصل المأساة قمتها اذا عرفنا أن ما كتبه الأستان فهمى هويدى 
فى مناقشة هذين الكتابين لا يدخل فى باب المناقشة العلمية بقدر ما 
يدخل فى باب الهجوم Us‏ التهجم أحياناً ! لانه اتهم المستشار محمد 
سعيد العشماوی فى مصريته وعلمه ودينه عندما أبدى دهشته لتمتع 
العشماوى بهذه الصفات ؟ . وقد كانت مناقشة الاستاذ فهمى هويدى 
للكتابين مناقشة تحمل رؤيته هو لا رؤية الحقيقة . 

وهذا ما فعله تماما عندما تصرف فى اسم كتاب : «تطبيق الشريعة 
الاسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة» » فقد نشره على النحو الآتى : 
«الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية فتنة العصر الحدیث» ! » وقد 
احتج فى هذا «التصرف» بأنه قدم قراءته للعنوان «بما يرفع عنه التدليس 
والاحتيال» !» واعترف بأن السطر الأول من العنوان تضمن عبارة «فتنة 
العصر الحديث» , وتحته جاءت عيارة «تطبيق الشريعة الاسلامية بين 
الحقيقة وشعارات الفتنة» ‏ مع أن المنهج العلمى يقضى بألا يتصرف 
الكاتب فى عنوان الكتاب بحال من الأحوال » بل يورده بكل دقة « ثم 
يقدم رؤيته فيه كما يشاء . وقد ترتب على ذلك أن كل من قرأ مقال 
الاستاذ فهمى هويدى الذى هاجم فيه ذلك الكتاب لم يعرف عنوانه 
الحقيقى !. وكنت آنا شخصيا من بين هؤلاء , حتى اضطررت للسؤال 
fe‏ تک ری os ee‏ 
المذكورين قد ا المناقشة ا eee‏ تساي الدینی هر 
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أيضا تأتى الدهشة لخطاب فضيلة شيخ الأزهر الذي «یشد فيه على 
يده»!» بل تأتى دهشة abel‏ لا كتفائه بمناقشة الاستاذ فهمى هويدى 
للكتابين » وايثاره العافية بقوله إنه ليس فى مقام مناقشة مثل هذه الكتب! 
فليس يمثل هذا الاستخفاف تعالج الموضاعات التى حكم فضيلة الشيخ 
عليها بأنه «تزعزع عقيدة الاسلام فى قلوب آهله» !. 

قاع geal,‏ الدع oa)‏ كان esas‏ ن ها ف 
محاولة تبرئة فضيلة شيخ الأزهر - أن فضيلة الشيخ لم يقرأ مقالات 
الصديق فهمى هويدى » كما أنه أيضا لم يقرأ الكتابين ! والا لنأى بنفسه 
ويمؤسسة الأهر عن الدخول فى معسكر التكفير والحاكمية . 

ذلك أن الأستاذ فهمى قد وضع نفسه - دون أن يدرى - فى معسكر 
التكفير والحاكمية بأخذه بقاعدة تفسير الآية الكريمة بعموم لفظها › 
ولیس حسب الناسبة التی نزلت فیها . وهذه القاعدة هی التی اخذ بها 
الشهید سید قطب رحمه الله « زعیم نظرية الحاکمية فى مصر » نقلا عن 
الودودی « ثم نقلها عنه معسكر التکفیر والحاکمية . 

فهل نفهم من خطاب فضيلة شيخ الازهر أنه قد انحاز بمؤسسة 
الازهر إلى معسكر. التکفیر والحاكمية ؟ أم أنه كتب الخطاب مجاملة 
للصديق فهمى هويدى وفقا لرواية شفوية عن المعركة الدائرة » وظنا بأن 
المعركة تدور دفاعا عن دين الله من التحريف ؟. 

آنه اذا كان الاحثمال الأول » ون الازهر - كمؤسسة ‏ قد آنحاز إلى 
جانب معسكر التكفير والحاكمية , فغلى مصر السنلام !. 

نقول ذلك دون مبالغة , لأن مضر » فى مشاكلها الاقتصادية الرهيبة 
التى تعانى منها » وهی تموج بجماجات التكفير زالحاكمية التى استخفت 
بهذه المشاكل كلها « ونسبت أسبابها وجذورها إلى ما زعمته من أن نظام 
الحكم لا يحكم بما أنزل الله « وأنه ‏ بالتالی - نظام كافر (وفقا للتفسير 
على عموخ لفظ الآية الذى يتمسك به الأسثان فهمی هويدى) - لا ينقصها 
الأ آن ينها الأزهز إلى فگر التكفير والحاكمية , فلآ يكون أفام شغب 
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مصر الا حل مشاکله الاقتصادية بضرية واحدة » تزيل هذا النظام 
الكافر» وتحل محله نظاما يحكم بما أنزل الله » ثم تعيش قى أمن وسلام 
ورخاء!. 

وهذا ما یعرف فضيلة شيخ الازهر أنه غير صحیح !. فهو یعرف أن 
نظام الحکم فى Goh‏ لیس نظاما کافرا « ویعرف أن مشاکلنا الاقتصادية 
لا يحلها الا الآخذ بأسباب العلم الحدیث فى نظام الانتاج » سواء كان 
نظام الحكم مؤمنا أو ملحدا !. 


فالاتحاد السوفیتی دولة ملحدة ؛ ولكنها تأخذ بأسباب العلم الحديث 
فی الانتاج + فتحولت من دولة شبه اقطاعية وشبه رآسمالية مهزومة الی 
احتلال أراضى das yi‏ شعوب اسلامیة هی شعوب مصر والأردن وسوریا 
وفلسطین , ثم اضافت Lyall‏ شعب لبنان !. والیابان تين بالب ونية 
والشینتو , ولکنها تاخذ بأسباب العلم الحدیث فى الانتاج » ولذلك قفزت 
إلى قمة الدول الصناعية فى العالم . 
كتلك التى تدور فى مصر ! وتأخذ هذه الحوارات والخلافات شكل ارهاب 
فكرى يسلط على كل من يجتهد فى تفسير الدين بما ينزع عنه الشوائب 
التی ورثها من عصور الاضم حلال ۰ وينقيه من الأفکار التى تحاول 
استخدامه جسرا للوصول إلى الحکم 1. 

كذلك فليس فى هذه الدول جماعات تدیر وجهها إلى الوراء « وتمشی 
نظهرفا إلى الام رمن حم الصريين ان نكن بل کت دة 
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فى مصر !. كما لا توجد فيها جماعات تعلق أسباب فشل مصر فى حل 
مشاكلها الاقتصادية آو السياسية على شماعة الاین LAS‏ يحدف فی 
مصر ! وعندما هزمت المانيا واليابان فى الحرب العالية الثانيةء لم ينسب 
أحد فیهما أسباب الهزيمة إلى الابتعاد إلى الدين » ولم يطلق الشباب 
فيها لحاهم , بل شمروا عن ساعد الجد . وأطلقوا طاقتهم فى العمل 
البناء > حتى استطاعوا - فى مدة قياسية ‏ اعادة بلديهم إلى صفوف 
الدول العظمى مرة أخرى « وتعمير كل ما خريته الحرب . 

لذلك حين يريد أحد أن يحول الدين من قوة دافعة إلى الأمام إلى قوة 
تعود بنا القهقرى » فاننا نقف فى وجهه ونقول ۰ لا . 

والازهر - كمؤسسة — له احترامه وتوقیره فى نفوسنا جمیعا , ولکنا 
نعرف جمیعا أن الصلة بين السماء والأرض قد انقطعت بانقطاع الوحی 
وموت نبینا محمد عليه الصلاة والسلام « ولیس فى وسع أحد آو 
مؤسسة أن ينسب لنفسه قداسة خاصة تمنم من الاعتراض عليه أو علیها 
من أجل الصنلحة العامة , أى مصلحة الشعب , مادام ذلك لا یمس شتون 
العقيدة . 

وهذا ما فعله مصطفی النحاس فى عام ۱۹۳۷ عندما آراد الازهر 
اقحام الدين فى تنصیب فاروق ملكا على العرش « والقفز من فوق 
نصوص الدستور لحاولة اسبا غ سلطة دينية على سلطة فاروق الدنية عن 
طريق مبایعته على GES‏ الله وسنة رسوله . فقد وضع مصطفی النحاس 
الأزهر فى موضعه الصحیح بقوله : «الاسلام لا یعرف سلطة روحية › 
وليس بعد الرسل وساطة بين الله وعياده» . ومضى Lord‏ فمنع اقامه 
المبايعة الدينية رغم محاولة الأزهر ! . 

كذلك عندما حاول الأزهر فى عام ۱٩۲‏ تنصيب الملك فؤاد خليفة 
للمسلمين » وأخذ شيخ الأزهر وشيوخ المعاهد الدينية وكبار العلماء 
يرأسون لجان الخلافة » وقف سعد زغلول فى وجه هذه الحاولات , 
ووصفها بأنها » محاولات خيالية » !. 
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وصدر كتاب الشيخ على عبد الرازق يؤكد أن« الاسلام لم يقرر نظاما 
معينا للحكومة ‏ ولم یفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب أن يحكموا 
بمقتضاه » بل ترك مطلق الحرية فى تنظيم الدولة طبقا للأحوال الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية التى يوجدون فيها » » وأن الخلافة ليست نظاما 
دينيا « والقرآن « لم يأمر بها ولم يشر» والدين الاسلامى «برىء من نظام 
الخلافة , برىء بالأخص من الأدواء التى عصفت به وعملت كثيرا على 
تأخير المسامين فى سيرهم نحو التقدم » سواء من الوجهة الفكرية أو 
العلمية أو الاجتماعية أو التشريعية» وأن الخلافة « شلت كل تطور فى 
شكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة » وخصوصا بسبب 
العسف الذى أنزله بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسية والاجتماعية » 
وصوغها فى خير قالب يتفق مع مصالحهم» !. 

وعندما ماغضب الأزهر على الشيخ علي عبد الرازق »وقرر محاكمته 
آمام هيئة كبار العلماء « وقضت باخراجه من زمرة العلماء , اهتز الرای 
العام الصری لهذا الاعتداء , وضاعف من الصدمة اخراج اللك فؤاد 
لعبد العزیز باشا فهمی من وزارة الحقانية , عندما آراد استفتامکبار 
رجال القانون فى الحکومة فى اختصاص هينة كبار العلماء ۱ . 


زهنا . وعلى الرغم من تصارع الاحزاب فى ذلك الحين مع الوفد » 
الاآن جريدة الوفد « کوکب الشرق » خرجت لقال لحزرها الاستاذ آحمد 
حافظ عوض یستصرخ الأحرار في کل مکان فى مصر الى الاتحاد » 
ویقول : « إن الاحرار من كل الأحزاب فى حاجة إلى التآزر آمام الافکار 
الرجعية مما یمس الدستور وماکفل من الحریات » ! 

ویبدو آننا سنعيد تردید هذه الصرخة النبيلة , فنذعو الأحرار فى 
مصر إلى التآزر فى وجه الافکارالرجعية التي تريد أن تعود ببلادنا إلى 
الوراء « والا فسلام علينا يوم نسمی وتصتع فأذا بأحرار مصر معلقين 
علی آعواد الشانق !. 
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أعتقد أن كثيراً من الخلاف فى 
الرأى بين المفكرين المصريين يمكن حله 
بسهولة ‏ أو على الأقل حصره فى حيز 
مهدونا تالو تخت كيذه السيارات 
الحادة التى يتبادلها الطرفان من جهة . 
وارتفعت كمية الحجج والأسانيد العقلية 
التى تدعم وجهة نظر كل منهما من جهة 
حياتنا الثقافية » بل والعملية !- للاسف 
الشديد ‏ رغم أننا نمتلك أقدم وأثمن 
وأقدس نصيحة من رب العالین بقوله 
تعالى فى كتابه الكريم : «وجادلهم 
بالتی هی أحسن» . وهذا هو السبب 
er‏ فى اناتور ل انق 1 ان 
dat,‏ بعضا بخناق بعض — ولم نعد 
نتبادل الأدلة والبراهين . بل نتبادل 
التجريح الشخصى . كما أن هذا أيضا 
هو السبپ فى أن كل معركة فى الراى 
قد أصبحت تخلف وراءها كثيرا من 
الندبات والجروح الشخصية التی تؤثر 
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* اکتویر فى ۱۹۸۸/۳/۳۲ 


على العلاقات الشخصية ء رغم الحكمة العروفة GL‏ الخلاف فى الرأى لا 
E‏ 

وأعترف بأنى فی كل حياتى لم أكره شیئا قدر العنف . وأذكر أننى 
Gut‏ كات مدنا كنت OU‏ تج در ر الاي انه سوم 
أيديهم فى المزاح !. 

بل من الطريف ما قادتنی اليه التجرية الشخصية وقتذاك من تجنب 
حضور الأفراح ٠‏ لما كانت تختتم به غالبا فى الحى الشعبی التى نشأت 
فيه فى الجيزة ‏ من معركة تحطم فيها المصابيح والکراسی » فأجد 
نفسى منکمشا تحت احدى الوائد أنتظر الفرج » حتى تنتهى المعركة . 
فأعود إلى منزلى لتستقبلنى والدتى عاتبة : ألم أحذرك من «الشضلية» ؟. 

.ولا لعوف الاصل اللغوی alg!‏ الکلمية « واکنها تعنی البلطجية » ولعلها 

.! US 5 كلمة‎ 

وعندما تقدمت فى السن . استمرت على تجنب الاحتکاك 
«بالشضلیة» ! وقد اکتشفت أنه یوجد منهم فى أهل الفکر أكثر مما یوجد 
فى الأحياء الشعبیة! وتحققت من آنهم لا یفترقون عنهم کثیرا ! فهم مثلهم 
فى انهم HY‏ ون من ALSU A plea‏ ا ا 
التجريح كلما أحدق بهم وأسقط فى أيديهم !. 

وقد تعرضت بنفسى لكثير من التجريح الشخصى على أيدى 
«شضلية الفكر» . وعلى أيدى «شضلية cabal)‏ بل على أيدى بعض 
الشضلية النكرات الذين لم يسمع بهم أحد ولكن بعض جرائد المعارضة 
الساقطة التقطتهم لتصفية الحسابات السياسية بينها ويينى . 

على أنى فرقت دائما بين الاحتداد فى اللفظ من جانب مفكر له 
الاحترام »وبين هذا الاحتداد فى اللفظ من جانب «شضلی» من «شضلية 
الفكر» . فكنت أحرص فى الحالة الأولى على الاحتفاظ بالود » أما فى 
الحالة الثانية فلم يكن ثمة ود أصلا يمكن الاحتفاظ به » GY‏ «شضلی 
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الفكر» لا يتمتع بأي قدر من الود تجاه مخالفيه فى الرأى » وانما هو 
أصلا «شضلى» من «شضلية» الأحياء الشعبية ٠‏ ارتقى إلى «شضلی 
فکر» لظروف خاصة1. 

ورغم ذلك فان هذا النوع من «شضلية الفکر» یعدون أقل الأنواع 
خطرا وضررا » فسلاحهم الوحید هو القلم « والقلم یجرح ویدمی على 
وجه التحقیق . ولکنه لا یزهق آرواح الخصوم السیاسیین . وقد تخصص 
النوع الثانی من «شضلية الفکر» فى ازهاق آرواح حصومهم السیاسیین 
وخصومهم فى الفکر ۰ ومسحهم من اللوح ! 

والغریب أن هذا النوع الثانی من «شضلية الفکر» یعتبرون فى عين 
آصحابهم آبطالاً وطنيين ! واذا لقوا مصرعهم آثناء ارتکابهم جریمتهم › 
یطلقون علیهم اسم «شهداء » ! مع آنهم مجرمون حقیقون . ونوازعهم 
الاجرامية ليست محل خلاف » وانحرافهم آمر ثابت. وکل الفرق هو أن 
اجرام هم من النوع الراقی ! أى من النوع الذی يتصل بالفکر وبنظام 
الحکم وسیاساته « ولا یتصل بالاغراض الدنیا - مثل سرقة محفظة أو 
غير ذلك ۱ - بدلیل أن احدا من القراء الاعزاء لا يتصور نفسه قاتلا لأى 
سبب من الأسباب ! رغم أنه لا يقل وطنية عن ذلك الذی يزعم أنه یقتل 
حبا فى وطنه !. ۱ 

وکثیرون من القراء « الذین یجدون فى آنفسهم رغبة آکبر فى خدمة 
وطنهم . یمارسون هذه الخدمة من خلال اطار شرعی یتمثل فى الالتحاق 
باحد الأحزاب . والنضال دستوریا من خلال هذا الحزب , ولکنهم لا 
یفکرون اطلاق فى اغتیال أى آحد بوازع من آنفسهم , الا اذا كانت هذه 
النفوس منحرفة بالفعل , ولدیها الاستعداد لارتکاب جريمة القتل !. 

كل هذه الأنواع من «شضلية الفکر» یمارسون اجرام هم ضد 
الشرعية , والأخطر منهم جمیعا هم «شضلية الفکر» الذین بمارسون 
اجرامهم باسم الشرعية !. وأقصد بهم الحکام الذين تربعوا على عرش 
الحکم فى بعض أجزاء العالم العربی ۰ وفرضوا ارهابهم الفکری على 


۱۳ 


شعوپهم باسم «الشرعية الثورية» , ففتحوا العتقلات » وعلقوا خصومهم , 
السياسيون على آعواد الشانق آوحصدوهم بالرصاص '. 

هذا الكلام كله يرسم صورة لألوان الارهاپ الذى يمارس باسم 
الفكر » لفرض الفكر المضادء سواء باطلاق الأقلام » أو باطلاق 
الرصاص !. وهو ما يدعونا دائما الى مقاومة هذا الارهاب بشتى آلوانه ء 
ايمانا بأن الارهاب باطلاق الأقلام » يؤدى فى كشير من الأحيان إلى 
الارهاب باطلاق النار ! وهو ما يجعلنا على الدوام نتوقف عند اللفظ حتى 
لا يفلت ويتحول من كلمة إلى رصاصة - سواء أكانت رصاصة معنوية al‏ 
رصاصة مادية ! كما يدعونا إلى الالتزام بأمانة الكلمة , وتقدير مسئولية 
الكلمة . 
فعندما كنت أكتب حلقات دراسة : «الاخوان المسلمون والتنظيم السرى» . 
التى كانت تنشرها لى جريدة . «الهدف» فى الكويت » بالاضافة إلى 
جریدنی «الاتحاد» فى آبو ظبی » وروز الیوسف فى القاهرق تصدی لى 
الداعية الكبير الأستان صلاح شادى فى جريدة «الوطن» الكويتية ۰ وقد 
اتسمت عباراته فى مقاله الثانى بحدة غير عادية » فقد تحدث عن نوجهی 
الارکسی القبیح» » و «فهمى الملتاث» لمعنى الوطنية !. ولكن احترامی 
للرجل دعانی إلى تذكيره بالآية الكريمة : «وجادلهم بالتى هى أحسن» 
فأحسن على الفور جداله معىء وتوثقت الضلة بيننا. وعندما جاء إلى 
لندن - حيث كنت 'أقيم وقتذاك - تفضل فاتصل بی» فزرته. وتناولت ظعام 
الغذاء معه. وصليت فريضة الظهر وراءه: E‏ الخلاف فى الرأى 
للود قضية بيتنا . 

ولغل الحوار بینی وبين الصديق re‏ فهمى هويدى أنمؤذج 


للحوار الذی یستهدف اظهار وجه العق, نی إلى cpl‏ رغم ما 
بیننا من خلاف فى الرأى . 

'فأنا ‏ كما ذکر فى مقاله" یوم الثلاناء رن فى الزد غلى - 
آونن بفصل الذين عن السياشة: بل زآذغق إلى ذلك صراحة دون خفاء 


Yé 


ایمانا بآن فى ابعاد السياسة عن الدين تنزيها له وتكريماء وتكريسا له لما 
أنزل لاجله, وهو اصلاح الفرد وهدایته» وتشذيبا لغرائزه « وارتقاء 
بأحاسيسه ومشاعره » وارتفاعا بفكره وعقله , وتعميقا لانسانيته » بل 
ونقلا له من مرتبة الحيوانية المنحطة إلى مرتبة الانسانية العليا ‏ أما 
السياسة فانها اذا اختلطت بالدين » أساءت اليه » واتخذته مطية لها . 
واستخدمته سلاحا ماضيا تضرب به الخصوم السياسيين ۰ وفرضت 
تفسيراتها المريضة له على أعناق العباد - وهو ما أثبتته وقائع التاريخ 
منذ زمن بعيد » آی منذ فتنة عثمان الكبرى » وفتنة الصاحف فى عهد 
على كرم الله وجهه » وكل الفتن التى استخدمت الدين فى السياسة 
لتحقيق أغراضها . فحققت أغراضها ٠‏ ولم ت تحقق أغراض الدين ! . 

راض اذن فی فصل الدین عن السیاسة » ینطلق من احترام آکیر 
للدين؛ ولاينطلق من انتقاص من شأن الدين LAS‏ انه ينطاق من فنهم 
أعمق لرسالة الدين الحنيف »ولا ينطلق من فهم متلق أو سطحی أو 
مغرض . وهى ينطلق أيضا من اعتقاد بأن الدين ينبغى أن ينبع من القلب 
»ولا يفرض بالسيف » وأنه فى وسع كل مسلم أن يمارس شعائر دینه . 
ويلتزم بمبادثه وأخلاقة وآدابه فى ظل أية حكومة » سواء كانت حكومية 
بوذية » أو ملحدة » أو مؤمنة بالدين الاسلامى أو السیحی آو الیهودی - 
وقد سبق لى أن ذكرت أننى حين كنت أزور لندن فى رمضان الماضى 
وجدت المصريين والعرب المسلمين هناك يصومون ويصلون ويتعبدون 
ويسهرون الليل بطوله فى مسجد لندن يستمعون إلى آيات الذكر الحكيم 
والخطب والأحاديث الدينية - رغم أن الحكومة التى يعيشون فى ظلها هى 
حكومة مسيحية . كما أن الفلسطينيين الذين يعيشون فى ظلام الاحتلال 
الاسرائيلى يمارسون شعائر اسلامهم رغم أن الحكومة التى تحكمهم هى 
حكومة يهودية . بل إن المسلمين السوفييت فى الاتحاد السوفيتى 
يمارسون اسلامهم رغم أن حكومتهم حكومة ملحدة لا تؤمن بدين . 

ولیس معنی ذلك أنتى آرفض الحكؤمة الأشلامية , وانما معناه اننی 
آرفض حكومة تمنعنی من ممارسة شعائر دینی ؛ أو تعاقبنی لأنى آعتنق 
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الاسلام » أو ترغمنى على دين آخر . أما اذا كانت هذه الحكومة تؤمن 
بحرية العقيدة , فلا غبار عليها فى رأيى . فما بال الامر اذا كانت هذه 
الحجومة تشرع قوانين تتفق فى جوهرها مع الشريعة الاسلامية » ولا 
تسن ما يتناقض مع الشريعة » مثل الحكومة المصرية التى يتفق القانون 
المدنى فيها مع الشريعة الاسلامية فى الغالبية العظمى من مواده » ويقوم 
قانونها الجنائى على التعازير » التى هى من حق الحاكم . 

وفى هذا الصدد فريما كان أحسن تفسير لا يقاف التشريع الجنائى 
المصرى للحدود وأخذه بالتعازير » هو عدم توفر شروط تطبيق الحدود 
كما اشترطها الدين الحنيف ! . ولذلك فقد أعجبت كثيرا بالعالم 
الاسلامى الاستاذ عبد الحكيم أحمد فى مجلة أكتوير , فى حوار لى معه 
حول ايقاف عمر بن الخطاب حد قطع يد السارق فى أيام الرمادة » اذ 
صحح معلوماتى قائلا : ان عمرين الخطاب لم يوقف الحدود » وانما طبق 
شروط الحدود ! . وهو أمر صحيح . 

من هنا كان اعتراضی على الصدیق الاستاذ فهمی هویدی لهجومه 
الشرس على الستشار محمد سعید العشماوی , وتشکیکه فى دینه 
وعلمه ومصریته - وهو ما اعترف الصدیق فهمی هویدی - فى رده على - 
بأنه « اتسم ببعض الحدة ۰ ويرر ذلك بأن الستشار محمد سعید 
العشماوى وصف « كل دعاة تطبيق الشريعة فجارا وأشراراء وكلهم دعاة 
عنف وتطرف وتكفير وتخريب » وكل خلفاء المسلمين بعد النبى وسيدنا 
عمر ظلمة عاملوا الناس باعتبارهم قطيعا لا مواطنیین , وكل فقهاء 
المسلمين إما خدما للسلاطين أو معزولين عن الواقع « - 

وهو مادهشت له » لأن قراءة كتاب « الاسلام السياسى » توضح أن 
المستشار محمد سعيد العشماوي قصد بالفجارالاشرار القتلة من 
جماعات التكفير » الذين سفكوا دماء الشيخ الذهبى ؛ وقتلوا السادات » 
واستخدموا العنف الفردی فى محارية خصومهم فى الرأي . ولوقراً 
الأستاذ فهمى هويدى بعناية الفقرة التى ورد فيها الوصف الذى ذكره - 
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وهو وصف الفجار الاشرار - لتبین آن الستشار العشماوی یضیف ا 
هذا الوصف عبارة : « Jans‏ سفك الدماء عملا من آعمال الجهاد » . 
وهوما یعترف الأستاذ فهمی هویدی Gb‏ هذه الصفات « تجوز فقط بحق 
فصائل محدودة من الشياب ظهرت فى العقدين الأخيرين »! فكأنه یتفق 
مع المستشار العشماوى فى وصف تلك الفصائل بالفجار والأشرار . 


القضية الأساسية ‏ تتمثل فى فكرة التكفير والحاكمية ۰ التى نقلها 
المفكر الاسلامى الكبير سيد قطب عن المودودى « والاتجاه إلى 
الانقضاض على المجتمع الجاهلی المعاصر . وقد تنصل الأستاذ فهمى 
هويدى من هذه الفكرة وهذا الاتجاه » وهو ما أسعدنى حقا وطمأننى على 
موقفه المستنير الذى كنت أعرفه dic‏ « خصوصا عندما قرر أن « المحيط 
الأعظم من الاسلاميين » يرفضون هذا الفكر وهذا الاتجاه . كما يرفضون 
هذا المصطلح الذى لم يطرح على صعيد الحركة طوال الستين عاما 
الماضية . ودلل على ذلك باعتراض جمهرة الاخوان المسلمين عليه . 
المسجل فى كتاب المرحوم المستشار الهضيبى المعروف : « دعاة لا 
قضاة». خصوصا الفصل الخاص بنقد مصطلح « الحاكمية » . 


وقد أكد الصديق فهمى هويدى موقفه بوضوح أكبر « ويشكل يزيل 
كل لبس فى الفهم ‏ ویما يبعده عن معسكر التكفير » بقوله : « نطمئن 
الدکتور عبد العظيم رمضان إلى أن وصمة الكفر لا تثبت بحق كل من 
تقاعس عن الحكم بما أنزل الله « وانما هى من نصيب من كان دافعه إلى 
التقاعس هو الجحود والانكار » وأما من تقاعس لأى سبب غير الجحود 
والانکار » فهو يعد عاصيا وليس كافرا , ويسرى بحقه الكفر بمعناه 
اللغوى للتغليط « وليس بمعناه الشرعى الذى هو الخروج من الملة ‏ هو 
كفر بالنعمة وليس كفرا بالله » . 


ليم حون إلى بار نه فى ای این سل .أو لصي و تون 
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أن يقتربوا منه خطوة خطوة ء بغیر تكفير أو تفسيق أو عنف » ومن دون 
وكالة من الله « آواحتماء بشعارات العصمة ». 

ولیس لی کمسلم » بل وكتقدمى » أن أعترض على مشروع حضارى 
اسلامی یتم الوصول اليه بالطریق الدستوري السلیم الذى تحدث عنه 
الصدیق فهمی هویدی فى عبارته السالفة الذکر » فأنا ممن يؤمنون بعمق 
ob‏ الدين الاسلامی هو مع التقدم ولیس مع التخلف . وأن السلمین 
الذين اهتضصهوا الحضارة الفارسية والرومائية eats Ns‏ :وما 
للمجتمع البشرى الحضارة العريية الرائعة » يستطيعون أن پهتضموا 
حضارة الغرب الحالية » وينطلقوا منها إلى رحاب أكبر . 

ولكتى ضد استغلال الدين فى شعارات سياسية انقلابية , تحلل ما 
حرم الله من قتل وسرقة الأموال والارهاب الفکری والتعسف فى تفسیر 
النصوص . كما آننی آومن Gh‏ مصر , سواء فى عهد دستور ۱۹۲۳ 
الليبرالى ٠‏ أو فى عهد عبد الناصر وخلفائه . لم تكن اقل اسلامية مما 
پریدها آصحاب فکر التکفیر والحاكمية الذین یعتمدون العنف والقتل 
للوصول إلى آهدافهم « ولم يكن شعپ مصر آقل اسلاما . 

ومن هنا فانی آرحب Le‏ آورده الصدیق فهمی هویدی من أنه فى 
تفسير الاية الكريمة » فان سيب التنزیل یمثل أحد العناصر التی تفید فى 
فهم النص القرآنی - بعد أن كان يأخذ بعموم اللفظ وحده » فى رده على 
المستشار محمد سعید العشماوی !. وترحیبی یرجم إلى أن الصدیق 
الاستاذ فهمی هویدی انما يرد بذلك على الزعم الذی زعمه الدکتور محمد 
سلیم العوا بأن «الفسرین لا یختلفون فى أن العبرة فى النص القرآنی 
والنبوی » بعموم اللفظ لا بخصوص السبب !. وهو زعم جرىء لیس من 
العلمية فى شئ , OY‏ پنکر خلافا معروفا ولیس مجهولا ! » ولست آدری 
من أين استقاه الدکتور العوا ؟. 

وکنت أود أن يرد عليه SLi‏ الکپیر آحمد بهجت le‏ يصحح 
معلوماته : فقد كان الأستاذ أحمد بهجت هو الذى آورد - فى بحثه لمعهد 
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القادة لضباط الشرطة - أن من آسباب التطرف الدينى الجهل بمقاصد 
الشريعة « واستند فى ذلك إلى الامام الشاطبى » كما نقل عن اين عباس 
قوله ۰ «انما أنزل علينا القرآن فقرآناه » وعلمنا فيما أنزل . وإنه سيكون 
بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا یدرون فیما أنزل ؟ » فيكون لكل قوم فيه 
رأى . فاذا كان كذلك اختلفوا » فاذا اختلفوا اقتتلوا» !. 

فاذا جاء الدكتور العوا لينكرا اختلاف المفسرين حول هذه القضية 
الخطيرة « وليزعم اتفاقا فى القول بان العبرة فى النص القرآنى والنبوى 
انما هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فلا نملك الا أن نحيله إلى رد 
الصديق فهمى هويدى السالف الذكر » والی بحث الأستان أحمد بهجت , 
وإلى الإمام الشاطبی « وإلى ابن عباس , ليعرف سيادته أينا أكثر التزاما 
بقواعد وأصول ale‏ التفسير القرآنى » وأينا أكثر حرصا على الدين 
الإسلامى الحنيف . والا كيف يفسر لنا الآية الكريمة : «ياأيها النبى لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة آزواجك» (التحريم : )١‏ أو الآية 
الكريمة : «وتخشی الناس والله Gal‏ أن تخشاه» (الأحزاب : ۲۷) يما 
فيها من اتهام لرسولنا عليه الصلاة والسلام ‏ اذا هى قطع بين الآية 
وسبب نزولها » واكتفى بتفسيرها بعموم اللفظ ؟ . 

فهل يقنعنا ذلك كله بتجنب الاحتداد فى الجدل الدينى » وبألا يحتكر 
بعضنا الحكمة والعلم والصواب لنفسه ويجرد منها الآخرين ؟. فاذا لم 
نفعل » فهل نكون أحسن حالا ممن ندينهم من تلك الفصائل الارهابية 
التى كفرت شفبنا : وروعت Gia)‏ + وهيدت مستفيلذا “ؤارانات أن تفرض 
علينا تفسيراتها السقيمة للدين لتحقيق أغراضها السياسية التى تعود 
ببلادنا إلى الوراء ؟ . 


الصراع الاجتماعی - ۱۲۹ 


لست أظن أن الدكتور حلمی 
القاعود كان جادا وهو یسالنی عما 
أقصد بمصطلح «الجماعات الدينية 
التطرفة» فى مقاله الذی نشره ردا على 
فى جريدة الوفد يوم ۲ مارس ۱۹۸۸ ؟, 


الصممساعات 
dal f‏ سس 3 
التط د 59 


تسس سل خصوصا بعد أن وصف الجماعات 


التهمة بتشکیل «تنظیمات لقلب نظام 
الحکم » يأنها «جماعات وهمية !» - 
الأفر الذي faa‏ اق غرف حيد| اذا 
نقصد ب «الجماعات الدينية المتطرفة» . 
ولكنه يريد أن ينكر وجود مثل هذه 
الجماعات أصلا فى مجتمعنا ! 

ويمكن للدكتور حلمى القاعود أن 
تفیش لا انا التي تيمت 
يتشكيل «تنظيمات لقلب نظام الحكم» ‘ 
he‏ التطرف:: قيصفها بانها جماعات 
«مسالمة» أو «معتدلة» أو أى وصف 
رقيق يراه !! ولكنه لا يستطيع أن ينكر 
ree‏ رفس فا باتها مت ماد 
adaanys‏ ای بانها الجماعات الك تطالم 
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والوهسم 0 


+ الوفد فى / /۳/ ۱۹۸۸ 


Taleo Gla Sales Lal اع‎ eal لحينانا‎ ee 
لسبب بسيط هو أنه لايستطيع أن ينسب مقتل الشيخ الذهبی‎  ! السلطة‎ 
أو الرئيس السابق السادات أو حادث «الفنية العسكرية» الذى راح‎ 
شخصا من القتلى و۲۲ شخصا من الجرحی › أو ينسب‎ BAY ضحیته‎ 
آحداث أسيوط یوم ۸ آکتوپر ۱۹۸۱ فى آعقاب اغتیال السادات - إلى‎ 
الشیوعیین أو إلى الوفدیین أو إلى أية قوة سياسية آخری . وإنما عليه أن‎ 
ينسب هذه الجرائم إلى تلك الجماعات إذا أراد أن يحترم عقله وعقلنا‎ 
. معه‎ 

ومن هنا فنحن نستطیع أن نتجاوز عن الرد على السؤال الذی طرحه 
عن تعريف مصطلح الجماعات الدينية المتطرفة » بعد أن ثبت أنه يعرفه 
جيدا ! , ولكننا نريد أن نطمئنه إلى أننا نقصد به : الجماعات الدينية 
التى تلجأ إلى العنف فى فرض آرائها على الآخرين أو فى قلب نظام 
الحكم » کما أننا نقصد به الجماعات التی تعطى لنفسها الحق فى تكفير 
الجتمع أو الحاکم بناء على فكرة الحاكمية . 

على of‏ هذا لایعنی أننا نقصر صفة العنف والارهاب على هذه 
الجماعات » فكل کتاباتنا السياسية تتجه على الدوام إلى إدانة آلوان 
الارهاب والعنف التی عددها الدکتور حلمی القاعود - سواء كان ارهاب 
وعنف السلطة فى آیام عبد الناصر أو فى أيام السادات . وکل الفرق 
بیننا آننا لا نکیل بمكيالين » فننکر وجود الإرهاب والعنف الدینی مثله , 
ونقصره على السلطة « بل إننا ندين کلیهما . 

على أن المشكلة أن الدکتور حلمی القاعود لا يستطيع أن يفرق بين 
هذه الجماعات الدينية المتطرفة ومجموع الشعب المصرى المتدين » فيعتقد 
إنهما نسیج واحد ! » فهویس خر من فكرة أن السادات هو صانع 
الجماعات الدينية بحجة أن «الدکتور رمضان یعترف فى بعض مقالاته 
Ob‏ الشعب الصری شعب متدین تصدی للطاغية عبد الناصر فى عن 
جبروته وتسلط زبانیته « وتقدم آبناژه إلى حبال الشنقة رافعی الرژوس» 
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وأنه ‏ بالتالى  Yo‏ يمكن أن يصنعهم أنور السادات أو محمد عثمان 
اسماعیل محافظ أسيوط السايق» . 

وهذا تبسيط غريب للأمور » بل dif‏ تعميم مخل حقا › فالشعب 
الصری متدين حقا , ولكنه ليس قاتلا ! وعلينا أن نميز بين فریق من 
أبناء الشعب المتدين . تطرف فكريا Lady.‏ إلى استخدام العنف وقتل 
الأبرياء - مثل الشيخ الذهبى - ويين مجموع الشعب المتدين المسالم الذى 
يكره العنف وإراقة الدماء . ومن الطبيعى أن السادات لم يصنع الشعب 
المصرى التدین - ولم يقل أحد بذلك ‏ ولکن لماذا ینکر الدکتور حلمى 
القاعود دور السادات فى تشجيع ظهور الجماعات الدينية كجزء من لعية 
التوازن مع الجماعات الناصرية واليسارية « مع آن هذه اللعبة لعبة قديمة 
في pall‏ الشعولية 

ولاذا ينكر.دور السيد محمد عثمان اسماعيل » محافظ أسيوط 
الأسبق » فى تشجيع هذه الجماعات > على نحو مهد لأحداث العنف التى 
وقعت فى المدينة فى أعقاب اغتيال السادات ؟ . ان الاكتفاء بالانكار دون 
تقديم الدليل والبيئة ليس من العلمية فى شىء » بينما قدم مؤلف كتاب 
«الهجرة إلى العنف» الآدلة من المصادر التاريخية . 
ثم إن الحدیث عن «اللفات اللفقة الى یصنعها الهوی» يمكن تصدیقه من 
جانب الدکتور حلمی القاعود لو كانت آحداث أسيوط « التی حاولت فیها 
الجماعات الاسلامية الاستیلاء علی الدينة فى اعقاب اغتیال السادات , 
أحداثا «وهمية» قامت بها «جماعات وهمية» ! کما يريد أن يصور 
مستخفا بعقولنا جميعا | » لكنها كانت للأسف الشديد ‏ أحداثا 
حقيقية » قامت بها جماعات حقيقية . 

حديثنا - إذن ‏ فى مقالنا السابق الذكر ‏ الذى أثار استياء 
الدكتور حلمى القاعود ‏ ينصب على الجماعات الدينية المتطرفة التى 
ارتكبت كل تلك الجرائم السالفة الذكر باسم الدين الإسلامى ‏ والدين 
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ينسب إليه ظلما وعدوانا , فلماذا يقلب الدكتور حلمى القاعود الحقائق 
إذن بقوله : «ان المرء ليأسف حين يرى ذلك الالحاح على تصوير الاسلام 
وا الارهات والدهونة tects‏ 

أم أن الدكتور حلمى القاعود يعتبر الهجوم على الجماعات المتطرفة 
هجوما على الإسلام والمسلمين » وتصويرا لهم فى صورة الإرهاب 
والعنف؟ . وفى هذه الحالة أينا آقرب إلى فهم روح الدين الإسلامى 
casa |‏ وخرهنا على ضورق من aN‏ على ابد سکن ب : 

وهل يريد الدکتور أن يوهمنا بآن هذه الجماعات الدينية المتطرفة هی 
ما يسميه ب « اليقظة الدينية الإسلامية التى ينبغى أن تجد من يساندها 
ويرشدها لتصنع المجتمع الطاهر النظيف المنتج ؟» . 

وأى «مجتمع نظيف منتج» يمكن أن تصنعه تلك الجماعات المتطرفة ؟ 
هل تصنعه بقتل الشيخ الذهبى ومحاولة اغتيال حسن gol‏ باشا والنبوی 
اسماعيل ومكرم محمد أحمد ويقية القائمة التى لم تسقط فى يدها ؟ . أم 
تصنعه بتريية اللحى ولبس الجلباب وارتداء النقاب » بینما غيرهم فى 
بلاد العالم المتقدمة يصنعون الجتمع النتج بالعمل الدعوب الجاد واحترام 
النظام والتقدم العلمى واختراق الفضاء . 

ثم إن هناك خطا لا يغتفر فى مقال الدكتور حلمى القاعود » وهو 
الخاص بعداوة اليهود للمسلمين . فهو يرى أنها ليست من اختراع 
الجماعات الإسلامية » وإنما هی رأى الإسلام . وقد استدل على ذلك 
بكتاب الله فى سورة المائدة : ۰۸۲ ۸۲ . 


وهو خلط غريب سببه التفسير بعموم لفظ الآية لا بخصوصية التنزيل › 
وهو ما يأخذ به الخوارج الذين تابعهم فى ذلك كثير . وهذا ما جعل 
الدكتور يقرر أن الآية تفيد الاستمرار والحال ! 

فإذا كان علينا آن نصدق استمرار عداوة اليهود للمسلمين إلى يومنا هذا 
- وسوف نجد فى الصراع العربى الاسرائيلى مبررا لهذا التصديق 
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افا ى لهس الودة SN‏ لفيها السلمون من ill ae Oeil‏ 
أثناء محاكم التفتيش ؟ . وما هى المودة التى لقيها المسلمون من نصارى 
آوروبا oll‏ الحروب الصليبية وهم یفزون المشرق العربی ویغیرون على 
es‏ ع وا هن الو التى لعيها geal call‏ عن اروا ااا 
الاستعمارية وهى تحتل كل جزء من أجزاء العالم العربى وتذيق شعبه 
الإسلامى النكال ؟ 

وألم تكن ايطاليا الكاثوليكية فى عهد الفاشية هى التى أعدمت عمر 
الختار ؟ » بل ما هى المودة التى لقيها الفلسطينيون من أورويا السيحية 
والولايات المتحدة البروتستنية وهى تزرع اسرائيل فى العالم العريى 
Le, ASNT‏ اين اسكمرار المؤدة فى كل هذا من حافت التصنار حت 
نصدق استمرار العداوة من جانب اليهود ؟ وأليست هى المصالح 
المتغيرة التى تخلق المودة أو العداوة . 

بل أليس هناك من المسلمين من هم أشد عداوة للمسلمين من 
النصارى واليهود ؟ والا كيف نصف ضرب بغداد بالصواريخ ؛ 
والبصرة بالمدافع » واستمرار الحرب الإيرانية العراقية ؟ هل نصف هذا 
الضرب والقصف بانه من علامات الودة أن القربی ؟ . وکیف نصف قتل 
حافظ الأسد Lali Yo‏ من السلمین فى حماه » أو قصفه تل الزعتر أو قتل 
الفلسطینیین فى طرابلس ؟ هل نصفه بالاخوة الاسلامية الصادقة ؟ . 

وهل كان عبد الناصر يهوديا حين عادی الاخوان السلمین وملا بهم 
المعتقلات والسجون وفتح لهم أبواب غرف التعذیب ٩‏ , 

بالله يا سیدی كفى وصاية على الدين الإسلامى » واحتكارا 
للصواب فى تفسيره » واستغلالا لاسمه » فإن الإسلام الذى صمد على 
مدى أريعة عشر قرنا ليس فى حاجة لكى تدافع عنه تلك الجماعات 
ال القطوفة سل هو الق فى اه اماك من هذه 
الجماعات ! 
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الصديق الدكتور محمد اسماعيل 
على لديه بعض الاعتراضات على مقالى 
فى الرد على الأستاذ فهمى هويدى , 
الذى نشرته مجلة «أكتوير منذ أسابيع 
قليلة تحت عنوان : «محاكم التفتيش 
مرة أخرى» « وقد سجل اعتراضاته فى 
الرسالة التالية . التی أنشرها 
بحذافیرها لفائدتها فى اخصاب 
المناقشة « ولأنها تعبر عن وجهة نظر 
لايجب اغفالها » بل من المفيد عرضها 
والرد عليها حتى تكتمل الصورة أمام 
القارىء . 

وتمضی الرسالة على النحو 
الاتی:« لا أضيف جديدا إذا قلت إننى 
من المعجبين جدا بكتابات الصديق 
الدكتور عبد العظيم رمضان › 
وخصوصا فى تأريخه الوضوعی 
لأحداث عاصرناها خلال ثورة ۲۳ 
gale‏ أى أن الدكتور عبد العظيم يكتب 


بصدق القاضی وحیاده ‘ وكأنه قد 
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ردة حضارية .. 
eo‏ ۵ 


اکتویر فى ۱۳ /۳/ ۱۹۸۸ 


عاش خارج هذه الأحداث . وتلك ميزة فريدة يتمتع بها حقا رغم أنه كان 
داخل هذه الأحداث . 

«غير أن الدهشة قد اعترتنى وأنا Lai‏ مقاله الأخير : «محاكم 
التفتيش مرة آخری» Ue‏ استشعرته فيه من تخل عن الموضوعية والحياد 
اللذين اشتهر بهما الدكتور عبد العظيم رمضان . 

لقد حصر الصديق العزيز فكرة «الاستنارة الفكرية والدينية» فى 
عصر ما قبل الثورة » مع أن التاريخ والواقع يؤكدان وجود نفس الفكرة 
فى عصور إسلامية متعددة « ظهر فيها فقهاء وعلماء فى كافة العلوم 
المدنية والدينية » يمثلون تباينا وتمايزا فى الفكر عموما » وفى درجات 
الفهم الدینی خصوصا . ولا يخلى زماننا الحالى أيضا من وجود فكرة 
الاستنارة الفكرية والدينية » بدليل وجود أفكار الدكتور عبد العظيم نفسه! 
0 الأفاضل . ويدليل وجود هذا الجدال الصارخ الذى 

شترك فيه الدكتور عبد العظيم ! . 

«ولست أدافع عن الأستاذ فهمى هويدى « فهو ليس بحاجة إلى هذا 
الدفاع » ولكنى مندهش من تصوير الدکتور عبد العظيم لناقشات فهمى 
هريدي بانها عة لحاك الف ٠‏ دون ان ها امدمها الحتيتى 
والواضي رهن آن الوهنوع کله يمال تصيمرة فکریةه ۱ . نك آن فهمی 
هویدی pala‏ وناقش ودحض فکر التکفیر فى GUSH‏ الذی آصدره أحد 
القضاة منذ سنوات قليلة ء ومن الظلم بمکان أن يقال فى مناقشاته إنها 
«تدفع الجماهير إلى الإيمان بقضايا التكفير» , لأن ما يكتبه فهمى هويدى 
يمثل فى تصورى حريا فكرية ضد التطرف بشقیه العلمانی والدینی ! . 

«وإذا تركنا هذا الموضوع لنناقش بعض أفكار صديقنا الدكتور عبد 
العظيم فى هذا المقال a ore‏ هو I‏ 
الدين لله والوطن للجميع قد استقرت ولم يعد فى وسع آحد أن يجرق على 
تحديها» . ذلك أن هذه الفكرة ‏ فيما أعتقد ‏ فكرة مبهمة غير محددة 
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المعالم » وإلا فهل يرفض الدكتور مثلا أن نغير الفكرة ونقول : «الدين 
والوطن لله وللجميع» ؟ > أو أن نقول : «الدين للجميع» ؟ . ليس هذا 
التغيير منطقيا وواقعيا ؟ . وما معنى عبارة : «الدين لله» ؟ . أليس من 
المنطقى أن الدين من الله وللجميع .؟ . 

«ولست أدرى حقيقة كيف يعمم الدکتور عبد العظيم القول باننا فى 
«ردة حضارية ودینیة» دون أن بفرز بقلمه الحاید العنی الدقیق ۹ 
«الردة» ! . آتصور - وآرجو أن أكون واهما - أن الردة التى بقصدها 
الدكتور » هی فكرة «الحل الإسلامى» . كما سخر منها صراحة فى 
مقاله» دون تمييز بين جاهل بالدين يلوذ بالخنجر والمسدس « وعالم بالدين 
يعيش فى رحاب كتاب الله وسنة رسوله ويفهم المغزى الحضارى 
الديناميكى للاسلام » وآن الاستنارة التى بقصدها هی تسفيه الحل 
الاسلامی بالقول بان قضية الشريعة الاسلامية هی قضية مفتعلة sayy‏ 
البعض آن پوهمنا نهنا . فول خفی على صدیقنا اللبیب آنه قد نصب - 
بدوره - ومن حيث لا يدرى ۰ محكمة تفتیش آخری نصب کل من سفه 
المكر بالشتريعة قاحسا ب موه سفد] راسد فى ات ل 
خفى على صديقنا أنه وقع فى نفس المحظور الذى ينعاه على الأستاذ 
فهمى هويدى « وكأنه يطالبه ويطالب كل من يتكلم عن تطبيق الشريعة 
بالسكوت » اجلالا واحتراما للفكر العلمانی «المستنير» ! » وإلا فكيف 
تبزع شمس الاستنارة إذا اختفى الجدال ؟ . 

«ومن المدهش أن صديقنا العزيز يتصور أن الفكرة الاسلامية - وان 
جاز التعبير - يكفيها لتتوافر أن يكون القانون الدنی فى مجموعه موافقا 
للشريعة ومطابقا لأحكام الإسلام . وأن القانون الجنائى كذا وكذا « وكأن 
هذه القوانين هی لب الإسلام وجوهره وهدفه » وليست وبسيلة لبناء 
مجتمع متحضر يعرف الصدق والاخلاص والعمل والوفاء وكل القيم 
التقدمية الجميلة التى تسهم فى الارتقاء بالانسان ؟ . فكيف يمكن أن 
نتمسك بوسائل ثبت عجزها وفشلها الذريع فى خلق هذا المجتمع 
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المنشود؟ . وهل يمكن أن تستقيم آمور المجتمع لمجرد نجاحنا فى انجاز 
مثل هذه القوانين « والكباريهات وعلب الليل تعج بالیسر والخمر وهتك 
الأعراض فى حماية القانون « oY‏ الفعل الفاضح لم يرتكب علنا ؟ . وهل 
تستقيم آمور المجتمع بالقانون وفيه الجياع والعراة وسكان القبور » 
والمتخمون بالأكل والملايس وسكان القصور ؟ . إن هذه القضية كبيرة يا 
عزيزنا الصديق . وتحتاج إلى مزيد من الجدال ومقارعة الحجة بالحجة . 
ومن الظلم البين أن يتم تحجيم الاسلام فى مجموعه » ولفت الأنظار عما 
يتضمنه الإسلام من حلول مبهرة للانسان الكادح المقهور « وهی حلول 
لاتطاولها أفكار ماركس ولا آدم سميث » لسبب بسيط جدا هی آنها حلول 
وضعها خالق هذا وذلك . وأدعى الله أن یوفقنی إلى اهداء الدکتور عبد 
العظيم کتابا أعده الآن عن الحل الإسلامى ء النظرية والبرنامج » لیدرك - 
kL,‏ مدرك فعلا - آن هذا الحل اکثر تقدمية مما یخن . 


«آما استشهاد الدکتور عيد العظیم باقوال الرحوم حسن الهضیبی 
آمام محكمة الثورة عام ۱۹۰۶ « وقد سمعته بآذنی شخصیا - فهو 
الدکتور › اذ كيف يساغ SAY‏ باقوال متهم آمام محكمة الشعب - ویعلم 
الدکتور أكثر من غیره ما هی محكمة الشعب ! - لتکون دلیلا Yale‏ 
وموضوعیا ؟ . هل نسی الدکتور أن آفراد هذه المحكمة الهزلية کانوا من 
صفار الضباط الذين طلب آحدهم فى نوية زهو سلطوی مجنون من آحد 
التهمین أن يقرأ إحدى سور القرآن بالقلوب ؟ . هل يؤمن الدکتور عبد 
العظیم Ob‏ آقوال الرحوم حسن الهضیبی جاءت آمام هذه المحكمة عن 
طواعية واختیار لانسان حر ؟ . وهل cade‏ صدیقی العزیز بعدالة أن 
يكون الجنی علیهم من الضباط هم قضاة محكمة الشعب ؟ . 

«إننى مندهش مرة أخرى من دعوة الصدیق العزیز للکف عن الطالبة 
بتطبیق الشريعة الاسلامية لأن Gods‏ تعيش مشاکل اقتصادية eal‏ 
تأخذ بخناقها ؟ » وكأن الاسلام لا شأآن له بالاقتصاد ؟ . اننی أدعو 
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الصديق العزيز لكتبة كلية التجارة وكلية الشريعة والقانون بجامعة 
الازهر » ليدرك من خلال اطلاعه على عشرات الرسائل العلمية فى 
الاقتصاد والسياسة والتجارة والقانون الدولى العام Last‏ أن مقولة 


«الاسلام هو الحل» صحيحة علمیا » ولیست مجرد مناقشات قانونية 
وفقهیه ؟ . 


«وآخیر فإنى أؤمن ایمانا راسخا بأن الاسلام یعلمنا حرية الفکر 
وحرية الرأی وحرية الناقشة » وآن الخلاف فى الرأى لایفسد للود 
قضية؛ بل هو مطلوب اسلاميا لتطویر الفکر وبناء مجتمع تقدمی مستنیر. 
ولذلك فإنى آناشد کل الاخوة المجتمعين حول صفحات الناقشة » مؤيدين 
للحل الاسلامی ومعارضین » أن یکفوا عن كيل الاتهامات » ویتفرغوا 
لقارعة الحجة بالحجة , حتی لایتوه القاریء المسكين » فلا يعرف : من 
القضاة ومن المتهمين | . 

انتهی خطاب الصديق الدكتور محمد اسماعيل على » وقد نشرناه 
بحذافيره ايمانا بحرية الفكر وإثراء للمناقش؟ » ولكنى أعترف بأن 
اعتراضات الدكتور الصديق على مقالى «محاكم التفتيش مرة أخرى» قد 
آدهشتنی ؛ وجعلتنی أتساءل عما إذا كان حقا قد تابع الحوار بينى وبين 
الصديق فهمى هويدى جيدا ؟ . 
فلقد تصور أن الحوار يدور بين من يدعون إلى الحكم بالشريعة 
الإسلامية وبين من «یسفهون» - حسب وصفه - الحكم بالشريعة 
الإسلامية ! . ولم يكن الأمر كذلك اطلاقا « وإنما كان الحوار يدور بين 
من يرتدون بالمجتمع حضاريا » فيكفرون المجتمع والحكام ويحتكرون 
لأنفسهم الإسلام والإيمان » ويقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق : 
ويستعدون للقفز إلى الحكم باسم الدين بالقوة المسلحة ‏ وبين من 
يدافعون عن المجتمع ویبرئونه من تهمة الكفر « ويطالبون بتنزيه الدين عن 
اقحامه فيما ليس من مسائل الدين » وقد 15 الصديق فهمى هويدى من 
معسكر التكفير فانتهى الجدال . 
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ولو كنت بصدد «تسفیه» الحل الاسلافی » حين قلت إن قضية 
الشريعة الإسلامية هی قضية مفتعلة » لكان من الطبيعى أن أسفه 
القانون المدنى لأنه متفق مع الشريعة فى كل المسائل تقريبا فيما عدا 
مسالة الربا - ولکنی قلت إن القضية مفتعلة GY‏ أحكام القانون المدنى فى 
مجموعها موافقة للشريعة الإسلامية » ومطابقة لاحکام الإسلام » وأن 
التعازير الوجودة فى القانون الجنائى هی من حق الحاكم . 

وكان من الطبيعى أن أستشهد بأكبر قاض من الإخوان المسلمين . 
وهو المرشد العام السابق الهضيبى » ولكن فيما يبدى أن هذه الشهادة لم 
تعد تعجب البعض , بعد أن سكت عنها ريبع قرن كامل ! » فقد جرحها 
الدكتور محمد اسماعيل على » كما جرحها قبله الدكتور محمد سليم 
العوا . بحجة أن المرشد أدلى بها gay‏ واقف أمام محكمة الثورة ! . 
ونسی الجمیع آنه سواء ادلی بها الزشند السابق مختارا » آو مکرها + ان 
لم يدل بها أصلا » فانها حقيقة قائمة یعرفها کل من درس القانون 
«hull‏ خصوصا بعد آن جعل القانون الشريعة الاسلامية من الصاس 
الرسمية للقانون الصری إذا لم يجد القاضی نصا تشریعیا يمكن . 
تطبیقه, وپذلك أصبح القاضی فى أحكامه بين اثنتين : إما أنه يطبق 
أحكاما لاتتناقض مع مبادىء الشريعة الإسلامية ‏ وأما أنه يطبق أحكام 
الشريعة ذاتها (أنظر مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون الدنی » الجزء 
الأول ص ۲۰) . 

والغريب أن كلا من الدكتور محمد اسماعيل على والدكتور محمد 
اسماعيل العوا يعرف هذه الحقيقة جیدا » فکلاهما يحملان درجة 
الدکتوراه فى القانون « ولكن هذه الحقيقة إذا قالها الرشد العام السابق 
الهضيبى شككا فيها بالقول بأنه قالها مكرها أمام محكمة الثورة ! . 

علی آن الدکتور محمد اسماعیل علی لا یلبث أن يشن القضية من 
ناحية آخری ‘ فهو يقول «إن القضية كبيرة یاعزیزنا الصدیق !»- آی 
أكبر من القانون المدنى والقانون الجنائى  !‏ فحسب قوله : من الظلم 
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القوانين هى لب الإسلام « وانما القضية كما يقول إن هذه القوانين وسيلة 

وقد شعرت علی الفور آن اادکتور لم یقرا التاریخ السیاسی 
اااي ا در الحتمعات aS)‏ غير اوي تس ا 
الدولة العثمانية ! . والا فليدلنا على أى عصر من هذه العصور فيما عدا 
المثالى «الذى يعرف الصدق والاخلاص والعمل والوفاء وكل القيم 
يبشر به ؟ . 

أخشى ان الدكتور قد انخدع بوعود قتلة الذهبى والسادات 
وخلقانيم فن انضار التکیر cell SEN‏ يوهمون الصا de tall‏ 
agi‏ سوف يبنون هذا المجتمع » وأنهم سيعيدون أمجاد عهد أبى بكر 
وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز عندما يقفزون إلى الحكم , ناسين 
أن أيا من خلفاء بنى أمية والعباسيين » ومن جاء بعدهم من الخلفاء حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى . قد عجز عجزا مخزيا عن اقامة مثل هذا 
المجتمع ! ١‏ 

مخضم أنه كد تكن هناك كلك gas‏ ات رت الليل ال چم 
بعض الخلفاء يفقد فيها وقاره . مثل يزيد بن عبد الملك الذى كان «يبالغ 
فى المجون بحضرة الندماء» ! كما يقول الجاحظ فى كتاب «التاج فى 
aN,‏ اسان والديكى والثقاقي والاعتاعى + تلم رانه اناا 


وهى التى سوف يفتقد فيها الدكتور محمد سعيد على ذلك المجتمع المثالى 
الذی حضد Ge‏ بالق cage‏ عدر Gian‏ والاخلامن والعمل والوفام ۲ 
.. إلى آخره » بل كان الرقیق یکونون طبقة كبيرة فيه منذ العصر 
العباسی » وقد لعبوا دورا هاما فيه . 

ولاذا نذهب بعیدا وقد انتهی عهد کل من عثمان وعلی بقتل 
الخلیفتین . على يد من اعتقدوا أن قتلهما خدمة للاسلام والسلمین ؟ . 

دعنا - إذن ‏ يا سیدی من وعود جماعات التکفیر والحاکمية عن 
الجتمع الیوتوبی الخیالی » ولنتفق على أن الدین شىء › والسياسة 
والحکم شی» آخر . فالدین الهی لا یخطیء ؛ والحکم البشری پخطی, + 
ومن الاساءة للدین تحمیله بأخطاء البشر فى الحکم عن طریق وصفه بأنه 
حکم إسلامى أو حکم مسیحی ! . 

فلم يكن عثمان بن عفان يعتقد للحظة واحدة بانه یخالف روح 
الإسلام بانحيازه إلى ذوى قرياه ومحاباتهم ‏ ولکن هكذا كان اچتهاده . 
وهذا الاجتهاد يتصل بالسياسة والحكم , ولا يتصل بمبادىء الدين 
الحنيف . ولم يكن على بن أبى طالب يفتقر إلى فهم الدين ومسائله . 
ولكنه كان يفتقر إلى الحنكة السياسية » وإلى حزم الحاكم ودهائه . 
فتغلب عليه منافسوه على الحکم - لا على الدين ! - ولسنا فى حاجة إلى 
التأكيد على أن كلا من عثمان وعلى كانا AST‏ تدينا واخلاصا للدين 
ورغبة فى العمل على تطبيقه التطبيق الصحيح من قتلة الذهبى 
والسادات. 

وهنا نصل إلى شعار «الدين لله والوطن للجميع» . الذى يسخر منه 
الدكتور الصديق بوصفه أنه «فكرة مبهمة» ! . فالدکتور - فيما آعتقد - 
قد درس النظريات والمذاهب السياسية » ویعرف - بالتالی - أن هذا 
الشعار هو أوضح الشعارات فى تاريخ الفكر السياسى ! , لأنه شعار 
الفكر الليبرالى القومى الذى يقوم على حرية الاعتقاد الدينى » وعدم 
اضطهاد المواطن بسبب عقيدته الدينية » وعدم التفرقة بين المواطنين 
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کی ی ty MN‏ ا 
tag‏ اخطفت ابام ومذا هبهم النينية : كالوطن veel‏ واکل الحق فى 
أن يعبد الله وفقا لدينه أو مذهبه الدينى . 

فإذا جاء الصديق الدكتور يسال لماذا لايتغير هذا الشعار إلى شعار 
ين اله ٠‏ فرت aah‏ مهد |" الست ال أي دن عت وان 
ثلاثة آدیان ؟ ‏ اللهم إلا إذا كان نکن وجود أديان أخرى غير الدين 
الإسلامى ' 

الفكرة ‏ إذن - واضحة كل الوضوح » وهی بعيدة عن كل ابهام 
بشع الدكقوى لإلقاته ليها وعليه ان cgay‏ بان الحال التي ANS‏ 
الذی وصل بالمجتمع البشرى إلى عصر الذرة والوصول إلى الكواكب › 
والذی یخضع له العالم الاسلامی حالیا - للاسف الشدید - اقتضاديا 
وسیاسیا وعسکریا , لم یتقدم إلى الامام الا بحفظ وحدته الوطنية عن 
طریق ذلك الشعار الذی يسخر منه الدکتور ! 
فهل نتبع نحن هذا الشعارء آم نمزق وحدة الوطن Sas‏ التکفیر والحاکمية 
؟ آم ننتظر كتاب الدکتور عن «الحل الاسلامی» ليحدد لنا معالم هذا 
اسان call‏ لفان الذي لم يقد على تحديوة: اعد شمن sill)‏ 
فى الانتخابات الأخيرة » وفازوا به فى الانتخابات ؟ فريما أتى بجديد ظل 
Laide‏ طوال عصور التاريخ الإسلامى » ولم تعرفه مكتبات كلية التجارة 
وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر » آو عشرات الرسائل العلمية فى 
هذا المجال ! . 

ولكن الأمر الذى يجب أن نتفق عليه كحقيقة تاريخية راسخة » هو أن 
الإسلام كدين ظل بمبادته السياسية طوال العصور الإسلامية فى واد . 
بينما بقيت السياسة والحكم فى واد آخر . . 

فانا a‏ تفه امنتاغيل ل اعا Py er eg‏ 
يعلمنا حرية الفكر وحرية الرأى وحرية المناقشة . ولكنى أكثر منه معرفة ‏ 
بحكم كونى مؤرخا ‏ بان هذه المبادىء السامية التى علمنا إياها الاسلام 
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لم تطبقها دولة إسلامية من الدول الإسلامية التى تعاقبت على مر 
العصور بعد عصر الخلفاء الراشدينء فقد تحولت الخلافة بعد الراشدين 
إلى ملك آل إلى صاحبه بقوة السيف والسياسة والمكائد » وفى عصر 
الخلافة ضرب الأئمة الأريعة جميعهم بالسياط آو الهراوات » دون أى 
اعتبار faut‏ حرية الرأی الذى علمه الإسلام ! . فلننزه الدين - اذن - عن 
اقحامه فى السياسة » إذا كانت وجهتنا خالصة لله والوطن ! . 
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السوار الذى دار بينى ويين 
الأستاذ فهمى هويدى حول كتاب 
«الإسلام السياسى» للمستشار محمد 
سعيد العشماوى وكتاب : «تطبيق 
الشريعة الإسلامية بين الحقيقة 
Lats‏ الف تنة» لكل من الدکتور 
صفوت حسن لطفی والدکتور محمد 
عبد العظیم على وجلال یحیی کامل - 
أثار ردود فعل واسعة النطاق » تمثلت 
فى اکر عدن هن از اک 
وصلتنی من مصر ومن الخارج › تؤيد 
آو تحتج آو تستسفر ! . ولم يكن فى 
وسعى تجاهلها GUS‏ , كما لم يكن فى 
وسعی نشرها كلها ! . ولذلك ققد 
اخترت ثلاث منها تعبر عن وجهات نظر 
tac‏ لحتو يهنا مد ااختوان, 
معترفا Gb‏ يحتاج إلى المزيد » لولا أن 
الاحداث السياسية تدهمنا علی الدوام c‏ 
ففرا على الكتطرك إلى ماح 
اكز 
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آکتویر ۱۹۸۸/4/۳ 


والرسالةالأولى من الأستاذ عبد الغنى الراجحى بجامعة الأزهر ؛ 
يرد فيها على ما تفرع عن الحوار بينى وبين الصديق فهمى هويدى من 
مقالى الذى نشرته لئ «أكتوير» یوم \AAA/Y/TA‏ تحت عنوان : 
«يافضئلة الشيخ» 

ورسالة الأستان المذكور يتهمنى فيها ot‏ لم أقدم دليلا واحدا على 
ما وجهته إلى فضيلة شيخ الأزهر من اتهام بأنه انتقل إلى الساندة 
الايجابية للفكر الدينى المتطرف » بخطابه الذى وجهه إلى الصديق فهمى 
هويدى يصف فيه من فندوا فكر الحاكمية والتكفير بأنهم «تجار أويئة 
الفکر ومروجى أحاديث الافك» . وأنهم » يحاولون زعزعة عقيدة الإسلام 
فى قلوب آهله» ! « وآنهم عملاء .. إلى آخره . 

ورغم أننى سقت القال كله فى التدلیل على ما وجهته لفضيلة شيخ 
الأزهر من اتهام » إلا أن الأستاذ الذکور وصف مقالی بأنه «بهتان 
عظیم»»؛ و«افتراء لا ساس له من الصحة» » و«أحكام تصبر من الاأستان 
الكاتب دون حيثيات لها وأدلة تدل عليها» gat‏ 

ورغم أن مقالى كان ينصب على ما ورد فى خطاب فضيلة الشيخ 
إلى الصديق فهمى هويدى من اتهامات لمؤلفى الكتابين المذكورين ‏ الذین 
يفندون فيهما فكر الحاكمية والتکفیر - بالعمالة وزعزعة عقيدة الإسلام 
فى قلوب أهله , إلا أن الأستاذ المذكور نسى موضوع هذا الخطاب › 
وأراد أن ينقلنى إلى ما لم آتعرض al‏ فطلب منى متحديا أن أوافيه بدليل 
يثبت أن «الشيخ الامام شيخ الأزهر وجد متلبسا بحالة السكوت عن 
كبحب lag il‏ والقطرف gush‏ ای خالة sist‏ الانجابية للازهان آي 
تصور أحد من الناس» .! 
ونسى الأستاذ المذكور أن خطاب فضيلة شيخ الأزهر إلى الصديق فهمى 
هويدى هو نفسه حالة التلبس التى يطالبنى بتقديمها ! لانه حين يصف 
فضيلة الشيخ من يفندون فكر الحاكمية والتكفير بأنهم عملاء ‏ وآنهم 
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مروجوا أحاديث الافك » وآنهم يحاولون زعزعة عقيدة الإسلام فى قلوب 
أهله » فالا يعنى ذلك أنه يعتبر فكر الحاكمية والتكفير هو عقيدة الإسلام 


ومع ذلك فقد آردت فى مقالى : «يا فضيلة الشيخ» » أن أدع للشيخ 
الفرصة للافلات « فآبديت اقتناعى بأن فضيلة الشيخ لم يقرأ الكتايين . 
وقلت صراحة إننى ‏ فى إبدائى هذا الاقتناع ‏ انما «أحاول تبرئة فضيلة 
شيخ الأزهر» . وكنت أتصور أن الأستاذ عبد الغنى الراجحى سوف 
يدافع عن فضيلة شيخ الأزهر مؤكدا أن الشيخ لايمكن أن يتهم أناسا 
بأنهم تجار أويئة الفكر « وأنهم عملاء , وأنهم يحاولون زعزعة عقيدة 
الإسلام فى قلوب أهله ‏ إلا إذا تأكد له عن طريق فحص كتبهم فحصا 
علميا دقيقا أنهم بهذه الأوصاف فعلا » ولكنه فاجأنى بما لم أتوقع ! 
فقد اعترف بأن شيخ الأزهر لم يقرأ بالفعل تلك الكتب التى وصف 
مؤلفيها بتلك الأوصاف البشعة وقذف فى حقهم بذلك القذف الفظيع . 
وأغرب من ذلك أنه أبدى دهشته لطالبتی الشيخ بقراءة تلك الكتب ! , 
فيقول فى رسالته بالحرف الواحد : 


«آما لوم الدكتور عبد العظيم رمضان لشيخ الأزهر بانه لم يقرأ 
الكتابين محل النقاش والرد » فليس من الضرورى أن يشغل الشيخ 
فام و نوفا فى قرا هده الكتن الملوية بالأغاليظ رال 
ولكن يكفيه أنه بكل تأكيد قرأ رد الأستاذ فهمى هويدى المشروع والمدعوم 
بالحجج والبراهين » فاكتفى بذلك » واقتنع به » وأرسل خطابه إلى 
الاستان الذی تولى الدفاع عن الإسلام وشريعة الإسلام ليشكره على 
موقفه هذا» ! . 


اذن شيخ الأزهر ليس لديه وقت یضیعه فى قراءة الکتب , ولکن لدیه 
الوقت الذى يضيعه فى اتهام مؤلفى هذه الکتب بالعمالة وزعزعة عقیدة 
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فهل هذا معقول ؟ . وأين ذلك من مطالبة رب العالمين لنا بأن «نتبين» 
أولا حتى لا نصيب قوما بجهالة » فنصبح على ما فعلنا نادمين ؟ . 

والأعجب من ذلك أن الأستاذ الراجحى وصف ما فعله شيخ الأزهر 
بأنه يتفق مع القواعد العلمية الصحيحة ! فيقول فى رسالته : 

alesis‏ العانناء على eds‏ لته امسن SANG‏ امن زاره فى 
جميع الدراسات الإنسانية والعلمية : يبدأ باحث من حيث انتهى باحث 
كو قله inl‏ مه ما alfa‏ قاى کی کے هذا ان (el‏ عن ف خاک 
حتى يأخذ الكاتب فى تجريح شيخ الأزهر بسبپه» ؟ . 

لقد صدمنى هذا القول » لأن الاستان الذکون يقول إنه « استاذ 
الدراسات العليا بجامعة الأزهر» ! فإذا كان هذا ما يعلمه لطلبة 
الدراسات العليا فانه يكون آمرا محزنا للغاية » GY‏ القصود من قاعدة أن 
يبدأ الباحث من حیث انتهی باحث آخر ألا یکرر ما انتهی إليه الباحث 
الأول ؛ ولا یعنی بحال من الاحوال أن يأخذ ما قاله هذا الباحث کقضية 
مسلمة بها » دون آن یخضعه للفحص العلمی الدقیق » ویتحقق من أن 
هذا الباحث الأول قد توصل إلى النتائج الصحيحة ‏ والا آدی هذا النهج 
الفاسد :إلى اعتماد کل باحث الخطادرمن سبقه من الباجثین ۰ وعندئذ کیف 
يحدث تقدم فى العلم ؟ . 

النقطة الايجابية فی رسالة الاستاذ عبد الغنی الراجحی هو ما Jal‏ 
يدلل به على فساد فکر التکفیر فى دفاعه عن شيخ الأزهر › ودعمه 
بالأسانيد الدينية , فهو يقول : «نحن الأزهريين نعلم ونتعلم وندرس 
الإسلام دراسة جادة عميقة . فلا نقول بتكفير مسلم مهما عصى › 
ومرتكب الكبيرة ليس بكافر , ومن کفر مسلما بذنب فهو الكافر » لقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم : «من قالها GAY‏ فقد باء بهاء . وكذلك لا 
نقول بالحاكمية « ونحن براء من حاكمية المودودى والمرحوم سيد قطب 
التى تطالب بتكفير الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله , لأن الآية الكريمة - 
كما جاء فى منظومها وفى سبب نزولها - هی فى اليهود » . 
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وهنا يلتقى الأستاذ عبد الغنى الراجحى مع فكر من أدانهم فضيلة 
شيخ الأزهر ووصفهم بأنهم يحاولون زعزعة عقيدة الإسلام فى قلوب 
آهله»  !‏ فلم يقل هولاء أكثر مما قاله الأستاذ الراجحی من تفسير نص 
الآية الكريمة حسب النزول » وأن الآية الكريمة السالفة الذكر قد نزلت فى 
اليهود . وقد أكد الاستان الراجحى ذلك بقوله إنه محتی لو كانت العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن الآية الكريمة محمولة على من لم 
يحكم Ly‏ أنزل الله احتقارا و كفرا بما أنزل الله , أما إذا كان مسلما 
موحدا فإن الکفر يكون بمعنى كفر النعمة » وهو - كما يقول الطماء - 
كفر دون كفر» . 


ويعجب القارىء . إذا كان الأستاذ الراجحى يتفق مع فكر من 
آدانهم إلى هذا الحد المذهل » وإذا كان يتفق معهم فى رسالتهم العلمية › 
فما وجه الخلاف إذن ؟ . والرد على ذلك أنه كما أن فضيلة شيخ الأزهر 
لم یقر! الکتابین , فکناك فعل فخميلة الشیخ الراجحی ۱ وفیما یبدی أن 
القاعدة فى الأزهر هى الحکم دون قراءة « والاکتفاء باصدار الاحکام ! . 
ولنا أن نحمد الله على أن رجال القضاء فى بلادنا لایستطیعون التمتع 
بهذا الترف » والا كنا جمیعا الآن فى السجون ' . 


هذا على JS‏ حال فيما یتصل برسالة الأستاذ الراجحی » آما 
قينا تمل بالرسالة الثانية ele‏ من تاره اسلا الى دن لخدن بيك 
يعالج » وهو مصرى مقيم فى السعودية يدعى أسامة الألفى » وفيها يقول 
al‏ يتابع على مدى آعوام ما يخطه قلمى من موضوعات ويحوث ومقالات؛ 
وانه طالع مقالی الذى نشر بمجلة «اکتوبره بعنوان‌دیا فضيلة الشینه فی 
جریدة «الاهرام الدولى» ٠‏ «واسمحوا لى أن أعقب علی مقالك سالف 
Sul‏ لاقول aS!‏ انکم - وآرجو أن يسامحكم الله قد جانبتم الصواب 
فى هذا المقال وشططتم بعیدا » بل نسیتم آیسط القواعد الأكاديمية 
والحقائق العلمية التی كانت تحکم کتاباتکم التاريخية قبلا» ! . 
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ویبدو أن الكاتب تصور أننى قلت إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة 
الاسلامية تعنی تكفين"الأحخريق ale‏ یماجنی بقوله : إن «الدعوة إلى 
تطبیق شريعة الله لاتعنی تکفیر الآخرين » ولکنها تعنی |لفاء ما یخالف 
الشريعة من آحکام . تعنی اغلاق مواخیر وعلب اللیل التی زادت وتزایدت 
فى Ges‏ القرن الآخيره :. إلى eV‏ 

ولم أقل أبدا إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة تعنى تكفير الآخرين! 
وانما قلت إن الشريعة مطبقة بالفعل فى القانون المدنى » وان شروط 
تطبيقها فى القانون الجنائی غير متوفرة » وللحاكم حق التعزيز » ومن 
هنا وصفت تلك الدعوة بآنها «دعوة مفتعلة» .ولیس لدى ‏ بطبيعة الحال- 
أى اعتراض على إلغاء ما يخالف الشريعة من أحكام . 

على أن المشكلة أن السيد كاتب الرسالة يتصور المجتمع الإسلامى 
ایضا - فى شكل يوتويئ (خیالی) :مع آن تاريخ آربعة عشر قرنا من 
الحکم الاسلامی فى عصر الخلافة الاسلامية یثبت عجز الخلفاء عن 
اقامة مثل هذا الجتمع » لاسباب ترجع إلى عيب فیهم ولیس إلى عيب فى 
الدین . 

ومن هنا طالبنا بفصل الدین عن الدولة « حتی لایتحمل الدین بأوزار 
الحکام « وقلنا إن وصف حکم ما بأنه حکم إسلامى » كما آطلقناه على 
العصور الاسلامية التعاقبة » يسىء إلى الدين » لآن الاسلام بریء مما 
ارتکبه الخلفاء فى قصورهم من موپقات » وما آلحقوه بشعوبهم 
الإسلامية من محن ؛ وما آصابوها به من تدهور واضمحلال » وان 
أصحاب الدعوة الحالية لیسوا أفضل من حکام أو خلفاء أريعة عشر قرنا 
- فیما عدا الخلفاء الراشدین وعمر بن عبد العزیز - وفی حکام ایران 
الحاليين الدلیل الدامغ على صحة هذا القول . 

كذلك فان المشكلة أن السید القاریء لن یستطیم أن یصدق أن ما 
ذکره عن الواخیر الحالية كان موجودا فى عهد آخر دولة اسلامية « وهی 
الدولة العثمانية , وأكثر من ذلك أن دراسة النظام AU!‏ فى ولاية عثمانية, 
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مثل ولاية الجزائر» تثبت أن أحد موارد الدولة المالية كان من الضرائب 
الفروضة على الدعارة » مع آننا نعلم جميعا أن الدين الإسلامى ينهى عن 
الفحشاء والنکر '. فالاسلام شىء « والدولة شىء آخر . 

ولعل وجود السيد القارىء فى لندن حاليا للعلاج يعطينى الفرصة 
للتدليل على هذه الحقيقة بشكل أكبر » فالقارىء حاليا يقيم فى دولة 
مسيحية تحكمها حكومة مسيحية ؛ ولكنه لم يتحول إلى مسيحى بانتقاله 
إلى هذه الدولة السيحي؟ , وإنما هو يحتفظ باسلامه . وأعتقد ‏ من 
فحوى رسالته - أنه يحافظ على دينه كل المحافظة ۰ ويؤدى الصلوات 
الخمس فى أوقاتها . ويصوم إذا هل شهر رمضان ؛ ولا يجد من رجال 
الحكومة الانجليزية من يدهم بيته ليلا ليحمله إلى مواخير حى سوهو 
ليقضى فيها سهرته !» ولا يجد من رجال الكنيسة الانجليزية من يأتى 
اليه ليقنعه بذلك!. فأى فصل بين الدين والدولة أكبر من ذلك ؟ . 

ان وجود حاكم دينى على رأس البلاد. يزعم بأنه يحكم بما أنزل 
الله, هو أمر خطير للغاية » لأنه يتيح له أن يزعم بأنه وحده الذى ينفذ 
حكم الله ويطبق شريعته » ويوحى بأن ما يصدر عنه هو حكم دینی» 
فتختلط السياسة بالدين » ويتحول الخصوم السياسيون إلى كفرة , 
ملحدين يعارضون حكم الدين . وقد رأينا الدماء تسيل أنهارا طوال 
العصور الإسلامية بسبب الخلافات الدينية , وضرب المفكرون الدينيون 
والفقهاء بالسياط » وقتل الخلفاء حتى الخلفاء الراشدين ! فأى دعوة حق 
يراد بها باطل أكشر من هذه الدعوة التى يسعى بها البعض إلى السلطة ؟ 

والطريف فى رسالة القارىء أنه هاجمنى لأنى قلت فى مقال 
«يافضيلة الشيخ» ۰ إن الشيخ لم يقرأ كتاب المستشار العشماوی. 
ويسألنى قائلا : «لست أدرى كيف جزمتم بذلك ؟ هل تقرأون الغيب ؟ 
“لهذا لا أرى ما ذهبتم إليه من القول بمجاملة فضيلة شيخ الازهر للأستان 
هويدى . فالشيخ جاد الحق بما له من مكانة عالمية بحكم منصبه » أكبر 
من الحاجة إلى مجاملة كاتب » واتهامكم اياه بالمجاملة يشكك فى ذمة 
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الرجل ودينه» وينتقص من أهليته للمنصب الكبير الذى يحتله رسميا 
وجماهيريا . محليا وإسلاميا» . 

وبطبيعة الحال فانى أحيل كاتب الرسالة إلى رسالة الأستاذ عبد 
الغنى الراجحى السالفة الذكر » التى يدافع فيها عن شيخ الأزهر « وفيها 
أورد أن فضيلة شيخ الأزهر لم يقرأ بالفعل كتاب المستشار العشماوى أو 
فيرف فل يرع اليد كاتب الرسالة انش والاشتان الرا حص نقرا 
الغيب ؟ . 

نقيت الرممالة الألقيزة وهی من الق اکن کنو محمد اسماعيل 
على » وفيها has‏ على ردى على رسالته التى نشرتها فى مقالى بعدد 
آکتوبر المؤرخ ۱۳ مارس تحت عنوان : «ردة حضارية أم صحوة فكرية» . 
ویهمنی من الرسالة ما تصوره من أن ردی عليه » تحول كثيرا إلى انفعال 
یصل إلى حد التجريح والاتهام بالجهل أو الکفر « وهو ما یخرج 
بالوضوع عن الوضوعية » ! فقد مسه قولی إنى - بحکم کونی مرخا - 
آکثر die‏ معرفة بأن البادیء السامية التی علمنا إياها الاسلام لم تطبقها 
دولة اسلامية بعد عصر الخلفاء الراشدین « واعتبر هذا القول اتهاما له 
بالجهل بالتاریخ » فى حين لم تواتیه الجرأة - حسب قوله - للقول بانه 
آکثر منی معرفة - بحکم کونه قانونیا - Gl‏ محاكمة الرحوم الهضیبی 
كانت باطلة بطلانا مطلقا بتشکیلها ويكل ما چری فیها وما ترتب علیها» . 

ولست آری أن هذا القول من جانبه أو جانبی یشکل اتهاما بالجهل 
بالقانون آو التاریخ ! , فمن الطبیعی أن US‏ منا أعرف من الآخر بمجال 
تخصصه . ولکن لیذکر الصدیق العزیز أن القضية لم تكن قضية قانونية 
أو عدم قانونية محاکمة الهضیبی » وانما صحة أو عدم صحة ما قاله 
آمام المحكمة فقد ذکرت أن قوله كان صحیحا ۰ بینما لم يورد الصدیق ما 
بنكو ها هد القول et‏ 

بل لقد آورد الصدیق فى رسالته - فى مجال الدفاع عن معرفته 
بالتاریخ ‏ قوله : انه لایقل عنی معرفة «بمدی الانحطاط الذی ساد کثیرا 
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من الدول الاسلامية » لا فى عهود العباسيين آو الأمويين ومن تلاهم ممن 
تمسحوا بالاسلام . ولكن أيضا فى دول تحكم الآن بالشريعة » ويتم فيها 
اغتیال حقوق الانسان وتلفيق الاتهامات وزج الأبرياء فى السجون وانفاق 
الملايين فى الخمر والزنا والقمار - مما رآه بعينه وسمعه بآذنه » ولم يقرأه 
بل عاشه ! . ويعلق على ذلك قائلا : «فهل هذا هو الإسلام ؟ al‏ هؤلاء هم 
من يدعون تطبيق الإسلام ؟ . وأين العيب ؟ . فى الإسلام » أم فيمن 
يطبقه؟ . وكيف يمكن أخذ الدين بجريمة أدعياء الدين من القتلة 
والسفاحين الذين يسيئون إلى الإسلام » ويدعى مفكرا عظيما مثلك إلى 
التخوف من الحل الإسلامى ؟ ». 

أفليس هذا القول من الصديق الدكتور محمد اسماعيل على هو 
السبب فى فكرة فصل الدين عن السياسة ‏ حتی لا يؤخذ الدين بجرائم 
الحكام الذين يدعون الحكم بالشريعة على مدى التاريخ ؟ » وأليس هو 
السبب فى الفكر الليبرالى القومى الذى يقول بفكرة «الدين لله والوطن 
للجمیع» - وهی الفكرة التى سخر منها الدكتور الصديق واعتبرها «فكرة 
مبهمة غير محددة المعالم» ؟ : 

على أن الصديق العزيز لايريد أن يمضى فى هذا المنطق إلى نهايته 
. فهو لايزال يتمسك بما يسميه «الحل الإسلامى» » ويقول إن الهرب من 
هذا الحل لهذه الأسباب يساوى أن يصدر قرار بمنع استخدام السكين › 
لأن بعض الناس يقتلون به » أو نلغى القلم والورق OF‏ بعض الناس 
يتناحرون بهما» ! 

واست آدری کیف یمکن تطبیق هذا الحل ؟ , والطریف آن الصدیق 
الدكتور لا يدرى ایضا » وهو یعترف بذلك . فهو يقول إن السؤال الذی 
ینبفی طرحه هو . «کیف يتم تطبيق الشريعة الاسلامية يا نعاة الحل 
الاسلامی ؟» . ویعلن أنه يرفض التطبیق بقوة السلاح » كما پرفضه تحت 
لواء الحاكمية » كما يرفض التطبیق القهری للشريعة کنظام حکم « ویری 
أن تکون وسيلة التطبیق - أو ما يسميه الانطباق - هی الترپية الدينية 
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للنشء منذ الصغر > حتى يتم تكوين الوعاء الانتخابى والوعاء النيابى « 
وإفراز حكام ووزراء نشئوا نشأة دينية . 

وهذا الكلام من الصديق الدكتور شىء ۰ وما يقوله دعاة تطبيق 
الشريعة والحل الإسلامى شىء آخر ! . فهم يبدأون من الآخر ‏ أى 
بالتشريع ؛ والصديق الدكتور يريد أن يبدأ من الأول أى من التريية 
الدينية الصحيحة . 

وفى ذلك فليس بیننا خلاف . فالأساس هو تربية المجتمع منذ 
الطفولة على آداب الشريعة الإسلامية وعلى نهجها القويم « وليس 
اخضاعه لفئة متسلطة مجنونة تحتكر تفسير الدين وتريد ارغام الناس 
على قبول اجتهاداتها المريضة باعتبارها الدين الصحيح ! . ولقد تربيت 
تربية دينية » وحفظت القرآن الكريم قبل أن أبلغ الثانية عشرة من عمرى › 
وربيت أبنائى تربية دينية » وكان الدين على مدى حياتى عاصما لى من 
مزالق كثيرة » وهاديا لى إلى طريق العذل والحق والأمانة والعمل ولم 
يفتر ایمانی فى يوم من الأيام بأن الدين قوة روحية عظيمة يمكن أن تحقق 
للإنسان حياة متوائمة حافلة بالسعادة والخير والعزة والكرامة . فلنبد؟ 
آذن بالتربية » ولندع الشعب بعد ذلك يقرر لنفسه ما يشاء « دون وصاية 
أى تسلط ! . 
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فى هذا البلد تتمثل - اولا وأخيرا - فى 


بين الشريعة 
Bf‏ سسلا A‏ 


۹ | الجهل بالدين من جانب عامة الناس . 


پات ای لام الذين لخ 
یتفقهوافی الدین » ولم یدرسوا آصوله 
والحكامة فى الفيادات والغاملات فن 
الكتب المعتمدة .وهؤلاء يمثلون الغالبية 
الساحقة من الشعب » وهم يمثلون ترية 
خصبة للفاية لأصحاب الأفكار 
السياسية التى تتخذ الدين ركيزة 
لدعوتها » فيبذروا فى هذه الترية ما 
يشاءون من أفكار دينية منحرفة تخدم 
أغراضهم . 

كذلك تتمثل هذه المشكلة فى ذلك 
الكم الهائل من الأوهام التی أحاطت 
بالدين عبر تاريخه ومسيرته « والتى 
يعتبرها البعض جزء| لا يتجزأ من 
الدین + رغم آنها تبتعد de‏ بعد السماء 
عن الأرض day.‏ الك مين الأوهام هق 
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الصری * 


أكتوير ۱۳/۲۵ / ۱۹۸۸ 


محصلة تراكم مستمر GAT‏ يتزايد مع الزمن مع تزايد التفاسير 
والاختلافات والاجتهادات . 

فمن المعروف أن الدين هى جزء من البناء الفوقى للمجتمع ‏ أى 
البناء الحضارى الذى هو انعكاس أمين لعلاقات الانتاج » وبخاصة 
علاقات الملكية » فإذا كانت علاقة الملكية علاقة اقطاعية انعكس ذلك على 
الدين بقدر ما ينعكس على كل الحياة الفكرية والثقافية , ويتغير الأمر إذا 
تغيرت هذه العلاقة إلى علاقة رأسمالية , وهكذا . 

وكثيرون يسيئون فهم هذا المعنى » كما يسئيون الظن بمن يقوله ! 
فآذکر أننى حين قلت هذا الكلام فى أثناء محاضرة عامة ألقيتها فى 
جامعة عليكرة بالهند » تسامل البعض : كيف يتغير الدين مع علاقات 
الانتاج ؟ . وقد رددت gly‏ الدين المنزل من السماء ثابت ‏ ولکن التفاسير 
هى التى تتغير . بمعنى أن العقلية الاقطاعية لاتستطيع إلا أن تفسر الدين 
تفسيرا اقطاعيا يخدم مصالح الاقطاع , والعقلية الرأسمالية تفسر الدين 
تفسيرا رأسماليا « وهكذا . 


والمهم هو أن العصور المختلفة منذ ظهور الاسلام قد آفرزت کم 
كبيرا من التفسيرات والاجتهادات والخلافات المذهبية » هيأ الفرصة 
اصحاب الهوى من الذين يستغلون الدين فى دعواهم السياسية للوصول 
إلى الحكم « لاجتذاب جماهير غفيرة من غير العارفين والدارسين للدين › 
لمساندة دعواتهم , فكان ما نراه حالیا من حركات دينية تجتذب إليها 
لشباب — الحدود العرفة بالضرورة -.وقصاول آن تفرض رآیها على 
المجتمع , تحت شعارات براقة مثل شعار : «تطبیق الشريعة الاسلامیة» . 

وکثیرا ما نبهنا إلى أن هذا الشعار غير ذى موضوع » GY‏ القانون 
الدنی متفق مع الشريعة الإسلامية » oly‏ الاختلاف فى القانون الجنائی 
هو Lord‏ پتصل بالحدود ولا تتجاوز ستة : حد السرقة » وحد القذف > 
وحد الزنا > وحد الحرابة (قطع الطریق) وحد شرب الخمر » وحد الردة . 
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الستضار الهضيبى ٠‏ المرشد العام سایق Gly SAU‏ المسلمين »ولم كن 
تمخمه: glo‏ ماركس أو ليدين » ومع ذلك فقن اتال الاتهامات عليذا 
بالماركسية والشيوعية والمروق من الدين من أولتك الذين يستغلون الدين 


عن «التدريفة الامعلانية aie call Aly‏ توق سيق AP‏ قدمنا 
الحاكمية والتكفير ‘ وآخرها کتابه الهام 0 «الاسلام السیاسی» - لأهميتها 
فى محارية الجهل بالمعرفة « والضلال باليقين « والأوهام بالحقائق « لأن 
هذا هو لوانتل ترك العقول الها إلى مایا معن ان سال نها 
التضليل . 


والكتاب الذی نحن بصدده هو كتاب شديد التركيز » يحتوى على 
و ا شرا وا دين الشركة والفقة + رسای ores UW‏ 
والاحوال الشخصية . والقوانين الدنية ۰ والقوانین الجزائية ».والقوادين 
الاجرائية . 


وهو فى المقدمة پنبه إلى خطورة اعتناق الشعارات بغير علم › 
خصوصا إذا كانت هذه الشعارات تتعلق بالدين أو تتصل بالشريعة . 
ویقول : «وإذا كان الاسلام يفرض على السلمین العلم» ويأمر بالترام 
الواقع » ویدعو إلى أن يندب بعضهم نفسه لیتفقه فى الدين أو پرشد 
الناس أو يوضح الحقيقة ‘ فان دراسة شعار «تطبيق الشريعة» یکون 
فرض كفاية على من درس القانون المصرى ودرس الشريعة الإسلامية , 
حتى يبين للناس صلة هذه بذاك « ويعمل على أن يدرج الشعار فى صلب 
الواقع . ويدمجه فى صميم الحياة . 
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ویبدا الكتاب أولا بتعريف تعبير الشريعة الاسلامية » فيكشف أن 
الفكر الإسلامى عرف هذا التعبير أولا » بمعناه الأصلى الذى ورد فى 
القرآن - آی بمعنى منهج › آو سبيل » أو طريق وك اشع العدي ان 
القواعد القانونية (التشريعية) الواردة فى القرآن الكريم . ا 
هذه القواعد والقواعد المائله التى وردت فى الأحاديث النبوية . ثم تغير 
المعنى ليشمل الشروح والتفسیرات والاجتهادات والآراء والفتاوى 
والأحكام التى صدرت لايضاح هذه القواعد أو القياس عليها أو 
الاستنتاج منها آو تطبيقها ‏ أى all‏ . 

ومن هنا فإن الدعوة إلى تقنين الشريعة تعنى فى الواقع تقنين الفقه 
الإسلامى e‏ دون تنبه إلى أن قواعد الفقه قد تكونت عبر التاريخ خلال 
وقائع محددة » وأنها لابد تتغير مع الظروف الناشتة والأوضاع الجديدة . 
وفى الوقت نفسه فإن الفقه من عمل الإنسان ونتيجة اجتهادات أو 
تطبيقات بشر ؛ ولا تحظى ‏ من ثم - بأى عصمة أو قداسة . ولا تحول 
دون اجتهاد جديد . 

ولكن ما هى القصد من استعمال تعبير «مبادىء الشريعة 
الإسلامية»؟! ن المشرّع الذى وضع القانون المدنى لم يضع تعريفا لهذا 
التعبیر » ولکن الظاهر من الاعمال التحضيرية للقانون الدنی أن الشرع 
قصد به القواعد الكلية المشتركة بين مذاهب الفقه الاسلامی . وقد جاء 
دستور ۱۹۷۱ بدون مذكرة ایضاحية أو آعمال تحضيرية یمکن الرجوع 
إليها للتعرف على قصد الشرع من استخدام هذا التعبير . 

على آن التعدیل الدستوری الذی تم فى ۲۲ gale‏ ۱۹۸۰ » جاء 
مسيوقا بت بتقريرين Gall‏ الخاصة بادخال التعديل » يخلطان خلطا شديدا 
بين الدين والشريعة والفقه , فقد جاء فیهما أن مصادر الشريعة 
الاسلامية الأساسية هی : الکتاب والسنة والاجماع والفقه » ویجانبها 
توجد عدة مصادر يختلف الرأى فيها من مذهب إلى «al‏ > مثل الصالح 
المرسلة والعرف والاستحسان » إلى آخره » وأن الأحكام الشرعية تنقسم 
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إلى قسمين : النوع الأول » آحکام قطعية الثبوت والدلالة . ولا مجال 
للاجتهاد فيها . والنوع الثانى « اجتهادية ! 

على أن مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية فى حقيقتها هی 
الکتاب والسنة والاجماع والقیاس (لآن الاجماع والقیاس وغیرهما هو 
الفقه) » وهذه الصادر مصادر للفقه ولیست مصادر للشريعة . وفی 
الوقت نفسه فان الأحكام القطعية هی آحکام الشريعة فیما يتعلق 
بالعبادات » آما الأحكام الاجتهادية فهی آراء الفقه . 


ومن هنا يتضح أن الدعوة إلى تقنين الشريعة الاسلامية ؛ یمکن أن 
تؤدى إلى دوامة كبيرة من الاتهام بالكفر والتراشق بالالحاد تؤدى 
بالجتمع فى هاوية ليس لها قرار » GY‏ مفهوم الشريعة الإسلامية هنا هو 
الفقه الذی وضعه الفقهاء استلهاما لروح الدين » فكيف يعد عدم تقنين 
الفقه كفرا » أو توصم الحكومةالتى لاتفعله بالكفر ؟ . وإذا كان عدم تقنين 
الفقه (السمی thd‏ بالشريعة) يعد كفرا » فان تقنينه قد يعد كفرا (AGS‏ 
فالمشرع لابد أن يأخذ برأى من آراء عدة » أو باجتهاد من اجتهادات 
متعددة » ومن ثم يمكن لمن يأخذ بالرآی القابل أو الاجتهاد الغایر أن 
يصم المشرع بالکفر ! 
وأوضح مثل لذلك ما حدث فى تعدیل قانون الاحوال الشخصية بالرسوم 
بقانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۷۹ فقد وضع مشروع هذا التعدیل وزير 
الأوقاف ووکیل الجامم الازهر ومفتی الدیار الصرية آنذاك » وهم یقولون 
إن التعدیل موافق للشريعة » مأخوذ منها « بینما يقول أعداء القانون 
وخصومه ان هذا التعدیل مخالف للشريعة ومعارض لها ١‏ . 

ثم تتبع المستشار محمد سعید العشماوی أسس القاتون الصری 
الحالی لینتهی إلى أن هذا القانون «لیس فرنسیا ولیس رومانیا . بمعنی 
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أنه لايتضمن قواعد غريبة عن المجتمع المصرى › آو بعيدة عن الشريعة 
الإسلامية ‏ والا لاستحال تطبيقه خلال أكثر من قرن ! 

إن ما حدث أن المشرع المصرى استعان بالتنظيم والتبویب والشكل 
والصياغة القانونية للتشريعات الفرنسية . كما نستعين حاليا بكل نتاج 
التقنية الغربية » وكما نستعمل الطائرات والقطارات وكل ما تنتجه 
اس و ا SGN‏ نع اكك فر حور وال 
استعیر من فرنسا ومن القانون الرومانی » هو مجرد شکل وصياغة 
لقواعد قانونية كانت فى مصر وضمن الفقه الاسلامی » و لم تكن غريبة 
على الجتمع الصری ؛ و كان من اللازم أن توجد مع التطور الاجتماعی 
والتقيم eel‏ رقف مایت اف رایس ف ما هو مان 
للشريعة الاسلامية أو مضاد لروح المجتمع » والا للفظها ولم تستقر فى 
کیانه آبدا . 

م از EEN‏ ار من سا موی ال خی اه 
yates‏ القواذين oa all‏ وهي قران الاحؤال الشخصية وللواريت 
والوضية . فاکد آن احکام هذه القوانن Lacan‏ ماخوذة مباشرة من 
الاحکام التشريعية الخاصة بهذه للسائل فى القران الکریم والسنة 
النبوية . ومن مذاهب الفقه الختلقة . 
وقال :ان الشريعة حرست. . فى مسائل الاعوال الشخضية والیرات. 
على أن تزکد على آهم أصل من اصولها العامة . وهو الاصل الذی يفيد 
أن تطبیق الاحکام تطبیقا سلیما منوط بوجود مجتمع صالح « ومشروط 
بالرکون إلى ضمائر الناس Goll‏ وذممهم النقية . 

كذلك أوضح أن عقد الزواج فى ريعة الإسلام ‏ على سبیل المثال . 
هو عقد مدنى » وليس عقدا دينيا كما هو الشان بانند لعقد الزواج فى 
الشريعة المسيحية . فعقد الزواج فى شدريعة الاسلام ده قد بقبول 
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وايجاب من الزوجين البالغين ‏ أو من ينوب عنهما - ویصح بحضور 
شاهدين »دون أن يصحب ذلك أى اجراء آخر دينى أو شكلى . وحتى 
الزواج الفاسد (دون شاهدين) تترتب عليه بعض النتائج (مثل ثبوت 
Asia‏ 

على أنه رغم هذه القاعدة الواضحة التى لا خلاف بشأنها على 
الاطلاق » فإن الفكر الدينى فى الإسلام ٠‏ وتقاليد المجتمعات , أضفت 
على العقد مسحة دينية » فالزمت نقسها يما لايلزم » وفرضت من عندها 
ما ليس مفروضا ء ورتبت على ذلك أن جعلت من عقد الزواج ومن آثاره 
ونتائجه أحكاما دينية . وربا كان تلك بسبب ملابس الماذون الذى يتولى 
إجراءات العقد . أو OY‏ تتلى عادة بعض آيات القرآن عند انعقاده . 
ومعنى أن هذا العقد هو عقد مدنى أن يكون للطرفين تعديل أحكامه, کأن 
تكون العصمة فى يد الزوجة ‏ أو يكون للحاكم تعديل أحكامه » كما فعل 
عمر بن الخطاب عندما أفتى يجعل الطلاق المقترن بلفظ الثلاث ثلاث 
طلقات » أو عندما آلغی المرسوم بقانون رقم Vo‏ لسنة ۱۹۲۹ هذا الحكم , 
فنص فى المادة الثالثة منه على أن «الطلاق المقترن يعدد لفظا أو إشارة ‘ 
لايقع إلا واحدة» . 

كذلك لم يقنن المشرع المصرى كل أحكام الشريعة (أى الأحكام 
التشريعية فى القرآن والسنة والفقه الإسلامى) فى زواج المتعة , 
افر الاب 
فزواج المتعة ما زال قائما فى المذاهب الشيعية « ويعمل به . والرأى أنه 
يستند إلى الآية القرآنية : «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» ‏ أى 
أنه حل استمتاع رجل بإمرأة لقاء «أجر» Ye‏ «مهر» . وقد كان ابن 
عباس (ابن عم النيى) يقرأ هذه الآية : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمی فآتوهن اجورهن»- آی آن الاستمتام هو لاجل سعین Yc‏ على 
وجه الدوام كما هو الاصل فى عقد الزواج . 
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ولكن عمر بن الخطاب نهى عن هذا الزواج ۰ وروی عن ابن عباس فى ذلك 
قوله : «ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده » ولولا نهى 
عمر عنها ما زنى إلا شقى» . 

أما التسرى بالجوارى فحكمه قائم من ملك اليمين (ما ملكت 
آیمانکم) » وهو يجيز معاشرتهن جنسيا دون عقد زواج . وكان بعض 
الناس لايتزوجون قط » بل يتسرون بالاماء ‏ كما فعل الجاحظ مكلا . 
ولكن القانون المصرى آلغی الرق لما ارتآه من منافاته لروح العصر , 
والتزاما منه باتفاقية برلين سنة ۱۸۸۰ التى وقعتها أغلب البلاد 
الاسلامية, وبالمعاهدة الموقعة بين مصر ويريطانيا بابطال تجارة الرقيق 
سنة ۱۸۸۷ . 

ومعتی هذا أن الأحکام تطبق إذا وجدت الظروف التی تقتضى 
تطبیقها » وتلفی إذا فرضت الظروف هذا الالغاء . فقد آلغی عمر بن 
الخطاب زواج المتعة بعد أن استقرت الدولة الاسلامية » وأخذت مذاهب 
السنة جمیعها بهذا الالغاء » وآلغی القانون الرق عندما فرضت ظروف 
العصر هذا الإلغاء . 
ومعنی ذلك آیضا أن آحکام الشريعة ‏ أو الفقه - التی نظمت هذه 
الأحكام ليست واجبة التقنين طالما تخلفت عن الظروف » ومعناه كذلك أن 
وضع أحكام لنظام بذاته - كزواج المتعة والرق - لایعنی أن هذا النظام من 
صميم الإسلام وأن إلغاءه وعدم تقنينه يعتبر كفرا . 

ثم تناول الستشار محمد سعيد العشماوى مسالتى الربا ونظام 
الفوائد على الديون » وعقد التأمين » فأوضح أساس تحريم الربا فى 
القرآن » وهو أن العرب كانت تناسىء فى المال وتفاضل فى العقود 
والمطعومات , فإذا حل أجل استيفاء الدين GIS‏ الدائن يسال المدين : 
أتقضى ام ثربی ؟ أى هل تسدد الدين أو تزيده إلى أجل آخر ؟ وکان 
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المدين يستسهل التأجيل » إلى أن يحل أجل لايستطيع فيه الوفاء 
بالدين ولا يقيل الدائن تأجيل السداد » فيفلس المدين بسبب دين » كان 
فى الاصل قليلا ثم تضاعف بالتاجیل ؛ ويمكن أن يكون ذلك سببا فى 
استرقاقه . ولذلك أراد الإسلام منع هذا الوضع الشاذ فى مجتمع 
المؤمنين . 
— ولكنه لم يحدد القصود من الريا المحرم »كما أنه أيضا لم يحدد 
القصود من البيع بالحلال فى قوله تعالى : «وآحل الله البيع وحرم 
الربا». فکثیر من op yell‏ التی تلحق الضرر بأحد طرفیها , قد يخظرها 
الفقه الاسلامی » مثل بیع «العینة» » وهو بیع بثمن معلوم إلى أجل غير 
مسمی ثم شراء المبيع بأقل من الثمن الباع به . وبیع الزابنة » وهو بیع 
شیء جزاف لایعلم كيله ولا digg‏ ولا عدده . بشیء مسمی من الکیل أو 
الوزن أو العدد . 

ثم بين الستشار العشماوی بعض الفوارق بين ربا الجاهلية ونظام 
الفائدة الحالی » ومنها أن التنفيذ فى الريا يقع على شخص الدین 
باسترقاقه » آما فى نظام الفوائد فيتم على المال فقط » وأن الدائن فى 
ظروف تشعب الإجراءات القضائية وطولها الحالى قد يكون هى الضحية 
فى علاقة المديونية ! مما أدى إلى القول Gis‏ «المدين آقوی من الدائن» ! 
Lei‏ عقد التأمين » الذى حرمه البعض على أساس أنه مقامرة تلحق ضررا 
بأحد الأطراف » فهذا التعليل لايصمد للتحليل . فلا يوجد فى الاسلام 
محظورات بذاتها ۰ انما ترتبط الأحكام بالعلل » ويدور الحكم مع العلة 
وجودا وعدما » ولم يتضمن القرآن آية عن عقد التأمين » وكذلك السنة 
النيوية . 

ثم تناول المستشار محمد سعيد العشماوى قضية الحدود فى 
الاسلام » فبين أن السياسة العقابية الاسلامية قامت على ثلاثة نظم : 
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5 آما الحدود ge‏ في رأى الفقهاء 

الحدود » والتعازير » والقصاص . أما | ae‏ ی wate‏ 

53 تة » وحد القذف » وحد الزنا say‏ الحرابة (قطع 
ستء : حد السرفه › ف ۱ 1 
= حمر ء وحد الردة » وهذه الحدود جمیعا مشروطة ۱ 
الطريق) وحد شرب الخمر » و Tee hae‏ 
خاصة بها لايمكن أن تطبق إلا إذا توفرت هذه الشروط . 

أما التعازير > فسبيها أن الحدود السالفة الذكر لاتتناول جرائم 
5S‏ § آشد bs‏ ج على المجتمع » مثل جرائم الرشوة « والتجسس . 
واختلاس الأموال الأميرية » والاستيلاء على هذه الأموال « والتزوير فى 
الحررات الر ية والعرفية » وهتك العرض . واللواط ؛ والحريق العمد 0 
والحريق JlaaL‏ 8 والاتلاف العمدى ‘ وجرائم المخدرات ‘ وجرائم البانی. 
وجرائم الد لتسعيرة ٠‏ وجرائم المرور . وقد رأى الفقه الاسلامی أنه من حق 
زى الود ای انش عفن العصر الخديت ‏ أن ير eh‏ فمل يزى فيه 
خطرا على الجماعة أو اخلالا بأمنها » ويضع ما يشاء من عقويات › 
واطلقوا على هذا النظام اسم «التعزيز» - أى التأديب الذى لم يرد به 
gas‏ 
الاسلام . لصعوية تطبیق الحدود بشروطها « ولان الحدود لا تواجه كل 
الجرائم والأفعال الضارة بالجتمع ; 

أما القصاص - ويعنى متابعة الجانى العامد حتى يُقتص منه ‏ بما 
فيه من عفو ودية » فيتصل بجرائم القتل والتشويه . وهی ليست من 
جرائم الحدود . وقد كان له ما يبرره فى بداية الإسلام . لكنه الآن أصبح 
يشكل خطورة شديدة على الناس من أولئك الذين يملكون ثروات طائلة من 
الحرام وشبه الحرام « يقترون بها على الناس « فيقتلون أو یضربون أو 
يشوهون , ثم يفرضون على المجنى عليه وعلى أسرته قبول الدية . 


wi 


لذلك فان النظام الجنائى المصرى عالج الامر بما يساير روح الإسلام 
ويحفظ فى الوقت نفسه حق المجتمع ۰ ففى هذا النظام يجوز للمجنى عليه 
آو قویه إن yeas‏ على حقوقهم Teall‏ + لعن ذلك GY‏ اظلاقا على 
الدعوى الجنائية » التى تبقى من حق المجتمع » تباشرها النياية العامة 
وكالة عنه ولا يمكن التنازل عنها . 

cd gil,‏ ها انشا قیال سم ال وا 
يصلح بالعلم ما یفسده البعض بالجهل » ویحارب بنور الحقيقة ظلام 
الاوهام والشعارات التی تطلق بغیر ale‏ أو تحقیق أو يقين » وهو ما نبه 
إليه القرآن الکریم فى قوله تعالی : «إن الظن لایغنی من الحق شيئا» . 


۱۷ 


الشيخ محمد متولى الشعراوى 
مفکر إسلامى کبیر لم تشهد مثله 
بلادنا العريية والإسلامية منذ الشيخ 
محمد عبده والشيخ على عبد الرازق » 


وضصو مه * وان كان لانعن تتمة of‏ استمرارا لهما 


نتا رها +واها الل كه 
الخاص واجتهاداته الخاصة التى 
تجعله نسيج وحده . وقد استطاع 
بفضل هذا الفكر والاجتهادات أن 
یستحوذ على اعجاب مثات املایین من 
السلمین » ویصبح فى حد ذاته ظاهرة 
فى حیاتنا الفكرية الاسلامية . 

ولان الرجل مسفکر اسسلامی تو 
شعبية وجماهيرية » ولان آفکاره 
واجتهاداته لاتتفق فى بعض الاحیان مع 
آراء کثیرین من الفکرین العلمانیین › 
فقد كان من الطبیعی أن تحدث معارك 


۱۹ 


* الوفد فى ۱۹۸۹/۱/۹ 


فكرية بين هؤلاء المفكرين والشيخ « يحاولون فيها رد الشيخ إلى آرائهم . 
ويحاول ردهم إلى رأيه , وكل ذلك كان يتم فى إطار كريم لاابتذال فيه . 
وکانت آخر الحارك مغ الدکتور پوسف |دریس والأستاذ آحمد بهاء 
الدين» ولم تحدث فیها خساثر ! ۱ 


ولکن مع تدهور مستوی الحوار الفکری فى بلادنا فى السنوات 
الأخيرة » برزت ظاهرة جديدة غريبة , هی محاسبة الشیخ على ما لم 
يقله! ولیس على ما قاله » والاختلاف مع الشيخ على ما لم يبد فيه رأيا 
بدلا من DAY‏ معه خول آرائه . واخذ كل طالب :شهرة يتحصرش 
بالشیخ لینال منه بأية صورة من الصور , حتی ولو كان التحرش حول 
مالیس للشيخ ید أو دور فيه . 


Gal lias‏ لون ع الوان (ail‏ هه العارك المكزتة اه ات 
بمن يهاجم مؤرخا مثلی بأنه لم يتصد GUS!‏ تاريخ الپابان وآندونیسپا 
ويورما ! أو أنه لم يتصد GOS‏ بعض فترات تاريخ مصر الهامة ‏ بدلا 
من أن يهاجمنى لأنى أخطأت فى تصوير واقعة معينة أو شخصية 
تاريخية . كما أنه أشبه بمن يهاجمنى لأنى لم أتصد لتفنيد رأى تاريخى 
معين « أو تصحيح واقعة محرفة . ويتغافل عن كل ما كتبته أو فندته أو 
ener‏ 

وهذا ما نفع کاتبا مثلى « ريما كان آخر من يدافع عن الشسیخ 
الشعراوی , لافتراق آرائنا فى آمور كثيرة بحكم اختلاف منهج التفكير 
الذى ينتمى كل منا إليه - إلى التصدى لدفع الافتراءات التى كتبها كاتب 
يزعم التقدمية والناصرية ضده فى مجلة «الاذاعة والتليفزيون» فى عدد 


۱۷۰ 


Shoal i Gen ال‎ SN all فى التحؤار دود لمق الطدق‎ All 
. مما يسىء إلى الشيخ‎ 

ت ك الج yaaa‏ ال کی Wa‏ الارن من وة 
أن الشيخ «ظهر فجأة» !— أى ats‏ ظهر من المريخ ' أو كأنه لم يكن 
السعودية . 
gala‏ افا ادا يناي العووفة ١‏ فال هذه اند انب حقی لو كانتت 
صحيحة — لايقوم بها إلا كيار «الفوضویین» — وأنا آقصد الکلمة الاخيرة 
بمعناها الفلسفى الذى لا يفهمها الكاتب به » وليس بمعناها الدارج - لان 
آحداث ینایر ۱۹۷۷ لم تكن ثورة عقائدية يقونها عقائديون « وانما كانت 
هبة تلقائية يقودها كل من هب ودب من الصغار والكبار « واستغلها 
الرجعيون الفاشيون لضرب القوى اليسارية وتوجيه التهمة لها بآنها 
ديرت هذه الأحداث ‏ وهذا ما كتبته فى حينه فى مجلة «صباح الخير» 
تحت عنوان : «حتى لا يفلت الجانى مرتين» . إذن فحتى لى كان الشيخ 
شغب ينتج عنه حريق ودمار هو الثورة الاشتراكية الكبرى فى روسیا ! 


كذلك لست آظن آنه مما یسیء إلى الشیخ الشعراوی آن يلقى عليه 
مثل ذلك الکاتب مسئولية ظهور التیارات النحرفة التی تشوه الاسلام . 


۱۷۱ 


وتتخذ العنف والإرهاب والقتل سبيلا لتكبيل المجتمع كله ووقف تطوره 
والعودة به إلى الكهوف ‏ على حسب قوله - بججة أن آفکار الشيخ لم 


توقف هذه التيارات ! . 


أو على حد قول الكاتب : «لابد من التساؤل البرىء عن تزايد الافکار 
القطر33 اتفه alll call,‏ الاسلامية الأخلاقة cell‏ حیحه دفي 
هذه الأوساظ » رغم كل ما كان يقولة الشیخ الشبعراوئ كل هذه الشتوات 
٠‏ كل يوم » على كل شاشة » وفى كل ميكروفون ۰ وفى ملايين الصفحات 
التى نشرت كلماته وصوره بأكثر مما نشرت صور أى مفكر أو أى نجم 
اونا لقت كز اوه أ ليتق املك عون 


نعم لا يسىء هذا الكلام إلى الشيخ الشعراوى . لأنه لم يزعم فى 
يوم من الأيام أنه زعيم هذه الجماعات › أو أنها تهتدى بهديه وتأتم به » 
وأنه ‏ بالتالی - يملك عليها مثل هذا التأثير . كما أن الكاتب يتصور أن 
أفراد هذه الجماعات يعشقون الجلوس إلى دروس الشيخ الشعراوى 
ليتعلموا منه » بدلا من الجلوس إلى آمرائهم المنحرفين الذين يلقنونهم ما 
يشاءون من أفكار دينية منحرفة » وينصحونهم بعدم الاستماع إلى مالا 
يتفق مع هذه الأفكار . 

ولكن الكاتب يسىء إلى نفسه إذا انكر أن مثات الملادين من المسلمين 
الذين يستمعون إلى الشيخ الشعراوى « والذين يلتفون حول عاموده 
الرمزی - أو أريكته التى يشاهدونها فى وسائل الاعلام مثل التلفزيون 
والرادیو والصحيفة اليومية » والذين سحرتهم شخصيته وآداژه - أو ما 
يسمى بلغة السياسة : «الكاريزما» ‏ انما هم فى واقع الامر - مثات 


۱۷۲ 


الملايين من المسلمين الذين شدتهم شخصيته وعلمه بعيدا عن الافکار 
الدينية النحرفة التى تدعو إليها تلك الجماعات الارهابية » وأن هذا الدور 
الايجابى التاريخى للشيخ ‏ دور توجيه الشعور الدينى الإسلامى 
المتغلغل فى قلوب المصريين والعرب والمسلمين فى كل مكان إلى الوجهة 
الصحيحة التى تتفق مع قيم الإسلام الصحيحة ؛ بدلا من أن تجذيه 
التيارات المنحرفة التى تتخذ من الدين مطية إلى أغراضها السياسية . 

فاذا قلل الكاتب من شأن هذا الدور المجيد . فانه يقلل فقط من قدرته 
وامكاناته على التحليل الصحیح . وإذا تسال : ما الذى كان يقوله 
الشيخ كل هذه السنوات التى ظهرت فيها التيارات الدينية المنحرفة ؟ 
فيكفى القول بأن الشيخ كان يقول شیئا مختلفا عن الشىء الذى كانت 
تقوله التيارات المنحرفة » وآن نجاح الشيخ فى شد الجماهير الإسلامية 
إلى ما يقوله > هو - فى حد ذاته ‏ فشل لما تقوله التيارات المنحرفة » وهو 
حماية لهذه الجماهير مما تقوله تلك التيارات » وهو تحصين لها ضد تلك 
الأقكار , لأنه شد لهذه الجماهير إلى ما يقوله كتاب الله بالفعل « وليس 
إلى ما تقوله تلك الجماعات من تفسيرات ضالة للخوارج وغيرها » وهو 
شد لهذه الجماهير إلى السنة الصحيحة والتفكير الإسلامى العقلى 
السليم » وهو دعوة إلى هذه الجماهير لاستخدام عقلها وإدراك المعجزة 
اللغوية الكبرى المتمثلة فى كتاب الله 

ومن هنا يُعرض الكاتب نفسه للسخرية حين يندد بالجماهير التى 
تستمع إلى الشيخ , لأنها لا تنافشه فيما يقول ! ويتساءل عن « السيب 
الغامض » الذى دعا علماء الدين فى الأزهر الشريف ومفتى عام الديار 
المصرية ورجال الدين الأجلاء المستنيرين إلى عدم مناقشة الشيخ فيما 
يقول ؟ 


۱۷۳ 


فالکاتب یتصور of‏ الشیخ یقول هذرا of‏ ینطق الحادا وکفرا لانه لد 
يستطيع التفرقة بين الانفستو الشیوعی والقرآن الكريم ! بدلیل أنه يبرد 
جمع الشيخ بين المسحيين واليهود والشيوعيين فى قوله إنهم لم يذوقوا 
محلاوة الاسلام  »‏ وییدی دهشته لهذه « الجزاة الدهشة »- فی رایه - 
ویتسایل عن« من یتحمل مسئولية دعوة الشیخ لاخواننا السحیین وحتی 
اليهود لکی یذوقوا حلاوة الاسلام ٩‏ . 


وینسی فى کلامه جماعات التبشیر التی غزت أفريقيا لتدعو المسلمين إلى 
أن يذوقوا حلاوة المسيحية 5 ويذوقوا معها حلاوة الاستعمار ! 


ويحاول إرهاب الشيخ فكريا باتهامه بزرع فتنة طائفية AS‏ الشيخ 
الأقباط! مع أن مايقوله الشيخ يقوله كل ذى عقيدة مخالفة للدين 


ولكن إلى هذا الحد يرفع البعض سيف الإرهاب الفكرى « وإلى هذا 
الحد لايستطيع البعض التفرقة والتمييز بين فكر الشيخ الشعراوى وفكر 
جماعات الإرهاب الدينى المتطرفة , فيهاجم الشيخ بشكل مقزز جدا . 
حتى إنه يسخر من كلمة «حلاوة» التى استخدمها الشيخ فى وصف 
الإسلام » وهی كلمة رقيقة وعذبة » فیصفها بأنها كلمة فيها «فجاجة 
وخفة» ! وينقلب إلى داعية اسلامی ومتفقه كبير فى الدين » فيصفها 
بأنها «لاتليق بجلال الإسلام» ! » وأن الكلام عن «حلاوة الإسلام» هو 
ضد الإسلام وضد مبادته السامية (هكذا !) 


04 


patentee) ail اي‎ Rage eae اا‎ 

الأقزاء على هنذا التدى اليذعىء لان مل هذا الههوم يكيم الفرستة لذو 
الضمائر أن يحددوا موقع الشيخ وأهميته التاريخية » فى هذه الحقبة 
المعاصرة من حياتنا Gall!‏ بالقلاقل السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


والدينية . 


۱۷۵ 


عندما كتبت مقالى فى جريدة 
الوفد يوم 8 يناير ۹ عن : «الشيخ 
الشعراوى وخصومه» › كنت لا أقصد 
سوى الدفاع عن الشيخ ضد هجمة 
تترية ظالمة يتولاها بعض طلاب الشهرة 
نحت اسم «التقدمية» » ويسوقون فيها 
آشد آلوان الافتراءات ضد الشیخ › 
ويقدمون مفاهیمهم المريضة السفپمة 
لجماهيرنا على أنها الفاهیم 
الصحيحة» ويجردون الشيخ من فضله 
وفضائله . ويلص فقون به أشنع 
الاتهامات » وعلی رأسها «الفتنة 
الطائفیة» ۰ 

وقد كنت حريصا فى هذا الدفاع › 
فلم آزعم أننى أتفق مع الشيخ فى كل 
اجتهداته وفكره ؛ بل لعلى قلت 
ر ذريبا او 
يدافع عن الشيخ الشعراوى › لافتراق 
آرائنا فى أمور كثيرة › بحكم اختلاف 
منهج التفكير الذى ينتمى كل من إليهه 
وكان فى ذهنى أن الشيخ لايوافق على 


الصراع الاجتماعى ‏ ۱۷۷ 


1 5 . 5 
وشصومه * 


۲ الوفد فى ۱۹۸۹/۱/۳۰ 


كثير من آرائی العلمانية ورژیتی للمجتمع الحديث » كما أننى لاأتفق معه 
فى بعض اجتهاداته فى هذا الشأن . 

ولكنى ضد کل افتراءات تركب موجة التقدمية تساق ضد الرجل » وتزعم 
آنها تستخدم المادية الجدلية » مع أن Gall‏ الجدلية تحرص كل الحرص 
على الا تعزل الظاهرة عن اطارها » حتى لاتسیء الحكم عليها » كما آنها 
تحرص أيضا على التعرف على الدور التاريخى لكل طبقة أو كادر قيادى 
أو زعیم شعبى أو حركة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية . 


الشعراوى فى هذه الفترة من فترات تاريخنا الاجتماعی ؛ التى تتلاطم 
فيها أمواج الجماعات الدينية المتطرفة › وتتتابع وأحدة وراء أخرى & وهی 
جماعات شرسة تريد أن تغتال وحدتنا الوطنية المقدسة التى هی ساس 
قوميتنا المصرية > وتستخدم فى ذلك أسم الاسلام وتفسیرات الخوارج 
النحرفة للنصوص القرآنية والاحادیث النبوية , لدعم تأثيرها الضال فى 
نفوس الشباب . 

وقد حددت الدور التاريخى للشيخ الشعراوى فى هذه الفترة بأنه 
النقيض لدور الجماعات الإسلامية ‏ فهو يشد الجماهير الإسلامية إلى 
ما يقوله كتاب الله بالفعل « وليس إلى ما تقوله تلك الجماعات من 
الإسلامى العقلى السليم « ويدعوها إلى استخدام عقلها وإدراك المعجزة 
اللغوية الكبرى المتمثلة فى كتاب الله وبالتالى حماية مجتمعنا الإسلامى 
من الوقوع تحت تأثير تلك الجماعات المضللة التى تريد ‏ كما قلت - 
اغتيال وحدتنا الوطنية المقدسة . 

على أن بعض الاخوة الأقباط رای فى بعض ما قلته دفاعا عن الشيغ 
الشعراوى ؛ ما يخالف قصدى وما ألفوه من دفاعى المستميت عن الوحدة 
الوطنية والعلمانية ؛ فكتب إلى بعضهم خطابات عتاب ؛ استنادا إلى 


۱۷/۸ 


بعض العبارات التى وردت فى مقالى » ربما كان SST‏ تعبيرا هو 
الخطاب الذى وصلنی من الاستاذ عماد كامل من الاسكندريةء وفيه يقول: 

«أعجبنى فى البداية أسلويكم الساحر وحججكم القوية التى 
استهللتم بها القال » واسترسلت فى القراءة بنهم واعجاب › إلا آننی › 
وقبل أن آقترب من نهاية القال » هالنی ما کتبت » وصدمت بعبارة کأنها 
الصفعة » فهی تشتمل على منطق مغاير لما عهدناه فيكم من صدق 
الواجهة . فقد آوردت عبارة الکاتب محمد جلال : «من يتحمل مسئولية 
دعوة الشيخ لإخواننا السيحيين كى يذوقوا حلاوة الإسلام «a‏ 
وتساءلت : «هل نسى جماعات التبشير التى غزت أفريقيا لتدعو المسلمين 
كى يذوقوا حلاوة المسيحية » ويذوقوا معها حلاوة الاستعمار» ؟ . ثم تهزأ 
سيادتكم من قول الكاتب أن مثل هذه الأقوال من الشيخ قد تزرع الفتنة 
الطائفية .. إلى آخره . 

«وأريد يا سيدى أن أسألك JS‏ صدق : هل تريد حقيقة من الشیخ ` 
الشعراوى أن يبدأ فى القرن الخامس عشر الهجرى تبشير المصريين 
الاقباط بدين الإسلام ؟ وإذا كنت أنت نفسك تدمغ هذا السلوك بأنه 
سياسى مغرض لأنه استعمارى ؛ فما هو ياترى هدف الشيخ الشعراوى 
من ذلك ؟ . وهل يستوى وضع الأقباط .. وهم بالطبع من المصريين ذوى 
الحضارة والفق اف الممتدة من آلاف السنين ؛ مع اولئك الأفارفة 
المقصودين فى مقالك ؛ والذين يعيشون فى ظلام دامس من الجهل 
والتخلف ‏ أى أنهم تربة خصبة لمن يريد التبشير أو التكفير بای دين أو 
عقيدة أو مذهب ؟ 

«إن ما أسمعه من الشيخ الشعراوى يثير فى نفسى أقصى درجات 
الفضب والحزن والرغبة فى الهجرة من بلدی ؛ OF‏ الشيخ الشعراوى لا 
يكتفى ابدا بشرح مبادىء الإسلام والحث على الالتزام بتعاليمه « وإنما 
يتجاوز ذلك دائما إلى مهاجمة عقائد الآخرين . بل إنه حتى عند إذاعته 
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للبيان الأخير مع الشيخ الغزالی والشيخ الدكتور الطيب النجار ؛ انفرد 
وحده دونهم ويغير مبرر بالتعريض بعقيدة المسيحيين ‏ عقيدة التثليث : 
«الايمان أن CAs‏ باله واحد» . 

وكنت أطمع من كبار الكتاب أمثالك ؛ أن پردوا هذا الرجل إلى 
الأسلوب الصحیح » الذی ينبغى أن يتحلى به رجل الدين - ولكن للاسف 
فغالبيتكم ‏ عدا قلة مثل الأساتذة أحمد بهاء الدين وصلاح حافظ وفيليب 
جلاب - يريدون استثمار شعبيته لصوالح خاصة بكم » بغض النظر عن 
الآثار المدمرة التى تحدثها أقواله فى نفوس الملايين من المسيحيين . 

«الخلاصة أننى حزين أن ينضم من هى فى مثل مكانتك الثقافية 
للموجة العدوانية السائدة فى بلدنا تجاه عقائد الأقلية . والغريب أنك 
تتساءل : هل مثل هذه الأقوال تزرع الفتنة الطائفية ؟ وهل آلف الشيخ 
ميليشيا .. إلى آخره . طبعا يا سيد » يا رجل الفكر » فالنزعة العدوانية 
المادية تبدأ دائما بالفكر المشوش والتحریض الستمر » وأى جماعة أو 
ميليشيا طابعها العنف والعدوان المادى « يظاهرها ويغذيها بالطبع مثل 
هذه الأفكار التى تزرع الكراهية والحقد والتسوجس بين أبناء الوطن 
الواحد» . 

انتهى خطاب السيد عماد كامل « ولتصدقنى يا سيدى أننى دهشت 
لخطابك بأكثر مما دهشت أنت لمقالى! 

أولا , لأنك اعتبرت دفاعى عن الشيخ الشعراوى ضد مفتریات 
خصومه؛ «استثمارا لشعبية الشيخ لصوالح خاصة بی ۱»- بدون أن 
تتحقق أولا مما إذا كان دفاعى عن الشيخ دفاعا وجيها ومبنيا على 
أساس سليم أم لا . ومعنى ذلك أن قضية الافتراء على الشيخ لاتهمك فى 
قليل أو كثير « وأنك تعتبر الدفاع عن الشيخ ضد هذه المفتريات دفاعا 
مفرضا« لتحقيق صوالح خاصة» وليس دفاعا عن الحق 

ولست آظن أن هذا الوقف يعد موقفا دیموقراطیا » لانی لم نکر على 
خصوم الشیخ مهاجمتهم له بالحق لا يبديه من آراء , ولم اتدخل إطلاقا 
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فى أى معركة دارت بينه ويين الكتاب الذين هاجموه » طالما أن الخلاف 
يدور حول آراء آبداها لاتتفق مع آراء المهاجمين . ولكنى تدخلت عندما 
رايت مستوی الحوار پتدهور . وبدأت محاسبة الشیخ علی ما لم یقله وما 
لم يبد فيه رأيا » بل محاسبته على انتشار الجماعات الاسلامية التطرفة ! 
وتشويه صورته بالباطل « ومحاولة ارهابه بالزعم بأنه يهدد الوحدة 
الوطنية ! 

فلقد تراءى لى أن هذا الهجوم على الشيخ هو هجوم مغرض تحركه 
قوى من اليمين المتطرف واليسار التطرف » وكلاهما تؤذيه شعبية الشيخ. 
فلم يكن خافيا على الجماعات الدينية المتطرفة تذمر الشيخ من آرائهم 
ارف الک کیت نومه الوا Galil‏ ر مها ASH‏ احيرا ضورف 
العلنية فى البيان الذى أصدره الشيخ بالاشتراك مع كل من الشيخين 
الفاضلين : الغزالى والطيب النجار ‏ وهو البيان الذى حدد موقف الشيخ 
تحديدا بليغا من الجماعات المتطرفة التى تريد تمزيق الوحدة الوطنية لهذه 
الأمة . 

فإذا جاء المقال الذى رددت عليه فى الوفد ليزعم أن الشيخ هى الذى 
يهدد الوحدة الوطنية « وإذا ole‏ كاتب هذه الرسالة يردد هذا الكلام ؛ 
فليس لى إلا أن أبدى أسفى لفهم الأمور على هذا gaall‏ لأن مثل هذا 
الفهم هو الذى بهدد الوحدة الوطنية بالفعل » وهو .. فى هذه الرة - لایأتی 
من الجماعات الدينية المتطرفة » وإنما يأتى من الجانب الآخر ! 

وفى الحقيقة أننى لم آقتنم بما ذكره السيد كاتب الرسالة من أن 
دعوة الشيخ أصحاب العقائد الأخرى إلى أن يذوقوا حلاوة الإسلام فيه 
ما پدفع الاتباط الی الجر من مصر : Lily‏ هی مبالفة غير مستحبة : 
أنه یکفی آلا يذوق السیحیون حلاوة الإسلام فتنتهی القضية بالنسبة 
لهم « دون هاج إلى الهجرة من بلدهم التی عاشوا فیها طوال ارب 
عشر قرنا - خصوصا ولم تصحب دعوة الشيخ المدافع والجیوش التی 
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صحبت دعوة التبشير التى غزت أفريقيا وغيرها لتدعو تلك الشعوب إلى 
تذوق حلاوة المسيحية . 

وعلى سبیل الفال فلا يمكن مقارنة هذه الدعوة من الشيخ 
بالاضطهاد الذى تعرض له الأقباط فى مصر منذ ألفين من السنين على 
يد دقلديانوس وغيره » فتحملوا فى سبيل عقيدتهم القهر والعذاب والوت» 
ولم يفكر واحد منهم فى الهجرة من بلده كما فكر صاحب الرسالة . 

وفيما يبدى أن صاحب الرسالة عاش خارج مصر سنوات طويلة 
حتى يظن أن الشيخ ظاهرة فريدة ! أى أنه ينسى أن مصر كانت منذ 
العشرينيات من هذا القرن ‏ تعج بالجماعات الإسلامية التى تريد القضاء 
على النظام السیاسی العلمانى الذى آرساه دستور ۱۹۲۳ والدساتير 
التى جاءت بعده » وإقامة دولة دينية إسلامية - ابتداء من جماعة الاخوان 
المسلمين وجماعة شباب محمد وانتهاء بجماعة الجهاد ! ولم يهتز الأقباط 
فى مصر لهذه الدعوات لأنهم يعرفون أن يد الدولة العلمانية القوية 
تستطيع أن تحمى الوحدة الوطنية من أى تهديد . 

ومن هنا تاتى فائدة المنهج الجدلى » الذى لايعزل الظاهرة عن 
محيطها » وإنما يضعها فى إطارها الصحیح » ولا بالغ فى تفسيرها 
tills‏ هارة .. 
ومن هنا أيضا دفاعى عن الشيخ الشعراوى « ليس باعتباره بابا قبطيا - 
فهو داعية اسلامى أولا راخیرا - وإنما باعتباره الشيخ الشعراوى الذى 
يقف فى وجه الأفكار الدينية التطرفة » ويصد بشعبيته وثقله الدينى تيار 
الجماعات الإسلامية التطرفة التى تهدد الدولة العلمانيةء وتمزق الوحدة 
الرطنية » وتريد أن تدفم - بنزقها وجهلها وطیشها ونزعتها الاجرامیة - 
البلاد إلى هوة ليس لها قرار . 
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يعتبر الاغتيال السياسى من الوان 
النضال الوطنى والقومی « ولكنه احط 
هذه الألوان ! لأنه قائم على الغدر , 
وقتل العزل > وسفك دم الأبرياء 
المحيطين بالضحية السياسية المختارة . 
ونتائجه سلبية لكل من القضية 
السياسية التى يتم الاغتيال السياسى 
لخدمتها » ومن ارتكب هذا الاغتیال , 
سواء كان فردا أو أفراد . وخساثره 
تشمل الطرفين ‏ ای انها تشمل كلا من 
الضحية ومن قاموا بالقتل من شباب 


كانوا ضحية بدورهم لمن حقنوهم 
بالأفكار الاغتيالية وأوهموهم بفائدتها 
للمصلحة العامة . 

الاغتيال السياسى ‏ إذن ‏ مأساة 
تشمل المجنى عليه والجانی ۰ فكل 


منهما يفقد حياته . الأولى بالاغتيال » 
والثانى بالعقاب ‏ العقاب الجنائى أو 
العقاب الإلهى ‏ . كما تشمل المأساة 
الوطن أيضا , GY‏ يفقد دماء بنيه بدون 
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اشستسسال 
الحجوب فى 
اليلزان 
التاريخى * 


* أكتوير فى ۱۹۹۰/۱۰/۲۸ 


أية فائدة من وراء ذلك . فلم يثبت التاريخ أن وطننا تحرر » أو أن قضية 
انتصرت باغتپال فرد ۰ مهما كان موقع هذا الفرد فى قيادة البلد « اللهم 
إلا إذا كان شعب هذا البلد شعبا من نعاج ! وانما يتحرر الوطن , 
peg‏ القضية بالنضال الشعبى وحده » ويحسن استغلال الظروف 
المحيطة بالقضية . 

ومن سوء حظ الشباب الذى يقع ضحية للقوى السياسية صاحبة 
المصلحة فى الاغتیال - وهو عادة شباب متحمس لخدمة الوطن - أنه يجد 
من القوى السياسية الفاشية النزعة من يمجد أعمال العنف الفردى 
والاغتيال السياسى « ويحيط مرتكبيها بهالات من البطولة والفخار . 

فمنذ أعوام قليلة رفعت الصحف المصرية ¢ الفاشية النزعة , سليمان 
خاطر إلى مرتبة البطولة » لأنه قتل سبعة أفراد عزل من السلاح » تحت 
. ذريعة أن هؤلاء الأفراد اسرائيليين ! رغم اعتراف سليمان خاطر بأنه لم 
يكن يعرف أنهم اسرائيليين » واعترافه بأنه لم يكن ینوی القتل › 
واستدلاله على ذلك بأنه لو كان ینوی القتل لكان فى امكانه قتل المثات 
بمدفعه الرشاش على الشاطىء ؛ بدلا من أن يكتفى بقتل سبعة افراد . 

وقد استطاعت هذه الصحف الفاشية تهبيج طلبة الجامعات » بهذا 
الأنموذج المزيف من البطولة » فكادت تحدث فتنة بين الشباب لاتبقى ولا 
تذر » لولا أن تصدت أقلام لهذا الوهم الذى تشيعه الصحف الفاشية , 
ووقفت الدولة موقفا حاسما أنقذ البلاد . 

ولم يكن غريبا أن يتأثر عض الشباب بهذا الأنموذج من البطولة , 
ويتوق إلى أن يمسك فى يده بمدفع رشاش یفتل به من یری أنه يستحق 
القتل « وهو أعزل من السلاح » ولا باس بأن يقتل بعض من حوله من 
الأبرياء الذين شاء سوء حظهم أن يقذف بهم إلى مكان التنفين . 

وقد استخدمت منظمة التحریر الفلسطينية سلاح العنف الفردى 
والاغتيال السياسى على مدى تاريخها > فما حررت أرضا › ولا هزت 
شعرة واحدة فى جسد الاحتلال الاسرائيلى » بل لم تتثبت اقدام هذا 
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الاحتلال فى يوم من الأآيام كما تثبتت فى عهد نضال منظمة التحرير! 
وكانت اسرائيل سعيدة بهذا النضال « وكانت حين تقتل النظمة اسرائيليا 
الذين ظلوا تحت الاحتلال الاسرائيلى ! 
من الأرحى الط ال زواتها خي الفلسطينوون واهذا ند 
مستقرة » سواء كانت حكومة وطنية أو حكومة احتلال , لم يسقط 
الأغقيال السياسى حكوية وطنية «ولع يغرج:الاحتلال' 
القائد الفرنسى كليبر » وإنما خرجت بسبب ثورة القاهرة الأولى وثورة 
القاهرة الثانية » وبسبب الصراع الدولى . ولم يفعل قتل كليبر أكثز من 
أنه قدم للمصريين أنموذجا ديموقراطيا لم يعهدوه من قبل « وهو محاكمة 
قاال Gauls‏ ردلا من تف الحکم dale‏ بدون محاکمة - كنا كان التعليه 
السايق ! 
مجموعة من الأفراد تتوهم فى نفسها الکفاءة والصلاحية لکی تقرر للوطن 
ما ینفعه وما يضره . فتکون النتيجة آنها تضر الوطن آکثر مما تنفعه . 
Jilly‏ علی كلك مقتل السردار لی ستاك « الذی وقع لخدمة القضصية 
prem bar chy PPP er |‏ منیا 
فقد ذهب تفكير الجموعة التى نفذت الاغتيال إلى أنه بعد أن فشل 
سف ذغلول فى كمفيق الاستغلال عن طريق الا زات ف الوت الذى 
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jects‏ الف فى الشؤدان سوه بالراييق لاقام رايا بان 
کر ل Gul abe‏ حناة يتوق الال السياسى :قرت اختال 
الت ار لى تاه قات نفام (سعودان اليش ey call‏ ياك ع 


وقد فتح هذا الاغتيال باب جهنم على الحركة الوطنية بدلا من 
rears‏ رمن تیا كر سهد eer Aor Ail‏ 
fa Garey cal‏ وقطع الهلا بنا وبين الخيش الشتره ادي الذي 
آصبح تحت قيادة الحاكم العام للسودان « وأرغم مصر على دفع مبلغ 
نصف مليون جنيه بعملة تلك الأيام » أى آکشر من ۱۳۱ مليون جنيه 
بالعملة الحالية (كان الجنيه الصری يساوى جنيها ذهبيا يضاف إليه 
قرشان ونصف!) كما زاد من مساحة الأطيان التى تزرع فى الجزيرة فى 
المنود ان من غا الف فان إل انم عير مهندة يخن فصو من 
الاعتراض على أية اجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لحماية المصالح 
الأجنبية فى مصر . 

وقد ترتب على ذلك آن شهدت فترة ما بعد اغتیال السردار لى ستاك 
انحسارا فى الحركة الوطنية بعد آن كانت قد بلغت ذروتها فى عهد 
حكومة سعد زغلول ! وفى السودان شهدت بداية انسلاخه عن مصر . 

ومن الغريب — رغم كل هذه الخساثر الجسيمة التى أصابت مصر 
من حادث اغتيال السردار - أن أحدا من المؤرخين لم يدن هذا الحادث 
غير صاحب هذا القلم . فقد قلت فى كتابى «تطور الحركة الوطنية فى 
فن الخو الاو[ 

«ان dale‏ اغتیال السردار یجب آن بوخد على انه انمودح U‏ یمکن 
أن پلحقه العمل الفردی من ضرر ماحق بالقضایا الوطنية مهما قدم لها 
من خدمات» ؛ » وقلت : إن وزن هذا العمل الفردی فى دفع عجلة الحرکة 
الوطنية إلى الأمام لم يكن شیثا پذکر » فقد كانت الحركة ماضية فى 
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' طريقها به أو بدونه » وان الوزن الحقيقى لحادث اغتيال السردار هو أنه 
تشابك. فى عجلة الحركة الوطنية » فعرقلها ثم أدارها إلى الوراء» . 


وملی طول الارپعینیات استخدمت جماعة الاخوان السامین الاغتیال 
السپاسی فى نضالها الوطنی « فالحق بها من الخسائر الفادحة ما كانت 
جديرة بتجنبه لو آنها اتبعت طریق الدعوة السابق على إنشاء الجهان 
السری . وقد كان على راس هذه الخسائر . اغتیال القصر الشيخ حسن 
البنا » کرد على اغتيال النقراشی باشا , وقيام Gall‏ الاولی للاخوان 
التى شهدوا فیها عذابا لایتصوره بشر . ثم جاءت محاولة اغتیال عبد 
الناصر فى يوم ۳۹ أكتوير ٤‏ › لتفتتح المحنة الثانية ۰ التی شهد فیها 
الاخوان عذابا لايتصوره الجن ! ثم جامت مؤامرة ۱۹۱۰ » التى شهدوا 
فيها محنتهم الثالثة . التى استتابتهم تماما « وتحولوا بعدها من جماعة 
ارهابية إلى جماهير برلانية . 


ولم تستفد جماعات التكفير من درس الاخوان المسلمين » فقتلت 
«جماعة المسلمين» لشکری مصطفى « المعروفة باسم «جماعة التكفير 
والهجرة » » المرحوم الشيخ الذهبى ؛ فلم يغير هذا الاغتيال نظام الحكم 
فى مصر » ولم يقم الحكومة الإسلامية ؛ وإنما كان الشىء الوحيد الذى 
فعله هو أنه أنهى حياة شكرى مصطفی نفسه على حبل الشنقة » وقضی 
على الجماعة قضاء مبرما . 


ثم چاء اغتيال السادات » فلم پسقط الحكم فى مصر ٠‏ بل ازداد قوة 
إسرائيل » بل تدعمت « ولم تسقط سياسة الانفتاح > بل توطدت > ولم 
تتعزز قوة الجماعات الاسلامية بل آصیبت بضرپات قاصما ‏ ولم تكن 
فكرة |قامة الحکومة الاسلامية فى يوم من الأيام آبعد مما أصبحت بعد 
مقتل السادات » وسقط كل من اشتركوا فى تنظيم الجهاد » وقدموا 
للمحاكمة وتلقوا العقاب . 
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at aes‏ ا Heatly‏ من لناب إلى الال السا 
وحاولت قتل JS‏ من النبوی اسماعيل وحسن أبى باشا » ومكرم محمد 
أحمد ‏ فلم تفلح فى شىء أكثر من تقديم نفسها لقمة سائغة لسلطات 
الامن » وقدموا إلى المحاكمة , وتلقوا ما يستحقونه من عقاب . ولم تقم 
الحكومة الإسلامية ! . 

وفى كل حوادث الاغتيال السياسى الذى ارتكبته بعض الجماعات 
الإسلامية ضد بعضها الآخر ؛ لم يتوتب علیها آية قوة اكتسبتها الجماعة 
القاتلة » بل تر نا 

وتقدیمهم للمحاكمة وتلقیهم العقاب » ولم تقم الحکومة الاسلامية ۱ . 

ومن المحقق أن مرتکب الاغتپال السیاسی هو مجرم اصلا › پتمتع 
JS‏ صفات «gyal‏ وقد هيا له العمل السياسى الفرصة لاعلاء اجرامه 
وتماریسته حمست شارات القضية السياسية: الى dies‏ آنه يعارت مر 
أجل نصرتها. بدليل أنه لايوجد سياسى سوی يتمتع باكتمال الشخصية 
يلجأ إلى اغتيال خصومه ! وبدليل أن مثل هذا المجرم السياسى لايهتم 
کثیرا ہما إذا كان الاغتبال الذی قام به قد آدی دوره فى خدمة القضية 
إلتى یخاختل:من اجلها ام at‏ لم نود هذا spall‏ :فكل ما مه أنه قد حلق 
بالفعل اشباع غريزته للقتل . . . 

US,‏ نتمنی أن نجد دراسة سيكولوجية واجتماعية لشخصيات الفتلة 
السياسيين ٠‏ توضح لنا سماتها العامة واصولهم الاجتماعية والاسباب 
التی دفعتهم إلى القتل . 

وعلی سبیل المثال فلا پستطیع أحد أن يزعم أن اغتيال الرحوم 
الدكتور رفعت المحجوب قد حقق أى غرض سياسى , اللهم إلا خدمة 
نظام مبارك ۱ . فإذا كان الغرض من اغتيال الرجل الثانى فى الدولة 
ارهاب الرجل الأول:: pled‏ الجنيع أن الرئيس مبارك:: هو مقا ue)‏ 
وليس ممن يرهبهم مثل هذا العمل » إذ كيف يرهب القتل رجلا كان طيارا 
مقاثلا تعرض للقتل مشات المرات وماش وهو auds‏ رأسه علی کفه ؟ 
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وكيف يحمله هذا القثل على الاحجام عن موقف سياسى اتخذه لخدمة 
بلده ؟ 

وإذا كان المقصود من القتل اللواء محمد عبد الحليم موسى ؛ وزير 
الداخلية » فلم يكن هذا ليرغم خلفه على الخوف وعدم تتبع القتلة » أما 
ولم يتعرض وزير الداخلية للقتل « فسوف تدفعه جريمة اغتيال الدکتور 
المحجوب إلى القتال بشراسة لعدم تكرار هذه الجريمة سواء فى شخصه 
آو فى غيره * . 

وفى الواقع أن اغتيال المحجوب قد خدم النظام خدمة لا تقدر بثمن . 
فقد كشف عن الثغرات الرهيبة فى نظام الأمن فى البلاد « وفضح صورية 
إجراءات الحراسة وقوات الحراسة التى تستخدمها الدولة أو تستخدمها 
الژسسات الخاصة » وأوضح أن قوات الحراسة لاتزال تعيش بعقلية 
حراس المحمل النبوى الشريف ! أى العقلية التى تنظر إلى الحراسة على 
آنها مظهر من مظاهر الديكور والزينة » وليست وظيفة حيوية لحماية أمن 
الدولة وحماية رجالات الدولة . 

كذلك فضحت عملية اغتيال الدكتور المحجوب آننا نملك جهاز أمن 
يعيش فى القرن التاسع عشر ولا يعيش فى القرن العشرين › وأنه ينسى 
كل ما طرأ على العمليات الإجرامية فى العالم من تطور بل Bas‏ فلا هو 
جهاز مدرب » ولا هو جهاز يملك امكانيات الكشف الحديثة فى العالم 
التمدن ولا هو جهاز يصلح لأكثر من مواجهة محترفى الاجرام الجهلة 
الذين لم يتمرسوا بالعمليات الإجرامية الحديثة . 

ومن الغريب أنه كان لدينا جرس إنذار منذ بضسعة أشهر » لم يفلح 
فى إيقاظ جهاز الأمن عندنا من سباته ! ويتمثل جرس الإنذار هذا فى 
حادث الأوتوبيس الاسرائيلى فى طريق الاسماعيلية » الذی عجن جهاز 
الامن عن كشف مرتكبيه » كما عجز عن الاستفادة منه فى تحديث وسائل 


* ثبت من التحقيقات التى اجریت مع المتهمين بعد القبض عليهم , أن هدفهم كان اغتيال وزير الداخلية 
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الاتصال ؛ وتطوير ردود الفعل الأمنية لواجهة مثل هذه الحوادث › 
وتطویر وسائل التفصی والکشف وغير ذلك » أو انهاء التسيب القائم فى 
جهاز النيابة العامة وجهار الاسعاف وغیر ذلك من الأجهزة . الامر الذی 
كان صدمة للمواطنين على اختلاف مستوياتهم . 

ومن هنا جاء حادث اغتيال الدكتور رفعت الحجوپ لكى يوقظ جهاز 
الأمن فى بلدنا إلى ما يعانيه من قصور . وهر قصور لايتحمل مسئوليته 
فقط محمد عبد الحليم موسى » وإنما يتحمل مسئوليته جميع وزراء 
الداخلية قبله الذين تربعوا على جهاز أمن متخلف دون أن يناضلوا من 
٠‏ أجل اصلاحه . 
فرصة لكى يطالب بزيادة ميزانية الداخلية بمقدار 4١‏ مليون جنيه فى 
الميزانية التى تبلغ نحو مليون . وذلك لشراء أجهزة ومعدات حديثة 
لنزوید قطاعات الأمن بها ؛ وتزويد جنود وضباط الحراسات الخاصة 
بأحدث الأجهزة لمقاومة عمليات الارهاب ‏ وذلك بعد أن تبين أن معظم 
المعدات والأجهزة التى تمتلكهاوزارة الداخلية غير صالحة للاستخدام » 
وإنما تصلح للزينة ! 

والامر أخطر من تحديث الأجهزة والمعدات ؛ انه أمر تحديث العقلية 
التى تملك الأجهزة والعدات وتستخدمها ! » لان كل فرد من أفراد شعبنا 
يعرف أن من يشاهدهم من أفراد قوة الحراسات هو نوع متخلف العقل 
والتدريب › وأنهم أشبه بخيال GUI‏ الذی ينصبه الفلاحون لتطفيش 
العصافير « وان ردود فعل هذا النوع من رجال الحراسات لأى هجوم 
لايمكن أن يتواكب مع سرعة الإرهابيين فى التعامل فى هذه الظروف › 
فقد لايفيق الفرد منهم للاستجابة لأى هجوم والتعامل معه قبل أن يكون 
قد مات ودخل الجنة ! 

ويبطبيعة الحال فليس الذنب على عاتق أفراد الحراسات المساكين , 
إنما بقع على عاتق المسكين الاکبر الذى يوزع هؤلاء على المنشدآت العامة 
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وفى رفقةالشخصيات ؛ دون أن يكون قد دريهم على وظيفتهم التدريب 
الكافى ‘ وأجرى لهم الناورات العديدة للتحقق من امكانية قيامهم 
بواجبهم . 

نعم » ان هذا المسكين الأكبر كان عليه أن يعرف أن جنديا جاهلا 
بائسا لايصلح إلا للحراسة فى الموالد والأفراح والاتم » وأن جندى 
الحراسة يجب أن يكون من نوع خاص ومن ثقافة خاصة وتعليم وتدريب 
easel‏ وتعامل مادا معاملة حاضية : 

واست فى ذلك آبالغ , فان آدعو بعض السئولین الکبار آن یقوموا 
بجولة بسيطة فى وسط القاهرة دون أن یکشفوا عن شخصياتهم » 
ويشاهدوا بأنفسهم نوعية رجال الحراسات أمام المواقع الهامة , 
ليكتشفوا بأنفسهم آنهم آخر من يصلح لمهمة الحراسة ! 

ومن سوء الحظ أنه كان أمامنا فرصة زمنية كبيرة للقيام بهذا 
التدريب فى عشرات السنين التى مضت ‏ ولكن العقلية الزراعية لرجال 
الأمن لاتعترف بالتدريب وحسن الاختيار لأداء المهام » وهى لا تفرق بين 
جندی یصلع للحراسة وجندی یصلح للزينة . فکانت النتيجة آن ما Gaal‏ 
حالیا هم أصلح للزينة منه للحراسة ! 

فحتی وقوع حادث اغتیال الرحوم الدکتور رفعت الحجوپ كنت 
أعتقد أن وجود کامیرا سريعة الالتقاط مع جماعات الحراسة الخاصة هو 
pal‏ ضروری ‏ یفید حتی فی الکشف عن شخصیات الارهابیین )13 خابت 
فرصة القبض علیهم « Gly‏ مثل هذه الکامیرات تعتبر جزء! من العدات 
التی يحملها آفراد القوة . حتی جاء خبر الفرنسی السائح الذی التقط 
نون الحونين نله التضعوين الخاصة نه اتف عن هذا pipet‏ 
تجهيز قوة الحراسات . 

والمشكلة كلها تتمثل فى أننا نفيق عادة متأخرين » بعد أن تكون 
الأحداث قد سبقتنا » ويعد أن يكون الزمن قد سيقنا . 
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الداخل بنفس الكفاءة التی نستعد بها لاعداء الخارج ! 
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فى حياة الكاتب رسائل من قرائه . 
بعضها يمر مر السحاب » ويعضها 
يعمر طويلا » GY‏ يعبر عن شىء مميز 
لاپنسی » وفى حياة الكاتب صداقات 
مع قرائه » قد تفوق الصداقات 
la tl‏ وش ay‏ یا 
صداقات فكر مجرد من العاملات 
والعواطت الشخضیه التی تاكن Sal:‏ 
والحسد Ghat‏ ! . 

وقد لا تكون هذه الصداقات نايعة 
من اتفاق فى الفكر . بل من احترام 
للرأى الأآخر » وهی نوع فريد من 
الصداقات . 


فا كله الصاف الى تريطض 
بقارىء سبق أن رددت عليه على 
صفحات أكتوير تحت عنوان : «رسالة 
من قارىء رجعی» ! » وهو قارىء عزيز 
يرفض أن يذكر اسمه , ولكنه يتذكرنى 
بحن الوقت والأخو شش الا عن تالا 


الصراع الاجتماعى ‏ ۱۹۳ 


الحمصاب فى 


الرأس آم 
على الفکر *؟ 


* اکتویر فى ۱۹۸۹/۲/۲ 


تاره سود Var‏ تملا ا Fear‏ على ارهز لکد از 
اس حش ابا 

وقد كان آخرها رسالة رقيقة جدا , بمناسبة مقال لى كشف عن 
عشقى للموسيقى الغربية الكلاسيكية ؛ وقد قدم لى فيه نصائح ثمينة 
بالاستماع إلى عديد من السيفونيات والكونشرتوات والسوناتات لهاندل 
وباخ (الأب والابن) وفيفالدى » بل آرشدنی إلى أفضل فرق الأوركسترا 
التى تقوم oes‏ هذه القع فى لزيا sag‏ اتی ان كنت سمعت هع 
سيمفونية لبيتهوفن باسم «سيمفونية المعركة» « قدمها تخليدا لذكرى 
هزيمة نابليون فى معركة ووترلى ۰ وتمجيدا للقائدين اللذين هزماه فى هذه 
المعركة » وهما ولنجتون وپلوخر!. 

as,‏ ا الم اسيم وس 
السیمفونية» رغم قضائى نصف وقتى فى لندن كل صيف فى المحلات 
all tae‏ ديم td‏ رام ةه الوستدقى الكلاسيكية Appts‏ 
بحثا وتنقیبا . وقد تاكزت لان اصراره على عدم UES‏ اسمه وعنوانه Shs‏ 


۰ 


حرمنی من توجيه الشکر له على عنایته بالکتابة إلى » وان كنت قد 


والسعادة والتوفيق : 


وهذا الخطاب الذى أنشره فى هذا المقال خطاب غريب , لأنه لم 
پوجه إلى مباشرة؛ ولم پرسل إلى مجلة « أكتوير » وإنما أرسل باسم 
صديقى الاستان عادل البلك » ومع ذلك فلم يتناوله بحرف واحد , وإنما 
كان الخطاب موجها إلى ؛ احتجاجا من الكاتبة , واسمها نانسی أحمد 
عويس + وتعمل مدرسة لغة انجليزية بكلية الطيران ‏ على ما اعتبرته 
هجوما منی - فى مقالی النشور فى « أكتوير » بتاريخ ۲۸ ابریل ۱۹۸۰ - 
على الحجاپ والحجبات ! . ویمضی على النحو الاتی : 

«أبعث» إليك هذه الرسالة « والله أعلم إذا کانت ستلاقی عندك أى 
اهتمام . لانها فعلا موجهة « لكلمة حق » » وموجهة بالذات لمجلة أكتوبر . 
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التى نشر بها مقال مولم للدكتور عبد العظيم رمضان « بعنوان : «جرائم 
الاغتصاب بين مصر وتونس » فهذا المقال به فقرة أصابتنى بالذهول 
والألم .. إنه يقول بالحرف الواحد : 

« نقول ظاهرة عامة ( يقصد الحجاب ) fie YOY‏ جوهرا عاما . 
بدليل التردى الخلقى الذی تكشفه الصحف بين الحين والحين » الذى 
يختفى تحت هذا المظهر العام . ففى غياب التريية الاسلامية الحقيقية لا 
يصبح الحجاب ظاهرة صحية » فقد يظهر غير ما يبطن « ويسمع للداء 
بأن يسرى فى الجسد الاجتماعى دون اكتشاف » . 

أقسم بالله أنى حتى الآن لا أفهم ما يعنيه الكاتب الكبير » هل يعنى 
أن « تحت السواهى دواهى »- كما تقول العامية. وأن الحجبات 
فاسقات ؟ .ارحمونا يرحمكم الله .. هل هذا هو جزاء من تطيع الله 
سبحانه وتعالی أن يقال عنها : « یظهر غير ما یبطن »؟ » وأى داء یسری 
فى الجسد الاجتماعی دون اکتشاف ؟ 


آقسم بالله آنی حى الان لا آفهم ما يعنيه الکاتب الکبیر . هل یعنی 
ان «تحت السواهى دواهى» ‏ كما تقول العامية - وان المحجبات 
سبحانه وتعالی › أن يقال عنها : «يظهر غير ما يبطن» ؟ » وأى داء يسرى 
فى الجسد الاجتماعى ! : 

«نحن لا ننكر أن بعض المحجبات ينقصهن بعض السلوك الإسلامى 
السليم » كخفض الصوت . والاقلال من الضحك . ولكن هل هذا يعنى أن 
المحجبة أصبحت من الواقعين تحت طائلة القانون » لأنها ارتكبت فعلا 
فاضحا بطاعتها لله ؟ . اتقوا الله وانظروا كم من الجرائم ترتكب بسبب 
تبرج الفتيات « وابتعدوا عنا يرحمكم الله . 

« الكاتب الكبير يقول أيضا فى مقاله : إن بالتربية الإسلامية 
السليمة سترتدى الفتاة الحجاب رغبة لا كرها ! .من أبلغ سيادته أن 
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الفتيات يرتدين الحجاب فى هذه الأيام كرها ؟. الا اذا كان يقصد اكراه 
أهاليهم (لهن) على تقبل الأمر الواقع بقبول ارتدائهن الحجاب ! . 

« لقد لا حظت أن كثيرا من الناس يقولون : أليس من (الأفضل) أن 
تكون الفتاة مراعية لله فى تصرفاتها » وغير محجبة » أحسن من أن 
تكون محجبة وتجيب سيرة الناس ؟ . وفاتهم أن يقولوا : الأفضل أن 
تراعى الله فى تصرفاتها » وتكون أيضا محجبة ! . 

«حقيقة أنا أشعر بالسام والتقزز مما جاء فى هذه المقالة . لقد 
افترى علينا سامحه الله . ما قاله ليس بشىء هين . وأقول : حسبى الله 
ونعم الوكيل , لأنى لاأستطيع أن أجد ما يعبر عن ألمى وحزنى» . 

انتهت رسالة نانسی أحمد عويس ؛ وهی تفیض - كما يلاحظ 
القاریء - بمشاعر حقيقية لم تستطع الكاتبة أن تکتمها فى صدرها , 
فأفضت بها إلى بطریق غير مباشر . وهی بالتالی تستحق النشر 
والتعلیق . 

والملاحظة الاولی هى فرط الحساسية من صاحبة الرسالة لتفسیری 
لظاهرة الحجاب . ولقولى انه لایمثل جوهرا وإنما هو مجرد ظاهرة , 
واستدلالی على ذلك بالتردی الخلقی الذى تکشفه الصحف بين الحين 
والحين « الذى یختفی تحت هذا الظهر العام ذلك أن نقض هذا الکلام 
يكون بالتدليل على أنه ليس ثمة ترد خلقى يعانيه مجتمعنا رغم كل 
الظاهر الإسلامية التى تلفت نظر زواره عند نزولهم القاهرة لأول مرة ! . 
فهل هذا صحيح ؟ . 

إن الخلق الذی أعنيه هنا هى الخلق الإسلامى الذى نص عليه القران 
والسنة ‏ والذى ربى به الرسول صلى الله عليه وسلم السلمين: 
واستطاعوا به أن ينساحوا من شبه الجزيرة العربية غريا إلى المحيط 
الأطلنطى , وشرقا إلى بحر الصين « وشمالا إلى جبال البرائس والالب , 
«الدين المعاملة» . و«أحسن» ما يدخل الناس الجنة تقرى الله فجن 
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الخلق.» » «ومن غش أمتى فليس منى» . والذى يدعو الناس إلى «الكلمة 
الطيبة» . واتقان العمل والأمانة فى الاداء « والحرص على المال العام , 
والابتعاد عن الكذب والنفاق والتكالب على المال بكل الطرق الشريفة 
وغيرها . وهو الخلق الذى يدعو إلى احترام إنسانية الفرد » والحرص 
على مصلحته وتفضيل صالح المجتمع العام » وعدم استغلال حاجة 
الناس » وعدم ظلم الانسان لنفسه وللناس ۰ وخشية الله طول اليوم , 
وليس فقط على سجادة الصلاة ! .. الخ . 

هذا هو الخلق الإسلامى الذى أعنيه » أو هو بعض أساسيات هذا , 
الخلق , فالإسلام عقيدة شاملة على المسلم أن يلتزم بها كلها » ولا ينتقى 
منها ما يريد ويترك ما يريد ! . 
وبالتالى فهو ليس مجرد حجاب ترتديه الفتيات والسيدات فيدرجن فى 
الحال فى سلك المسلمات المتدينات ! - وإنما الحجاب مجرد مظهر لجوهر 
أساسى يجب أن تتحلى به الفتاة أو السيدة ‏ وهو جوهر الدين الصحيح 
- وبدون هذا الجوهر تصبح الفتاة المحجبة مسلمة مظهرا » وغير مسلمة 
جوهرا ! - وبالتالى فالحجاب فى حد ذاته ليس دليلا على أى شیء ! . 

وهذا ما دعانى إلى أن اقول إنه «فى غياب التربية الإسلامية 
الحقيقية لايصبح الحجاب ظاهرة صحية , فقد يظهر غير ما يبطن , 
ويسمح للداء بأن يسرى فى الجسد الاجتماعى دون اكتشاف» ! 

کلامی - إذن - هو دعوة إلى التربية الإسلامية الصحيحة , التى هی 
أساس الخلق الإسلامى الصحيح » وليس هجوما على المحجبات » 
واتهامهن بأنهن فاسقات  !‏ كما فسرت صاحبة الرسالة كلامى خطأ ! 
وهى دعوة إلى الحجبات بألا يكتفين بالحجاب لاظهار اسلامهن . بل لابد 
من السلوك الإسلامى الصحيح فى حياتهن الخاصة والعامة , لأنه 
الأساس الصحيح للاسلام , وأكثر من ذلك أنه الأساس الصحيح لتقييم 
المسلمة ! فما الذى يثير تقزز نانسى أحمد عويس فى هذا الكلام ؟ . 


۱۹۷ 


ومن هنا » فالحجاب هو عنصر مكمل لدين الفتاة « وليس بديلا له ! 
وأنا أقيم طالباتى حسب الجوهر لا GRU‏ فإذا رأيت الجوهر والظهر 
معا إزداد احترامى للطالبة » لأنى أعلم آنها لبست الحجاب رغبة لا كرهاء 
ولكن احترامى ‏ فى نفس الوقت - لا يقل للفتاة المحتشمة التى تسلك 
سلوکا إسلاميا صحیحا فى تعاملها مع أساتذتها وزملائها والمجتمع 
الذى تعيش فيه , فالمهم أنها لاتثير الغرائز بملابسها » ولا تحرك أطماع 
الذين فى قلويهم مرض . 

هذا الاحتشام هو المطلوب ‏ فى رأيى المتواضع - وهو الذى نادى به 
المصلحون من أمثال الشيخ محمد عبده والشيخ حسن البنا . 

فليس مطلويا منا أن نرغم الفتيات والسيدات على لبس ملابس 
انتهى عصرها التاريخى بانتهاء علاقات الانتاج التى آفرزتها . فالمجتمع 
الاقطاعى له ملابسه التى تنتهى بانتهائه لتيدأ ملابس جديدة تتفق مع 
مقتضيات العصر الرأسمالى أو الاشتراكى الصناعى ؛ بحیث تعمل الفتاة 
فى المصنع وتشارك الفتى فى قاعات الدرس » وتذهب إلى مكان عملها 
فى عربات المواصلات المكتظة بالركاب . ولكن فى كل أطوار المجتمع 
البشرى فالاحتشام هو المطلوب أيا كان نوع الزى السائد فى عصره . 

ومن سوء حظ الشعوب الإسلامية أنها تركت الجوهر وركزت على 
الظهر « ولذلك فهى تستحق المركز الذى تحتله بين الشعوب العالم - 
أقصد فى أدنى شعوب العالم ! . ولأن هذه الشعوب لاتعرف الجوهر فهى 
تفسر الدين تفسيرا متعصبا . يكبل الإنسان بقيود من فولاذ » ولا يدع له 
مجالا للتنفس فى الحياة . 

لذلك فإنى كثيرا ما أنصع طالباتى الحجبات بالا يدعن الحجاب 
پلتف حول عقولهن وأفكارهن » وآن يحرصن على التفافه حول الرأس 
فقط | . 

وفى خطابی الذى آوجهه للطلبة والطالبات فى افتتاح العام الدراسی 
من کل عام - بوصفی عمیدا لكلية Ly ill‏ - آحرص على أن آدعوهم 


۱۹۸ 


وأدعوهن إلى أن يكونوا ويكن دعاة تحرر فى بلادنا وليسوا دعاة انغلاق 
وتحجر وتزمت ! » وأن يطلقن فى تلاميذهم وتلاميذهن روح البحث 
واحترام العقل » بدلا من روح النقل الاعمی والاستسلام للتفسيرات 
ual OLN‏ الح تخصیعت الشفون الإسلانية للأسعمان تعن أن 
كانت تسود العالم وتملؤه بالعلم والخير والعقيدة الصالحة ؛ وجعلت هذه 
الشعوب تتقاتل فيما بينها بدلا من أن تقاتل عدوها . 

موقفی إذن مع جوهر الدين لا مع شکله : لانی علی Cas‏ من أنه )13 
توافر هذا الجوهر للفتاة السلمة » فإنه سوف یحمیها ویحمی غیرها 
باکثر مما یفعل الحجاب على رأس فتاة لا یتوافر لها هذا الجوهر ! 
فالفضيلة تضفی على صاحبتها هيبة ووقارا واحتراما فى عين ناظریها 
والتعاملین معها باکثر مما یضفیه أى حجاب . 
وهذه الفضيلة پشعر بها الرجل فى قرارة ضمیره وقلبه من السلوك 
الاسلامی الصحیح « ولیس من أى حجاب متأنق ترتدیه الفتاة ! . 

وهذه الفضيلة أيضا هى التی تکشف للرجل إذا كان الحجاب نتيجة 
الاقتصادية . 

ولکن نانسی آحمد عویس تنکر مثل هذا الضفط ‏ وتقول مستنکرة : 
«من أبلغ سيادته أن الفتيات يرتدين الحجاب فى هذه الأيام کرها ؟» . 
أذن فن cles tes‏ مظطهيرا (ape‏ رفجائ كان التتاه eos‏ 
الحجاب حتى تفرض على المجتمع النظر إليها باعتبارها مسلمة 
استکملت جمیع شروط دینها , ای استکملت الجوهر ولا ثم اکملته 
با مظهر ! . 

وهیهات آن یکون الاسلام بهنه البساطة | . فالحجاپ علی راس 
الفتاة وجسدها هو آشبه بملایس الکهنوت على جسد القس gfe‏ ملابس 
الشیوخ على جسد علماء الأزهر والوعاظ « فهذه اللابس لم تمنع الكنيسة 
فى العصور الوسطی من الوقوع فى حمأة الفساد والرذيلة « وعلی 
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رأسها البابا نفسه ‏ باعتراف جميع المؤرخين الأوروييين ‏ كما Last‏ لم 
تمنع علماء الأزهر من التمتع بحياة دنيوية كاملة والافتتان بحياة المال 
واللهو - باعتراف الجبرتى ! . 

ومن هنا فالحكم على الانسان من خلال مظهره مبدأ خطير , GY‏ يجعل 
الناس يركنون إلى المظهر » ويدعون الجوهر ! ومن هنا فإذا كانت الفتاة 
المحجبة لا تتصرف تصرفا إسلاميا حقيقيا , فإنها تكون قد ارتدت 
الحجاب قهرا : إما تحت ضغط أهلها » وإما تحت ضفط المجتمع » أو 
مختلف الضغوط الاقتصادية . 


وأناضد أى ضغط يمارس على حرية الفرد ۰ لأنى مع التربية 
السليمة التى تدفع الإنسان إلى انتهاج السلوك السليم من تلقاء نفسه . 

والفتاة فى مجتمعنا الشرقى تتعرض لضغوط من الرجل متوالية 
تتناول شتى نواحى حیاتها الاجتماعية » بل تتناول جسدها الذى خلقها 
الله عليه بالتشويه | فهى ما تزال فى ذهن الرجل تعيش فى عصر 
pupal‏ مهما برز منها من تزاحم مع الرجل فى كل مجال من مجالات 
العمل » بل والتفوق عليه فى كثير من نواحى العمل ! . ومع ذلك - ويعقلية 
عصر الحريم التى يعامل بها الرجل المرأة ‏ فهو ينكر عليها أى حق كفله 
لها الشرع . 

ولانه هو الذى يملك فى يده سلطة التشريع ؛ فهو يفسر الشرع كما 
يشاء « مما يبقيها على الدوام حيث كانت فى عصر الحريم . 

وهذا ما تبدى واضحا من صيحات الانتصار التى تعالت فور صدور 
حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية رقم 46 
لسنة ۱۹۷۹ , وقد تعالت بالذات من الدوائر الرجعية التى تنتمى إليها 
نانسى أحمد عويس ! - التی توهمت أنها استعادت سيطرتها على المرأة 
كما ظلت طوال عشرات القرون , أما الدوائر الاخری - التی تتقزز نانسی 
آحمد عویس من کلامها ! والتی تقف إلى جانب حقوق المرأة وتحریرها 


ves 


Ula,‏ من الوشتم الختا آلهین الذى وشنمها قيه الرجل فلن 
مدی قرون ۰ فقد وجمت وأصابها الذهول « > لأن المرأة فى نظرها هی الام 
وهی الزوجة وهی الابنة وهی الشقيقة وهی الزميلة » ولأنها المرأة التى 
أتاح لها aa eT‏ « ولکن الکثیرین لایزالون 


يعيشون بعقلية وأد الينات ! : 


وقصارى القول أنه إذا كانت csi‏ أحمد عويس دعوة إلى 
الحكم على الفتاة من خلال مظهرها , فلست معها بحال من الأحوال , 
أما إذا كانت تفترض أن يكون جوهر الإسلام الصحيح مستقرا فى صدر 
الفتاة قبل ارتدائها الحجاب , وإذا كانت تفترض اقتناع الفتاة بالحجاب 
قبل إرتدائها له » وإذا كانت تستنكر أن تقع الفتاة 3 تحت أى ضغط من أى 
نوع لكى ترتدى الزى المحتشم الذى تظهر به › فإنى معها قلبا وقالبا . 
ولا يوجد بیننا خلاف ! . 


Yey 


فتياتنا المحجبات أصبحن شدیدات 
الحساسية من أية مناقشة لظاهرة 
الحجاب » فهن يتصورن الهجوم علیهن 
وراء كل تعليق لكاتب آو حوار لمفكر › 
وهن يرفضن رفضا باتا أى محاولة 
للربط بين المظهر والجوهر » ويردن 
مناقشة كل قضية على حدة ! على 
اعتبار أن الحجاب هو آمر إلهى ‏ كما 
كتبت لى القارئة رشا بالقالثة الثانوى 
بالاسكندرية ‏ أو كما كتب لى طالب 
ببكالوريوس هندسة الاسكندرية » يدعى 
آحمد محمد محمد » يقول : 

«الحجاب للفتاة والمرأة المسلمة 
call‏ لكل فيزن مسيم فو 
مجال اختيار واختبار › ولا هو من 
السلوكيات التی تترك للإنسان لكى 
ینتهچها من تلقاء نفسه . وهذا الكلام 
ليس من عندی « وانما هو من خالقی 
وخالفك : خالق المرأة والرجل» ۲ 


۲۰۳ 


الحجاب بين 
| سر 
والترشيد ! * 


* أكتوير فى ۱۹۸۵/۷/۱ 


ومن ثم فإذا تصرفت المحجبة ‏ وفقا لهذا الرأى ‏ بما لايتفق مع 
مظهرها . فتلك قضية أخرى تناقش على حدة ! والمهم أنها قد أطاعت 
ربها بارتدائها الحجاب وأظهرت إلتزامها » وهذا فى حد ذاته انجاز 
اسلامی کبیر . 
ورد مثله فى رسائل لفتیات كثيرات » ولکنه لم يكن بمثل الوضوح 
والحسم الذی ورد فى الکلام السابق الذکر . ولکن الشیء الذى انفرد به 
کلام آحمد محمد محمد هو اعتراضه على عمل المرأة على آساس أن هذا 
أيضا أمر إلهى ! . وهو يستشهد فى ذلك بالشيخ متولى الشعراوى فى 
حديث له بالأخبار يوم ۱۹۸۰/۰/۲۰ يقول فيه إن «خروج المرأة للعمل هو 
هروب من مهمتها الأصلية» ! وأن هذا الخروج «يهدم المجتمع ولا يبنيه!». 

ولست أدرى ما رای الفتيات اللاتى كتبن إلى ورأى غيرهن من 
المحجبات » فى هذا الكلام عن عمل المرأة! ؛ وهى يستند إلى رأى الإسلام 
كما أورده مفكر كبير مثل الشيخ الشعراوى ؟ . هل يطعن رای الإسلام 
فى مسالة الحجاب , ویعصینه فى مسالة العمل فيؤمن - بالتالی - ببعض 
الكتاب ويكفرن ببعض ؟ أو يطعن فى الحالتين , ويستقلن من أعمالهن 
التى يشغلنها بالفعل » ويمتنعن عن العمل إذا كن لایعملن ؟ . 

لقد کتبت إلى من قبل القارئة نانسى أحمد عويس » التى نشرت 
كتابها فى مقالى بمجلة «اکتوبر» التى نشرت كتابها فى مقالى بمجلة 
«اكتوير» يوم ۲ يونيه ۱۹۸۰ > تحت عنوان : «ظاهرة الحجاب فى مجتمعنا 
المعاصر : حجاب على الرأى of‏ على الفكر » وهی تعمل مدرسة لغة 
انجليزية بكلية الطيران . وکتبت إلى الدكتورة نادية عوض كتابا سوف 
انشره فى هذا القال ؛ وهی تعمل طبيبة . فهل أتوقع أن تستقيل كل 
منهما من عملها انصياعا لفتوى الشيخ متولى الشعراوی « لأن عملهما 
يهدم المجتمع ولا يبنيه ! أم تقبلا الطاعة فى مسالة الحجاب » وتختارا 
المعصية فى مسالة العمل ؟ 


Yet 


وهل أتوقع من طالبات كلية التربية بجامعة المنوفية التى أعمل عميدا 
تھا وا تادا بها :»ومن کل طالبات كنات التزبية الأخرئ فى اتحاء مص 
اللاتى يرتدين الحجاب » أن يمتنعن عن العمل مدرسات بعد تخرجهن › 
تنفيذا لتعاليم الإسلام كما يرى الشيخ الشعراوى » أم يخترن تنفيذ هذه 
التعاليم فيما يختص بالحجاب فقط : وعدم التنفيذ فیما يختص بالعمل » 
فيؤمن ببعض الكتاب ويكفرن ببعض . 

بل إنى آسال کل فتاة وكل سيدة محجبة تعمل فى بلادنا : هل تقبل 
الانصياع لتعاليم الإسلام كما شرحها الشيخ متولى الشعراوى بعدم 
عمل المرأة » وتستقيل كل منهن من عملها . آم تفضل اتباع بعض 
التفسیرات الأكثر مرونة لبعض المفكرين الإسلاميين » التى تسمع للمراة 
بالعمل - وتضربن عرض الحائط بتفسيرات مفكر إسلامى كبير مثل 
الشيخ متولى الشعراوى يتغلفل فى كل قلب وكل عقل ؟ 

لقن ذكرتى هدا بقضنه طریته كنت خد اطرافها Uap‏ ذقد كنت 
عضوا بمجلس المستشارين لجريدة الأهالى shud:‏ حال حزب التجمع 
التحرير » بعد زيارة الرئيس الراحل السادات للقدس , وقد حضر 
الاجتماع الصديق الدکتور خسن حنفی مبتهجا ؛ يحمل ردا على ما ذکره 
الرئيسن اسسادات فى ol al‏ زيازته للقدس من انه اراد أن plas‏ فى 
المسجد الأقصى ! . وكان هذا الرد يتمثل فى نحو عشرين فتوى لكبار 
الفقهاء:ااسلامین تقرر آن الصلاة فى آارض الت تعقیر هرانا 
قبل تحریرها ! . وقد آراد نشرها فى جريدة الأهالى لیعلم السادات ان 
صلاته فى السجد الأقصى كانت حراما . ۱ 

ونظرا لخطورة النشر وما قد یستتبعه من ردود Jad‏ عنيفة من 
الرئیس السادات فقد جری جدل کبیر حول جدوی النشر من عدمه . 
وکان من رآی الدکتور آحمد خلف الله . وهی مفکر اسلامی کبیر » أن 
هذا النشر يقذف بالحزب فى دائرة العسکر الثانی ! لأن السادات لن 


Yo 


يعدم من علماء الأزهر من يأتى له بمائتى فتوى تبيح وتحبذ الصلاة فى 
الأرض الملغفتصبة قبل تحريرها | . وطلب البعض حسم المسالة 
بالتصويت. فقلت ضاحكا : إننى أعتقد أنه لو نشرت فتاوى الدكتور 
حسن حنفى فسوف «نصوت» جميعا على «الأهالى» ! - بمعنى الولولة 
والصراخ ! « ولم تنشر الفتاوى » ولست أدرى هل ما زال الصديق حسن 
حنفی یحتفظ بها gfe‏ أنه استکملها بالفتاوى الضادة التی تبيح الصلاة 
فى الارض المغتصبة ؟ 


آروی هذه القصة لاظهار خطورة تمسك البعض من شبابنا 
باجتهادات بعض الفکرین الاسلامیین إلى درجة التقدیس ۰ واعتمادها 
على آنها الاجتهادات الصحيحة التی لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من 
خلفها » واغلاق عقولهم عن الاجتهادات الأخری کآنها رجس من عمل 
الشیطان ! . فقد قیل قدیما «اختلافهم رحمة» - أى أن اختلاف الفقهاء 
رحمة بالناس » لأنه يتيج للناس اتباع الأسهل من الفتاوی من جهة » ولأنه 
یحفزهم على استخدام عقولهم فى فهم الدين واتباع ما يتفق مع 
pall‏ خمد العو اة , 


وقد كنت من أكثر من احتكوا بالفتاوی من غيرهم » فقد قضيت فى 
صغرى آربم سنوات فى الأزهر نزولا على إرادة أبى ‏ قبل أن أهرب منه 
العجاب ! 


فهل سمع أحد أن زواج الرجل من ابنته من سفاح حلال ؟ . ولكن 
هذا هو الرأى فى فقه الشافعية , استنادا إلى أنه Yo‏ حرمة لاء الزناء ! ' 
ولن يريد أن يتأكد من هذا الرأى الرجوع إلى كتاب : «النهاية» للعلامة 
أبى الفضل ولى الدين البصير > وهو شرح على «متن الغاية والتقريب» 
للقاضي a‏ شجاع الاصفهانی (الجزء الثانى ص ۱۳۷ مطبعة حجازی 
بالفاهرة 


۳۹ 


ويمكن أيضا الرجوع إلى كتاب «الفقه على المذاهب الأريعة» لادراك 
التفاسير المختلفة للقرآن الكريم ! 

هذا هوا السبي فى الزائ الذى ره فى مقالن الشالق ce SiN‏ 
الحجاب ۰ وهی الرجوع إلى المبادىء العامة للدين 0 والاهتداء بها فى إطار 
ظروف حياتنا العاصرة ‏ بدلا من الرسف فى أغلال الفتاوی المتناتڭة 
LS!‏ الفقهاء والتى بلبلت شبابنا وقسمتهم شيعا متناحرة » وص رهم 
ومن هنا فإذا كانت الفتاة تراعى الاحتشام فى لباسها ٠‏ وتراعى الفضيلة 
مجال للفصل التعسفى بين المظهر والسلوك ؛ كلاهما ينبعان من الأمر 
الالهى لصلاح البشر ؟» 


على أنى ‏ مع ذلك أقبل بترحاب وجهة النظر التى عبرت عنها 
القارئة الدكتورة نادية عوض فى رسالتها الآتية » التى أنشرها من باب 
الاعجاب والتقدير . على الرغم من أنها تضع القضية فى شكل حجاب 
وخلاعة › ولیس فى شكل حجاب واحتشام كما وضعتها فى مقالی . 
ولست أظننى أكره اقبال الفتاة على الحجاب عن اقتناع » ما دامت تجد 
من الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية ما يدعوها إلى ذلك . والا إذا 
كانت السالة من باب الالزام الدينى فعليها أن تقبل كافة الالتزامات إذا 
أرادت استكمال دينها ! 

فقد كنت الیوم - وهو الذى أكتب فيه هذا المقال ؛ أرأس لجنة تأديب 
بالكلية لمحاكمة من ارتكبوا الغش فى الامتحان ؛ وكان ممن مثلوا آمام 
اللجنة بعض الطالبات المحجبات ! وتمنيت فى قرارة نفسى لو استكملن 
دينهن بالامتناع عن الغش « وتجنين الاضرار بأنفسهن على هذا النحو, 
فالتمسك بجوهر الدين هو لمصلحة البشر على وجه التحقيق › وهو 


۳۷ 


العصمة الحقيقية لكل مسلمة ولكل مسلم » وإلى القارىء العزيز الآن 
بعد التحية .. 

«بعد قراءة مقالكم المنشور فى أكتوير ‏ عدد ١‏ يونيى- أكتب 
لسيادتك , وليس لدى أدنى أمل فى وصول آهاتی . كقارتة تتألم من هذا 

«ظاهرة الحجاب ! 

«اضبط ! محجبة تضحك فى الطريق العام ! 

«اضبط ! محجبة ترتدى حجابا أنيقا .. «لايخلو من لمسات أنثوية»! 

«أين شرطة الآداب لتضبط محجبة تسير مع شاب أطلق لحيته دون 
وجود دبلة «زواج» تريط .. بينهما؟ 
منصور › وحينا آخر بقلمكم ! وطبعا الهدف التشهير والظلم والادانة من 
طرف واحد ۰ حيث القاری, لايملك رداً . 

« ألم آقل لسيادتك إن آلامى تفوق كل آلام مرضای ؟ 

أدعوك « لا للاستماع إلى دفاعى . بل لتوضيح الحقيقة . 

«يظن البعض - وهم كثرة - ان الحجاب يعنى التجرد التام ؛ أو 

«هذه الفكرة خاطئة ! الحجاب يا سيدى بداية الطريق لأى مسلمة ‘ 
نسبة كبيرة من الحجبات تحجين من منطلق تتجاهله الاقلام » وهو بذاءة 
الرجال ! ولا آقول الكل ! نسبة ليست قليلة « فى وسائل امواصلات (إذا 
كنت سيادتك وعدت برکویها) . 


۳۰۸ 


«الرجل لايحترم المرأة بالمرة ! فى الطريق يلاحقها بنظراته الوقحة . 
فى أى مكان ! الرجل ‏ للأسف - لايبصر إنسانية المرأة » ولكن يدقق کی 
يبصر تسريحة شعرها ! فستانها ! قوامها ! عينيها ! . هل هناك من 
ينكر هذه الطبيعة السيئة فى الرجل المصرى ؟ ‏ عفواً .. فى نسبة كبيرة 
من الرجال ؟ 

والحقيقة ان نفس الرجل يحمل إيمانا عظیما بالفضيلة « ولذا فهو 
يقدر JS‏ وجدانه حجاب المرأة , لقد التقيت منذ شهور بکاتب شهير » 
بخصوص قضية تمس الأطباء , لقد نسى الرجل قضيتى وأنبرى فى 
ساعة كاملة يهاجم الحجاب والمحجبات , ويقول فى ثقة : ما هذا الرداء 
الذى ترتدين ؟ ان الله جميل يحب الجمال ! ثم إننى رجل » أحب أن أرى 
المرأة جميلة , شعرها جميل . قوامها . هذه غريزتى الطبيعة ! هل 
تنکرین؟ آم تتنکرین للطبيعة التى خلقنا الله بها ؟ 

«طیعا كان جوابى الوحيد «الصمت» ! 


Ae aaa dus ain‏ أن الول :واو اجب الفط اة المنافرة 
حتى لى كانت لها سلبياتها التی نأخذها علیها . یکفی آنها «اصدت» 
باحتشامها عيون الرجال ! خاصة أصحاب النظرات غير المحترمة « فهل 
فينا من ينكر أن الحجاب هو رداء الفضيلة . وأنه يمنع معاصى شتى ؟ 

» محجبة تضحك , آم سافرة تضحك ؟ 

« محجبة أنيقة » آم خليعة أنيقة ؟ 

« من قال لكم يا سيدى إن المحجبة فتاة ملائكية , ینبغی ألا تخطىء؟ 

« هل فينا من لا يخطىء ؟ 

« ألا نعانى جميعا من الهوة بين مظهرنا وجوهرنا ؟ 


الصراع الاجنماعی - ۲۰۹ 


۰ « هل تمافی اعماقنا بنسبة مائة فی BU‏ ام ذخفی عن الکون بعض 
تناقض الظهر والجوهر ٩‏ 

« الکاتب ! هل يكتب ما یکمن فى جوف صدره بالضبط ؟ 

« لماذا ياسيدى نوجه اللوم لفثة عظيمة ضحت بالكثير - مهما تأنقت 
فى سبيل الله والفضيلة ؟ 

» لاذا نسينا بقية بقية الفئات المتناقضة مظهرا وجوهرا ؟ لماذا نرسم 
plea‏ لوحا جميلة Lely‏ : وتفن أن Gayl‏ يست - فى كل منا - أن 
يكون لوحة بلون السماء الصافية «٩‏ 

«إن الخطا یکمن فى هذا الاعتقاد السائد بيننا » وهو اننا « وانکم يا 

« مثلا » نحن نرسم للحاكم صورة معينة ونحن جالسون على 
wl YI‏ نضع مواسفات الماكمء فاذ! خاد قبلا ,فسينا بشريتنا 
الخطاءة « وانبرينا فى الهجوم ! . اليس بشرا ؟ 

« هكذا المحجبة : إنسانة اطاعت رپها .. فى التزام أولى واژکد أولى 
- مبادىء الدين . المظهر الذى يعطى اشارة تقول : أنا مسلمة , آنا أحترم 
نفسى بهذا الرداء » لكى يحترمنى المحيطون ! 

« هذه هى القضية ببساطة . والحقيقة أن الحجاب ليس «ظاهرة» 
تحتاج لتعليق الكتاب بين يوم وآخر .. الحجاب هى أجمل لوحة للفضيلة 
فى مجتمع «ملوث» . دعنى أقل ما فى صدرى : إن الأخلاقيات منهارة . 

« أنظر الشباب ! .. أنظر إلى انتشار «معدلات الأمزجة» ! أنظر إلى 
تعاطى المنوهات ! أنظر إلى الفساد والرشوة والمحسوبية .. آفاتنا 
القديمة ! انظر إلى هبوط الفن - إذا سمى فنا انظر إلى الخواء الفكرى 
والمتاح ! تجد الصورة الجميلة الشرقة هى صورة فتاة محجبة تخلت عن 
تاج المرأة الحقيقى دوهی الشعر . 


۳۰ 


» ذات يوم مددت يدى أصافح شابا أطلق لحيته . وصدمنى 
باعتذاره! ولكن كم أكبرت هذه النماذج من شبابنا » Gly‏ أرى آخرین 
لايفيق مزاجهم من الأويئة المنتشرة فى مجتمعنا . 

« سيدى الفاضل . 

دٍن اللوحة جميلة , لاتفسدوا جمالها بالهجوم ! . لاتحولوا انال 
السلبيات إلى رژوس أفاع تلتهم صور الفضيلة القليلة فى المجتمع اللاهی 
الملوث . لاتجعلوا القضية قضية فتاة محجبة تخلت عن الملائكية التى 
توقعتموها لترتدى ثياب البشرية . 

« لنجعل قضيتنا تسجيل الايجابيات ‏ ايجابيات الفضيلة والطهارة ‏ 
.لنهاجم الخلاعة » فإن رحلت هاجموا سلبیات الفضيلة ! . لا تظلم بقلمك 
بمجرد النظر ؟ لو دققت بقلبك وفکرك ۰ ووضعت نفسك مکان أب تخلت 
ابنته عن زينة الشباب والفتيات لاظهار جمالها » وارتدت هذا الرداء» کم 
سیگون رقا مهم كنك سلبیاتها .٩‏ 

«لقد اتخذت خطوة صعبة صدقنی .. لقد حاولت اقناع زمیلات لى 
بالحجاب فشعرن پمدی صعوبة هذا القرار على نفوسهن ! . فالمرأة تحب 
الزينة ! . ألا تشعر «مثلی» بان أى محجبة ؛ قد ضحت بالکثیر ؟ وهی 
تستحق ثناءكم » بدلا من لومکم « ونستحق إلقاء الضوء على الایجابپات 
بدلا من صيد السلبیات للتشهیر والادانة . 

> هل نعيد للوحة جمالها بنفس الاقلام التی شوهت - أو حاولت 
تشویه جمال الحقيقة ؟ 


« انتهی خطاب القارئة الدکتورة نادية عوض وهو دفاع جمیل عن 
مظهر الفتاة المسلمة. كما يرى القارىء Yo.‏ اعثراض لى على هذا 
الظهر « وانما الاعتراض على أن يتناقض هذا المظهر مع الجوهر سلوكا 
وعملا » فاذا وقع هذا التناقض يكون المظهر الاسلامى قد فقد روحه 
ومضمونه » ويكون قد أساء إلى صورة الاسلام وشوهها » لانه يكون قد 


`-۹ 


يكون قد أساء إلى صاحبته » لأنه يصورها فى صورة من تظهر مالا تبطن 
ویفقدها ما بتككسية الفتاة اللحؤمة بجوهر الدين من احترام الناس 
وتوقيرهم . 
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۳۱ 


۳ فى ظاهرة الحجاب عقب مقالى الأخير, 
الصرية بين | لر ان دى إليه الخطاب الذى 
الخله بي | وصلنى من آحد القراء « والذی أنشره 

: * إفى هذا القال فقد آثار فى ذهنى 
و أ لجس سر | تضية كثيرا ما كانت تشغل بالى فى 
الات | بر | أثناء قراءاتى لرسائل القراء » وهی أن 
9 د فتسر ۴ بعض الناس پولدون کتابا پالفطرة . 
| فإذا تهيات لهم ظروف التعليم المناسب, 
| وتمهد لهم الطريق إلى مخاطبة الرأى 
| العام » أصبحوا کتابا معروفين « وإلا 
| عاشوا طوال حياتهم فى عزلة عن الرأى 
۱ العام « لايحس بهم أحدا ! . ومن هؤلاء 
| اجن الرسالة الفى اتشترفا .فقن 
أعجبنى تحليله لظاهرة الحجاب إلى 
درجة جعلتنى أرى أن حجب هذا الرأى 
| عن الرای العام فيه ظلم لفكرة تستحق 
| النشر , على الرغم من أنى لا أوافق 
§ الكاتب تماما على رأيه ! . 


كنت قد اعتزمت إغلاق باب الحوار 


+ أكتومر فى ۲۱/ ۷/ ۱۹۸۵ 


۳۱۳ 


وقد ذكرتنى رسالة هذا القارىء بحقيقة أنى تعلمت GUSH‏ والتعبير 
من خلال الرسائل التى كنت أتبادلها فى صباى مع صديق وقريب لى 
فى ميت غمر « وكنت أعيش فى القاهرة ‏ كان لابد من الاتصال عن طريق 
الراسلة . وكان أديبا بالفطرة » وأخذ يقرض الشعر منذ الرابعة عشرة 
من عمره » واضطررت إلى مجاراته فى أدب الكتابة ؛ ولم أزعم فى يوم 
انی تفوقت علیه أو أننى يمكن أن اتفوق عليه , فهو يمك زمام اللغة كما 
يملكها أحسن أديب ٠‏ وهو قارىء نهم « موسوعى القراءة - ای أنه يقرا 
الکتبات العامة من أول الرف إلى آخره ؛ ومن الرف الأول إلى الرف 
الاخیر ! . وكنا فى صبانا نتبادل الرسائل المطولة « التى يصل بعضها 
إلى عدد صفحات كراسة كاملة ! (فى ذلك الوقت كانت ۳۷ أو EA‏ صفحة 
فيما أذكر !( . وکنا نطلق على هذه الرسائل الطولة اسم «أعدان ممتازة!» 
كما هو الحال فى الجلات والصحف ! ٠‏ وكانت رسائل مبوبة مثل 
المجلات « وكنا نخصص جزء! منها لأخبار الأسرة والاخبار الشخصية , 
وبعضها للكتابة الفكهة « والآخر للكتابة الرصينة الجادة التى نتباری 
فيها فى أدب الكتابة . فكانت هذه الرسائل أول مدرسة تعلمت فيها 
الكتابة ! . 


دان على يقين أنه پوجد إلى جانب عبد العظیم السباعی - وهو اسم 
صديقى > الوف فى مدن بلادنا يملكون موهبة الكتابة » ولكن لم تت لهم 
الغرصة لإظهار مواهبهم , سواء لأنهم لم يحملوا مؤهلات متخصصة ؛ إا 
لأنهم لم يملكوا الإرادة والشابرة » أو لأنهم فقدوا الأمل مقدما « وقبلوا 
بالهزيمة من قبل أن يحاريوا ! . 

Ly‏ أعرف أن جزءا كبيرا من أسباب المشكلة يتمثل فى فقر الحياة 
الثقافية فى مدن محافظتنا ؛ سيطرة القاهرة سيطرة طاغية على بقية 
أنحاء القطر ! . فصحف القاهرة ومجلاتها هى وحدها التى تقرأ فى كل 
بغعة من بقاع مصر « وإذاعة القاهرة هى وحدها السموعة فى الريف 
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وفى المدن على السواء » وكل عبقرية أدبية أو صحفية تسعى إلى القاهرة 
die‏ أن تحبو لتثبت وجودها وتحتل مكانها , ولا توجد صحافة أو إذاعة 
فى الريف تستحق الاهتمام ! . 

ee rear eer‏ سمة من سمات العصور الوسطى 
الزراعية الاقطاعية » حيث يقل شأن الدن » التى لاتعدو أن تكون مقرا 
للادارة والحكم أما العصر الحديث البورجوازى التجارى والصناعى 0 
حيث تقود الطبقة البورجوازية الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وبالتالى 
الثقافية والعلمية والفنية والأدبية - فإن gull‏ تكون المقار الطبيعية لهذه 
الأنشطة » ويدور التنافس بينها للوصول إلى مكان الصدارة › ولكن 
لاتحتكر العاصمة كل هذه الأنشطة وتنعدم فى المدن الأخرى » كما يحدث 
لح ن 

lias‏ يحنت ی lyf‏ خر ال کل نة رة امه 
وثقافية وفنية وأدبية قائمة بذاتها , ولها هويتها الخاصة وطابعها 
الخاص. بل أخشى أن القرى فى آوروپا أوشكت أن تصبح كذلك بعد أن 
دخل معظمها التصنيع الزراعى ! . 

فقد امضیت ليلة فى قرية ألمانية صغيرة فى «الغابة السوداء» (وهی 
aera‏ ا ا ai RC‏ فى i E ES‏ 
عكر كار قرا on‏ شرت لجال مساء eee‏ إذ وجدت 
بهذه القرية معهدا موسيقيا ل pas‏ الوسیقی بالقاهرة ! » وكانت 
أصوات الكورال تتصاعد أثناء التدريب ! . وهكذا تتكون المواهب الفنية 
فى الموطن الأصلى c‏ ولا تحتاج إلى ran‏ العاصمة لتحصل على 
فرصتها . 

على کل حال فهذا يفسر لنا حقيقة تغيب Ge‏ دائما » وهی آننا بعد 
سنوات طويلة من الحکم الحلی ۰ ومن الجهود التی پبذلها كثير من 
الحافظن > لاتزال مدننا تعيش حياة قروية » لاحضرية بالعنی الفربی » 
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وأن سكان المدن هم قرويون فى صميم حياتهم الاجتماعية والثقافية 
والفنية « وعلى الرغم من قصور الثقافة فى معظم هذه الدن ٠‏ فإنها 
قصور فقيرة للغاية فى الامكانات . بل نستطيع أن نقول إنها فى طريق 
الاضمحلال » لأن ما تستهلكه لايعوض , ولا تلمسها يد التجديد أبدا ! . 

فقد آقمت منذ يام قلائل حفل اختتام العام الجامعی وتخریج طبة 
البکالوریوس واللیسانس بقصر الثقافة بشبين الکوم » بعد أن ذلل لنا 
الصدیق الدکتور حمدی الحکیم , محافظ النوفية , کثیرا من العقبات كما 
aes‏ د انها we oak,‏ ور هذا القضن من نهو اى عش خاها : 
ولاحظت هذا العام أنه پتدهور , لأن مایفقده لایعوض » فعلی الرغم من 
أنه مجهن بسماعتین کبیرتین للاستریو » فإن احدی السماعتین معطلة » 
فلا يذيع إلا «مونو» » وبصوت ردىء یشوه جمال الموسيقى والأغانی » 
وحين كان راقصو فرقة الشرقية للفنون الشعبية یضرپون بأقدامهم 
خشبة السرح , كانت الأتربة تتصاعد على الفور کأنما هى مختزنة منذ 
افتتاحه ! . 

als‏ الصدیق محمد عبد الحمید رضوان » وزير الثقافة » پهتم بهذه 
القصور. ومن الفروض فى مثل هذا السرح الوحید أن یکون مکیفا پما 
يناسب آغنی وآهم عاصمة محافظة فى مصر ‏ ولست آدری لاذا لا يدعو 
الدکتور جمدی الحکیم أثرياء الحافظة للتبرع لتجدید هذا القصر حتی 
يكون لائقا بعاصمتهم ٩‏ ولكنى متاکد أنهم یعتقدون أن عاصمتهم هی 
القاهرة ولیست شبين الکوم ! » ولعلهم مستعدون للتبرع للقاهرة ولیس 
لشبین الکوم ! 

على کل حال فقد آثارت هذه الخواطر رسالة القاریء کامل حسن 
کامل التى آنشرها فى هذا القال , والتی تشهد بنضجه الفکری وقدرته 
الأدبية » وهو يعلق فيها على الرسالة التی سبق أن نشرتها للقارئة 
نانسى أحمد عويس - التى أكن لها التقدير ‏ تعليقا على ظاهرة 
الحجاب . 
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وقد كان أقرب إلى الاتفاق معى فى الرأى » وأكثر منى خلافا معها 
فى الرأى ! . ونظرا لاشتداده فى هذا الخلاف فقد آثرت ألا أنشر هذا 
الجزء من رسالته » حتى لا أثير رد فعل أشد من جانب الآنسة نانسى ! 
مع عزمی علی الاکتفاء پما نشر عن ظاهرة الحجاپ . 

ذلك آننی بت آعتقد أنه لن يتم اتفاق بين آنصار الحجاب وخصومه . 
أو بين الحجبات والطالبین بترشید الحجاب وأنا من بينهم ! . فالظاهرة 
لیست من ظواهر الوضة , LS‏ هو الحال بالنسبة العلا بين القصيرة أن 
ائلابس الطويلة آو التوسطة الطول , Lally‏ لها جذور اعمق + وهی فى 
رآیی آشبه «بالجيئن» بالنسبة للفتاة الأوروبية . 

فالجينز لم تنشئه الوضة « وانما أنشأته ظروف المجتمع الفربی 
الاقتصادية , التی آخرجت المرأة الغربية من اطارها الأنثوى البحت ‏ إلى 
إطار العمل فى US‏ مجال من مجالات الحياة « جنبا إلى جنب مع الرجل . 
تشارکه وتنافسه وتتفوق عليه » وهی ظروف الجتمع الغربى التی جعلت 
تشه للمزاة الغربية المكان الثانی » وجعلت العمل الکان الأول ۱ , 
وأصبحت المرأة الأورويية تقضى وقتها فى الخارج pit‏ مما تقضيه فى 

ومن هنا كان لابد من أن يسقط عصر الفستان » ويقوم عصر 
الجينزء الذى يتيح للمرأة حرية الحركة وبساطتها دون تقييد أو تحفظ . 
فهی تستهیم آن تجلس به على الارخن إذا تعبت: أو تركب به وسال 
الواصلات فى سهولة ويسر . أو تقضی به آعمالها ومشترواتها دون 
ee E EE‏ 
الشهر دون تغيير , اللهم إلا فيما عدا بعض البلوزات والأقمشة ! 

هذا الدور الذى يلعبه «الجينز» فى حياة المرآة الأوروبية , هو الدور 
نفسه الذى يلعبه الحجاب فى حياة المرأة المصرية . فنحن لانعنی 
بالحجاب هنا ما يغطى به الوجه » وإنما نعنی به الملابس التى ترت 
الفتاة المحجبة , والتى تتمثل فى اللباس الطويل وغطاء الرأس والعنق , 


ذف 


نهنه اللابس تتیح للمرلة الصرية من حرية الحركة ما یتیحه الجینز 
للمراة الاوروبية . فهو لباس اقتصادی غير مكلف تستطیم الراة الصرية 
أن ترتدیه طول الشهر دون تغيير » ودونا آی انتقاد پوجه الیها . وبفضل 
غطاء الرآس والعنق ف هی تستغنی تماما عن الزيارة الأسبوعية إلى 
«الكوافير» التى باتت تكلف مبالغ طائلة , وهذه الزيارة تستغنى Loic‏ 
الفتاة الأورويية عادة بسبب شعرها الناعم » ولا تستطيع أن تستغنی 
عنها الفتاة الضرية سب شغرها الخشن غالنا : 

وهذا اللباس ليس جدیدا فى حياة المرأة الصرية » فحتى المرأة 
السافرة فى مدن الأقاليم لديها عادة جلابية سوداء ووشاح أسود 
ترتديهما فى الخروج إلى السوق أو الزيارات القريبة غير الرسمية أو 
المشاوير المنهكة . 

وما ترتديه الفتيات المحجبات حاليا هو تطوير لفكرة الجلابية 
والطرحة .. فيه اللمسة الأنثوية  .‏ یسم بالملابس اللونة بدلا من 
السوداء » ويبتدع أشكالا آکثر جاذبية من الطرحة العادية السوداء كفطاء 
للراس . والفكرة التى انشأته هى نفس الفكرة التى انشات الجلابية 
geal‏ والظرحة السوداء SLAB ye‏ فى (yg ial‏ اسر 

فقد تغیر سبب خروج الفتاة الضرية إلى الشارع عما كان منذ ريع 
قرن » فهی تخرج للعمل أو طلب العلم » ولا تخرج للنزهة والاستعراض › 
tas‏ ادن او :هذ | الختركن Cal‏ دون اة رهاق تسیا 
اقتصادیا عن طریق لبس الفساتین الکلفة التی یلزم تغییرها پاستمرار 1 
ویلزم معها ما پلزم من الساحیق المكلفة آیضا . 

وهنا قد پسالنی سائل : إذا كان الأمر کذلك فاٍن کل ما تکتبونه عن 
ظاهرة الحجاب آشبه بمن ینفخ فى قرية مقطوعة ! . وآرد على ذلك 
قول نذا :لو أن الفتاة الضرية اعترقت با شسباب: الحقيقية clea‏ 
آثرنا قضية الحجاب اصلا ! . ولکن السالة آن الفتاة الصرية تقول انبا 
ترتدی الحجاب من باب التدين ولیس من باب الحاجة الاقتصادية ! . 
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وهذا ما جعلنا نثير قضية الظهر والجوهر . ونقول إن الدين الإسلامى 
ليس مچرد لباس على الجسد , وإنما هو تربية إسلامية وسلوك إسلامى, 
فإذا انتفت التربية الإسلامية والسلوك الإسلامى انتفى أى مدلول للباس 
الجسد » وأن الحكم على الإنسان من مظهره انما هو مبدأ خطير , لأنه 
يجعل الناس يركنون إلى المظهر ويدعون الجوهر ! 

ومن ذلك يتبين القارىء أننا لسنا ضد الحجاب أصلا > إنما ضد 
تفسيره على أنه ظاهرة إسلامية آو ظاهرة تدين ! . وهذا لاينفى أن هناك 
الكثيرات اللاتى لبسن الحجاب من باب التدين » فإذا كان سلوكهن 
إسلاميا كان بها ٠‏ وإلا وجب اتباع هذا السلوك , لأنه المعيار الصحيح 
للحكم والتقدير . ووقوفنا إلى وجوب التمسك بجوهر الإسلام يجب الا 
يغضب أحدا ؛ لأن هذا الوقوف ينبعث من الفهم الصحیم للإسلام 
بقيت رسالة القارىء كامل حسن على « وفيها يقول : 

«بعد كل تقدير وإعجاب وتحية يقدمها كل طالب للعلم والثقافة إلى 
مؤرخنا الکبیر. آتابع باهتمام كبير مقالات سيادتكم الأسبوعية بمجلة 
اکتوبر , بل أنا لا آتابع , وإنما أعايش كل فكرة ترد بالمقال ‏ هكذا 


تعلمت وتعودت ‏ بحيث ندخل أنا والفكرة فى حوار جوانى لاينتهى إلا 
وقد امتزجنا وتفاعلنا ایجابا أو سلبا . 


« لقد قرات مقالكم بمجلة «أكتوبر» بعنوان «حجاب على الراس ام 
على الفكر» . تعرضون فيه لوقفکم مما جاء برسالة سيدة آرسلتها إليكم 
بشكل غير مباشر » وتدافع هذه السيدة فى رسالتها عن المحجبات . وقد 
علقتم سيادتكم على هذه الرسالة فى عدة نقاط .. وهذا التعليق تفسير 
متواضع ‏ من وجهة نظرى - لظاهرة الحجاب التى أسعدت بعض 
الواهمين » الذين تصوروا أن العصر الذهبى للإسلام قد عاد على أيدى 
المحجبات ! . 
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«أن انتشار ارتداء الحجاب كظاهرة دينية » ومعها ظواهر العنف 
والتطرف , تعکس احساس الشباب الصری بظاهرة آشمل وآخطر هی 
«ظاهرة الاغتراب» . الذی هو محصلة لكل الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التی عانت منها البلاد فى فترات متعاقية . 
ولذلك پعانی الشباب من الشعور بالاغتراب فى عدة آبعاد : 

oh‏ ظاهرة العنف وشعور وتحول الشباپ بالضیاع ولجوء‌هم إلى 
الحجاب, تعکس شعور الشباب بالاغتراب الذی یرجم إلى التناقضات 
التى لسها الشپاب بين السیاسات الختلفة فى العهود التوالية , مما آدی 
إلى ضياع اليقين من الشباب › وشکه فى کل شیء (اغتراب سیاسی) . 

كذلك برجم إلى تطبیق نظم اقتصادية أضرت بمصالم طبقات 
الشعب العاملة لحساب فثات معينة » مما آوجد فجوة Sule‏ بين الطبقات. 
فالاعلان عن السلع فى التلیفزیون » أو عن الشقق ؛ يزيد من شعور 
الشباب بالاغتراب » لانه يشعره بأنه ليس المقصود بهذه السلع « وانه 
ليس الخاطب , بل هى سلع لغيره » إذ أن الحصول عليها يفوق قدرته , 
وأنها رسالة موجهة إلى غيره من القادرين (اغتراب اقتصادى) . 

«ولقد تجمعت آثار الاغتراب السياسى والاغتراب الاقتصادى . 
وانعکست فى مظاهر «الاغتراب الاجتماعى» . ويكفى أن نشير إلى مسألة 
الزواج والعثور على شقة فى الوقت الحاضر ‏ لنعرف كيف يعائى 
الشباب « وكيف يعيش مغتربا فى مجتمعه ! لقد آصبح الزواج - وهو حق 
طبيعى وانسانی - معضلة , بل مأساة يعيشها الشباب فى كل لحظة, 
حتى آصبح الزواج والحصول على شقة حلما « ان لم يكن وهما ! 

«إن ظواهر العنف والتطرف أو التدين ‏ شكلا۔ التى سسود هذه 
الفترة بشكل غير طبيعى » هی ظواهر تعكس ظاهرة أعرق وأخطر على 
المجتمع » هی شيوع الإغتراب بين شباب مصر . 

«وحين یعانی الشباب من الإحساس بالإغتراب , فإنه يبحث عن 
ملجأ أو وسيلة تعويضية , تساعده على قهر شعوره بالاغتراب , فلج 
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اخ إلى Pe Pee‏ لعن el eee‏ التطرف ينها لحا الان 
إلى الدين . وكلها أشكال للتعبير عن رفض المجتمع والواقع وكل ما هو 
قائم « ومحاولة تفییره بقوة الف gh‏ اللیمان ! lady‏ بمجتمع مشالی آو 
«یوتوبیا » دينية تقوم دعائمها على تکفیر الجتمع وإرتداء الحجاب ! 

Aisles النیین كن حالات‎ Nasal utah 
والرفض , لهو شائم وحدث کثیرا » وما زلنا نذکر تفسیر البعض لهزيمة‎ 
يأنها لبعدنا عن الدين ! » وانتصار ۱۹۷۳ بأنه لإيماننا وقربنا من‎ ۷ 
»۱ الله‎ 


ضف 
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كان ارك نوس اسيل قن و 
على يد شيخ أكن له الاحترام والإجلال 
يدعى محمد برعى العريى » وقد توفى 
منذ سنوات قليلة وعمره ستة وثمانون 


النارجون 


۰ بج ب 


السمه) + اعا 


sas‏ شالت ونا هذا أؤال في 
العشرين من عمرى + عن حاصل جمم 
واحد زائد واحد ؟ . فقلت باسما 
شقا SUS‏ طا 1 iad,‏ 
ضحكة طويلة » وریت على كتفى قائلاً ٠‏ 
هذا فى العلوم الرياضية › أما فى 
الحياة » فإن الحاصل قد يكون اثنين . 
وقد يكون عشرة ! وقد يكون ملیونا ! 
وقذ يكون تاقضا خمسة ا وقد کین 
ناقصا الفا ! وقد كون ناقصا عشرة 
آلاف آو ملیونا ۱ . إلى آخره + ثم تلا 
هد تس اهر مس ان هه 
فیما بعد نبراساً یضیء حیاتی : 


إذا لم يكن عون من الله للفتی 
فأول ما یجنی عليه اجتهاده ! 
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+ أكتوير فى ۲۳/ ۰/ ۱۹۸۵ 


وقد اهتززت اهتزازاً عنيفاً لدی سماعى هذا الكلام الخطير ٠‏ 
وصرخت فى استنكار : «كيف يكون اجتهاد المرء هو أول ما يجنى غليه»؟ 
قال فى سرعة وهو يرفع أصبعه فى وجهى : «إذا لم يكن هناك عون من 
الله له » ! 

أحسست بالیأس لأول وهلة » ثم شعرت بالتفاؤل اللانهائى » ثم 
أخذت الراحة تتسلل إلى نفسى , وبدأت الطمأنينة تغزو قلبى » وحل 
الأمل محل الیأس ¢ وقلت لنفسی : 

«بسيطة ! ما عليك إلا أن تتجه إلى الله فى عملك » وتتوکل عليه لا 
على غيره » وتؤدى نصيبك وتترك له نصيبه ! » وتعرف حجمك الحقيقى 
وتعرف حجمه الحقيقى! « وتلتزم قدر الإمكان بالقواعد العامة التى يقوم 
عليها الدين » ولا تتدخل فى شأنه » وآلزم حدودك ! « واجعله ملء سمعك 
وبصرك وقلبك وعقلك » ثم اجتهد بقدر ما أعطاك من قوة وعزم وتحمل › 
وأترك له وحده الأمر , وتقبل قضاءه فى رضا تام أيا كان » ولن يكون إلا 
فى صالحك مهما كان» ! 

وهذا الذى قد كان ! . ولذلك فإنى أسخر ممن يتوهمون أن ما 
يملكونه من مال هو حاصل جمع رياضى بطريقة واحد زائد واحد 
يساوى اثنين ! » فهم يتصورون آنهم إذا أضافوا آلفا إلى ما لديهم من 
آلف صار لديهم آلفان ! » وإذا أضافوا مليونا إلى المليون الذى لديهم 
صار لديهم مليونان ! » لأن الأمر يتوقف على نوع وقيمة الاجتهاد الذی 
بذل فى هذا الجمع » ویتوقف - أكثر من ذلك - على التقدير الإلهى لهذا 
الاجتهاد ‏ فقد يكون حاصل إضافة ألف إلى ثروة إنسان ضياع هذه 
الثروة ! » وقد يكون حاصل إضافة آلف إلى ألف ألفين » وقد يكون 
الحاصل مليونا ! .. إلى آخره ! . 

ولذلك فعلينا أن ندرك الفرق بين معاملاتنا المالية فى البنوك 
الارضية. ومعاملاتنا المالية فى البنك الإلهى ! فهذه العاملات فى البنوك 
الأرضية حين تصب فى البنك الإلهى تتحول إلى شىء مختلف تماما ! , 
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فكثير من الملايين تتحول إلى أصفار ! » وکثیر من الألوف تتحول إلى 
ملايين ! » وكثير من الزوائد تتحول إلى نواقص ! ۰ وكثير من الأثرياء 
يتحولون إلى مفلسين ! . 

وكما يحصل المرء من البنك الأرضى على كشف بحسابه فى حياته , 
فكذلك يحصل من البنك الالهى على كشف بحسابه ! وهذا الكشف 
الأخير يتمثل فيما يعانيه من شقاء أو يحس به من سعادة وهناء ! , 
فعناصر الحياة ليست ممثلة فقط فى المال « وانما تتكون من صحة , 
وأولاد » وحياة زوجية » وحياة اجتماعية » وشهرة » ومجد . وعلم » وفن , 
وغير ذلك ! . ومن هنا فان كل ما يضاف إلى حساب البنك الأرضى من 
عرق الكادحين ظلما « يخصم فى البنك الإلهى من حساب الصحة أو 
راحة البال أى غير ذلك من عناصر الحياة . 

وقد يستطيع المرء خداع مديرى البنوك الأرضية ويحتال عليهم 
ويسرق الملايين ‏ كما تقرأ كثيراً فى الصحف فى هذه الأيام - ولکنه 
لايستطيع أن يخدع مدير البنك الإلهى ! » فما يضاف إلى حسابه فى 
البنك الأرضى بغير وجه حق يخصم من رصيده فى البنك الإلهى حسب 
تقدير العزيز العليم ! > فقد يخصم من بند الأولاد بالوفاة أو المرض ! ؛ أو 
يخصم من بند الحياة الاجتماعية » فيمنى بفضيحة تتحدث بذكرها 
الركبان ! » وقد يخصم من بند راحة الضمير » فلا يغمض له جفن من 
الهم والارق والكدر ! . 

وعلى ذلك فان بعض الأذكياء فى عالم المال » الذين يسرقون قوت 
شعبنا لتتضخم حساباتهم فى البنوك الأرضية » والذين ينهبون ما تكسبه 
جماهيرنا الكادحة بعرقها الشريف عن طريق تخزين البضائع وإخفائها . 
أو عن طريق رفع أسعار السلع رفعاً تعسفياً « وأولئك الذين جعلوا 
shal‏ اليومية بالنسبة لجماهيرنا bide‏ متصلاً لايحتمل » والذين حرموا 
الطفل الفقير من ثمرة فاكهة لايستطيع أبوه شراءها » أو شريحة بطيخ 
يستحيل التفكير فى شرائها - هؤلاء يخصم من رصيدهم فى البنك 


الصراع الاجتماعی - ۲۲۵ 


الإلهى بمقدار ما يضيفونه إلى رصيدهم الأرضى ۱ ۰ ويخسرون بأفدح 
مما یکسیون ! ۰ ودورهم فى الحياة هو دور البعير » فهم يحملون Ws‏ 


لذلك فقد عرفت فى حیاتی كثيراً من الناس آعماهم حبهم لابنائهم , 
ورغبتهم فى تأمين معاشهم عن طریق الخیر والحق والعدل » فکونوا 
الثروات JUL‏ الحرام والعمل غير الشریف » وداسوا على رعوس العباد ؛ 
ثم تركوا المال لأولادهم بعد وفاتهم + فشقوا به ودلا من أن یسعنوا cy‏ 
وفسبدوا به بدلا من أن ینصلحوا به ! » وکان کل قرش کسبوه من حرام 
نارا تُخرق ما تلمسه ومن تلمسه ! « وبالتالی فلم ینفعهم مال ولا بنون!. 


هی - إذن - مسالة آولویات فى حياة الرء » فإما أن يضيف إلى 
حسابه فى البنك الارضی , آو يضيف إلى حسابه فى البنك الإلهى ! . 
وهى يستطيع أن يضيف إلى حسابه فى البنكين إذا فهم العملية الحسابية 
التى علمنى إياها ذلك الصوفی › أى أن حصيلة جمع واحد زائد واحد 
" قد تكون ناقصا مليونا ! » وقد تكون زائدا مليونا ! » وقد تكون اثنين ۱ 
وقد تكون ألفا ! » وقد تكون أى رقم hats‏ الانسان ولا يستطيع تقديره 
بعلمه المجرد » GY‏ تقدير العزيز العليم ! . 

وهذا هو معنى قوله تعالى : «من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً 
فیضاعفه له أضعافاً كثيرة , والله يقبض ويبسط dally‏ ترجعون» Gly.‏ 
أعتقد أن هذا القرض لايتمثل فقط فى الإنفاق فى الخير » وإنما هو أيضا 
فى الترفع والتعفف عن اغتصاب مال الغير بالغش والخداع والسرقة 
والريح الحرام والإحتيال وغير ذلك من صور الاغتصاب . فكل منا 
سنحت له الفرصة مرة أو مرات ليحصل على مال سهل بدون وجه حق › 
فإذا هو ترفع » وإذا هو تعفف ولم يمد يده » فسوف يضاف هذا المال إلى 
حسابه فى البنك الإلهى » ويكون له الحق فى الفوائد العالية السعر 
والجوائز التى يقدرها العزيز العليم على هذا المال ! . 
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مسالة الال - اذن - مسألة معقدة faa‏ وليست مسالة سهلة كما 
يمارسها على نجم « محافظ البنك المركزى » أو كما يتصورها كبار 
وصغار اللصوص ! وكبار وصفار أصحاب العمارات التى تسقط بعد 
بنائها ! » أى كبار وصفار أصحاب العمارات الذين يتقاضون خلو الرجل 
من شبابنا الذين ضيعوا حياتهم فى الخارج لكسبه ! . أو الذين يفرضون 
خلو Joy‏ يتجاوز إمكانيات شبابنا المكافم فى آرض الوطن ! » أو الذين 
يعملون عمداً على رفع مستوى المعيشة إلى درجة تفوق احتمال الملايين 
من أبناء شعبنا | أو الذين يغالون من الحرفيين فى تقدير آتعابهم ! » أو 
الذين يضاعفون سعر السلعة من التجار بحجة أن التجارة شطارة ! » أو 
المرتشون من ذوى الضمائر الميتة ‏ فهی ليست مسألة جمع حسابی « 
وانما هى Uline‏ حساب سماوى » ويجب أن تفهم على هذا الأساس ! . 


وهذا الكلام قد يظنه بعض القراء «دروشة» مفاجئة من صاحب هذا 
القلم ! « أصيب بها فى شهر رمضان ! « ولكنه كلام علمى دقيق . فإذا 
كان هناك تسليم بوجود إله فى الكون ۰ فكيف يتصور العقل أن يتركه 
سداح فى مداح ! > وكيف يتصور العقل أن يفقد الله سيطرته على هذا 
الكون ويتركه فى يد اللصوص والمغتصبين والنهابين ‏ كما تفعل حكومتنا 
العزيزة ؟ . 

نعم كيف يصدق الانسان بوجود له فى الكون . ثم يتصور أنه يمكن 
أن يساوى بين الصالحين والطالحين ۰ أو بين الخيرين والمجرمين ٠‏ أو بين 
من يكسبون رزقهم من حلال ومن يجنون هذا الرزق بالظلم والاغتصاب 
والاعتداء . 

فهل هناك من يشك فى أن كل مخطىء سوف يدفع ثمن خطئه فى 
يوم من الأيام ؟ وأن كل مجرم سوف يدفع ثمن جريمته إن al‏ أو 
Wale‏ وأن كل معتد على حقوق الناس أو حرينهم سوف يدفع الثمن 
فى لحظة يظن فيها أنه قد غفلت عنه عين الله ؟ . وإذا كان هناك من يشك 
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فإنه Gaull LEY‏ ولم یعرف كيف أصابت الفضيحة والعار كل مر 
أجرم فى حق هذا الشعب , ولا كيف تمتلىء السجون بالمنحرقير 
والمجرمين » ولا كيف سقطت بحبل المشنقة رعوس المعتدين على الأموال 
والأعراض » أو كيف سقط الحكام الذين أذاقوا شعويهم النكال والهوان!. 

وإذا كان هناك أيضاً من يشك ۰ فإنى أدعوه لأن يسأل كل سارة 
لأموال الشعب : هل يستطيع أن ينام كما ينام الناس بدون أن تثقل عليا 
سرقاته كالكابوس ؟ . وهل أفادت أمواله أولاده كما كان يطمع ؟ » وهل 
یتمتم بصحته ووفته علی نحو یتناسب مع ما حصله من مال ٩‏ . 

عين الله إذن - ساهرة لاتنام . ولیس صحيحاً ما یقوله بعضر 
الفکرین - تعلیقا على قصة الخلق فى الآية الكريمة : «الله الذى خلة 
السموات والأرض فى ستة آیام ثم استوی على العرش» - من أن الله 
تعالی قد آرسی فى هذه الأيام الستة کل القوانین التی تسیر الکون , بما 
یکفل له الحركة الستمرة إلى يوم القيامة - دون تدخل الهی ! . 

فالتدخل الالهی حقيقة قائمة فى الکون , بدلیل الدعاء ۱ . ففى الآية 
التالية مباة شرة GY‏ الخلق فى سورة الأعراف یقول تعالی : «آدعوا ریکم 
تضرعاً وخفية , إنه لا يحب المعتدين» ! .فصحيح أن هناك سننا وقوانين 
وضعها الله للكون › « ولكنه طالب الناس بالدعاء إذا تضرروا من هذه 
القوانين فى ظروف معينة ! , لکی يخفف عنهم وطأتهم . ولذلك قال تعالى: 
cl»‏ الله لايحب العتدین» - أى الذين يتجاوزون حدود الضرورة فيطلبون 
مالا يناسبهم ! . 

وهنا نصل إلى النقطة الثانية من مقالنا , وهی الاجتهاد وقيمته . 
وتجربتی الشخصية أن الاجتهاد دون إيمان هو آشبه پشيك دون تصديق 
من ذوی الاختصاص ! « وبالتالی فإذا اعتقد إنسان أن اجتهاده وحده 

هو الذی يحقق له النجاح » فهو واهم ! لأنه یبقی من الضروری تصدیق 
الولی على هذا الاجتهاد لیصبح حقيقة واقعة وأمراً مفعولاً ! 
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وهذه النقطة هامة جداً , لأنها هى التى توضح للانسان قدر نفسه 
فلا يتجاوزها , وتفسر له ما يغمض من أمور الحياة » وتساعده على تقبل 
مالا يمكن تغييره بصبر واستسلام . 

أذكر أن الصديق الدكتور محمد سيد محمد » الاستاذ بكلية الإعلامء 
كان يتحدث معى منذ بضع سنوات عن أحد الزملاء بإحدى الجامعات « 
الذی فشل فى تحقيق أمنيته GL‏ تكون ابنته معيدة بالكلية لكى تكون 
أستاذة مثله » رغم اجتهاده الدائم لتحقيق هذا الغرض . وكان مما قاله 
إن هذا الصديق قد ظن » حين قام مكتب التنسيق بتوزيع ابنته على هذه 
الكلية , أنه قد قارب تحقيق أمنيته ! . 

وقد رددت بقولی إن صديقنا معذور ء لأنه لايعلم أنه يوجد » فوق 
مكتب التنسيق هذا . «مكتب تنسيق إلهى» ۰ يوزع الأفراد وفقاً لمعايير 
وتقديرات أخرى غير التى يعتمد عليها مكتب التنسيق الأرضى ! . وليس 
فى وسع أحد أن يعترض على مكتب التنسيق الإلهى « وإنما عليه أن 
يجتهد فقط ‏ ویترك الأمر لله يصرفه بعلمه وحكمته كما يشاء . 

نعم « لامجال للنوم والكسل أو التواكل » وفى الوقت نفسه لامجال 
للمبالغة فى تقدير الذات وتوهم أن الإنسان يستطيع أن يتحكم فى الأمور 
كما يشاء ! . 

فإذا توهم طالب أنه يستطيع أن يحرز النجاح بمجرد الاستذكار 
طول العام » فإن مرضاً بسيطاً يصيبه فى ليلة الامتحان ؛ أو التأخر فى 
النوم» يمكن أن يحرمه من هذا الاجتهاد ! ۰ وإنما على الطالب أن يستذكر 
دروسه طول العام JS‏ جد واجتهاد » ثم يطلب إلى الله أن يبارك جهده 
لكى يحصل على النجاح » ويدع الامر له يصرفه كما يشاء » ويقبل بنفس 
راضية ما يقضى به . 

وأحمد الله أننى لم يخالجنى فى حياتى أى وهم بإمكانى تحقيق أى 
انجاز دون تصديق سماوى ! . وقد تعودت حين انتهى من أى عمل علمى 
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وسعاً فى آداء واجبى العلمى « وأطلب منه الصفح عما يكون قد بدر منى 
خطأ » وأدعوه ‏ تعالى ‏ أن يبارك فى هذا العمل وينفع به الناس ! 

ومن هنا يصبح العمل فى حد ذاته عبادة » لانه إذا كان الانسان 
يبتغى به وجه Gall‏ » ولا يخدع فيه أو يخالف الأمانة العلمية » وإذا كان 
يعرف حدوده وقدر نفسه › > ویعرف - أكثر من ذلك أن هذا العمل إذا لم 
RRA OI ce eee‏ 
الدما 
و ر ! 


وريما كانت النتيجة المترتبة على الاخذ بهذا المنهج فى الحياة هی 
تقبل ما يقضى به الله على الإنسان » وما قد يقابله من صروف , بالصبر 
والرضا « مهما بلغ من وطأتها وشدتها fil.‏ كانت مما لايمكن تغييره - 
والا لوجب عليه التعامل معها والعمل على تغييرها بكل الطرق المتاحة . 

وأذكر أننى حين علمت فى لندن منذ بضع سنوات بمرض صديقى 
الرحوم نصر عبد الغفور مرضا خبیشا » أخذت أعده نفسياً للقاء ريه 
بطریق غير مباشر . فقلت له فى ثنایا آحد آحادیثنا الطويلة متفلسفا ٠‏ 


هل cul‏ خروفا وهو يساق إلى الذبح ؟ ۰ أرأيت استسلامه الطلق وهو 
مسوق إلى حتفه ؟ » إنه يعلم أن المقاومة لن تجديه نفعا لأنه مذبوح 
مذبوح! . ولذلك فهو يوفر جهده ويستسلم لقضاء الله وقدره ! . ومن هنا 
فاذا قدر لأحد منا فى يوم من الأيام أن يساق إلى مذبحه » فعليه أن 
يستسلم استسلام الخروف ! . إننى أسميه الاستسلام الثورى ! . 

ضحك رحمة الله عليه » وقال متسائلا : ' ولماذا تدعو الناس إلى 
استسلام اسماعيل أكرم للبشر ؟ . 
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قلت : قد تكون محقاً » ولكن استسلام إسماعيل للذبح كان 
أعمى لايعرف حكمة الذبح ! . وليس مطلوياً من الناس أن يكونوا أنبياء 
يعرفون حكمة الذبح « وإنما عليهم فقط الإيمان وعدم التدخل فى حكمة 
الله « ويذلك يستطيعون مواجهة زائر الموت إذا حل بهم أو بأحد أعزائهم!. 

واستطردت قائلاً : يا صديقى ٠‏ إن عيادات أطباء الأمراض النفسية 
فى بلادنا وفى جميع أنحاء العالم مملوءة بهذا النوع من الناس الذى لا 
يعرف هذا الاستسلام , إنهم لم يسمعوا بعد بهذا الحديث القدسى الذى 
معناه : «من لم يرض بقضائى فليخرج من تحت سمائى» ! - إنهم 
اللخاريه مر تحت اها 
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۲۳۳ 
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حين يكتب تاريخ ظاهرة شركات 
توظيف الأموال فى مجتمعنا المعاصر , 
سوف - يثبت اقتران نشأتها بالردة 
الحضارية التى يعانى منها مجتمعنا « 
والمتمثلة فى ظهور الفكر الاسلامى 
التخلف » والجماعات الدينية المتطرفة . 
واطلاق اللحى السياسية » وانتشار 
لأول مرة فى تاريخ مصر « وظهور ما 
يعرف باسم البنوك الاسلامية بناء على 
الزعم Gb‏ الفائدة فى البنوك حرام 
ففى هذا المناخ ظهرت شركات توظيف 
الأموال . 


فى كثير من الأحيان بأن المجتمع يدور 
فى حلقة مفرغة !. فقد كان النقاب 
موجودا حتى منتصف العشرينيات » ثم 
انتشر السفور تدريجيا مع انتشار 
تعليم المرأة واقبالها على العمل » ثم 
عاد الحال إلى ماكان عليه فى هذه 


Yo 


من توظيف 
الدين إلى 
EE‏ 


سو 
الا موال ؟ * 


* اکتویر فى ۱۹۸۸/۷/۱۰ 


الأيام - أو على الأقل ظهرت بوادره ومقدماته ! . كذلك كان الجلباب 
سائدا قبل ظهور التعليم العلمانى فى المدارس العليا والمعاهد والكليات › 
ثم اختفى مع ظهور هذا النوع من التعليم وحل محله الملابس الحديثة » ثم 
أخذ يعود مرة أخرى بين طلية الجامعات ! . 

كذلك كان من أكبر المعوقات فى الأخذ بالنظم الاقتصادية الحديثة . 
التى تقوم على البنوك الوطنية . الاعتقاد السائد بأن الفائدة على الأموال 
التى تودع فى البنوك حرام لأنها ربا ؛ ثم ظهرت الفتاوى الدينية التى 
تفرق بين الفائدة والربا » وقام بنك مصر الذى قاد النهضة الاقتصادية 
الحديثة فى البلاد » وأقبل المصريون على ايداع مدخراتهم فى البنوك . 
حت جات الردة الحضارية الآخيرة لتعيذنا الى ما يدانا hae‏ 

والطريف أن الرأسمالية المصرية القديمة كانت واعية تماما لهذه 
النقطة , وقد حاريت طويلا لتفنيدها حتى تمكنت من القغلب عليها . ثم 
جاءت الرأسمالية المصرية الجديدة لتبنى نشاطها الاقتصادى على نفس 
الزعم القديم » وتثبت فى أدمغة الجماهير المصرية ان الفائدة ريا . 
وتسحب منهم مئات الملايين من الجنيهات » وتنشئ البنوك الاسلامية 
وشرکات توظيف الأموال » وتعيدنا إلى الوراء مائة عام بالتمام والكمال !. 

فقد ظهرت أول محاولة فى تاريخ مصر الحديث لانشاء بنك مصرى 
ثناء الثورة العرابية (وليس فى ظروف ثورة ۱۹۱۹ كما هو شائع خطأ ') 
عين اكتشفت الرأسمالية المصرية أن الأمل فى استخلاص مصر من 
الديون التى كبلها بها الأوروبيون النصابون انما ينعقد بانشاء بنك وطنى 
تكون مهمته ‏ حسب قولهم ‏ «استرداد المصالح العزيزة» من يد 
الأجانب. وقد اجتمع لهذا الغرض مجموعة منهم على رأسها محمد 
سلطان باشا وعمر لطفى باشا . واستقر رأيهم على فتح باب الاشتراك 
فى آنشاء «البنك الوطنى الصری» ؛ ودعوة «أمراء القطر ووجهائه 
وأغنيائه وكل من يهمهم شأنه «للانضمام اليهم فى هذا العمل » وأصدروا 
منشورا تاريخيا يعد من أخطر الوثائق فى تاريخ الرأسمالية المصرية . 
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لأنه يوضع درجة تفتح تلك الرأسمالية بالمقارنة بانغلاق الرأسمالية 
الجديدة !» ويوضح - AST‏ من ذلك أن تلك الرآسمالية المصرية لم تكن 
قد أصيبت بعد بالآفات والأمراض التى أصيبت بها الرأسمالية الحديثة 
من طبقة شركات توظيف الأموال « وغيرها من أصحاب الشطارة والفهلوة 
والثلاث ورقات الذين خدعوا الجماهير واستولوا على مدخراتها بتلك 
الطرق . 

ومن قتراءة هذا افون Sis all‏ :اذى یو فى :هذا SCS‏ 
مقتطفات هامة منه - يتضح فارق هام بين الرأسمالية القديمة ورأسمالية 
شركات توظيف الأموال . فبينما كان هدف الرأسمالية القديمة بناء 
الاقتصاد المصرى « وانقاذ مصر من الدين ۰ وتكريس عمل البنك فى 
العمل الوطنى والاقتصاد الوطنی - فان هدف الرأسمالية الجديدة طفيلى 
يستهدف خدمة نفسها على حساب الاقتصاد الصری ‏ بتجميع مدخرات 
المصريين « والضارية بها فى الأسواق الخارجية » وذر الرماد فى العيون 
ببعض الشروعات الصناعية والاستثمارية البسيطة (لم یتجاوز راس 
مالها فى شرکة الریان *ر۸۳ ملیون جنیه من جملة ایداعات الواطنین 
التى بلغت A‏ ملیارات من الجنیهات !ء وفی شركة السعد بلغت ۶ ملایین 
جنيه فقط من اجمالی الایداعات البالغ ۷ر۳ ملیار) - وبمعنی آخر أن 
الراسمالية القديمة قامت لبناء مصر ‏ والرآسمالية الجديدة قامت لبناء 
ا 

لقد بدأ المنشور التاريخى « العنون بعنوان «انماء المال» ‏ أى تنمية 
الأموال ‏ بشرح فكرة البنوك للناس « وتوضيح فلسفتها وأهدافها ء فى 
أسلوب مبسط يفهمه العامة فى ذلك العصر دون عناء » فقال : 

ان «الناس فى هذه الأرض ‏ على اختلاف أنسابهم وأنماطهم = 
متکافئون متضامنون « مأمورون جميعا بالعمل والتعاورع فيما یعملون » 
یمد الشری منهم الفقیر بماله » وصاحب الارض م تكم العدم فی 
زراعته . وقد خص الله الشرق بأخصب ترية وآنفس معدن » وفیه کثیر 


۳۳۷ 


من الأغنياء أصحاب الرزق الواسع والنقود الوافرة . ولكن آهله لم يهتدوا 
الى أقوم السبل لاستثمار ثروة بلادهم وانمائهاء فتراهم مقتصرين من 
المتاجر على ماتعاطاه أجدادهم الأقدمون « منفردين فى أعمالهم كأنهم 
يخشون أن تطير البركة فى الشركة !»مع ماظهر لهم من بركات الاشتراك 
فى الأعمال عند أهل الغرب, الذين دوخوا المسكونةء وفتحوا الأقاليم 
الواسعة بشركاتهم التجارية. وقد تفننوا فى انشائها وتفريغها أيما تفن , 
فجعلوا منها الشركات التجارية « والشركات الصناعية؛ والشركات المالية 
- أى البنوك - وهی المراد فى هذا الكلام 6. 
ثم قال النشور : « ان البنوكة ( البنوك ) هى الصلة بين سائر أنواع 
الشركات والتاجر والصانم» وهی الوسیط الذی لابد منه بين الال 
indies’‏ وبدونها Sage‏ جزء کبیر من ثروة العالم بلا استثمار. ففیها 
تک ود الأموال الدخرة, ومنها یقترض صاحب الحاجة ليسدد على 


لتسهيل آشفالهم» . ۱ 


ثم استعرض النشور حال الدول الأوروبية « فأوضح أن آسعد تلك 
المالك » وآوسعها تجارة , وأنجحها صناعة , وآنفذها كلمة « وأقدرها 
سلطانا » هى آشدها استقلالا ببنوکها » لأن الال أساس الاعمال . 

- وانتقل إلى حال مصر فقال : « لو كان فى یدنا مالية ذاتية , لامکننا 

أن نسترد بها مصالح عزيزة لدینا , يحزننا أن تبقی مضعضعة بيد 
الاجانب » مع آننا لو تآزرنا لكان نوال الراد رهبن ارادتنا . 

وتساعل النشور : « مالذی یقعدنا عن السعی ؟ وانقاذ آرضنا لا 
Gals,‏ إلا الاجتماع والتعاون لانشاء شرکات مالية (بنوك) تفی Las‏ 
لایستطیعه الأفراد ؟ . آننتظر ومعظم آطیاننا مرهون عند الاجانب إلى 
حين بیعها منهم بأبخس الأثمان ؟ . 

تم تناول المنشور ‏ فى ذكاء ‏ « ماقد یتوهمه البعض من مخالفة 
انشاء مثل هذا البنك للشريعة الطهرة » بدعوی أنه لابد من دخول الربا 


۳۳۸ 


فى معاملاته « — فيين المنشور أن » الشريعة المطهرة انما حرمت الريا 
الحض « وليس ذلك من لوازم البنك التى لايقوم بدونها , بل بنكنا متنزه 
عنه , لأنه انما قصد من انشاته خدمة المصالح الوطنية بالصدق والأمانة. 
ثم ان القرض بالمرابحة بطريقة العاملة جاز منذ القدم » وذکره مستفاض 
فى كتب الفقه (استشهد المنشور « بالخصاف» . ومحمد بن سلمى امام 
بلخ .وشمس الأمه الحلوانى » ومفتی الروم ابن السعود) . 

ثم قال المنشور : « لايخفى أننا فى مقام أعمال مادية محضة لايفيد 
فيها الا الدرهم اللعين . وان لم ينفق الدرهم فى هذا السييل فما الفائدة 
من ادخاره ؟ . إن رأس مال البنك يتجريه ۰ ويجر المنفعة لاصحايه . 
ويعؤد ی الدلاد يمناقع عمومية لاتذكر التافم الستخطاعة فى جاتيينا 
بشىء ؟؟ . . إلى آخره . 

هذه المقتطفات من منشور «انماء المال» » الذی صدر منذ أكثر من 
قرن كامل من الزمان ‏ وبالدقة منذ ۱۱۰ سنوات  :‏ توضح إلى حد 
دور م نی ع ر ا روو gosta‏ ای نی عه 
۸ لجاء فى وقته وأوانه ! , حيث سيجد الوضع الاجتماعى ‏ من هذه 
الزاوية بالذات لم يتقدم كثيرا » ان لم يكن قد تراجع إلى الوراء! . 

ففى تلك الحين - ای منذ قرن مق الزمان - لم يكن قد ظهر ا lls‏ 
عليه أسم » الاسلام السياسى» بعد » ونقصد به قيام جماعات ملتحية 
تستغل اسم الاسلام فى العمل السياسى » وتحتكر لنفسها الدين 
' وتفسيره والحكم به » وتجرد منه الآخرين » وعلى رأسهم الدولة ذاتها ! . 
ولم تكن هذه الجماعات قد نجحت فى نشر فكرها « والتأثير على المجتمع 
إلى حد ظهور ما يعرف باسم البنوك الاسلامية وشركات توظيف الأموال. 

لقد كانت مصر وقتذاك واقعة تحت السيادة العثمانية » وتخضع 
لحکم الخليفة العشمانی الذی هو امير المنین ركان من الفروض آنها 
تحکم بقواعد الشريعة الاسلامية » ولم يكن هناك من یجرق على الرايدة 
على الخليفة العثمانى فى السائل الاسلامية . 


۲۳۹ ۱ 


اا الست نكي تهت الراستالنة المترية في أف :ك ين 
فى عام ۱۹۲۰ لم تجد فى مواجهتها مثل هذه الجماعات التی طفحت على 
سطع المجتمع المصرى فى نصف القرن الاخیر » ولم تجد - بالتالى - من 
يعوق مهمتها فى بناء الاقتصاد المصرى « ولم نسمع أن الأزهر وقف 
يعارض بنك مصر ويحرض الناس على الامتناع عن ايداع أموالهم فيه 
بحجة أن الفائدة التى يجنونها حرام لأنها ربا !. 

لذلك ارتفع رأس مال بنك مصر من ۸۰ ألف جنيه فى عام ۱۹۲۰ إلى 
نصف مليون جنيه فى يناير ۱۹۲۰ , ثم بلغ فى دیسمبر ۱۹۲۷ مليونا 
كاملا » وارتفع عدد المساهمين من ۱۳۱ مساهما فى عام ۱۹۲۰ إلى 
۲ مساهما فى نهاية عام ۱۹۳۶ أما الودائع فارتفعت من مائتى 
آلف جنيه فى سنة ۱۹۲۰ لتصبح أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون 
من الجنيهات بعد سبع سنوات فقط - أى فى عام ۱۹۲۷ > ثم زادت إلى 
£0 مليونا فى نهاية عام ۱۹۶۷ . 

ومن هنا , فاذا جاءت شركة توظيف أموال فى الأيام الاخيرة 
(الريان) تنشر اعلانا بحجم صفحة كاملة » تزعم فيه أن الفائدة فى 
البنوك ربا » وتذهب فى ذلك إلى حد تلفيق نص اسلامى خطير ومثير 
يقول : «لآن يزنى الرجل بأمه فى حجر الكعبة أهون من ربا البنوك» ! - 
فان هذا يبين حجم النصب واستغلال الدين استغلالا شائنا من قبل هذه 
الشركات !؛ لأن مثل هذا النص لم ينطق به رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) « ولم ينزل به جبريل » لسبب بسيط هو أن البنوك لم تكن قد 
نشأت بعد !. وحتى أذا قال به فقيه من فقهاء المسلمين فانه لا يلزم 
المسلمين إلزاما شرعيا إلى حد ترك البنوك وإيداع آموالهم فى شركات 
توظيف الأموال !. ولكن إلى هذا الحد تستغل هذه الشركات تلك الأكذوبة 
لتجميع مدخرات المصريين والمضارية بها فى الآأسواق . 

ومن حسن الحظ أن هناك من رجال القانون المصريين من يتوافرون 
على دراسة الفرق بين الفائدة والريا » ویصدرون الأحكام وفقا للنتائج 


۳:۰ 


التى تسفر عنها هذه الدراسات » وليس على أساس النصوص اللفقة 
لت تسی إلى الاسام والتی تهون من زنا الرجل بامه فی حجر التكعية 
لتضخيم جرم ايداع المواطنين مدخراتهم فى البنوك !. 

فوفقا لما كتبه الستشار محمد سعيد العشماوی فى كتابه القيم : 
«الريا والفائدة فى الاسلام» > فى الفصل الخاص بالايداعات » فان 
الفحص العلمى لهذه المسالة قد آثبت أن القرآن الكريم لم يتضمن أية آية 
أو حكم فى مسالة الايداعات !» كما أن السنة النبوية لم تتضمن أى 
حديث عن ذلك ! - آی أنه لا توجد قاعدة شرعية أو أى حكم شرعى 
مباشر عن الايداعات !. 

والفقهاء المسلمون ‏ قبل القرن الحالى لم يبحثوا مسألة الايداع 
أبدا » لانها لم تكن موجودة من قبل » وانما استحدثتها ظروف الحياة 
الاقتصادية المعاصرة التى تقوم على التعامل بالنقد » والتى تؤدى إلى 
تراكم بعض الأموال مع بعض الناس كمدخرات من ايراداتهم » أو 
وفورات من دخولهم . ومن ثم نشأت فكرة ايداع هذه الوفورات وتلك 
المدخرات بالمؤسسات المالية » فى صور متعددة من الايداعات » فيحقق 
المودع الأمن لنفسه حين يضمن أن أمواله لن تكون فريسة لسارق أو 
غنيمة لناهب » كما يحقق لنفسه ربحا من ذلك . 

فان قيل إن الفائدة ‏ آو الريح أو الريع أو العائد أو أى اسم آخر 
تتخذه الفائدة ‏ هو من قبيل الريا المحظور شرعا . فانه برد على ذلك بأن 
الربا الحظور شرعا هو ريا الجاهلية ‏ الذی كان يجرى عن طریق 
المقايضة فى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح « وكان ينتهى 
باسترقاق المدين الذی یعجز عن الوفاء يدينه . 

Li‏ القول بأن الفائدة التی تؤخذ من المؤسسات الالية - تحت أى 
اسم تکون - هی استغلال أو تتضمن شبهة استغلال » فإن هذا القول 
مردود بأنه من غير العقول أن يستغل فرد مود ع مؤسسة مالية ct‏ كما أن 
هذه المؤسسات تأخذ بالأسالیب الحديثة فى الادارة والتنظیم » وتستثمر 


الصراع الاجتماعی - ۲۱ 


أموالها فى أنشطة محققة الكسب » كامتلاك العقارات وشراء السندات 
الحكومية والأوراق المالية الوطنية والأجنبية والاسهام فى مشروعات 
تجارية وصناعية مختلفة » وغير ذلك من الأنشطة المحققة الكسب . 

أما ثبات نسبة الفائدة فلا يعد بحال دليلا على الريا المحظور , وأنه 
ليس المرابحة المشروعة التى يدعى البعض أنها هى وحدها الحلال 
وماعداها حرام : ذلك أن عمل الصارف (البنوك) فى جوهره واحد : 
وسواء سمت بعض المصارف ما تعطيه عن الايداعات فوائد أو أرياحا ! 
فتغيير الاسم لا يغير من حقيقة الحال الا على أسلوب الحيل والخدع , 
فهناك بنوك تسمی الأشياء بأسمائها وتقول انها تعطی فوائد « وينوك 
تدعى أنها تصرف أرياحا . وثبات سعر الفائدة يعود فى حقيقته إلى 
أسلوب عمل النظام المصرفى وحرصه على الاستقرار المالى والتوازن 
الاقتصادى . ' 

وقد رد المستشار محمد سعيد العشماوی ردا بلیغا على استشهاد 
البعض بالآية الكريمة : «واحل الله البيع وحرم الريا» » فقال انه , فضلا 
عما سلف التدليل عليه من أن الفائدة على الايداعات لا تعد ريا » لانتفاء 
الاستغلال عنها « ولأنها لا تؤدى إلى الاسترقاق الذى يؤدى اليه الربا - 
فان هذه الآية مجملة , ولا يعرف الحلال من الحرام منها ! » بدليل أنه 
على الرغم من الآية تفيد حل البيع على اطلاقه . الا أن الفقهاء لم يطلقوا 
هذا البيع  !‏ بل حرموا أنواعا منه « مثل بيع العينة (أى المخاطرة) وبيع 
المزابنة (أى بيع الشئ الجزاف) وييع المحاقلة (أى بيع الزرع قبل بدو 
صلاحه) وبیع الزارعة (وهوبیع الزرع على نصيب معلوم بالثلث آو الربع 
أو ما شابهه) - وهذا كله يوضع عمومية الآية » وضرورة الرجوع فى 
معرفة الحال والحرام منها إلى بیان الرسول الکریم (يراجع التفسیر 
الکبیر للامام الفخر الرازی « الجزء السابع ص۰۹۲ )٩۳‏ 
,. ثم قال الستشار محمد سعید العشماوی انه اذا كان لا يوجد حکم 
شبرعی يحرم الربح على الایداعات » فانه حتى لو ظهر فقهاء يرون 


۳:۲ 


التحریم » فان الضرورة تبيح المحظور . واذا كانت تبيح المحظورات 
الشرعية » فمن باب أولى أن تبيح المحظورات الفقهية ‏ بمعنى أنه إذا كان 
الفقهاء يبيحون اقتراف المحظور بنص فى القرآن أو حديث النبى » عندما 
Lis‏ الحاجة لذلك » فمن الأولى اباحة مخالفة الرأى الفقهى الذى هو 
رأى بشر , اذا دعت حاجة أو قامت ضرورة . هذا فضلا عن أن اتباع 
eee eal‏ الام Gay bis‏ انات ا : 
راز Gale‏ دونه تیه يراك yi‏ اع رول خاد 
الناس المتطورة ‏ بحبس الانسان فى الماضى ویجمد النشاط البشرى 
ويحصر الجهد الانسانی كله فى شكليات وهامشيات . أو یدفعه دفعا إلى 
الاحتيال والخداع ‏ كما تفعل بعض البنوك التى تتحدث عن المرابحة 
والمضارية وغيرها . 

as‏ أذ تق فول ial‏ فى موا مده قر ال اتف و 
يشاء ممن يريد الاستزادة من الادلة والبراهين الرجوع إلى كتاب «الريا 
والفائدة فى الاسلام» . ولكن أليس من الغريب حقا أن يصدر هذا الكتاب 
بعد ٠١١‏ سنوات من صدور منشور «انماء 'المال» » لیثبت أن مجتمعنا ما 
يزال يلوك هذه القضية دون ملل على مدى قرن من الزمان؟ . 

فمتى نخرج من هذه الدائرة المفرغة الخبيثة التى يسعى البعض إلى 
ابقائنا فيها على الدوام ؟ » آم أن علينا ان نتنظر مائة عام أخرى ؟. 


۳:۳ 


الها الا متاخ له Tak‏ 
الدکتور سيد طنطاوی « مسفتی 
الجمپورية :من ia call‏ التی تنطق 
بلسان شرکات توظیف الاموال , لنعه 
من اصدار فتوی لصالح الاقتصاد 
الك ااام كا رة 
الأفالى وضد تب ديد هذا الأسوال . 
واتفاقاً مع الدين الحنيف الذى شرعه 
الله , وضد التحريفاث الدينية التى 
أطلقتها شركات توظيف الأموال ‏ هو 
آمر شائن LS. Ga‏ أنه أمر مخجل 
للغاية ! 

هذه الصحف التى تتحدث بلسان 
شرکات توظيف الأموال خدعت 
الجماهير » وروجت لها بتحريفات تعلم 
هى قبل غيرها أنها لا تتفق تتفق مع الدين 
الحنيف » ودفعت الجماهير دفعا إلى 
إيداع مدخراتها فى شركات توظيف 
الأموال بدلاً من إيداعها فى وعائها 
القومى الممثل فى بنوك الدولة وسببت 


fo 


2.. 
الفتى ! 


+ اکتویر فى ۱۹۸۸/۹/۳ 


لهم كارثة لم يسبق لها مثيل » وسببت للاقتصاد المصرى كارثة آخری 
بحرمانه من ألوف الملايين من الجنيهات كانت كفيلة بإنعاشه وانهاضه من 
كبوته » ثم أخذت بعد ذلك تدافع عن شركات توظيف الأموال حين امتنعت 
عن الدفع « وتلقى اللوم على حكومة الدكتور عاطف صدقی لأنها هبت 
لحماية آموال المودعين . بل أخذت تطالبها بجرأة Lady‏ بان تسدد 
للمودعين الأموال التى سرقتها شركات توظيف الأموال !. 
وها هی ذى الآن تكمل رسالتها فى خدمة شركات توظيف الأموال , 
فتوجه حملة إرهاب لم يسبق لها مثیل فى التاريخ الحديث إلى فضيلة 
الدكتور المفتى لنعه من إصدار فتوى فى هذا الشأن تتفق مع الدين 
الحنيف وأحكامه !. 0 
فأى جريمة ترتكب أمامنا » وأى مؤامرة تحاك ضدنا » وأى خديعة أخرى 
تريد تلك الصحف أن نقع ضحيتها مرة أخرى ؟. 

إن شعبنا يعرف جيداً أن المدخل لقيام شركات توظيف الاموال كان 
تلك الحملة المغرضة التى ساقتها أقلام تدعى الإسلام وتزعم أن الفوائد 
والأرباح ربا » وتدعو الناس إلى الامتناع عن إيداع مدخراتهم فى البنوك 
حتى لا يقعوا فى ارتكاب الحرام . وقد تلا ذلك قيام هذه الشركات تحت 
شعارات الإسلام « وأطلق أصحابها اللحى المستطيلة خداعاً وتضليلاً 
للجماهير « وأرسلوا الجلاليب إلى كعوب أحذيتهم « وتظاهروا بالتقوى 
والإيمان » وأجزلوا ‏ فى الوقت نفسه ‏ العطاء لمن يدفع » وانهالت 
الأموال بالالوف أولا , ثم بالملايين ثم باللیارات » وباع الكشيرون 
ممتلكاتهم لوضع قيمتها فى شركات توظيف الأموال » وبعض أصحاب 
المحلات الصغيرة باعوا محلاتهم وأودعوا ثمنها فى تلك الشركات طمعا 
فى العائد الكبير الذى لم يسبق له مثيل . 

وكادت البلاد تسیر إلى كارثة محققة , لولا أن تنبهت الحكومة 
متأخرة وأخذت فى تولى الامر « وانكشفت فضائح مخزية أزاحت قناع 
الدين والتقوى عن أصحاب شركات توظيف الأموال « وشاهد الناس من 
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يتعاطى المخدرات منهم » ومن تطلقه زوجته للزواج من شاب يصغرها . 
وتقيم حفلة الزفاف فى أحد الفنادق الکبری . وعرف الناس أنهم كانوا 
ضحايا لعصابة ابتزت أموالهم وخريت بيوتهم » ومات الكثيرون غما 
وحسرة على مدخرات العمر. 

وپینما كان کل alld‏ ینکشف , گان wal‏ آصحاب شرکات توظیف 
الأموال » وهو الریان ۰ نتشر اعلاناً بمساحة صضفحة فى الصحف . 
یعزف على النغمة الفاسدة التی ترددها الصحف الناطقة باسمهم حالیا » 
ویختلق على رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثاً يقول «لأن یزنی 
الرجل بأمه فى حجر الكعبة أفضل من ربا البنوك» !. 


فإذا جاءت هذه الصحف الناطقة بلسان شركات توظيف الأمؤال اليوم 
as‏ ماه ارهان هنك فغميلة الدكتور مت الجفهورية > لا ستدامة 
خداع شركات توظيف الأموال للجماهير , ولتردد مزاعمها القديمة 
ومفترياتها السابقة على الإسلام « التى تدعى فيها أن آرباح البنوك ريا 
Lely‏ حرام »فاا تلعب لعبة خطرة: اقل ما يقال فيها انها تعرض 
اقتصاد البلاد للخطر . 


فالكاتب Jule‏ حسين » الذى كان من أقطاب الشيوعية فى مصر « والذى 
ألف Lele Lis‏ عن الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية , 
استخدم فيه المنهج الجدلى » نراه قد تحول فجأة إلى فقيه إسلامى يناطح 
فضيلة المفتى الرأس ويقارعه الحجة بالحجة ؛ ولكنه يتفادى الفقه 
الإسلامى الصحيح فى تحديد علة تحريم الريا « ویستند إلى ماأسماه 
«بالفقه الإسلامى المعاصر»  !‏ أى فقه شركات توظيف الأموال ‏ فيقول : 
«فی حدود ما قرأت » آظن أن آغلب الفقه الاسلامی العاصر يتجه الآن 
(كذا !) إلى أن العلة فى تحریم الرپا تکمن أساساً فى إعلاء الله لدور 
العمل البشری باشکاله الختلفة فى تحقیق العمران عموماً , وفی تحقیق 
التنمية الاقتصادية بالتالى» ! 
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ولم يسأل عادل حسين نفسه : «هل تتحقق التنمية الاقتصاد 
بایداع الدضرات فى شركات توظيف الأموال ؟ وهل تحققت التنمد 
الاتتصادية فى العالم الغربى ‏ فى قسمه الرأسمالى وقسمه الاشتراكى 
بايداع الأموال فى مثل شركات توظيف الأموال الحالية , أو آنها تحقة 
عن طريق البنوك ؟ وهل كانت هذه البنوك ‏ التى سببت نهضة وتق 
الغرب ‏ تماثل تلك البنوك الوهمية التى يقترحها تحت اسم بنوك غب 
ربوية » والتی یعترف بنفسه بأن انشاءها یعتبن «امرا بالغ الصعوية». 

واذا كانت بنوکنا ربوية » وانشاء البنوك غير الربوية يعد أمراً با 
اة وتات كما و ب ةا مدا من لنش Sag‏ 
المقدامين الصابرين فى طاعة اللّه واجتناب نواهيه , واجراء تغييرا 
جذرية فى السياسات العامة والسياسات الاقتصادية ‏ فهل بقى أم 
as eat‏ غين شبركات توطليق الاموال يودعون فيها ممبخراتهم کین 
اوتشعها تحت البلاظة ‏ حى تقريى هذا الصنف الي من القن اند 
ينشئ اقتصاداً غير ربوی ؟ 

نحن - آذن - بفضل هذا النوع من الكتابات ‏ ندور فى حلقة مفرد 
منذ أكثر من مائة عام ؛ بل اننا نتقهقر إلى الوراء فلقد سبق لنا | 
ذكرنا أنه عندما ظهرت فكرة انشاء أول بنك وطنى فى مصر إبان اخدا 
الثورة العرابية « وبالذات فى عام ۱۸۷۹- أى قبل مائة وعشرة أعوام 
كان تفكير أجدادنا يتجه إلى انشاء بنك على النمط الغريى » وليس . 
ذلك النوع الوهمى الذى يطلق عليه اسم «بنوك اسلامية» !- اذ لم پد 
اكا خرن آن ال الحا بوك ر انیم الم کی 
يخدمون شركات توظيف أموال تخرب الاقتصاد القومى وتخرب بيو 
المواطنيين ! 

فقد قدم أجدادنا البنوك الغربية للجمهور المصرى على اعتبار أذ 
«الكملة بين سائن افير كات را لكا جر والضانع »رفي الوسيظ لاس الا 
منه بين الال ومنفعته , وپدونها يهمل جزء كبير من ثروة العالم : 
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استثمار » ففيها تستثمر الأموال المدخرة ‏ ومنها يقترض صاحب الحاج 
ليسدد على آجال توافق مصلحته » فانشاء البنوك كان رحمة للناس 
وسببا كبيراً لتسهيل أشغالهم» . 
_ بالضيط ‏ هو الوصف الذى قدمه أجدادنا للبنوك فى المنشور 

المشهور الذی صدر تحت عنوان : «انماء المال» » ودعوا فيه «أمراء القطر 
ووجهاءه وکل من يهمهم شأنه» للانضمام اليهم فى تمويل انشائه . 

وقد كان آجدادنا حريصين على ازالة شبهة الربوية عن مثل هذا 
البنك , فتناولوا «ماقد يتوهمه البعض من مخالفة انشاء مثل هذا البنك 
للشريعة المطهرة بدعوى أنه لابد من دخول الربا فى معاملاته» « وبينوا أن 
«القرض بال مرابحة بطريق المعاملة جاز منذ القدم » وذكره مستفاض فى 
كتب الفقه . واستشهدوا بالخصاف , وممحمد بن سلمى امام بلخ , 
وشمس الأمة الحلوانى , ومفتى الروم ابن السعود»! . 

كان هذا قبل أن يظهر فقه شركات توظيف الأموال « الذى يطلق عليه 
عادل حسين اسم : «الفقه الاسلامى المعاصر»  !‏ والذى حول بقدرة 
قادر البنوك من بنوك تخدم الاقصاد القومى إلى بنوك ريوية يحرم 
التعامل معها إسلامياً ! . 

وسوف نتجاوز عن هذا العبث بعقل الجماهير المصرية , وهذه 
الاستهانة بمصلحتها الاقتصادية , وهذا الاستخدام التحريفى للدين 
الاسلامى الحنيف تحت اسم «الفقه الاسلامى المعاصر» الزعوم - ونقده 
للقاری رأى كبار فقهاء الاسلام فى الربا الذى ورد تحريمه فى القرآن ؛ 
والفرق بينه وبين أرباح وفوائد البنوك . 

فوفقا لعبد الل بن عباس وبعض الصحابة فان الربا الحرم هو ریا 
الجاهلية الذى ذکره رسول اللّه عليه وسلم فى حجة الوداع . حیث قال : 
Yh‏ وان ربا الجاهلية موضوع « وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
المطلنى» 3 
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انعروى إن ربا الجاهلية - باتفاق العلماء - هو الربا الذى نزل 
wah‏ 3 = = 

ee ke‏ ته هی أن يقول صاحب الدين للمدين عند 
يه ارا الكريم .و = ee‏ فا“ (ad‏ 
8 ماع ىراه اما ژر تقصضى . واما أن تربى» - إن لم يقض زاد 
حول حل دين ١ل‏ ل الريا" 
مدير امال ونام الائ التجل . وهذا الرأى - وهو قصر با على 
nu‏ الجاهلية ونزل فيه القرآن - هي رأى منطقى 
الربا اندی كان معروفا فى الجاهلی 5 


ویستتد إلى القران 
yS‏ 
هى الربا . وليست من . الققه الاسلامی 
تعائلى .وما تیتم من ريا ليريى فى آموال الناس › فلا يريو عند الله . 
وهنا اشر اوی وه ia‏ « فأولئك هم الضعفون (الروم ۳۹) . 
وقال تعالى ؛یمحق الله الريا » ویربی الصدقات» (البقرة (Y1‏ . وقال 
تعالى . وإن تبت فلكم رعوس آموالکم لا تظلمون ولا تُظلمون » وان كان ذو 
عسرة فنطرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم» (البقرة ۲۷۹ — (YA;‏ 


ويتضح من هذه الآيات أن الحكمة فى التحريم ليست هی التى وردت 
فى الفقه الاسلامى المعاصر لأصحاب شركات توظيف الاموال « وانما 
الحكمة هی أن اخذ الريا هو مجرد تنمية أموال الدائن فى أموال المدينين, 
واستفلال حاجاتهم من غير تجارة ينتفع بها الطرفان  oly‏ الدائن ينفرد 
وحده بالمنقعة من الريا « ويستغل أبشع استغلال ظروف ذلك المحتاج 
للصدقة ومن هنا جاء تحریم "الریا لنع الظلم بنص القرآن الكريم ؛ حي 
يفول تعالى »ون تبتم فلكم رعويس أموالكم لا تُظلمون ولا ظلمون, . 

دمن هنا ٠‏ وكما يقول الشیخ محمد عبده , فان المعالمة التى تخلو من 
الظلم وینتهم بها العطی والآخذ « والتى لولاها لفاتتهما النفعة - لاتدخل 
فى هذا التعلیل capt‏ ولا تظلمون» , ویضیف الشیخ رشید وضا 
فى الصفحة ۱:۳۳ من الچوء الرابع من «المنار» شرحا لذلك يقول : 
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«وليس فى أخذ a a ad‏ كلم اهز واد ره 
على محتاج» . 

يضاف إلى ذلك أن البنوك كمؤسسات تجارية حديثة لم تكن معروفة 
یه على رق لياس .قاد ان شب کال شرآ از 
La‏ آما اذا اخظفت ادن الي الت ,اوق بعش وجي , 
ATT‏ ا ا ا 


فلا درسنا Legale‏ عم cate‏ لعرفة ما إذا كان عملها يدخل 
رعوس en‏ 0 الدين Aisa‏ الناس عن البنوك . 


ففى معاملات البنوك يكون الدائن الذى يودع مدخراته فى البنك 
مالكاً صغيراً بينما يكون المدين ‏ وهو البنك - مالكاً كبيراً ‏ أى على 
عكس الحال فى الربا > حيث يكون الدائن هو المالك الكبير » ويكون المدين 
معدوما أو شبه معدم . وفى الوقت نفسه فان منفعة الدائن والدین - أى 
منفعة الودع والبنك هی منفعة متبادلة » ولیست منفعة مقصورة على 
الدائن كما هو الحال فى الربا الذى حذر منه القرآن الكريم . كما أنه لا 
يوجد استغلال من جانب الدائن للمدين , لان الدائن هنا هو مود.ع صغير 
لا يستطيع أن يفرض استغلاله على المدين الذى هو البنك « وبالتالى لا 
يمكن تشبيه هذا المودع بالمرابى » واتهامه بأنه مراب » ومطالبته بالابتعاد 
بأمواله عن البنوك » لکی يضعها فى شركات توظيف الاموال أو غيرها 
ممن يتاجر باسم الدين !. 
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يضاف إلى ذلك أن حاجة كل من المودع والبنك إلى التعامل هى 
حاجة ماسة » ومصلحة كل منهما فى التعامل مصلحة محققة » وفائدة 
كل منها من التعامل فائدة متساوية . فالبنك يحتاج إلى سيولة مالية 
يحقق بها مشروعاته . والودع ليس فى حاجة إلى ما فى يده من سيولة 
مالية ادخرها » وتحريم التعامل Logins‏ پلحق الخسارة بكل من البنك 
والمودع » فهو يحرم البنك من الفائدة التى يجنيها لنفسه وللاقتصاد 
القومى من مشروعاته » ويحرم المودع من ريح يمكن أن يحققه من 
مدخراته » وقد يعرضها للخطر إذا احتفظ بها بيته . 

وفضلا عن ذلك فان البنك فى حالة القروض يقدم نوعين من 
القروض : قرض استهلاكى وقرض انتاجى . وقرض الانتاج ماهو إلا 
أخذ مبلغ من المال من البنك للاستثمار والتنمية عن طريق النشاط 
التجارى أى الصناعى آو كليهما معا . ويلتقى هذا التصرف مع نظير له 
فى المعاملات الاسلامية أقره الرسول صلى اللّه عليه وسلم » يعرف باسم 
المضارية أو القراض . 

والمضارية , كما وردت فى كتاب الفقه على المذاهب الأريعة فى الجزء 
الثالث صفحة 45 هی عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر 
مالا لیتجربه » بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما. 
لذلك أفتى الشيخ محمد عبده بجواز تحديد الربح فى الضارية» وأفتى 
ob‏ ذلك لا يكون من الريا » فقال : « ولا يدخل فيه أيضا ( يقصد الريا ) 
من يعطى آخر مالا ويجعل له من كسبه حظا معينا . GY‏ مخالفة قواعد 
الفقهاء فى جعل الحظ معينا قل الربح أو كثر , لا يدخل فى ذلك الريا 
الجلى المخرب للبیوت , لأن هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب JU‏ معاء 
وذلك الربا الضار بواحد بلا ذنب غير الاضطرار » ونافع لآخر بلا عمل 
سوى القسوة والطمع » فلا يمكن أن يكون حکمهما فى عدل اللّه واحدا » 
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بل لا يقول عادل ولا عاقل من البشر إن النافع يقاس على الضار ويكون 
حکمهما واحدا ! GM)‏ المجلد التاسع ٠‏ الجزء الخامس صفحة ۲۵۰). 

وقد نسی الشيخ محمد عبده أن العدل والعقل شىء ۰ ومصلحة 
أصحاب شرکات توظیف الأموال فى سحب مدخرات الواطنین وحرمان 
البنوك منها شىء آخر ! . 

وقد اتفق الاستان عبد الوهاب خلاف مع رأى الشیخ محمد عبده بلا 
تردد » ففال : « إن هذا صحیح شرعا » واشتراط الفقهاء - لصحة هذا 
العقد - ألا یکون لاحدهما نصیب معين من الربح , اشتراط لا دلیل له». 
ثم قال : « ان هذا تغامل صحیح , فيه نفع لرب JU‏ الذی لا خبرة له 
استثمار ماله بنفسه ٠‏ وفيه نفع للتاجر الماهر أو المقاول الناجح على أن 
يكون له رأس مال يعمل به ويربح . فهو تعامل نافع للجانبين « ولیس فيه 
إضرار ولا ظلم لأحد من الناس . بل إن سد هذا الباب من أبواب التعاون 
فيه اضرار » وقد قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
ضرار» ( مجلة لواء الاسلام > السنة الرابعة العدد ۱۳ ص ١8‏ شعبان 
(NYY;‏ . 

وفى فتوى أخرى لفضيلة الأستان « ردا على أحد الموظفين : « هل 
يجوز لى أخذ البح الذی آخذه من صندوق التوفير ؟» ‏ ذكر فيها قول 
الشيخ محمد عبده السابق « وانتهى إلى القول بأن الايداع فى صندوق 
التوفير هو من قبيل المضاربة « والمضاربة عقد بين طرفين على أن يكون 
ا مال من جانب والعمل من جانب « والريح بينهما . وهذا صحیع شرعا . 

ومن.هذه المقارنة بين الربا » الذى ورد تحريمه فى القرآن الكريم . 
ومعاملات البنوك « يتضح أن معاملات البنوك تختلف تماما عن الأعمال 
الربوية التى حذر منها القرآن الكريم . بل إنها ‏ كما انتهی الدكتور 
ابراهيم بن عبد اللّه الناصر » الستشار القانونى بالمملكة العربية 
السعودية > فى بحثه الممتاز الذى استندنا إليه فى هذا القال - تعد حاجة 
من حاجات العباد لا تتم مصالح معاشهم إلا بها » وحظرها sigs‏ كيان 
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الدونة والأمة الاسلامية » ويقضى نهائيا على مصالحهم الاقتصادية . 
ويجعلهم تحت رحمة أعدائهم وأعداء دينهم الذين يتحكمون فى ثرواتهم , 
بل يستخدمونها لزيادة قوتهم ضد أمة الاسلام 4 ۱ 

واعجب معی آیها القاریء - بعد کل هذا من آقلام تستخدم اسم 
الاسلام لطعن السلمین والقضاد على مصالحهم الاقتصادية وتخریب 
اقتصاد الدولة » واعجپ معی AS)‏ لهذه الأقلام وهی تستخدم اسم 
الاسلام فى ارهاب مفتی الجمهورية الدکتور سيد طنطاوی وتهدیده . 
dail‏ من اصدار فتوی شرعية تتفق مع آحکام الدين الحنیف والفقه 
الاسلامی الأصيل , ولا تجد ما تستخدمه فى ذلك سوی ذلك السلاح 
الغلول الذی تسميه « الفقه الاسلامی العاصر »  !‏ آی فقه شرکات 
توظیف الأموال !. 
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المستشار الأستاذ طارق البشرى 
کتب مقالافی جریدة الوفند یوم ۱۰ 
سبتمیر VAAN‏ ۰ تحت عنوان : « قراءة 
فقهية فى بیان الفتی حول شهادات 
ی فب إلى أن » المفتى 
لم يجتهد » ولم يصدر فتوى ply‏ يحسم 
قولا aly‏ يعزز Lh‏ » ! » وانه « تنازل 
عن مهمة الافتاء لغيره » سواء كان هذا 
الغير هو البنك » او بعض أعضاء لجنة 
فرعية لمجمع البحوث » » وأن بيانه «قد 
التوى بالبيان الدليل » وأفتقد البرهان»! 

وقد توصل الصديق الأستاذ طارق 
البشرى إلى هذا الحكم عبر حيثيات لم 
أكد أنتهى من قراءتها حتى افتقدت فى 
الصديق العزيز ما تعودت › وتعود 
قراؤه « عليه من سلامة حجج وسداد 
براهين وصواب استشهاد 

ولا كانت هذه القضية تعد من 
أخطر ما مر بتاريخ بلادنا الاقتصادی 
والاجتماعى من قضايا » وقد شغلت 
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بال شعبنا منذ أيام الثورة العرابية حتى الآن » وصدرت فيها اجتهادات 
وفتاوى تصعب على الحصرءوكانت من الأسباب التى آلحقت كوارث 
اقتصادية بفريق كبير من شعبنا ۰ وسلاحا فى يد مستغليه » وفوتت على 
الاقتصاد الوطنى فرصا كبيرة للنهوض فى خدمة هذا الشعب وهذا 
الوطن - فقد أصبح السكوت عن مناقشتها كالسكوت عن الحق ؛ ولم يعد 
مفر من التصدى للحجج التى ساقها الصديق المستشار طارق البشرى 
فى مقاله . 

فلعل أكثر ما استلفت انتباهى من ملاحظات الصديق العزيز طعنه 
على المفتى لؤاله البنك الأهلى عن «شهادات الاستثمار» « وهل تعتبر 
قرضا آو هی وديعة آذن صاحبها باستثمار قيمتها»؟ فقد علق على ذلك 
قائلا : إن القاضى إذا فوض الخصم فى تحديد الوصف القانونى الذى 
يتحدد به.الحكم الواجب إعماله فى هذه الحالة , وإذا فوض القاضى 
الخصم فى تحديد الوصف القانونى والفقهی لنوع التعامل محل النزاع » 
الخصم » ويكون قد فوض هذا الخصم فى اختيار الحكم الواجب 
التطبيق » , لذلك راعنى ‏ والكلام ما يزال للمستشار البشرى ‏ أن يسأل 
فضيلة المفتى البنك عن الوصف الفقهى لشهادات الاستشار , وهل هى 
قرض أو وديعة ؟ أرأيت قاضيا يفوض المتهم فى حسم ما اذا كان المال 
السروق مملوكا له آم للمجنى علية ‏ أويفوض الخصم فى تحديد ماإذا 
كان العقد بيعا أو ایجارا ؟ لقد أفتى البنك بأن شهادات الاستثمار ودائم؛ 
ويهذه الفتوى أصدر المفتى أصدر المفتى بيانه »! 

ذلك أن السؤال الذى يطرح نفسه : كيف يعتبر الستشار طارق 
البشرى البنك الأهلى خصما فى هذه القضية ؛ Laks‏ إلى تشبيهه 
بالتهم السارق الذى يفوض فى حسم ماإذا كان المال المسروق مملوكا له 
أم للمجنى عليه ؟ . هل يرى أن هذا التكييف للقضية على هذا النحو يعد 
تکییفا صحيحا ؟ وهل يعد تكييفا قانونيا ؟ . 
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وكيف يقلب الصديق طارق البشری القضيةعلى هذا النحو المذهل , 
فيصبح البنك - الذی يمثل الدولة واقتصادها ‏ سارقا « بدلا من أن يكون 
خصوم البنك ‏ الذى سرقوا آموال شعبنا واستولوا على مدخراته من 
خلال تطويل لحاهم فى شركات توظيف الأموال »ومن خلال استفلال 
الفتاوى التى تحرم المعاملات المصرفية ‏ هم السارقون ؟ 

اننى أسال الأستاذ طارق البشري ٠‏ هل سبق للبنك الأهلى أو لأى 
بنك من بنوك الدولة أن سرق مدخرات مواطن مصرى مسلم كما سرقها 
أصحاب اللحى الطويلة ؟ 

سوف أروى لك قصة عايشتها : منذ عشرسنوات ماتت ابنة قريب 
لى يعمل فى بلد عربی » وتركت تسعة آلاف جنيه « فوزعها زوجها على 
بناتها الثلاث القصر « واشترى لكل منهن شهادات استثمار بثلاثة آلاف 
جنيه . وفى هذا العام بعد عشر سنوات ‏ جاء الوالد من البلد العريى 
ليتسلم شهادات استثمار بناته , فتسلم نحو ثلاثين آلف جنيه « أى بواقع 
نحو عشرة آلاف جنيه لكل بنت ! 

فأين السرقة التى ارتكبها البنك فى هذه القصة ؟ لقد تسلم تسعة 
آلاف جنيه , فسلم ثلاثين ألف جنيه ! ثم أين الحلال والحرام فى هذه 
القصة ؟ هل الحلال أن تتسلم البنات الثلاث القصر تسعة آلاف جنيه 
بعد عشر سنوات , أو يتسلمن ثلاثين ألف جنيه ؟ 

هل يمكن لای أحد فى هذا البلد » حتى ولوكان ن¿ نصابا « أن يزعم أن 
البنات الثلاث القصر قد ارتكبن بعملهن هذا خطيئة الربا المحرم الذى 
توعد ali}‏ تعالى مرتكبيه بمحاريتهم ؟ وهل يمكن القول بأنهن أكلن مال 
البنك الأهلى المصرى بالباطل » لأنهن لا يستطعن التجارة واستثمار 
أموالهن بأنفسهن ؟ 
وما الطريق الأكثر أمنا لاولئك البنات القصر ؟ هل يدفعن بأموالهن إلى 
شركة توظيف أموال أو لأحد التجار لكى يستثمر لهن أموالهن . أو الآمن 
لهن أن يودعن أموالهن فى البنك الأهلى المصرى ؟ وإذا كان لدى أى 
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مواطن مدخرات لا يستطيع استثمارها بنفسه » ويخشى من المغامرين 
فما هو الطرق الامثل لاستثمار آمواله؟. 

ولقد أودع والد الينات القصر الثلاثين ألف جنيه مرة أخرى فى 
البنك الاهلی . ليتسلمها أكثر من مائة آلف بعد عشر سنوات ٠‏ بواقع 
۰-6۰ آلف جنيه لكل فتاة , بما يمكنها من بناء حياتها . فهل كان 
الحلال أن يتسلمن ثلاثة آلاف جنيه فقط كما تركت والدتهن » أو يغامرن 
بالمبلغ كما فعل الذين أودعوا أموالهم فى الريان؟ وأى نوع من الاستغلال 
ارتكبته البنات الثلاث للبنك الأهلى حتى يستحققن غضب الله وحربه 
وحرب رسوله » كما يقول النصابون الذين لا يخافون الله ورسوله . 
ويتاجرون بالدين والحساب شركات توظيف الأموال؟ ألم يستفد البنك 
الأهلى من أموالهن فى مشروعاته الاستثمارية » واستفاد اقتصاد البلد . 
واستفدن هن من أموالهن؟ 

وأين هذا النوع من المعاملات المصرفية من ريا الجاهلية « الذى نزل 
فيه القرآن ؟ هل هناك أى وجه شبه بين النوعين ؟ إن ريا الجاهلية يقوم 
على الاستغلال البشع من جانب من يملكون لحاجة من لا يملكون فلا 
يكاد المقترض يعجز عن الدفع حتى يفرض عليه الدائن الزيادة (الريا) 
ويقول له : إما أن تقضى وأما أن تربی - فيضطر هذا إلى أن يربى » ثم 
يعود فيربى » ويربى ويربى حتى يبيع نفسه ! لذلك اتخذ الاسلام موفقا 
متشددا من هؤلاء المستغلين »وأوصي بالصدقة والزكاة بدلا من مضاعفة 
الال على المدينين » فقال تعالى: (وماآتيتم من ربا ليريى فى أموال الناس 
فلایربو عند الله » وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اللّه فأولئك هم 
المضعفون ) (الروم ۳۹) ۰ وقال تعالى: ( يمحق اللّه الريا ويربى 
الصدقات) ( البقرة ۲۷۲)» وقال تعالى : ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ) وقال تعالى: «یأیها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله) (البقرة ۲۷۹-۲۷۸) وعندما تذرع المستغلون بأن ما 
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يرتكبونه من استغلال وما يكسبونه من الريا هو آشبه بالريح الذى يأتى 
عن طريق البيع » فرق الّه تعالى بين الربا والبيع وتوعدهم بالعذاب يوم 
القيامة لهذاالخداع فقال : (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم 
الذی يتخبطه الشيطان من المس « ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الرباء 
وأحل اللّه البيع وحرم الربا ) » وقال . ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . 

مفهوم الريا فى القرآن اذن هى بعيد بعد السماء عن الأرض عن 
العاملات المصرفية الحالية » ومن هنا جاء التحريم » لقد جاء التحريم لأن 
الدائن ينفرد وحده بالمنفعة من الريا » بينما ينفرد المدين بالضرر 
والاستغلال الشائن » وقد جاء التحريم لأن أخذ الريا هو مجرد تنمية 
أموال الدائن فى أموال المدينين واستغلال حاجاتهم من غير تجارة ينتفع 
بها الطرفان . ولذلك ندد اللّه تعالى بهذه التنمية الظالة فقال تعالى : 

( وماآتيتم من ربا ليربى فى أموال الناس فلا يربو عند اللّه ) . وقد 
جاء التحريم لأن الدائن يستغل dale‏ المدين » ويضاعف الريا عليه كلما 
حل الأجل وعجز عن الوفاء » وقد جاء التحريم GY‏ المدين العاجز عن 
الدفع هى أولى بالصدقة بدلا من مضاعفة الدين عليه . 

فأين هذا المفهوم من المعاملات المصرفية التى جرت فى حالة البنات 
القاصرات المذكورة ؟ إن البنات الثلاث طوال السنوات العشر السابقة كن 
دائنات للبنك » فهل كن يشبهن المرابى فى الجاهلية بأى وجه من وجه 
الشبه ؟ ثم وهل يمكن تصوير البنك الأهلى المصرى فى صورة المدين 
المحتاج للصدقة الذى يعجز عن الدفع فتقول له البنات الثلاث : إما أن 
تقضى وإما أن تربى ؟وهل انفردت الدائنات الثلاث الصغيرات بالمنفعة 
دون البنك » حتى يشفق أدعياء الدين والمتاجرين به على البنك الأهلى 
المسكين الذى يستحق الصدقة ؟! 

وإذا كان البنك الأهلى سعيدا بهذه المعاملة » ويعلم أنه ينتفع بها كما 
تنتفع الدائنات الثلاث الصغيرات فما الذى يغضب المتاجرين بالدين؟ واذا 
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كان البنك قد قبل آن یدفع للبنات الغلات الداثنات آموالهن برت محدد 
مسبقا بدلا من ريح متغير » فهل تبلغ الغفلة بالبعض أن يرتكن إلى ذلك 
فيصور المعاملة فى صورة ريا كربا الجاهلية الذى نزل فيه القرآن ؟ هل 
يريد أولئك الناس أن نلغى عقولنا كما آلغوا عقولهم ؟ 

انتی لا اوجه هذا الكلام للصديق العزين الاستاد طارق التشرى 
لسبب بسيط هو أنه لم يحدد لنفسه موقفا من فتوى المفتى » فلم يقل إنه 
atl a‏ یم وله Gl Sia‏ بت الفتوین ادان انه led‏ تين ا عا بل عن 
المفتى « الذى اتهمه بانه « لم يصدر فتوی » ولم يحسم قولا ولم يعزز 
ets‏ 


وكنا نود لو اجتهد الأستاذ طارق التشرى وقدم لنا نتيجة اجتهاده 
ولكن قراءة مقاله تعطينا الحق في أن نقول إنه ضد الفتوى ومع الرأى 
الآخر » فهو يقتصرفى مناقشة المفتى على ذكر الفتاوى التقليدية المختلفة 
السايقة التی اعتبرت معاملات البنوك ريا » ويورد قائمة طويلة بها › 
ويصفها بأنها « أكثر حسما وأوضح معنى » ! وأنها صدرت من دار 
الافتاء التى يتولاها المفتى حاليا . 

والغريب أنه بعد ذلك يتهم المفتى بأنه فيما عرضه « كان تابعا ومقلدا 
محضا » ؛ وينسى أنه لو كان تابعا ومقلدا محضا , لاعتمد الفتاوى 
القديمة بدلا من الاجتهاد لتقديم فتوى جديدة !- وكل ذلك مما يدعونا إلى 
القول Gls‏ الأستان طارق البشرى لم يكن عادلا مع المفتى كما عودنا فى 
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مواقفه . 


فهو يورد فتوى سلف المفتى السابق وشيخ الأزهرحاليا فى ۱۶ 
مارس ۱۹۷۹ ء» التى يحرم فيها « أذون الخزانة وسندات التنمية التى 
تصدرها الدولة بمعدل ثابت » على أساس أنهامن باب القرض بفائدة › 
وأن الشريعة قد حرمت القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان القرض أو 
المقترض لأنهامن باب الريا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والاجماع » . 
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كما أورد الفتوى الصادرة فى ٩‏ ديسمبر ۱۹۷۹ التى تحرم شهادات 
الاشستتضار وقواند التؤقيرو اليد اع على اسامن انها قوض PaaS:‏ 
وبالتالی تدخل فوائدها فى نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع بها ! 
ثم آورد الفتوی الصادرة فى ۱۰ بنایر ۱۹/۸۰ التى حرمت فوائد دفاتر 
التوفیر وشهادات الاستثمار فيما عدا الشهادات old‏ الجوائز » لنفس 
السپب وهو آنها من باب الريا الحرم شرعا ! وأورد كذلك الفتوی المؤرخة 
فى VY‏ و ۲۲ ینایر ۱۹۸۰ التى تقول بانه لا فرق فى حرمة التعامل بالرب 
بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة! ثم الفتوی الورخة فى ۲ 
أغسطس ۱۹۸۰ القی ذكرت ان شهادات الاستثمار ذات القائدة المحددة 
مقدما من قبيل القرض بفائدة » وكل قرض بفائدة محددة ريا محرم ! ثم 
آورد آیضا الفتوی الصادرة فى ۲ فبرایر ۱۹۸۱ . 

كل هذه الفتاوی التی تحرم شهادات الاستثمار والتوفیر وغیرها › 
آوردها الستشار طارق البشری بدقة شديدة بوهاجم الفتی لانه لم يشر 
اليها , ولکنه — وهو القاضی الذی يزن الادلة - لم يشر أية اشارة إلى 
الفتاوی الأخرى التی آحلت هذه الفوائد لعلماء أفذان . ومجددین 
اسلامپین کبار » وعلی رآسهم الشیخ محمد عبده - لیترك للقارئ الحکم 
بنفسه - إذا شاء هو ألا يدلى برآیه فى هذا الوضوع - بدلا من ان یقول 
إن بیان الفتی « لا أجده مبرئا لذمتی إن Gal‏ فیما انتهى اليه » . 

نعم لم يورد الستشار طارق البشرى فتوی واحدة من الفتاوی التی 
احلت هذه الفوائد » رغم آنهااستندت إلى الأساس الوحید الذی يجب أن 
پستند اليه کل alle‏ یحترم نفسه وعلمه » وهو فلسفة التحریم والتحلیل - 
أو حكمة التحلیل والتحریم . 

فلم يحرم الولی تعالی شینا ؛ of‏ يحرمه على السلمین اعتباطا ‏ 
وانما لعلة تتصل بمصلحة السلمین آنفسهم Ye‏ الله غنی عن العالین . 
وقد كان الفکرون والجددون الاسلامیون على مدی التاریخ یستندون إلى 
هذه العلة فى فهم النص وتفسیره » بينما كان القلدون الخاملون 
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يتجاهلون هذه العلة لأنهم لا يستطيعون إدراكها » فنكبوا أمتهم وأورثوها 
التخلف حتى وصلت إلى الخال التى هی عليها الآن.. 

وعلى سبيل المثال فإن الفتاوى التى حرمت الفوائد لم تستند إلى 
حكمة تحريم الريا » وهى منع الاستغلال والظلم الذى يلحقه المالكون 
بالمعدمين » آو يلحقه القادرون بالعاجزين » وإنما استندت إلى حجة 
سائجة هی آن الفائدة محددة مسبقا ۱ أي أن هذه الفتاوی تحلل الفوائد 
اذا لم تكن محددة مقدما » فهل هناك سطحية آکثر من ذلك ؟ هل لهذا 
السپب حرم الله الربا وتوعد الرابین بحرب من الله ورسوله ٩‏ أم OF‏ 
الرابین یستفلون حاجة غير القادرین ویمارسون علیهم ظلم هم , 
ویثقلونهم بدینهم ؟ 

ومن أعجب ما تضمنه مقال الصدیق طارق البشرى هو أنه يعيب 
على بیان الفتی أنه «لم یتضمن ذکرنص daly‏ من نصوص القرآن أو 
السنة التی تعرضت لهذا الأمر « ! فهل تعرض نص فى الفرآن أو السنة 
معاملات البنوك ؟ إن النصوص التی وردت فى القرآن أو السنة تعرضت 
لشیء واحد هو ريا الجاهلية » ولیس معاملات البنوك » ومن الضروری 
عند الحکم على ما إذا كانت معاملات البنوك محللة آومحرمة - مطابقتها 
على ربا الجاهلية , فإذا تطابقت وجب تحریمها على اعتبار آنها ey‏ 
واذا لم تنطبق وجب تحلیلها . 

وقد كان عبد الله بن عباس » ومعه طائفة من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يقصرن الريا على الذى كان معروفا فى 
الجاهلية» ونزل فيه القرآن » وعندما ظهر تيار يوسع دائرته حتى طغت 
على كثير من ضروب التعامل » قال عمر بن الخطاب » : « إنا والله ما 
ندرى لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم « ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح 
لکم » وإنه كان من آخر القرآن الكريم نزولا آيات الربا » فتوفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينه لنا » فدعوا ما يريبكم إلى ما لا 
بریبکم» ۰ ثم يقول : « لقد خفت أن نكون قد زدنا فى الريا عشرة أضعافه 
بمخافته » أى یقول : « ترکنا تسعة أعشار الحلال مخافة الريا»!. 


خض 


على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحقيقة ‏ لم يترك 
الأمر ! فقد حدد المقصود بالربا فى حجة الوداع ‏ وهی آخر مرة خاطب 
فيها الرسول آمته ‏ بأنه ربا الجاهليه . حيث يقول : « ألا وان ريا 
الجاهلية موضوع « وأول ربا أضعه ريا العباس بن عبد المطلب » . 

الأمر- آذن - محدد بالقرآن والحديث النبوى الشريف » وهو ريا 
الجاهلية . وربا الجاهلية ‏ باتفاق العلماء ‏ هو الربا الذى نزل فيه 
القرآن». ومخصيصته هی أن يقول صاحب الدين للمدين عند حلول أجل 
الدين : إما أن تقضى Lely‏ أن تربی . فإن لم يقض زاد المدين المال وزاد 
الدائن الأجل . 

ومن هنا - أى من حكمة التحريم ‏ أفتى الشيخ محمد عبده بجواز 
تحديد الريح قائلا ۰« ولا يدخل فيه أيضا « يقصد الربا » من يعطى آخر 
مالا ويجعل من كسبه حظا معينا , لأن مخالفة قواعد الفقهاء فى جعل 
الحظ معينا قل الربع أو كثر » لايدخل فى ذلك الريا اللخرب للبيوت , لأن 
هذة المعاملة تاقعه للعنامل ولساحي الال معا:. وذلك الريا- الضفان 
بواحد بلاذنب غير الاضطرار » ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة 
والطمع - لا يمكن أن يكون حكمهما فى عدل اللّه واحدا » بل لا يقول 
عادل ولا عاقل من البشر إن النافع يقاس على الضار ويكون حكمهما 
واحدا . 

وقد اتفق الأستاذ عبد الوهاب خلاف مع الشيخ محمد عبده » وقال : 
إن « هذا صحيح شرعا . وان اشتراط الفقهاء لصحة هذا العقد ألا يكون 
تعامل صحیم , فيه نفع لرب المال الذى لا خبرة له على استثمار ماله 
بنفسه , وفیه نفع للتاجر الماهر والمقاول الناجح على على أن يكون له 
رأس مال يعمل به ويريح فهى ‏ تعامل نافع للجانبين » وليس فيه اضرار 
وقد قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا ضرر ولاضرار » . 
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وقد انتهى فضيلة الأستاذ عبد الوهاب خلاف إلي القول بآن الايداع 
فى صندوق التوفير هو من قبيل المضارية » وهی عقد شركة بين طرفين » 
على أن يكون المال من جانب والعمل من جانب » والربح بينهما - وهو 
صحيح شرعا - وان اشتراط الفقهاء لصحة العقد ألا يكون لأحدهما من 
الربح نصيب معين » اشتراط لا دليل عليه » وكما يصح أن يكون بالنسبة, 

والخلاصة فى هذا الرد - الذى أعتمد فيه على على الطبعة الثانية 
من البحث الذى آعده الستشار القانونى بالسعودية » الدكتور ابراهيم بن 
عبد الله الناصر ‏ أن اقتصاد مصر ومصلحة شعب مصر يقتضيان من 
كل صاحب فكر تقدمي أن يقف ضد آصحاب الفكر الدينى التخلف , 
بعد أن قال عمر بن الخطاب : « لقد خفت أن نكون قد Gay‏ فى الريا 
عشرة اضعافه بمخافته » ۰ آو قوله : « ترکنا تسعة اعشار الحلال مخافة 
الا 
كذلك فان مها شعن حضون وا DOG]‏ جن طن عقا عا أن فة 
مع المجددين الذين يتحملون عناء شديدا فى ظل هذا المناخ المتخلف 
المخيم على المجتمع المصرى . 

واذا کان حك Jam‏ کل Seal‏ طارق cogs gyal‏ الین 
لحساب المتخلفين , افليس من حقنا أن نتشاءم كثيرا ؟ ففى الوقت الذى 
يتجاوز فيه القمر الصناعی الأمريكى « الرحلة"» الكوكب نبتون الذى يقع 
على بعد ۷۲۰۰ملیون کلیومتر تقریبا من الارض » مازلنا مكلين بقضایا 
ترجم إلى القرن الأول الهجری ! 
ولا نكاد نعثر على اسلامی مجدد بعد قرن من الزمان » حتي نفاجاً 
التق افو قفون بالحجارة اون علينا الا تننظ مقر 
فقد انتهى عصر المعجزات » وقدحدد المولى تعالى القضية فى هذا 
الشكل : « إن alll‏ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم » ! 
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الغصل الغا 

عن الدیمقر اطية 

والحیاة الحزبية 
نی مصر 


لست أعتقد أن سلطاتنا كانت 
موفقة فى مصادرة جريدة «الأهالى» 
يوم ۲۰ سبتمبر ۱۹۸۷ أى عشية 
Berne per) cen parte‏ 
وئیسا للجمهورية Bal‏ ثانیة* . فلقد 
تعود الرؤساء أن یمهدوا لدة انتخابهم 
الكانية بعمل بقربهم إلى قوب الشعي 
ويشعره بالثقة والأمن والطمأنينه. ولكن 
هذا العمل آلقی الرعب فى قلب كل 
صاحب قلم لأنه أعاد إلى الذهن 
ذكريات مريرة. كادت تمحى بفعل ست 
مق خاش کم Pern rr‏ 
فیها صحيفة ولم یحجر على حرية قلم. 
ومن العروف أن الرئیس السادات 
بدا ردته عن الدیموقراطية التی آعلنها - 
رغم شدة تواضعها - بمصادرة جريدة 
«الأهالى» ‘ وظل يصادرها بیرض 
* جرت عملية انتخاب الرئیس مبارك لعترة رياسة 
ثانية یوم أكتوير ۱۹۸۷ وتم GLAU‏ باعلية 
۲ مقایل YAY‏ من الأصوات 


ذف 


حول مصادرة 
جريدة 
الأعمالى + 


الوفد فى ۱٩‏ / ۱۰ / ۱۹۸۷ 


تركيعها مستعينا بأسوأ ما رأت مصر من الأحكام القضائية الفبركة فى 
فابريكة السادات القضائية» حتى أفلح فى اقناع الصحيفة بالتوقف عن 
الصدور لدة خمسة آسابیع» احتجاجا على القانون الشبوه الذى أصدره 
تحت اسم «قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى» . وقرر 
حزب التجمع وقف نشاطه خارج مقاره. وحصره فى داخل هذه المقار , 
والاكتفاء بنشر داخلية باسم «التقدم» . 

ومن ba‏ فان مصادرة صحيفة «الاهالی» عشية انتضاب الرئیس 
مبارك لدة رياسة ثانية كان JS‏ المعايير عملا أسود وغير مسئول, ليس 
فقط GY‏ استهلاك سىء لدة رياسة پستبشر بها الضعب. ولیس فقط لانه 
اجراء غير قانونی aly‏ يصدر به قرار نيابة. وهو بالتالی عودة إلى 
یاو ره شیف ادارا يكيو فش فو القانون رها ل احزاء 
پتناقض مع فلسفة الرئیس مبارك السياسية التی آعرف ها جیدا كما 
Ly‏ منه. وهی أن يدع الشعب هو الحکم بینه ويين الصحف 
المعارضة: ويترك له مسئولية التعامل معها Lay‏ يشاء . 

واعتقد أن الشعب قد حکم بالفعل بين الرئیس مبارك وجريدة 
«الاهالی» فهذه الجريدة. التی ارتفع توزیعها فى یوم من الایام إلى آکثر 
من مائة وخمسین آلف نسخة: انخفض توزیعها إلى آقل من الثلث, ولولا 
توزیعها فى بعض البلاد العربية الجاورة التی تتربص بمصر وتناصبها 
العدام cud ail‏ لازمات مالية قد تجبرها de‏ التوقف.: 

فاذا جاءت الادارة الیوم لتصادر جريدة «الاهالی» دون سبي قانونی 
مشروع» فانها تعمل على ترویج الجريدة التی كاد ینساها الناس» وآکثر 
من ذلك آنها تثیر عطف الجماهیر عليها وانتباههم إلى آفکارها . ولپس 
فى ذلك ما ينفع السلطة فى قلیل أو کثیر . 

ثم إن ذلك كله يتم بدون أن يحقق أية نتيجة لصالح الحكومة!ء OF‏ 
الرئيس مبارك لا يملك جهازا يفبرك له الأحكام القضائية كما كان يملك 
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السادات ot‏ ولا يقتنى « سحالى» ولا ثعابين تفتك بصحف المعارضة: كما 
فتكت «السحالى» والثعايين يصحيفة «الأهالى» عن طريق الأحكام 
القضائية فى عهد السادات !. ومن هنا أفرجت الادارة عن الصحيفة 
المصادرة فى اليوم التالی مباشرة. وكانت بين يدى القراء بعد أقل من 
او وی ماع 

ومعنی ذلك أن قرار الصادرة والتحفظ الاداری لم یحقق من غرض 
الا زيادة توزیع الجريدة !. لأن المنوع مرغوبء ومن حق الجريدة أن 
Glee pont‏ لاس نی ا اا فی igi‏ 
تایه التى تحفت عن الضباذرة والححفط , وفى الوقك نقسه اذا كانت 
الادارة قد آرادت من قرار التحفظ على الجريدة تعطيل القراء عن قراءة 
اتوه رات الجر دهم یوم علي الر نس سا TGs‏ کر 
بهذا الفران الا ت تحمت إلى القزاء دعر ترط Wa leg‏ واه لق ت 
هذا الهجوم !. 
الامالی, هو التحفظ علی العده ۱۲ من کتاب الاهالی : «لاذا نعارض 
مبارك» والذی يحتوى على JS‏ افتتاحیات الاهالی والقالات التی 
اعترضت على قرارات أو مواقف أو کلمات للرئیس مبارك فى الفترة من 
٩‏ مایو ۱۹۸۲ pin‏ متصف سبتمبر ۰۱۹۸۷ وتبلغ نحو مائة افتتاحية 
ومقال وملحق . 

ila‏ تحفظت الادارة علی مدا GUSH‏ حتی مضت الانتخابات بسلام؛ 
ثم آفرجت dic‏ !. وهو اجراء پثیر الضحك آکثر مما يثير الأسفء OF‏ 
الادارة بذلك تثبت آنها تسیء الظن بشعبية الرئیس مبارك بقدر ما تحسن 
الظن بتأثير CGS‏ الأهالی !. فقد توهمت أنه لا يكاد بصدر GUS‏ الأهالى 
حك ty all sale‏ على را ج ا وف ای 
المناقشات حوله. ثم تتآثر Las‏ ورد فیه. فتدلی بصوتها ضد اعادة انتخاب 
الرئيس ميارك لمدة رياسة ثانية !. 
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وتصرفاته السياسية:؛ يبين أن الشعب المصرى لا يتخذ قراراته» بالتأييد 
أو dis ball‏ بناء على عمليات حسابية من الجمع والطرح. وانما يتخذ 
قراراته بناء على عمليات كيميائية غامضة: تؤدى به إلى حب هذا الزعيم 
آو da S‏ إلى تأييده أو معارضته !. 

فلقد وضع عبد الناصر الشعب المصرى تحت وصاية سياسية 
ار ول Or‏ هن ا جك القوي شاه العارضية لد 
وفتح لها أبواب المعتقلات والسجون. ومنيت فيها مصر بأشنع هزيمة 
عسكرية فى (yas G‏ وخاض بها حرب استنزاف أكلت الحرث والنسل. 
ووجه موارد البلاد الركيسية المعارك والصراعات علی مساحة العالم 
الحيويي كله زان قفا اسر ان ade, Mella sa‏ ال وت 
يستطيع أحد أن پنکر أن الرئیس عبد الناصر ظل یتمتع بتأييد» بل ويحب 
الشعب الصری. حتی توفاه الله !. 

وکل ذلك لأسباب خفية مدفونة فى ضمير الشعب الصری, قد پکون 
آحدها أن عبد الناصر كان یمثل فكرة الاستقلال الوطنی التخلص من أية 
تبعية للقوی الکبری» وقد یکون ثانیها أن عبد الناصر كان یمثل فكرة 
النسال الوطتن شد planted‏ والاميويالية: ود کون pat Gill‏ نها 
أو خامسها أسباب أخرىء» ولكن حسابات الشعب المصرى الكيميائية 
أدت به إلى تأييد هذا الزعيم وحبه» رغم ما ذاق على يده من وصاية 
وهزائم عسكرية !.ولا يستطيع أحد أن يسال الشعب الصری عن ذلك 
ان الشعب الصری - كما آثبت تاريخ - على حق Lala‏ ۱. 

ویالنسبة للرئیس مبارك فقد یکون کل ما ورد فى کتاب الاهالی 
Lo pence‏ ولكن حسابات الشعب الصری قد تدفع به إلى القارنة بين 
ممارسة مبارك الدیموقراطية وممارسة حزب التجمع الديموقراطية . ففی 
ممارسة الرئیس مبارك لم یضطهد خصما سیاسیا» رغم ما فى يده من 
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سلطات هائلة وقانون يستخدمه للطوارىء؛ وترك لمن يشاء من أحزاب 
المعارضة أن يقول «لا» ‏ علانية وصراحة - لدة رياسة ثانية له !. 

ولكن ممارسة حزب التجمع للديموقراطية ممارسة حافلة بارهاب 
الخو ااه ریا oils‏ هرو سكا رب لديو اس 
والحرية لنفسه فى تلويث dro‏ مخالفيه فى الرآی» ومنع نشر دفاعهم 
عن أنفسهم فى جریدته» مع أنه أبسط حق للانسان فى مجتمع متحضر- 
فهى اذن ديمقراطية زائفة تعرف الجماهير زيفهاء وتعرف أن الحزب يطلق 
شعاراتها للمتاجرة بها وليس من منطلق الايمان بها !. 

ومن هنا ديمقراطية الرئيس مبارك. التى تطلق الحرية للمخالفين 
للابداء برأيهم دون خوف أو قلق» رغم أن هذه الديمقراطية - فى 
جوهرها لا تتجاوز حرية التعبير إلى حرية الحکم. ولا تفسح الفرصة 
لنقل السلطة من يد الحزب الوطنى إلى أى حزب معارض آخر ‏ وهی 
الحزية الت اطلقك le‏ فى لحدى مالاق اسم ap peal Byer‏ 
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لست أظن أننى ممن يتعاطفون 


حمزة البسيونى تغيير نظام الدولة والمجتمع باستعمال 


القوة والعنف ! فأنا لا أومن بالعنف 
الفردی» ولا أعطى أية جماعة Gall‏ فى 
أن تفرض على الشعب ما تشاء من 
آفکار ومعتقدات ونظلم بالقؤة: وان کنت 
آومن بحقها فى أن تعرض على الشعب 
الختزی آفكارها؛ وتدغة نق اتفينية ها 

Ss اندو قطان کے‎ ou 
الفردى فى بلدناء هو مصرع السردار‎ 
لى ستاك . لقد اجتمعت مجموعة من‎ 
الشباب المصرى فى أعقاب فشل‎ 
مايه ابم بين هراد بت کال‎ 
يمن‎ Gill Lape شت إلى تسیا‎ 
مصالح الشعب المصرىء ووکلت نفسها‎ 
فى الدفاع عن کرامته. وقررت اغتیال‎ 
السردار لى ستاك. باعتباره یجمع بين‎ 
تسین‎ yale tall عا‎ Slats 


الصراع الاجتماعی - ۲۷۳ 


لن ینسب‌دوا 
نظام مسارك+ 


القائد العام للجيش الصری, الذى أعلن سعد زغلول. رئيس الحكومة 
المصرية فى ذلك الوقتء أن وجوده على رأس الجيش المصرى لا يتفق مع 
كرامة الشعب المصرى . ثم نفذت حكم الاغتيال بالفعل . 

وقد أثبت اغتيال السردار لى ستاك أنه كان كارثة على الحركة 
الوطنية الصرية. فقد أطاح بأكبر حكومة وطنية ديمقراطية شهدتها مصر 
منذ عهد الثورة العرابيةء وأطاح بالسودان» وأطاح بالحركة الوطنية ذاتها 
التى بلغت ذروتها فى عهد حكومة الشعپ, فانتكست هذه الحركة مع 
الاطاحة بحكومة الشعب. وأصبح الاعتدال طابع الحركة الوطنية حتى 
ابرام معاهدة ۱۹۳۲ . 

ومن هنا فاد كنت اعطى لوؤارة ال خن ال في Selene‏ 
وحماية الشعب الصری من العنف الفردی» ومن جماعات ترید أن تفرض 
فکرها ونظامها على الشعب الصری بالقوة فانی لا اعطیها Gall‏ فى أن 
تمارس التعذیب مع آفراد هذه الجماعات, gt‏ هذا عمل من آعمال 
أحداء وانما الرادع هو القانون؛ وهو الحاکمات وأحكام القضاء . 

لذلك آثارتنی کشیرا الاخبار التی حماتها صحف العارضة عن 
التعذيب الذی تعرض له التهمون فى قضية التنظیم الشیوعی داخل 
سجن آبو زعبل, وخصوصا ما تعرض له الدکتور محمد السید سعید 
الخبیر بمرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» من اعتداء 
وتعدیب . 

ومن سوء حظ النظام أنه لم یتخلص بعد من تراث عهد عبد الناصر 
فى تعذيب المعتقلين السياسيين » وأنه ما زال يحتفظ بين رجال الأمن 
ببقایا ذلك الفريق السادى النزعةء الذى يتصور أنه يدافع عن النظام 
ويحميه أكثر كلما استخدم العنف والاعتداء مع المتهمين ‏ أى أنه يحتفظ 
بتلامذة حمزة البسيونى وصلاح نصر الذين لوثوا عهد عبد الناصر 
تالغان: 
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ومن هنا يبدى هذا التناقض الغريب بين ما أفسحه النظام فى مصر 
من حرية الرأى» وما أطلقه من حریات. ويين استخدام نفس أساليب عهد 
عب اضر مع القن الشات Sly Seay‏ أكبرها ما نوخ مد 
الذاهتر وشم مکاستب اة الال الاهمیه: امتمانه كتقوق الان 
ومعاملته اللاانسانية للمعتلقين السیاسین, وعدم تفرقته بين مفكر ومهرب 
مخدرات» أو بين أستاذ جامعى وقواد ! 

افو قوس اوضر ارقي sonore‏ فحارک از 
الاهتمام بهذه القضية بنفسه. وإلى الدفاع عن سمعة نظامه بنفسه, كما 
آدعو وزير الداخلية السيد زكى بدر إلى التخلص من هذه العناصر, التى 
يتحمل هو فى النهاية مسئولية نزعتها السادية بحكم موقعه على رأس 
جهاز الداخلية والامن . 

وق انكو ان من شوه خط ا all‏ ان نتوی فخلا مف و 
بخرج مذها ابداء مهما ترت علیه النظم السياشية ومهما تبدات | فمن 
الثیر حقا بالنسبة لورخ مثلى؛ أرخ للحركة اليسارية فى الحركة الوطنية 
منذ ثورة ۱۹۱۹ أن يقرأ فى الصحف على مدى الخمسين عاما الماضية 
اخبار القبض على التنظیمات الشيومية بنفس النفمة ونفس القالب ونفس 
تاكن ليشن إلى اخيانا ان مصين ل يمكيها سرى ا 
ود مین كل تلك الستی! 
ولا فما هو الفرق فى هذا الصدد بين آخبار القبض على التنظیم 
الشیوعی فى عهد فاروق أو فى عهد عبد الناصر أو فى عهد السادات أو 
فى عهد مبارك ؟ - انها نفس «الاستمبة » التی تتحدث عن خطورة التنظیم 
على الجتمع وعلی النظام وعلی الامن وعلی العالم» وتعبیء الواطنین 
«الختحایا» وراء جهاز الداخلبة فى تنکیله بالمتقلین آلخطرین. فاذا oat‏ 
بحثت السالة جيدا لم تجد [مامك سوی قلة لا تذکر من المعتلقين, 
النعزلین عن مجتمعهم الحافظ الذی یزداه تمسکه بشكل الدين دون 
جوهره. وأن هذه القلة من الصغر والضعف بحیث لا تستطیع أن تحرك 
طوبة » ناهيك عن تحريك الجتمع للثورة على النظام وقلبه بالقوة ! 
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ومن هنا فان القبض على أعضاء ما يسمى بالتنظيم الجدید. فى 
أعقاب احداث شركة الحديد والصلبء ومحاولة الريط بين هذا التنظيم 
وهذه الأحداثء أو القول بانهم استغلوا الأحداث لترويج أفكارهم ‏ هو 
أمر مؤسف للغاية؛ فالحكومة تعلم جيدا أن تأثير هذا النشاط سحتی 
لوتحقق حدوثه ‏ منعدم» ومحصور فى اطار ضيق جدا › ولم يكن له أى 
صدى فى الرای العام المصرىء ولا يشكل أى خطر على النظام ! فلم 
يخرج الشعب المصرى فى مظاهرات عارمة تنادى بالافراج عن عمال 
الصلب العتقلین, ولم يتحرك حتى خمسة أنفار پنادون بقلب نظام الحكم 
لما فعلته الحكومة مع عمال الصلب ! 

وفی الوقت نفسه تعلم الحکومة چیدا آن الجماغات اليف تسیظر 
على العمال باکثر من سيطرة من تسمیهم بالشيوعين ! وأن العمال فى 
مصر هم اکثر طبقات الشعب تدیناء وانهم اکثر استعصاء علی الذمپ 
الشیوعی من أية طبقة عمالية آخری فى العالم . 

ومن هنا فربما كانت مصلحة النظام فى بلدنا تتمثل آکثر فى عدم 
المبالغة فى تأثیر هذه الجماعات التی يعلم هو قبل غيره مدی ضعف أو 
انعدام تأثيرها ‏ ناهيك عن الذهاب فى المبالغة إلى حد معاملة المعتلقين 
بالعنف والقوة واخضاعهم للتعذيب , OY‏ يسىء بذلك إلى نفسه أكثر مما 
يحسن . فمن المحقق أن مالحق سمعة النظام من اعتقال هذا التنظيم 
الشيوعى الذى أطلق عليه اسم «حزب العمال الشيوعى المصرى» ۰ ومن 
تعذيب الدكتور محمد السيد سعيد وزمیلیه, يفوق فى الضرر بكثير ما 
كان يلحقه لو ترك هذا التنظيم المزعوم يمارس نشاطه الهزيل فى المجتمع 
لمصرى! 

وربما كانت انجلترا , الدولة الرأسمالية التى لا تدعی الاشتراكية ولا 
تزعم الحماس للتأميم والقطاع العام !. أكثر فهما لهذه القضية منا فى 
مصر . فكثيرا ما كنت آتسلم فى لندن المنشورات الشيوعية عند أبواب 
محطات مترو الانفاق» من فتيان وفتيات تحت حراسة البوليس الانجليزى! 
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ویتسلم پا كثيرون غیری. OY‏ الحكومة الانجليزية تعلم جيدا أن هذه 
المنشورات الشيوعية لا تمثل أى خطر على النظام؛ وأن السماح بها أكثر 
أمنا وحماية للنظام من حظرها ! 

فهل تكون حكومتنا أكثر خشية على نظامها الاشتراكى من المبادىء 
الشيوعية ‏ من الحكومات الراسمالية ذاتها ؟ آو أن القضية فى شكلها 
النهائى هى قضية استنارة وعدم استنارة - أى قضية حكومة مستنبيرة 
تعرف قوتها وقوة الآخرين» وحكومة غير مستنيرة تبالغ فى التقليل من 
حجم قوتهاء وتبالغ فى تضخيم حجم قوة خصومها ! 

وأخيرا اكرر ما قلته عنوانا لهذا المقال؛ وهو أن تلامذة حمزة 
البسيونى لن ينفعوا نظام مبارك فى قليل أى كثير ! 


۳ ۲ دنه هل ید صوور القارىء أن sal‏ 


: الأسباب الرئيسية فى تشویه صورة 
f‏ 3 الزعیم الراحل جمال عبد الناصر 
و ۰ J‏ ونظام حكمه؛ هو بعض الشاويشية 
اضر سا وصغار الضباط الذين انتشروا فى 
۲ : معتقلاد | حباة 
| عطس pet eee ae‏ 
المعتقلين فيها إلى جحيم وأذاقوهم مر 
. ارك / * العذاب ؟ ان مصادرة حرية المرء شىء: 
واهانته وتعذيبه شىء آخر . فالمرء 

: تطيع أن Jamis‏ ۱ مصادرة الحرية ‏ 

على قسوتها وفظاعتها - ولکنه لا 

وما بثه نظام عبد الناصر فى 

۱ ن والمعتقلات من شاوی ية 

وضباط كان نوعا فریدا من البشر» هو 

«الساديين» ٤‏ آی الذين يتلذذون 

۱ ۱ بالتعذیب وقد ذكر بعض علماء النفس 
اکتویر فى ۱۷ ۱-۹۸۹۸ فى تحلیلهم آنهم «آنصاف رجال» - 
بمعثى آنهم يعانون من النقص فى 
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رجولتهم؛ ولهذا يتصورون أنهم يستكملون هذه الرجولة عن طريق القسوة 
مع الغير والبالغة فى ايذاء الغير . 

وقد كان انصاف الرجال هؤلاء هم الذين لوثوا انجازات عبد الناصر 
العظيمة فى المجال الاجتماعى والوطنى والاقتصادى بالعار؛ و هم على 
استعداد لتلويث أى عهد بالعار . 

لقد كان يكفى جدا مصادرة حرية هؤلاء الكتاب والمفكرين دون 
تعذيب ودون اهانات , ولكن النظام أبى الاآن يضيف اليه تلك المجموعة 
الشاذة من الشاويشية والضباط الصفار, لأسباب سوف پقف عندها 
التاريخ كثيرا : هل يرجع ذلك إلى أن الذين قاموا بتعيينهم كانوا من 
النوع الشاذ , الذين يرون أن مصادرة الحرية لاتكفى ٠‏ وانما يلزم 
استكمالها بالاهانات والتتعذيب § أو يرجع إلى أن هذا النوع من 
الشاويشية وصغار الضباط الذين يعملون فى السجون ؛ يكونون عادة 
في وضع يرى النفس البشرية فى منتهى ضعفها وانهيارها وذلها 
وبؤسها لما فقدت من أغلى شىء فى الحياة وهو الحرية ؛ ولا تشعر به 
من عجز حيال السلطة » فيحرك هذا الضعف والذل شهوة الجبروت 
والشر فى نفوسهم السادية ۰ ویدفعهم إلى ممارسة لعبة الاضطهاد 
والتعذيب ؟ 

والمهم أن عهدا مليئا بالانجازات الوطنية والاجتماعية التى لم يسبق 
لها مثيل « مثل عهد عبد الناصر . ردمته تلك الأوحال التى أهالها عليه 
الساديون من الشاويشية والضباط الصغار , فلم يعد يذكر الناس من 
هذا العهد الاالرهبة التى تخلخل النفوس » والاتلك السجون والعتقلات 
وزوار الفجر والساديين ! 

هذه الحقيقة التاريخية من شأنها أن تدفع كل حاكم إلى أن يحمى 
نظامه بنفسه » وأن یدفع dic‏ هذه الوصمة . فلعلي آستبعد على المسئولين 
الکبار فى عهد عبد الناصر الأمر بتعذیب العتقلین على نحو ماجری : 
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وانما يتحملون المسئولية عن الصمت عما كان يبلغهم من حدوث هذا' 
التعذيب . وهذه المسئولية يتحملهاعبد الناصر نفسه بقدر ما يتحملها 
كبار المسئولين؛ فلا يتصور أن يأمر عبد الناصر بالضرب والتعذيب » 
ولكنه كان Lata daly‏ ما كان يحدث فى معتقلاته من ضرب واهانات 
وتعذیب. ولم يكن يحرك ساكنا للدفاع عن نظامه . . 

وهذا لا ينفى أن بعضا من كبار المسئولين فى عهند عبد الناصر 
كانوا مسئولين مباشرة عن هذا التعذيب الذى كان يحدث تحت أبصارهم 
وبأمر مباشر منهم . ويحفظ ذلك التاريخ الأسود أسماء حمزة البسيونى 
وصلاح نصر وشمس بدران رئيسا للمخابرات؛ والثالث كان مديرا لمكتب 
المشير عبد الحكيم عامر ثم أصبح وزيرا للحربية . 

وبالنسبة لحمزة البسيونى فقد ألقى بمسئولية التعذيب على شمس 
بدران . ففى اعترافات حسنين مختار آمام محكمة الثورة فى قضية 
مؤامرة قلب نظام الحکم. التى حوكم فيها شمس بدران و Of‏ متهما 
آخرین من الضباط السايقن والعاملین وصف الضباط, قال : 

«لا لقیت حمزة البسیونی فى بيت الشیر» تضایفت لأنى كنت آعرف 
السلمن وغین الاخوان, فقال لی 2 والله نا خسن انا مالیش Nos‏ 
باللی حصل . الوزیر شمس كان بيأمرء واحنا ننفذ» ! 

آما صلاح نصر فقد دمغته محكمة bla‏ القاهرة يوم 1" بونیو 
1 فى احدی قضایا التعذیب ۰ وحکمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 
phe‏ سنوات . وقد BOS‏ فى ذلك Gall‏ فى جریدة الجمهوریهه INI)‏ 
۹ معلقا على هذا الحکم قائلا : 

« على يد عتاولة الارهاب والتعذیب الوحشی تعرض الوطنیون 
الأحرار من اخوان مسلمین واشتراکیین وشیوعیین وليبرالين» بل من أبناء 
الثورة ذاتهاء لاشنم ما توصم به ثورة من الشورات وذلك لحسساب 
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أوليجاركية (أقلية) نعمت طويلا فى الحكمء ثم لاقت مصير الطغاة 
المحتوم. ان حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة صلاح نصر فى قضية 
التعذيبء لا يمكن أن يكون مجرد ادانة فردء وأنما هو إدانة لنظام حکم. 
نظام الحكم الذى يختفى منه القانون وتسود فيه شريعة الغاب» ! 

من هنا فان » حدث للدكتور محمد السيد سعيد وزملائه من ضرب 
واهانات فى معتقل آبو زعبل فى الأيام الماضية fie‏ مفارقة «غير 
مبلوعة»! لأنه يتناقض تماما مع نظام حكم مبارك الذى أطلق الحريات, 
وأطلق للمعارضة حرية الكلام بلا حدود. وأصبحت فيه كلمة القانون هی 
العلياء وتوافرت فيه حرية الرأى بما لم يسبق له مثيل ‏ وبالتالی لا يمكن 
أن يكون انعكاسا لنظام الحكم . 

كذلك لا يمأل هذا الحادت اللؤسف سياسة وزارة الدااخلية التى 
يرأسها الوزير زكى بدر» فلعلى أخالف كثيرا من الكتاب والفکرین الذين 
يشنون حملات شعواء على الوزير زكى بدر دون تدبر» ناسين أنه يتحمل 
te a ae‏ الجا عا تار الل SoS‏ 
الحقيقى على مسيرته الديموقراطية لما تحمل من فكر ارهابی انقلابى 
عدوانى يكفر المجتمع ويريد أن يفرض عليه نظامه بالحديد والنار . 
وقد نجح الوزير زكى بدر فى ذلك لحد کبیر, فتقلص نشاط هذه 
الجماعات إلى أدنى حد فى عهدهء بعد أن تم رصد حركاتها ومصادرة 
نشاطها العدوانی . كما أنه نجح فى الكشف عن » واعتقال تلك 
الجماعات الازهابية الأخرى all‏ روعت امن دنا توافت الرضاص فن 
شوارعها « وكادت تهدد السياحة فى بلدنا التى هی مصدر أساسى من 
مصادر دخلها , تحت اسم «ثورة مصر» وقد نجح الوزير زكى بدر فى 
حماية المجتمع على حساب سمعته الشخصية ودون أن يبالى بما يلحقه 
بعد خروجه من pSall‏ ومع معرفته بآنه غير مخلد فى الحکم, الأمر الذى 
معني ها سوه 
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وانما USA‏ هی فى أن السيد زکی بدر لم يعين رجال الأمن 
والسجون عندما تولى مهام وظيفته, وانما هو قد ورث هذا الجهاز كاملا 
من عهود سبقت» وهو جهاز يحتوى داخله على كافة العناصر البشرية, 
ففيه الصالحون . وفيه الرجال و أنصاف flay!‏ وفيه من يفهم Lage‏ 
الأ على عستواها اسامی, فمن legacy‏ انب را SUSY‏ الذات 
قق الصنيطرة والقؤة على كسان tle‏ ركن الح أن اناد 
امه هی اغلبينة صالهة قاطا ائ ی ی كل کات وان الف 
النادرة هی الأقلية المريضة المتأثرة بمدرسة حمزة البسيونى ؛ والتى 
ورثت من عهد عبد الناصر تراث الترويع والضرب والاهانات والتعذيب . 

وهذه الأقلية لا تنفرد بها مصرء وانما نراها فى كل بلد مهما بلغ من 
aad pays‏ وقد عالمت all‏ اا كرا مح هذه الغا 
افلام مشهورة « كنوع من ممارسة الرقابة على اجهزة الان وکشفها 
وافهامها آنها محل رقابة شعبية مستمرة . 

ولکن الفرق هو انه فی البلاد ای یسود القانون, لا یفلت احد من 
هولاء السادیین من العقاب وأن الحاسبة تتم من داخل جهان الأمن نفسه 
عندما یکتشف الخالفة» لتبرئة ساحة تلك الأجهزة وحتی لا تتحمل 
مسئولية اجراءات غير قانونية واعتداءات لا يبيحها القانون» وأكثر من 
ذلك حتی لا يتحمل النظام نفسه تلك السئولية . 

وفی رآیی أن ماحدث فى معتقل آبو زعبل قد آساء إلى وزارة 
الداخلية واساء إلى النظام ء Sly‏ الحاجة إلى تبعية السجون والعتقلات 
إلى وزارة العدل Yas‏ من وزارة الداخلية . فمهمة وزارة الداخلية تنتهی 
بالکشف عن التهمین والقبض علیهم » لتبدأ مسئولية وزارة العدل فى 
محاکتمهم . فما هو معنی تحمیل وزارة الداخلية مسئولية سجن التهمین 
اا هنا تجوت لهم باعل انس من او ارات اورا :الي 
الأقرب إلى العدل والنطق أن تتحمل وزارة العدل تلك المسئولية ؟ 
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بل أليست فلسفة العقاب فى المجتمعات المتحضرة تتطلب ذلك ؟ . 
فالمذنب حين إدانته يستحق العقاب دون شك ؛ وهذا العقاب يتم وفقا 
لقوانين متحضرة تستهدف اصلاح الفرد المذنب » واعداده لحياة جديدة 
بعد خروجه من السجن يتوافق فيها مع المجتمع ويكون عضوا نافعا فيه › 
لأن الأحكام بالسجن تكون أحكاما محددة بمدة زمنية معينة « وحتى 
الأحكام المؤبدة هى أحكام محددة يخرج بعدها السجين إلي الحياة من 
جديد . فكيف تسطيع الداخلية أن تقوم بهذه المهمة , الغربية عن طبيعتها؟ 
وكيف تتحمل مسئولية البحث عن المذنب واعتقاله وتقديمه للمحاكمة, 
وتتحمل فى الوفت نفسه مهمة سجنه واصلاحه واعداده لحياة جديدة › 


اليس جعل السجون تابعة لوزارة العدل هو آقصر طريق القضاء 
على نلامذة حمزة البسيونى؛ وهی الوسيلة الوحيدة لتغيير عقلية 
شاويشية وضباط السجون من عقلية انتقامية تعذيبية إلى عقلية عقابية 
اصلاحية ؟ وأليس هو الطريق الوحيد لانقاذ سمعة نظام مبارك من 
السادیین وانصاف الرجال الذين لوا سمعة نظام عبد القاصر بالعار 8 


وهل معن ان تخس هد إلى ال ان رال هذا امین 
للمعتقلین من أيام اللك فاروق إلى أيام عبد الناصر إلى أيام مبارك - دون 
أن یقطم هذه السلسلة عهد من العهود .٩‏ الا تدعو هذه الحقيقة التاريخية 
إلى وقفة للتأمل والبحث عن مخرج یحفظ للانسان الصری کرامته . 


والیس من الخجل أن يتمتع تجار الخدرات فى السجون بمعاملة 
كريمة لأنهم یدفعوه؛ ويلقى أصحاب الرأى الضرب والاهانة والتعذیب 
لانهم لا يملكون ما يدفعوه ؟ وأليس من 'العار أن يتمتع أصحاب شرکات 
توظيف الأموال ممن ارتکبوا أكبر عملية نصب واحتيال فى تاريخ مصر 
وخربوا اقتصاد مصرء بالعيشة الهنية فى السجن, ويضرب ويسحل 
العلماء والكتاب والمفكرون ؟ 


۳۸ 


ثم اليس مما يثير السخرية أن تظل الشيوعية مصدرا لانزعاج جميع 
نظم الحكم التى مرت بمصرء كأنما هی خطر حقيقى يهدد نظام الحكم ! 
وأن يتم القبض على الشيوعيين بنفس الأسلوب فى عهد سعد زغلول, 
وعهد أسماعيل صدقى وابراهيم عبد الهادى » وعهد عبد الناصرء وعهد 
السادات ؛ وعهد مبارك - مع معرفة الجميع بعدم نضج المجتمع المصرى 
للشيوعية « وأن الخطر الحقيقى ينبع من التطرف الدينى ؟ 

وأليس من المثير أن البلاد الراسمالية التقدمة التى هی أكثر نضجا 
للشيوعية تفهم المسالة بطريقة مختلفة » فقد سبق لى أن رويت كيف أننى 
كثيرا ما كنت ائسلم فى لندن النشورات الشيوعية عند آبواب محطات 
ere‏ توس ان رها ایس ر ال 
الانجلیزیویتسلمها کثیرون غيرى» لأن الحكومة الانجليزية تعلم جيدا أن 
هذه النشورات لا تمثل أى خطر على النظام. وان السماح بها أكثر آمنا 
وحماية للنظام من حظرها ؟ 

فهل تکون حکومتنا أكثر خشية من البادیء الشيوعية على نظامها 
الاشتراکی من الحکومات الراسمالية العريقة ذاتها ؟ أم أن القضية فى 
شكلها النهائى هى قضية استنارة وعدم استنارة, أى قضية حكومة 
مستنيرة تعرف قوتها وقوة الخرین» وحكومة غير مستنيرة تبالغ فى 
التقليل من حجم قوتهاء وتبالغ فى تضخيم حجم قوة خصومها ؟ 

والحزن آن واقعة الضرب والاهانات والتعذیب شن ضیعت علی 
الحکومة قضیتها الأساسيةء وهی قضية حماية وسائل الانتاج - أى 
الصانع وغیرها - من الاضرابات العمالية. كما حدث فى شركة الحدید 
والصلب ! كما أن تصویرها قضية التحریض على الاضرابات فى شکل 
قضية تنظیم شیوعی قد نقلها من قضية حماية الانتاج إلى قضيةحرية 
الفکر ! 

وآحب فى هذه النقطة أن آحدد موقفی من ثلاث قضايا : آولها › 
آننی على وجه التحقیق مع قضية الدفاع عن التهمین فى اضراب شركة 


۱۸۵ 


' الحديد والصلب. حتى يقول القضاء كلمته فى تحديد طبيعة الاضراب, 
وهل كان المقصود به اضرابا سلميا أم كانت هناك عناصر تدبر 
للتخريب؟ ثم يأخذ القانون مجراه . 

ولكنى » فى الوقت نفسه « لست بحال من الأحوال مع اعتبار هذا 
الاضرابء كما وصفه بعض المتهمين «بداية نهوض عمالى عفوى يمتد إلى 
- المواقع العمالية» » ومعاملته على هذا الأساس ! فليس هذا الاضراب - 
على وجه التحقيق ‏ بداية نهوض thee‏ وانما هو بداية كارثة اقتصادية 
تصيب شعبنا اذا انتقلت عدوى هذا الاضراب إلى بقية مراكز الانتاج 
التى يملكها القطاع العام ! 

فمن المعروف أن هذا القطاع العام پسوده التسيب والفساد الادارىء 
ولا يدار ادارة انتاجية سليمة, فاذا أضيف إليه تحريض الطبقة العمالية 
على الاضراب , فاننا نكون بسبيلنا إلى مواجهة كارثة, GY‏ اذا كان 
القطاع العام لا ينتج ما يجب عليه أن ينتج لمواجهة احتياجات شعبنا 
واقتصادنا بدون اضراب » فكيف يكون الأمر اذا سادت روح الاضراب 
مواقعه, وتوقف عن الانتاج؟. ۰ 

تلك - اذن ‏ نظرية عتيقة تتصور أن القطاع العام يخضع لسيطرة 
الراسمالین, وأن العلاقة الانتاجية فيه هی العلاقة بين البروليتاريا 
والرأسمالية ‏ أى علاقة تناقض - مع أن العلاقة مختلفة كليةء فلا توجد 
علاقة استغلال وانما يوجد سوء ادارةء ويمكن للنظام اعداد الطرق 
المشروعة التى تكفل حل الخلافات بين العمال والادارة بشكل سلمى . 

ومن هنا حين حول نظامنا السياسى قضية حماية وسائل الانتاج 
إلى قضية محاربة حرية الفکر» أضر بقضیته» واستخدم العصا 
والإرهاب فى مقاومة الفكر بدلا من استغلال فرصة حرية الرأى التى 
أتاحهاء لمناقشة هذا الفكر بواسطة المفكرين الآخرین. وتوضيح مدى 
خطورة تفشى الاضراب فى القطاع العام على بلدنا ومصالح شعبنا . 


YAS 


gop all eo ol ago‏ التويصن فى فض اراي فة 
الحديد والصلب» حتى يقول القضاء کلمته, ولكنى لست مع حق 
الاضراب فى ظروفنا الراهنةء GY‏ الاضراب معناه خراب البلد . ولا 
يتذرع آحد بما يحدث آحیانا فى الدول الشیوعية» فتلك بلاد کونت 
اقتصادها وانتقلت من الرحلة شبه الرأسمالية وشبه الاقطاعية إلى 
المرحلة الاشتراكية « تحت حماية صارمة من منم الاضراب » جتی وصلت 
إلى المرحلة التی تستطیع فیها تحمل منح هذا الحق . 

Lil‏ القضية الثالثة التی أريد أن آحدد موقفی منهاء فهی قضية 
الفکر الشیوعی الذی یزعج النظام فى بلدنا . ففی تصوری أن الحظر 
الذی فرضه النظام على هذا الفكرء قد آبقاه فى حالة متخلفة للفاية, لا 
Jats‏ فى الاعتبار ما طرأ عليه من تطور فى العقدین الأخيرين من هذا 
القرن . 

وهذا الطراز التخلف من الشیوعیین لا يحارب بالاعتقال والضرب 
والسحل فى السچون, وانما يحارب Sally‏ الحر على صفحات جرائد 
كما أن هناك جرائد اسلامية واقلاما اسلامية تمارس تأثیرا غل 
الجماهیر لا يقارن إلى جواره تأثیر الفکر الشیوعی, بل ان بعض ها 
الجرائد الاسلامية تروج علانية Sal‏ التکفیر والحاكمية الذی يهدد 
الجتمع تهدیدا حقيقاء دون أن یتصدی لها النظام بما یتصدی به لتلك 
التنظیمات الشيوعية الهزيلة . 

والقضية - LS‏ قلت هی فى نهاية الأمر قضية استنارة. أى قضية 
حكومة مستنيرة وحكومة غير مستنيرة» فاللهم ألهم حكومتنا الاشتراكية 
استنارة الحكومات الرأسمالية فى الغرب» حتى يكون هذا التعذيب الذى 
حدث فى سجن أبى زعبل آخر تعذيب يحدث فى عهد مبارك ! 


YAY 


فى دفاع مكرم عبيد عن مصطفى 
النحاس وويصا واصف als)‏ مجلس 
lp telah cass‏ مزا ةةة 
سيف الدين» وصف السياسة فى مصر 
بأنها «لاضمير لهاء ولا عقل أيضا» 5 

وكان خصوم الو فد - بتدبير 
Gea all‏ ,= تلایا اتف التاق 
مؤامرة سیف الدین لاعطاء اللك فژاد 
الذريعة LULIY‏ من تبه رغم انه 
يتمتع بثقة الاغلبية الشعبية » واخذت 
صحفهم - فى حماية القصر - توجه 
تا ال ام زهو نيس 
الحكومة آقذر الاهانات واحط السباب 
حتی وصفت شرف النحاس وکرامته 
واناه انبا توت التعتال وک رای 
الاوحال وامانة الحتال» ct‏ واضافت 
شتا سای وس ان کرت 
«ألا تخشى أن يتلطف معك صاحب 
الجلالة ويسالك : أين استقالتك ؟ . 
فبماذا تجيب آیها Gull‏ القنز ce‏ 


YAS  یعامتجالا الصراع‎ 


سس سنس صصح دومع 
لديموقراطية !+ 


١985/١ / ¥% اكتويرفى‎ 


وقد آورد مكرم suse‏ نماذج من هذه البذاءات ضد رئيس الحكومة 
القائمة وزعيم أكبر هيئة سياسية فى البلاد » وقال مخاطبا القضاء : 
«أنظروا كم كان الدستور نعمة على خصومه قبل أصدقائه ؟» . 

لماذا أورد هذه القصة ؟ » اننى أوردها کانموذج للعبة السياسية 
القذرة التى لعبتها بعض الاحزاب فى مصر قبل الثورة » باستغلال الناخ 
الدیموقراطی الذى كانت تهيئة حكومات الوفد » ويسوء استخدامها 
للضمانات التى يهيؤها الدستور . وقد انتهت هذه اللعبة القذرة بتقويض 
أركان الديموقراطية فى مصر وقيام ثورة يوليى « واهدار كل الحريات 
وتمزيق كل الضمانات » وسقوط البلاد تحت دكتاتورية عسكرية ثقيلة 
استمرت لأكثر من ريع قرن ۱ . 

وهذا الدرس كان كفيلا بتعليم كل من الحكومة والمعارضة فى بلدنا 
القواعد السليمة لممارسة الديمقراطية ‏ حرصا على مصالح هذا الوطن , 
وحماية تقدمه , وهو ما أثبتت الاحداث الأخيرة عدم صحته - الأمر الذى 
عرض بلادنا إلى ممارسة ديمقراطية من أسوأ ما مر بها فى تاریخها 
الدستورى . 

فالامر المحقق أن القضايا التى احتدم حولها الخلاف بين المعارضة 
والحكومة فى الایام الأخيرة » هى من أتفه ما مر بها فى المرحلة الأخيرة 
وأبعدها عن جوهر القضايا الوطنية الحقيقة التى تختلف حولها الشعوپ. 
بل ان ما شغل بال جماهيرنا فى الفترة الأخيرة لأمر سوف يبعث الخجل 
فى الأجيال القادمة من هذا الجيل . مثل بطولة الرحوم سليمان خاطر , 
وعودة كاتب كبير مثل هيكل إلى الكتابة !. 

لقد كانت القضايا التى شغلت بال الشعب المصرى على طوال 
الاجیال السابقة هی أعظم القضايا فى تاريخه . لقد كانت هذه القضايا 
هی قضايا التحرر والاستقلال ورفع وصمة الاحتلال البریطانی» وكانت 
قضايا التحرر الاجتماعی من الاستفلال الوطنی والاجنبی > وکانت 


۳۹۰ 


قضایا الصراع العربی الاسرائیلی الذى كلفنا اريم حروب دامپة 1 
وكانت قضايا الوحدة والقومية العربية » وكانت قضايا التحرر من نير 
الدكتاتورية العسكرية التى فرضتها ثورة ۲۳ يوليو على أبناء هذا الوطن. 

وفى US‏ هذه التضاپا لم یبخل شعبنا gl cys‏ مال + وظهرت فی 
خلال ذلك بطولات - بطولات حقيقية ! - تصدت للخطر والبغى والعدوان 
الاجنبی والوطنى على السواء . ففى ثورة ۱۹۱۹ خرج الشعب الصری 
أعزل من السلاح يواجه أكبر دولة على ظهر الارض وهی خارجة منتصرة 
من أكبر حرب عالمية شهدها التاريخ . وتحدى السلطة الانجليزية أبطال 
سطر التاريخ أسماءهم وهم يرفعون علم العصيان فى مدنهم , مثل 
يوسف الجندى » الذى استقل بزفتى . وأمثاله فى أسيوط والمنيا » وألوف 
من الجنود المجهولين الذين أريقت دماؤهم برصاص الانجليز فى كل بقعة 
من أرض مصر الطيبة . 

وفى أثناء المعارك الانتخابية التى أدارها القصر الملكى قبل الثورة , 
دفع الكثير من أبناء وطننا حياتهم وحريتهم وهم مصممون على الادلاء 
بأصواتهم لإعلاء الدستور !. وامتنع طباخ توفيق دوس باشا عن اعطاء 
صوته إلى مخدومه « وأعطاه لرشح الوفد !. وكان الفلاح المصرى يذهب 
إلى مفر لجنة الانتخاب وهو مريض ؛ وبصر على انتخاب سعد زغلول , 
حتى بعد أن مات سعد زغلول بوقت طويل ! - ايمانا بما كان يمثله سعد 
زغلول من فكرة الاستقلال والحرية والوطنية المصرية . 

وفى أثناء النضال ضد الاستغلال الاجتماعى دفع الكثيرون من 
الاشتراكيين المصريين حريتهم وحياتهم » وهم يحاربون من أجل تحرير 
الطبقات الجماهيرية من قيود علاقات الانتاج الاقطاعية والرأسمالية . ولم 
يثنهم عن ذلك بطش القصر قبل الثورة » أو وحشية النظام الناصرى بعد 
الثورة » ودفع شهدى عطية الشافعى حياته ضريا حتى الموت فى أحد 
سجون عبد الناصر . 


۱۹۱ 


وفى معاركنا العسكرية مع اسرائيل سقط الألوف من الشهداء . 
وشهدت سيناء بطولات لا حصر لها برزت من بين أبناء العمال والفلاحين 
والكادحين . بل لقد بنی حائط الصواريخ قبل حرب أكتوير NAVY‏ 
وتحث كل موقع منه مئات الجثث من شهدائنا دفنت بفعل قذائف 
عبروا أبطالا بلا منازع اكتسبوا احترام التاريخ « لأنهم عرضوا صدورهم 
للنار وقدموا حياتهم رخيصة فداء لكرامة هذا الوطن . 

هذه هی نماذج البطولات الحقيقية التى ألهمت شبابنا معنى الفداء 
والبطولة على مدى تاريخه . فاذا جاءت بعض أحزاب المعارضة فى بلادنا 
تقدم بديلا لهذه البطولات ولهذا المعنى من معانى الفداء والبطولة ؛ 
ولتلتقط قصة جندى مصری عاثر الحظ ؛ أطلق النار - دون وعى حسب 
قوله - على عدد من الاجانب الذين لا پعلم جنسياتهم من المدنيين » وقتل 
سبعة منهم - وجعلت من هذا العمل بطولة ! فانها تكون قد امتهنت معنى 
البطولة الواعية والفداء الحقیقی . 

واذا هى عمدت إلى تهييج الطلبة والجماهير باسم هذا البطل الذى 
صنعته بدون بطولة » فانها تكون قد رسمت لشبابنا أنموذجا جديدا 
للبطولة لم يعرفه نضالنا الشعبى على مدى تاريخه ! 

لقد كان من حق هذه الأحزاب المعارضة أن تنازع الحكومة ‏ التی 
أخطات بالتعتيم الاعلامى - Gall‏ فى تقديم الجندى إلى محكمة عسكرية, 
اذا رأت فى ذلك ما يحقق مزيدا من العدل - ولکن لم يكن من حقها صنع 
بطولة لا وجود لها » واثارة الطلبة والجماهير باسم هذه البطولة تزييفا 
للشعور الوطنى الحقيقى . 

نعم كان على هذه الأحزاب المعارضة أن تعلم أن تهييج الجماهير فى 
وقت تعانى فيه من المتاعب الاقتصادية هى عمل خطر يمكن أن يؤدى إلى 
نكسات عرفتها مصر من قبل » وكان آخرها ما أعقب أحداث ۱۸ و ۱٩‏ 
ینایر ۱٩۷۰‏ الشهورة ! . 


YAN 


ولو كان هناك بديل مطروح للنظام الحالى تقدمه هذه الأحزاب 
المعارضة . لأمكن فهم موقفها , أما والبديل لا يعدو فاشية عسكرية 
تتمكن من الحكم باسم حماية الأمن والنظام » أو نظام شيوعى تقوده 
عناصر متخلفة فكريا عن كل ما حدث من تطوير فى الفكر الاشتراكى 
العلمى » تفرض نفسها حاليا فى الساحة السياسية » وهی مسئولة عن 
الذى وقعت فيه هذه القوى العارضة . فالامر الحقق أن القوى الشيوعية 
ليست جاهزة » ولكن الفاشية العسكرية جاهزة على الدوام فى كل بلاد 
العالم !. 

وليس معنى ذلك وقوفى ضد حق الجماهير فى التعبير عن نفسها . 
فمن حق الجماهير على الدوام الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض له من 
ظلم أو طفیان أو استبداد » ومن واجبها أن تدفع الثمن « ولكن ليس من 
حق آحد تحريك الجماهير بقضايا مزيفة ومصطنعة , فيهدر طاقتها 
ويبدد تضحياتها هباء , ويقذف بها فى هوة ليس لها قرار ! . 

كذلك ليس من حق المعارضة استفزاز الحكومة فى علاقاتها مع 
اسرائيل . فمثل هذه المسائل التى تتعلق بالمصلحة القومية العليا ,لا 
يجب أن تكون محل مزايدة ‏ الا اذا كانت المعارضة تملك البديل الايجابى 
والقابل للتنفيذ الذى تفرض به ما تنادى به . نعم لا ضرورة للمزايدة على 
وطنية النظام » حتى ولوكان من حق الدول العربية الأخرى هذه المزايدة 
لاخفاء عجزها وعارها » وتبرير مقاطعة مصر سياسيا حتى الآن ! 
يملك من عدة وسلاح - لا يحارب اسرائيل « ولم يحاريها « وانما يحارب 
فى تشاد ! . ومن حق احدى الدول العريية الأخرى دفعنا إلى مواجهة مع 
اسرائيل » لانها - رغم الاسلحة التى اشترتها فى الشهور الأخيرة بالف 
مليون دولار - لا تنوى توجيهها ضد اسرائيل « وانما تشتريها لأسباب لا 
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اسرائيل» لانه يعتمد علينا فى هذه المواجهة » ولا يقوم بها نفسه رغم 
الغزو الاسرائیلی للبنان فى اثلاء وجوده العسکری ورغم احتلال 
اسرائيل الجولان !. ومن حق دول آخری الزايدة على وطنية النظام 
الصری لانها مشغولة بحروپها مع غیرها » أو Lad‏ بینها » عن مواجهة 
ان 

ولکن ليس من حق المعارضة الصرية الزايدة على وطنية النظام › 
استطاعت تجاهل الظروف السياسية العالية النی پتحرك فى اطارها . 
والا عرضت بلادنا لاخطار ماحقة تعود بها إلى الوراء !. 

فلم يكن عبد الناصر أقل وطنية وهو يقبل ‏ بعد العدوان الثلاثى - 
فتح البحر الاحمر امام الملاحة الاسرائيلية - لاول مرة منذ بداية الصراع 
العربى الاسرائيلى ‏ والسماح لقوة طوارىء دولية بالتواجد فى منطقة 
شرم الشيخ لتمر أمامها السفن الاسرائيلية بدلا من أن تمر مام القوات 
المصرية . ولو تجاهل عبد الناصر الظروف الدولية لفقد وطنيته . لأن 
الوطنية ليست هی الرعونة والتهور والقفز فى الظلام !. 

ولم يكن عبد الناصر أقل قومية OY‏ رفع بعد هزيمة يونية VAW‏ - 
شعار «ازالة آثار العدوان» على حساب القضية الفلسطينية , لأن 
استمرار العدوان » كان يجعل القضية الفلسطينية قضية مضاعفة ؛ اذ 
يضيف اليها الأراضى التى احتلتها اسرائيل فى أثناء حرب يونية . 

ولم يكن عبد الناصر أقل وطنية حين دعا الاتحاد السوفيتى إلى 
التواجد العسكرى فى مصر » وسمع للطائرات السوفيتية بحماية 
أجوائها » وللقوات السوفيتية بتشغيل قواعد الصواريخ  GY‏ لو ترك 
الطائرات الاسرائيلية تمرح فى سماء مصر وأجوائها « وتقصف ما تشاء 
من مصانع ومدارش , لا نتقص ذلك من وطنيته على وجه التحقيق . 

ولم يكن عبد الناصر آقل وطنية لأنه دعا الملك حسين فى آعقاب 
نكسة يونيو للتفاهم مع الولايات التحدة لاستخلاص الضفة الغربية من 
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يدها « أو وجه نداءه المشهور إلى الرئيس الأمريكى نيكسون فى أول مایو 
۰ للتفاهم »وقبوله فيما بعد مبادرة روجرز - رغم مزايدة النظم 
العربية واتهامها له بتصفية القضية الفلسطينية »ودخول المقاومة 
الفلسطينية نفسها فى هذه المزايدة . 

وأخيرا لم يكن السادات أقل وطنية وهو يقوم بمبادرة القدس ‏ أو 
وهو يعقد اتفاقات كامب ديفيد , آو وهو يبرم المماهدة الصرية 
الاسرائيلية . لأنه لم يجبن من قبل عن استخدام السلاح » وخاض أشرف 
حرب فى تاريخ مصر الحديث » وهی حرب أكتوبر . ولم يكن ذنبه أن 
الظروف الدولية وعلاقات القوی بين القوتين الأعظم لم تسمع له بتحقيق 
لصر حاسم . 

ولم يكن السادات أقل وطنية GY‏ استخلص سیناء بالشروط القیدة 
التی تضمنتها العاهدة الصرية الاسرائيلية . فلم يكن مصطفی النحاس 
Jal‏ وطنية وهو يبرم ممعاهدة ۱۹۳۲ بكل قیودها » ولم يكن عبد الناصر 
أقل وطنية وهو يبرم معاهدة الجلاء التی لا تفضل معاهدة ۱۹۳۲ کثیرا . 
فالسپاسی پتحرك فى حدود المکن ولیس فى حدود الستحیل ! . 

وبالتالی فلا ضرورة للمزايدة على الحکومة الصرية وهی تتحرك فى 
اطار الظروف الدولية التی لا تملك الخروج عنها , فلا يوجد بين الزایدین 
من پرشحه تاريخه النضالی لتحدی الظروف العالية وموازین القوی بين 
مصر وغیرها من الدول الحيطة بها . 

على آنی - فى الوقت نفسه - آقول للرئیس مبارك - من موقعی 
كمؤرخ ولیس LIS‏ سیاسیا فحسب - إن صموده آمام كل هذه الزایدات 
والمارسات الخاطئة من چانب پعض القوی العارضة » هو اعظم ما 
يدخل به التاریخ ! » وفی الوقت نفسه هو اعظم ما پقدم dy‏ مصر للعالم 
الخارجی الذی يدرك معنی الحرية والدیموقراطية ! , كما أنه فى الوقت 
نفسه آیضا أهم ما يضمن الاستقرار لصر الذی هو ضروری لها لتتغلب 
على مشاکلها الداخلية والخارجية « وتتقدم إلى الأمام . 
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ولا يضير أى نظام حكم أن تحدث فيه ممارسات ديموقراطية خاطنة, 
الناصر الكثير من الانجازات لوطنه » ولكن غياب الممارسة الديموقراطية 
فى عهده أدانه أمام التاريخ « فلم يبق منه سوى الحاكم الذى كان يملك 
أغلبية قل أن يحظى بها حاكم مصرى فى التاريخ « ولكنه آثر أن يحكم 
بأسلوب القمع والسجون والمعتقلات واضطهاد المعارضين . 

ان الجرائم التى ترتكب فى حق الديموقراطية تنتقم من مرتكبيها › 
سواء كانوا فى الحكم آو المعارضة .. وفى كثير من الأحيان يدفع ثمنها 
الجميع ! وعلى أصحاب القلوب الوطنية الكبيرة التى ارتضت 
الديموقراطية مذهبا وأسلويا للحكم . آن تعرف أن الوصول إلى 
الديموقراطية الحقيقية » مثل الجنة yay‏ بالجحيم ! . 


۳۹۹ 


فى لقاء الرئيس محمد حسنی 
مبارك برجال الفكر والاعلام بمبنى 


الصصاتة 


وب 
یین حسسر وه | التلفزيون يوم » اکتوبر ۱۹۸۲ « وکان 


لى شرف حضوره » كنت واحدا من 
Cages‏ عن سح pT Ul‏ 


وصرية هذا الاجتماع « وكان الأول هو الاستان 
يف 


أحمد بهاء الدين » وقد تبعته على الفور, 
وقلت إنه اذا كانت هناك تجاوزات من 
صحف المعارضة فهناك تجاوزات من 
الصحف القومية » و اننى شتمت فى 
الصحف القومية باقذ ع مما شتمت فى 


صحف المعارضة !. 


وقد استفز هذا القول صديقى 
الاستاذ موسى صبرى , الذى ذكرنى 
بشتائم جريدة «الأهالى» المقذعة لى ! و 
كان محقا ! ولكنى ذكرته بشتائم مجلة 
«المصور» وجريدة «الجمهورية» لى التى 
لا تعد شتائم جريدة «الأهالى» إلى 
جوارها شيئا !. 
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وتدخل الرئيس مبارك › بطيبته وسماحته المعروفة Solids‏ لفض 
الاشتباك بين الأصدقاء ‏ وانتهى الأمر إلى اعتبار صحف المعارضة فى 
مصر ظاهرة صحية مهما كانت التجاوزات . 

ومع alll‏ ففى لقاء آخر تشرفت فيه بمقابلة الرئيس فى بيته › تلا 
ذلك بأيام « طالبت الرئيس بتكوين لجنة من محامى الحزب الوطنى 
للتصدى للتشهير الذى يتعرض له بعض الكتاب والمفكرين والسياسيين 
المصريين على يد بعض صحف المعارضة . التى لا تتورع عن تلويثهم 
ونشر الأخبار الكاذبة عنهم . 
وكانت وجهة نظرى التى أوضحتها للرئيس أن الكثيرين من هؤلاء الكتاب 
والمفكرين يمتنعون عن مقاضاة هذه الصحف » لا تتكلفه هذه المقاضاة 
من نفقات باهظة يعجز معظمهم عنها « ولأسباب أخرى ‏ الامر الذى 
يشجع هذه الممحف على الانطلاق فى خطة التشهير قدما » بل 
ومضاعفتها دون خوف أو خجل . وبذلك تتحول الحرية التى تتمتع بها 
هذه الصحف فى النشر من حرية للصالح العام إلى حرية لنصفية 
الحسابات » وهو ما یشوه وجه الديموقزاطية التی نستظل بها . 

وقد كان هذا الذی طلبته من رئيس الجمهورية هو أضعف الایمان - 
وهو أن یکون القانون درعا لحماية الحرية والدیموقراطية › ولا یکون 
تدخل الادارة والاجراءات الاستثنائية على نحو ما يحدث فى البلاد التی 
تحکم حکما دکتاتوریا . و أن تکون جهة القضاء هی الفیصل فى الاتهام 
ولا تكون الحكومة او الحاکم . ما أن يمضى هذا الوضم الشاذ الذى 
نعيش فيه » فلا حكومة تحاسب . ولا قضاء يحاسب » فمعنى ذلك تمريغ 
سمعة الكتاب والمفكرين والسياسيين فى التراب على أيدى بعض صحف 
المعارضة التى تسىء استخدام الحرية التى تتمتع بها » مما يقلب الغرض 
ماما من الديموقراطية ؛ ويفقد الناس الايمان بها والثقة بها . 

ولست أدرى ‏ حتی الآن ‏ مصير الاقتراح الذى عرضته على 
الرئيس محمد حسنى مبارك « باعتباره رئيس الحزب الوطنى . وهل نسيه 
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فى غمرة مسئولياته الجسيمة وانشغاله بمصالح البلاد » أو أنه ما يزال 
يذكره ؟ » وهل یری جدواه أو یری أنه لن یصلع شي ئا من تلك 
الانحرفات! - وان كنت أنتهز هذه الفرصة لأعيد عرضه على الرئيس , 
الح فى GES‏ هدروآ نادت cel yc‏ كما اف غر 
مدى حرصه على حرية الصحافة ‏ إن تنفيذ هذا الاقتراح لن يعد بحال 
ree int‏ اهر ابش وه ra (eer eee‏ هار احمانة حرة 
الصحافة من عبث العابثين والمستهترين ! . 


این أن ا بش ا ونس کو درن ا 
شهدته البلاد - الذی لم يجد من وسيلة للرد على المفثرين من خصومه 
السياسيين سوى التقاضى !. على الرغم من أنه كان ذلك الحين رئيس 
أول حكومة دستورية فى الیلاد ۰ وهی الحكومة التى عرفت باسم «حكومة 
الشعب» . 

ففى ذلك الحين كانت تعارض سعد زغلول جريدة السياسة » لسان 
حال حزب الأحرار الدستوريين » وجريدة الأخبار , لسان حال الحزب 
الوطنى القديم » وكانت تعارضه كذلك ‏ على صورة هزلية - صحیفتا 
الكشكول والصاعقة . وقد بلغت معارضة هذه الصحف لسعد حدا من 
العنف والبذاءة لم يجد سعد زغلول معه بدا من الالتجاء إلى القضاء , 
فکان يلجا إلى النيابة طالبا متها التحقيق فیما یصدر ضده من مقالات 
حافلة بالکذب والطعن !. 


ومع ذلك فقد شاءت doles‏ خصومه الا أن یعتبروا التجاءه إلى 
الفضاء تنکیلا بهم وانتقاما ! . وقد سمع سعد زغلول بنفسه هذا الاتهام 
حين منعت النيابة سفر الدکتور محمد حسين هیکل إلى الخارج بسبب 
اتهامه فى خمس قضایا , فطلب عبد الرحمن رضا باشا » وهو صهر 
الدکتور هیکل « مقابلة سعد زغلول للتوسط فى الأمر » وکان مما قاله 
لسعد : «وما ضرورة هذا الانتقام ؟» . وقد رد سعد زغلول غاضبا : 
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انتقام يا عبد الرحمن ؟ . لقد لجأت إلى النيابة كما يلجا Gall‏ آضعف 
الناس رجالا ونساء » وتسمى هذا انتقاما ؟» . 

وقد ساق الدكتور هيكل هذه الرواية فى مذكراته للتدليل بها على 
طغيان سعد زغلول ! فكأنه آراد أن يحرمه ‏ وهو رئيس وزراء - مما 


يتمتم به آى فرد من أفراد الشعب . 


والغريب أنه بعد أن آدليت للرئيس مبارك بهذا الاقتراح ٠‏ اضطر 
ثلاثة من كبار الصحفيين فى مصر ؛ وهم : محسن محمد » وصبری أبو 
soll‏ » وموسى صبرى le‏ مقاضاة جريدة «الأحرار» لتعرضها لهم 
بحمله رأوا أنها قد احتوت على مفتريات تمس سمعتهم « ورآوا تحكيم 
القضاء للفصل فى هذا النزاع . وسوف يتحمل الزملاء الثلاثة نفقات 
التقاضى لأنهم يقدرون عليها « ولكن هناك عشرات من الكتاب غيرهم لا 
يقدرون على ذلك , وبالتالى تبقى الأكاذيب التى وجهت ضدهم باقية طالما 
شاءت ذلك الجريدة المعارضة ! 


فهل بقيت لدى حجة أخرى آعزز بها للرئیس محمد حسنی مبارك 
الاقتراح الذى تقدمت يه اليه بتكوين لجنة من محامی الحزب الوطنی 
تحت عنوان : «لجنة التصدى للتشهير» ؟. تری هل تستطيع جريدة 
معارضة أن تستمر طويلا فى قذف الشرفاء من الكتاب والمفكرين 
والسياسيين اذا وجدت نفسها أمام عشرات القضايا المرفوعة ضدها 
ممن شهرت بهم « واذا كان عليها أن تدفع لهم مئات الألوف من الجنيهات 
تعويضا عن المفتريات التى ساقتها ضدهم ؟. اللهم الا اذا كانت تتلقى 

عما خارجیا يمكنها من التمادى فى غيها ؟. 


وألا يعد تكوين هذه اللجنة وقيامها يمسئولياتها « كشفا لا ples‏ 
بعض صحف المعارضة بالدفاع عن حقوق الانسان العريى ؛ بينما هی 
تحلد مخالفيها فى الرأى بالأكاذيب والمفتريات ؟ وألا يعد فضحا للذين 
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يتهمون نظام الحكم فى مصر بالدكتاتورية بينما هم فى قرارة نفوسهم 
الد أعداء الدیموقراطية ! 

اننی يمكن أن أغتفر لجريدة ما نشر مفتريات وأكاذيب اذا هی وقعت 
تحن داع ات pre ee Remon‏ را de‏ عرقك 
االخقيقة » ورفضت نشر التکذیپ آو قامت بتحریفه لاسقبقاء مفتریاتها 
وأكاذيبها !. 

ومن حسن Ball‏ آننی شاهد على التاريخ فى هذه الواقعة التي 
أزونها تفار وا اناا ومست اها واو مخريرة كنت الخد 
كتابها فى يوم من الأيام > وهی جريدة «الشعب»»لسان حال حزب العمل . 

فمنذ أوائل صيف هذا العام » وفى شهر مایو ۱۹۸۲ ۰ قامت 
الحويرة Caos‏ فن واستعة النطاق خسن عدد من tS‏ والمفكروة 
والعلماء المصريين تحت عنوان «القائمة السوداء» « طالبت فيها الشعب 
بمقاطعتهم » بحجة صلتهم باسرائيل !. 

ووصل تطاول الجريدة وجرآتها إلى كلية الاعلام بجامعة القاهرة ! 
لاق مجلس کلیتها - کما قالت — aly‏ علی اجراء دراسة ميدانية للمقارنة 
بين التلفزیون الاسرائیلی والتلفزیون الصری ! كما آتهمت الدکتورة 
الفاضلة سهام نصار بالاتصال بالرکز الاکادیمی الاسرائیلی لاعداد 
دراستها عن الصحف اليهودية فى مصر . كما cull‏ بمقاطعة عالم من 
Sa‏ علجاء enced‏ وی کی تجيل پوس مات اة مراکم الفا 
وافتتحت هذه الحملة البديئة باسمی ۰ حيث طلبت إلى الشعب مقاطعتی 
لما زعمته من دفعی المعيدين بكلية تربية جامعة النوفية إلى الذهاب فى 
بعثات إلى اسرائیل - وهو خبر كاذب وافتراء !. 

وقد ميرت الحدلة + ال كان ها أن انیت مایا هى ر 
العقل الصری . تحت ستار مقاومة تخریب العقل الصری ! › وافقاد 
الشعب الصری نقته بنفسه ویعلمائه ومفكريه ومسساته العلمية . وهی 
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حملة كانت قد بدأت منذ فترة » وصدرت فيها كتب صفراء طبعت على 
حساب أصحابها « المدفوع لهم من دولة عربية مجاورة معروفة تكيد 
لمصر. 

وقد رایت تجاهل هذه الحملة فی البداية احتقارا لشآنها ؛ ولاننی 
اعرف القائمین علیها . لولا أن الجريدة استمرت - فى تفس البابه اخبار 
ممنوعة » فى نشر عدد GAT‏ من الأكاذيب عنی . وعندئد فکرت فى الكتابة 
إلى الجريدة اتصحیم ما نشرته عنی من مفتریات ۰ فاذا نشرته برهنت 
على حسن ظنها lay.‏ انها تدعت Lad‏ نشنرت؛ Why‏ تجاهاته البتت 
سوء نیتها , وتکون بذلك قد ارتکبت فى حق الدیموقراطية جريمة لا 

نحم > ففی ذلك الوقت كانت جريدة «الشعب»تظهر نفسها فى مظهر 
حامی حمی الدیموقراطية فى مصر وتنشر اعظم القالات التی تتهم عهد 
وحکومة مبارك بالدکتاتورية والاعتداء علی الحریات ! ۰ وکان ينيع هذه 
القالات کاتب آجله وأحترمه وهو الأستاذ الدکتور محمد حلمی مراد › 
ومناضل قدیم هو الأستاذ فتحی رضوان » یتزعم die‏ ۱۹۸۲ منظمة 
$a) taal) Ma cat al‏ اسان اكان غل اللعريدة أن 
تثبت للقراء أنها لا تتاجر بشعارات الدیموقرطية . وانما تؤمن بها كما 
يؤمن فولتیر » آو حتی آحمد حسين ! . 

وق رانف فيل ارسال اکسسفیع ان اتل بوني تخر ترا ils‏ 
حسین , الناضل الارکسی القدیم coll.‏ طالا عانی فى ایام عبد 
التاضو من Sl)‏ مان والاضطهان aay?‏ سوت عكيوا هن انش ل 
ترحیبه پنشر التصحیح » حتی آخذت أعيد حساباتی » والوم نفسی دا 
تبادر إلى ذهنی من سوء الظن . وسافرت إلى لندن فى آواخر پولیو بعد 
أن ا رفت كروي anal‏ الل : 

علی آنی فومقت بان الرد الذی آرسلته إل عادل حسین لم ینشر 
طوال اقامتی بالخارج » وحتی عودتی فى شهر سبتمبر . الامر الذی 


Wey 


يخبرنى ob‏ الرد (المرسل بالبريد السجل) لم يصله ! وهنا عرضت عليه 
توصيل الرد بنفسى إلى منزله القريب منى فى مصرالجديدة - وهو ما تم 


وأخيرا فى يوم ۳۰ سبتمبر نشرت جريدة « الشعب » » ردى الذى 

كان صدمة لى › فقد أجرت له عملية تزيييف وبتر وتشویه تبين مدى ايمان 
الجريدة بالديموقراطية وحقوق الانسان التى تتشدق فى كل عدد بالدفاع 
عنها » ويكفى فى ذلك أن أنشر على القارى كلا من النص الذى نشرته 
الجريدة الديموقراطية الأمينة » وتعليقها عليه » والنص oll‏ أرسلته اليها 
مرتين « واحتاج إلى شهرين كاملين لنشره على صفحاتها مشوها مبتورا. 


لقد كتبت الجريدة تحت عنوان : «رد د. عبد العظيم رمضان وتعليق 
من الشعب » تقول : 

«تلقت الشعب من الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان ردا على ما 
نشر عنه . فقد نفى الدکتور خبرتجنيده لبعض الباحثین فى مركز وثائق 
تاريخ مصر المعاصر للعمل فى مركز الأبحاث الأمريكى التابع الجامعة 
الأمريكية » وأضاف أنه لا علاقة له بهذا المركز ؛ » ولو كان لى تعاون 
علمی مع الجامعات الأمريكية لما أخفيته » فلست آکشر وطنية من 
الجامعات المصرية التى توجد بينها وبين الجامعات الامريكية اتفاقيات 
لاحصرلها» . ونفى كذلك الدكتور رمضان ما نشر عن رسالة الدكتوراه 
لسهام نصار , حيث ذكرت الشعب أن الباحثة كشفت عدم صحة ما 
ذكره فى أحد مؤلفاته عن احراق ثورة يوليو للدوريات اليهودية (هكذا ورد 
فى الجريدة حرفيا !) وأكد الدكتور عدم صحة ذلك » وقال كذلك انه لا 
علاقة له بتشجيع المصريين أو اعاقتهم فى موضوع الذهاب إلى اسرائيل 
فى بعثات » . 


۳۳ 


هذا هو التشويه الذى نشرته الجريدة لردى 2 والذى أتاح لها أن 
تعلق عليه التعليق الآتى : 

«والشعب تؤكد أنها لا تقصد الاساءة إلى من تختلف معهم سياسياء 
ونحن نختلف مع الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان فى أغلب مواقفه 
السياسية الاخيرة : ونقول إن مواقفه تعتبر فى حد ذاتها تشجيعا لشباب 
العیدین على اعتبار ان الذهاب فى بعثات إلى اسرائيل لا يتنافى مع 
الموقف الوطنى . ومن خلافاتنا معه أيضا أنه لا يعتبر «العلاقات 
الخاصة» مع المراكز الأجنبية مما يثير التحفظ » ونحن نؤكد للدکتور أن 
الفارق كبير جدا بين اقامة علاقات مع الجامعات الأمريكية من خلال 
الدولة المصرية ومؤسساتها وجامعاتها » ويين اقامة علاقات خاصة 
لبعض الأساتذة الأفراد مع الجهات الأجنبية » ويحسن فى هذه الأمور 
اتقاء مواضع الشبهات » !. 

ویتضح من هذا التعليق أن الجريدة الأمينة قد استبقت الأكاذيب 
لی نشرتها عنی - والتی كان ردی علیها کفیلا بتبدیدها لو نشرته 
بامانة - فقد استبقت أكذوية تشجیعی للمعيدين على الذهاب إلى 
اسرائیل « واستبقت أكذوية وجود «علاقات خاصة» بینی و بين جهات 
اجنبية بعیدا عن مسسات الدولة وجامعاتها : واستبقت اکنوية آن 
الباحثة سهام نصار نقلت عن کتبی احراق ثورة يولي الدوریات اليهودية, 
حيث اکتفت بنشر انکاری مجردا › ولم تنشر آسانیدی السجلة فى ردی. 

وبسأنشر فى العدد القادم نص الرد الذی آرسلته للجريدة كاملا › 
كما أناقش الخلافات السياسية التى لمحت Gall‏ الجريدة » ليرى القارىء 
أى المواقف السياسية أكثر استقامة لمصلحة مصر . 


آود آن آقول فی بداية هذا القال ؛ 
الذى: أستانف به الرد على الفتریات 


يي 


tol py 


| لحاس | التى تنشرها بعض صحف 


بالمعارضةعن خصومها فى الرأى › 
والتى خصتنى جريدة «الشعب » 
ينصيب منها - أننى لا أقصد مما 


أكتبه الا الدفاع عن الديموقراطية » التى 
تحترم الرأى العارض > ولا تكتفى 
باطلاق ere‏ التى تؤكد 

ممارساتها أنها لا تؤمن بها . 

ذلك أننى آومن بأن التجرية 
لوقو اة الا ف ارف 
حتى فى الحدود التى تتف تتفق مع علاقات 
الانتاج ‏ هى الفرصة الأخيرة لكافة 
القوي اللسداسية ف م لتقل لاا 
سنوات طويلة من الحكم العسسكرى 
الصيغة الذى استمتعت ت به بلادنا ! من 


یوم ۳۳ يوليو ۱۹۰۲ - أو بتعبير أكثر 


الصراع الاجتماعی - ۳۰۵ 


وتسسانون 
الاب ! + 


أكتويبر فى ۲۸ / ۱۲ /۱۹۸۲ 


1" أكتوير ١655‏ الذی فشل فيه التيار الدینی . ممثلا فى الاخوان 
المسلمين » فى اغتيال عبد الناصر ‏ إلى حادث المنصة الجديد فى يوم " 
آکتوبر ۱۹۸۱ . الذى نجح فيه التيار الدينى » ممثلا فى تنظيم الجهاد , 
فى اغتیال الستاد ات !. 

ذلك أن نجاح هذه التجرية الديموقراطية لا يقع عبئه على عاتق 
الحزب الوطنى وحده . الذى ورث الاتحاد الاشتراكى « الذى ورث بدوره 
الاتحاد القومى « الذى ورث بدوره هيئة التحرير ! - وانما يقع هذا العبء 
بدرجة متساوية على أحزاب المعارضة . التى عليها أن تقدم لشعينا 
الأنموذج الأمثل للمعارضة الواعية التى تومن بالديموقراطية حقيقة لا 
شعارا » والتی تفهم دورها التاريخى فى هذه الحقبة من الزمن فهما 
واعيا « والتى تعلمت درس التاريخ »ء فتخلصت من ممارساتها السياسية 
الخاطئة التى ارتكبتها فى عهد ما قبل الثورة » اذا كانت جذورها الفكرية 
تمتد إلى هذا العهد . 

ومن المعروف أن آحزاب المعارضة الرئيسية الحالية فى بلادنا » وهی 
أحزاب : الوفد » والتجمع . والعمل » ترجع جذورها إلى ما قبل الثورة ء 
وكانت تمثل آهم التيارات الفكرية التى وفدت على بلادنا » وهی : التيار 
الليبرالى » والتيار الماركسى , والتيار الفاشى . وكان الوفد يمثل التيار 
الليبرالى » بینما كانت النظمات الشيوعية القديمة » وأهمها : حدتو › 
وطليعة العمال « والحزب الشيوعى الصری - تمثل التيار الماركسى › 
بينما كانت جماعة مصر الفتاة لأحمد حسين » تمثل التيار الفاشى ٠‏ وهی 
أصل حب العمل الحالی ولسان حاله جريدة الشعب . 

وفيما عدا التياز الليبرالى الذى يمثله الوفد « والذى يدين 
بالديموقراطية » فان التيارين الآخرين لا يؤمنان بالديموقراطية الا كشعار 
يوصل إلى الحكم » ويعدها يتم فرض الدكتاتورية : اما دكتاتورية 
البروليتاريا فى النظام الماركسى » أو دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
(الراسمالية) فى النظام الفاشى . وهو ما حدث فى روسيا أثناء الحرب 


۳۰۹ 


ois الما نف‎ on ao نهنا‎ Al aye ta 
- ديموقراطية حكومة كيرنسكى فى روسيا إلى الثورة السوفيتية الشهيرة‎ 
ثورة أكتوير ۱۹۱۷ - وقادت ديموقراطية جمهورية فايمار فى ألمانيا بعد‎ 
الحرب العالية الاولی » إلى استيلاء هتلر على الحكم وفرض الحكم‎ 
. النازى الفاشى‎ 

ومع أن ظروف العمل السياسى فى مصر كانت مختلفة بالنسبة 
للتيار الماركسى والتيار الفاشى » كما أن دورهما التاريخى اختلف 
بالمئوورة ,فك سطع الوشتول الى الد GENE ST‏ الزائ 
الا انعا لعا دورههًا العادى تلد یمقر یه دقام تاره واي 


لقد سيطر الفكر الفاشى » المعادى للأحزاب والحياة الديموقراطية , 
بعد قيام الثورة مباشرة « على يد رجل «مصر الفتاة» القديم » السيد 
فتحى رضوان . الذى نجح بمساعدة سليمان حافظ , وكيل مجلس 
الدولة» فى سد الطريق تماما أمام عودة انعقاد البرلان الوفدى المنحل , 
وادارة عجلة الديموقراطية الليبرالية . وأفلح فى تحويل مسار الثورة إلى 
الحكم الدكتاتورى » والاشتراك فى أول وزارة تشكلت بعد اقالة على 
ماهر » بعد أن رشح لها سبعة من زملائه ! وتولى الوزارة لمدة ست 
سنوات متصلة ‏ هی السنوات التى صفيت فيها الحريات تماما » وج 
بجميع القوى الديموقراطية والتقدمية فى السجون » وتعرض فيها 
الاخوان المسلمون لاکبر محنة فى تاريخهم ء ولم يبق فى الساحة 
السياسية سوى ثوار يوليو البواسل « تعاونهم القوى السياسية القديمة , 
التى لم تؤمن آبدا بالديموقراطية الليبرالية ! 

أما الفكر الماركسى ‏ فى أكثر الصور تشويها ! - فقد سيطر بعد 
التأميم » وعلى يد ضباط یولیو وليس على يد الماركسين الذين كانوا فى 
السجون !» وكانت نتيجته اختراع الاتحاد الاشتراكى ۰ الذى كان بمثل 
اتحاد القوى المنتفعة بالثورة » ويطبق اشتراكية لم تعرفها كتب النظريات 


۳۷ 


السياسية والاقتصادية » ويقيم دكتاتورية لم تعرفها التجارب الاشتراكية, 
هى دكتاتورية الضباط وليست دكتاتورية البرليتاريا ! 

وكذا موق اه لو یت a IC WN‏ انيت ال 
الديموقراطية فى عهد مبارك ! ففيما عدا الوفد » لا يوجد حزب معارض 
له تاريخ نضالى فى سبيل الديموقراطية » آو حتى يوّمن بها ! 

أك ye Pe‏ السا السا الس Pn ei i‏ 
اتف اس و soe‏ ای على Gel‏ 
واضطهاد الراي GAM‏ » آو السكوت المخزى على الجرائم التى ارتكيت 
تمك دصر فا فى allies,‏ 

إنها أصوات تحاول أن تصنع لنفسها تاریخا جديدا » عن الطريق 
التظاهر بالتطرف فى الديموقراطية والدفاع عن الحريات ٠‏ والمزايدة على 
ديموقراطية مبارك التى تصفها بأنها دكتاتورية ! مع أن تاريخها يؤكد 
أنها لو وصلت إلى الحكم فسوف تطفىء المصابيح الحالية » وستفرض 
رأيها على الرأى الآخر بالقوة والارهاب . 

هذا ما abate‏ ال اغا ن اا ی ا 
والتى يغلبها عليها تاريخها . الذى يكره الرأى الآخر كراهية التحریم. 
وتسىء فيه استخدام الحرية التى تتمتع بها » فتحولها من حرية رأى إلى 

ولقد رويت للقارىء فى المقال السابق كيف نشرت عنى جريدة 
«الشعب» « لسان حال حزب العمل ؛ عدة أكاذيب فى الباب الذى أنشاته 
محارية مخالفيها فى الرأى « والذى أطلقت عليه اسم «أخبار ممنوعةء ! 
وعمدت فيه إلى تلويث عدد من علماء مصر ومفكريها وكتابها وغيرهم › 
تحت تهمة التعامل مع اسرائيل ؛ بل طالبت فيه بمقاطعة كلية الاعلام 
بجامعة القاهرة لاجرائها دراسة علمية ميدانية للمقارنة بين التلفزیون 
الاسرائيلى والتلفزيون المصرى ! كما اتهمت بالباطل الدكتورة سهام 


۳۸ 


تصار بالاتصال بالمركز الأكاديمى الاسرائيلى ! واتهمنى بتتحریض 
المعيدين بكلية تربية جامعة المنوفية على الذهاب إلى اسرائيل فى بعثات . 
كما اتهمتنى بالاتصال بجهات أجنبية بعيدا عن مؤسسات الدولة 
وجامعاتها « ونسبت إلى أننى قلت فى مؤلفاتى إن ثورة يوليى أحرقت 
الدوريات اليهودية » ونسبت إلى الدكتورة سهام نصار أنها فندت هذا 
الكلام فى رسالتها عن «صحافة اليهود الفرنسية فى مصر ! - وکان هذا 
كله كذب فى كذب « وافتراءات فى افتراءات ! 

ولا أرسلت إلى الجريدة بخطاب تكذيب آدلل فيه على عدم صحة ما 
نشرته , نشرت الخطاب مشوها ومختصرا إلى حد الاخلال » وانتهت منه 
إلى تعليق تثبت على فيه جميع الأكاذيب التى اختلقتها » والتى كان 
خطابى كفيلا بتبديدها لو نشرته بأمانة - فاستبقت أكذوية تشجيعى 
ال ن علی الذهات الی cal‏ اتل واد أكدزية وك علاقات 
خاصة بينى وبين جهات أجنبية بعيدا عن مؤسسات الدولة وجامعاتها , 
واستبقت أكذوبة قولى فى مؤلفاتى إن ثورة یولیو أحرقت الدوريات 
اليهودية Gly‏ الدكتورة سهام نصار كشفت عدم صحة هذا القول ! 

وقد أثبتت الجريدة بهذا المؤلف أنها تستخدم الحرية التى تتمتع 
o ts Sia‏ . وهو 
ما يتضح من نص الخطاب الذی أرسلته إلى رئيس التحرير . والذى 
أنشره هنا كاملا على النحو الآتى  :‏ ' 

الاخ الفاضل الأستاذ Jule‏ حسين 

یت 

عتقد أنكم ضحية بعض الأخبار اا المدسوسة الکاذبة التی نشرتموها 

۱ » وفی ضفحة ٩‏ فى عدد ۰ يوليو ۱۹۸۱ ۰ 
وقي عدد سابق . وکنت قد قررت تجاهل مثل هذه الأخبار الكاذبة ؛ 
اکتفاء بحدیثی التلیفونی معکم بخصوض تکذیب ما نشر فى عدد ۱۳ 


۳۰۹ 


مايى ۱۹۸۲ > خصوصا بعد أن قرأت لجريدتكم عدة اعتذارات متوالية فى 
نفس الباب عما نشر من قبل من أخبار حول بعض الشخصيات » ثبت 
لکم عدم صحتها > وکان آخر اعتذار هو ما اختتمتوه بعبارة ۰ «ما يقع 
الا...»- (أى ما يقع الا الشاطر !) 

«علی أن عودة الباب إلى نشر مثل هذه LAY‏ الكازية عنی فى عدد 
اولض ey‏ على مرن کو كان لن حظ اکا ھا کا 
كان لى شرف الدفاع عنها » ويما لى من حق الرد وفقا للقانون » فانی 
asl‏ ان ابلفکم آن الخبرین اللذية نشرا في العدد الاخیر بخصوص 
تجنیدی الباحثين فى مركز وثائق وتاریخ مصر العاصر للعمل فى مركز 
الأبحاث الأمریکی التابع للجامعة الأمريكية ‏ هو GIS‏ محض . فلم يسبق 
لى شرف التعامل مع الجامعة الأمريكية » التى اکن لها ولأساتذتها 
الاحترام . 

«وييدى أن الكاذب » الذی دس هذا الخبر علیکم > لا یعرف الفرق بين 
مركز أبحاث تابع لجامعة علمية » ومركز أبحاث تابع للمخابرات 
الأمريكية! . ولو كان لى تعاون علمى مع الجامعات الأمريكية لما أخفيته › 
فلست أكثر وطنية من الجامعات المصرية التى توجد بينها وبين الجامعات 
الأمريكية اتفاقات ثقافية لا حصر لها تنفذ سنويا . ولست أعتقد أن 
جريدة الشعب أكثر وطنية من علماء مصر في جامعاتنا المصرية . ومن 
هنا فان ما بناه الحرر من تجنيدى لبعض الباحثين فى مرکز الوثائق 
للعمل فى مركز الأبحاث الأمريكى , لا أساس له من الصحة » لأن ما بنى 
على باطل فهو باطل . 

«أما بخصوص الخبر الکاذب الآخر الذی نشر فى الصفحة التاسعة 
ن جريدة الشعب : فهو ما یتصل برسالة تلمیذتی سهام نصار ‏ التی 
حصلت بها على درجة الدکتوراه فى الصحافة بتقدیر ممتاز مع مرتبة 
الشرف الأولی عن «صحافة الیهود الفرنسية فى مصر» ‏ فقد آورد 
الحرر أن الباحثة کشفت عدم صحة ما ذکرته فى مولفاتی من أن ثورة 
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يوليى أحرقت الدوريات اليهودية وهو خبر كاذب لسببين : أولهما أنه 
ليست لى مؤلفات قلت فيها مثل هذا الكلام الفارغ العارى عن الصحة , 
وكان من واجب المحرر أن يورد اسم هذا الكتاب . 

«أما السبب الثانى » وهو ما لا يعلمه الحرر » فهو آننی أشرفت - 
بتكليف من صديقى الدكتور خليل صابات ‏ على الجزء التاريخى من 
رسالة تلميذتى سهام نصار « وكلفتها باعادة كتابته مرات ومرات « ولم 
أقبل هذا التكليف من صديقى الدكتور خليل صابات الا لايمانى بكفاءة 
الباحثة العلمية , كما قبلت هذا التكليف حبا وصداقة للدکتور خليل 
صابات . ومن هنا فان رسالة سهام نصار لا يمكن أن تنسب الى ما لم 
آقله !. 

Loi»‏ بخصوص ما ورد فى عدد ۱۳ مایو ۱۹۸۲ > بخصوص دفعی 
المعيدين GIS‏ تربية جامعة المنوفية إلى الذهاب فى بعثات إلى اسرائيل . 
فهو لا يقل كذبا عن الخبرين السابقين » وقد ضحك عليه كل موظفى قسم 
الداسات العليا والبعثات فى الكلية , الذين تعجبوا لعدم اهتمامى بالرد 
على هذه الأكذوية عند نشرها . أو حتى تحرى منهم أصلها ! 
وفهمت منهم - استناد إلى الوثائق ‏ أنه عندما شرعت الحكومة المصرية 
لترشيح المعيدين والمدرسين المساعدين » وكانت تتضمن بعثة إلى 
اسرائیل » وقد رأت احدى المعيدات » التخصصة فى اللغة العبرية , 
ترشيح نفسها فى هذه البعثة » ثم عدلت عن ذلك عندما نبهها بعض 
زملاءها إلى ما قد يسبب لها ذلك من متاعب » فسحبت ترشيحها . 

«ولم يكن لى صلة بهذه القضية كلها لا بالترشيح « ولا بالعدول - 
فلست رئيسا لقسم اللفة العربية » حيث تنتمى الباحثة » وانما آنا رئيس 
لقسم التاريخ . والوحيد الذى كان له صلة هو المشرف على قسم اللغة 
العربية . ولست أظن ‏ شخصیا - أنه ممن يتحمسبون لترشيح معيدة فى 
بعثة لاسرائيل !. ar‏ 

«وأخيرا فانى أعتقد أنه مع خلافاتنا السياسية فى الرأى « والتى 
تزداد حدة » الا أن شرف العمل السياسى والصحفى يقتضى زيادة 
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تحرى الدقة , خصوصا مع الخصوم السياسين » حرصا على التجرية 
توف EL‏ سكت مهفل شفینا الاي که على plates‏ 
والتی بهددها بدرجة خطيرة تدنی العمل السیاسی إلى مستوی التشهبر 

انتهی الخطاب الذی آرسلته إلى جريدة الشعب . وقد ترکت لها 
ان aa‏ لاعت ان عما نشرته من رات مین کرت فى بد اينة 
اعتقادى يأنها «ضحية بعض الأخيار المدسوسة الكازية» التى نشرتها - 
أى أننى برآتها مقدما من تبعات هذه الأكاذيب » شريطة أن تنشر خطابى 
الذى يبين الحقيقة . ولكنها عمدت بدلا من ذلك إلى تحمل المسئولية 
كاملة ٠‏ واظهار نيتها المبيتة فى التشهير والافتراء ‏ حين شوهت خطابى 
فى عدة سطور » وانتهت منه إلى اثبات الافتراءات . 

فهل هذه هى الديموقراطية التى تعدنا بها جريدة الشعب حين يصل 
حزب العمل إلى الحكم ؟.. ديموقراطية التشهير ؟. وهل هذه هى الحرية 
التى تعدنا بها » حريتها فى تلويث سمعة مخالفيها فى الرأى » وحرمانهم 
من الدفاع عن.انفسهم ؟. وفيم كل تلك القالات.البليفة التى تطفح بها 
الجريدة فى كل عدد أسبوعى دفاعا عن الحريات وحقوق الانسان ؟. وهی 
ات تغترف باط دق يتمتع با شام ء وهو حق الدفاع.عن النفس ضد 

تنشره هى نفسها ضده من أكاذيب ؟. 

إن من حق جريدة الشعب ‏ دون سبب - أن تهاجم مخالفيها فى 
الراع بكل شراسة ٠‏ لآن هذه هی الحياة الدیموقراطية « التی تقوم على 
ضراع الآراء وتناقض الصالح والکشف عن سلبیات الراي الضاد 
شریف . أى على آساس حقائق ثابتة محققة , ولیس على أساس آباطیل 
وأكاذيب وترهت » وال تحواج الحياة الديموقراطية إلى غاب ياكل فيه 
القوى الضعيف . 


واذا كانت جريدة ead‏ ی التى تتمتع e x‏ 
أن تستخدمها فى التشهیر بمخالفیها فى الرأي دون ۽ 5 bo‏ » فانها تلجأ 
إلى قانون الغاب !» وحيذيذ فلتتذكر أنها ليست أقوى الوحوش! 
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be ل‎ oe 2 / الأمالى‎ 


«الأهالى» لسان حال حزب الد جمع, 
بنشاط وحماس كبيرين » بل ويابخلاص 
نادر لم پسبق له مثیل! - سقط المخريون 


الخالبية التى عیل صبرها بقيادة زعیم 
الحزب خالد مهیی الدين » وانتهت 
صفحة محزنة من صفحات تاريخ 
اليسار فى مصر سوف ينظر اليها 
التاريخ دائما باستنكار وغضب . 
فلأول مرة فى تاريخ اليسار فى 
مصر , الذى يمتد حتى الآن قرابة كامل 
من الزمان . ‘ حدثت هذه الظاهرة ‘ وهی 
أن تتخصص Buys‏ الحزب الیساری 
الناطقة بلسانه, فى طعن اليسارين 
المختلفين معها فى الرأى حول قضايا 


الوطن « وتكرس جهودها فى تحطيم 
رموز اليسار الذين أمضوا حياتهم فى 
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* اکتویر فى ۸/۱۲۹ ۱۹۸۸ 


یه که والتقتال' فخ الكل غا اوه و ككرين هزه الحويدة فى 
استخدام الفحش من القذف والبذاءة من القول فى وصف اليساريين 
الشرفاء ء وهو ما لم تفعله فى تعرضها لأشد اليمينين الرجعيين ! 

بل إن جريدة يمينية من الجرائد المصرية لم تتخصص فى مهاجمة 
اليساريين الشرفاء بقدرما تخصصت جريدة «الأهالى» ۱ ولم تنزل إلى ما 
نزلت اليه فى طعنها على هؤلاء اليساريين ‏ (ريما OF‏ جريدة الأهالى قد 
أغنتها عن ذلك !) 

وأذكر أننى ومناضل يسارى کپیرء فارق الحياة هو المرحوم عبد 
الرحمن الشرقاوى » تساءلنا فى وقت من الأوقات : ترى هل كانت أجهزة 
المخابرات الأمريكية تفلح فى شق صفوف اليسار وتفتيته والنيل من 
رموزه بافضل مما افلحت جريدة الأهالى ؟. وهل كان مكن لاشد آجهزة 
الفاشية والنازية ضراوة أن توقع بين صفوف اليسار تلك الفتنة التى 
أوقعتها جريدة «الأهالى» ؟. وقد تساءلنا فى ذلك الحين عما اذا كان ذلك 
الذی يحدث أمرا مدبرا ومخططا له عمدا .٩‏ أم أنه نوع من النوايا الطيبة 
التى تفرش الطريق إلى جهنم ؟. 

عندما شرعت مجموعة من كبار رجال الفكر اليساريين فى تاليف 
حزب التجمع - آو «منبر اليسار» كما كان يطلق عليه فى ذلك الحين ‏ فى 
أواخر عام ۱۹۷۵ » فى بيت حسین فهمى بالجيزة ‏ وکنت dol‏ هؤلاء 
اليساريين - طرحت فكرة تكوين حزب اشتراكى خالص . كما طرحت 
فكرة تكوين «تجمع» يضم صفوف اليساريين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية, 
وكان رأى الشخصى تكوين حزب اشتراكى خالص Laie‏ اتجهت 
الأغلبية إلى تكوين «تجمع» للقوى التقدمية فى مصر . وهو ما استقر 
الأمر عليه « وأشهر الحزب بوصفه «تجمعا» . وانضمت اليه أغلبية 
ساحقة غير ماركسية LS.‏ أنضمت اليه عناصرا اسلامية تقدمية عديدة, 
وانضم اليه أيضا فريق كبير من الناصريين 
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sedi algal قر‎ NOW) م‎ ols fall tagcat ان‎ gle 
السابقة « نسيت هذه الحقيقة الهامة  التى تحدد سياسة حزب التجمع‎ 
وتعين اتجاهاته  ريما لأنها لم تحضر اجتماعات التأسيس » ولم تكن‎ 
وريما‎ «Hing وربما لأنها مجموعة ماركسية‎ ٠ موجودة فى الساحة وقتذاك‎ 
لأنها مجموعة مغامرة بطبيعتها !. فلم تكد تقفز إلى رئاسة وادارة تحرير‎ 
جريدة ة «الأهالى» حتى نسيت تماما أنها ترأس تحرير جريدة «تجمع‎ 
تقدمى» « وتصورت آنها ترأس تحرير جريدة «حزب شیوعی» ! - بل انها‎ 
بحكم عقلية «الخلية» التى تتحكم فيها تصورت أنها ترأس تحرير نشرة‎ 
.! سرية » وليس جريدة جماهيرية‎ 

وهذا هو السبب فى أنها نزلت بتوزيع الجريدة الجماهيرية ‏ التى 
وصل توزيعها فى وقت من الأوقات » وفقا لبعض الأقوال » إلى مائة 
وخمسين ألفا - إلى توزيع نشرة سرية !. وهو السبب فى أنها حولت 
حرابها من صدور القوى الرجعية » التى قام حزب التجمع لمواجهتها 
رکف زارا اوش pale‏ اتر مها :إل دون القوي 
اليسارية التى تختلف معها فى الرأى سواء داخل حزب التجمع أو 
خارجة  !‏ رغم أن مهمتها الأساسية ليست فقط تجميع هذه القوى 
اليسارية بل وتجميع كل القوى التقدمية الأخرى معها !. 

وهکذا حق القول يان الیسار التطرف یقف فی Lees‏ واحدة مع 
اليمين التطرف ! فمنذ أن تالف حزب التجمع لم تكن اليمين التطرف من 
Lage‏ سوی تصوير هذا الحزب فى عين الجماهیر فى صورة حزب 

مارکسی خالص يتلفح بعباءة التجمع ! واختیار «الماركسية» مرکزا 

للهجوم على الحزب سببه معروف » وهو مخاطبة الدین لدی الغالبية 
الحماهيرية الساحقة 
وقد ناضلنا لتفنید هذه الفرية فى ذلك الحین » ودافعنا عن حزب التجمم 
فى مقالاتنا التی نشرناها فى مجلتی «روز الیوسف» و«صباح الخیر» 
(أنظر فى ذلك الفصل الخامس من کتابی : «مصر فى عصر السادات») 
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حتى قفزت تلك المجموعة الماركسية المغامرة إلى رئاسة وادارة تحرير 
جريدة الاهالی ء لتثبت قك التهمة ci‏ , حاول الیمین التظرف الصاقها 
بالحزب oddly!‏ توجة هجومها إلى کل من تشك فى اخلاصهم للمبادی, 
الماركسية الأممية » ومن تشتم منهم رائحة الوطنية فى تقدیرهم لصلحتة 
پلدهم . ثم زيط تفسها ريطا محکما پالشيوعية الاممية .رغد ما طرا 
على الفکر الماركسى الأممى من تطورات منذ نهاية الحرب للعالية الثانية 
على حساب الفكرة ولحساب الفكرة االأممية لوطنية « كما تمثل فى 
انقسام السکر الشيوعى بين الاتحاد السوفیتی والصين على يد الفکرة 
الوطنية . 

وعلى مدى السنوات الست السابقة كانت قيادة جريدة الأهالى 
وک الاخطاء "بل الخطايا ا ردق ual‏ | اصرق 
أولا ‏ احتكار الرأى الصحيح . ونسية الخطاً - بل والخيانة أحيانا! - 
إلى مخالفيهم فى الرأى ! وهذا الاحتكار منبعث من عقلية الخلية ‏ كما 
قلت لان العقلية الحزبية تسمع بالخلاف فی الرائ « وتفسع الجال 
الا إتكر علي ي ار وش ف ع ach epee‏ 
الخارجية وحول مبادرة القدس » نشرت الأهالى اسمى على رأس قائمة 
من كيار رجال الفكر فى مصر تحت عنوان : «قاطعوا هؤلاء»! مع أنى 
كنت ماآزرال عضوا ذ فى الحزب وکان فى وسع الأهالى أن تدعونى اشر 
وجهة نظرى على صفحاتها أو عقد ندوة فى الحزب لسماع رأيى 
ومناقشتى » , أو حتى محاكمتى ! . 

وأغرب من ذلك أننى حين كتبت إلى الأهالى بوجهة نظري » رفضت 
نشرها ! رغم تأكيد رئيس تحرير الجريدة لى بالنشر !. ثم أخذت تكيل 
لی البذاءات فى اسفاف منقطع النظير . 

بوجي شب ناد : اذا كان مؤسس من مؤسسى الحزب يغامل (ple‏ 
ها کو ٠‏ فکیف یعامل خصوم الیسار ؟ - رد على واحد من الذين 
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قفزوا إلى ادارة تحرير الجريدة › ينكر بجراة أننى كنت أحد مؤؤسسى 
الحزب ! ولم يخجل من الكذب والافتراء أمام مؤسسى الحزب الذين 
gies‏ کے وار ا وقد ae aa‏ ار اندر كتير NS‏ ت 
أن تسس بالفعل وأصبحت له جريدة تنطق باسمه ! ولم يكتب حرفا فى 
الدفاع عنه يوم كان السادات يكيل له الضريات . 

أما الخطيئة الثانية التى ارتكبتها قيادة الأهالى المطرودة » فهى 
تعبيرها عن وجهة النظر الماركسية » دون أى اعتبار لحقيقة أن الحزب 
ليس حزبا ماركسيا فى نشاته , وانما هو تجمع تقدمى يضم جميع 
التقدميين ! ونظرا لأن الماركسيين فى بلدنا لا يشكلون الأغلبية » ولأن 
اع اما :انها مقتافة مع فلك الساذة الاركسية اوران اساسا 
لحزب التجمم د فلنلك لم تعد «الاهالی» تعبر عن رای ذلك القطاع 
العریض من التقدمیین فى Gah‏ » وانما آصبحت تعبیرا عن رأى ذلك 
الفریق النعزل من محرریها » مما انعکس على توزیعها من چانب , 
وانعکس على جماهيرية الحزب من چانب آخر . 

ومما یدخل فى اطار هذه الخطيئة أن تلك المجموعة التی تولت 
مسئولية الأهالى كانت تحصر نفسها فى اطار فكر كلاسيكى لم يتأثر 
أيما تأثير بما طرأ على الفكر الماركسى من تطورات » كما ريطت مصلحة 
مصر بالاممية رغم سقوطها die‏ انقسام المعسكر الشیوعی - الأمر الذى 
أدى إلى انقسام الیسار فى مصر إلى ما آطلقت عليه اسم «یسار آممی» 
و «یسار وطنی» » وأطلق عليه البعض الآخر اسم «یسار مقامر» و 
«پسار وطنی» . 

آما الخطيئة الثالثة التى ارتکبتها قيادة الأهالى السابقة فهی سوء 
تقديرها المحزن لقوة اليسار فى مصر . لقد تصورت تلك القيادة أن 
الجماهير المصرية قد تحولت إلى جماهير ماركسية ! فأحسست بقوة لا 
تواکذ تناسب ال اد كان يخالقيا فى لاس مت 
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استفزازى ومنفر . حتى آخذت الجماهير تتساءل . اذا كان الجريدة 
توزع بذاءاتها على خصومها على هذا النحو + وهی خارج الحكم « فماذا 
یکون من آمسرها اذا وصل الحزب إلى الحكم ؟ هل تنصب محاكم 
تفتیش؟. ومن هنا فقد عبات الجريدة نحوها ونحو الحزب شعورا عدائیا 
مریرا كان له تأثيره فى الانتخابات الأخيرة !. 

آما الخطيئة الرابعة لقيادة «الأهالى» فهی تحالفها مع قوی الرفض , 
وخاصة مع النظامین اللیبی والسوری » وترویجها لهما رغم بغض 
الشعب الصری لهما » وذهابها فى ذلك إلى حد وصف القذافی بانه 
«صقر العرب » و « نبی الصحراء » !؛ رغم تأييده ايران ضد العراق 
ومدها بالصواريخ التی تضرب بها العرب العراقیین فى بغداد ۰ وبطبيعة 
الخال فقن فنهعت الجممافون المصسرية أن الكل king‏ كه ف قك 
الأهالى فى عيون القراء . 

آما الخطيئة الخامسة لقيادة الأهالى المطرودة » فهى توزيعها 
الاتهامات الجزافية ضد خصومها فى الرأى من اليساريين دون أية رقابة 
موضوعية أومبدئية ‏ حسب تعبير الصديق عبد الستار الطويلة . فذاك 
مرتد » وهذا عميل ومرتزق » وهذا ساداتى أوخادم للنظام - إلى آخر هذه 
الأوصاف التى تعكس الأسلوب القديم الذى كان سائدا بين الحلقات 
الماركسية التى تعمل تحت الأرض , والقائم على الشك فى انتماء 
المخالفين فى الراى إلى أجهزة المباحث أوتخليهم عن مبادئهم . وهذه 
الأوصاف كيلت كلها لكل مخالف » وعلى نحو نفر الغالبية من الحزب 
ومن الجريدة » 

أما الخطيئة السادسة . فهى استخدام القيادة السابقة للأهالى لغة 
سباب لم يعرفها الأدب الماركسى طوال تاريخه '. وقد وصل الأمر إلى 
تخصيص باب للشتائم فى الجريدة باسم « الاهبارية» » نزل فى لغة 
الحوار إلى درك لم تصل إليه جريدة حزبية فى تاريخ الصحافة المصرية!. 


۳۹۸ 


وعلى سبيل المثال فحين نشرت مجلة «أكتوير» فى أحد أعدادها اننى 
انضمت إلى الحزب الوطنى »لم تفكر قيادة الاهالى فى التحقق من 
الخبرء وانما كتب مدير تحريرها صلاح عيسى مقالا مليئا بالسباب 
تحت عنوان : « الدكتور عبد العظيم ومضان ذى القفة» ! وقد كال لى هذا 
السباب رغم اننى كنت فى ذلك الحين مازلت أحتفظ بعضوينى فى حزب 
التجمع !. وهذا ما جعلنى أشعر بأن وجودى فى حزب تمارس جريدته 
هذه البلطجة الفكرية يسىء الى اساءة بالغة , فقدمت استقالتى من 
الحزب فى خطاب مفتوح إلى الصديق خالد محيى الدین» تساءلت فيه 
قائلا : 

«ترى لو أنى أردت أن أعامل صفحة الاهبارية بالمثل » ويادلتها هذه 
الدعابات الثقيلة » وأطلقت على الاستاذ صلاح عيسى اسم « صلاح 
عيسى آبو طشت » « وعلى الاستان حسين عبد الرازق اسم « حسين عبد 
الرازق آبو مقطف » .. إلى آخره » ألا نكون قد آلحقنا جميعا بالحوار 
السياسى اساءة لا تغتفر » ولوثنا جميعا هذه الصفحة من صفحات 
الديموقراطية التي حصلنا عليها بجهد جهيد بالعار ؟ : وأليس من حق 
الجمهور المصرى أن يبصق علينا » ويشيح بوجهه قائلا : دعنى بالله 
عليك من هذا اليسار البذىء الارهابى ! » بل ألا نعبىء طبقات الشعب 
ضدنا وعلى رأسها الطبقة العاملة ؟ . ثم قلت : 

« نعم أن تلك الصفحة فى جريدتكم التى تطلقون عليها « إهبارية » 
هى صفحة عار فى تاريخ الصحافة اليسارية الشريفة . التى لم تعرف 
أبدا هذا النمط من الارهاب الفكرى والبلطجة والاسفاف . إن هذا ليس 
tans‏ ان التسان الي لا ينتطع أن ممهو lyn‏ بسكو على 
مبتتواه آرفیع مر LS‏ کان یشتخر جوجول ای عبدالل الندیم.» واکن 
لا يسف ویستخدم فى محاورة خصومه اسالیب فتوات ملاهی الدرجة 
الثالثة » . 

اما الخطيئة السادسة لقيادة الأهالی الطرودة » فهی خطيئة فى 
نفسها ! لقد توهمت آنها تستطيع عن طریق التسلط والعدوانية والبذاءة 


۳۹ 


مراكزها إلى الابد » وتجبر مخالفيها فى الرأى على الخروج وترك 
الساحة لها تفعل ماتشاء » ونسيت أن لكل شىء نهاية » وقد حاءت 
الحزب من يساندونه » وعلى رأسهم رئيس الحزب خالد محیی الدین . 
فكان الانقلاب الذى اطاح بالمتسلطين + وهی اول انقلاب حزبی یتم بطريق 
دیموقراطی ۰ أى تمارسه الاغلبية الغلوبة على آمرها ضد الاقلية امتسلطة 
المسيطرة . 

والآن وقد أصبح فى قيادة الجريدة کل من الأساتذة لطفی واکد 
قواه تكون قد سنحت . ولكن هذا متوقف على ادراك القيادة الجديدة لهذه 
الحقيقة التاريكية : وى أن لعزب لمتشا اوسن Wie‏ ماركا 
وانما نشا بوصفه تجمعا للقوى التقدمية بمختلف اتجاهاتها الفكرية , 
وأن جريدة الأهالى ‏ بالتالی - يجب أن تعکس هذه الفلسفة دون زيادة أو 
نقصان » فتتفادى أخطاء القيادة السابقة , وتجعل من صفحاتها ميدانا 
حرا للحوار الفكرى اليناء بين فرق اليسار المصرى ‘ لان هذا الحوار - 
وحده ‏ هى الذى يمكن أن يستعيد للجريدة جماهيرها التى فرقتها رعونة 


۳۲۰ 


التغطية الإعلامية للقاء السيد 
رئيس الجمهورية بالكتاب والمفكرين 


لقاء الرئيس 


الفكسرى: والإعلاميين فى عيد الإعلاميين يوم 


الف سای کان الداع 
فالتا مح اختفت pote rer‏ 
الحوار الرفيع المستوى بين هذا الرئيس 

الرائع » الذى سبق كل النظم العربية - 


و ھا سے 
الحزبية فى 


اليسزأن ! * | درن استننه ‏ رک النظم الشمولية فى 


شرق أورويا والاتحاد السوفيتى » إلى 
توفير حرية الكلمة « و ارساء مناخ 
حرية الكلمة فى مصر . بشكل لم يسبق 
ل فى طرل الفا اس بر 
وعرضه . 

نعم » فلم يسبق تاريخ مصر كله 
أن أتيح لكتابها ومفكريها الحوار مع 
کاک اتسلاه سی GUS‏ والنا ای 
سلطانا أن sites‏ يزيا oh‏ ملكا لو 
رئيس جمهورية - بمثل تلك الحرية 
المطلقة التى تميزت يها حوارات الكتاب 
والمفكرين مع الرئیس مبارك » آو التمتع 


الصراع الاچتماعی - ۳۲۱ 


+ کت ویر فى ۱۹۹۰/۲/۱۷ 


بمثل سماحة صدر وصبر الرئيس . وقدرته الفائقة على تحمل لجاجات 
بعض الصغار » أو ثرثرة بعض السيدات ‏ دون أن يهتز له عصب » آو 
يعد cule‏ ای انفعال « بینما هو واقف اماع Linke‏ الخطابة بالساعات 
الطوال « دون أن يتململ ! 

Les‏ باراد فرردة فى فة الل رصان میت یم 
الرئیس - الواقف على قدمیه — دائما « وینهزم الچالسون فى مقاعدهم 
الوثيرة » الذین تصرخ بطونهم من الجوع » وتضیق صدورهم بکثیر من 
الاسئلة التافهة آحیانا dually.‏ آحیانا آخری » والمطوطة آحیانا US‏ 
بدرجة تثیر الاعصاب . والتی يلقيها البعض على الرئیس ! 

إنه مشهد تاریخی حقا لم يسبق له نظیر ! ولولا أن الانسان عايشه 
لما صدقه » وقد كان فى حاجة إلى ريشة فنان لکی یسجله « ولیس إلى 
قلم متعجل لیشوهه ؛ أو عدسة تلفزیون عمیاء تفتقر إلى الرئية التاريخية 
والحاسة الفتية 1 

ان مثل هذا اللقاء لو عقد فى الغرب » لخرج منه التلفزیون بلوحة 
تاريخية مليئة بالحركة والحياة » تشد |لیها آبصار الشاهدین 
واهتماماتهم» وتکون مثار الأحاديث الطويلة بين الشاهدین e‏ بدلا من تلك 
التخطية السطحية التی عرضت فى التلفزیون الصری . والتی كانت خالية 
من آی فن ۰ وبطيئّة ومملة ! بل إنها آسکتت صوت الرئیس , وترکت 
للمذیع أن يحل صوته مکانه طول الوقت » مع أنه يمكن الجمع بين صوت 
المذيع فى التلخيص وصوت الرئيس فى العبارات القوية التی تحتاج إلى 
توصيل للمشاهدين بقوة تأثير أكبر . 

ولست أدرى لم لا يستعان بمخرجين كبار » يملكون الموهبة الفنية 
التى تحول الفسيخ إلى شريات ‏ كما يقولون ‏ بدلا من أن تحول 
الشريات إلى فسيخ ! مخرجين يطورون أساليبهم وفق مناخ الحرية التی 
يعيشونها , بدلا من أن يتمسكوا بأساليب العهود الشمولية البالية » أو 


فض 


a Al ف ا م و‎ all اکن الخوف‎ Ga a 
يملكون القدرة على النقل الأمين لا يجرى إلى المشاهدين بالطرق الفنية‎ 
! الشائقة « وليس إخفاء الشائق منها عن الجمهور‎ 

وريما تصور هذه القصة التى وقعت لى إحساس الجمهور بأمثال 
تلك التغطية التلفزيونية القاصرة . فقد سالنی صديق شاهد فى التلفزيون 
لقاء الرئيس قائلا : لقد قرأت أن اللقاء دام خمس ساعات , فكيف 
انلعم تکل كنس اغات فى هذا الى الیل ی اموت کمن 
دقائق ! فقد كانت حافلة بالإثارة ! وكانت مداعبات الرئيس للكتاب 
والمفكرين » وتواضعه وصراحته وأمانته » من أكبر عناصر التشويق . 
قلت نه من سو الحظ .ان غاد ما اند فل خو الكزان ان 
الجمهور بلقطات حية بدلا من تلك اللقطات الميتة التى تمر بطيئًا على 
وجوه الحاضرين ! 

والمهم هى أنه كان من بين ما أسىء عرضه فى التغطية الصحفية 
لهذا اللقاء التاريخى » الحوار الذى جرى بينى ويين السيد الرئيس حول 
السماح بتاليف حزب للاخوان المسلمين . وهو ما يحتاج إلى توضيح 
حتى لا يساء فهمه , لأن القضية تحتاج إلى عرض مدعوم فكريا 
وتاريخياء لمصلحة البلاد ۰ ولا فائدة لحرية الرأى إذا لم تضرب فى صلب 
المسائل فى موضوعية وحرية وجرأة . 

لقد كان السؤال الذى وجهته إلى السيد الرئيس هو أنى لاحظت أن 
القوى السياسية الحقيقية فى البلاد تعمل وتمارس نشاطها السياسى من 
الباطن ! أى من باطن أحزاب آخری - ولا تعمل بأسمائها الحقيقية ! 

وكنت أعنى بذلك الإخوان المسلمين الذين يعملون من باطن حزب 
العمل « والناصريين الذين يعملون من باطن حزب التجمع . وتساءلت : 
لاذا لا تعمل هذه القوى السياسية بأسمائها الحقيقية , بدلا من أن تعمل 
بأسماء أحزاب أخرى ؟. 


۳۳ 


وعندما طرحت هذا السوال لم أكن ناصريا ولم OST‏ من الإخوان 
المسلمين « فبينى وبين الناصريين معارك تفوق الحصر » وهو يقولون فى 
ما قال مالك فى الخمر ! ويينى ويين الإخوان المسلمين دراستى عن 
الإخوان المسلمين والتنظيم السرى . التى أدنت فيها العنف » وأثبت علميا 
مسئوليتهم عن حادث المنشية ومحاولة اغتيال عبد الناصر فى أكتوير 
1٤‏ . 
ومن هنا لم أكن ناطقا بلسان فريق من هذين الفريقين » كما أننى لم أكن 
ناطقا بلسان الفريقين معا » لأن العداء بينهما يجعل من المستحيل على 
أحد النطق بلسانهما معا , ولكنى كنت أنطق بلسان الواقع . 

أما هذا الواقع فهو أن الاخوان المسلمين لهم نواب فى مجلس 
الشعب بالفعل ‏ انتخبهم الشعب باعتبارهم اخوانا مسلمين وليسوا حزبا 
آخر » كما أن دعايتهم الانتخابية قامت على أساس أنهم اخوان مسلمون 
وليسوا حزيا آخر . وعندما تحالفوا مع حزبی العمل والأحرار تحالفوا 
معهما بوصفهم اخوانا مسلمين وليسوا حزپا آخر . وعندما تحالفوا قبل 
ذلك مع الوفد تحالفوا معه بوصفهم Gly‏ مسلمين ودا حزيا آخر . 
وعندما تحالفوا مع الحزب الوطنى قبل ذلك کآفراد - لم يتخل هؤلاء 
الأفراد عن هويتهم الاخوانية » بل كانوا معروفين كاخوان مسلمين وليسوا 
حزيا آخر . وعندما كان المستشار المأمون الهضيبى يتحدث فى مجلس 
الشعب » أو يتحدث غيره من النواب الاخوان ‏ ولهم بالمناسبة ۳۱ 
مقعدا كانوا يتحدثون بوصفهم اخوانا مسلمين وليسوا حزيا آخر. 
وحين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية يطلبون ذلك بوصفهم اخوانا 
مسلمين وليسوا حزيا آخر ! 

واذا كان Oe‏ كرالك فا هن امون فى عم الاعتراف لهم بحزب 
شرعی يحمل لافتتهم » ويتحملون مسئولية اسمه آمام الشعب , 
ويمارسون تحت هذا الاسم نشاطهم - الذی يمارسونه حاليا بالفعل ! 
ولكن تحت اسم آخر هو اسم حزب العمل أو التحالف ؟ 


تقض 


ان الحكمة من منع قيام حزب دينى هى منع قيام نشاط سياسى 
يعمل باسم الدين » وليس منع الاسم ذاته ‏ واذا كان النظام يسمح بهذا 
النشاط بالفعل » ویسمح بوجوده تحت قبة البرلان » فماذا بقى غير 
شرعية الاسم ؟! 

ان هذه الفصة تذکرنی بموقف بعض الدول العريية . التی طبقت 
قرار القاطعة ضدی وضد نجیب محفوظ وتوفیق الحکیم وآنیس منصور . 
فقد كانت الصحف الصرية التی آکتب فيها تکتفی برفع اسمی من 
النسخ التی توزع فى هذه البلاد العريية ! وکانت شعوب هذه الدول تقرا 
ols le‏ كاده تحمل sual‏ تماما OY‏ كل قاری قوف اسلون 
الکافت الذئ :يقرا al‏ وکت اع فى تفسى وأقول ٤‏ تر الوا الشکر 
الارکسی وصل إلى الشعوب بدون أن يحمل اسم ماركس » هل كان 
ينقص هذا من قدر هذا الفکر ؟ وهل كان تأثر الشعوب بالفكر الماركسى 
يقل ؟ 

على ان الأمر فى حالة الاخوان المسلمين أوضح من ذلك بکثیر » 
فالإخوان المسلمون لم يكونوا فى حاجة أبدا لحذف إسمهم وهم يتحالفون 
مع حزبی العمل والأحرار » أو وهم يطبعون منشوراتهم الانتخابية وعلى 
رآسها شعار «الاسلام هو الحل» ‘ آو وهم يتقدمون للناخيين المصريين 
ویدلون بالتصریحات للصحف . أو یمارسون نشاطهم النیابی تحت قبة 
البرلان . فماذا تبقی اذن ؟ 

بقيت الفوضی الحزبية التی لیس لها نظیر ٠‏ حيث تختفی قوة حزبية 
كبيرة تحت اسمی حزبین سیاسیین ضعيفين ! ولن آتحدث عن حزب 
الأحرار وشعبیته النعدمة فى الشارع الصری ٠‏ يعد أن آخذت جریدته 
تتحول من يمين إلى يسار ثم إلى وسط . ثم تعود مرة آخری إلى يمين 
فیسار فوسط مع کل تغییر یحدث فى رئيس تحریرها ! 

نعم لن آتحدث عن حزب الاحرار » الذی قدم فى بداية نشاطه 
برتامجا كان عد ليبزاليا بالنسية yall‏ الوطتی (خزب مضو [لاشتراکن 


۳۲۵ 


وقتذاك) ثم أصبح الحزب الوطنى تحت مبارك أكثر ليبرالية من حزب 
الأحرار ! ولم يعد ينقصه سوى انتخابات حرة فلا يفترق فى شىء عن 
أى حزب ليبرالى فى العالم الفربی . 

Li‏ حزب العمل » فقد كان له رصيد شعبى يرتبط باسم ابراهيم 
كر وجماعة مر اپیاس هذا الرختد. کسب ما القاعل 
فى أول انتخابات خاضها تتفق مع حجمه , ثم فقد هذا الرصيد كلية مع 
تحول وجهه من اليسار إلى اليمين » ومن العلمانية إلى الدينية ‏ ثم 
سای أ تسه تسيب كهالفة مع S[k‏ اس وه 
الأخرین عليه » وتحول جريدته من جريدة تقدمية إلى جريدة تقف فى 
أقصى اليمين ! وفى النهاية استيلاء الاخوان المسلمين عليه كلية ! 

ترى لو جرت انتخابات حرة جديدة . ودخلها تحالف حزب العمل 
والاحرار والاخوان المسلمين » هل پوجد فى مصر من آقصاها إلى 
آقصاها من ينتخب حزب العمل أى الاحرار » وقد کفوا من جهة الفعل 
والواقع عن أن یمثلوا فلسفتهم السياسية التی نشئوا علیها » وعرفهم 
الناس من خلالها ؟ و اذا كان الامر كذلك آفلا تکون جمیع الاصوات 
تقریبا قد ذهبت إلى جيب الاخوان السلمین » مع سيطرة هوّلاء على حزب 
العمل » وتحول جریدته من جريدة تقدمية إلى جريدة تقف فى آقصی 
النمن 1 و اسنتيلاء الاخوان السامينب مهما كانت مسمياتهم أو اللاقتات 
لتی دخلوا الاتتخابات تحتها - علیه ؟ وما هی اهمية آن یکون اسمهم 
الاخران ان ار عون الح او اهر ات ما ذاه الا ون سرت 
اف 

بقيت نقطة على جانب كبير من الأهمية لست أعتقد أن نظامنا 
السياسى يدركها جیدا » وهی أن الاخوان المسلمين اليوم ليسوا هم 
الإخوان السلمن الذين غرفي دار هام که الوطنية + فلم يعودوا نهم 
اخوان التنظيم السرى لحسن البنا أى الهضيبى ؛ ولم يعودوا هم اخوان 
كتاب «معالم فى الطريق» لسيد قطب » وانما هم جماعة برلمانية تؤمن 
بالأساليب البرلانية فى الوصول إلى أهدافها . 


۳۲۹ 


وفى هذا الصدد علينا أن نفرق بين الاخوان المسلمين والجماعات 
الاسلامية الأخرى ‏ أى جماعات التكفير ‏ ابتداء من جماعة التكفير 
والهجرة لمصطفى شكرى « ومرورا يجماعة الجهاد التى اغتالت 
السادات. وانتهاء بجماعة الناجون من النار » أو الجماعة الاسلامية التى 
ها لاک موه Oar‏ سوه السا عات لي لا تعجرف 
بالطرق البرلمانية » بل تدين هذه الطرق ادانة دامغة . وتدين الاخوان 
السلمین آیضا لتمولهم البرلانی . وفی الوقت نفسه ينين الاخوان 
السلمون هذه الجماعات آیضا » ویدینون فکر التکفیر » ولهم کتبهم فى 
ادانة هذا الفکر » وعلی رأس هذه الکتب : «دعاة لا قضاة» للمرحوم 
المستشار حسن الهضيبى . المرشد العام السایق للاخوان المسلمين .. 

ان هذا الكلام الذی أسوقه هو كلام علمى ولیس كلاما سياسيا . 
فأنا هنا أسوق حقائق ولا أسوق دفاعا سياسيا عن حق الاخوان 
للحن فى المجوة اا ل جرب تنبا شي شرع رای SAN‏ من نوی 
مثل هذا الدفاع ! ليس فقط لأنى أنزه الدين الاسلامى عن الزج به فى 
الا You‏ لاق لا اومن سا عاق علا اشع کر Ni Talal‏ 
هذه الحكومات على مدى التاريخ كانت أبعد ما تكون فى تطبيقاتها عن 
الاسلام الصحیح - Lil,‏ لأنی أعرف أن الشريعة الاسلامية مطبقة 
بالفعل فى القانون الدنی . ولأن الحاکم من حقه استبدال التعازیر 
بالحدود . وهذا الكلام ليس كلامى « وانما كلام المرشد العام الهضیبی 
نفسه كما قلت مرارا . 

ولكن هذا شىء ووجود قاعدة جماهيرية واسعة للاخوان المسلمين 
شىء آخر - وهو أمر لا خلاف عليه فهذه القاعدة عندما لا تجد المظلة 
الشرعية « تذهب بالضرورة إلى جيب جماعات التكفير « وأهمها 
«الجماعة الاسلامية» للشيخ عمر عبد الرحمن . ومن المصلحة ‏ فى رآبی 
التواضم - تحویل اعتراف الدولة «الفعلى» بالاخوان المسلمين إلى 
اعتراف «رسمی» of‏ «شرعی» » حتی یتسنی للاخوان السلمین التصدی 
عا 


۳۳۷ 


فدات فلن عل عتان قينا Guess‏ بالاخوان السلميق ودرو 
السماح لهم بحزب شرعی - وقد آبرآت ساحتی آمام ربی بهذا الکلام - 


السماح بذلك للاخوان السلمین . ولنفس الأسياب تقريبا . 

فكما أن الدولة تسمح للاخوان السلمین بالنشاط السیاسی ولا 
تمنعه » واتما من الباطن , فکذلك تفعل مع الناصریین . فهم یمارسون 
نشاطهم کناصریین بالفعل » ولکن من باطن حزب التجمع ! وهذا هو 
أصل نشأة حزب التجمع , فلم ينشا هذا الحزب بوصفه حزيا شيوعيا › 
وانما نشا بوصفه تجمعا لليسار ‏ أى للشيوعيين والناصريين وأية قوى 

فقد سبق لى أن كتبت أننا حين كنا نقوم بتكوين حزب التجمع - أو 
منبر اليسار كما كان يدعى فى ذلك الوقت ‏ فى بيت حسين فهمى 
بالجيزة » كنا حريصين على أن يكون النبر منبرا لليسار كله » بما فيه 
اليسار الاسلامى واليسار الناصرى , ولا يكون منبرا للماركسين . وقد 
حاول الناصريون تكوين منبر خاص لهم « ولكنهم كانوا منقسمين » 
وجرى تكوين ما يعرف باسم الحزب الناصرى تحت التأسيس » الذى 
پمارس حالیا نشاطه بهذا الاسم » ويش البیانات والتصریحات بلا 
قیود» وکانت جريدة «صوت العرب» تنطق باسمه حتی آغلقت . وفی 
cha westerns Nae dle‏ التدمم وة لانن 
حزب التجمع ؛ ومعنى ذلك أن نشاطهم السياسى غير ممنوع » بشرط أن 
يتم من الباطن ! 

وهذا من شأنه تزييف الحياة الحزبية التى نعيشها بدون أى مبرر » 
ويجعل الانتخابات أشبه بحفل تنكرى . يأتى فيه من يلبس ملابس 
ريتشارد قلب الأسد . بينما هو فى الحقيقة صلاح الدين ! أو يأتى من 
يلبس ملابس شرلمان بینما هو فى الحقيقة هارون الرشيد ! ويترتب على 


۳۳۸ 


ذلك آن پنجح الصدیق مصطفی کامل مراد بینما هو فى الحقي 
الستشار مامون الهضیبی ا pats gf‏ عادل حسین ف الاتتخایات بیتما 
هو فى الحقيقة حسنی عبد الباقی أو مصطفی مشهور . 

ومعالجة الرئیس مبارك لهذه القضية تقضی على هذه الفارقة « وهی 
أن الأحزاب الحالية التی سوف تخوض الانتخابات » فیما عدا الحزب 
الوطنی وحزب الوفد ۰ هی أحزاب كرنفالية لیس لها قواعد جماهيرية . 
وأعنى بذلك أحزاب الاحرار والعمل والامة ! كما آنها آحزاب منقسمة 
أيضا - اللهم فیما عدا حزب الامة الذی لا بقبل الانقسام » لانه مکون من 
فرد واحد هو الأستاذ العزیز الصباحی ! وقد أضافت الدولة اليها حزبین 
آخرین هما : أولا - حزب الخضر » وهو - مع احترامی لرئیسه الدکتور 
حسن رجب - حزب «اجتماعى» للا سیاسی؛ dingo‏ الحفاظ على البيئة 
الطبيعية وليس له صلة بالبيئة السياسية ! وحزب مصر الفتاة » الذى ما 
زال يعيش فى وهم الثلاثينيات » وينسى أن أحمد حسين نفسه قد تخلى 
عن هذا الاسم عدة مرات ! فقد استبدل به اسم الحزب الاسلامى مرة : 
ثم الحزب الاشتراكى مرة أخرى . وقد نسيت حزبا ثالشا هو الاتحاد 
الدیموقراطی » وكلها أحزاب لا تعرف الجماهير عنها شیثا ! 

ويمكن أن يضيف اليها الحزب الوطنى مليون آو «ديشليون» حزب 
آخر ! ولكن يبقى أن القوى السياسية الحقيقية فى مصر بعيدة كل البعد 
عن هذه الأحزاب » ومن المصلحة ‏ فيما آری - أن تصل إلى الجماهير 
من الباب وليس من الشباك !. 


۳۳۹ 


الخورة العارمة التى فجرها مد 
فانون الطواری فى مصر ثلاث سنوات. 
فى صفوف العارضة » أفادت كلا من 
الحكومة والمعارضة فائدة لا تقدر 
و 

فمن ناحية الحكومة » فقد 
استطاعت أن تثبت قدرتها على تحمل 
الرآى المعارض إلى أقصى مدى ؛ وهو 
مالا تقبله أية حكومة فى المنطقة 
العربية دون أن تعاقب المعارضة عليه 
عقاباً صارما!. فقد آفسحت الفرصة 
للمعارضة للتعبير عن معارضتها بکل 
وسائل التعبير » وسواء عن طریق 
الأمجحرات هن اح ان ie eee‏ 
المعارضةلمدة أسبوع! أو عن طريق 
اصدار بيانات الادانة الشديدة اللهجة . 
آو عن طريق عقد مؤتمر صحفى كبير 
شهده مندویی وکالات الاتباه العالیة 
ومراسلو الصحف الحلية والعربية 
والأجنبية , لا تستطیعه Uf‏ معارضة فى 


۳۳ 


* اکتویر فى ۸4/۱۰ ۱۹۸۲ 


بلد عريى GAT‏ ويذلك ظهرت الحكومة امام الراى العام العالمى فى شكل 
حكومة تفسع الجال للرای العارض لکی یأخذ فرصته فى التعبير + دون 
قمع آو ارهاب أو اعتداء !. 
العام العالی فى مد قانون الطوارئ » وه التلویح بخطر الجماعات 
cal‏ التطرقة Cae Tale ly‏ اروضح وزيز الداخلية آمام مجلس 
الشعب أنه تم ضبط ۲۲۷ قضية للنشاط التطرف خلال العامین الماضيين, 
اش ال ات فيا على فان ومدافع تاک وسينافيت وأسلحة 
مختلفة !. 

ذلك أن خطر الجماعات الدينية المتطرفة يعتبر من الأخطار التى 
نفسه منها عن طريق مد قانون الطوارئ تجاوزا كبيراً للحرية » طالما 
اقتصر استخدام القانون على هذا الخطر 1 ولم يتجاوزه إلى الخصوم 

أما العذر الاضافى الذى قدمته الحكومة ‏ وکان للاستهلاك المحلى, 
و وهو شون فان ارا اواو مهری لاخ re oye‏ 
الاقتصاد والاشقیاء الخطرین وبطبيعة الحال فلم یصدق dal‏ من آفراد 
الشعب هذا العذر !ء GY‏ الجمیع یعلمون أن الخدرات فى بلدتا اصبحت 
آیسر من رغيف العیش !» وآن ما یکسبه الحرفیون » على حساب 
الطبقات الكادحة والشرفاء ! يذهب كله أى معظمه ‏ لجيوب تجار 
نتشرت المخدرات بين تلامذة المدارس وطلبة الجامعات كما اتتشرت فى 
«تعريفة» ! أى خمسة مليمات - Leggs‏ قد ترتفع إلى قرشين لمواجهة 


۳۳۲ 


مصاريف المواصلات !- هذا المصروف التقليدى آصبح بالنسبة لابن 
حرفى من الحرفيين أو ابن أحد أصحاب الدخول غير الشرعية « يتجاوز 
مرتبى كأستاذ جامعى فى كثير من الحالات اویصرف كله تقريباً فى 
الخدرات !. 

ومعنى ذلك أنه لوكان مهرپو المخدرات أحد الأعذار الحقيقية فى مد 
قانون الطوارئ ۰ لما أصبح لهذا العذر من أساس يقوم عليه ! OY‏ مهربی 
المخدرات ‏ بحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواه  !‏ ینعمون بالأمن 
والطمانينة ورغد العيش فى ظل هذا القانون » كما ينعمون بها فى ظل 
الغائه سواء بسواء !. 

Li‏ مواجهة الاشقیاء الخطرين على الأمن » فان هذا العذر يمكن 
قبوله فقط فى حالة ما اذا كانت القوانين العادية غير كافية لحماية الأمن 
من هؤلاء . ولا يخفى على أحد أنه لم يحدث أن اتخذت الحكومة فى ظل 
قانون الطوارئ ما لم يكن فى وسعها اتخاذها فى حالة عدم وجودة ؛ 
لواجهة أمثال هؤلاء الخطرين !. بل لعلى كتبت مرة تحت عنوان : «بين 
الأمن السياسى والآمن الجنائى» « «أشيد» ! بانتشار السرقات فى جميع 
الأحياء تقريباً » وعلى قدم المساواة ! » و «أشيد» بمسالة جهات الأمن 
للصوص وحرصها على عدم ازعاجهم بأى مصدر من مصادر الازعاج . 

ومعنى هذا الكلام أن حجج الحكومة لا قناع الرأى العام العالی » 
والتى تمثلت فى الجماعات الدينية المتطرفة التى تسعى إلى فرض رأيها 
بالقوة السلحة والارهاب ‏ وتسعى لعودة بلادنا إلى عصر الناقة 
والجلباب والنقاب - كانت أكثر اقناعاً من حجج الحكومة لاقناع الرأى 
العام الصری الداخلى بمواجهة مهربی المخدرات والأشقياء !. 


والمهم أنه كما أن الرأى العام العالمى لم يهتم بقانون الطواری/ . بعد 
أثبتت الحكومة أنه لا تطبقه على الخصوم السياسيين » وافساحها 
السبيل للمعارضة للتعبير عن رأيها بكل طرق التعبیر - فكذلك لم يهتم 


۳۳۳ 


الشعب المصرى کثیراً » كما تمثل فى ردود فعله المتواضعة فى مواجهة 
مد قانون الطوارى ثلاث سنوات كاملة » رغم كل ما أثارته المعارضة من 
ضجة وجلبة وضوضاء . 

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب : 

السبب الأول » أن تأثير قانون الطوارئ لا يمس حياة المواطن العادى 
بشكل مباشر . فهو لا يمس حياة الحرفى » ولا يمس حياة الموظف » ولا 
يمس حياة عامل المصنع . ولايبس حياة صاحب المصنع. 
أقول : لا يمس بشكل مباشر » لأنه لا يفرض على المواطن العادى شیتا » 
ولا يمنعه من شيء » كما أنه لا يجبره على اعتناق فكر « ولا يحرمه من 
اعتناق فكر » ولا يتدخل فى أى نشاط اقتصادى شرعى بحظر أو عرقلة . 


وفى ظل مناخ حرية الرأى التى تمارسها الصحافة » ووجود 
الأحزاب السياسية المعارضة التى تكيل للحكومة أشد الضربات » بل 
وفى ظل حرية تبيح لأى فرد من أفراد الشعب أن يقف فى أى ميدان من 
ميادين العاصمة لينقد رئيس الجمهورية نفسه بما يشاء من ألوان النقد - 
فمن هنا لم يبد مد قانون الطوارئ فى عين الرجل العادى فى شكل خطر 
يهب لدفعه بكل ما يملك من قوة ! ومن هنا أيضا لم ير الشعب بأسا من 
أن يتظاهر بقبول حجج الحكومة فى المد . وهو يعلم أنها حجج لا أهمية 
لها فى الواقع !. 

فلم يمنع قانون الطوارئ وقوع أحداث الأمن المركزى ؛ التى تعد 
آخطر ما هدد النظام !» ولم يمنع اغتيال السادات » وهو أول فرعون 
یفتال فى تاريخ مصر !ء ولم يمنع ظهور الجماعات الدينية التطرفة 
وممارستها آسالیبها الارهابية فى الجامعات » و GUIS!‏ حوادث 
الاعتداء على حياة السياسيين والکتاب » ولم يمنع ظهور عصابة «ثورة 
مصر» » وقتلها الدبلوماسیین الاسرائیلیین والأمریکیین لاحراج النظام . 


مه جم 


Ys 


قانون الطوارىء ‏ اذن - هو نمر من ورق ! حسب التعبير الصينى 
الجروف اب والسيت فى أنه نمن من ورق هوان الرئيس سارت لا 
يستخدمه ضد المعارضة الشرعية الدستورية . فلم يستخدمه الرئيس 
مبارك بعد أحداث أغتيال السادات » رغم ما هددت به النظام من خطر » 
بل فعل العكس تماما . فقد آفرج عن المعتقلين السياسيين « واستقبلهم 
فى مقره لأول مرة في تاريخ مصر . وترك لهم الحرية الكاملة فى التعبیر 
عن آرائهم السياسية كما پشاءون - من خلال الأحزاب » أو خارج 
الأحزاب . 

وحتی عندما ظهرت آنیاب العارضة بشکل حاد فانه لم ينتهز 
فرصة آحداث الأمن الرکزی » للعصف بالعارضة والحریات السياسية , 
مع أن كثيرين من الحکام « یفتعلون » مثل آحداث الأمن الرکزی . 
للانقلاب على العارضی بالتصفیات الجسدية والادبية ! . 

وعندما آساءت بعض القوی العارضة استخدام حریتها اساءة بالغة 
فى حادث سليمان خاطر ۰ وجعلت منه بطلا > وأخذت في تأليب الجماهیر 
فى الشوارع والساجد والجامعات » وهددت الأمن تهديدا خطیرا - لم 
يستخدم الرئيس مبارك قانون الطوارىء لوقف هذا التهريج السياسى 
والعبث بمقدرات حياتنا السياسية . بل ترك للاقلام الأمينة الواعية توعية 
الجماهير بحقيقة الأمور ! بل انه عندما اتخذت تلك الدوائر المعارضة 
من حادث انتحار الجندی المسكين فرصة لا حداث ثورة ضد النظام » لم 
يلجأ الرئيس مبارك لقانون الطوارىء ضد هذا التهديد . 

هذا هو السبب فى قولنا ان قانون الطوارىء لم يمنع ما تزعم 
الحكومة أنه سبب مد العمل به ثلاث سنوات أخرى ! . بدليل أن العمل به 
لم يوفر لها الأمن والطمأنينة » فى حين أنه وفر للنظام الناصرى الامن 
والطمانينة على طول مدة حکمه تقريبا !+ 

وعلى سبيل المثال فقد وفر للنظام الناصرى الأمن فى الفترة من 
۶ إلى ۰ , GY.‏ الأخوان المسلمين كانوا فى السجون والمعتقلات!. 


۳۳۵ 


وعندما خفف عبدالناصر اجراءات الطواریء ۰ وسمح للاخوان بالخروج 
من السجن , بدأالتهديد من جديد ! وقد ثار الخطر فى عهد السادات ' 
عندما سمح للجماعات المتطرفة بالعمل . حتى استفحل خطرها ولم يعد 
يجدى معها احتواء أو غيره » فتألفت جماعة الجهاد التي قضت عليه ! : 

Sai ple انطوازینه من « نمن من وو‎ ell Silom او ات‎ Gly 
سمح‎ Uy. ! حقیقی , لأصبحت الجماعات التطرفة كلها فى السجون‎ 
بالنشاط السیاسی لعارضی کامب ديفيد ! » ولا سنحت الفرصة لظهور‎ 
عصابة « ثورة مصرء!ء ولفرض الرقابة على الرای بحجة حماية الجبهة‎ 
ولحل كل حزب معارض یعرض بسیاسته الامن والنظام فی‎ of لد اخلية‎ 
قانون طواریء‎ Jb البلد للاضطراب والاهتزاز » ولعاشت البلاد فى‎ 
حقیقی - آی قانون کذلك الذی طبقه عبد الناصر وعاشت البلاد فى ظله‎ 
حتی مات!.‎ 

هذا على کل حال - السبب الأول في ردود الفعل اللتواضعة من 
جانب الشعب المصرى ضد قانون الطوارىء . آما السبب الثانى » 
فیتصل باحزاب العارضة , التی قامت ثورتها ضد العمل بقانون 
الطواری . 

ففيما عدا حزب الوقد - الذی پرشحه تاريخه اللیبرالی العریق 
للدفاع عن الحریات » ویبرر غضبه لا ستمرار قانون الطوریء - فان 
الأحزاب العارضة الاخری لا تستطیع اقناع شعبنا بحبها للدیمقراطیة 
وحرصها عليها ! ولا تستطیع اثبات أنه فى تاریخها آوممارستها علی 
طوال السنوات السابقة » قد احترمت الرآی العارض › أو أتاحت له 
التعبیر على صفحات جرائدها .بل ان الدیموقراطية عندها لا تعدو أن 
تکون لعبة سياسية تمارسها ولا تطبقها ۱ . 

ولى شخصيا تجريتان مع كل من جريدة « الأهالى » و« الشعب» . 
اللتين لم تترددا فى حرمانی من حق الدفاع عن نفسى ضد ما كانت 
تسوقانه ضدي من آکاذیب > فرفضتا نشر ماأرسلته اليها من ردود!. 
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رغم أنى لم أكن فى dale‏ لارسال هذه الردود إلى الصحیفتین . اذ عندى 
من المنابر الصحفية ما ينشر هذه الردود » ولكنى كنت أتعمد ارسال 
الردود لا ختبار مدى احترام الجريدتين لحق الدفاع عن النفس « واحترام 
النشر - ناهيك عن احترام الرأى الآخر !. لأن السالة كانت مسالة خطأ 
وصواب » حق وياطل . ولكن الجريدتين آثرتا تضليل قرائهما بضلالاتها 
ضدى « وأغفلتا نشر ردودى التى تصوب الخطأ وتصحح الضلال . 
ومعنى ذلك أن الحرية عند الجريدتين اللتين تتشد قان بالحرية هى 
حريتهما فى التشهير بمخالفيهما فى الرأى « وليست الحرية التى تكلمت 
عنها النظريات السياسية الليبرالية !. 

كذلك فان شعبنا يطلب ممن يعارضون باسمه أن يحترموا القانون 
والنظام والشرعية » ولا يعارضون على حساب هذه المبادى لمجرد احراج 
gil‏ 

ولقد كان موقف معظم أحزاب المعارضة من عصابة «ثورة مصر» 
اختبارا لمدى احترام هذه الأحزاب لهذه البادی . فقد مجدت قتل 
الذيلوماسين ؟ وافتبرت هذا all‏ بطولة # وجهعلت: من الق Lee gas‏ 
وكواكب » مع أن هذا القتل لو وقع ضد بعثاتنا الدبلوماسية فى الخارج - 
سواء فى اسرائيل أو الولايات التحدة - لاستنكرت جميعها هذا العمل › 
له شید ls fe. eek ils stall‏ الق مسیون مكلوق دول احقلال 
لكان الأمر مفهوما . ولكنهم كانوا يمثلون دولاً تريط مصر بها معاهدات » 
ولا تحتل قوات أى منهما أرضاً مصرية . 

وكيف يصدق الشعب غضب الناصريين ‏ الذين يرون فى النظام 
الناصرى الذى طبق فى بلادنا الثل الأعلى للدیمقراطية - لد العمل 
بقانون الطوارئ » ولم ينقطع العمل بهذا القانون طوال حكمهم » وقد 
مارسوا فى ظل هذا القانون كل قمع نزل بخصوم الرأى « وفتحوا بفضله 
اللعتقلات لكل صاحب فكرحر + وتكلوا بالشرفاء 1. 


الصراع الاجتماعی - ۳۳۷ 


من هنا لم يستطع شعبنا تصديق مظاهرات الاحتجاج ضد قانون 
الطوارئ » سواء من جانب الشيوعيين أو الجماعات الدينية المتطرفة أو 
الفاشيين أو الناصريين ‏ لأنه يعلم أن هذا القانون هو القانون الفضل 
للحكم لدى هذه الفرق » التى لا يؤهلها تاريخها ولا ممارستها السياسية 
حق الدفاع عن الديمقراطية !. ولم يحزن شعبنا كثيراً لاحتجاب صحف 
يعلم آنها تتاجر باسم الديموقراطية ولا تؤمن بها . وأنها تلعب بها ولا 
تطیقها ۱. 

وهذا یوضع هذه الحقيقة التی يبدو أن الجمیع قد غفلوا عنها حتی 
الآن » وهی أن الازمة السياسية الحالية لا تکمن فى حزب الحكومة » بل 
تکمن فى آحزاب العارضة ! - وهو ما یضیق مجال الاختیار آمام 
جماهیرنا اذا سنحت لها الفرصة لمارسة انتخابية حرة . فلیس dad‏ أن 
یطمع فى حکم دیمقراطی حقیقی یوفره له «التحالف الاسلامی» اذا وصل 
إلى الحکم ! وهذه الفرصة تنعدم تماما مع حزب مثل حزب التجمع !. 
Li‏ حزب الوفد - وهو الحزب اللپبرالی الحقیقی فى مصر - فلم یستعد 
بعد قوته السابقة على ثورة يوليى 

وبقی الحزب الوطنی !. وقد سبق لنا أن کتبنا مراراً بان الذين 
ینتظرون من هذا الحزب حکما لیبرالیاً خالصاً كذلك الذی يميز أحزاب 
الغرب الليبرالية » فانهم یظلمون آنفسهم !» لأن مثل هذا النوع من 
الأحزاب لا یتوافر الا فى النظم الرأسمالية الخالصة » ولیس فى النظم 
الذی تسیطر على الهیاکل الرئيسية لوسائل الانتاج . ذلك ان کل سيطرة 
على وسائل الانتاج تترجم فى البناء الفوقی السیاسی فى شکل سيطرة 
على الحکم » فاذ! زادت السيطرة على وسائل الانتاج زادت السيطرة على 
الحکم » والعکس بالعکس !. 

هذا قانون تاریخی لا يملك آحد تحدیه !. وربما كان فى مد العمل 
بقانون الطواری ثلاث سنوات الدلیل الدامغ على هذا القول . فعلی الرغم 
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و تیا A‏ فوج اسان ai Al eae‏ 
aga le‏ تماما عنم الحكومة من استهد ان القاتون اوا لادان 
هذا حو انين الح Gigante oy’ Gull‏ الو ي (ss‏ هانق 
re‏ فى اانا ت العامة لاخر از الخبرورية الأغلبية PACD‏ 
الساحقة فى مجلس الشعب . لتمرير أية قوانين يريد الحزب الوطنى 

تمريرها . 


إنه لا يوجد على مدى التاریخ حزب تصدق بالديمقراطية على 
الشعب , أو تبرع بها لخصومه السياسيين ! كما أنه لا توجد ديمقراطية 
كل الشعب , وانما توجد ديمقراطية الحزب الذى يسيطر على وسائل 
اسب ای الل قراف الک (alent‏ المرب و تكن مها 
الاخرين !. والحزب الوطنى يسيطر على وسائل الانتاج » ومن هنا فهو 
يسيطر على الحکم . بکل الأدوات والطرق التى يملكها ! ويظل يسيطر 
على الحكم حتى تنتهى سيطرته على وسائل الانتاج . 

ومن هنا » وعلى الرغم من ايماننا بعدم جدوى قانون الطوارئ « OF‏ 
تقل plea‏ على ila:‏ الا are‏ سانش السييطرة على الك 
وعلى الرغم من ايماننا ob‏ قانون الطوارئ - فى يد أخرى ‏ يمكن أن 
يجهض كل حرية فى البلاد - الا أن القضية تبدو لنا أكبر من ذلك بكثيرء 
إنها قضيةنوع الديموقراطية الذى يمكن أن يفرزها نظام يسيطر على 
وسائل الانتاج مثل نظامنا « وهل يمكن أن تكون أفضل من دیموقراطیتنا 
بحيث تتجاوز حق المعارضة فى التعبير إلى حقها فى الوصول إلى 
الحكم؟. 
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بعد آن شغلت البلاد علی مدی 
ثلائة أشهر تقریباً باجتیاح النظام 
العراقی للکویت , ثم الحادث الاجرامی 
الفمكل فين اغشیال الرجنوم الدکتور 
رفعت الحجوب , انتقلت إلى الاهتمام 
Ea‏ مجلس" alba‏ نها مهد 
أمر طبيعى فى alle‏ يتغير فيه كل شىء 
بين لحظة وأخرى » وينتقل أحياناً من 
نقيض إلى نقيض 

زاق لاان كانه 
جديرة بأن تمر دون اهتمام كبير من 
الشعب , الذى فقد کل ايمان بأية 
انتخابات يجريها نظام پولیو - الذى 
يعد نظام مبارك امتداداً له من بعض 
الوجوه — لول الزويعة التی آثارتها 
ee‏ اش شیف اس شام 
الانتخابات » والانقسام الذی وقع فيما 
بینها حول هذا القرار بعد أن قرر حزب 
التجمع خوش الانتخابات , واستقالت 
بعض القيادات الحزبية من بعض 
الأحزاب لخوض الانتخابات . 


۳:۱ 


بدون دمعة 
ندرنها على 
مسقفساطعصة 
العصارضسة 


* اكتوبر فى ١١/4‏ / ۱۹۹۰ 


والزوبعة التى آثارها قرار مقاطعة الانتخابات هی زوبعة فى فنجان . 
ولولا أن الوقد - للاسف الشدید - اشترك فى هذه القاطعة ,لما كانت 
gael stags)‏ وال یل Lad‏ كانت مه رف :هن هرانا اة 
الهشة التی لا تدانیها حياة حزبية فى الضعف والهزال لأنها تجنب 
تفا مان ere‏ امس س بالات اللا فى اقزان التساسة 
العاف للقولة رالر فاه Canale aay dally‏ فير من باه مها رس ان 
السياسية عن المصلحة العامة للبلاد 

sees isa الو اكور اكه لا هد من كنا يعمل‎ as 
پوچد ای وجه شبه بینها ون الحياة الحزيية فى البلاد‎ We محمل الجد‎ 
الديموقراطية الأصيلة فى الغرب » فهی ثمرة آنتجتها تربة مريضة‎ 
Leste آصابتها الامراض والافات منذ یوم ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ حتی الآن‎ 
وة على الت واه الم س الي كات موهودة قل‎ weak 
الثورة. وقذفت بها وراء أسوار المعتقلات . وأعدمت البعض الآخر » وظلت‎ 
Ae pe (eee eer کم‎ gee pee ame sere cee 
انتهازية ووصوليا وبعدا هن الدیموقراطية . وقد تغیر اسم هذا التنظيم‎ 
السياسى الواحد من «هيئة التحرير» . التى كانت آیدیولوجیتها هی‎ 
0 الاتحاد والنظام والعمل ! إلى الاتحاد القؤمى:: الذی‎ 
النظم الفاشیة التی لا تعترف براي غير رای النظام الحاکم » ثم‎ 
a الاتحاد الاشتراكى الذى حارت البرية فيه ! والذى قام فى الوقت‎ 
كانت الثورة تضع القوى الاشتراكية الحقيقية فى السجون منذ عام‎ 

۱۹۶ وم ja lem‏ بالاشتراك فى صنع السياسة » وظل معتمدا 
تن الاش وا الى كرت هه الحصوين لالتحاب الج 

1 العناصر العسكرية التى لا تؤمن بديموقراطية 6 والمدنية التى لوثت 

ta‏ تاه موق اند 

هذه الترية هی التی آفرزت Whe‏ الحزيية الحالية . 

لقد عاد الوفد إلى الحياة السياسية بعد أن فقد الكثير من دمائه 
وكوادره » ليعمل فى ظل قوانين تسمح بشكل الديمقراطية دون جوهرها . 
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sles‏ الاخوان المسلمون ليعملوا من الباطن بعد أن حرموا من حزب يحمل 
اسمهم ويدخلون الانتخابات تحت لوائه » وفى ظل عداء يحيط بهم سواء 
من جانب جماعات التكفير آو من جانب النظام . 

وآما حزب التجمع . فقد أثقل بصفوف الناصريين الذين لا يجمعهم 
فكر » وانما تجمعهم تجرية مدانة لاعتدائها على الحريات ولهزائمها 
العسکریة وكؤييفها للانتخابات والحياة السياسنية . 

كما أن هذه الثرية هی التى أفرزت حزب العمل » الذى نشا فى 
البداية ليمثل تطويراً لحزب العمال البريطانى يتفق مع تأميم وسائل 
الانتاج فى مصر » ثم ضل طریقه» ففقد قياداته التى انشقت عليهء وفقد 
جماهيره التى انفضت die‏ ولم يتردد فى الانتقال من اليسارإلى اليمين 
بتحالفه مع الاخوان المسلمين » وتبنيه أكثر الاتجاهات رجعية فى الحياة 
الساسية والفكرية »وأصبح یمثل مسخا مشوهاً فى السياسة المصرية , 
فلا هو يعبر عن اتجاه اسلامى خالص , ولا هو يعبر عن اتجاه يسارى 
خالص » ولا هو يعبر عن سياسة مصرية خالصة » ولا هو يعبر عن 
سياسة عربية خالصة , ولا هو يعبر عن سياسة ايرانية خالصة , ولا هو 
يعبر عن سياسة عراقية خالصة ye‏ هو يعبر عن سياسة ليبية خالصة 
وان كانت السياسة الثابتة الوحيدة التى ينتهجها هی » مخالفة اتجاهات 
الشعب الصری السیاسیةا! 
كذلك نجد حزبین آخرین لا يمثلان أحدا » وهما حزب الاحرار الذی ضل 
طريقه » وحزب الأمة الصوری . 

هذه الحياة الهزيلة ازدادت هزالا بانضمام حزبین جدیدین لیس لهما 
Gl‏ رصید شعبی »ولا يعبران عن فکرمن آی نوع Lary:‏ حزب الخضر 
الذی ليس له صلة بالسياسة من قريب أو من بعيد » وحزب مصر الفتاة 
السادر فى وهم الثلائینیات » والتمسك ببریق اسم لم يكن له أية شعبية 
الا بين الجماهیر الفاشية المخدوعة بمظاهر القوة دون آی اهتمام 
بمصادرها - رغم أن آحمد حسين نفسه تخلی عن هذا الاسم كما ذکرنا 


rey 


فى مقال سایق فقد استبدل به مرة اسم : « الحزب الاسلامى » » ثم 
استبدل به اسم « الحزب الاشتراكى » ! 

ومعنى هذا الكلام أنه من العسير ‏ أن لم يكن من الستحیل - 
الاعتماد على هذه الحياة الحزبية فى تأسيس حياة ديموقراطية سليمة 
تماثل ما هو موجود فى الغرب الرأسمالى . ققى الغرب الرأسمالى يوجد 
عادة حزيان كبيران يستقطبان الجماهير , ويمكن لأى منهما أن يحكم 
البلاد Ley‏ له من كوادر سياسية متمرسة يشكون الحکم » أوحتى فى 
أسوأ الظروف يمكنه أن يحكم بتالفه مع حزب آى حزبین آخرين » ولكن 
فى مصر من يستطيع أن يزعم أنه يوجد حزب يملك كوادر تمكنه من أن 
يحكم بمفرده أو مع غيره اذا هو نجح فى الانتخابات 9 
إن حزب الوفد هو أكثر الأحزاب جماهيرية كما أنه آکثرها استقامة من 
ناحية الفكر والسياسة والأسلوب . ولكنه فى ظل الممارسة الديموقراطية 
الحالية لم يعد يمثل Liga‏ يمكنه أن يفوز وحده فى الانتخابات اذا أجريت 
حرة , لسبب بسيط هو أن كوادره الأولى التى كانت تعتمد على جماهير 
شعبية عريضة ويناء اقتصادى معين لم تعد موجودة , كما أن تسلط 
كوادر الحزب الوطنى على الدوائر الانتخابية لستوات طويلة » وتمرسها 
بالألاعيب الانتخابية » وما أرسته لنفسها من مصالح خاصة » يمكنها من 
منافسة كوادر حزب الوفد البعيدة عن هذه المماربسات والمصالح لحد 
كبير وقصارى ما يمكن أن يطمع فيه حزب الوقد ‏ اذن ‏ هو عدد يعتد 
به من النواب فى مجلس الشعب يحد من تسلط نواب الحزب الوطنى , 
ويطرح الرأى الآخر » ويجبر الحكومة على التدقيق والتروى فيما تقوم به 
من أعمال أو تقدمه من مشروعات . 

وهذا الغرض كان يمكن تحقيقه بسهولة لو دخل الوفد الانتخابات , 
حتى لو تعرض لبعض المضايقات الادارية خصوصا بعد أن وقف فى 
خط واحد وجبهة واحدة مع الحزب الحاكم “فى آزمة الخلیچ الخطيرة 
التى تمثل نقطة تحول فى تاريخ هذه المنطقة ۰ وقدم له بالتالى مساعدة 


vet 


قيمة جديرة بالتقدير , وأثبت إلتزامه بالخط الوطنی الأصيل وإدراكه 
الواضم للمصالح الصرية . فضلا عن آن هذا الوقف من ازمة الخلیج 
كان من آسباب تقدير الجماهیر له » واحترامها له ولسیاساته . 

ومن هنا خطأ قرار الوفد بمقاطعة الانتخابات . لقد كان الوفد فى 
الماضى یقاطم الانتخابات GY‏ كان حزب الاغلبية الشعبية التی تری من 
حقها الحکم . وکان تزوید القصر للانتخابات يضيع منه الحکم » آما 
الیوم فان فرصة الانفراد بالحکم وانتزاعه من يد الحزب الوطنی - حتی 
فى انتخابات حرة - هى فرصة منعدمة تقریبا » وتصبح القضية فى هذا 
الضوء هی قضية زيادة أو نقص عدد النواب الوفدیین الذین بدخلون 
البرلان « ولیست قضية الانفراد بالحکم . 

هذا فيما یتصل بحزب الوفد وامکانیات انفراده بالحکم , فاذا 
اندقلنا إلى حون التجمع : فان فرص تجاح احد من مررشهیه فی 
انتخابات مجلس الشعب » ناهيك عن الحصول على أغلبية تمکنه من 
الحکم هى فرصة مشکوك فیها , کما آثبتت انتخابات ۱۹۸۶ ۰ ۱۹۸۷ 
خصوصا بعد موقف الحزب التذبنپ من ازمة الخلیم + الذی افقده کثیرا 
من مصداقیته كحزب يرفع شعار القومية العربية . ویتظاهربالدفاع عن 
حقوق الانسان وحق الشعوب فى تقریر مصیرها . بل لم يتردد الحزب 
فى اتخاذ موقف مناهض لوقف الاتحاد السوفیتی لخدمة النظام 
العراقی» فبینما آید الاتحاد السوفیتی التدخل الأجنبی لانهاء الاحتلال 
العراقی للکویت » اذا بحزب التجمع يدين هذا التدخل لیصرف به الانظار 
عن وجود القوات العراقية فى الکویت . ومن الطبیعی أن الجماهیر 
الصرية التی غضبت كما لم تغضب من قبل لاستیلاء النظام العراقی 
على الكويت » قد غضبت آیضالوقف «التجمع» السالف Sill‏ » وسوف 
يكون لذلك آثره فى الانتخابات التى قرر التجمع دخولها. 

آما الاخوان السلمون فلم يشهد تاريخهم أسوا من الموقف الذى 
اتخذوه من احتلال النظام العراقى للكويت . فلم يؤرق ضم يرهم 
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الاسلامى اجتياح بلداسلامى لبلد مسلم صغير » لم يرفع عليه سیفا . 
aly‏ يطلق عليه رصاصة واحدة « وانما ساعده فى محنته بمئات الملايين 
من الدولارات ! ولم تهتز شعرة واحدة فى جسدهم الاسلامى لوقوع 
شعب مسلم تحت أقدام غزاة مسلمين « والسطو على أملاكهم وأموالهم 
والاعتداء على آعراضهم . ولم يتذكروا للحظة واحدة قول الله الكريم : 
«وان بغت |حداهما على الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء إلى آمر 
الله» . 
Lal,‏ كان آکبر ما أرق جفونهم الشريفة هو الخوف على أسلحة النظام 
العراقی الكيماوية من أن تتدمر - كما طالب الجتمع الدولی وکما طلب 
الرئیس الصری محمد حسنی مبارك ! لقد كان آکبر ما آقلقهم هو تدمیر 
الأسلحة التدميرية الكيماوية التی یمتلکها العراق ٠‏ والتی استخدمها 
بدون رحمل فى قتل شعي yal‏ السلم وقتل الشعب الكردي السلم , 
والتى يهدد باستخدامها فى قتل الشعب السعودى المسلم > والکویتی 
السلم » وشعوب الخليج المسلمة ! لقد كان لب المشكلة فى ذهنهم هو 
امتلاك اسرائيل أسلحة كيماوية وذرية » وليس وجود الشعب الكويتى 
المسلم تحت أقدام الاحتلال العراقى الذى سلبه اسمه وهويته وممتلكاته 
وأمواله ومعرضه وشرفه ! . 

هذا الوقف غير السئول للاخوان المسلمين أزمة الخليج ؛ هو نفسه 
الموقف الذى اتخذه حزب العمل شريك الاخوان المسلمين فى التحالف 
الاسلامی - من أزمة الخليج « والذى لم يكن يتوقعه أحد ! 

فعلى طول الحرب العراقية الايرانية كان حزب العمل يتخذ جانب 
إيران بحجة أنه شعب مسلم » حتى لقد ظن الكثيرون أن حزب العمل 
يعتبر الشعب العراقى Gad‏ غير مسلم ! ولكن حزب العمل لم يلبث أن 
غير مواقعه بعد اجتياح النظام العراقى للكويت . وبعد مقابلة زعمائه مع 
السفير العراقى فى مصر . ففيما يبدو أن السفير العراقی استطاع 
اقناع زعماء حزب العمل بأن الشعب العراقى قد أصبح شعباً مسلماً , 
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وأن الشعب الكويتى هو الذى ارتد عن الاسلام وأصبح شعباً كافراً ! لأن 
حزب العمل بعدها أصبح نصيرا متحمساً للنظام العراقى الذى كان 
پناصبه العداء على مدی ثمانی سنوات + وأسقط من حسابه تماما قضية 
احتلال النظام العراقی للکویت » رغم أن هذا الاحتلال ضد کل مبادئ 
الاسلام والسيحية واليهودية والبوذية وجمیع الادیان السماوية . ولم يعد 
يؤرق حزب العمل سوی التدخل الاجنبی فى الخلیج « الذی نسی تماما 
أنه جاء لحماية السعودية من مصير الکویت ۰ ولتحریر الکویت من 
الاحتلال العراقی . 

وسرعان ما أخذ حزب العمل يلعب لعبة حماية النظام العراقی 
la‏ استمواق احتلاله للكريت كن طريق ما اشماه بالوؤساطة ob oi)‏ 
الناس أن حزب العمل يتوسط لكى يسحب النظام العراقى جيوشه من 
الكويت » ويعيد اليها حكومتها الشرعية » ويعيد إلى شعبها المسلم 
سيادته على أرضه . ولكنا نفاجئ Gl‏ موضوع الاحتلال العراقى للكويت 
كان أبعد ما يكون عن وفد الوساطة ! 
ففى سؤال «المصور» لإبراهيم شکری: هل قلتم لصدام صراحة إن غزو 
العراق للكويت هو الذى تسبب فى وجود القوات الأجنبية ؟ وهل قلتم له 
انه يجب أن ينسحب حتى تنتفى الأسباب التى ترتبت على الغزو؟. 
ویرد السيد إبراهيم شكرى قائلاً : هو - أى صدام - يعترف بداية أن 
هناك دولة اسمها الكويت ! 

وعندما يسأله المصور : هل تلقيتم ردأ محدداً من صدام على فكرة 
الانسحاب من الكويت ؟ يرد قائلاً : الذی استشعرته منه أنه يريط هذه 
القضية بقضايا أخرى ! 

وعندما يسأله المصور . ما ذنب الكويت فى أن تظل رهينة حتى تتم 
تسوية كل هذه القضايا ؟ يرد رئيس حزب العمل قائلاً : هذا ليس ذنبها . 
ولكنه قدرها ! ثم يبرر هذه التسوية بقوله : «هم الكويتيين على رأسهم 
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هذا الموقف المدان من جانب حزب العمل « بالاضافة إلى موقف 
الاخوان المسلمين « الموجودين معه فى التحالف الاسلامی ۰ كان من شانه 
أن يجعل فرصة الطرفين فى الحصول على مقاعد فى مجلس الشعب 
فرصة مشكوك فيها تماما . ومن هنا كان قرارهم بمقاطعة الانتخابات › 
ليجنبوا أنفسهم فشلا ذريعا وهزيمة قاسية على يد الجماهير الشعبية › 
التي وقفت بكل قلبها إلى جانب الرئيس مبارك فى تصديه للغزو العراقى 

وقرار المقاطعة هذا علينا أن نرحب به على كل حال « OY‏ وجود 
هذين الحزبين فى حياتنا النيابية لا يفيد حياتنا الديمقراطية والدستورية 
بشىء » ذلك أن ممارساتهما السياسية فى السنوات الاخيرة قد أثبتت 
خطرهما على الديموقراطية الحقيقة . 

فقد وقفا إلى جانب الارهاب والعنف الفردی » فساندا الجماعات 
الارهابية فى كل ما قامت به من اعتداءات على الجماهير والسلطة . 
وجعلا من سليمان خاطر بطلا OY‏ قتل بدون عمد سبعاً من الاسرائيليين 
عزلا من السلاح . 

وكانا على الدوام يقفان فى الصف المضاد لاتجاهات الرأى العام , 
فحين كان الرأى العام يؤيد العراق فى حربه مع ايران . کانا يؤيدان 
ايران ضد العراق ! وحين كان الرأى العام فى مواجهة مع النظامين 
الليبى والسوری » كانا فى حالة مصالحة مع هذين النظامين ! وعندما 
وقف النظام السورى فى مواجهة مع النظام العراقى بسبب غزوه للکویت. 
انتقلا من مصالحة النظام السورى إلى مصالحة النظام العراقى ! 
وعندما أفتى الدكتور محمد سيد طنطاوى بأن أرياح البنوك ليست ريا › 
وقفا ضد هذا الرأى . ونشراً فتاوى مشايخ شركات توظيف الأموال بأن 
أرباح البنوك هی ريا » مع ما فى تلك الدعوة من خطر أكيد على 
الاقتصاد القومى . 
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وأخيراً عندما وقف الشعب بأسره فى مواجهة مع النظام العراقى 
بسبب غزوه للكويت . وقفا فى مواجهة مع الشعب لصالح النظام العراقى 
! ولم يأبها لوجود قواتنا المسلحة على خط المواجهة لحماية المملكة العربية 
السعودية من أي خطر يأتى من جانب النظام العراقى . ويذلك أثبت 
التحالف على مدى السنوات السابقة أنه كان تحالفا ضد الشعب وليس 
لصلحة الشعب . 


ومن هنا ترحیینا الشدید بقرار التحالف مقاطعة انتخایات مجلس 
الشغب « اذ كان يخشى أن یتمکن الحزيان ‏ فى مناخ السلبية العام من 
جانب الشعب للانتخابات العامة » ويفضل التنظيم الدقيق والتعبئة المدرية 
للأنصار ‏ من القفز إلى بعض مقاعد مجلس الشعب ليمارسا فيه 
التخريب الذى يمارسانه فى الرأى العام من خلال جريدة «الشعبپ» . 
لسان حال الحزيين . 


وبالنسبة للحزب الوطنى ۰ فصحیح أنه لا يعد حزيا بقدر ما هو 
الجسيمة فى تحكمه فى الخدمات والأرزاق . كما أنه لا يمكن القول dats‏ 
يمثل حزياً جماهيرياً على نحو ما كان عليه الوفد قبل الثورة » ولكن 
الشعب ‏ عند توجهه لصناديق الانتخابات ‏ يخلط بينه وبین نظام الحكم 
والحزب الوطنى شىء آخر . 

. فالحزب الوطنى هو حزب من الأحزاب السياسية فى مصر , 
وصعود حزب آخر للحكم لا يعنى أن نظام الحكم قد تغير , OF‏ رئيس 
الدولة فى نظامنا السياسى لا يُختار بوصفه رئيساً لحزب معين ‏ كما هو 
الحال فى الولايات المتحدة » وانما يختار مستقلا عن الاحزاب تماما . 
صحيح أن ترشيح رئيس الجمهورية يأتى عن طريق مجلس الشعب بنا 
على ترشيع ثلثى أعضائه على الأقل » ولكن هذا الترشيح لا يجعله رئيساً 
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للجمهورية بشكل ميكانيكى ؛ وانما يصبح رئيساً للجمهورية باختيار 
الشعب له من خلال استفتاء شعبی ple‏ . 

غلى ان السك wie‏ توحهة الصدانيق BUEN‏ «يزيظ - كما نکر 
بين الحزب الوطنى والرئيس مبارك بشكل خاطی « فيتصور أن نجاح 
الحزب الوطنى هو نجاح لمبارك وضمان لا ستمراره فى الحكم » مع أن 
الضمان الوحيد لاستمرار مبارك فى الحكم هى الشعب نفسه وليس 
الحزب الوطنى » ولا يمكن أن يصعد أى رئيس جمهورية إلى الحكم الا 
بارادة الشعب . وشعبية الرئيس مبارك فوق كل شك « سواء كان مجلس 
الشعب مكوناً من أغلبية من الحزب الوطنى أو من حزب الوفد أو من أية 
أحزاب أخرى » فلا يوجد نائب وطنى يستطيع أن يرشع رئيساً 
للجمهورية أفضل من رئيس الجمهورية Mall‏ الذى آثبت على مدى 
تسع سنوات من الحكم كفاءة منقطعة النظر لا تضعه أبداً فى موضع 
الف مع اع مورشم آ خی نينا كات ! 

ولعل حياتنا الحزبية لوكانت أخصب . وكان لدينا البدائل 

الصحيحة»ء لتخلی الرئيس مبارك عن Lu,‏ الحزب الوطنی ؛ ولرحب 
بصعود حزب آخر إلى الحكم » ولكن حیاتنا الحزبية ‏ على نهو ما 
أوضحت - حياة هشة ضعيفة ومليئة بالأمراض , واطلاق الحرية فى مثل 
هذه الحالة قد یوّدی إلى الفوضى « والفوضى هی أقصر الطرق المؤدية 
إلى خراب البلاد ! . 
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شب ان اتی قرو ا بعکم 
المحكمة الدستورية بیطلان مجلس 
الشعب كما تفاءل غیری » وان كنت قد 
بعلت gall‏ منرت مر دل انس 
فمن المصلحة دائماً فى نظم سياسية 
كنظامنا تقصير مدة المجلس النیابی 
إلى سنتين أو ثلاث على الأكثر , OY‏ 
فى هذا التقصير تقصيرا لمدة استغلال 
النواب لنيايتهم عن الشعب فى تحقيق 
الثروات . 


فلقد تحول مجلس الشعب من 
مهمة تحقيق مصالح الشعب إلى 
مجلس مهمته تحقيق مصالح أعضائه ! 
وتحول اهتمام أعضائه من المسائل 
القومية إلى المسائل الشخصية » ولم 
تستفد البلاد من هذا المجلس شيئاً › 
فلا هى حققت ديموقراطية أكبر , ولا 
الحياة الدستورية استفادت أكثر ! ولم 
يفترق عمل المجلس عن عمل النابر 
الحرة , اذ يستطيع فيه كل نائب أن 


Yo\ 


مجلس 
القطط 
السمان xf‏ 
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يعبر عن رأيه بمنتهى الحرية » ولكنه لا يستطيع أن يمارس ما يمارسه 
النائب الحقيقى فى النظم الليبرالية الغربية » فهو فى نهاية الأمر خاضع 
للسلطة التنفيذية وليس مراقباً لها » وما تريده السلطة التنفيذية لا يملك 
معارضته » ويستطيع نواب المعارضة أن يمارسوا معارضتهم كما 
يشاءون . ولكن السلطة التنفيذية تملك الأغلبية فى المجلس , وتقرر من 
خلالها ما تشاء!. 

أما لماذا لا يستطيع نواب الحزب الوطنى ممارسة الخروج على إرادة 
السلطة التنفيذية » فلأنهم معينون من قبل هذه السلطة التنفيذية » ولانهم 
منتخبون بفضل مساعدة السلطة التنفيذية » ولأنهم يدينون للسلطة 
التنفيذية بمراكزهم التى يمارسون من خلالها استغلالهم لمراكزهم فى 
الاثراء وتكديس الأموال . 

وكم وددت لو تكمن أحد الباحثين من تتبع أصول هؤلاء النواب إلى 
ما قبل نيابتهم » وتسجيل ماانتهوا اليه بعد نيابتهم وحل مجلسهم ! اذن 
لتكشفت صفحة من التغيير الاجتماعى الذى طرأ على مجتمعنا فى 
السنوات الأخيرة ! . 

فلست أظن أن كثيرين من أعضاء هذا المجلس يشبهون فى قليل أو 
كثير نواب ما قبل الثورة « الذين استندوا إلى ثراء عائلى يتمثل فى ملكية 
زراعية أو صناعية أو تجارية » وإلى وعى بالمشاركة فى الحكم لصيانة 
وحماية مصالحهم الطبقية . 

إن هذا الوعى يعد مفقودا بالنسبة للغالبية من أعضاء مجلس 
الشعب الحالى « الذين يمثل المجلس بالنسبة لهم مصدرا للكسب cel filly‏ 
والاستناد إلى نفوذ سياسى يحقق لهم ممارسة أطماعهم الخاصة فى 
الارتفاع من الطبقة الدنيا التى نشئوا فيها إلى الطبقة الوسطى والعليا . 

فمن تحليل للبنية الاجتماعية لبرلمان ما قبل ثورة يوليى . آعدته 
الباحثة عزة وهب . بلغت نسبة كبار الملاك فى مجلس النواب 5/اره , 
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ونسبة متوسطى الملاك الزراعيين ١١ر١۲‏ » ونسبة الرأسماليين 
الصناعيين ١١ر5١‏ ,ونسبة الرأسماليين التجاريين 1 ره . والمهنيين 
۹ر.۲ » والموظفين الحكوميين ؟ .ره » وغير محددى الهوية ESTA‏ . 

ولو أمكن تحليل البنية الاجتماعية مجلس الشعب الباطل « وأوغلت 
الباحثة ‏ أو الباحث ‏ فى الأصول الاجماعية للنواب » لكانت نسبة VO‏ 
فى المائة منهم ممن ینطبق عليهم وصف «غير محددى الهوية» ! وهذا فى 
حد Cla‏ لوس عيبا > ولکن العيب أن يصبح «غير محدد الهوية» «محدد 
الهوية»» ويملك المارسيدس والشقق الفاخرة والحسابات فى البنوك » 
بفضل نيابته عن الأمة . وليس بفضل نشاط اقتصادى مما تعرفه 
الأنشطة الاقتصادية المعروفة !. 


ولقد سبق لرئيس مجلس الشعب الحالی . الدكتور رفعت المحجوب » 
أن أطلق على الرأسماليه الطفيلية الجديدة » التى ينتمى اليها معظم 
أعضاء مجلس الشعب » اسم «القطط السمان» ! وكلفه هذا الوصف 
منصبه كأمين عام للاتحاد الاشتراكى « عندما شعر الرئيس السادات أن 
هذا الوصف قد أصبح علماً على الطبقة الجديدة . ولعل هذا الادراك من 
قبل الدكتور رفعت المحجوب لحقيقة القطط السمان فى مجلسه هو الذى 
يقف وراء اساءة معاملته لهم على النحى المعروف ! كما أن إدراك القطط 
السمان لحقيقتهم هى الذى يدفعهم إلى تقبل هذه المعاملة ! . 

ومن هنا فلست أعتقد أن المجلس الجديد يمكن أن يأتى بنوعية 
أفضل « اللهم الا اذا زاد عدد نواب المعارضة فى المجلس بدرجة تحدث 
التوازن . وفى الوقت نفسه اذا طهر الحزب الوطنى نفسه من النواب 
الذين اساءوا إلى سمعته ‏ وهم معروفون « وامكانية معرفتهم متوفرة بلا 


وعندئذ فقط يمكن أن ينتقل المجلس الجديد إلى ممارسة الدور الذى 
تقوم به الجالس النيابية الحقيقية « وهو أن يكون سلطة تشريعية رقابية 


الصراع الاجتماعی = ۳۵۳ 


على السلطة التنفيذية ‏ يعبر عن إرادة الشعب وليس عن إرادة السلطة 
التنفيذية » ویمکن - بذلك - أن يتحقق الغرض من الحياة الدستورية , 
وهو التعبير عن إرادة الشعب » وليس التعبير عن مصالح النواب أو 
الحكام » ويصبح مجلس الشعب مكسبا للديموقراطية بدلا من أن يكون 
مكسباً للحكومة . ويتعذر فى هذه الحالة تمرير أخطر القوانين التى تمس 
مصالح الشعب وتؤثر على مستوى معيشته وحياته , بالعشرات فى 
جلسة واحدة كما حدث مرارا !. 

وعندما يتحقق ذلك بالفعل » بحق لنا أن نحزن اذا جرى حل مثل 
هذا المجلس ! لأننا نحزن عندئذ على خسارة حقيقية » آما الآن فمن 
يحزن للتخلص من مجلس للقطط السمان كان يجثم على صدر البلاد ؟ 


o4 


شرعيته من ثورة يوليى يمكن أن يفيده 
شیتا؟ فالأمر المحقق أن اعتداءات ثورة 
close‏ الحرياك ga‏ مخت قلا Sips‏ 
اده کیت ناتسا راما »رارق علي 
صورتها فى ذهن الجماهیر . وآکثر من 
ذلك آن الحکم الدکتاتوری الذی مارسته 
الانجازات » وآبقی منها الشکل الذى 
نعانی سلبیاته فى حیاتنا الاقتصادية 
حتى الآن2. فضلا عن ذلك فانه لا 
يستطيع أحد أن يزعم أن ثوار يوليو 
الثين حقفو) انجازاتها هم ممن ينطيق 
عليهم مصطله:«الثوار » بالمعنى 
الأیدیولوجی > فقد تخلصت الثورة فى 
الآ تك ا طاق 
علیهم اسم ثوان بالعنی السالف الذكر 
ويوسف صديق › وتخلصت ممن هم 


"oN 


الوفد فی ۱۹۸۸/۸/۱۰ 


أقل أهمية أيديولوجية مثل جمال سالم الذى تولى الاصلاح الزراعى 
وتخلصت من عبد اللطيف البغدادى وثروت عكاشة وغيرهما م 
العناصر الأكثر كفاءة . بل انها تخلصت من القيادات السياسية الدند 
التى تخدم فكرها » فقد زجت بالاشتراكيين فى السجون » وقادت الثور 
السماة بالثورة الاشتراكية بعناصر يمينية ! 

وفى رأينا أن ثورة يوليى تقترن بعبد الناصر , وقد انتهت بموته 
وما جاء بعد عبد الناصر من نظام سياسى هو انقلاب عليه « وليم 
امتداد| له - انقلاب فى البناء التحتى والبناء الفوقی معا . وهذا الانقلا: 
من شأنه أن ينهى صفحة ثورة پوليو ولا يمتد بها ! 

وللدقة التاريخية فان الفترة من وفاة عبد الناصر حتى حرب أكتود 
۳ تعتير امتدادا لعهد عبد الناصر من جوانب كثيرة » منشوه 
الاحتلال الاسرائيلى لسيناء ومتطبات تحريرها . ويمكن ‏ من جاند 
آخر أن نسمى هذه الفترة فترة انتقال ! » فقد استمر فيها الوجو 
السوفیتی فى مصر حتی اتقطم بانهاء خدمة القوات الضديقة نوف 
الوقت نفسه استمر السادات على ولائه للنظام الاجتماعی الذی آرسا 
فبك 2h El‏ وه OS‏ اسر على عذائه للمعسكر pla gM‏ 
وقد انقلب هذا كله بعد حرب أكتوير وما أسفرت dic‏ من نتائج » وعلم 
نحو يمكن معه أن نقول إن السادات أصبح نقيض عبد الناصر , وأ 
عهده آصبح انقلابا على ثورة یولیو . وقد كان السادات يعرف أن عب 
الناصر هو ثورة يولي فاراد آن يصئع لنفسه ثورته , وهی التی آسماه 
بثورة التصحیح , وقد خلم بها كل طاقم عبد الناصر ‏ الذین أطلز 
علیهم اسم « مراکز القوی » » وآوجد لنفسه طاقمه الخاص » فانتهی عه 
عبد الناصر « وانتهت بالتالی ثورة يوليى . 

وفی الواقع أن أى متتبع لتاريخ ثورة يوليو یعرف تماما أن هذ 
الثورة استقرت فى يد عبد الناصر منذ أزمة مارس ۱۹۰۶ بعد أن AY‏ 


۳۵۸ 


دوره فی قيادة سیاستها یبرز من خلال عملیتیین رئیسیتین اقترنتا باسمه 
شخصیا . وهما صفقة الاسلحة الروسية ‏ وتأمیم قناة السویس . 

وعندما فشل العدوان الثلاثی على مصرء كان اسم عبد الناصر قد 
آصبح قرينا باسم ثورة يوليى « وأخذ يتخلص من زملاته القدامي الأقوياء 
«الأول مكرر » ! - ویفضل سيطرة عبد الناصر أمكن نقل « ثورته » من 
مرحلتها البورجوازية إلى الرحلة الاشتراكية ( مع الاعتذار 
للمصطلحات). وقد جاعت مناسبة نكسة يونيو ليخلّص الحكم فى يد عبد 
الناصر لا شريك له فيه . وفى الفترة التالية حتى وفاته كانت علاقات 
مصر بالاتحاد السوفيتى قد وصلت إلى مرحلة الوجود السوفيتى فى 
مصر » وإلى مرحلة التناقض التام مع الامبريالية الأمريكية . 

فأين كل ذلك من مرحلة السادات ؟ . انه لم تكد تنتهى الفترة 
الأنتقالية بانتهاء حرب اکتوبر » حتی آحدث السادات انقلابه الدبلوماسی 
الشهور الذی نقل به وجه مصر فى السياسة الخارجية من الشرق إلى 
final‏ 
كل ما هو فوق هذا البناء من قوانين وقيم اجتماعية Say‏ سياسى وثقافة 
وغيرها . 

ثم أحدث انقلابه الشهور فى الصراع العربی الاسرائيلى الذى كان 
من حالة الحرب مع اسرائيل إلى مرحلة السلام والمعاهدة . 

وأكثر من ذلك أنه قلب ترية المجتمع المصرى فجعل عاليها أسفلها 
مجتمع عبد الناصر . 

فعلى أى مقياس أو معيار نظرى أو عملى يمكن القول إن عهد 
الشادات هو امتداد لعهد axe‏ التاصر»ویمعنی آخن کیف يمكن القول 
إن age‏ السادات هو امتداد لثورة يولي ؟ 


فاذا انتقلنا إلى عهد الرئيس eyes‏ فكما سبق لى أن كتبت فى 
احدى المقالات . فانه (fies‏ ما يمكن أن نطلق عليه اسم « المرحلة التآليفية» 
فى علم الديكاليكتيك ( الجدل  )‏ بمعنى أنه عهد يحاول أن يجمع بين 
مميزات عهدى عبد الناصر والسادات » ويترك مساوئهما . 

فقد استبقى القطاع العام من انجازات الناصرية » وأخذ فى تجديد 
معداته ودفعه إلى الامام . وفى الوقت نفسه استيقى القطاع الخاص 
وأطلق له الحرية الاقتصادية . 

وقد استبقی المعاهدة المصرية الاسرائلية وسياسة كامب ديفيد › 
ولكنه تقرب من الدول العريية إلى الحد الذى أقنعها باعادة علاقتها 
الديلوماسية مع مصر . 

كذلك فقد احتفظ بالعلاقة الخاصة بين مصر والولايات المتحدة . 
ولكنه تقرب من الاتحاد السوفيتى إلى الحد الذى آقنعه يبتحسين علاقاته 
ee‏ 

وقد استبقى من age‏ السادات التعددية الحزيية » وأطلق لحرية 
الرأى العنان , ولكنه استبقى من عهد الناصرية التلاعب فى الانتخايات , 
والاحتفاظ باغلبية ساحقة فى مجلس الشعب تنقل التعددية الحزبية من 
الناحية الفعلية إلى الحكم الشمولی » وتضع مقاليد البلاد فى يد الحزب 
الوطنى . 

ويعبارة Spray‏ فان نظام مبارك اذا جاز أن يكون امتدادا لنظام 
السادات , فانه لا يكون امتدادا لنظام عبد الناصر » لأنه نقيض له بأشد 
من نظام السادات . ومن ناحية الشرعية فان نظام مبارك يستمد شرعيته 
من الاستفتاء على ریاسته « ولا یستمده من ثورة یولیو على النظام اللکی. 
ويؤكد ذلك أن مبارك لا ینتمی إلى ضباط ثورة پولیو » وهو بالتالی لا 
یتحمل مسئولية سلبیات هژلاء الثوار ارايجابیتهم . 

واذا كان الامر كذلك » فما هو تفسیر تمسك نظام مبارك بثورة يوليو 
وزعمه بأنه یستمد شرعیته من تلك الثورة » رغم أن هذه الثورة قد فقدت 
مصداقیتها بل فقدت سمعتها لدی الجماهیر ؟ . 


۳۹۰ 


فى الواقع أن شيئًا واحدا هو الذى يجذب نظام الحكم إلى ثورة 
یولیو» ويدعوه إلى التمسك بها » وهو الصيغة التى اخترعتها ثورة يوليو 
لتحل محل الديموقراطية اللبرالية قبل الثورة ‏ وهى الصيغة التى تصنع 
Prem eter POC ON Fee pce‏ تسم ber‏ ارام 
حزب معارض . فمن العروف أن هذه الصيغة لا نجد لها نظيرا فى 
النظام الرأسمالى » كما أننا لا نجد لها نظيرا فى النظام الاشتراکی , 
كما bal‏ أيضا لا نجد نظيرا لها فى النظام الفاشى « وأكثر من ذلك أنه لا 
يوج نظیر لها قى:النظاء الاسلامى ا وى كلمة موجزة آن هذه الضديفة 
هی الشتراغ ناعسرى مناثة فى الماكة : ومن هتا يتمسك نظا Sail‏ باه 
يستمد شرعيته من ثورة یولیو « SY‏ ثورة یولیو - بالفعل - هی أصل هذه 
daca cal‏ الى لم تمزفها النطع السياسية )9 الفكن السياسين القدية 
والوسيط والحديث للديموقراطية ! 


م 


إذا كان من الصحيح أنه لا يمكن 
الأحداث بعد أسبوع من وقوعه » فان 
العدد القلیل من الحقائق التی برزت من 


۳ 
الام دن بين مظاهر التخریب والتدمیر » التی 


سببتها الفتنة المجنونة التى مرت بمصر 
فى يوم 76 ر این 1545 + سوت 
تصمد - أغلب الظن ‏ على مر الزمن 
کمقائق غیر قابلة للنقد آو التجریح . 

از هذه لاتق هی اس ان 
نظام الحکم فى مصر ؛ بعد سلسلة من 
العواصف التی ظلت تجتاحه منذ ثورة 
۳ پولیو » سواء فى شکل حروب أو 
فى شکل حرکات وهبات شعبية هزت 
نظام الحکم . 

لقد كانت آزمة مارس ۱۹۵۶ أول 
آزمة هزت نظام الحکم وکادت. تقتلم 
جذوره + وقد قمعتها الثورة بالحدید 
والنار . وتلتها آزمة اغتیال عبد الناصر 
فى میدان النشیه فى ۲۱ أكتوير 


۳۳ 


الركزى 


۱۹۸۲ / ۳ / ١5 اکتویر‎ 


۶ وقد عالجتها الثورة باعتقال الاخوان المسلمين فى جميع أنحاء 
القطر ووضعهم فى العتقلات والسجون وانزال أفظع آلوان العذاب بهم 
وجاء العدوان الثلاثى فى أكتوير ٠۹١١‏ يحاول اقتلاع حكم عبد الناصر 
بالطائرات والدبابات » ولكن بسالة الشعب المصرى ردت ٠‏ العدوان › 
وأنقذت الثورة من مصير محتوم . وبعد عشر سنين نشبت حرب يونية 
۷ . التى انتهت بكارثة . وبدلا من أن يجبر الشعب المصرى عبد 
الناصر على ملاقاة نفس المصير الذى لاقاه كل الحكام المهزومين على 
مدى التاريخ » تمسك به بحركة عبقرية من حركات هذا الشعب . التى 
يثبت بها دائما تحديه للقوى المعادية فى وجه كل الظروف الواتية وغير 
المواتية . 

ولكن هذا الشعب سارع إلى الانتتقاض فى فبراير ۰۱۹۱۸ 
احتجاجا على آحکام قضية الطيران » وكان عبد الناصر أضعف من 
مواجهته بالحديد والنار كما فعل فى الأزمات السابقة التى جرت فى عام 
1108 فأشعل حرب الاستنزاف فى سبتمبر من نفس العام > ليشد 
انار الجتاهین الى الخنود :وقد قععل eee:‏ كل فان خرن 
الاستنزاف بصبر وجلد . ولم تهزه الغارات الاسرائيلية على مصنع آبی 
زعبل ومدرسة بحر البقر . رغم ما كانت اسرائیل تقصد بها من اسقاط 
نظام عبد الناصر » ولذلك بدلا من أن تضعف هذه الغارات النظام 
og peal‏ قوته . 

وفی عهد السادات آخذ نظامه يتعرض للهزات حن بدا للشعب 
الصری أنه يهوش بالحرب واسترداد الأراضی السليبة ولکنه عاجز عن 
ذلك هلما خاض حون اکتوپر الجيدة فی آکتوبر ۱۹۷۳ ۰ اصطف 
الشعب الصری حوله صفا واحدا « وأعطاه کل ما یطمع اليه من التأييد. 
pease,‏ زان enue AN ebb‏ اسف ال ساب الك هة 
الشرهة » انفجرت آحداث ۱۷ و ۱۸ ینایر ۱۹۰۷۷ . التی هزت نظام 
السادات فى عنف « وکادت تقضی عليه قضاء مبرما . ولکن الشعب التف 


۳£ 


حول السادات من جديد حين قام بمبادرة القدس « التى رأى فيها سياسة 
واقعية جديرة بإعطائها الفرصة للاختبار » وداس على كل المعارضين » 
كما داس على محاولة الدول العريية عزل مصر بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية معها » ولم يأبه بالحرب الاقتصادية التى شنتها عليها . لأنه 
أدرك أن هذه الدول العربية لا تحارب إلا بالكلام والشعارات. ولكن حين 
أقدم السادات على خطوته السوداء فى تاريخ مصر باعتقال كل 
معارضيه فى OY‏ سبتمبر ۱۹۸۱ ووضعهم فى السجون . سحب 
الشعب ثقته من السادات » فانکشف صدره للرصاص الذى انهمرعليه 
فى السادس من أكتوير ۱۹۸۱ ! . 

ding‏ وصول مبارك إلى الحكم فى أعقاب رحيل السادات » أخذ 
يهيىء لنظام الحكم أسباب الاستقرار بالوسيلةالوحيدة التى تعرفها الأمم 
التمدنة » وهی الديموقراطية !. وقد ساعد على ذلك اختلاف عقلية الرجل 
عن العقلية المغامرة لكل من عبد الناصر والسادات » والتى دفعت JS‏ 
منهما إلى تدبير المؤامرات والثورات . 

فعقلية مبارك هى عقلية الطيار القاتل « الذى يدرك - من ناحية - 
الأهمية الوطنية للمهمة الجسيمة التى يقوم بها » ويدرك ‏ من ناحية 
آخری - ضرورة حساب كل خطوقيتخذها حسابا بالغ الدقة » لان أى 
خطأ يرتكبه هو خطأ قاتل ومميت » ويدرك - من ناحية ثالثة ‏ أهمية 
الاحتفاظ بأعصابه قوية وهادئة وسط كل الأخطار التى تحيط به » لأن فقد 
الأعصاب بالنسبة للطيار هى فقد التحكم فى القيادة وضياع كل شى فى 
لحظة واحدة  !‏ يساعد على ذلك لياقة صحية ندعى الله أن يديمها 
للرئيس . 

هذه العقلية الحاسبة بدقة الحاسبات الالكترونية » وهذه الاعصاب 
الحديدية » وهذا الإدراك البالغ لأهمية العمل الوطنى الذى يقوده « تبدى 
فى معالجة رئيس الجمهورية للأزمة الأخيرة › التى كانت تقدم كل 
المغريات لعقلية مفامرة أخرى لاحداث انقلاب فى نظام الحكم . ASS‏ 


۳۹۵ 


الذى أحدثه الرئیس الراحل السادات فى أعقاب أحداث ۱۷ و ۱۸ يناير 
۷ . وانقلب به على الديموقراطية التى أراد إرساءها . 
لعقلية الرئيس مبارك » إلا أن الفزع تملكنى وأنا أستمع لعبارته مساء يوم 
الأربعاء ۲۰ فبراير عن التحقيق فى « مناخ الإثارة » الذى سبق أحداث 
نلف فى تلك الدائرة السوداء البشعة التى أرستها ثورة ۲۳ پولیو - دائرة 
الدكتاتورية ‏ بعد أن ظننا أننا تجاوزناها بفضل ممارسات الرئيس. 
ولكن لقاء الرئيس بزعماء المعارضة فى اليوم التالى » أعاد الاطمئنان 
إلى قلبى على مسبتقيل bl avert‏ في مصير , وهذا الاطلمتتان هى الذى 
حملته معى وأنا أسافر ‏ فى نفس اليوم - إلى نيودلهى لحضور مؤتمر 


مبارك الديموقراطية فى أثناء الأحداث القائمة الأخيرة , قد أعطت لنظام 
الحكم من الاستقرار ما كانت تعجز عنه ممارسة عشرين عاما قادمة ! 
يظل الشعب يسائل نفسه فيها عن احتمالات رده فعل الرئيس لو تعرض 
لمثل هذه الأحداث الجسيمة ! خصوصا أن هذه آلمارسة من جانب 
الرئيس قد حدثت وفى يده سلطات استثنائية كبيرة لم يفكر فى اساءة 
استخدامها ‏ كما جرت العادة من جانب الرؤبساء السابقين ! . 

وهذا يثير قضية استمرار هذه السلطات الاستثنائية بعد الآن فمن 
الواضح أن هذه السلطات تعطى المعارضة مبررا للهجوم على الحكومة 
رغم عدم اساءة استخدامها ! الأمر الذی يجعلها مبعث ضعف للنظام لا 
قوة له . فهل بقى مبرر واحد لا بقائها ؟ . ان الرئيس مبارك هو الذى 
أسوأ ظروف مرت بها مصر منذ حريق القاهرة فى عام ۱۹۰۱ . ثم إنه 
يمكن الرجوع إليها اذا دعت الحاجة لا قدر الله . ومن المعروف أن 
حكومة الوفد الديموقراطية أعلنت الأحكام العرفية فى أعقاب حريق 
القاهرة ‏ أى عندما دعت الحاجة إلى ذلك . 
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واذا كان الرئيس مبارك قد حكم بنفسه بعدم وجود مبرر لهذه 
السلطات الاستثنائية › فأن الشعب أيضاقد حكم بعدم وجو مبرر لها , 
حين حافظ بنفسه على الأمن بعد انهيار جهاز الأمن انهياراً LIS‏ بل إنه 
دافع عن نفسه ضد جهاز الأمن عندماخان هذا مهمته ووطنه وصوب 
الطعنة إلى ظهر مصر . 

وهذا يثير الحقيقة الثانية التى برزت من بين الأحداث » وهی أن هذه 
الحركة ليست حركة شعبية . ولا تدرج فى اطار الحركة الوطنية . وأكثر 
من ذلك أنها حركة معادية للحركة الوطنية لمعاداتها للشعب من جانب » 
ومعاداتها للديموقراطية من جانب آخر . 

وفى ذلك فإنى أؤيد تماما تقييم خالد محيى الدين « الذی أعتبره 
تقييما تاريخيا صحيحا سوف يصمد على مر الزمن » وذلك فى قوله 
«إن من قام بهذه الأحداث قوى مغامرة ,مندفعة ومتآمرة « وهذا ليس 
أسلوب أى قوى سياسية . إن ما حدث ليس ثورة شعبية ولا تحركا 
سياسيا شعبيا di)‏ عمل تخريبى تآمرى . وأستبعد أن تكون هناك قوی 
سياسية لها تقدير سياسى تقوم بهذا العمل . ويكفى أن الأعمال التى 
حدثت لم تكتسب تأييدا من أحد » بل رفضت بشكل عام من كل القوى 
السياسية » GY‏ القوى التی وراء هذه الأحداث قوى متخلفة معادية 
للشعب » بينما هدف القوی السياسية كسب الجماهير » ويينما التدمير لا 
يكون سبیا وراء كسب شعبى » . 

وهذا التقييم نفسه » الذى يستبعد القوى السياسية فى مصر . التى 
لاترى أى مصلحة في التدمير ‏ يوجه ‏ فى رأيى الخاص - أصبع 
الاتهام إلى القوى السياسية الخارجية التى تتربص بمصر › ولا تكف عن 
التآمر عليها » وهی قوى عربية معروفة فضحت موقفها التآمرى في 
اسلوي'الابدياع والتتهريقن Galea NUN‏ الأخهرة ally‏ افر فل 
ستفلت هذه القوى كما أفلتت القوى التى أحرقت القاهرة فى يناير ۱۹۰۱ 
وارتکیت آحداث ۱۷ و ۱۸ ینایر ۱۹۷۷ . 
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ففى أعقاب أحداث يناير ۷ كتبت مقالا فى مجلة » صباح الخير» 
بعنوان : « حتی لا يفلت الجانى مرتين » - تنبأت فيه ob‏ الاتهام سوف 
يوجه إلى الشیوعیین , كما وجه إليهم فى أحداث حريق القاهرة ظلما 
وعدوانا » وكل ذلك لتبرير الانقضاض على الديموقراطية . وبالفعل 
استغل السادات الأحداث للانقضاض على اليسار » وتلفيق الاتهام له . 
والانقلاب على الخط الدیموقراطی الذى بدأ به . وعندما برآت الحکمة 
اليسار » كان الجانى الحقيقى قد أفلت من العقاب ! » ولم يعرف أحد 
للآن من ارتكب حوادث التدمير فى أحداث ۱۷ و۱۸ يناير ۱۹۷۷ ! 

ومن حسن الحظ أن هذا الموقف التلفيقى ضد اليسار لم يتكرر فى 
الأحداث الأخيرة ؛ بسبب نزاهة موقف الرئيس مبارك وممارسته 
الديموقراطية المسئولة . وبالتالى فإن الإنسان يأمل أن تؤدى التحقيقات 
التى تجرى حاليا إلى الكشف عن الجانى الحقيقى . ومن هنا أهمية 
قتراح فؤاد سراج الدين » رئيس الوفد » ضرورة تشكيل لجنة تحقيق 
على مستوی عال لدراسة الظروف والأسباب التى أدت إلى تمرد 
وعصيان جنود الأمن المركزى » وكشف الغموض الذى أحاط بهذه 
الأحداث الأخيرة . فمن حق الشعب أن يرى الجانى الحقيقى معلقا على 
أعواد المشائق فى هذه المرة » بعد أن أفلت من قبل مرتين ! 

أما الحقيقة الثالثة التى تبرز من بين الأحداث الأخيرة » فهى فساد 
رؤّية من يطلق عليهم أسم « التشددین » . فى هذا الوطن وفى البلاد 
العريية الأخرى ؛ لوقف الشعب المصرى من سياسة كامب ديفيد . فهذا 
البعض يخدع نفسه علی الدوام بتصور موداه أن الشعب المصرى 
یعارض سياسة کامب ديفيد » وقد خرج البعض يعزو الاحداث الاخيرة 
إلى معارضة الشعپ لكامب ديفيد ! 

إن غياب تأثير كامب ديفيد فى الأحداث الأخيرة هو صفعة لكل هذه 
القوى بدون استثناء » فلو كانت سياسة كامب ديفيد تشغل فى ذهن 
الشعب المصرى ما تشغله من حيز فى تلك العقول السقيمة الواهمة 
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لاتنتهز الفرصة للتخلص من النظام « وتحقق أمل العقيد القذافى من 
وقوع هذه الأحداث . ولكن الشعب المصرى يعرف أن أعداء كامب ديفيد 
يحاريون بالكلمات والشعارات فقط . ويعرف أن سياسة كامب ديفيد قد 
حررت سيناء » بينما سياسة الذين يعارضون كامب ديفيد قد آبقت إلي 
الآن الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلى » كما أبقت الضفة الغربية 
وغزة! 

كنا یعرف الشعب الصری آن الذي یعضبون OY‏ مصر عقدت 
سلاما رسمیا مع اسرائیل بعد أن آنهت احتلالها لسيناء ‏ قد عقدوا 
سلاما غير رسمی مع اسرائیل وهی تحتل الجولان والضفة الغربية 
وغزة! وانصرفوا إلى محارية بعضهم البعض والاعتداء على الأراضى 
العربية أو المغامرة فى غيرها ! فهل يقنع هذا الموقف من جانب الشعب 
المصرى تلك القوى السياسية بالكف عن التآمر على مصر استنادا إلى 
وهم معارضة المصريين لكامب ديفيد ؟ . 

اما الحقيقة الرابعة فى الأحداث » فهى عنصر التآمر . انه من 
التغرير بالعقول من جانب بعض الصحف العربية أن تنسب هذه القتنة 
الداميةإلى الظروف السيئة التى كانت تعيشها تلك العناصر التى ارتكبت 
الأحداث وانطلقت تعيث فى الأرض فسادا . فكل من عرف التفكير 
العلمى يدرك أن الظروف السيئة لا تكفى وحدها لتحريك أية مجموعة 
بشرية » بل لا بد من الوعى بهذه الظروف ! . وهذا هو دور الفكر فى 
تغيير البناء التحتى » فمع أن الفكر نتاج البناء التحتى ۰ فمع أن الفكر 
نتاج للبناء التحتی, الا أنه يعود فيؤثر فى هذا البناء بما يؤدى إلى 
تغييره. ومعنى ذلك أنه يستحيل قيام ثورة آو فتنة آو حركة منظمة بدون 
توعية ؟ . وماحدث لم يكن عشوائيا وإنما كان منظما ومرتبا ومدبرا . 

فمن الذى قام بالتوعية ؟ هذا ما يجب أن يتجه إليه البحث ! .. وما 
هى منطلقات هذه التوعيه من الناحية الأيديولوجية ؟ - وذلك لتحديد ما 
إذا كانت هناك قوى سياسية داخلية دبرت الحركة . فإذا كانت هذه 
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المنطلقات غير مصطبغة بصبغة أيديولوجية » تحددت الجهة الخارجية 
التى قامت بها . 

ذلك ما خوت کان هرا السو ولاش اخ فين اذم 
إنها وحشية أطلقت من عقالها لغير هدف سوى التخريب ‏ وهو هدف لا 
تلاق مه اه ستناسية راكلية .مهما" فقت اطا اا SUAS‏ 
شود الد alle Sea‏ تذكاء حن أن Baw‏ یه فو شب ات هو کیت 
الجماهير . والتدمير ليس هو الطريق الذى يؤدى إلى كسب الجماهير ! . 

ومهما كان الذى حدث محزنا ومشينا ومخزيا بسبب وحشيته 
ويشاعته ووضاعته إلا أنه صهر شعب مصر فى وجه الخطر « وأنضج 
وعيه السیاسی ‏ فارتفع إلى مستوى الأحداث وأدرك حجم الخطر الذى 
يمكن أن يحيق بأمته وتقدمه فى المستقبل من مثل هذه الفتن » فلا يمتنع 
فقط عن الاشتراك فيها » بل يهب لقاومتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وفی الوقت نفسه ۰ خاکدت فة الشعب فى قيادة مبارك لسپرته »يعد 
أن آثبت أنه كان الاح الماهر الذی لم تهتز آعصابه وقت الخطر , وآنه 
ارتفع بنفسه فوق الأحداث , فلم ینسق إلى مغريات الحکم الاستبدادی 
التی انساق إليها من قبله کل من عبد الناصر والسادات فى الظروف 
المثيلة . 

وهکذا كان ارتفاع الشعب والحاکم فوق الأحداث وقت الخطر هو 
الکسب الوحید فى وسط هذا الدمار » وهو الذی آکسپ مصر احترام 
العالم التحضر . 
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مهما جرت من محاولات بعض 
الأقلاء.والتصريحات لتسبيط التفدير: 
الذى حدث فى الزن Saal‏ بوم 
8 ارتل بل ادر عند اليم انو 
غزالة من موقعه كوزير للدفاع والانتاج 
المریی والقائد العام للقوات السلحة , 
وتعیینه مساعدا لرئیس الجمهورية . 
ونقل السید پوسف صبری آبو طالب 
من موقعه کمحافظ للقاهرة » واستدعائه 
إلى خدمة القوات السلحاة « وترقیته إلى 
رتبة فریق آول وتعیینه وزیرا للدفاع 
والانتاج الحربی وقائدا عاما للقوات 
المسلحة فان هذا التسيظ أن يستطيع 
أن يخفى هذه الحقيقة التاريخية » وهی 
انها cul‏ مه اش نندت ف 
حياة مصر السياسية منذ قيام ثورة 
يوليو , وأنه نقطة تحول فى تاريخ 
النظام السياسى فى مصر , وأكبر 
انجاز حققه الرئيس مبارك فى ميدان 
نقل نظام الحكم فى مصر من النظام 
ااعننگری إلى النظام gil‏ 
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أكتوبر فى ۳۰/ ٤‏ / ۱۹۸۹ 


وكل ذلك لا شأن له بشخص المشير عبد الحليم آبو غزالة ٠‏ الذى 
اكتسب ‏ عن جدارة  al ial‏ الشعب الصری , والذى قدم لوطنه 
خدمات عظيمة سوف يذكرها له التاريخ » ووضع الجيش الصری على 
مستوى الهيبة والاحترام من كافة النظم المجاورة وغير المجاورة . 
واستحق بالتالى — تقدير رئيس الجمهورية الذى عبر عنه بمنحه BING‏ 
الجمهورية . 

نعم بخان لطا حكن و لكلف وغ a‏ ونم 
بذلك المنصب الذى كان يشغله » والذی لعب فى حياة مصر السياسية 
۰ آخطر الادوار على مدى السنوات السبع والثلاثين السابقة ‏ أى منذ قيام 
حركة الجيش فى يوليى NVOY‏ 

ويكفى للتدليل على ذلك أنه على مدى السنوات الطويلة السالفة 
الدع لم ea ee‏ ده ۱ هیر من متكي a‏ مقتولا أو 
مقلويا ! ( أي عن طريق انقلاب ( فيما عدا استثناءات قليلة ‏ ثم إنه 
بعد أن يخرج تطوى صفحته من التاريخ Vy‏ يعون کان عن عند ! 

لقد كان قائد عام القوات المسلحة المصرية عند قيام ثورة يوليى هو 
الفريق محمد حيدر باشا » وقد أسقطته حركة الجيش » وعينت اللواء 
محمد نجيب قائدا عاما مكانه على رأس الجيش . ولكنه لم يشغل منصب 
وزير الحربية فى أول وزارة تالفت فى عهد الثورة »اذ لم يكن هذا التقليد 
معمولا به « وانما تولى هذا المنصب رئيس الوزراء » وهو على ماهر باشاء 
الذى جمع أيضا فى يديه منصبى وزير الداخلية ووزير الخارجية . 

على أنه عندما آلف محمد نجيب وزارته الأولى فى ۸ سبتمبر ۲٥۹٠ء‏ 
احتفظ لنفسه بوزارة الحريية والبحرية » إلى جانب رئاسته للوزراء 
والقيادة العامة للقوات المسلحة » فكانت تلك هی المرة الأولى الذى تجتمع 
فيها قيادة الجيش مع وزارة الحربية فى يد واحدة . 

ولذلك حين دب النزاع بين اللواء محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة . 
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يطرد من الحياة السياسية LIS‏ , لانه كان الوجه المعبر عن الثورة فى ذلك 
الحين « ولذلك فقد عرض عليه الضباط تعيينه رئيسا للجمهورية » وتعيين 
عبد الحكيم عامر قائدا عاما . وقد اعترض محمد نجيب اعتراضا شديدا 
على ترقية عبد الحكيم عامر أربع رتب مرة واحدة لكى يتولى هذا 
النصب. لأنه أدرك أن إبعاده عن الجيش سوف يحرمه من القوة التى 
تمکنه من تنفیذ ارادته على الضباط . 
ولم یخف ذلك فى dil Sie‏ » فقال : « لم یفرنی ما عرضوه من تعیینی 
رئیسا للجم هورية وعبد الحکیم قائدا عاما للقوات السلحة . فقد كنت 
آوثر أن يظل عامر فى موقعه مدیرا لکتبی لشئون القوات السلحة . 
کثیرا فى الاستقالة . وأعترف الآن أن هذا كان خطتى الکبیر الذی وقعت 
فيه. فقد شعرت بعد قليل أننى فى مركز أقل قوة بعد أن تركت قيادة 
الجيش » . 

وقد كانت تلك نقطة تحول كبيرة فى النظام السياسى » لأن مركز 
رئيس الجمهورية أصبح منذ ذلك الحين أقل قوة من مركز قائد عام 
القوات المسلحة . وأصبح فى وسع قائد عام الجيش أن يخلع رئيس 
الجمهورية فى أى وقت يشاء اذا تطور الموقف بحيث لايحتمل بقاء الاثنين! 

وهوما حدث تماما . لقد عين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات 
المسلحة فى يوم \A‏ يونية ۱۹۰۳ » وتم الفصل بين قيادة الجيش ووزارة 
الحربية . اذ عين عبد اللطيف البغدادى وزيرا للحربية » ولكن ذلك لم يؤثر 
على قوة عبد الحكيم عامر » لأن منصب القائد العام منصب عسكرى » 
ومنصب وزير الحربية منصب سياسى . ولا تأثير له الا اذا اجتمع مع 
منصب القائدالعام فى يد واحدة . 
وبالفعل , فقد اعترض عبد اللطيف البغدادى على تعيين عبد الحكيم عامر 
قائدا عاما للجيش » ولكن اعتراضه لم يكن له أى أثر . لقد أدرك منذ 
البداية أن جمال عبد الناصر لم يرشح عبد الحكيم عامر لتولى قيادة 
الجيش إلا لغرض سياسى « هو أن تصبح له السيطرة السياسية دون 
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باقى أعضاء مجلس قيادة الثورة » وذلك عن طريق مساندة الجيش له . 
Sly‏ الذى يضمن له ذلك هو تعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للجيش « 
معتمدا على قوة الصداقة والتفاهم بينهما . 

وفى الوقت نفسه خشى عبد اللطيف البغدادی - كما يقول ‏ أنه اذا 
توا عبد العكم عابر ابر الحيش؟ بش الهش المستفيل pla‏ 
JAS‏ فی السیاسة العامة , بکل ما بترت ,على ذلك من ان خطیر علی 
مستقبل البلاد . وأنه من الأفضل أن یتولی آمر الجیش ضباط محترفون 
للتفرغ له والابتعاد عن السياسة , لأنه اذا تدخل الجیش فى السياسة . 
فسد الجیش وفسدت السياسة ! 

على أن عبد الناصر آصر على موقفه » GY‏ الخطط كان یقوم على 
أن يصبح الجيش هو القوة المؤثرة الذی يستند اليها نظام الحکم , 
ولیست UF‏ قوة شعبية + ولذلك لم يك عبد الحکیم عامر یتولی منصبه 
حتی آخذ - بالاتفاق مع عبد oll]‏ ببعد باقی آعضاء مجلس قيادة 
الا عن واي al‏ فوا ٠‏ بخ Sip tay‏ الحررة مت 
الحكيم للعمل . وقد لعب ضد باط مكتب عبد الحكيم عامر دورا رئيسا فى 
ذلك » عن طريق تهديد غير المرغوب فيهم « وتقريب الآخرين بخدمات تقدم 
لهم » «حتی آصبح لاهم للكثيرين من الضباط الا التقرب من عبد الحكيم 
عامر وجمال عبد الناصر » آو إلى من هم قريبين منهم « طمعا فى منصب 
أفضل أو خدمة تؤدى لهم . وأصبح الجيش بذلك ‏ مع مرور الوقت - 
أداة قوة فى يد جمال وعبد الحكيم ؛ وانعزلنا نحن نهائيا عنه» ‏ كما 
يقول اليغدادى . 

والهم أن منصب رئيس الدولة ‏ أى رئيس الجمهورية - فقد قوته 
وتأثيره فى سياسة البلاد منذ ذلك الحين  LS‏ ذکرنا - وتمثل ذلك حين 
استحال التعاون بين محمد نجيب وعيد الناصر , اذ كان كل ما فعله 
اللواء محمد نجيب هو تقديم استقالته لمجلس قيادة الثورة ‏ وليس اقالة 
عبد الحكيم عامرمن قيادة القوات المسلحة و استعادة السيطرة عليها ! 
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ووه یت القن Ee ee‏ ایا aie iad‏ 
اخذات Gt‏ مار 1582 لور الت انكيث ته الى الق se‏ 
وانتصار الجيش « واستمر اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية بدون 
سلطات فعلية . حتى اذا كان يوم ۱۶ نوفمبر ۱۹۰۶ » وحين توجه إلى 
مكتبه بقصر الجمهورية » وجد بعض ضباط البوليس الحربی على باب 
القصر » وتبعه اثنان منهم إلى المكتب » فنهرهما » فقالا - حسب رواية 
محمد نجيب - ان عندهما تصريحا بالدخول من كبير الياوران بالنيابة . 
الأميرالاى حسن كامل . ويعد قليل وصل عبد الحكيم عامر ومعه حسن 
ابراهيم » ليخبرا رئيس الجمهورية بان مجلس قيادة الثورة قرر اعفاءه 
من منصبه ! 

ولم يملك رئيس الجمهورية الخلوع سوى الاذعان » « وركبت مع 
حسن ابراهيم عرية اتجهت بى إلى المرج » إلى منزل كانت قد أعدته 
الشيدة حرم میمش hcl‏ كن لها استرات رة :دل 
pole‏ وهو يودعني إن اقامتی بالرج لن تزيد عن بضعة آیام ! واستمرت 
ماو هر الى ازا انا i‏ 

فة :ذلك الحين ابت الما في لیات تالجمو 
وقائد ale‏ الجیش بموجب اتفاق صامت ين الائنین e‏ وبحکم الاوضاع 
التی صنعها الاثنان وأصبح الجیش بمقتضاها هو القوة السيطرة فى 
الفا وتصوات اليلد إلى نیمه بت السلطة Vy dull‏ عي sp tN‏ 
ويتولى السلطة العسكرية فيها عبد الحكيم عامر ! 

وكان من الطبيعى أن يتخذ ذلك شکلا دستوريا » فلم يكد ینتخب 
عبد الناصر رئيسا للجمهورية » ويؤلف وزارته الثالثة فى ۲۸ يونية 
۹ حتى أسند إلى عبد الحكيم عامر وزارة الحريية إلى جانب قيادة 
القوات المسلحة . 

وفى لا مارس ۱۹۰۸ » وفى آول تشكيل وزارى بعد الوحدة مع 
سوريا ؛ رفع عبد الناصر عبد الحكيم pole‏ إلى منصب نائب رئيس 
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الجمهورية « بالاضافة إلى منصب وزير الحريية وقيادة القوات المسلحة . 
واستمر هذا فى التشكيل الوزارى الثانى أثناء الوحدة فى ۱۸ أكتوير 
۸ كما استمر فی تشكيل ۱۱ أغسطس ۱۹٦۱‏ . كما استمر بعد 
الانفصال فى وزارة عبد الناصر الرابعة فى ۱۸ أكتوير ۱۹۱۱ . 

ونلاحظ أنه فى تلك الأثناء . كانت قد وقعت أحداث أكدت لعيد 
الناصر عجز المشير عبد الحكيم عامر عن القيام بواجبه على الوجه 
الاكمل » وفرضت عليه اعفاءه من منصبه » ولكنه كان أضعف من أن يقوم 
بذلك . 


فقد ثبت عجز عبد الحكيم عامر عن ادارة حرب ۱۹۵ ضد قوات 
العدوان الثلاثى ۰ وكان يريد ايقاف القتال . حتى استحق نقد عبد 
ويشرح ما يأخذه على الجيش وعلى عبد الحكيم » وروح الاستسلام التى 
انتابتهم ‏ والشلل الذى حدث لهم بعد دخول الانجليز والفرنسين المعركة, 
وعدم اطاعة الجیش لژوامره ! وفی الوقت نفسه أخذ ضباط القوات 
المسلحة يتحدثون عن فقد ثقتهم فى قياداتهم نتيجة للأخطاء التى حدثت . 

ومع ذلك فلم ينتهز عبد الناصر فرصة انتهاء الحرب ليتخلص من 
عبد الحكيم عامر » بل آبقاه - LS‏ ذكرنا ‏ فى قيادة الجيش ,بل أنه رفعه 
فى أول تشكيل وزارى بعد الوحدة مع سوريا إلى منصب نائب رئيس 
الجمهورية , بالاضافة إلى منصب وزير الحربية وقائد عام القوات 
السلحه ! . 

ثم cele‏ مناسبة الانفصال « وما تبين من مسئولية عبد الحكيم عامر 
dic‏ بسياسته الاستفزازية فى سوريا » وعجزه عن اكتشاف الموقف 
أومعالجته « وبدلا من أن يعزل عبد الناصر عبد الحكيم عامر » ويحمله 
مسئولية تمزيق الجمهورية العريية المتحدة » فانه احتفظ له بمناصبه 
الثلاثة فى آول وزارة ألفها بعد الانفصال فى ۱۸ أكتوير ۱۹۲۱ ! . 

ثم جاءت الفرصة لاختبار القوى بين الرجلين ‏ أى بين رئيس 
الجمهورية وقائد عام الجيش - عندما أراد عبد الناصر فى خريف عام 
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۲ ,أن يواجه تسلط المشير عامر على الجيش والحكم ۰« بمجلس 
رئاسة « أراد به سلب اختصاصات المشير وایعاده عن الجیش : 
ولکن الشیر daly‏ هذه الحاولة بتقدیم استقالته فى ۲۰ سبتمبر ۱۹۱۲ ۰ 
Loin‏ كان یتضامن معه فى الاستقالة قادة القوات البرية والبحرية 
والجوية وبعض کبار القواد الآخرين ! ولم يملك رئيس الجمهورية الا 
الانعان آمام هذا الانقلاب الصامت ؛ وعاد الشیر عامر إلى مرکزه من 
السلطة . 07 
وجاءت حرب اليمن لتضيف إلى قوته, ففى VO‏ مارس ۱۹۱۶ عينه عبد 
الناصر نائبا أول لرئيس الجمهورية . بالاضافة إلى القيادة العامة 
للجیش, وفئ نفس العام أصدر قراره رقم ۱۱۷ لسنة gill VATE‏ نص 
على أن تفصل ميزانية الجيش عن ميزانية وزارة الحربية , وتضم إلى 
مراف lah‏ اسل ويذلك انفهنات القوات السلهة عن یدنه 
الحربية الأم بفصل الميزانية . 

وفى عام ۱۹۲۲ آصدر عبد الناصر القرار رقم 1141 لسنة 1977 
بتبعية وزير الحربية (شمس بدران ) إلى نائب القائد الأعلى للقوات 
اجب ام الشيرعافن تفه انا لرن الجمهورية الذى هى القائد 
الأعلى للقوات المسلحة » ويحيث يكون مسئولا آمامه عما يفوضه فيه من 
شئون القوات المسلحة من الناحيتين الادارية والعسكرية ! 

وقد کانت تلك هی قيادة الجیش التی خاضت حرب يونية ۱۹۱۷ - 
أى المشير عبد الحکیم pole‏ وتابعه شمس بدران - مما یوضح تماما ناذا 
وقعت النكسة وهزمت القوات السلحة . یقول عبد اللطیف البغدادی فى 
" مذکراته ء وکان یتابع المعركة من القيادة وشاهد الهازل التی وقعت فیها 

:د كنت دائم القول لحسن ابراهیم وکمال الدين حسين : تصورا أن 
شمس هذا هو السئول عندنا والقابل لوشی ديان she‏ الیهود ! . کنت 
آذکر هذا كلما ذهبنا إلى مکتپ عبد الحکیم . و كان شمس طوال آیام 
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المعركة موجودا مع عبد الحكيم بالمكتب alin ge‏ معه فى سرير واحد فى 
الغرفة الملحقة بمکتبه . وكان واضحا لنا جهله بادارة العمليات الحربية › 
ويظهر أنه یعلم هذا عن نفسه » ولذلك لم يكن يعمل Lind‏ طوال هذه 
الازمة الا تقديم بعض الأوراق لعبد الحكيم الواردة إلى مكتبه ‏ هذا كل ما 
كان يعمله وزير الحربية » ! 

والمهم أن هزيمة يونية ۱۹1۷ كانت هی الفاصلة فى قضيةازدواجية 
السلطة دين رئيس الجسپوریة وقائد عام القوات السلحا ؛ والغریب آن 
عبد الناصر لم يكن حتی فى تلك الظروف الواتية يملك الشجاعة على 
عزل المشير وتحميله مسئولية الهزيمة باعتباره قائد عام الجيش ! لقد 
اتفق معه على أن يستقيل كلاهما » وحين أعاده الشعب إلى موقعه 
بمظاهرات 5 و ۱۰ يونية VAW‏ آراد أن يعين المشير عبد الحكيم vale‏ 
نائبا لرئیس الجمهورية ! ولكن المشير رفض الا أن يجمع بين المنصبين ! 
كما لو كان Gud‏ لم يحدث ! 

وقد اعترف عبد الناصر بذلك فى جلسة اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى يوم ۳ أغسطس 1971 , فقال إنه قابل عبد الحكيم 
pale‏ » « وحاولت اقناعه دون جدوى بأنه ليس منطقيا أن يبقى بعد 
الهزيمة العسكرية قائدا عاما › ويكتفى بأن يكون نائبا لرئيس 
الجمهورية. وقد رفض كلامى رفضا باتا » ! 

ومعنى ذلك أن عبد الناصر ‏ بحكم العادة ‏ لم يستطع تصور 
النظام السياسى بدون وجود عبد الحكيم pale‏ فيه » بل وفى منصب 
رفيع مثل نائب رئيس الجمهورية ! ومعنى ذلك آیضا - أن عبد الحكيم 
عامر لم يستطع تصور النظام السياسى بدون أن يحتل هو فيه منصب 
القائد العام للقوات المسلحة ء وبدون سيطرته على الجيش ! 

والغریب - اکثر من ذلك - آن القوات السلحة » رغم ما لحقها علی 
يد الشیر عامر من خزی وعار وخسائر ودمار » كانت بحکم وجود الشیر 
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زره E ie‏ قد walle)‏ على gg‏ حت 
لم يتصور الكثيرون تولى قيادة آخر للجيش . فظل ترية خصبة لمؤامرات 
ela‏ الشين وانضازة: :فى الوقت الذى كان الاسر این برا على 
و ار روجو تشر هی الكل هیا موف سا 

alee‏ بناه القوات السلحة ١‏ بل إنها اصيدك تهون بالحخرك تفه غد 
رئيس الجمهورية ۰ لم يعد ثمة بديل للتخلص من المشير عامرسوى قتله › 
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فى مقالنا السابق عن « المؤسسة 
العسكرية » فى مصر منذ ثورة يوليى , 


العسكرية (۲) | رأينا كيف تولى قيادة الجيش ثلاثة 


قواد خرجوا جميعهم إما على يد 
انقلاب أى اغتيال . فقد خرج الفريق 
محمد حيدر على يد انقلاب يوليو 
VOY‏ وخرج اللواء محمد نجيب على 
يد انقلاب أيضا » ولكنه صامت انتقلت 
به السيطرة على القوات المسلحة من يد 
الضباط الكبار إلى يد الضباط 
الصغار » واحتاج الامر لترقية عبد 
الحكيم عامر أربع رتب مرة واحدة لكى 
يتولى هذا المنصب . ثم خرج عبد 
الحكيم عامر مقتولا . فصحيح أنه قدم 
استقالته مع عبد الناصر يوم 4 يونية ‘ 
ولكن عودة الأخير بمظاهرات ٩و.۱‏ 
يونية الصاخبة ۰ جعلته یتحلل من 
استقالته » ویری من حقه العودة كذلك 
إلى قيادة القوات السلحة » خصوصا 
وکان الجیش ما يزال متعلقا يه . 
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أكتوبر فى ۷ / ۶ / ۱۹۸۹ 


ويضغط لعودته » ويحمل أنصاره عبد الناصر مسئوليةالهزيمة برفضه 
القاطع أن تبداً مصر بالضرية الجوية الآولى . 

ولم يكن حظ الفريق محمد فوزى « الذى خلف المشير عبد الحكيم 
عامر ‏ بأفضل من سابقيه , لقد تولى القيادة العامة للقوات المسلحة فى 
أصعب ظروف تولى فيها قائد مصرى هذه القيادة . فقد تولاها بينما 
كانت أعداد هائلة من الضباط تجتمع فى مبنى القيادة العامة فى انتظار 
حضور المشير عبد الحكيم عامر ليتولاها > بعد أن أعلن فى الليلة السابقة 
أنه عدل عن استقالته . وكان الفريق فوزى هو نفسه الذى أعلن للضباط 
عدول المشير عن استقالته . وعندما عرف بنبأ تعيينه قائدا عاما للقوات 
المسلحة » وعاد ليعلن للضباط أن المشير عدل عن العدول  !‏ كاد يضرب 
! وعلى حد تعبير الفريق مرتجى : « حدث هرج ومرج وتوتر » وخروج 
على اللياقة العسكرية » وترديد عبارات قاسية وسباب لرئیس أركان 
الحرب ( محمد فوزى ) ومحاولات تكتل » ! 

وعلي الرغم من اذاعة نبأ تعيين الفريق فوزى قائدا عاما للقوات 
المسلحة فى اذاعة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم ١١‏ يونيى , 
الا أن الضباط سارعوا إلى كتابة عريضة لعبد الناصر تطالب « بضرورة 
عودة المشير » ! 

وتولى شمس بدران الاتصال بعبد الناصر ليطلب die‏ تحديد موعد 
لقابلة وفد من الضباط لهذا الغرض , على أساس أن « الجيش كله 
مستاء » من تنحى المشير وتعيين الفريق محمد فوزى بدلا منه » ! 

ويقول الفريق مرتجى dil‏ « لو كان المشير عامر يريد فى تلك 
الظروف أن يقلب نظام الحكم » أو يعود للسلطة بالقوة لما وقف أمامه 
حائل . فجميع الضباط كانوا على أتم استعداد لتنفيذ أى رغبة له مهما 
كان مداها » سواء كان عن اقتناع آو عن Gals‏ . ولكن فكرة العودة إلى 
السلطة بالقوة لم تكن قد تمكنت بعد من عقل المشير وقتذاك . 
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والمهم أن الفريق محمد فوزى استمر فى منصبه وسط أوضاع 
مهتزة » حتى قتل المشير عامر فاستقرت الأمور فى يده » ولكن أوضاع 

gf gle‏ هذا لم يدن حال كن Mol‏ ان الک ف همر ف امرخ 
الاستنزاف » ومتطلبات معركة التحرير . كما ظل نظاما شموليا فى شكله 
تكله Ae dns ai igh‏ وهات Scat‏ قم ا peel‏ را 
بقی مع الهندس البشری وزارة الانتاج الضروى فقط + ولکنه استقال من 
يشغل كلا من منصب القائد العام ومنصب وزير الحريية على طول ثلاث 
وزارات هى : وزارة عبد الناصر الأخيرة فى ۲۰ مارس ۱۹۱۸ « ووزارة 
الدكتور محمود فوزى الأولى فى ۳۰ آکتویر ۱۹۷۰ فى عهد السادات 

على أن سوء تقديره للأوضاع السياسية وعلاقات القوى جعله 
المستفيلين ! وقد سعد السادات كثيرا بهذه الحركة الحمقاء التى تخلى 
فيها أصحابها عن مناصبهم وسلطتهم ونفوذهم قبل أن يقوموا بالانقلاب! 
أثقل من هزيمة يونية ‏ كما أثبتنا فى كتابنا تحطيم الآلهة ! 
القوات الشلحة وؤزيرالحربية فى وزازة الذكتون مخمود فؤزي الثالثة فى 
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50 قوعي النحاكفة موف ۷ تابر ۱۹۷۲ ay‏ 
ete! ee‏ ۳ وزارة الدکتور عزیزصدقی ۰ 7 
السادات الفريق : 
منصب نائب رئيس الوزراء » بالاضافة إلى وزارتى ال والانتاج 
Pre‏ ۲ وبالاضافة أيضاإلى القيادة العامة للقوات المسلحة . 

علی أن الخلاف الذی دب بين الفريق صادق والرئيس ara‏ كول 
خطة تحریر سیناء » لم یلبت أن دفع بالفریق صادق إلى مصير الفریق 
محمد فوزی ! 

لقد قامت خطة الفریق صادق فى تحرير سیناء على ضرورة 
تدمیرجمیع قوات العدو فى سیناء والتقدم السریع لتحریرها » هی وقطاع 
غزة فى عملية مستمرة لا تتوقف » وکان متأثرا فى هذه الخطة بالخطة 
۰ التی وضعت فى age‏ القریق محمد فوزی . وکان الفریق صادق 
وقتها يشغل منصب رئيس الأركان العامة . 

على أن أوضاع القوات المسلحة فى ذلك الحين لم تكن تسمح بتنفيذ 
هذه الخطة فى وقت قريب » قكما شرح اللواء سعد الدين الشاذلى رئيس 
الأركان فى ذلك الوقت » كانت الامكانيات الفعلية للقوات المسلحة » مع 
تحسين تنظيمها وتجهيزها ٠‏ لا يسمح بأكثر من القيام بعملية هجومية 
محدودة « تهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلاله » 
واتخاذ أوضاع دفاعية بمساقة تتراوح بين ۱۰و ۱۲ كيلو مترا شرق 
القناة واستنزاف طيران العدى يحائط الصواريخ حتى يطلب وقف اطلاق 
النارء أو تتدخل القوى العظمى يما يفرض ازالة آثار العدوان . 

ولا كانت dha‏ الفريق محمد صادق . القائمة على ريط dS yall‏ 
باعداد القوات الجوية المصرية . تتطلب تأجيل المعركة سنوات أخرى لا 
یعلم آحد مداها » فى الوقت الذى كان الأمل منعدما فى تضييق الفجوة 
دين القوات الجوية الاسرائيلية والقوات الجوية المصرية » بل انها كانت 
زيد اتساعا فى ذلك الحين ‏ فلذلك وقف السادات إلى جانب الخطة 
الهجومية المحدودة « وطلب تنفیذها , وعندما آبدی الفريق محمد صادق 
اعتراضه « على أساس أن دقع القوات المسلحة إلى معركة لم تستكمل 


VAL 


لها كل استعداداتها » يمكن أن يؤدى إلى تدميرها ‏ رأى السادات 
خطورة اسناد قيادة المعركة وتنفين الخطة لمن لا يؤمن بها « فاتخذ قراره 
باقالة الفريق محمد صادق وکل من الفريق عبد القادر حسن واللواء على 
عبد الخبير واللواء محمود فهمي قائد البحرية , واللواء محرز مدير 
الخابرات الحربية , وقام بتعيين اللواء أحمد اسماعيل وزيرا للحربية 
وقائدا عاما للقوات المسلحة فى أكتوبر ۱۹۷۲ . 

على أن مجموعة الفريق محمد صادق لم تستسلم ‏ ان حاوات ؛ 
بقيادة اللواء على عبد الخبير ؛ القيام بانقلات على الرئيس السادات , 
ولكن تم القبض على التآمرین , كما قبض على اللواء على عبد الخبير فى 
ليلة VV Vo‏ نوفمبر 1977 » واعترف بالمؤامرة التى كانت تقضى بالتنفين 
فى ليلة عقد قران ابنة الفريق سعد الدين الشاذلى ‏ حيث تهاجم وحدة 
مكان عفد الفران فتعتقل الموجودين كلهم , الذين لا بد أن يكون من 
بينهم رئيس الجمهورية | ٠‏ 

ا نشد EMO Peer‏ 
يكون الرئيس السابق السادات قد سيطر تماما على الدولة بجهازها 
الدنی وجهازها العسكري » ولم يعد ثمة ما يهدده من جانب المؤسسة 
العسكرية وهو مالم يكن يستمتع به فى عهد الفريق محمد فوزى ؛ پسبپ 
اتات للفريق cual‏ لاا .ولا فى مهن oy pies a gel‏ 
آنه كان يدين له بالفضصل فی اجهاض محاولة انقلاب مايي ۱۹۷۱ ۰ رلم 
يكن الفريق أحمد اسماعيل ذا تطلعات سياسية , بل كان قائدا عسكريا 
ملتزما , وقد خاض الجيش تحت قيادته جرب أكتوبر , واستمر يجمع بين 
منصب القائد العام للقوات المساحة ووزير الحربية في وزارة السادات 
الأولى فى ۲۷ مارس ۱۹۷۲ ؛ ووزارته الثانية في ابرپل ۹۷١‏ » ووزارة 
الدكتور عبد العزيز حجازی الأولى فى ۲۵ سبتمبر ۱۹۷۶ ؛ حلی تونی 
فى YO‏ دپسمیر ۱۹۷ , 

وهنا عين الرئپس السادات الفریق محمد عبد الغنى الجمسی قائدا 
عاما للقوات المسلحة ووزيرا للحربية في نفس اليوم وفى وزارة ممدوح 


الصراع الاجنماعی - ۳۸۵ 


سالم الأولى فی 1١‏ ابريل ۱۹۷۰ ارتقى إلى منصب نائب رئيس الوزراء ؛ 
بالاضافة إلى منصبيه كقائد عام القوات المسلحة ووزير الحربية . 
واستمر كذلك فى وزارة ممدوح سالم الثانية فى ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۷۱ » 
ثم فى وزارته الثالثة فى ٩‏ نوفمبر ۰۱۹۷۱ وفى وزارته الرابعة فى ۲۱ 
أكتوبر ۱۹۷۷ آضیفت اليه وزارة الانتاج الحربی » واستمر يجمع بين كل 
هذه المناصب الأريعة فى وزارته الخامسة فى ٩‏ مایو NAVA‏ . 

على أنه قبل أن تنقضى خمسة أشهر فقط , أى فى * أكتوبر NAVA‏ 
كان السادات پسند رئاسة الوزارة إلى الدكتور مصطفى خليل « ويعين 
فيها كمال حسن على وزيرا للدفاع والانتاج الحربی » بدلا من الفريق 
محمد الجمسى . وكان تغيير اسم وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع 
مرتبطا بمبادرة السلام وما أعلنه السادات من أن حرب أكتوير هى آخر 
الحروب , 

aly‏ پستمر الفريق كمال حسن على فى منصبه أكثر من عام 
ونصف. لقد شفل نفس منصبه فى وزارة الدكتور مصطفى خليل الثانية 
التى تألفت فى ۱۹ بونپی ۱۹۷۹ , ولکن فى ۱۶ مایو ۱۹۸۰ كان الرئيس 
السادات يقوم بنفسه بتشکیل وزارته الشالثة . التی عين فیها الفريق 
مجمد حسنىي مپارك نائپا لرئیس الجمهورية » وآسند وزارة الدفاع 
والانتاج الحربى إلى الفریق آحمد بدوی , بینما آسند وزارة الخارجية 
إلى كمال حسن على فضلا عن نيابة رئيس مجلس الوزراء . 

وبالمتيال السسادات فى ١‏ آکتوبر ۹۸۱ , وتولى الرئيس محمد 
حسنی مبارك رئاسة الجمهورية , بدات مرحلة جديدة تميزت باستقرار 
منصب قائد عام القوات المسلحة ووزاير الدفاع فى يد المشير عبد الحليم 
أبي UE‏ حلي يوم 6 ابريل ۱۹۸۹ , وهی فترة لم يسبقه اليها أحد 
سيوي المشير عيدب الحكيم عامر gills‏ استمر فى منصبه على طوال 
أربعة عشر عام ؛ بپنما لم تتجاوز مدة بقاء أى قائد عام ممن جاءوا بعده 
فى عهد السادات أكثر من أريع سنوات , وهما الفريق محمد فوزی 


۳۸۹ 


والفريق الجمسى ؛ وكانت مدة الفريق كمال حسن على سنة ونصف 
فقط. 

ولا شك أنه کانت هناك أسباب ساعدت على بقاء المشير عبد الحليم 
آبو غزالة فى منصبه هذه الدخ الطويلة » أولها ظروف الاضطراب التي 
أحدثها اغتيال رئيس الدولة وسط عرينه , واعتلاء رئيس جديد 
للجمهورية ‏ وهی ظروف تتطلب استقرار الوضع فى القوات المسلحة 
خاصة » وأن يكون الزمام فى يد أمينة ومخلصة . وقد كانت هذه اليد هى 
يد المشير عبد الحليم آبو غزالة , الذى تربطه بالرئيس محمد حسنی 
مبارك رفقة سلاح قربت بينهما , ودعت الرئيس مبارك - عندما كان 
نائبا- أن يرشحه للرئيس السادات في منصب وزير الدفاع . وكان من 
الطبيعى أن يستمر فى منصبه بعد ان نجح فى السيطرة على الأمور فى 
أعقاب اغتيال السادات » وقدم ولاءه الرئيس مبارك بعد اشجابه رئيسا 
للجمهورية ؛ وأخذ يبدى من الاقتدار فى النهوض بالجيش وصناعة 
السلاح ما جعل الاستفناء عن خدماته خسارة محققة لمصر . 

على ان طول مدة بقاء المشير آبو غزالة فى منصبه » فى الوقت الذى 
تغپر رؤساء الارکان ثلاث مرات - اذ تتابع فى هذا المنصب كل من 
الفريق عبد رب النبى حافظ , والفريق ابراهيم العرابی › والفريق صفي 
هو شركة بين الرئيس مبارك والمشير آبو غزالة , على لجو ما كان الحال 

ولم يد فى تخفيف هذا الاعتقاد الفروق الكبيرة التى كانت ظاهرة 
العيان بين الحالتين . فالجيش تحت قيادة عبد الحكيم عامر , كان قد 
استولى على خيوط السلطة فى البلاد بالفعل ؛ وأصبح المصدر الرئپسي 
لتعيين الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الادارات ووكلاء الوزارات 
والسفراء ؛ واصبحت مناصب السلطة العليا تشغيل بضباط الخابرات 


۳۸۷ 


العامة أي الحربية , وتحولت الدولة إلى دولة بوليسية , للمباحث الجنائية 
العسكرية اليد العليا فيها . 

وعلى العكس من ذلك تماما » فان الجيش تحت قيادة الشیر عبد 
الحليم آبو غزالة , كان جيشا محترفا لا شأن له بالسياسة أو جهاز 
الحكم « كما أن الانضياط والالتزام كانا يسودانه » وکان يعرف حدوده 
ودوره فى خدمة الدفاع عن أرض الوطن . 

ويرجع الفضل فى ذلك دون شك إلى استقرار الحكم فى عهد 
الرئيس محمد حسنى مبارك , ومناخ حرية التعبير الذى لم يسبق له 
نظیر, وانتقال البلاد من نظام الحكم الشمولى الذى كان سائدا فى عهد 
إلي نظام التعددية الحزبية التى يفسح الحرية المطلقة للنشاط الحزيى 
المعارض وظهور الدور الشعبى فى الحياة السياسية ‏ فكل ذلك كان من 
شأنه أن پلزم الجيش بدوره العسكرى , ويدع للمؤسسات الأخرى 
دورها الذى تلعبه فى خدمة الوطن . 

ومن الثابت أن الحكم الدكتاتورى أساسا هو الذى يتيح للمؤسسات 
العسكرية في العالم الثالث التدخل فى شئون الحكم , والانصراف عن 
مهامها الإساسية إلى العمل السياسى . كما أن الفراغ الشعبی هو الذى 
الاتقلابای العسكرية التي يشهدها العالم الثالث من وقت لآخر . 

, والهم هو ما بدا بالفعل من تناقض فى نظام الحکم فى مصر » الذی 
تحول من نظام عسکری پعتمد على الجيش فى دعمه واستقراره , إلى 
alles‏ مدني يعتممد علي الشعب فى دعمه واستقراره » فان استمرار قائد 
عام الچپش ووزير الدفاع فی منصبه آکثر من ثمانی سنوات » كان يوحي 
باعتماد النظام السياسي عليه وعلى المؤسيسة العسكرية فى حمايته » أو 
پوجی - جالى - بعجز النظام عن تغييره واستبدال غيره به . ورسخ فى 
اعتقاد الکثیرین أن المشير عبد الحليم أبى غزالة هو الرجل الثانى فى 
الدولة » حتى اضطر الرجل إلى نفى ذلك مرارا ! 
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وفى الوقت نفسه كان من الواضح أن النظم السياسية الديموقراطية 
فى العالم لا تبیع استمرار وزیر الدفاع وقائد عام الجیش فن مناه 
اکثر من ثمانی سنوات , لخطورة ذلك على ولاء المؤسسة العسکرية لحاکم 
الشمولية فى العالم الثالث التی تعتمد على الجیش فى استمرار بقائها 
ata‏ رها 

ومن هنا فقد بدا أن وجود الشیر عبد الحلیم آبو غزالة فى منصبه 
آکثر من ذلك قد فقد أى مبرر دستوری معقول ؛ على الرغم من اعتراف 
الجمیع بمقدرته وکفاءته واخلاصه للوطن , وأصبح من الضروری» 
لصالح الاستقرار السیاسی والشرعية الدستورية . ولصالح اتمام تحول 
النطام السیاسی من النظام العسکری الذي ارسته ثورة یولیو إلى نظام 
مدنی خالص تکون الکلمة الاولی فيه لجموع الشعب - وهو ما نجح فيه 
الرئیس مبارك وسجله له التاریخ - وأيضا لصالح ارالة أية شبهة فى 
ولاء الوسسة السکرية الحاکم الدستوری البلاد - اجراء هذا التغیپر . 
وفنوتما جرف دزم ۱۵ ابريل ۲۱۹۸۹ 


۳۸4 


فرضت قضية الديموقراطية نفسها 
مع أحداث آوروبا الشرقية, بعد أن ثبت 
على كل ما عداها من انجازات يحققها 
حاكم كل شىء , ولكنها لا تغفرله 
الت ا decays‏ لس 
والأرصاد على تحركاتها ۰ وتنكيله 
بالمخالفين فى الرأى « وإهداره حقها 
والصحافة والتفكير » وغيرذلك من 
الحريات الأساسية . 

وهذه القضية فى مصر تحتاج الى 
معالجة خاصة حتى لا تقع تحت أوهام 
تبعد عن الواقع الذى يتمثل فى علاقات 
الانتاج . فليس من الصحيح أن هناك 
oa eds‏ ای اف وا هفاك 
وان ول فده 
الديموقراطيات لا تستطيع أن تنفصل 
عن البناء 'الحستى الذئ ارسیت فوقة > 
cal‏ تناك اكام cals at‏ لان sls‏ 
او 
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الديموقراطية 
والبدائل 
الريرة ! 


أكتوير فى ۱۹۹۰/۱/۲۱ 


وعلى سبيل المثال فلا يستطيع البناء التحتى الإقطاعى أن يفرز 
ديموقراطية رأسمالية « ولا يستطيع البناء التحتى الرأسمالى أن يفرز 
ديموقراطية اقطاعية . وكذلك لا يستطيع البناء التحتى الاشتراكى أن 
يفرز ديموقراطية رأسمالية . 

ومن هنا يخطىء الكثيرون الذين يظنون أن التغييرات التى حدثت 
فى آوروبا الشرقية سوف تأتى بديموقراطية تماثل ديموقراطية العالم 
الرأسمالى الغربى , لسبب بسيط هو أن ديموقراطية العبالم الرأسمالئى 
الغربی . سواء فى أورويا أو فى الولايات المتحدة . هی نتاج الطبقة 
الرأسمالية التى تملك فى يدها جميع وسائل الانتاج من مصانع ومزارع 
ومناجم وغیرها . وهی التی أقامت النظم السياسية والدساتير والقوانين 
والآداب والفنون التی تتفق مع مصالحها . ومثل هذه الطبقة الرأسنمالية 
لا توجد على الاطلاق فى آوروبا الشرقية أو فى الاتحاد السوفیتی أي 
فى الصين أو في أى بلد تسوده علاقات الانتاج الاشتراكية , وانما تؤجذ 
طبقة واحدة هی الطبقة العاملة « سواء فى الصناعة أو الزراعة . 

هذه الطبقة العاملة تملك آیضا وسائل الانتاج كما تملکها الطبقة 
الرآسمالية فى العالم الغربی » ولکن ملکیتها لوسائل الانتاج هى ملكية 
نظرية « بینما لا تملك من الناحية الفعلية سوی مرتباتها التی تتفاوت 
بدرجات متقاربة » وبالتالی فقوتها الاقتصادية لا تستطیم أن تتجاوز 
حدود هذه الرتبات » وقوتها السياسية - وبالتالی - لا تستطیع أن تتجاوز 
حجم قوتها الاقتصادية . ومن هنا كان التجاؤها إلى العنف للتغيير » إذ 
لا تملك قوة اقتصادية بديلة . 

أما الطبقة الرأسمالية فى العالم الرأسمالى الغربی فإنها تملك 
وسائل الانتاج من الناحيتين النظرية والفعلية » بمعنی أن من يمك مليونا 
من الجنيهات يملكها بالفعل . وهو يستمد قوته السياسية من قوة هذا 
المليون من الجنيهات ومن قدرته على التأثيرالاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى . 
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ومن هنا فان الديموقراطية التى ستأتى بها التغييرات الجديدة التى 
حدثت فى أورويا الشرقية لن تتجاوز بحال من الأحوال علاقات الانتاج 
الاشتراكية التى تتمثل فی ملكية الطبقة العاملة وسائل الانتاج من الناحية 
النظرية » والتى 5 تختفى فيها الطبقة الرأسمالية بالشکل الموجود فى الغرب 
الرأسمالى . وستظل الدولة فى شرق أورويا باستمرار أقوى من الأفراد . 

وقد تغيرت الديموقراطية فى مصر مع تغیرعلاقات الانتاج » فحين 
كانت علاقات الانتاج فى مصر علاقات رأسمالية . كانت الديموقراطية 
التى يطالب بها المفكرون والسياسون المصريون هى الديموقراطية 
الليبرالية السائدة فى العالم الغربی الرأسمالى . وقدم أحمد لطفى السيد 
عرضه لهذا Sal)‏ . الذي سماه « مذهب الحرية » » فى جريدة 
«الجریدة» » وفیه طالب بألا تکون للحكومة سلطات الا على ما دلتها 
الضرورة ایاه » وهو ثلاث ولایات : ولاية البولیس » وولاية القضاء › 
وولاية الدفاع عن الوطن Lardy.‏ عدا ذلك من الرافق والنافع » فالولاية 
فيه للثفراد والجماعات الحرة . 

وفی هذه القالات آنکر على الحكومة أن تبسط سلطتها على التعلیم » 
بحجة أن التعلیم بهذا الشکل سوف يصطبغ بسياسة الحكومة « لأن 
الأستاذ فى النظم الاستبدادية يضع همه فى تكوين انسان يالف الظلم 
اذا وقع dis‏ على غيره » ويرضاه اذا وقع من غيره عليه . 

ولو ان مفكرينا المعاصرين آو احزابنا الحالية طالبت بما طالب به 
أحمد لطفى السيد « فسوف يكون ذلك من دواعى سبرور حكومة الدكتور 
عاطف صدقى ؛ فتنفض يدها من كل شىء » وتحصر همها فى وزارة 
الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل » ولا شىء غير ذلك » وتترك للأفراد 
ما عدا ذلك من شئون البلاد ! . 

وعندما أضدرت ثورة يوليو قانون الاصلاح الزراعى وقوانين التأميم, 
اختفئ هذا النوع من الديموقرطية بالضرورة» ولم يعد مطروحا الطالبة 
به , فبانتقال وسائل الانتاج إلى يد الدولة وقع على عاتقها كل شىء - أى 


۳۳ 


وقع على عاتقها التعليم والصناعة والزراعة والاقتصاد والمالية والمرافق 
یفلت من قبضتها شیء . ۱ 
واختصاصاتها . فلکی تستطیع السلطة أن تتحمل هذه الاعباء كان من 
الضروری أن تستحوذ على صلاحیات واختصاصات وسلطات واسمة 
السئولية . ۱ 

وهذا هو السبب فى أن سلطة رئيس الجمهورية فى مصر هی آوسع 
بالضرورة - أوسع من سلطة الملك فاد أو الملك فاروق 

ذلك د أن سلطة رئيس الولايات امتحدة » آو ب سلطة الملك ك sha‏ 0 اللك 
يعين الحكومة « ويعين 5 مجالس إدارات الشركات eae‏ 
والتجارية . كما يعين رؤساء مجالس ادارات الصحف ¢ ورؤساء 
والثقافة وكل شىء . 

ومن هذه السيطرة على وسائل الانتاج تأتى سيطرته على الحكم . 
وتأتى سيطرته على التشريع أيضا . كما تأتى سيطرته على الجهاز 
السياسى وعلى التنظيم الشعبى . وكل ذلك من شأنه أن يخلق نظاما 


۳44 


سياسية هی حزب اليسار وحزب الوسط وحزب اليمين » وهی التى 
اتخذت الآن شكل حزب التجمع والحزب الوطنى الديموقراطى وحزب 
oh‏ »لتاق إلى حيزت اون وكان هذا هو كل الكقيير الذى 
جری, OY‏ اسس النظام بقیت LS‏ كانت عليه ! 

وقد استمرت هذه الأسس على ما هی عليه فى عهد الرئیس محمد. 
حسنی مبارك » مع توسعة قاعدة العمل الحزپی base‏ پناسپ عصر 
الانفتاح » فلم تعد الأحزاب فى age‏ مبارك آحزابا مقيدة الحرية » بل 
Nha‏ مظاقة المزية فى العثل > ولع تعد هن الرای فى هد 
ا مق دل أصبحت حرية مطلقة من كل قيد > ولم تعد 
السلطة تتریص بالديموقراطية المتاحة وتحاول الانقضاض عليها والزجوع 
فيها . بل عملت على تثبيتها ودعمها وتوسيع قاعدتها i‏ 

ومن هنا نشا هذا النظام الذى یمکن تسمیته بالجمهورية الستنيرة 
, بالقارنة بالجمهورية الستبدة فى عهد عبد الناصر . والجمهورية شبه 
المستيدة فى عهد السادات . وفى كل من هذه الجمهوريات الثلاث يسود 
en‏ ة الدولة على وسائل الانتاج مملة فى القطاع العام ؛ 
الج هورية الساداتية متوسط الأهمية > وفی الخ امباركية متعاظم 
الأهمية . 

وهذه الأهمية المتفاوتة من جمهورية لأخرى » تعكس أهمية متفاوتة 
للدور السياسى الذى يلعبه القطاع الخاص , ففى حين يختفى هذا الدور 
alae‏ فى عور هى الخاض ريج هذا الدور غه یاراد 
ويفرض نفسه فى التعددية الحزبية التى تظهر لأول مرة منذ قيام ثورة 
يوليى . ثم يتعاظم هذا الدور في عهد مبارك ويفرض نفسه فى اتساع 
حرية العمل الحزبی واطلاق حرية الرأى بلا حدود والتأثير على صانعى 
القرار . 

هذه العلاقة بين علاقات الانتاج ونظام الحکم يجب أن تکون فى ذهن 
كل كاتب وهو يدعو إلى الدیموقراطية » حتی يحدذ بدقة ما يمكن أن 
تسمح به علاقات الانتاج من ديموقراطية . ۱ 


۳۹۵ 


فمما يثير الدهشة حقا أن يطالب حزب بتشديد قبضة الدولة علي 
el citing‏ وا الق نفس سوق الو ا کون 
ايف أن a aaa‏ ةالول و وح هلق 
الصعيد السياسى ‏ تشديد قبضتها على الحكم ! والعكس بالعكس , 
فكلما خفت قبضة الدولة على وسائل الانتاج.انعکس ذلك بالضرورة على 
نظام الحکم » فتزید رقعة الدیموقراطية . ۱ 

وهذا هو الخیار الذی يجب علي كل حزب » وعلی كل فرد أن يحدد 
موقفه ازاءه » فلم تعد السياسة ومسائل الحکم تجري اعتباطا » وانما 
تفرضها قوانین وأوضاع اقتصادية لا يمكن الفکاك منها . 

وفی ظل علاقات الانتاج الحالية فى مصر . حيث لا توجد طبقة 
راسمالية قوية تقود الاقتصاد علي نحو ما تفعل فى العالم الراسمالی 
الفربی » أو على نحو ما كانت تفعل رآسمالية بنك مصر قبل الثورة › 
وانما تتآمرعلى الجتمع قوی رجعية تتلفع بعباءة الدين » وتسرق عرق 
الجماهیر » كما هو الحال فى شرکات توظیف الأموال . وحیث يسيطر 
القطاع العام على هیاکل الانتاج الرئيسية » ویقود عجلة التقدم فى البلاد. 
فان الخیار لا یکون بين وجود رئيس جمهورية یتولی سلطته لدة ست 
سنوات ورئیس جمهورية یتولی سلطته مدي الحياة . GY‏ هذا الخیار لا 
تطرحه علاقات الانتاج بشکلها الراهن , وانما الخیار یکون بين رئيس 
جمهورية مستنیر › يوسع قاعدة الحرية پوما بعد يوم ۰ ورئیس جمهورية 
يتربص بالحرية وینتهز الفرصة للانقضاض علیها ! 

ولعله قد سبق لى أن قلت بصراحة تامة ان القوانین التی يحكمنا بها 
الرئيس محمد حسنى مبارك » هي نفسها القوانين التى حكمنا بها 
الرئيس السابق السادات , ونفذ بها حركة اعتقالات ۲- ۵ سبتمبر 
۱ والفرق الوحيد يتمثل فى التغيير الذى طرأ eaten‏ رئيس 
الجمهورية » والذی تحول به من رئيس یتربص بالحرية إلى رئيس يوسع 
قاعدة الحرية . وفى ذلك المقال طالبت بتقنين الأمر بالفعل , بانتخاب 


۳۹۹ 


رئيس الجمهورية مدى الحياة » بدلا من تجديد انتخابه فى كل مرة . 
فليس رئيس جمهورية مصر هو رئيس جمهورية الولايات المتحدة , 
وعلاقات الانتاج فى مصر تختلف اختلافا جذريا عن علاقات الانتاج في 
الولايات المتحدة , فهى فى الولايات المتحدة علاقات انتاج رأسمالية : 
السيطرة فيها للأفراد » وفى مصر علاقات انتاج شبه اشتراكية وشبه 
رأسمالية » أو هى رأسمالية الدولة ‏ والسيطرة فيها للدولة . 

وقد قات الك حكن فان Teens‏ اضرا SRS‏ ين تومن 
مرشح لرئاسة الجمهورية » وهی التى أثارت الاستهزاء أكثر مما اثارت 
الاحترام . dua‏ دخل فى منافسة رئیس الجمهورية آفراد لا يستندون إلى 
أية قواعد جماهيرية ! 
فصحیح أن مصر غنية بالرجال الذین بصلحون لرثاسة الجمهورية. Sly‏ 
الشکلة لا تتمثل فى الرجال وانما تتمثل فى علاقات الانتاج ۰ وحتی فى 
اتولانات اة الأمرركية فان اة لست فسالا وال ناهن 
لرئاسة الجمهورية أو لا يصلحون . وانما هی مسالة أحزاب حقيقية 
تعتمد على قواعد شعبية ومصالح رأسمالية واحتكارات وكارتيلات ! 

ومن هنا فحين يرشح فرد نفسه لرياسة الجمهورية فى مواجهة 
محمد حسنی مبارك » كما حدث فى انتخابات الرئاسة السايقة » دون أن 
تكون وراءه مصالح أو قواعد شعبية يمثلها » فإنه لا يمكن أن يكون 
جادا | وهو یعرض نفسه الخ رة لانه لا پمثل سوی نقسه « بینما 
جمیم النظم الرآسمالية والاشتراكية تفترض فیمن پرشح نفسه أنه یمثل 
حزبا أو طبقة . ولم يكن أحد ممن رشح نفسه آمام رئيس الجمهورية 
رئيسا لحزب من الأحزاب الحالية » وانما کانوا مجرد آفراد مجردین من 
Li‏ قاعدة شعبية » وهذا هو الهزل فى موضع الجد ! 

ومن هنا آیضا فاذا تعدل الدستور لکی يمنع انتخاب رئيس 
الجمهورية AST‏ من مرتین ۰ - کما یطالب البعض - فاٍما أن یأتی رئیس 
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الجمهورية الذى يخلفه من نفس الحزب الوطنى » وإما أن یآتی من حزب 
آخر . ولا كان الحزب الوطنى يسيطر على وسائل الانتاج » بالوراثة عن 
ثورة يوليو المجيدة 'فاذا خلف رئيس آخر الرئيس محمد حسنى مبارك » 
فسوف يكون من نفس الحزب الوطنى أيضا , ولا نكون قد تزحزحنا نحو 
الديموقراطية قيد شبعره ole‏ لم تكن قد تراجعنا عنها شعرات وخطوات ! 
ay‏ إذا كانت القواتين التى يحكمنا بها مبارك هى نفسها القوانين التى 
bas‏ نها افا دات ود بها حرکة أعقالات تسین :۱۹۸۱ ۶ فان هذه 
القوانين یمکن أن تکون أداة فى يد رئيس جمهورية آخر لا يملك استنارة 
مبارك ويستغلها آسواً استغلال . 

وهذا ما دقع البعض إلى الطالبة بتغییر القوانین نفسها لتصبع 
قوانبن ليبرالية » وآن يحل مجلس الشعب » وتجری انتخابات جمعپة 
وطنية تضع دستورا جدیدا يناسب عصر الحرية , وتکون الانتخابات 
نزيهة » ويلغى قانون الطواریء » كما یلفی تأمیم الصحافة » وتطبق 
الحريات ال بفنتم بها nce‏ الغزنی الراسسالن:: 

وقد نسی هذا البعض أن القوانین الحالية لم تنشاً من فراغ» وانما 
أنشأتها سيطرة الدولة على وسائل الانتاج فى عهد ثورة یولپو بقوانین 
الاصلاح الزراعی وقوانین التأمیم التی آنشأت القطاع العام « وأنه قبل 
ثورة يوليو كان دستور ۱۹۲۳ ينص على أن السلطات مصدرها الأمة › 
ورئيس الدولة غير مسبئول:: كما يكفل الحرية الشخضية وخرية الاتقا 
وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات , GY‏ الدولة لم تكن 
تسيطر على شىء . ولكن عندما سيطرت الدولة على كل شىء تقوضت 
هذه oly all‏ وسبقطت مع دستور ۱۹۰۲۳ وحلت محلها سيطرة 
الجیش ۰ وقوانین الطواری؛ » والحاکم الاستثلائية , وجاك امن 
الدولة « ومحاکم العیب ۰ ومحاکم الثورة , ومحاکم الشعب . والجاکم 
العسکرية » وآممت الصحف » وغیر ذلك . كما ينسى ان الفاء هذه 
القوانین لا یأتی بجرة قلم « وانما يأتى بتغيير علاقات الانتاج النی 
آفرزتها « وانشاء علاقات انتاج جديدة . 


۳۹۸ 


وهكذا نصل إلى جوهر مشكلة الديموقراطية فى مصر › وهی تغيير 
وظيفة الدولة من دولة لا تملك سوى ولايات ثلاث » هی : ولاية البوليس 
وولاية القضاء وولاية الدفاع عن الوطن . إلى دولة تملك كل الولايات » 
وتسيطر على وسائل الانتاج , وتأخذ على عاتقها كل شىء « وتنعكس 
هذه السيطرة على سلطتها بالضرورة . 

كذلك نصل إلى هذا الخيار المرير الذی نجد أنفسنا آمامه : وهو 
الخيار بين تضاؤل سلطة الدولة مع تعاظم القوى الرجعية التى تتربص 
بالمجتمع ۰ مثل جماعات التكفير التى تحكم بتكفير الحاكم والجتمم - 
وهي جماعات جاهزة لتسلم الحكم ‏ ربين تعاظم سلطة الدولة وتضاژل 
قوة هذه الجماعات ! 

ولا شك أن هذا الخيار تحدده الاجابة عن هذا السؤال : من أشد 
خطرا على المجتمع » سلطة الدولة أم سلطة جماعات التكفير ؟ 

بل نصل أيضا إلى هذا الخيار بين الاستقرار الحالى والتغيير 
الستقبلی » الذی يشير التحليل السابق إلى أنه قد يكون خطوتين إلى 
الخلف بدلا من أن يكون خطوة إلى الأمام . 


f 5‏ | الصدیق العزيز والمفكر الكبير 
— 9 الاستاذ عبد الستار الطويلة ٠‏ فهم خطا 
اوالبدائثل المريرة ol‏ شط ی 
سمب إرقعة الديموقراطية فى مصر ! وبنى 
١‏ قديم أثيتت الأحداث أنه ١‏ بعد يتفق مع 
'ظروف عالم اليوم . وهو تطبيق 
| میکانیکی لتلك الفكرة القديمة التى 
كانت تقول إن الديموقراطية هي 
Gab! apa}‏ الطبقة التى تملك وسائل 
cig‏ « ! 
أما آننی ضد توسيع رقعة 
pbb of‏ كتاباتى هی دفاع لا ينقطع عن 
أعلي الدكتاتوري ية والطفیان ۰ وهي 
اكتابات ترجع إلى عهد الرئيس الراحل 
| السادات » قبل أن تنفسح حرية التعبير 
إبلا حدود فى عهد الرئيس مبارك › 


اکتویر فى ۲۵ / ۲ / ۱۹۹۰ 


الصراع الاجتداعی - 8۰۱ 


وفيها كلت أعنف الضريات للحزب الحاكم « وكشفت نوع الديموقراطية 
الثى يريد إرساءها فى البلاد > والحرية التى آراد اتاحتها لشعبنا » وهی 
الى وضفتها بأنها « حرية الصراخ » ! » ودافعت فيها عن الصحفيين 
المصريين فى الخارج « وأردجتهم فى سلك الحركة الوطنية . كما دافعت 
دفاعا شرسا عن حزب التجمع » وحزب العمل ۰ وحزب الوفد الجديد 
- ويمكن الرجوع إلى هذه القالات فى کتابی: « مصر فی عصر 
السادات» ‏ الجزء الأول . 

ولعل الصديق الأستاذ عبد الستار الطويلة يعرف ذلك أكثر من أى 
فرد آخر » فقد كان معى على نفس الطريق فى تلك الحقبة الزمنية 
الحرجة » وكان يدلى بنفس الدلو بشجاعته المعروفة » مما عرضه لمتاعب 
سياسية جمة . فقد كان منبرنا واحداً » وهو مجلة « روز اليوسف » فى 
عهد المرحوم عبد الرحمن الشرقاوى والصديقين صلاح حافظ وفتحى 
غانم » وقد دفع الجميع ثمن الواقف الشجاعة إلى جانب الحق والعدل . 

على أنى كنت على الدوام أعرف أنه لا توجد ديموقراطية مطلقة ( 
وانما توجد ديموقراطية مقيدة بعلاقات الانتاج ‏ آی ديموقراطية الطبقة 
التی تملك وسائل CLOW!‏ والتی يخطىء الصديق عبد الستار الطويلة 
فیصفها بانها فكرة قديمة » بینما هى فكرة دائمة وقانون من قوانین 
الحركة التاريخية آثبته التاریخ فى کل مراحله بلا استثناء . 

ولعل ما دفعه إلى هذا الظن هو ما حدت فى آوروپا الشرقية فى 
الایام الاخيرة من تغييرات تاريخية مذهلة , آوحت بتحطیم هذه النظرية 
فى ذهن کثیرین من آلفکرین الیساریین , ولکنها لم تحطمها فى ذهني › 
لسبب بسیط , هو آنی كنت آعرف منذ البداية أن طبقة البرولیتاریا لا 
تحکم فى شرق آوروپا » وانما الذی یحکم هو الحزب الشپوعی الذی 
انفصل عن الطبقة وآصبح يكون بذاته طبقة جديدة حلت محل الرأسمالية 
القديمة ! 


وارجو أن S37‏ الصديق عبد الستار الطويلة بمقالين لى فى جريدة 
الوقد عالجت فیهما هذه النقطة بالذات « وفيهما تجرأت علی ما اعتبرته 
اضافة أو تعدیلا طفیفا للنظرية الماركسية , انطلقت من نظرية مارکس 
Lag yall‏ فى أن الذین یملکون یحکمون والذین لا يملكون لا یحکمون . فقد 
توصلت إلى ما أسميته باللكية الفعلية والملكية النظرية ! وقلت إن ملكية 
طبقة السادة فى مجتمع الرق » وطبقة الاقطاعیین فى الجتمم الاقطاعی , 
وطبقةالرأسماليين فى الجتمع الرآسمالی - كانت ملكية فعلية , فمن يملك 
اقطاعا واسعاً يملكه بالفعل ۰ ومن يملك مليونا من الجنيهات يملكه 
بالفعل » ويمارس بفضل هذه الملكية التأثير على البناء الفوقى ‏ أى 
الحياة السياسية والقانونية والفكرية والفنية وغيرها . 

أما ملكية الطبقة العاملة لوسائل الانتاج فى المجتمع الاشتراكى فهى 
ملكية نظرية . ولكن من الناحية الفعلية فان العامل لا يملك سوى مرتبه 
الذی يكسبه من عمله . وهو يستمد من قوة هذا المرتب الضئيل قوته 
السياسية » التى لابد أن تكون قوة سياسية ضئيلة بالضرورة ! آما القوة 
السياسية الحقيقية . أو السلطة » فقد تركزت فى يد الحزب الشيوعى » 
الذى حل محل الطبقة الرأسمالية فى مراكز الحكم والهيمنة » وتكونت 
منه طبقة اجتماعية حاكمة تفتقر إلى فضائل الطبقة الرأسمالية وتتمتع 
بمساوئها . 

وهذه الطبقة الاجتماعية الجديدة ؛ التى حلت محل الطبقة 
الرأسمالية فى المجتمعات الاشتراكية ‏ وهی طبقة الحزب الشیوعی - 
تستمد قوتها وهيمنتها ونفوذها من سيطرتها الفعلية على وسائل الانتاج . 

فالحزب الشيوعى هو الذى يسيطر على المصانع والتاجر والمزارع » 
da‏ ال یش والجولس: وعلی لاء والفتون والآداب :وغل 
لاله و الاعلام والجامفاك وغل كل حظافر الحياة . 
يك افا على هرا ۳ وسائل الانتاج فى SOT ail 5x‏ 
الخاص » أى لو كان النظام الاقتصادى نظاما رأسمالياً أساسه الفرد 
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وليس الدولة GY.‏ فى هذه الحالة لن يزيد نفوذه السياسى على نفوذ ای 
حزب فى العالم الراسمالی من آقصاه إلى آقصاه + سواء داخل الحکم 
أو خارجه ! ۱ 

ومعنى ذلك - بلا جدال أن النظرية التى سقناها فى مقالنا : 
«الديموقراطية فى مصر والبدائل المريرة » هى نظرية صحيحة مائة فى 
Lt‏ . فکلما زادت سيطرة الدولة على وسائل الانتاج » زادت سيطرة 
الجزت:الذى ستطر على ويال اتاج سرا اس یناه هرب 
الشیوعی » أو « الحرب الوطنی الدیموقراطی » !! 

وك شاف تشاد ules‏ اوامشكرون pees‏ الکو یی 
الدیموقراطية الليبرالية الوجودة فى الجتمعات الرأسمالية الخالصة علي 

مصر , فإ مطالبتهم تفتقر إلى المنهج العلمی التحلیل السیاسی لانه لا 

وانما هی انعکاس وافراز آمین لعلاقات الانتاج » 

فاذا كانت هذه العلاقات اقطاعية كانت الديموقراطية ديموقراطية 
اقطاعية - أى ديموقراطية الطبقة الاقطاعیة التی تمد تتمتع بها وحدها دون 
غيرها من الطبقات - وإذا كانت هذه العلاقات هی ae‏ الرق كانت 
الديموقراطية هى ديموقراطية السادة وحدهم دون غيرهم من الطبقات ‏ 
والمثل الصارخ على ذلك المجتمع الأثنينى الذی یضسرب به الثل فى 
الديموقراطية ؛ ولكنه كان مجتمعنا ينقسم إلى سادة وعبيد ! وکانت 
الديموقراطية للسادة وحدهم » وليس للعبید منها نصيب ! 

وق هنا اننا اذا bai‏ الضرع لبطالت شدي فة الذرلة 
على وسائل الانتاج 00 الليبرالية « فانه 
بهزل ولا بقول جدا ! Sf‏ کیف Get‏ جریات لیبرالية بدون اقخصاد 
لپبرالی ؟ 

وحتی نضرب الثل بمصر ؛ فان الحریات التی توافرت في عهد 
الرئیس الراحل السادات » واتسعت فى عهد الرئیس مبارك » كان من 
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الستحیل أن تتوافر على هذا النحو لولا أن الاقتصاد المصرى الذى كان 
tls‏ فى عبن الر تس الواحل يقفا لعف لت وم يزليو GAN‏ 
تغين بسياسة الانفتاح ! فقد آفرنهذا الانفتاح طبقة راسمالية جديدة كان 
لابد أن تلعب دورا فى الحياة السياسية يتفق مع قوتها الاقتصادية ! 

ولیس من الصدفة أن آقوی حزب معارض فى مصر هوالحزب الذی 
يمثل الرأسمالية الجديدة » وهو حزب الوفد » بينما fie‏ أضعف 
الاحراب الخارضا aja‏ التجمم الای يمال الطبقة العاملة : 

وپالنسبة لحزب الوفد , فصحيح أن رصیده الوطنی لدى الجماهیر 
Lyall‏ قد فت له رها ولکن. تيش لري الراسمال» اتود 
اتاح له الاستمرار. اما حزب العمل » فان ادعاءه تمثیل الطبقة العاملة فى 
البداية قد جعله حزبا هشا » وقد نكل به السادات ذات مرة تنگی لا 
شدیدا. ولکن بعد أن ضم إليه الرأسمالية الاسلامية الجديدة « وأصبح 
يعبر عن شرکات توظیف الاموال بکل ما تملك من ملیارات الچنیهات » 
قفز من المؤخرة إلى القدمة » وأصبح زعيم العارضة فى مجلس الشعب! 

ارتباط الدیموقراطية بالبناء التحتى - آذن - هو ارتباط وثیق ولا 
فکاك منه « وعلی کل حزب ؛ وعلی کل سیاسی » وعلی کل مفكرء أن 
یشنم لك فى اهعباره وهی طالب بتوسیم فاعدة النینوق راطیة:. فذا 
مصر « فانه يكون عاقلا رشيدا واذا طالب بتوسيع هذه القاعدة كما هو 
مطبق فى الغرب » فانه يكون هازلا - رغم آنفه - ای سواء كان يعى ذلك 
أو لا يعيه ! فالسالة ليست المزايدة علي المطالب الديموقراطية , وإنما 
مسألة الممكن تطبيقه منها وغير الممكن » فالسياسة فن الممكن وليست فن 
المستحيل ! 

على أن الصديق عبد الستار يضرب الثل بما حدث فى شرق 
وبحرية الصحافة + وبحرية الاجتماع والتظاهر « بل والإضراب بواسطة 
مئات الألوف بل الملايين » وترك القوميات التى تنادى بحق الانفصال عن 
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اتحاد الجمهوريات السوفيتية تعبر عن نفسها ومطالبها بأساليب سلمية . 
وأصبحت التعددية الحزبية فى شرق أورويا حقيقة .. إلى آخره ؟ 

وما حدث فى آوروپا الشرقية شىء اک حدث هنا ! 
لاتعدام القارنة بسبب اختلاف الظروف الاجتماعية فى أورويا الشرقية 
عنها فى مصر اختلافا جذریا 

فلا يوجد فى آوربا الشرقية غير طبقة واحدة هی طبقة البورلیتاریا : 
بعد أن صفیت الطبقة الرآسمالية على مدی نصف القرن الاضی تصفية 
«Lab‏ وهذه الطبقة البروليتارية تريد تحویل ملکیتها النظرية لوسائل 
ices‏ إلى ملكية فعلية . فترید الاستمتاع بحریتها السياسية كما 
۱ ستمتعت بحريتها الاقتصادية بعد أن تخلصت من ريقة علاقات الانتاج 
الرأسمالية . ولا كان الحزب الشیوعی هو call‏ يحول بینها وبين 
ممارستها حریتها السياسية فهی توجه عداءها لهذا الحزب وتدعو إلى 
التعددية الحزبية . 

ومعنی هذا الکلام هو أنه لا توجد أخطار تهدد هذه البرولیتاریا » فى 
شرق آوروبا غير تلك الاتية من Gall‏ الشیوعی » بترکیز السلطة فى يده 
وعدم التنازل عنها للبروليتاريا . 

ولكن الأمر فى مصر يختلف تماماً يك ايه الجماهير الشعبية 
أعداء كثيرين ۰ يهددون مكاسبها التى تحققت بقوانين پوليو ۱۹۲۱ وما 
بعدها . 

فصحیح أن هذه القوانين لا يمكن تسميتها بالقوانين الاشراكية , 
بسبب البون الشاسع بينها وبين الاشتراكية الحقيقية « ولكنها أعطت 
الطبقة العاملة حقوقا وضمانات ظلت تزيد على نحو مضطرد . وهؤلاء 
الأعداء لا يهددون مكاسب الجماهير فقط , بل يهددون تقدمها أيضا . 
بمحاولتهم فرض فكر عليها يعود بها إلى الوراء بدلا من أن يدفعها إلى 
الامام - وهوفکر التكفير الذى يكفر الحاكم والمجتمع » ويضلل الجماهير 
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بالحكومة الاسلامية التى يرسمها فى صورة براقة لا تتوافر الا فى عهد 
الخلفاء الراشدین , ویستخدم العنف فى تحقيق آغراضه . 

وأزعم أن هذا الفکر وجماعته كاد يكتسح الانتخابات الاخيرة لجلس 
الشعب » بتأییده ومساندته الفعلية للتحالف ؛ على الرغم من معارضته 
الظاهرية : ففى كل لجنة انتخابية كان يوجد عشرة من هذه الجماعات 
على الأقل يلعبون على عقول الجماهير باسم الدين القاهر » ويرفعون 
شعار « الاسلام هو الحل  »‏ دون أن يحددوا كيف يحل الاسلام مشكلة 
الدیون التی تتجاوز الأربعين ملیارا ء أو المشكلة الاقتصادية العقدة التی 
تثقل على کاهل الجماهیر » وغیرها من الشاکل › أو كيف یتعامل مع 
قضية الوحدة الوطنية مع مطالبته بأن يدفع الاقباط الجزية مقابل 
اعفائهم من الجهاد ! إلى آخر هذه الحلول التى بقدمها هذا الفكر مما 
يؤخر الجتمع ولا يقدمه . 

ellis‏ لا يواجه الجتمع فى آوروپا الشرقية طبقة رأسمالية من طراز 
اجان هیر کات توليك الأموال ol his arial‏ شيا ات 
الملايين » بل بالمليارات » وأضاعوا على مصر فرصة اصلاح هيكل 
Ly alls‏ القتصادی « واشنتروا الاقلام « وضاهفوا مشکلة مض 
الاقتصادية بدلا من حلها . ای على العکس تماما كما تفعل الراسمالية 
فى العالم الرأسمالى . ومن هنا فمجال القارنة منعدم ! 

ولو كانت الأحزاب السياسية في مصر بمثل القوة التی كانت عليه 
قبل الثورة , لتكفلت الدیموقراطية الليبرالية بالقضاء على هذا الخطر , 
ولکن يجب أن يلاحظ أنه لا یوجد فى مصر حزب آغلبية جماهيرية مثل 
حون reer‏ 

لقد كان وجود حزب الوفد » بآغلبیته الجماهيرية الكاسحة قبل 
الثورة » من الأسباب التی اضعفت من خطر الجماعات التطرفة 
الاسلامية وقتها « مثل جماعة الاخوان السلمین » أو الفاشية « مثل مصر 
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الفتاة « واتاحت أحسن الفرص للحكم الليبرالى الصحيع . وفى عهد 
اوفك اتام مصتطفي التماس أن يملق سهان alls‏ لله الو 
للجميع » ؛ فيجد الغالبية من جماهير الشعب المصرى تؤيده . 

ولكن مع غياب حزب جماهيرى فى الساحة السياسية حاليا » بما 
فيها الحزب الوطنى ۰ ومع اختيار الشعب للاشتراكية المزيفة التى طبقتها 
ثورة پولپو « والهجوم الكاسح من الحزب الوطنى على الوفد الجذيد - 
حليفه الوحيد فى ميدان العلمانية والليبرالية - ومع ضعف حزب التجمع 
وتراجم شعبيته بين الجماهير ۰ وصورية حزب الامة وحزب الاحرار - 
فان الحل الاسلامی المزعوم بقی هو الحل الوحید الذی لم يجرب . والذی 
تطرحه هذه الجماعات بالماح » بچنازیرها ومدیها مرة » وبمظاهراتها فى 
انجامعات والدن هرة اگوی ٠‏ وا عقوا Ub‏ غلی Slee‏ الکتان لكر 
مرة ثالثة ! 

يضاف إلى ذلك أن الجتمعات فى شرق آوروبا هی مجتمعات 
ضتاعية ماتا فى UU)‏ تسود فیها قن ote‏ الصناعية AW‏ تدين 
منها روح الاستسلام والتواكل » ويسود التعليم الذى يشمل الكبير 
والصغير » وحضارتها جزء لا يتجزأ من الحضارة الأوربية . كما أنها 
تتمتع بعلاقات انتاجية أكثر تقدما » والمقارنة بينها ويين مجتمعنا فيه ظلم 
للسجتسعین عا واحتمالات ارتدادها إلى العصور الوسطی احتمالات 
غير واردة lain:‏ هذه الاحتمالات فى مجتمعنا واردة مع آفکار من مثل 
دفع الاقباط الجزية » ومع الظاهر الحالية فى مجتمعنا من حجاب 
وجلاليب وذقون ؛ وغيرها مما تخلصت die‏ مصر على طوال الأريعينات 
والحفسينيات ey Glial‏ عاق مرخ الخري ۱ 

ومن هنا فإذا عالجنا قضية الديموقراطية فى اطار المفهوم 
الرأسمالى الليبرالى » فإننا نکون قد قطعنا ما بيننا وبين الأسباب التى 
تفرز عادة الديموقراطية > والتى تشكلها وتحددها وترسم إطارها ! وإنما 
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lite‏ - باستمرار - أن نضع فى اعتبارنا هذه الأسباب » وعلینا - فوق 
ذل - أن نضع فى اعتبارنا هوية الأحزاب السياسية فى الساحةالمصرية. 

ففيما عدا حزب الوفد . الذى لا يشك أحد فى هويته الليبرالية » فان 
الأحزاب الأخري تتوسل بالديموقراطية للوصول إلى الحکم » بينما هى لا 
تؤمن بها ولا تستطيع تنفيذها إذا وصلت إلى الحكم ' لأنها أحزاب 
شمولية بالضرورة . وأقصد بها حزب التجمع وحزب العمل وهما 
الحزيان الشموليان الحقيقيان فى الديكور الدیموقراطی الحالی ! 

بل يجب أن نضع فى اعتبارنا أن أكثر من ثلث قرن من الممارسة غير 
الذمموة راطيا لثورة Sa) panting = alien‏ من اة ال اة > قن 
رحن اهر انا تس هنیا الكزادر regen‏ القادن ع دة الفمل 
الحزبی بعد زعمائها الحاليين . ويمكنها شد الجماهير فى أية انتخابات 
ae‏ 

فلا تسمع عن أسماء لامعة يمكن أن تخلف هؤلاء الزعماء كما كان 
الحال مع أحزاب ما قبل الثورة » لأن قصر مدة التجربة الحزيية - التى 
ترتبط من ناحية الواقع بعهد مبارك - لم يتح الفرصة لنمو زعامات 
جديدة » وهذه مشكلة حقيقية نهدد المسيرة الديموقراطية الحالية تهديدا 
sigs:‏ 

ولا تتن ذلك الا GILLS‏ بعزید من الف قر اطا وانما glad‏ آن 
نحسن الاستفادة من القدر الحالی من الديموقراطية الذی نتمتم به - 
والذی سبقنا فيه بالفعل آوروبا الشرقية - قبل الطالبة بالزید ! وذلك بان 
نلزم حكومة الحزب الوطنی باحترام الحریات » وثلزم الأحزاب بالا تسىء 
استخدام هذه الحريات فى التضليل السياسى الذى يفقد الجماهير الثقة 
فى الديموقراطية وعوائدها ! 

وهذا ما يفعله الكتاب والمفكرون الذين يحترمون أقلامهم . فقد وقفنا 
ضد كل تجاوز من جانب السلطة على الحريات » كما وقفنا ضد الاعتداء 
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الذى كان يقع على المعتقلين السياسيين ‏ وآخره ما وقع على الدكتور 
محمد السعيد ورفاقه . ولكننا أيضا ضد التضليل السياسى » كما تمثل 
فى حادثة الجندى سليمان خاطر ء الذى أقام منه حزب العمل بطلا 
يناطح سعد زغلول ومصطفى النحاس وعبد الناصر ! وكاد بذلك يحدث 
فتنة خطيرة فى البلاد . 

ومن هنا فلم يكن ما عنيته من مقالى هو أن نعيش فى حيز محدود 
من الديموقراطية إلى الأبد ‏ كما يتهمنى الصديق العزيز عبد الستار 
الطويلة ‏ إنما ما عنيته أن نوسع هذا الحيز توسيعا واعيا فى حدود 
علاقات الانتاج > وفى اطار الأخطار الحقيقية التى تحيط بالتجرية 
الديموقراطية . لان الديموقراطية تحكمها قوانين اقتصادية واجتماعية 
يجب مراعاتها » وليست شعارات ومزايدات يطلقها كل فرد ويظن أنه 
يحقق يها صالح أمته ! 

وما عنيته أيضا أن الديموقراطية ممارسة قبل أن تكون نصوصا 
مكتوبة » فالدستور الحالى يحتوى على نصوص بليغة تتغنى بسيادة 
الشعپ »2 > ومع ذلك فقد وقعت فى ظله اعتقالات ۳ - ٩‏ سیتمبر ۱۹۸۱ ! 

فعلی کل شعب أن يستخدم رصیده التاح له من الدیموقراطية 
استخداماً آمثل > قبل الطالبة بفتح حساب جدید ! 
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لست أدري اذا كان يحق لى 
التدخل في خلافات بين أعضاء الحزب 
الوطنی ولست عضوا فيه ؟ » وان كنت 
أعتقد أن ما کتبه الصدیق العزیز 


هل كسان 
اختیار وزير 


النقافة خط الاستان ابراهیم سعده فى عدد اخبار 


یتجاوز نطاق الحزب الوطنی إلى نطاق 
مصر بأسرها » لأنه لا یتعلق بمصالح 
أو اهتمامات خاضة تالكرب الوظتى: 
وانما يتعلق بحكومة مصر › ويتعلق 

ويكفى أن أنقل إلى القارىء 
احساسى بعد قراءة هذا المقال . فقد 
تسابلت ۰ هل يساوى منصب الوزارة 
بالضبط طبيعة المنصب الوزارى فى 
يتعرض للاهانات على يد المعارضة 
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ناد سا ! 


اکتوبر فى ۰/۸ / ۱۹۸۰ 


hy)‏ علیها اسم hall‏ القومية ) - تری بالهالی متی وق 
يتيسر لرئیس الجمهورية فى الستقبل العثور على وزراء ؟ وإلى متی 

وحتی أكون واضحا ومحددا منذ البداية » فانی - وبكل تأکید - مع 
نقد کل وزیر بخطیء › ضد کل تصفیق « عمال على بطال » لأى وزیر › 
فالوزارة مسئولية » والحکم مسئولية , وكل منهما يخضع لرقابة الشعب 
معثلا في مجلسه النیابی » ولا مسئول فى البلد يعلى قوق آلنقد ٠‏ وال 
عدنا إلى دكتاتورية الفرد من جدید ۰ وفقدنا القدر من الدیموقراطية التاح 
لنا حاليا . 4 سا . ۳ 
وأثمنا المشكلة ‏ فى Lille‏ هذه هی أننا أمام وزير هوجم منذ اليوم 
الأول لتوليه منصبه ٠‏ بل وحتى من قبل أن يحلف اليمين « وقبل أن يقوم 
بأى عمل ! وبالتالى قبل أن يخطىء أو يصيب ۱ ۰ , 

وقد هوجم بشراسة وضراوة » وهوجم هجوما قذرا للغاية » تجوهلت 
فيه مبادىء الدين والأخلاق والتقاليد المصرية العفة الكريمة > وسيقت فى 
الهجوم عليه ذرائع وحجج لم تعرفها الحياة السياسية فى بلدنا منذ قيام 
ثم استطاع الرجل أن يصمد أمام العاصفة » وأن يحتويها « وأن يستدير 
سريعا ‏ ويكفاءة ملحوظة ‏ لمواجهة مسئولياته » وأخذ يتعامل معها بحزم 
وبدون ضعف , مع أن الصدمة التى تلقاها قبل أن يتولى أعمال وزارته 
كانت كفيلة بخلخلة قلب آی انسان غیره . 
فلم يتعامل بطريقة « اللی على راسه بطحة» ! , لانه كان يعرف أنه ليست 
الطامعين توجيهها إلى رأسه . ثم قام بعمل خطة عامة لوزارته » استشار 
فيها Las lose‏ من رجال الفكر والقلم « وأخذ ‏ بحماسة الشباپ - فى 
تنفيذهاء, وهكذا انتهت الضجة التى أثيرت عند اعلان اسمه فى الوزارة 
الجدیدة > واختفت آثارها, ولم la Siu datos‏ ۰ 
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نعم لم يعد أحد يذكر تلك الضجة التی أثيرت حول اسم الوزير 
فاروق حسنى » حتى كتب الصديق إبراهيم سعده مقاله ‏ أقول حتى 
كتب الأستاذ إبراهيم سعده مقاله » ولیس حين أدلى الدکتور عاطف 
صدقى بتصريحاته ! » لأن هذه التصريحات لم تلفت نظر أحد سوى 
جريدة الشعب المعارضة » التى أرادت أن تصيد فى الماء العكر » فكتبت 
خبرا فى الصفحة الأخيرة تحت عنوان مثير : « أنا برىء » الرئيس هو 
الذى اختار فاروق حسنی » ! . 
وقد أسقط كل من قرأ الجريدة هذا الخبر من حسابه تماما ؛ OF‏ 
مضمونه شىء وعنوانه شىء آخر ! « ولم يبد لأى قارىء أن رئيس الوزراء 
Lat‏ بالفعل من اختياره لفاروق حسنی ؛ لان الجريدة لم تملك الا أن 
تنشر نص كلام رئيس الوزراء » وفيه قوله : « عندما استقر الرأى على 
أننا نريد وزيزا جديدا للثقافة فكرت فى فاروق حسنی ؛ وقد رشحت 
للرئيس خمسة أسماء . كان فاروق حسنى من بينهم . وقلت للرئيس : إنه 
یتعامل معی منذ عام ۱۹۷۳ « وصفاته کذا وكذا , فاختاره الرئيس » . 
ولا ينكره , ولکن الجريدة تلاعبت فى الخبر » مستفلة جهل الکلیرین 
بالفرق بين كلمة « ترشیح » وكلمة « اختیار » » وکذبت فى العنوان › 
فأضافت كلمة « LY‏ بریء »- التى لم یقلها السید عاطف صدقی ! » ثم 
تلت هذه العبارة الکاذبة بعبارة : « الرئیس هو الذی اختار فاروق 
حسنى » ! 

وقد نسیت الجريدة أن « الترشيح » هو حق السید عاطف صدقی » 
وأن « الاختيار » هو حق رئيس الجمهورية , وانه لیس من حق السید 
عاطف صدقى أن یختار » وانما أن پرشح فقط ! 

فدستورنا ریاسی ۰ ورئیس الجمهورية هو الذی یتولی السلطة 
التنفيذية وفقا للدستور » كما یمارسها » ویضع بالاشتراك مع مجلس 
الوزراء السياسة العامة للدولة ویشرفان على تنفیذها . وهو الذی يغير 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . ویعفیهم من مناصبهم . 


fy 


الجمهورية اختار السيد فاروق هه الذى kay‏ يكون فد 
sat‏ كان كوك شر كاوه a‏ ل walt‏ “ويكون معنا آنه 
ارغم رئيس الجمهورية على تعيين السيد فاروق حستی ! . 

أما مسألة تر تيب السيد فاروق حسنى فى نهاية القائمة » فليس لذلك 
أي معنى سوى أن الاربعة اسب هم أقدم مته فى تولى المسثوليات من 
casi‏ رئيس las‏ البرك أو le oa‏ ی ی 

وهذا ينقلنا إلى معالجة النقطة التى بدانا بها الكلام » فمنصب 
الوزير هو منصب سياسى وليس منصبا اداريا . وقد كان سعد زغلول 
هو الذی آرسی هذه القاعدة لأول مرة بعد صدور دستور ۱٩۲۳‏ > حين 
caste‏ القرابلئ افتدی وزیا all‏ 
فعندما رشحه » اعترض الك فؤاد على اختیار« آفندی » وزيرا وتذرع 
بضعف مکانته وضخامة النصب الوزاری على مثله ! . ولکن سعدا لم 
يقتنع « وفرض تعبینه على الملك » لأن تلك كانت مسئولیته بالفعل فى نظام 
دستورى الملك فيه غير مسئول : « ذاته مصونة لا تمس » » وحطم بتعيينه 
القيم الظهرية التى كانت للباشوات ! . 

IU‏ اكتان:الركيس مارك ag all‏ حف ودين WUE‏ و 
آصفر سنا وأقل شهرة › فليس فى ذلك ما يعتذر أحد عنه » لأن هو حق 
رئيس الجمهورية ! 
رئيس الجمهورية أن يجرب دما شابا جدیدا فى الوزارة . خصوصا بعد 
أن دافع عن هذا الترشيح السيد عاطف صدقی, ويعد أن قدم ‏ كما كتب 
الصديق إبرافيم سعده - وصفا تفصيليا رائعا لتاریخ فاروق حسنی 
الفنى والثقافى والابداعی , وکیف أن اختیاره لنصب وزير الثقافة يطبق 
القاعدة الطلوية التی تنادی بالرجل الناسب فى الکان الناسپ . 
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ومعنی هذاالکلام أن ما قيل عن تبرق الدكتور عاطف صدقى من 
وزير الثقافة غير صحيح RL‏ لأن هذا التبرق يكون فقط فى حالة ما اذا 
آنکر ترشيحه لاسم الوزير » ولم يفعل ذلك رئيس الوزراء بل آکده » بل 
دافع dic‏ وقال - حسب تصریحاته - إنه طاقة كبيرة » وانه حين كان 
مستشارا ثقافیا فى باريس حول الرکز الثقافی من لا شىء إلى کل 
شىء! . آما اختیار الوزیر فهو حق رئيس الجمهورية وفقا للاستور . 

واذا كان الأمر WAS‏ » فما هي المشكلة اذخ ؟ هذا هو السوال asl‏ 
حقا » لأن الصدیق |براهیم سعده فى کلامه عن السید فاروق حسنی لم 
يهاجم اطلاقا آعمال الوزیر فى وزارته منذ تولیه مسئولیاتها » واس 
انصب على أمرين : 

الأمر الأول » الضجة التى ثارت عند اختيار الوزير, 

والأمر الثانى » الحجج التى أثيرت فى أثناء قيام تلك الضجة . 

وكان من رأى الصديق إبراهيم سعده أن الضجة المذكورة لم تنته › 
وانما فقط - حسب تعبيره ‏ « هدأت إلى حد ما »)!.وهوأمر غير 
صحیح » لأن الضجة انتهت ولم يعد لها وجود ۰ وحل محلها الضجة 
التى ثارت عند إقالة الدكتور آحمد قدرى » وسلسلة الضجات 
الأخرى حول نقابة الفنانين وغيرها » واستلام دار الأوبرا الجديدة ء 
ودوامة العمل فى وزارة الثقافة . 

أما الحجج التى أثيرت فى أثناء قيام تلك الضجة ؛ فقد رأى 
الصديق إبراهيم سعده أن تلك الحجج لم يفلح فى ازالتها أحد ! ۰ فعلى 
قوله : « فشل المدافعون والتطوعون فى تحسين صورته (الوزير ) 
وانقاذه من الطعنات التى تحاصره من كل جانب ¢ !. 

ولم يكن هذا صحيحا أيضا ؛ فقد اعتذر المرحوم عبد الرحمن 
الشرقاوى عما ساقه من اتهامات للوزير . وكان تصدى الصديق آحمد 
بهاء الدين لتلك الاتهامات ‏ بمنطقه القوى وحججه السديدة ‏ مما 
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مضى نهائيا على تلك الحجج السقيمة » ونسيها الناس ولم يعد يذكرها 
أحد 

علی آنه - فیما sau‏ فان الصدیق ابراهیم سعده له gl‏ مخالف . 
فهو ما زال یری أن اختیار السید فاروق حسنی كان « خطأ » » ومن 
واجب عاطف صدقى أن يعترف بالخطأ الفادح الذى وقع فيه عندما چاء « 
ملع ا ل تفه العامة الحظت سن کمن ل عاف بالخقافة 
الصرية, فيسارع ويطلب من فاروق حسنى أن يتقدم باستقالته من 
النصب الذى لم يكن يحلم به فى يوم من الأيام » بدلا من أن يفاجاً 
ماقالته مكل ما يحمله هذا القرار من اساءة » . 

ثم يعود الصديق إبراهيم سعده فيتحدث مرة أخرى عن that»‏ 
الهائل» - بعد « الخطاً الفادح » الذى وقع فيه رئيس الوزراء . 

وفی الوقت نفسه یصف الصدیق ترشیح فاروق حسنی لوزارة 
الثقافة Gt‏ كان : « رغم آنف 44فى BLU‏ من المثقفين والأدباء والفنانین 
الحقيقيين » ! . 


وبالنسبة للرآی الاول , فمن حق الصدیق إبراهيم سعدة أن يرى فى 
السید فاروق حسنی ما يراه » Gly‏ يحسن أو يسىء به الظن كما پشاء › 
ولكن لیس من حقه أن يسحب هذا الرأى لیشمل الغالبية العظمی من کل 
من له علاقة بالثقافة الصرية » ! . 

کذلك من حق الصدیق إبراهيم سعدة أن يرى أن السيبٍ عاطف 
صدقی قد thal‏ «خطاً فادحا » آو « خطاً هائلا » بترشیح السيد فاروق 
حسنی » ولکن لیس من حقه أن یدفع رئيس الوزراء إلى الاعتراف بهذا 
الخطاً للوهوم » تحت افتراض أن رئيس الوزراء قد تنصل من مسئولية 
اختیار فاروق حسنی » مع أن رئيس الزوراء لم یفعل آکثر من أنه حدد 
عباراته تحدیدا دستوریا » فنسب لنفسه الترشیح » وهو صحیح » ونسب 
الى رئيس الجمهورية الاختیار » وهو صحیح , ولو قال رئيس الوزراء 
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کلاما jad‏ هذا , لجانب الصواب ‏ ولانتحل انفسه حقا لا پملکه بحکم 
الادستور . 

Li‏ ما آورده الصدیق ابراهیم سعدة من أن ترشیح فاروق حسنی 
لوزارة الثقافة كان » رغم أنف فی UI‏ من المثقفين والادیاء والفنانین 
الحقیقیین » ۰ فقد ote‏ لاول وهلة إن الصديق ابراهیم سعدة یمزح ! اذ 
die‏ متی كان رئيس الجمهورية - سواء فى عهد عبد الناصر أو 
الستاذات أو we laa‏ يلخد را ۹٩‏ فى الاق من cde a‏ والادياء 
والفنانين الحقيقين ‏ أو غير الحقيقين ! - فى تعيين وزير الثقافة ؟ . 
اننى أسأل الصديق ابراهیم سعدة » وهو أحد المثقفين الحقيقيين دون 
جدال ! هل أخذ رئيس الجمهورية رأيه فى تعيين أى وزير ثقافة فى أى 
وقت من الأوقات ؟ 
عن اهاب امن سواء aes‏ انش لىن سل و 
رؤسحاء هام عات وا معاد بالسمية لوزي ادن العالى : او لاء 
وصيادلة بالنسبة لوزير الصحة › أو قادة جيش بالنسبة لوزير الحربية . 
أو ضباط داخلية بالنسبة لوزير الداخلية .. إلى آخره ؟ 

نعم منذ متى ؟ وفى آی بلد من البلاد يحدث ذلك و حتى نقتنع بكلام 

ومنذ متی كان اختیار الوزیر - منذ قيام ثورة يوليى المجيدة ! - 
يخضع fil‏ تلك الحسابات ؟ . وفی col‏ دستور فى مصر منذ قيام ثورة 
gules‏ عبن الوزراء وفقا لهذه القاعدة الطريفة ؟ . 

بل فى ای تسئور فى انجلترا gf‏ قرسا او الولانات التمدة كانت 
آسماء الوزراء - سواء کانوا وزراء ثقافة أو غیرهم - تطرح على الرأى 
العام قبل الاختيار ؟ . 

هم ا الد داف د تو و Fk‏ و Bering‏ 
مناه لا بوک فى مر من اقتضاها إلى اقصنافا من يمكن أن يطلق 


الصراع الاجتماعی - ENV‏ 


عليه اسم رئيس المثقفين آو حتى شيخ المثقفين ! آو من يحظى باجماع 
يرشحه لمنصب وزير الثقافة لو كان التعيين في هذا المنصب بالانتخاب لا 
باختيار رئيس الجمهورية وفقا للدستور ؟ 

فالثقفون فى مصر ينتمون إلى تيارات فكرية عديدة تمتد من اليمين 
إلى اليسار . ترى لى اختير الدکتور فؤاد مرسى لوزارة الثقافة هل يقبل 
الشعراوى لوزارة الثقافة هل يقبل الشيوعيون فى حزب التجمع ؟ . 

ان الثقافة لا يصنعها وزير الثقافة « وانما يصنعها المثقفون » ووزير 
HG‏ ليس ركيسا للحكقفين »اننا هی وز دنع كل طاقات وزارت , 
Sy‏ ما يملك من كفاءة وقدرة فى خدمة الثقافة والمثقفين » وهذا ما يجب 
أن يكون المفهوم الصحيح . 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن مهمة الوزير مهمة سياسية وليست مهمة 
فنية » فان کل اعتراض على فاروق حسنى » لو كان لأحد حق الاعتراض 
— وليس sed‏ حق الاعتراض ! - بحجةأنه « فنان تشكيلى » ؛ أوأنه 
«مجهول لا تعرفه الغالبية العظمى من كل من له علاقة بالثقافة 
الصریة» - يسقط فورا - 
والکتاب والتقفین » بأكثر مما اتصل أى وزير آخر ولی وزارة الثقافة في 
تلك الفترة القصيرة . وحتی حين وضع سياسة عامة للوزارة » لم يستأثر 
بالبت فیها » بل آثر اشراك الثقفین فیها , فعرضها علیهم لابداء رآیهم 
وليس عيبا أن يبدأ الانسان مجهولا . وانما العیب أن يظل مجهولا » وقد 
آنهی فاروق حسنی « مجهولیته » ! من الثقفین بسرعة فائقة « وأصبح 
معروفا بینهم » ویحظی باحترام الکثیرین منهم . 
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اتصلت به تليفونيا بعد تركه منصبه › وأبلغته برأيى وهو أنه لم يخسر 
شیثا بتركه النصب . وانما النصب هو الذی خسره . ولکنی » بحکم 
کونی مرخا مفروضا فيه التروی فى الأحکام « ادخرت رأيى فى السید 
فاروق حسنی حتی آتبین سیاسته فی وزارته ء وقند وجدت فيه الجدية 
والحماس والامانة والرغبة فى العطاء » LS‏ وجدت فيه التواضع والثقافة 
العالية « فکونت رايئ فيه على هذا الأساس . 

ومن ba‏ حزنت لقال الصدیق ابراهیم سعدة Ue‏ وجهه من امانات 
الغا لورين الثقافة کم اد ماس ها اى فا ن سعاسة سا رون 
اعمال لا تتفق مع الصالح العام » ارتکپها الوزیر - وانما كل ما تستئد 
إليه ضجة ظالة قامت عند تولیه منصبه . واستقبال ظالم لم یستقبل به 
وزير من قبل » وحجح لم يشهد تاريخ تألیف الوزارات أسخف منها 
اليرت عند اعلان اسمه ٠‏ وبذاءات اهيلت علیه لم تزع خلقا ولا مبدا . 

وقد كان هذا مقبولا من البعض عند حدوثه » ولکن بعد أن أثبت 
الرهل. loss‏ آنه كين من Ca Walls‏ المديرة وائة بحل لساك ان 
بتفان » فلم يعد مبرر واحد لاستمرارها یوت على صتحات جريدة 
قومية من الفروض فیها أن تتروی قبل أن تفتح النار على وزير فى 
المكرحة :اوقل ان alts‏ الثار على ركس الى امس : 

GS,‏ تكرت فى Milan‏ لقال وحمل وسار ی لین قشم 
Taye‏ البدواق ؟ هوان من مح الا رخ قران مر صحف 
الحكومة « وهوان يصيب الوزير » وهوان يصيب رئيس الوزارة » وكل ذلك 
بدون os‏ نت أى مبررا ! 
طرفا gi oy Beh‏ ان pal las aha‏ ما Rte‏ 
فشکرا للصدیق |براهیم سعدة « والحمد لله مسبغ النعم ! 
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هل يتصور القارئ العزيز أن يمر 
عيد قومى ببلد من البلاد ‏ حتی ولو 
فى المريخ ! يحتفل فيه الشعب بتحرير 
جزء عزيز من وطنه » فلا يشارك فى 
فرحته بتحرير هذا الجزء من الوطن 
سوى حزب واحد من أحزاب المعارضةء 
بینما يتجاهله GIG‏ أحزاب » ويهاجمه 
الحزب الرابع هجوماً ضارياً ؟ : 

وحين يحدث ذلك فى بلد من البلدء 
فماذا يكون رأى الشعب فى وطنية تلك 
اا ای Oa‏ 
وشعبها؟ « ومقدار مصداقيتها فى 
ادعاء التعبير عن مصالح الشعب ؟ بل 
درجة فهمها لمعنى المعارضة فى نظام 
ديموقراطى يسمح بحرية التعبير عن 

لکن هذا فى 4 جد ماما فى 
الخد ctu est pata‏ :اذل 
يشارك الشعب فى فرحته بتحرير 
آرضه سوى الحزب الحاكم ؛ وحزب 


وفف 


+ اكتوير فى ۱۹۸۹/۵/۱۳ 


معارض واحد » بحكم تاريخه الطويل فى الوطنية وتأصيل معنی 
الديموقراطية » وهو حزب الوفد » أما أحزاب المعارضة الأخرى فقد بدا 
لها أن التحرير كان تحريراً لأراضى شعب آخر غير الشعب المصرى ۱ » 
أو أن سيناء كانت جزء! من الصين وليست من مصر ! » أو أن قضايا 
التحرير لا تعنيها ولا تشغل نفسها أو برامجها بها , وانما تشغل نفسها 
بما هو أخطر من ذلك بكثير » وهو المطالبة باقالة السيد زكى بدر وزير 
الداخلية ‘ آو السيد الدكتور محمد راغب دويدار » وزير الصحة » أو 
وزير البترول السيد عبد الهادى قندیل. آو مهاجمة شركات توظيف 
الأموال لمجرد الابتزاز ثم الدعاية لها على نفس صفحات الصحف التى 
تصدرها » أو اطلاق صيحات التحذير والويل والثبور وعظائم الأمور كلما 
ظهر انحراف هنا أوهناك » رغم أن صحف الحكومة هی التى تسارع 
عادة باظهار هذا الانحراف » ورغم أن الحكومة ذاتها هی التى تسارع 
باتخاذ الاجراءات لتصحيح هذا الانحراف ! . 

هذا هو الستوی النحدر للمعارضة فى مصر , الذی وصلنا اليه فى 
هذا العصر العجیب ‏ بعد ثلاثين عاما من الحکم الشمولی آنسی الناس 
معنی العارضة الديموقراطية الحقيقية ء بعد أن كان معناها لمن پرتکبها 
زوار الفجر والسچن الحرپی أو معتقلات التغذیب . 

وهذه هی الجريمة التی ارتکبها نظام حکم جثم على آنفاس الشعب 
الصری لدة ربع قرن باسم الثورة , وادخل الشرفاء السجون , وارتکب 
آشنم الهزائم العسكرية » واسلم اسرائیل مفتاح البحر الاحمر عند 
مضایق تیران , ثم اسلمها IM.‏ کیلومترا الأراضی الصرية وهی 
سیناء ! . 

وقصاری مایمکن قوله فى هذه الحنة التی سقطت فیها العارضة › 
أنه من حق الذین سکتوا وتخاذلوا ورقصوا عند احتلال اسرائیل سیناء 
أن یتجاهلوا الاحتفال بعید خروج القوات الاسرائيلية من سیناء ! » بل 
إنهم حتی لوشقوا الجیوب حزنا لرور ست سنوات على خروج هذه 


4 


القوات من سيناء » فسوف نفهم دوافعهم «الوطنية العميقة . وسوف 
نحترم حزنهم » فمن يفرط فى آرضه بالتهاون العسکری والتخاذل 
والتبریر > من حقه أن يحزن فى مناسبة انتهاء آثار هذا التفریط 
والكيافق» خضوضا اذا جاء ذلك على يد غيره !. 


بل یمکننا Liat‏ - فی هذا الضوه د أن نفهم ناذا اصروا علی بطلولة 
عبد الناصر بعد احتلال اسرائیل سیناء فى عهده ؟ ولاذا وصفوا محمد 
أنور ا بالحيانة ae ee oF - ease ae‏ 
ی 


بل نستطیع Lad‏ أن نفهم لاذا غمضت وخرست آلسنتهم عندما 
سلم الناضل عبد الناصر سیناء لاسرائیل بعد حرب مهزلية لم یعرفها 
عامل giao‏ العو اسان ترپ ی 153 وان انم 
الاسرائبلية كانت تقوم على الوقوف عند الضایق ۱ 

وکیف جحظت أعينهم وشفرت آفواههم عندما حرر «الخائن»! 
السادات ستين ألف كيلو متر من سیناء » وعجز عن تحرير كيلو مترا 
واحدا هو مساحة طابا « فأحيلت للجنة تحکیم !. 

هذه الوطنية المقلوية . هی مشكلة تلك الأحزاب المعارضة الأولى » بل 
هى أزمة هذه الأحزاب المعارضة « وهی التى تشكك الشعب فيها وتجعله 
يشتبه فى بواعثها . 

ففخ فيل وقفت كلك pall Gage Gh AN‏ من الباترة وید 
الجهود المستميتة لتحرير سيناء » وكانت معارضتها لتحرير سيناء لا تقل 
حرارة عن معارضة اسرائيل والولايات المتحدة ! پل كانت تزيد تطرفاً عن 
معارضة بيجن والليكود ! 


نگ 


وكانت حجتها التهرئة المضحكة هی أن سيناء لا يجب أن تتحرر قبل 
الجولان والضفة الغربية وغزة ۱. وقد oud‏ الشعب الصری من هذا 
الهراء » وأدرك أن كمية الزیف فى هذه الحجة لا تقل عن كمية التضلیل, 
لأنه كان يعرف أن مصر لا تحكم الجولان أو الضفة الغربية وغزة « ولم 
يسبق أن انتحلت لنفسها مسئولية تحريرها ! 

بل كان الشعب الصری یعرف أنه لو انتحلت مصر هذه المسئولية 
فسوف يهب فى وجهها bila‏ الأسد باسم حقوق سيادة سوريا على 
أراضيها . ولقامت فى وجهها منظمة التحرير الفلسطينية » الممثل 
الشرعى الوحيد للشعب الفلسطینی ۰ تذكرها بشروطها لتحرير الضفة 
الغربية التى تتلخص فى ألا يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية › 
بمعنى ألا يكون الثمن القبول بحق اسرائيل فى الوجود . 

وقد أعلن أحمد الشقيرى رفضه لدفع هذا الثمن علانية فى مؤتمر 
الخرطوم حين سال الرؤساء : «هل نحن مستعدون لدفع هذا الثمن الغالى 
فى مقابل الضفة الغريية ؟ أنا كمواطن عربى وكرئيس (للمنظمة) أرفض 

بل إن الشقيرى رفض أن يكون للملك حسين (الذى كان قد ضم 
الضفة الغربية إلى الأردن بعد حرب ۱۹۶۸ » وكان مسئولا - بالتالی - 
عن تحريرها) أى حق فى هذا التحرير يخالف شروط منظمة التحرير ؛ 
وقال بصوت مدو أمام الرؤساء : 

«قبل أن آغادر هذه القاعة آقرر لکم بشکل قاطع « پاسم منظمة 
تحریر فلسطین . أنه لا يوجد ملك أو رئيس دولة لديه تفویض بحل 
القضية الفسطينية » واذا وجد مثل هذا الشخص فسيعتبر هذا تحولا 
خطيرا فى قضية قومية لا تهم الجيل الحالی فقط » لكنها مسئولية 
الأجيال القبلة lids)‏ !. 

لم تكن مصر ‏ اذن - مسئولة عن تحرير الجولان والضفة الغربية 
وغزة , بل لم تكمن تملك حتى ابداء المشورة لحافظ الاسد وياسر عرفات! 


لف 


أى حتى تستطيع التصرف فى قضية سيناء ذاتها دون أن تتلقى سيلا من 
السباب والبذاءة ! › 

بل انه حين قامت مصر بمباحثات الکیلو ۱۰۱ لتأمين الامدادات غير 
العسكرية إلى الجيش الصری الثالث المحاصر على الضفة الغربية للقناة 
بالاخنافة إلى مدينة السويس > تلقت الستخرية من المؤايدية: اد گانوا 
يفضلون استمرارحصار الجيش الثالث ومدينة السويس لأى عدد من 
السنين على المفاوضات مع اسرائيل ! وهذا هو نفس منطق رفض تحرير 
سيناء قبل تحرير الجولان والضفة الغربية وغزة. الذی استمر بعد ذلك !. 

ولو كان هناك موقف عربى موحد عند قيام السادات بالمبادرة » أو 
خطة عسكرية موحدة للتحرير تضم مصر وسوريا ومنظمة التحرير ويقية 
البلاد Lis yall‏ ‘ لتحرير الأرض المحتلة مرة واحدة : أى سيناء والجولان 
والضفة الغربية وغزة ‏ لأمكن القول بأن مصر خرجت على الاجماع , 
واه هن الخط لسکا رواشم هر نی isle‏ 
بقية الاراضی العربية الحتلة فى يد العدو » ولكن الذهل أنه لم يكن ثمة 
شئ من ذلك ! 
فلم تكن ثمة خطة dy Sine‏ موحدة ؛ ولم يكن هناك مچهود عربی موحد 
على مستوی قومی تموله البلاد العربية ! بل انه على الرغم من أن حرب 
آکتوبر قفزت بدخول الدول العربية البترولية إلى آفاق فلكية , الا أن مصر 
كانت تتضور Loge‏ » وکان الوقف العربی متهرئاً وميئوساً منه » ولم 
يحدث أن استشار زعیم عربی مصر قبل انخاذ خطوة مصيرية تؤثر 
الضرا ع النذربي الأسر اثيلى : 


وعلى سبيل المثال . فلم يستشر حافظ الأسد محمد أنور السادات 
حين قادته أطماعه إلى غزو لبنان « وأخرج جيشه من الصراع العربی 
الاسرائيلى ليدخل حلبة الصراع اللبنانى الفلسطينى السورى » الذى 
مهد الطريق للغزو الاسرائيلى للبنان بعد ذلك . 


وى یمتنمون عن مشارکه الشعب فى احتفالاته بتحرير الأرض ‘ التى 
آسلموها deal‏ سائفه gall‏ الاأسرائيلى فى حر اا مخزية هی حرب digs‏ ‘ 
فالا يحق LU‏ أن نسالهم : 

ترى لو خضع السادات لنطقکم الریض ۰ وعدل عن المبادرة ‘ ویقیت 
سیناء - كما هو الحال بالنسبة للجولان - تخت الاحتلال الاسرائیلی إلى 
الآن ‏ هل كنتم تکونون أكثر سعادة ‘ أو كنتظرون إلى يونيى لتقوموا 
باحتفالات الهزيمة ‏ وتسوقوا التبريرات وتقدموا الأعذار » وتؤكدوا على 

واذا صدرت جريدة «الأهالى» تتساءل : هل «حققت الاتفاقات التی 
جرى بمقتضاها الانسحاب الاسراتيلى الأهداف التى برر بها السادات 
توقيعه على هذه الاتفاقات ؟. فاننا نسألها بدورنا: 
الا يعتبر تحرير سيناء المصرية Lise‏ كافيا لأى مفاوض مصرى يبرر 
توقیعه ؟. ۱ 

وهل يحتاج هدف تحریر الارض إلى آهداف جانبية تبرر الاتفاق 
عليه ؟. 
القرار » فهل پعتبر تحرير الارض هو السبپ فى عدم تحقیق هذه 
الاهد اف ؟ 

ولو كانت سیناء ما تزال تحت آقدام الاحتلال الاسرائیلی . هل كان 
یتحقق لصر الأمن والاستقرار وحرية القرار؟ . 

بل نذهب إلى آبعد من ذلك فنسال : 


هل كانت حرية القرارتتوفر لصر بشکل أفضل لو كانت سیناء تحت 
الاسرائیلی حتی الآن ۷ 


44۸ 


٠‏ حرية القرار لمصر فى عهد عبد الناصر وبسيناء تحت 
رائيلى؟ هل استطاع أن يمنع ضرب مصنع أبى زعبل أو 
taal‏ وهل استطاغ أن يكم هام تصتر الا تات 
فی مصر ¢ وطائرات سوفيتية يقودها طيارون سوفيت 
صر ؟ 

لسوقییت تقدیم هذه العونة : ورفضوا تقدیم الضواریخ 
ية لیناء bile‏ الصواریخ Cale‏ كانت تذهب حرية القرار 
عبد الناصر ؟ وهل یکون آمامه طریق آخر غير التسلیم 
يل لسیناء , أو الاستسلام للامریکان لاجبار اسرائیل على 
و تراه كان سیعتمد على حافظ الاسد (الذی ترك عبد 
حرب الاستنراف وحده ولم پشرك سوریا فیها) لکی پحرر 
م پسلم هذه الهمة لنظمة التحریر الوطنی الفلسطينية ؟. 
ع Nk‏ رخن خن Gael‏ قات Pits‏ 
را [ll‏ تاك Lex‏ تملکه دولة لا تقنع على ارخا فوت 
أين هى حرية القرار المطلقة لأى دولة من دول العالم الثالث 
تحريالدة والانتكقطاتك:؟: هل تملك الفراق او ابران خرن 
عرب بينهما » بعد أن تحولت هذه الحرب إلى لعبة فى يد 
, تتحكم فيها بواسطة تجارة السلاح ؟ . 

بفضل حزب التجمع : مصر التى مازالت سيناؤها تحت 
سرائیلی سواء بأوضاع عهد عبد الناصر أو بأوضاع عهد 
م مصر التی تحررت سيناؤهم حتى ولو تحقق الأمن 


ت مصر الأمن والاستقرار منذ حرب يونية ۱۹۱۷ حنی 
من الخداع والتضلیل نسبة هذا الوضع إلى تحریر سیناء . 


۹ 


والاستقرار مرتبطان بالأوضاع والاقتصادية والاجتماعية ‘ ولم تكن هذه 
الاوضاع فى عهد عبد الناصر ۰ ومصر تنفق عشرة آلاف ملیون دولار 
على الجهود الحرپی . بأفضل منها ومصر محررة , تصنع السلاح 
وتساعد بة lal‏ ودوك الخلیم فى جه اسان الایرانی:: 

ومن Gal‏ آخری: آی دور كان يمكن لصر أن تلعبه وسيناؤها تحت 
الاحتلال:الاشرائيلى ؟ هل ير عباقزة الزفقى من كوان الكلام أن مدن 
قبل استرداد سيناء أقوى أى مصر يعد استرداد سيناء ؟ . 

واذا كانت مصر بعد استرداد سيناء أقوى ‏ وهو ما لا يستطيع 
مكابر أن يجادل فيه فهل من الوطنية مهاجمة وضع مصر الأقوى » 
ولل المماهین القزل بان تحردر سيناء لم تو لسن اه 

وأليس من التناقضات فى موقف «الأهالى» أن تهاجم تحرير سيناء 
السلاح منقوصة السيادة ؟ . 

قبل کا على ارين رفن كن الشات ال اا عن سا 
الا بشرط عودة سيناء إلى أوضاع ما قبل هزيمة يونيى ؟- كما يفعل بعض 
المعتوهين فى العالم العربى الذين يؤثرون أوضاع الاحتلال الاسرائيلى 
الجولان والضفة الغربية وغزة على تحريرها مقابل تنازلات؟. 
ترى هل تعتمد «الأهالى» على العقيد القذافى لتحرير سيناء » كما يعتمد 
عليه النصابون الآخرون فى تحرير مصر من حكم الحزب الوطنی؟ 
تمهيدا لتحرير الجولان والضفة الغربية وغزة !. 

وألا يعد من التضليل تحميل مصر المسئولية عن عدم تحقيق شعب 
الوطنى » وقد رفضت منظمة التحرير الفلسطينية مبادرة السلام « 
ورفضت مقاعدها فى فندق Gro‏ هاوس « وخرجت تتهم السادات LANL‏ 
والسعى إلى حل منفرد مع اسرائيل » ووصف ياسر عرفات مبادرة 


۳۰ 


القدس بأنها «خيانة عظمی للأمة العربية والقضية الفلسطينية» » وأن 
السادات «وجه ضرية قاتلة للفلسطينيين تعادل اقامة دولة اسرائيل عام 
۸ !. 

ترى ماذا كان فى وسع السادات غير استخلاص سيناء من يد 
العدو الاسرائيلى » ثم يترك للمنظمة استخلاص الضفة الغريية وغزة 
بطريقتها الخاصة ‏ أى بدون تقديم تنازلات !. 

بالله أيها السادة ؛ لكم أن تحزنوا لتحرير سيناء كما تشاءون « ولكن 
أن تذرفوا دموع التماسيح على سيادتها المنقوصة ! ولا تطلبوا من شعبنا 
أن يصدقكم فى أدعاءاتكم , لانه يعلم أنه لو كان الأمر فى أيديكم ‏ كما 
كان قن اسك تو يجرت يوني VOW‏ لن الله ملم 
بالسادات ليبدأ مسيرة التحرير بحرب أكتوير المظفرة « ويكملها بالمبادرة 
الجيدة , ثم ياتى بعده محمد حستی مبارك لينجز مهمة التحرير . 
ويستخلص سيناء تماما من يد العدى UK‏ تحررت سيناء إلى اليوم » 
ولبقى احتلالها رمزأ دائماً لافلاس ثورتكم وعجزها المخزى فى مجال 
التحرير !. 


۳١ 


فی خطاب الرئیس الراحل جمال 
دفعته إلى عدم السماح بتعدد الاحزاپ 
وإلى فرض ديكتاتورية تورة يوليو . 
فقال: 
«كانت تستفله الدول التى تريد أن 
تضعنا فى داخل مناطق نفوذها» . «ولم 
تكن له إلا نتيجة واحدة » وهی تسهيل 
الأحزاب ‘ «فإن اللأحزاب الرجعية 
ستعمل على الانحياز للغرب ؛ ولا مانع 
عندها من أن تستعين بأى قوى أجنبية 
cag Bl‏ من قدرتها على الوحبول الی 
الحكم لتحمى مصالحها» ‘ وأما 
بالانحياز إلى الشرق » فستعمل بكل 
وسيلة على الوصول إلى الحکم لتقیم 


الصراع الاجتماعی - ۳۳] 


الوطنية 
والعمالة 
بين عهدى 
عبد الناصر 
ومبارك * 


+ اکتویر فى ۱۹۸۲/۵۹/۲۵ 


ديكتاتوريتها , ثم تتعامل مع الشيوعية الدولية « «وهذا طبعا» ‏ كما قال - 
«یدخلنا ضمن مناطق النقون » وتضیع العناصر الوطنية» : 

ومعنی هذا الکلام أن الزعیم الوطنی الکبیر لم یتصور |مکانیات 
وجود قوی معارضة شريفة فى مصر ! وإنما فقط قوی عميلة تستعین 
بالقوی الأجنبية للوصول إلى الحکم وحماية مصالحها . مما يؤدى إلى 
ضياع العناصر الوطنية » ومن هنا آثر حماية العناصر الوطنية عن طریق 
عدم إتاحة الفرصة للقوی العميلة للوجود . 

فى ذلك الحين كان الصراع فى النطقة العربية يبدو صراعاً بسيطاً 
يفرز القوى الوطنية من القوى الاستعمارية » ففى جانب كانت توجد 
القوى الاستعمارية . وفى جانب آخر كانت توجد القوى المكافحة 
للاستعمار » ولم تكن القوى المكافحة للاستعمار قد انقسمت بعد , 
وكونت أحلافاً وتكتلات متصارعة متحارية , يسعى کل منها إلى اجتذاب 
الأنصار والمؤيدين فى المعسكر الآخر بالاقناع » أو شرائه ‏ عند اللزوم - 
بالمال !. 

نعم لم تكن القوى المكافحة للاستعمار قد انقسمت إلى الكتل الحالية 
فى العالم العربى » كتلة يتزعمها العقيد القذافی والرئيس حافظ الأسد ؛ 
وكتلة تضم مصر والاردن والمنظمة » وكتلة تضم المملكة العريية السعودية 
ودول شبه الجزيرة والخليج « وإلى جانب هذه الكتل الرئيسية توجد دول 
تدور فى فلکها . أو تحاول الاستقلال عنها !. 

وإلى جانب هذه الكتل أيضا توجد تقسيمات أخرى تشتمل على » أو 
تقتطع من الكتل الأخرى ! فهناك مجموعة الدول العربية التى قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع مصر » ومجموعة الدول التى تساند إيران ضد 
العراق . وتضم سوريا وليبيا » ومجموعة الدول العريية التى تساند 
العراق !. وهناك مجموعة الدول التى تنتمى للمعسكر الغربی ؛ ومجموعة 
الدول التى تنتمى إلى المعسكر الشرقى !. 
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ومن هنا » فلعل عبد الناصر لو كان حيا الآن » لوجد الكثير من 
ola‏ الى تدعو إلى التسك pais‏ نظام تعند. القصواب ١‏ خوفا على 
العناصر الوطنية من القوى المعارضة » العميلة لهذه الكتلة أو غيرها! أو 
لهذه المجموعة أو غيرها . فضلا عن الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفيتى » بكل إمكاناتهما على شراء الأنصار والعملاء !. 

وسوف يحكم التاريخ على من كان منهما أكثر حصافة وفهما للعبة 
السياسية : عبد الناصر أم حسنى مبارك ؟ . فمنذ أيام قلائل تعرض 
الدكتور بطرس غالى لهجوم شرس وپذیء وصل إلى حد تذكيره بمصير 
قريبه الدكتور بطرس غالى ! الذى قتل على يد إبراهيم الوردانى يوم ٠١‏ 
فبراير ١11٠١‏ بكل ما فى ذلك من إيحاء  !‏ بل وصل الأمر إلى حد 
المطالبة بمقاطعة الدكتور بطرس غالى مقاطعة شعبية ! 

ر كن اله فح هذا اوه هی زو نیع کی ial‏ غالى ند 
تجاوز حدود السياسة الخارجية التى ترسمها دولته » آو OY‏ خان 
المصالح القومية العلیا التى رسمتها السلطة الشرعية المنتخبة بإرادة 
conc‏ ل Gh etal‏ لأنة نرج عن التجماع الف الذى هين خن 
کان Sa‏ متسه کاک اهن CEL i‏ ونم هذا الجن لان الدكتون لرن 
“.غالن ب يوضفة ورین الدولة للشتوق a I‏ فى all‏ لو - كان 
يؤدى واجبات وظيفته تماما . 

فقد كان ينفذ سياسة الحكومة التى هو عضو فيها ٠‏ ويعمل وفقا 
للمصالح القومية التى رسمها رئيس دولته « وكان ينفذ مهمة كلف بها من 
قبل حكومته وليست أية حكومة أخرى » وهی حضور حفل آقامه قسم 
العلاقات الدولية لحزب المابام الإسرائيلى الحاکم فى إسرائيل : ثم غير 
فى مجلس الشعب عن سياسة حكومته وموقفها تجاه العدوان الأمريكى 
على ليبيا وهی السياسة التى تعبر عنها هذه الحكومة علنا بالقول أو سرا 
تالفعل وهى سياسة التاييد للشبعب اللنبى وسياسة العذام للنظام ill‏ 
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وتمنى زواله » إن لم تكن المساعدة على زواله بكل الوسائل ! ولأنه تحدث 
عن الإرهاب الليبى . 
ولست أظننى نصير للسياسة الأمريكية الخارجية gh‏ نصيرا للاعتداءات 
الأمريكية على بلاد العالم العريى أو العالم الثالث » بل إننى نبهت مراراً 
وتكرارا » وفى كل مجال » إلى أن العدو الرئيسى للأمة العربية هو 
الولايات المتحدة زعيمة الإمبريالية العالمية ‏ بحكم مصالحها التى 
تتناقض أساساً مع مصالحه » وبحکم صناعة السلاح فيها التى تعمل 
على إبقاء النيران متقدة فى هذه المنطقة إلى الأبد . 

وبالتالى » فان إسرائيل هی عدو فرعى Saye‏ تغيير موقفه عن 
طريق إيجاد وتنمية مصالح مستقلة فيه تربطه بالعالم العريى » 
والاستفادة من قوى السلام المتنامية فيه التى مارست ضغوطها حاليا فى 
الانسحاب من سيناء ومن لينان » وتمارس ضغوطها فى حل مشكلة طابا 
وحل القضية الفسطينية والأراضى العريية المحتلة . 
ومن هنا . فقد أعلنت تأییدی لسياسة الحكومة الصرية تجاه إسرائل . 
التى رأيت أنها سياسة تتفق تماما مع مصالح الشعب المصرىء؛ فى 
ظروف التمزق وانحطاط الأوضاع العريية حاليا » وعدم وجود بديل سوى 
تهويشات القذافی وغيره من الحكام العرب الذين يقولون مالايفعلون , 
وفعازيوة Nelsen‏ 

وفى هذا الضوء ۰ والسياسة المصرية الخارجية تجاه إسرائيل تتفق 
مع مصالح الشعب المصرى . وتلقى تأییده - GY‏ يعرف أنها السياسة 
العملية التى تناسب هذه المرحلة من مراحل النضال العريى - وفى هذا 
الضوء ایضاً والعلاقات ین السكاسية teeth‏ ومنظمة التصریر 
لفلسطينية بهذه الدرجة من القوة » وهی المثل الشرعی الوحید لشعب ‏ 
فلسطین الذی یلقی عنتا وعداء من نظام القذافی ونظام حافظ الأسد . 
وفی هذا الضوء أيضاً والدکتور بطرس غالی یمثل وینفذ السياسة 
الصرية التی ترسمها الحكومة الصرية » آیا كان رأى بعض فرق 
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الغارضة فیها - فهل يمكن القول يان أسلوب الهجوم الشرس الذی شنته 
هذه الفرق على الدکتور بطرس غالی . یمثل ظاهرة صحية من صور 
الدیمواطية ٩‏ 

هل كانت تلك الفرق من فرق المعارضة تتوقع أن یتصرف الدکتور 
بطرس غالى کوزیر للدولة للشئون الخارجية فى الجماهيرية الليبية؟ وإذا 
كان ينفذ سياسة مصر لا لیبیا » فما هی الخيانة التی ارتکبها والتی 
يستحق Yule‏ مقاطعة شعبية ؟ 
الناصر يتنبا به : أن تنطق المعارضة بلسان قوى غير مصرية » ویطغی 
صوتها على صوت النظام الذى یحکم » فتنقلب الأوضاع . وتصبح هذه 
القوى التى تنتهج سياسة حاكم غير مصرى هی القوى الوطنية الشريفة!. 
وتصبح القوى التى تنتهج سياسة الحاكم المصرى قوى عميلة خائنة 
تستوجب المقاطعة الشعبية , حتى ولو تمثلت فى شخص وزير الدولة 
للشئون الخارجية ؟ . 

والین هذا هی لتدکیر الانقلابی باجلی مغانيه ؟ . الا یساوی هذا 
القول تماما بآن هذا النظام السیاسی الشرعی الذی یحکم البلد قد 
انفصل عن شعبه » وآن هذا الشعب قد تحول بولائه إلي حاکم عربی آخر 
مجاور يعبر عن مصالح هذا الشعب باکش مما يعبر عنها النظام الذى 
يحكم مصر ؟ 

والیس هذا هوالإرهاب الفكرى السافر » أن Lalas‏ المواطن « ناهيك 
عن الوزير الذى يتصرف فى إطار سياسة حكومته الخارجية وعلاقتها 
السياسية مع الدول » معاملة الخائن الذى يطلب إلى الشعب مقاطعته . 
بينما يعامل المواطن الذى يدين بولائه لسياسة حكومة غير حكومته معاملة 
الوطنى الشريف الغيور ؟ . 

وإذا كان على وزراء مصر أن يتبرءوا من سياسة حكومتهم ويخجلوا 
منها تحت ضغط هذا الإرهاب الفکری » أفلا تكون تلك القوى المعارضة 
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قد احدثت بالفعل انقلابا صامتا فى نظام الحکم لصالح Uys‏ عربية 
مجاورة ؟ ۲ 


واذا مس هذا الإرهاب الفکری کاتباً سياسياً وصحفیاً كبيراً مثل 
لوانتي سای فى القاهرة كما :اتهمعه إحتدى المبمف 
للتامر معهم على مصلحة البلاد « وانما فقط مجرد الالتقاء !» ورغم ما 
سوى الافلات بجلده من هذا التشهير ؟. 


وإذا استقر أن المواطن الذى يتبع سياسة حكومته يعد خائناً يشهر 
به» وعليه تبرئة نفسه أمام الرأى العام » وأما الواطن الذى يتبع سياسة 
دولة عربية مجاورة فهو مواطن وطنى شريف ! ۰ فهل يلوم النظام الحاكم 
فى مصر نفسه إذا فقد الأرضية الشعبية التى يستند إليها فى سياسته 
الخارجية ؟ وأيضا إذا تفرق من حوله الأنصار والمؤيدون بعد أن فقدوا 
الثقة يه . 


وفى col‏ بلد من البلاد العربية ‏ غير مصر - يعد الانتماء للسياسة 
التى ترسمها السلطة الشرعية الدستورية خيانة تستوجب التشهير 
والقصاص . ويعد الانتماء للسياسة التى ترسمها سلطة خارجية منتهى 
الوطنية والشرف والفد el‏ 4 

وإذا كان الالتقاء بالدبلوماسيين الاسرائيليين آو التفاوض معهم 
خيانة تستوجب المقاطعة الشعبية » فكيف يكون الالتقاء بالدبلوماسيين 
الأمريكيين والتفاوض معهم عملا شريفاً » تزاوله العارضة والحكومة على 
السواء ؟ . 
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اليس هذا هو قلب الأوضاع الغريب فى حياتنا السياسية ۰ أن تكون 
العلاقة مع العدى الرئيسى مباحة , وتكون العلاقة مع العدو الفرعى 
محظورة إلى درجة التحريم والتجريم ؟ . وأن تكون زيارة واشنطن عملا 
مشروعا « بينما تكون زيارة تل أبيب عملا ممنوعا ؟!. 

وا ات تس ها > فقن وت ghey‏ عا 
الامبريالية العالية . ورفضت أن أزور تل أبيب! لا لأنى غير مقتنع بزيارة 
دولة تربط دولتى بها علاقات دبلوماسية « ولا لانی أكثر وطنية ممن زاروا 
تل أبيب من سياسيين ومفكرين مصريين » ولا لأنى مقتنع بالمقاطعة فى 
العمل اباس ١‏ ولا EN‏ الستت هو استاي اعتدابات إسوائيل على 
الأراضى العربية ‏ لأن اعتداءات الولايات المتحدة لم تتوقف على البلاد 
العربية ۱ - ولا oY‏ العداء التاريخى بين الشعوب لا يمنع لقامها 
وتفاوضهاء كما أن العداء بين النظم الأيديولوجية لا يمنع اتصالاتها 
زمحاولة حل مشاکلها - وانما لأنى لم أستطع نفسيا فحسب ! . 

ولكنى لم أكف عن الاعتقاد بأن تعامل الدول العربية المقاطعة لصر , 
السرائيل »هو فاق ومغالطة تاريخية «وانه لول تعامل السادات مباشرة 
مع إسرائيل . لكانت سيناء ما تزال فى إنتظار قوات التحریر » فى أسوأ 
الظروف بالنسية للامكانيات العسكرية » لأن السلاح الأمريكى هو آخر 
سلاح يحرر سيناء » بعد أن فقدت مصر مصدر السلاح السوفيتى بعد 
حرب آکتوپر !. 

سياسة بعض القوی العارضة - |ذن - التی تخون من يتبع سياسة 
السلطة الشرعية الدستورية » وتشن ضده آشنع الهجوم - حتی ولو كان 
وزير الخارجية نفسه ! - وتعلی فى الوقت نفسه من شأن الخارجین على 
السياسة الخارجية للدولة . والذین یتبعون سياسة دولة عربية مجاورة - 
هی سياسة مغالطة خطرة » تفسد ضمير الأمة , وتمیع الفاهیم والقیم 
فى ذهن الشباب » وتخلط معاییر الوطنية والخيانة « والولاء والعمالة !. 
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فالأمر الذى يجب أن تفهمه هذه القوى هو أنها لا تقدم بديلاً لشعبنا 
عن السياسة الواقعية التى تخطها حكومته » غير ما يخطه العقيد القذافى 
من سياسة تجاه الصراع العربی الإسرائيلى » وهذه السياسة لم تحرر 
آرضا » ولم تفعل شيئًا آکثر من العداء لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ومحاولة ضريها وتصفيتها . أو العداء للعراق العربی فى صراعه مع 
العدو الإيرانى » أو الاعتداء على الدول العربية المجاورة التى لا تشاطره 
سياسته » أو متابعة الخصوم السياسين بالإرهاب ؛ أو صرف النظر عن 
القضايا الأساسية التى تهم LY)‏ العربية » وشغلها بالقضايا الفرعية, أو 
استفزاز الامبريالية العالمية فى أسوأً الظروف التى تمر بها الأمة العربية, 
وإطلاقها من عقالها » بعد أن كبحتها زمنا ما حركات التحرير الوطنى 
فى العالم الثالث ؛ مما أدى إلى تعرض الشعب الليبى الشقيق لاعتداء 
منكر دفعت الأمة العريية كلها ثمنه Lyd‏ وعاراً , لأنها لم تستطع له دفعاء 
رغم ما تملك من سلاح ومال !. 

أما إذا وصلت هذه القوى المعارضة إلى حد احتكار الشرف 
والوطنية » واتهام القوى الوطنية التى تساند سياسة السلطة الشرعية 
الدستورية بالخيانة والتفريط ‏ فانها تكون قد قادت إلى تلك الفارقة التى 
تحدث عنها عبد الناصر » عندما تحدث عن حماية العناصر الوطنية 
المساندة للسلطة الشرعية الدستورية من القوى المعارضة العميلة للقوى 
ash‏ 

ولست أطالب الرئيس حسنی مبارك باتباع سياسة عبد الناصر - 
الزعيم العبود لتلك القوى ‏ فى حظر تعدد الأحزاب » فقد تغير النظام 
الاقتصادی الذى كان يتيح هذا الحظر , وإنما فقط أردت أن أنبه » وأن 
أرصد هذه الظاهرة الخطيرة » والخطرة معا » فى حياتنا السياسية . 
ليس فقط من موقعى ككاتب سياسى . وإنما أيضا من موقعى كمؤرخ . 
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كلما قرأت بیانات حزب التجمع 
التى تصدر كل عام فى ذكرى توقيع 
اتفاقيات كامب ديفيد « آتذکر على الفور 
قصة السبخاجة وافن ۱ ۱ 

وتتلخص فى أن آحد الحکام أراد 
اختبار شخص سمع بأنه خرج عن 
اة فنا را اذا oils‏ ال ام 
تذبح بالسکین أم بالقص؟ . فأجاب بأنه 
بالقص ! وحتی يرد اليه صوابه آمره 
بآن يغرق نفسه فى النیل اذا لم یعدل 
عن رأيه . وظن الناس أنه سوف یعدل 
عن هذا الرأى حين يشعر ببرودة الاء 
تلمس جسده ء واذا بهم يرونه تحت 
lll‏ تمه ى ال ور 
أصبعيه السبابة والوسطى بحركة 
القص « اعلانا بتمسكه برأيه حتى وهو 
يغرق 1 

وحين قرأت بيان حزب التجمع عن 
كامب ديفيد منذ أيام (الأهالى فى ۱۶ 
سبتمبر ۱۹۸۸) شعرت بأن الحزب 
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* اكتوير فى ۱۹۸۸/۱۰/۲ 


يفعل ما فعله ذلك الرجل تماما » وأن برودة العزلة عن الجماهير وهو 
يغوص فى النسيان . لم تقنعه بالعدول عن رأى اتخذه فى وقت ما حين 
كانت الرؤية آمامه غائمة » ولكنه ‏ عناداً E die‏ يه يعن إن انهه 
الرؤية ولم يعد له عذر واحد فى هذا التمسك . 

فها هو التجمع بعد أن غيرت كافة القوی السياسية الطلية والعربية 
والعالية رأيها من مبادرة السلام » فاعادت الدول العربية علاقتها 
الدبلوماسية مع مصر + وآعاد الاتحاد السوفیتی علاقاته الطبيعية نغ 
مصر > وأعادت منظمة التحرير علاقاتها مع مصر » بل بعد أن أسقطت 
مات موی وهي ای الور ليحن للفلسط نون سس ود 
القاطعة الفاشلة التی اسقطت القضية الفلسطينية فى هوة لیس لها قرار, 
وأعلتت استعدادها للاعتراف باسرائیل » والتفاوض معها » والاقرار 
بحقها فى الحصول ضمانات آمنية فى حال قيام الدولة الفسطينية » بل 
بعد أن آعرب پاسر عرفات فى ختام موّتمره الصحفی الذی عقده بمدينة 
ستراسبورج یوم 11 سبتمیر ۱۹۸۸ عن أطيب تمنياته للاسرائيليين 
بمناسية 8 العبری الجدید! هاهو ae‏ پرفع يده من تحت الاء 
ich) all sie‏ الخارجى الظن كثيراً به » وهو العقيد re‏ 
فحتى الامبراطور المشرقى حافظ الأسد يعقد الاتفاقات السرية مع 
اسرائیل لاخضاع الشعب اللینانی خارج حدوده > واخضاع 0۳ 
السوری داخل حدوده » وتأمین نظام حکمه الذی يفوق حکم آتیلا ملك 
الهون ظلماً وظلاماً ووحشية . 

وحرب التجمع حر فى اتخاذ الوقف الذی al ys‏ ۰ وفی التمسك 
بالرأى الذى سبق أن آبداه » فليس هذا هو مجال المحاسبة « وانما 
المحاسبة عن الفالطات التاريخية التى حفل بها بيانه السالف الذكر , 
والتى وردت فى بيان قادته وزعمائه الذين أكن لهم الاحترام 
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فمن حق التجمع أن يتحدث عن انقلاب السادات على ثورة یولیو » 
أو اعادته سيطرة رأس المال على مصر . لأن هذا آمر حقيقى » ولان 
اعادة سيطرة رأس المال هی خطيئة السادات الکبری - ولکنه يغالط 
مال Uh As‏ + كلفة مایق من مضداقفته لدى الجساغير الصيرية : 
حين يتحدث عن مقاومة الشعب المصرى لاتفاقيات كامب ديفيد » ويدعى 
وجود «اجماع وطنى مصرى» على رفضها فى الماضى أو الحاضر !. 

فهو فى ذلك يساير ادعاءات القذافی » الذی يتصور أن الشعب 
الصری برمته ضد اتفاقیات کامب ديفيد » ویبنی على ذلك دعوته التکررة 
اتر علنها play‏ النظام زكرن اله أن تشخ الشحب الضری 
ویسخر من هذا الکلام !. 

على أن هذا الکلام الفلوط - وهو ما يهمنا ‏ یشکل فى الوقت نفسه 
ادانة غير مباشرة للشعب الصری ! لآن الجمیم یعرفون أن الشعب 
الصری قد أيد مبادرة السلام › وأيد اتفاقیات کامب ديفيد , وآید 
العاهدة الصرية الاسرائيلية » وأنه ما زال على موقفه هذا الذی لم یتغیر. 
ومثل هذه الادانة مرفوضة تماما » لأن الشعب الصری لم يرتكب بهذا 
التأييد ذنبا » وانما حرر آرضا » حرر آرضه وترابه القدس e‏ حرر سیناء» 
ورفع وصمة الاحتلال الاسرائیلی عن ۱۰ آلف کیلو متر مربع من سیناء 
كان یمرح فوقها الحذاء الاسرائیلی جيئة وذهاباً ! 

وهذا الحذاء الاسرائیلی لم یجلبه السادات » وانما جلبته هزيمة 
عسكرية فادحة السئول عنها ثورة يوليو . ومن الفروض , والطلوب 
أيضاً » أن تعاقب علیها آمام التاریخ » حتی لا يفلت الجناة فى الستقبل . 
مما پلحقونه بالوطن من کوارث ونکبات ونکسات . 

Le Sg pall الوم بان لش‎ yaaa سو ازل‎ bara, 
. كامب ديفيد » فانه يخدم آوهامه فقط , ولكنه لا يخدم الشعب المصرى‎ 
وهی یحاول تبرئة نفسه باثبات صحة موقفه الخاطن » ولا یسعی لتبرة‎ 
. الشعب الصری الذی كان موقفه صحيحاً منذ البداية‎ 
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وهذا ما يجب أن يتوقف فوراً » فليس من حق أحد يزيف التاريخ 
المصرى « ويزعم - LAS‏ - أن الشعب المصرى وقف موقف المقاومة ضد 
مبادرة السلام وضد اتفاقيات كامب ديفيد وضد المعاهدة الاسرائيلية ء 
ليصل إلى غاية خبيثة هى ايهام الشعب المصرى بأن موقفه المؤيد للسلام 
والاتفاقيات والمعاهدة كان جريمة يجب اخفاؤها . بینما الجريمة الحقيقية 
كانت فى موقف المعارضين , لأنهم عارضوا فى تحرير سيناء بحجة أن 
تحرير كل الأراضى العرپية يجب ان يتم فى وقت واحدء Lady‏ كانوا 
يعلمون عن يقين أن الوقف العربى كان متهرئاً وممزقاً » ولم يكن يسمح 
بمثل هذا التحرير الشامل الزعوم . 

وهذا ما أدركه السادات بوضوح » وأدركه الشعب المصرى بذكاء . 
وهو ما أثبتته الأحداث أيضاً بعد ذلك . فلم تتحرر أى أرض عريية من 
الاحتلال الاسرائیلی - حتى لحظة كتابة هذه السطور - غير سيناء : 
بینما بقیت الجولان وغزة والضفة الغربية محتلة ply:‏ نر أى اجماع 
عربی على خوض معركة ضد اسرائیل لتحرير هذه الاراضی » بل رأينا 
القوات الاسرائيلية تغزو لبنان فى وجود القوات السورية دون أن تهرك 
ساکنا ضدها « وفی الوقت الذی لم یفکر حافظ الأسد فى تحرير 
الجولان, GL‏ فکر فى احتلال لبنان؟ وفی الوقت - آیضا - الذي لم برفع 
فيه سلاحا فى وجه أى جندی اسرائیلی » فانه رفعه فقط فى وجه 
اللاجیء الفسطینی فى الخیمات . 

ومن هنا كان يتأكد للشعب الصری فى SS‏ یوم صدق حدسه . 
وصواب حکمه » وسلامة وعیه السیاسی OY.‏ استخلص سیناء بجهده 
الفزدی دون حاجة لشريك ثقیل يقيد تحرکه ۰ أو یحاول أن يفرض عليه 
وصایته » أو یسعی لا حراجه. 

وهو ما حدث فى آثناء حرب آکتویر » حين كانت مصلحة الجیش 
اللصری تکمن فى التزامه بخطة البقاء فى حماية مظلة حائط الصواريخ › 
بینما كانت مصلحة الجیش السوری تکمن فى خروجه من تحت المظلةء 
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والاندفاع إلى المضايق فى العراء تحت القصف الاسرائيلى . وكانت 
المصرى مائتين وخمسين دبابة فى يوم واحد ! 


نعم أثبتت الأيام سلامة موقف الشعب المصرى . وانضم اليه فى 
موقفه بعض الذين عارضوه فى البداية » فيما عدا حزب التجمع الذى 
يزعم العكس تماما » فيزعم أن بعض الذين أيدوا اتفاقيات كامب ديفيد 
فى البداية انضموا إلى ما اسماه ‏ زوراً ‏ ب «الاجماع» على رفضها ! 
وهو يقصد بعض القوى السياسية التى لم تفعل ذلك حباً فى مصر , 
وانما حباً فى القذافى الذى تحج اليه فى كل مناسبة لتلقى بركاته ! ثم 
تعود فتشيد بزعامته للعرب وانجازاته » وهی قوى سياسية معزولة عن 
الجماهير بأكثر من عزلة حزب التجمع . 


على أنه كان على حزب التجمع أن يخفى مغالطته التاريخية عن 
الشعب المضرى بمغالطات اخری لا تقل بعدا عن الحقيقة التاريخية . فقد 
زعم فى بيانه أن كامب ديفيد «أطلقت يد اسرائيل فى المنطقة » فعريدت 
فيها » وخططت لفرض نفوذها عليها فى حمى الهيمنة الأمريكية : دمرت 
المفاعل الذری العراقی » وقامت بغزو لبنان « واحتلت بيروت وأقامت كياناً 
خاضعاً لها فى جنوب لبنان » وفرضت العملاء على الشعب اللبنانی » 
وآخرجت القاومة الفلسطينية من بیروت ۰ ونفذت مذابح صابرا وشاتیلا 
ضد الفلسطینین العزل » وقصفت مقر منظمة التحریر الفلسطينية فى 
تونس بمساعدة من الأسطول السادس الامریکی » وسمحت لأمریکا 
باعادة غزو لبنان حتی آجبرتها القاومة الوطنية اللبنانية على الانسحاپ » 
واحتفظق لحفسها يتقوق عسكرى على عافة القوات امه للدؤل all‏ 
المحازرة لها هنا ها ses‏ مودک سا الرلايات امه اسرد 
ولم تكن حرب أكتوير كما زعموا هى آخر الحروب وانما سادت الحروب 
والتزاغاف اه كافة alah‏ الوظن تسم © إلى تکوم 


هكذا ينسب التجمع إلى كامب ديفيد كل هذه النتائج والآثار ! الأمر 
الذى يكفى لتفنيده أن نساله هذا السؤال : ترى لو كانت سيناء مازالت 
محتلة بالقوات الاسرائيلية » ولم تعقد مصر اتفاقيات كامب ديفيد » هل 
كانت اسرائيل تكف عن عريدتها فى المنطقة؟ وترتدع عن تدمير المفاعل 
النووى الأمريكى العراقى؟ وتفكر مرتين قبل غزوها لبنان؟ آو تخاف من 
احتلال بيروت واقامة كيان خاضع لها فى جنوب لبنان؟ وتخشى من 
قصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس؟ أو تتخلى عن سياسة 
الاحتفاظ لنفسها بتفوق عسكرى على كافة القوات المسلحة للدول العربية 
المجاورة لها بما فيها مصر؟. 

نعم هل كان احتلال اسرائيل لسيناء يجعلها فى موقف أقوى أو فى 
موقف أضعف ؟ وهل كان وضع مصر تحت الاحتلال الاسرائيلى مما 
يجعل اسرائيل تهابها وتخشاها فلا تقدم على عريدتها فى المنطقة » أو 
أن هذا الوضع كان يضمن لها التحرك بسهولة فى أى اتجاه » فى أمان 
تام » وسيناء مرهونة تحت يدها ؟. 

أليست هذه هى المغالطة التى لا تليق من حزب سياسى » من 
الفروض فى قادته وزعمائه أنهم يمثلون قمة Sal)‏ السياسى , لأنهم 
يدينون «بالمادية التاريخية» التى هى أعظم أداة للتحليل السياسى أفرزه 
الفكر البشرى حتى الآن ؟. 
"الس كو قالط رها مسي tuts Gas ss‏ رتفد قدريد 
اتفاقيات كامب ديفيد من صفتها التحريرية ‏ باعتيارها اتفاقيات عقدت 
لتحرير سيناء واجلاء القوات الاسرائيلية عنها - وتصويرها فى صورة 
عدوانية تخلت بمقتضاها مصر » التى لا ترزح فوق أرضها قوات 
آجنبیة!, عن شقيقاتها العربية » وأسلمتها لقمة سائغة لاسرائيل تعريد 
فيها كما تشاء ؟ 

lg‏ من الخالطة لكا رتخا وهنا تزف رها ام تیان 
اتفاقيات كامب ديفيد تفوق القوة العسكرية الاسرائيلية على القوة 


25 


العربية. وعريدة اسرائيل فى المنطقة ؟ بينما التاريخ يقول إن هزيمة 
النظام الناصرى فى حرب يونية VAW‏ كانت هى أساس تفوق القوة 
العسكرية لاسرائیل ۰ وهی [ساس عريدة اسرائيل فى المنطقة ؟. 

نعم , هل كانت اتفاقيات كامب ديفيد هی التى أسفر عنها احتلال 
اسرائيل آراضی ثلاث بلاد عربية هى : مصر وسوريا والأردنء وانتقال 
القضية الفسطينية إلى الرف بعد أن حلت مطها قضية «ازالة آثار 
العدوان»؟ بكل ما ترتب على ذلك من بدء الهيمنة الاسرائيلية ‏ أم أن 
هزيمة النظام الناصرى فى حرب Gigs‏ كانت هی الأساس؟ . 

يكن بر اق حزن غائ كهزت التممع  deal‏ إن البنادات 
«أجهض حرب أكتوير المجيدة . ويدد بطولات وتضحيات المصريين 
عسكريين ومدنيين» ! - مع أنه صانع قرار حرب أكتوير » وهو الذى حقق 
الجيش المصرى تحت قيادته أكبر نصر عسكرى فى تاريخ الحروب 
الاسرائيلية . وهو الذى أنقذ الجيش المصرى من الأخطاء العسكرية التى 
جرت فى معركة الثغرة » وتمسك ‏ فى شجاعة ‏ ببقاء فرق الجيش 
الصری فی الضفة الشرقية للقناة فی وجه دعوة بعض القادة العسكريية 
بانسحاب هذه القوات إلى الضفة الغربية - وهی الدعوة التی كانت كفيلة 
باحداثت eh‏ فى القوات اللسلحة ليغا الا عن lane‏ من سيناء 
فى حرب يونية ! . 

نعم حين يكتب بیان حزب التجمع مثل هذا الكلام » فألا يهين نفسه . 
وألا يستخف بعقل الجماهير المصرية وذكائها . والا يثبت أمام التاريخ 
قصور رؤيته التاريخية » وعجزه عن التمييز بين الحاكم الذى يصنع 
نصراً والحاكم الذى يصنع هزيمة ! فيجعل من الحاكم النتصر خائناً . 
"ویجعل من الحاكم المنهزم بطلا ! 

وألا يفقد بذلك بقية مصداقيته ‏ بل جديته ‏ فى عين الجماهير 
المصرية التی تدرك جيداً أن السادات وهب حياته لقضية تحرير سيناء : 
فحارب أشرف حرب فى تاريخ مصر العسكرى ۰ وفاوض عندما انتهی 
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دور السلاح » ولم يترك المعركة حتى استخلص سيناء لمصر من أنياب 
الاحتلال الاسرائيلى . 

بل آلیس من الظلم أن تعقد - حتی - هذه القارنة بين حاكم أمضى 
وقت المعركة فى ميدان القتال علي المستوى العسكرى والسياسى « وكان 
يتابع كل خطوات الحرب من غرفة العلمليات . وكان له الرأى الأخیر فى 
نتيجة الحرب ‏ ويين حاكم أمضى وقت المعركة فى غرفة النوم! - 
باعتراف محمود الجیار - دون أن يدرى شینا عن ميدان المعركة ‏ كما 
حدث فى حرب يونية ؟ . 

ومن يسمح بتشويه تاريخ مصر على هذا النحو ؟ وكيف يستطيع 
أحد أن يسلب من السادات انجازه التاريخى العظيم فى حرب أكتوير؟ 
ومن يصدق افتراءات خصومه السياسيين وادعاءاتهم المضحكة التى 
سوف يلقيها الشعب المصرى فى صفيحة زيالة التاريخ ؟ 

وهل يستطيع أحد أن یثق فى سلامة حكم مفكرين ينددون باتفاقيات 
فض الاشتباك الأولى والثانية » دون أن يقرموا - حتى اذا لم يكونوا قد 
علموا من معايشة المعركة  !‏ أن الحرب كانت قد انتهت بحصار العدو 
لقوات الجيش الثالث شرق القناة » وعزلها عن مركز قيادة الجيش الثالث 
التى كانت فى غرب القناة , وحصار العدو لدينة السويس؟ وأن كل هذه 
القوة كانت خارج حماية bile‏ الصواريخ المصرى الذى دمر معظمه , 
وفقد فاعليته بتطويق العدو له من الخلف بعد الثغرة » وتحت قصف 
التفوق الجوى الاسرائيلى » الذى دمر يوم ۲۶ أكتوير جميع وسائل 
العبور على القناة من كبارى ومعديات » وآن مدينة السويس ظلت تحت 
القصف الاسرائیلی طوال آیام ۲۰ و۲ و۲۷ آکتوبر حتى وصلت قوات 
الأمم التحدة (gall‏ فى صباح یوم ۲۸ أكتوير ؟ . 

آلیست القراءة فى التاریخ أفضل من تزویره ؟ وآلیس الادلاء 
بالحقائق أفضل من التضلیل ؟ وآلیس بناء الأحكام على الحق ائق 
التاريخية الجردة آفضل من بنائها على الأوهام والضلالات ؛ 
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وهل كان ظا من لادا رك ارخا ءالج (ep‏ ف 
الضفة الشرقية على هذا النحو- دون فض اشتباك أو يحزنون - وانتظار 
معونة حاكم مثل القذافى « أو مساعدة حافظ الاسد » الذی ظل عاجزا 
عن تحردر الجولان بالقوة السلحه حتى كتاية هذه السطور! أو انتظار 
اعادة بناء جیش تحریر فى الضفة الغريية للقناة وخوض حرب جديدة 
ضد القوات الاسرائيلية » التی كان معظمها وقتذاك وراء الجيشين الثانی 
والثالث فى الضفة الغربية للقناة » وفی ظل تفوق جوی اسرائیلی محقق 
GN is‏ لخدت بصيو ا اا 

ولكن أحدا لا يعنى نفسه بمثل هذه الأسئلة . والتفكير فيها, 
لعبة سياسية تودی آداء رديئا للغاية , وقضية الافتقار إلى شجاعة 
الاعتراف بالخطا! - آم تراها وهو الأسؤا - قضية الافتقار إلى القدرة 


) 1٩  یعامتجالا الصراع‎ 
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عندما كتبت فى عدد أكتوير 
عنوان : «اللعية السياسية الرديئة» 
آهاجم افتراءات بیان حرب التجمع على 


| السادات بمناسبة الذکری العاشرة 
§ لاتفاقیات کامب ديفيد كنت فى نفس 
| الوقت آدعو كل حزب سياسى إلى أن 
أ يحترم عقل الجماهير ويحترم الحقيقة 
' التاريخية ويحترم تاريخ هذا البلد « فلا 


يغلب أهواءه الحزبية » ولا يفترى على 


| زعماء حاريوا من أجل هذا الوطن , 
| ونجحوا بالفعل فى تحرير ترابه من 
| الاحتلال الاسرائیلی:: لاب زغماء 
] فرطوا فى هذاالتراب . وسلموه غنيمة 
fi‏ سهلة للاعداء بدون قتال تقریبا . 


| إلى احترام العمل السیاسی » فلا 
| يوظف تاريخ هذا البلد لخدمة مآرب 
| حزبية ضيقة الأفق » وينسب نتائج 
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التى أسفر عنها احتلال اسرائيل لأراضى ثلاث بلاد عربية .وخر 
بأسطورة اسرائيل التى لا تقهر ‏ إلى اتفاقيات كامب ديفيد التحر 
التى أسفرعنها تحرير كامل سیناء. وعودة طابا » ورفع وصمة الا 
الاسرائيلى عن جبين كل المصريين . لأن مثل هذه المغالطة تعتب 
للعقل المصرى وللعمل الحزبی» ووصمة فى جبين الديمقراطية . 

وم تکد تمضی ایام قلائل على هذا القال ختی کانت مود 
بحکم محكمة التحکیم الدولية » وكنتيجة لا تفاقیات کامپ ديفيد وا) 
الصرية الاسرائيلية » تفقأعین کل مکابر وتقطع لسان کل مجادل . 
د شما ته هافك کا و وا اسان مرس 
ویفضل الاتفاقیات والعاهدات التى ترتبت علیها » وترتیبات حل ال 
التی رسمتها - وهی الأرض الوحيدة التی تحررت من بين الا 
العربية التی احتلتها اسرائیل فى حرب يونية ۱۹۱۷ ۰ فى الوقد 
اتفه راض الراقضن اباب رخ pel‏ الد 
آقدام الاحتلال الاسرائیلی . 

ودل مغ الامتعراف يكيلا التطيل تیاس بانط الا 
جانب حزب التجمم « والعدول عن الحكم الجائر gill‏ آصدر 
اتفاقیات کامب ديفيد ومعاهدة السلام الصرية الاسرائيلية » اذا 
بالف sie ile Poll‏ الأشتراكى الاه 
التأسيس» بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لرحيل الزعيم عبد النا 
الذي اشترك فيه التجمع ' 
فقد أخذ الجميع يرددون المزاعم القديمة . كأنهم لا یقرمون الصحذ 
يتابعون الأحداث » ولا يدرون بما يجرى فى الكون !. 

بل لقد بدا الأمر فى شكل كوميدى ‏ كما يحدث في التمذ 
المطسرية القی تمقلی+ بالفکاهة Ges oy call‏ وقف الاس ةنا 
عاشورء سكرتير نقابة الحامین » يدعو إلى اعادة طابا بالقوة !! م 
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کان يقرا لصف لعرف آن طابا قد عادت بحکم محکمة التحکیم « ولم 
يصدر تصریح واحد من مسئول اسرائيلي يبدى فيه عزم اسرائیل على 
عدم تنفیذ الحکم . 
وپالتالی فلم نکن ثمة حاجة بالاستاذ سامح عاشور لکی يركب ديابته 
ویتوجه إلى طابا لتحریرها بالقوة ! . 

ولو آنه كان ae‏ ات لو روطان SCS‏ 
اصلا محررة » ولکن القوات الاسرائبلية احتلتها فى عهد زعیمه عبد 
الناصر » وقد مات الزعیم عبد الناصر وطابا تحت الاحتلال الاسرائیلی . 

ولو أنه مضی فى قراءة التاریخ العاصر قليلا » لعرف أن السادات 
خلف عبد الناصر » وخاض الجیش الصری تحت قيادته اشرف واعظم 
حرب » وحرر جزءا من سیناء ۰ ثم قام بمبادرة السلام لتحرير بقية 
سیناء وآبرم اتفاقیات کامب ديفيد والعاهدة الصرية الاسرائيلية . 
ویفضل هذه الاتفاقیات والعاهدات تمکن الرئیس مبارك من استرداد بقية 
سیناء + ثم استرد طابا بالتمکیم . 

هذا فى تال الو اعد ات وهی دار INSET‏ ابا ثم 
عهد الزعیم عبد الناصر » وثانيا » استعادتها في عهد الرئیس السادات 
والرئیس مبارك بالتتابع الآتى : 

حرب أكتوير » فمبادرة السلام ٠‏ فاتفاقیات کامپ ديفيد » فالعاهدة 
المصرية الاسرائيلية > فحکم محكمة التحکیم 4 

ولكن الأستاذ سامح عاشور يخرج علينا بدعوته الكوميدية إلى 
تخویر ane il tlk‏ الوقت الذى مان اليكافات من الجنا فشر 
الناصرية والتجمعية بشعار ظريف أوردته جريدة « الاهالى » يقول «: هيه 
الكامب جابت ايه ؟ الطباقى* والكبارية!» 


+ القصود بالطباقى الرغيف الطباقى الذى أعلن وقتذاك أن سعره سيرتقع إلى O‏ قروش ' 


وقد نسيت هذه الجماهير الضلله سيناء فيما أتت به اتفاقيات الكامب ! 
الاسرائیلی « وأن القوة وحدها هی التی سوف تعیدها 1 . 
جريدة الأهالی عدد » آکتوپر ۱۹۸۸ - إن « طابا عادت ولکن سیناء لم 
تعد »! 

فلم يسال أحد نفسه في هذا المؤتمر ممن يعرفون الجغرافيا : هل 
انقلب وضع سيناء فأصبحت طابا تقع فى بدايتها وليس فى نهايتها ؟ 

واذا كانت سيناء لم تعد حتى الآن » فمتى نحررها ؟ : هل ننتظر 
الأستاذ سامح عاشور لكى يحررها بالقوة كما دعا إلى تحرير طابا 
بالقوة ؟ 

وكيف يتفق قول الدكتور حسام عیسو بأن طابا عادت بینما لا يزال 
SA‏ شامع عاشور مضيرا على انها لم تعن ؟:ودعوتةببوبالقالئ ‏ إلى 
تحريرها بالقوة؟. 

نعم لم یسال احد نفسه مكل تلك الأشظة :لم الجمیم مغیبون وعيا: 
یمیشون تحت آوهام أن اتفاقیات کامب دیفید لم قات بغیر الرغیف 
الطباقی والکباریه ۱ ء وان سیناء وطابا مارات فی انتظار تخریرهما علی 
يد جحافل الناصريين تحت قيادة الزعیم اللهم وصقر العرب العقید 
اف الذي لم يدن ctl‏ اا تقر على اسان سمل يدرب 
أنها «فتحت cas SU whl‏ والمغامرين للتواطقٌ على ضرب ليبيا» (هكذا !( 
خصومه من الليبيين فى عواصم أورويا وغيرها بالقتل والتصفية « ولم 
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يصوره خطباء التمر - أحد الأبرياء الشهداء الذين جنت عليهم 
المعاهدة!. 

وللشعب المصرى - يعد ذلك أن يسأل نفسه هذه الأسئلة : هل 
يعيش مثل هؤلاء الناس بين . ظهرانيه حقا » أو انهم انعزلوا عنه كلية ؟, 

ؤهل يتابعون الأحداث فى الصحف المصرية أو أنهم يكتفون فقط 
بقراءة الصحف الليبية ؟ 

وهل يشاركون الشعب حقا فرحته بتحرير سيناء وطابا من الاحتلال 
الاسرائيلى الذى جلبه النظام الناصرى . أو أنهم يؤثرون اسقاط هذه 
الحقائق من ذاكرتهم sui!‏ أوهامهم التى يرددونها عن «الكامب» اللعين! 
لأنه حرر سیناء ؟ 

وكيف يطمع هؤلاء الناس فى الحصول على ثقة الشعب فى أية 
انتخابات قادمة اذا هم أكدوا له أن سيناء لم تعد » وأن طابا فى انتظار 
تحريرها بالقوة ! بينما هو يعرف أن سيتاء قد تحررت وطابا عادت ؛ 
وبینما يعرف العالم كله فيما عدا العقيد القذافی - أن مصر استعادت 
سيناء وطايا؟. 

ولكنها اللعبة السياسية الرديئة التى تستهين بذكاء الشعب المصرى, 
وتسعى عبثا إلى تزييف تاریخه , فتقلب الحقائق Luly‏ على عقب 
وتجعل من الحاكم المحرر خائناً » ومن المفرط بطلا ! وتعمل على خداعه , 
فتصور له أن مصر لم تستعد بعد سيناء أو طابا بسبب اتفاقيات كامب 
ق اا هید ال ات لته »نيتنا تفر الشعت (epee‏ من 
الاسكندرية إلى آسوان ۰ ومن الحدود الصرية الاسرائيلية إلى الحدود 
الصرية الليبية » أن سیناء وطابا قد تحررتا بفضل هذه الاتفاقیات 
والعاهدة , وأنه لولا الاتفاقیات والعاهدة لکانت سیناء وطابا فى نفس 
الوضم الذی عليه الآن الجولان والضفة الغربية وغزة !. 

نعم » هى اللعبة السياسية الرديئة التی تصور اتفاقیات کامب ديفيد 
فى شکل استسلام للامبريالية والصهونية . وتنسی أن تسلیم سیناء كان 
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فى يونية ۱۹۱۷ وليس فى عام ۱۹۷۸ ! وأن تحرير الأرض والسلام يجوز 
فيهما كل شئ ‏ يجوز معاهدة «برست ليتوفسك» التى عقدها لينين مع 
Lalli‏ > ويجوز اتفاقيات كامب ديفيد أو غيرها , لأنه لا شئ يفوق قيمة 
استرداد الأرض وتحقيق السلام . 

وهی ایضا اللعبة السياسية الرديتة التی تنعزل TAS‏ من التفیرات 
الفكرية العامة : هتن pa taal‏ ولا دري فیه الا امتهم Ja‏ اتخلاف 
بن الورتحوازية الصترية والزاسمالفة aay AGN‏ انه انحا pia‏ 
حل الخلاف بعد حرب ضروس بين العراق وايران ! وهو أيضا منهج حل 
الخلاف لتسوية القضية الفلسطينية فی الوتمر الدولی الذى بدعو الجمیم 
تفه وان اال ga‏ الحو أو اله ۱ نس ماسم نی 
والتصدی . 

ay‏ سل إلى اله لفات ی :ذلك gt‏ الع sais‏ آل 
تخل الا سا الاك ae‏ انض أن مرف هذا Sikes‏ انا موی 
التجمطى لا بقل سوبا عن Saad‏ السیاسه الخارجية 7 

ق ا شاخ رازه مس EP Cree Tar Pree‏ 
deals‏ عمال الطة ۰« هو الطریق الوحید للنضال فى الشارع , 
واستعادة قوی التقدم والدیموقراطية لزمام البادرة » ! كما أعلن الاصرار 
علی حق الاضراب » کحق من حقوق الانسان ! Logg‏ إلى ثبذ اعا 
الصالونات والاحتفاء بما فعله عمال المحلة ! : 

وقد تلاه أحمد شرف » كممثل للماركسيين » فطالب بالافراج الفورى 
عق عل + بیتما كلا الذكتون كام عض دفي لفط عار 
طن + ضيبي تعبیر lla‏ بزقیة مق عمال UU‏ القن فی شین 
طنطا « یعبرون فیها عن تضامنهم مع أعضاء « ثورة مصر » المحبوسين 
ree‏ 

وفى الوقت نفسه اعتبر الأستاذ فريد عبد الكريم ظهور جماعة 
« ثورة مصر » أحد الظواهر الايجابية فى المرحلة الراهنة ! ومضى إلى 
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حد أن ربط بينها وبين « ثورة الحجارة « الفلسطينية ! وطالب حسين عبد 
الراوق باستقاط ال ا 1 مدای 4 Ve ji‏ واعلق ال كك 
حسام عيسى عن تاليف ۱۲ Gal‏ محلية بالمحافظات لتحية ثورة مصر ! 
ف الوفت لاس اجتات ال اراك لح نمكتو و وی gall‏ 
وأطفال الشحارة toa‏ كبوا من وق اة 


ويطبيعة الحال فمن حق التحالف الناصرى الارکسی التجمعى أن 
يدعو إلى السياسة الداخلية التى یمن بها » ومن حقه علينا أن نحترم 
اختياره » ولكن من حق الجماهير الشعبية علينا أن نکشف خطر هذه 
السياسة , التى أقل ما يقال فيها إنها تقف مع الارهاب ضد النظام , 
ومع التخريب ضد البناء . والأسوأ من ذلك أنها سياسة مليئة بالتغریر 
والخداع » لانها تنادي بمبادىء رفضتها ثورة يوليو رفضا GL‏ طوال 
تاريخها » بل رفضتها النظم الشيوعية أيضا منذ قيامها ! . 


وبالنسبة لثورة یولیو فلم يسبق لها أن أباحت حق الاضراب » سواء 

فى مرحلتها الأولى (مرحلة الثورة البورجوازية الديموقراطية \Aoy‏ — 

- ١9531١ أو فى مرحلتها الثانية (مرحله الثورة الاشتراكية‎ ١ 

۰ ) وقد كان الاضراب الوحيد الذى حدث فى عهد الثورة هو 

أضراب عمال كفر الدوار فى أواخر الأسبوع الثانى من شهر أغسطس 

سنة ۱۹۰۲ - أى بعد مرور ثلاثة أسابيع على قيام الثورة . وقد أعدمت 
ای زاس اسر 


ای امن کش سوق ST‏ ی شرع فى ذلك ‘yl‏ 
وهى تنظيم «حدتو» . فقد رأى هذا التنظیم أنه وان كانت شركة عمال 
مصانم کفر الدوار هی جر مطالب شرعية , الا آن استخدام سلاح 
Sa el at a aaa‏ الرجعیا فی تحویل وی 
ا أحمد Teen eee‏ استنکرت فيه بشدة 
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الأعمال التخريبية التى حدثت » وأهابت بولاة الأمور أن يأخذوا المارقين 
والمندسين فى صفوف العمال بالشدة الكفيلة بوقف دسائسهم !. 


فى ذلك الحين كانت جميع الظواهر تقود إلى براءة مصطفى خميس 
ومحمد البقرى من التهم الملصقة بهما « حتى إن موسى صبری - التى 
تولى الدفاع منهما ‏ لم يجد فى ظروف القضية ما يدفعه إلى التماس 
الشفقه من المحكمة , بل التماس العدل ! وقال ان العمال لم يمسوا 
مصانعهم بأى أذى « وانما وقع الاعتدا: على بعض السيارات ويعض 
الحجرات فى الفناء الخارجی » وأن جريمة القتل وقعت فى مظاهرة غير 
التى كان فيها المتهم » على بعد كيلومتر ونصف کیلو منها Jae‏ إنه قبض 
على المتهم قبل اطلاق النار على الجنديين اللذين قتلا فى الحوادث!. 

ومع ذلك فان المحكمة العسكرية التى شكلتها ثورة يوليو المباركة! 
برياسة عبد المنعم أمين » ضريت بكل ذلك الدفاع عرض الحائط › 
وأصدرت حكمها باعدام مصطفى.خميس ومحمد البقرى » GY‏ القضية 
عندها لم تكن قضية عدل أو ظلم » وانما كانت قضية استثمار أو عدم 
استثمار . وکانت القضية أيضاً قضية طمأنة الرأسمالية المصرية إلى أن 
مثل تلك الحوادث والاضرابات لن تتکرر طالما كانت فى الحكم » وأن حكم 
الاعدام سوف يضمن عدم تكرار ذلك الاضراب بأى حال من الأحوال . 
وبالفعل » انتهت تماما الاضرابات العمالية التى كانت تحدث فى مصر 
على مدى السنوات الخمسين السابقة على ثورة يوليو المجيدة! GY‏ دماء 
خميس والبقرى كانت كفيلة بمنع فكرة الاضراب من الاقتراب من ذهن 
أى نقابى!. 

حدث هذا فى المرحلة الرأسمالية من ثورة يوليو - أى قبل التأميم , 
وقبل تكوين القطاع العام أى حين كان الاضراب هو السلاح الوحيد فى 
بد الطبقة العاملة للنضال من أجل حقوقها . ولم يرتفع صوت واحد لهذه 
النبغاءات التى كانت تزحم المؤتمر العجيب يطالب بحق الاضراب كما 
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يطالب به Lille‏ مع وجود القطاع العام ومع وجود الحقوق التى كفلتها 
ثورة يوليو للطبقة العاملة » ومع إدراك أن إباحة حق الاضراب فى نظام 
تسيطر فيه الدولة على وسائل الانتاج » وتعانى من دیون فادحة تثقل 
كاهلها بسبب نقص الانتاج ‏ يدفع بها فى هوة ليس لها قرارا 
ذلك ان هدر خراب Yao‏ فل بال افك اة الاعف شونا 
يشغلها تملق الطبقة العاملة والتغرير بها وخداعها » حتى اذا وصلت إلى 
الحكم اكتفت باعدام خميس وبقری آخرين ! وكفلت لنفسها راحة البال 
عدة عشرات من السنين!. 

على أ اللفته الخطيرة اهنا هي رویط a‏ که ایو مال ا 
بحركة تنظيم «ثورة مصر» « عن طريق «البرقية» المزعومة السالف ذكرها! 
تمع انى له انكل Gace‏ طوال حیاتی الا cal‏ اتف ان Sisal‏ 
الصری قد تحول إلى فندق سياحى » يرسل منه السجونون برقیات 
التأييد التی تتساند مع تنظیم ارهابی کتنظیم «ثورة مصر» !. وحتی لو 
تحول السجن المصرى إلى فندق سياحى بالفعل » لفكر العمال 
الخبوسون على ذا قضئة الاضراب Ble‏ مزة على الأقل اد فيل أن 
يرسلوا برقية تربط حركتهم بحركة ارهابية ممولة من الخارج . 

ومن هنا فتلك البرقية لا تمثل «لفتة عطر وطنى» - حسب تعبير 
«الأهالى» « وانما هی تفوح برائحة كريهة تريد أن تشوه حركة اضراب 
عمال المحلة لحساب تنظيم ارهابى , بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من 
دفع السلطة إلى إعادة النظر فى الاضراب الذى حدث » فى ضوء الصلة 
بينه وبين «ثورة مصر» . والاشتباه فى وجود يد أجنبية لا تحب مصر 
دفعت إليه!. 

وهذا Slay padres‏ هذه اللعبة السياسية » وآنها لا تتورع عن شی» 
فى اظهار الساندة الشعبية الزعومة لتنظیم «ثورة مصر» ۰ حتى ولو آدی 
ذلك إلى تجرید حركة عمال المحلة من دوافعها الداخلية المحلية » ووصمها 
بوصمة سياسية ارهابية هی بريئة منها وبعيدة عنها. 
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وفى نفس الخط أيضا » محاولة ربط حركة تنظيم «ثورة مصر» » ب 
«ثورة الحجارة» التى هى حركة تحرر وطنى شعبية اشترك فيها كل 
الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة ! مع أن أى محلل سياسى , 
مهما بلغت ضئالة شأنه , يستطيع بسهولة أن يدرك هذا الفرق . ويعرف 
آنه لا وجه للشبه بين الحركتين . 

نعم لا وجه للشيه بين حركة تنظيم ارهابی يقتل الدبلوماسيين فوق 
أرض مستقلة حرة » ويين حركة تحرر وطنى من الطراز الأول تناضل 
لطرد احتلال غاشم يجثم على صدرها ! ولا وجه للشبه بين حركة تصوب 
مدافعها للعزل » وحركة تتصدى بصدرها الأعزل ويالحجارة لأحدث 
المدافع والأسلحة! ولا وجه للشبه بين حركة تحارب المدنيين وحركة تحارب 
العسكريين !. 

ولكن المؤتمر العجيب يتجاهل كل ذلك . لأن اللعبة السياسية التى 
يلعبها منظموه تخضع لحسابات أخرى لا تدخل فى حسبان أية أحزاب 
فى النظم الديموقراطية فى العالم - فليس بينها أحزاب تبنى حساباتها 
وسياستها على التغريز والخداع فى السياسة الخارجية ۰ وعلی التخريب 
والارهاب فى السياسة الداخلية ! 
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pp ogee wre تارات‎ ree 

المنشور بأكتوبر يوم ۲۳ أكتوير ۱۹۸۸ . 
الذكرى الثامنة عشرة لرحيل عيد 
الناصر »لم يكن هدفى تجريح 
افعتال واقوال ies gi‏ هذا المؤتمن 
تستحق التجريح بالفعل . لأنها تستغل 
فوضية جرت التو الوا all‏ القن 
الاين ااه وكذاعينا نيما 
ولانها تحرض الجماهير على الارهاب 
والاضراب عن العمل « باظهار تنظيم 
«ثورة مصر» فى شكل حركة تحرر 
أرضها قوات أجنبية . ولا تخضع 
ارادتها لارادة أجنبية « وياعتيارها ما 
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حول اللعبة 
الرديئة + 


* اكتوير فى ۱۹۸۸/۱۱/۲۰ 


فعله عمال المحلة من اضراب هى الطريق الوحيد للنضال فى الشارع 
رغم أن وبسائل الانتاج الرئيسية فى مصر هی وسائل Lange‏ وليست فى 
يد رأسمالية مستغلة » وبالتالی » فان أى تعطيل آو تخريب للانتاج پلحق 
ونال ات اضر ay‏ مدو بالضون على مهمو gun cathe‏ 
البلاد بدلا من أن تدفع بها إلى الأمام . 

وقد نددنا فى هذا المقال بتلك اللعبة الخطيرة التى أقدم عليها ذلك 
المؤتمر الغريب . وهی ربط حركة اضراب عمال المحلة بحركة تنظيم «ثورة 
مه و لااك بك إلى a‏ الها ساج بال مرها رس 
سياسة ارهابية هى بريئة منها ويعيدة عنها . 

وكان مما آثبتنا به خداع ذلك المؤتمر للجماهير المصرية ‏ وهو 
الؤتمر الذى عق تحت شتدان الناضرية A‏ واخ eal‏ التاضيرية ب هر 
أن المبادىء الناصرية لم يسبق لها أن أباحت حق الاضراب » سواء فى 
مرحلتها الرأسمالية آو مرحلتها الاشتراكية , كما لم يسبق لها أن آباحت 
ایو lll‏ امن على ارس مضو باتني pas NN‏ لوط : 

وفى الوقت نفسه أثبتنا مغالطة ذلك المؤتمر ومحاولته تزييف تاريخ 
مصر » حين نسب نتائج هزيمة مخزية كهزيمة يونية ۰۱۹۱۷ التى أسفر 
عنها احتلال اسرائیل لأزاضي ثلاث بلاد عربية » إلى اتفاقیات کامپ 
ديفيد ٠‏ التی آسفر عنها تحریر کامل سیناء , واسترداد طابا » ورفع 
وصمة الاحتلال الاسرائیلی لأرض مصر عن جبين کل الصرین ! وقلنا 
هله NaN‏ و ادال eee‏ لل الک مومس فتن 
جبين الديموقراطية 

وقد كان من الطبيعى أن أتناول تلك القصة الطريفة التى تزعم عدم 
تحرير سيناء أو طابا حتى الآن ابما تستحق من دعابة » وذلك حين دعا 
نامع غا شون عضو مجاس نقابة لكاو إلى اغا ااا 
مع أنه لو قرا الصحف الصرية لعرف أن طابا عادت إلى مصر بحکم 
مه انش شوه ای اوه سامح بر ان 


tit 


المثيرة التى أعلن فيها أن طابا عادت وسيناء لم تعد ! ۰ ونسى أن طابا " 
تقع فى نهاية سيناء وليست فى بدايتها » وأن منطق الجغرافيا يقضى 
باستحالة عودة طابا دون أن تكون قد عادت قيلها . 

فقد اعتبرت كل هذا الكلام الذى يؤكد أن كلا من سيناء وطابا لم 
تعد » من قبيل المزاح » الذی يجب أن يقابل بمثله. فقلت انه لا حاجة 
بالسيد سامح عاشور لكى يركب دبابته ويتوجه إلى طابا لتحريرها 
بالقوة. لأنها عادت بحكم محكمة التحكيم . 

على أن السيد سامح عاشور - فيما يبدو - يحب أن يمزح بمثل تلك 
الأقوال ‏ ولا يحب لأحد أن يبادله الزاح ! » لأنه كتب رسالة غاضبة اعتبر 
فيها ما كتبته عنه تعديا يُخرج كاتبه عن أحكام القانون - حسب قوله - 
وتفضل - بالمناسبة ‏ فأحذ يكيل لى من التجريح الشخصى ما يخضعه 
لأحكام القانون ' وطلب نشره فى نفس المكان وينفس الحروف التى نشر 
بها القال الطلوئ تصحیحه ۱ . 

ولا كنت قد تناولت السید سامح عاشور فى سطور قليلة لا تتجاوز 
رأيه فى عودة طابا بالقوة » فان من حقی أن آحصر نشر رده فى حدود 
تلك السطور » ولکنی سوف أكون کریما معه فأنشر تجریحه الشخصی 
لى كاملا ء كما آنشر کل رده » حتی أتيح لنفسی الفرصة للرد عليه رداً 
علمياً یضع الحوار فى شکله الكريم الذی يجب أن يرتفع اليه کل من 
يعمل بالعمل السياسى فى هذا البلد. لكى ندعم حرية الرأى التى 
نمارسها « والتی يتيحها لنا النظام السياسى . ولا نعمل على اجهاضها 
قبل أن تؤتى ثمراتها . 
أما جانب التجريح الشخصى فى رسالة السيد سامح عاشور فيقول 


فبة : 


Yo‏ نظن أحدا یمتهن تاريخ مصر ویزدریه fie‏ کاتب التاريخ د. عبد 
العظيم رمضان - ولا نقول المؤرخ ‏ ولا نظن أن من يين هؤلاء الكتاب من 


و 


وزع كتبه ودراساته ‏ بالعدل - بين ثلاثة عهود وثلاثة زعماء مثل الكاتب 
د. عبد العظيم رمضان . 

«فقد كانت كتبه الأولى تمهيدا وتعظيما لثورة یولیو وقائدها العظيم 
عبد الناصر . فقد كتب تاريخا كاملا للحركة الوطنية من عدة زوايا لكى 
يثبت فى النهاية أن ثورة يوليى كانت ثورة محتومة , GY‏ قيادة الحركة 
الوطنية فى ذلك الوقت » ممثلة فى حزب الوفد » قد فشلت وعجزت ٠‏ وأن 
التنظيم الوحيد الذى كان مؤهلا للقيام بتلك الثورة وقيادتها هى الجيش . 


«وقد ظل الدكتور عبد العظيم رمضان» - كما يقول السيد سامح 
عاشور - «على ولائه ووفائه المفرط لثورة يوليو وزعيمها حتى انقلاب مايو 
۸ حينما تغيرت الأحوال وتبدلت « واستولت الثورة المضادة على 
السلطة » وفتحت الحناجر الحمومة لأنصاف المثقفين والمؤرخين والکتاب, 
على ثورة يوليى وقيادتها ۰ وهب الدكتور لکی يتصدر الحناجر والأقلام 
مؤرخا للمرحلة الجديدة وناقدا وناقما ورانضا لا قبل الانقلاب » ثم 
سخر قلمه مبررا ومؤرخا لذلك الانقلاب » ووهب كل جهوده ومواهبه 
خادما لتلك الحقيقة « مرورا بكامب ديفيد وحتى توفى السادات فى 
أكتوير ۱۹۸۱ !. 

ثم یقول السید سامح عاشور: «انتهت حقبة السادات - الحقبة 
الثانية بالنسبة للکاتب - وتحول جاهدا إلى الوفد . ولکن فى هذه الرحلة 
وزع وفاءه وولامه (فی الأصل «وفانه وولائه» - وهو LEA‏ نحوی ماکان 
يجب أن بقع فيه الاستاذ سامح عاشور!)لنظام الرئیس مبارك وللوفد 
العارض . ولم يفسر لنا احد (فی الاصل :«احداء !) حتى الآن : كيف 
یمکن الجمع بين ولاء لرئیس یحکم وزعیم يعارض ؟ ولکن الدکتور عبد 
العظیم استطاع أن یجمع بين الحسنیین : معارضة الوفد » الذى یعتبر 
ثورة يوليو بكل مراحلها نكبة على مصر » وحکم مبارك الذى یعتبر نفسه 
امتدادا طبيعيا (فی الاصل : امتداد طبیعی !) لثورة یولیو . 
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واختتم الأستاذ سامح عاشور هذا الجزء من رسالته بقوله : «هذه 
مقدمة لازمة للتعرف على شبخصية الکاتب قبل تناول مقاله : «اللعب 
السياسية الرديثة والوتمر العجیب» » والذى نشر بالعدد رقم 751 
الصادر بتاریخ ۱۹۸۸/۱۰/۲۲ . 
وأعترف بأننى صدمت حين قرأت هذه الرافعة من جانب السید سامح 
عاشرو الذق lage‏ لرى الفا العالن ٠:‏ عضيو مس ناه 
المحامين » ومقرر لجنة الدفاع عن الحريات . فقد كنت أتوهم أن محاميا 
يصل إلى مرتبة الرافعة أمام القضاء العالى » يقرأ أولا أوراق القضية 
قبل أن ينطق بحرف فيها » آما أن يبنى مرافعته على أساطير وأوهام » 
فهذا آمر لا یختفر . 

فليس من الصحیح (اولا) ما آورده الکاتب عن الحقبة الاولی فى 
حیاتی › وهی أن کتبی الأولی كانت تمهيداً وتعظیماً لثورة یولیو وقائدها 
عبد الناصر » أو أنى آثبت فیها أن قيادة الحركة الوطنية ممثلة فى حزب 
الوفد فشلت وعجزت » وآصبحت ثورة یولیو محتومة . 

ولو تناول سیادته قائمة بکتبی (وتبلغ العشرین کتاباً فى التاريخ 
حتی الآن) » لوجد على رأسها کتابی: «تطور الحركة الوطنية فى مصر 
من ثورة ۱۹۱٩‏ حتی نهاية الحرب العالية الثانية» » ويقع فى BIG‏ 
مجلدات » تصل صفحانها إلى نحو ۱۵۱۰ صفحة , ولن یجد فى صفحة 
واحدة منها ما یثبت کلامه » بل انه سوف پجد العکس تماما ؛ وهو اثبات 
صلابة الوفد فى الدفاع عن الاستقلال والدستور » ونجاحه فى قيادة 
الخركة الوطنية ء 

وتعتبر الجلدات الثلاثة دلیلا علمیا دامغا على کذب ثورة sales‏ فى 
اتهاماتها للوفد بالتهاون والفشل . 

واخشی أن يصاب الاستان سامح عاشور بالکمد اذا عرف آننی 
كتبت هذه المجلدات الثلاث فى عهد عبد الناصر ! فقد حصلت بالمجلد 
الأول على درجة الماجستير فى الآداب بتقدير «ممتاز مع التوصية بطبع 
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الرسالة على نفقة الجامعة» فى عام ۱۹۱۶ » ونلت بالمجلدين الآخرين 
درجة الدكتوراه فى الآداب بمرتبة «الشرف الأولى مع التوصية بطبع 
الرسالة علی نفقة الجامعاء فى مايق ۱۹۷۰ - وکان عبد الناصر لا یزال 
be‏ يرزق ! 

ولم آنافق فیهما ثورة یولیو باثبات افتراءاتها على الوفد » بل أثبت 
كذب هذه الافتراءات باثبات صلابة الوفد وعدم تهاونه ۲ 


وحتى وفاة عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ فانى لم أكتب حرفا 
واحدا عنه ؛ لا بالقدح ولا بالدح « نافيك عن التعظيم لثورة پولیی وقائدها 
العظیم عبد الناصر ! حسب تعبیر السید سامح عاشور » لسبب بسيط 
هو آنی كنت مشغولا بالعمل فى رسالتی الاجستیر والدکتوراه » ولم يكن 
لدى من الوت ما اشارك به فى العمل السياسي بالكتابة فى المتحف + 


وحتى حين أتيح لى بعض الوقت لكتابة أول مقال لى فى جريدة 
الجمهورية فى يوم ۲۰ مارس ۱۹۱۹ abe‏ يكن هذا المقال عن ثورة يوليو 
وانما كان عن ثورة ۱۹۱٩‏ ! وبالذات عن عيد الجهاد الوطنى فى يوم ۱۳ 
نوفمبر ۱۹۱۸ » وكان عنوان المقال : «يوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ هل كان يوم 
مطالبة بالاستقلال التام أو كان يوما للمطالبة بالحكم الذاتی»؟ » وقد أثبت 
فيه أن ذلك اليوم كان يوم مطالبة بالاستقلال التام » ووصفته بالحرف 
الواحد بأنه «اليوم الذنى تمخض عن قيام آکبر تنظيم سياسى شهده 
تاريخ مصر الحديث» . 

واذا كانت هذه هى الحقيقة التاريخية فيما يتصل بالمرحلة الأولى من 
حياتى ؛ وهی لا تقوم على التأريخ لثورة يوليى أو عبد الناصر » وانما 
تقوم على التاريخ للحركة الوطنية » والتأريخ للوفد. فهل يليق من محام 
کبیر مثل سامح عاشور أن يقلب هذه الحقيقة رأسا على عقب › ويزعم 
أنى بدأت حياتى معظما لثورة يوليى وقائدها العظيم عبد الناصر ؟ وآما 
كان أولى به أن يقرا أوراق القضية آولا قبل أن يترافع فيها ؟ 
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وکیف یصور اعمالی العلمية القن ابرزت نضال الوقد ity‏ عامی 
من نور » بل تعتبر التمهید الحقیقی لبعث الوفد من القبر الذی آرادت 
ثورة یولیو أن تئده فيه » وظهوره من جدید فى شکل حزب الوفد الحالی - 
فى صورة آعمال آثبتت فشل قيادة الوفد ومهدت وعظمت ثورة بولیو وعبد 
الناصر ؟. 
عاشور - والتى تيداً dio‏ انقلاب مایو ¥ « واستیلاء الثورة الضادة 
على السلطة . فقد زعم بجرأة ‏ آننی «تصدرت الحناجر والاقلام» التي 
هاجمت ثورة يوليى وقيادتها » ووهبت كل جهودى ومواهبى خادما لتلك 
الحقبة التى استمرت حتى Slay‏ السادات فى آکتویر۱۹۸۱ . 

ويؤسفنى أن الخطأ الذى ارتكبه فى تقييم الحقية الأولى , قد ارتكب 
أشنع منه في تقييم الحقبة الثانية ! » ولو عرف موقعی - کیساری - فى 
فك الحقبة لا وقع فی هذا الط . 
فقد كان موقعي في مجلة «روزالیوسف» التی كانت تتصدی - بشراسة - 
لهذا الثيان الیمینی الرجعی الکاسی . وباتالی فلم اکن اتصدر الحناجر 
والاقلام التی كانت تهاجم ثورة يوليو وقادتها « وانما كنت أتصدر 
الحناجر والأقلام التى كانت تدافع عن ثورة پولیو وقيادتها! آی على 
العکس تماما مماذهب اليه سامح عاشور ! 

فقد کتبت فى هذه الحقبة مقالی : «عبد الناصر كان عدوا شدید 
الراس للرجعية» فى مجلة صباح الخیر يوم ۳۰ سبتمبر ۱۹۷۹ » ومقالی 
فى صحيفة الجمهورية بعنوان : «ثورة يوليى بين ااتجریب وحركة التاریخ» 
فى آول آغسطس۱۹۷۱ ۰ و«معرکة الرجعية الأخیرة» فى روز الیوسف فى 
۶ مایو ۱۹۷١‏ « و«نيران الثورة وریاح الرجعية» فى الجمهورية فى ۲۹ 
سبتمبر ۱۹۷۱ . وهاجمت الرجعية الدينية فى مقالی الشهور : «حکومة 
مصر وحكومة الشایخ» فى روز اليوسف فى ۱آمایو ۰۱۹۷۲۱ و «جمعية 
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المنتفعين بتطبيق الشريعة الاسلامية» فى روزاليوسف فى ۲۸ يونية 
VAY‏ 

Site للستي شايع‎ E 
تصدرت الحناجر والأقلام التى هاجمت ثورة يوليى » اشتركت فى تأليف‎ 
منبر اليسار ! وكرست قلمى للدفاع عن اليسار كله التجمع والناصريين‎ 
وهاجمت بضراوة حزب مصر الاشتراكى الحاكم لدوره فى انتخابات‎ « 
oY نوفمبر ۱۹۷۱ » فى مقال بعنوان : «هزيمة اليسار فى الانتخابات‎ 
الوسط خان نفسه» فى روز اليوسف يوم 6 نوفمير 191716 ؛ وحذرت من‎ 
. حل حزب الیسار فى العدد التالی تحت عنوان : «حل حزب اليسار»‎ 
: وتعرضت لهجوم جريدة مصر فى كثير من القالات. منها مقال بعنوان‎ 
: «استان التاريخ يطمس معالمه»‎ 

Shy‏ هك الح سدور كاب لرام الان الا فى 
مصر» في عام ٥۵‏ , الذى تعاطفت فيه مع ثورة يوليى » وتحدثت فى 
«مقدمته» عن التحولات السياسية والاجتماعية الثورية العظيمة التى تمت 
على يد عبد الناصر : كسر احتكار السلاح » تأميم قناة السويس . ثورة 
القتومية ری :وین اس لام آل ام قبرانات وا ۳۹ 
الاشتراكية والقرارات الکملالها .. إلى آخره . واتخذت فى دراستی لازمة 
مارس موقف التعاطف مع الثورة على الرغم من تعاطفی مع القوی 
الليبرالية , وبررت هذا التعاطف مع الثورة بأنه «نابع من ایمان عمیق 
بحركة التاريخ واتجاهها المحتوم إلى الامام». (سأشرح Lard‏ بعد آسباب 
تغير موقفى) . 

ومن هنا فاذا جاء سامح عاشور ليقلب هذه الحقيقة التاريخية رأسا 
على عقب , وليزعم أنى «تصدرت الحناجر والأقلام التى هاجمت ثورة 
يوليو وقيادتها فى هذه الفترة La.‏ لا يكون قد أثيت الاشيئًا واحدا » هو 
أنه « كما أنه لم يقرأ الصحف التى نشرت خبر عودة طابا بحكم التحكيخ, 
SRL‏ - بناء على all‏ - یدعو إلى تحریرها بالقوة - GU‏ الم شرا شیثا من 
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مقالاتى أو كتبى قبل أن يبنى دفاعاته وتحليلاته لمواقفى السياسية ‏ أى 
أنه لم يقرأ أوراق القضية التى ترافع فيها ! 
ولقد كان فی وسعی آن اکتفی بهذا القدر فی تفنید دفاعه الواهی , 
لولا أن الخطأ الذی ارتکبه فى تقییم الحقبة الثالثة من حیاتی, التی بدأت 
حسب تقسيمه ‏ بعد وفاة السادات » أشد فداحة من الخطئين 
السابقین. اذ يقول :اننی وزعت فیها وفائی وولائى لنظام الرئیس مبارله 
وللوفد العارض ؛ واننی جمعت بين ولاء لرئیس يحكم وزعیم یعارض !. 
ولو تابع سيادته مقالاتی منذ عام ۱۹۱۸ حتی الآن » لعرف آننی لم 
أكف أبدا عن ابداء الوفاء للوفد ؛ والاشادة به . a‏ عن > سواء فى 
المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة . 
فقن الرحلة الأولى کتبت تاریخ نضال الوفد » وکان اول مقال لی عن 
sre‏ الجهاد الوطنی - كما ذکرت - وفی الرحلة الثانية , حبن كنت أدافع 
۰ عن عبد الناصر بمقالی : «عبد الناصر كان عدوا شدید الراس للرجعية» 
کتبت فى مجلة «الکاتب» فى عدد سبتمبر ۱۹۷۶ مقال : «مصطفی 
النحاس الزعیم الذی تآمر عليه الرخون» » و «ريع قرن من زعامة 
النحاس» فى الجمهورية فى ۲۱ آغسطس ۱۹۷۰ ۰ و «مصطفی النحاس 
oe‏ فى الجمهورية فى ١١‏ سبتمبر ۱۹۷۷ ge‏ «متی 
ف الثورة بالنحاس؟» فى الجمهورية فى ۲۶ أغسطس ۱۹۰۷۱ › و 
9 جديدة إلى حادث ۶ فبراير ۲ 6 فى الجمهورية يوم ١1‏ فبراير 
۷ . 
وفى الوقت نفسه الذى كنت أدافع عن حزب التجمع › بحكم 
عضويتى فيه , كنت أدافع عن حزب الوفد الجديد . وقد كتبت فى ذلك 
مقالى : «مطلوب من حزب الوسطه» فى صباح الخير فى ١١‏ سبتمبر 
SAVY‏ «وحزب الوسط وقضية الديموقراطية» فى صباح الخير فى ۱۳ 
آکتوپر ۱۹۷۷ » و «الوفد الجديد » رؤية مستقبلية» فى صباح الخير يوم 
7 فبراير ۱۹۷۸ - وهذا كله فى عهد السادات! 
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كما دافعت ‏ فى هذا العهد أيضاً ‏ عن حزب العمل حين تمرد ۶ 
إرادة السادات وخرج على الدور المرسوم له . ودافعت عن الصحفم 
المصريين الذين هاجروا إلى الخارج » رغم أن السادات وقتها كان يديذ 
باعتبارهم يهاجمون مصر ولا يهاجمون سیاسته!. 

فإذا دافعت عن الوفد الآن فى عهد الرئیس مبارك » فإنما أست 
بذلك فى خط ثابت لم يتغير فى عهود كل من الرئيس عبد الناص 
والسادات ومبارك » وهو خط استمددته من الدراسة التاريخية لتار 
نضال الوفد , ولم أستمده من افتراءات ثورة يولية عليه ! 

وكما أن دفاعى عن الوفد فى عهد كل من عبد الناصر والسادات 
يمثل تناقضا مع ولائى لكل منهما » فإن القول بأنه يمثل تناقضاً 
ولائی للرئيس مبارك Ye‏ يكون له من قيمة الا نفس قيمة القول بأن د 
لم تعد ولابد من تحريرها بالقوة « رغم أنها cule‏ بحكم محكمة التحکر 
أو أن طابا عادت aly‏ تعد سيناء » رغم أن سيناء تحررت قبل طابا! - 
لا قيمة له على الاطلاق ؛ 

ولعلى لست فى حاجة لأن أعلم محامياً لدى القضاء العالى 
«الولاء» يكون للحاكم وليس للمحكوم ! وآنه لا تناقض بين الولاء للى 
وتأييد are)‏ حزب معارض . فتأييد أعضاء حزب التجمع لخالد مد 
الدين ليس معناه آنهم سحبوا ولاءهم للرئيس مبارك» كما أن تأیید أعذ 
حزب الوفد لفؤاد سراج Gaull‏ ليس معناه أنهم لا يدينون بالولاء لمبارك 

ولكن السيد سامح عاشور معذور فهى ‏ كناصرى ‏ يحكم 
الأمور بمعايير الحكم فى عهد عبد الناصر » حين كانت المعارضة لل 
تساوى عدم الولاء والخيانة » وكان يزج بمرتكبيها فى المعتق 
والسجون » ولعله يتصور أن فؤاد سراج الدين هو حاكم أجنبى 
العقيد القذافى !, وبالتالی فلا يجوز الجمع بين الولاءين!. 


۷ 


آثرت فى مقالى السابق أن أنشر 


هذا الصطفح 


السياسى ؟ ل || مقالى: «اللعبة السياسية» ذلك الجانب 
يف 


الذى يتناولنى فيه بالتجريح الشخصى 
والسب العلنی» ويتهمنى بالتلون 
والتقلب بين ثلاثة عهود وثلاثة زعماء - 
لأنه أنموذج لكتابات الكتاب الناصريين 
وینفضح عجزهم عن تبرير مواقفهم 
السياسية الرديئة » فلا يجدون سوى 
التجريح الشخصى وسيلة للتمويه 
والاخفاء وتحويل الأنظار . 


وقد أثبت فى ردى على هذا 
التجريك اتکی Pep Ora ie‏ 
بدأت بتعظيم ثورة یولیو وقائدها 
العظیم! بعسد أن برهنت علی آنی لم 
أكتب حرفا واحدا عن ثورة sales‏ أو عن 
قائدها طوال حياة عبد الناصر . كذلك 
زعم أننى انقلبت على ثورة يوليو مع 
الثورة المضادة فى عهد السادات ؛ 
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وأثبت فساد هذا الزعم » وأنى ‏ على العكس من ذلك بدأت دفاعى عن 
ثورة يوليى قى هذا العهد بالذات فى مواجهة رياح الرجعية السياسية 
والدينية العاتية . وقد زعم أنى فى عهد مبارك تناقضت بين ولائى لمبارك 
وولائی لزعيم الحزب المعارض له » وهو الوفد ! وقد أثبت أن الولاء يكون 
للحاکم ولیس للمحکوم » وآن السید سامح عاشور یتصور أن فوّاد سراج 
الدين هو حاکم آجنبی مثل القذافی ؛ فلا يجوز الجمع بين الولامين. 

ولعل النموذج الذی طرأ بباله فى ذلك الوقت هو آنموذج ذهاب خالد 
عبد الناصر إلى القذافی بينما كان هذا الحاکم يكيل آقذع السباب 
لرئيس الدولة لدرجة استفزت مشاعر کل احزاب المعارضة ‏ حتى 
التماطقة معه - قانبرت للاحتجاج وادانة هذا السباب . 


اذن فليس فى حياتى السياسية تقلب أو تلون - كما حاول السید 
سامح عاشور تجریحی - وانما فى حیاتی السپاسية خط ثابت هو 
الوقوف إلى جانب الدیموقراطية فى وجه الدكتاتورية والأوتوقراطية , 
والوقوف فى صف القوی التقدمية فى وجه القوی الرجعية السياسية 
والدينية » والوقوف مع الجماهیر الشعبية الکادحة فى وجه القوی 
الستغلة » وولاتی للوطنية الصرية وتراب هذا الوطن لدرجة وقوفی إلى 
جانب مبادرة القدس وتحرير سیناء , لأن تحریر اية ارض عربية هو 
مکسپ أكيد LSU‏ العربية . 

ومن هذا الوقف الشابت نفسه , فقد آدنت بشدة ذلك الطفع 
السیاسی الجدید الذی ظهر على وجه حیاتنا السياسية , الذی یتظاهر 
بالتطرف فى الوطنية والقومية والتقدمية , ثم يدين بالولاء لهذا الحاکم 
العريى أو ذاك ممن یحاربون مصر فى کل محفل وی » تحت اسم 
القومية العريية ! ویستخدم نفسه آداة لتنفیذ سياسة هذا الحاکم العربی 
آو ذاك تحت شعار الصلحة القومية ! 


يفف 


فلم يستطع عقلى أن يستوعب أن وطنيا مصريا حقيقيا » ينتمى لهذه 
الترية العريقة : يرى فى كل سياسة مبارك ای السادات خطا وتفريطا : 
ويرى فى كل سياسة القذافى صوابا وصمودا ! أى يستوعب أن يظهر 
تنظيم مصرى ؛ علنى أو سرى « يتنادى بشعارات سياسية يصوفها 
القذافى أو غيره من الحكام الذين يزعمون الصمود والتصدی, فما 
صمدوا ولاتصدوا » وانما جبنوا وتخاذلوا أويهتضم أن يقلل حزب 
سياسى مصرى وطنى من أهمية تحرير سيناء بحجة عفنة للغاية هى أن 
بقية الأراضى العربية لم تتحرر بعد » مع أن مسئولية تحرير هذه 
الاراضی لاتقع علی عاتق مصر Lily.‏ تقع على عاتق حکام ها 
الأشاوس 

هذا الطفح السياسى الجديد الذى يتظاهر بالتطرف فى الوطنية 
والقومية › لم يشهد نظيره تاریخنا كله : قديمه ووسيطه وحديثه , ولم 
يظهر فى عهد ماقبل ثورة يوليى , كما لم يظهر فى عهد عبد الناصر › 
لسبب بسيط هى آنه لم يكن هناك من یموله . 
فلم تكن قد نشبت بعد حرب اکتوبر التي قفزت بشروات بعض الدول 
العربية إلى أرقام فلكية , ولم تكن الدول التى أسمت نفسها دول الصمود 
والتصدى قد اصطدمت بعد مع السادات حول مبادرة القدس » daly‏ 
تعمل على اسقاطه واسقاط نظامه تحت شعار اسقاط سياسة كامب 
دیفید» وتنفق بسخاء على هذا الغرض ! 

حتى ظهر هذا الطفح السياسى فى مظهر أكثر ألوان الوطنية 
والقومية تطرفا > وأخذ ينشر البلبلة والارهاب فى البلاد « ویسعی لخلخلة 
الثقة بين الحاكم وشعبه . مستغلا مناخ حرية التعبير الذى لم يسبق له 
مثيل » والأزمة الاقتصادية التى صنعها الانفاق الهائل على المجهود 
الحربی فى خلال السنوات الثلاثين السابقة , والانفتاح السائب الذى 
جلب إلى مصر أكبر النهابين فى تاريخ مصر الحديث » وهم : تجار 
العملة » وشركات توظيف الاموال » وتجار الخدرات : وأضهاب 
العمارات . 
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ومن حسن حظ هذا الشعب أن ذلك الطفح السياسى الجديد « الذى 
يتظاهر بالتطرف فى الوطنية والقومية »لم يقدم للجاهير الشعبية فكرا 
تلتف حوله , وانما هو يردد الشعارات المستوردة من خارج الحدود 
الصرية , التى تدرك الجماهير الشعبية أخطارها على أمنها واستقرارها 
واقتصادها وترابها الوطنى . ولذلك بقى متعؤلا فى البلاد « وطاشت 
Rael goa‏ الهواء:: 

وقد كان من الطبيعى أن أنحان بموقفى السياسى إلى جانب الوطنية 
ضد هذا الطفح السياسى » وفى الوقت نفسه , فان انحيازى 
للديموقراطية ضد الدكتاتورية قد نقلنى من موقف التعاطف مع ثورة 
يوليو التى يختبىء ذلك الطفح السياسى تحت عباءتها - إلى موقف 
الناقد لها , بعد أن قادتنی دراستى لحرب يونية ۱۹۱۷ فى کتابی : 
«تحطيم الآلهة » إلى أن كل مابنى على دكتاتورية فهو ساقط لامحالة , 
وان ماخذ الديموقراطية هون بكثير من آخطار الدكتاتورية ؛ فالاولی 
يمكن علاجها بالشاركة الشعبية , ولکن الثانية قاضية بالضرورة على 
tate‏ الوطنية والقومية : 

ومن هنا اکتسبت خصومة حملة القميص ورهبان الناصرية وعشاق 
القذافى ممن يحجون إلى وكره فى كل مناسبة التماسا لبرکاته » 
وخلفائهم فى حزب التجمع ‏ بالاضافة إلى خصومة دعاة التكفير 
والهجرة والحاكمية » وتجار المخدرات والعملة وتوظيف الأموال » 
بالاضافة إلى ذلك الطفح السياسى . 

وحيبن فضحت مادار فى ذلك المؤتمر العجيب الذى عقده ما يسمى ب 
«الحزب الاشتراكى الناصرى تحت التأسيس » لم أقصد مهاجمة 
شخص بعینه, ولم الجأإلى التجريح الشخصی لأحد ۰ وانما كنت فقط 
أهاجم آفکارا مريضة ترددت فى ذلك الژتمر . ولم اتناول السید سامح 
عاشور بای لفظ ناب . 


لفك 


ولكنى حين وجدت أنه يدعو إلى تحرير طابا بالقوة » رغم أن قرار 
التحكيم قد صدر بعودتها إلى مصر »لم أريه حاجة لأن « يركب دبابته 
ويتوجه إلى طابا لتحريرها بالقوة . لانها عادت بحكم محكمة التحكيم»! 
ولكنه اعتبر ذلك «تناولا يُخرج كاتبه عن أحكام القانون  »‏ وهو يقصد 
بالطبع « يُخضع صاحبه لأحكام القانون» ! ولكن الأمر اختلط عليه! ثم 
الاضی. وها أنذا أنشريقية رسالته التى ارجو الا ينزمج القارىء لما 
تحفل به أيضا من تجريح » وسوف أرد عليها ردا تفصيليا فيما بعد . 
المؤتمر العجيب » مما لاحاجة للقارىء بتكراره ‏ واختتمه بقوله : «هذا 
هو جانب من مقال الدكتور عبد العظيم . كاتب التاريخ « حامل الدكتوراه 
والذى يدعى أنه مؤرخ » وهو ليس كذلك أبدا () ثم يقول : 
والذى لايعرفنى ولا أعرفه عن قرب وهو أمر أحمد الله عليه كثيرا(!) — 
فقد أراد أن يتقمص شخصية الكاتب الساخر» وهی شخصية بعيدة عنه 
تماما » فأول شروط الكاتب الساخر أن يكون خفيف الظل ؛ ولا يختلق 
أصول التحليل والمناقشة التى تتطلب (أولا) التاكد من صحة المعلومة 
التى يناقشها ويحللها . فسقط منه صلب الحديث حين قال : فقد وقف 
سامح عاشور سكرتير نقابة المحامين يدعو إلى اعادة طابا بالقوة ee‏ 
ail‏ لو قرا الصحف لعرف آن Lille‏ قد عادت بحکم محكمة التحکیم» . 

« والرواية بهذا التصوير لا تحتمل الا أمرين : إما أن يكون الکاتب 
قد حضر المؤتمر فعلا > وشاهدنی وأنا واقف » وسمعنی وأنا أتكلم ~ 
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وهذا ما أقطع بعدم حدوثه , اذ أنه شخصية معروفة » ولو حضر لعلمت ؛ 
وخصوصا وأن المؤتمر فى نقابة المحامين . 

« والأمر الشانی - وهو آقرب إلى التصدیق - أن يكون الكاتب قد 
استقی تلك الرواية التصويرية من تقاریر الباحث العامة (هکذا !) وهی 
فى العادة تصدر على ذلك النحو البتور وذلك التصویر السطحی )!( 

« والسژال اللح الآن : كيف اتصل علم الکاتب بتلك التقاریر ؟. ولو 
كان الدکتور الكاتب حریصا (فی الاصل : حریص » وهو خطأ نحوی) 
على الحوار الوضوعی » لطلب تفریغا لا دار من القائمین على المؤتمر 
ولو راجم التحدثین لیستوثق منهم مما قالوه ‏ لما سقط الکاتب فى فخ 
المباحث العامة وتقاریرها « وآفقد موضوعها آعز آرکانها . 

ولکی يطمئن الدكتور رمضان ويستريح فؤاده » فاننی يا سيدى قد 
علمت بنباً صدور حكم مُحكمة التحكيم قبل بداية المؤتمر بدقائق (الساعة 
السابعة مساء الخميس ۲۹ سبتمبر) » وسمعت ایضا - وانت كذلك حتى 
وان أنكرت (!) - أن اذاعة العدى الاسرائيلى قد علقت بتصريح منسوب 
لسئول بأن حكم محكمة التحكيم لم ينه كافة النازعات المتعلقة بكافة نقاط 
النزاع على الحدود - وقد نشرت الصحف القومية بعد ذلك ما ورد من 
محاولات لاستبعاد شريط ساحلى من بضعة أمتار حاولت اسرائيل أن 
تجعله مسمار جما فى النطقة . وكان حديثى فى المؤتمر هو ردى على 
ذلك التعليق الذی يذهب العقل ويقطع كل ذرائع الصبر التى تتمسك بها 
فى مواجهة الصلف الصهيونى » وقد قلت بالحرف الواحد : «اننا لا 
نستمد حقنا فى طابا من حكم محكمة التحكيم » فان حقنا فى طابا ثابت 
بغير هذا الحكم وقبله , فنحن ملاك طابا وأصحابها , ولو لم تعد 
اسرائيل طابا ol ss‏ (فى الأضل: وت اما وهو خظا اغلائى) 
| فسنستعيدها بالقوة » ان لم يكن الیوم فغدا ». 

«هذا ما قلته أيها الكاتب » فهل فى ذلك ما يؤرقك أو يزعجك أنت 


٤۷٦ 


وأصدقاءك (فى الاصل :وأصدقائك - وهو Und‏ نحوى) الاسرائيليين ؟ 
فان ضايق ذلك الحديث صهیونی فلماذا يضايقك أنت ؟. 

«هذا مع العلم ياسيدى بأننى كنت من أشد المعارضين لعرض طایا 
على تحكيم دولى . ذلك أن التحكيم يعنى قبول الحكم » سواء لك أو 
عليك» فماذا كنت فاعلا (فى الأصل : فاعل - وهو خطأ نحوى) لو قدر 
الله وحكم ضدنا فى ذلك التحكيم ؟ هل كنت تقبل أن تخسر أرضك 
وشرفك وعرضك بحجة أن السلام يدعونا لذلك « وأن تقبل الحكم ما دمتا 
قد قبلنا مبدأ التحكيم ؟. لو وجهت هذا السؤال لأى مواطن مصرى 
لأجابك على الفور بلا » ولو اقتضى الأمر أن يركب شباب مصر كلها 
دباباتهم  Lily‏ من بينهم ‏ لیحرروها من ذلك العدو الغادر (!) 

«وأقسم لك يا سيدى أننى قد قرأت التاريخ » وأعرف أن طابا كانت 
أصلا محررة ؛ وأن اسرائيل قد احتلتها فى عهد عبد الناصر ؛ ولكن 
يبدو أنك تقرأ من التاريخ ما يعجبك وتترك ما لا تطيق النطق به » فأنت 
تعلم أن عبد الناصر قد رفض وهو مهزوم ما قبله السادات وهو منتصر › 
لأنه رفض أن يخون رفاقه وشرکاءه (فی الاصل : وشرکائه - وهو Und‏ 
نحوی) فى المعركة وفی الصیر › ولاأنه یعرف قدر مصر › فان خرجت 

«كذلك رفض عبد الناصر أن یتسلم سیناء منزوعة السلاح لیس فیها 
جندی آو قطعة سلاح الا على مشارف ضفتی القناة - رفض عبد الناصر 
أن يحمى سیناء جنود الأمن الرکزی وأن يقف على حدودنا رجال 
الشرطة « فالذی لا يملك امكانية توزيع قواته السلحة على أرضه لا يملك 
السيادة علیها « وأنت تعلم ذلك » ومع ذلك لاتستحی (هکذا !) واسمح لى 
أن أسألك : ماذا لو غضب شامیر وقرر أن يستعيد احتلاله لسیناء ؟ فما 
هی القوة التی سوف تمنعه : هل هى قوات الانذار المبكر ‏ آم قوات الأمن 
ارک 
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«وبالرغم من أن اتفاقیات کامپ ديفيد قد أصبحت حيرا على ورق - 
كما صرح الرئیس مبارك ‏ فائك مأ زلت تدافع عن أوراق داسها 
الصهاينة بأقدامهم» فعلام (فى الأصل : فعلاما !( تدافع , ولحساب من؟ 
ياسيدى كامب ديفيد ليست قيدا على ذلك الجيل لحساب اسرائيل فقط , 
بل هى قيد (فى الأصل : قيدا !) على كل الأجیال المقبلة التى ان أرادت 
أن تتحرر من أسر تلك الاتفاقيات لعجزت . لقد نجح السادات فى أن 
يمكن الصهاينة منا وإلى أجل لا يعلمه الا الله . 

«ويفضل كامب ديفيد ما زالت طابا تحت السيادة الاسرائيلية رغم 
حكم التحكيم (هكذا !) وما زلنا فى انتظار فرج الانتخابات الاسرائيلية . 
بفضل كامب ديفيد تشتت الوطن العربی أشلاء » واحتلت اسرائيل جنوب 
لبنان . بفضل كامب ديفيد دكت اسرائيل المفاعل النووى العراقى بعد 
ساعات من لقاء بيجين ‏ السادات . بفضل كامب ديفيد تنتهك اسرائيل 
يوميا حرمتنا وتبقر بطون النساء وتبطش بالشباب وتحتل الأقصى 
وكنيسة القيامة . بفضل كامب ديفيد نستمع إلى شروط الصندوق الدولى 
واهاناته ولا نستطيع أن نخلص من نفقات فوائد الدين (ديون السلام). 
بفضل كامب ديفيد أنت تكتب فى الصحف والجلات وتظهر على شاشات 
التلفزيون وتزعجنا بصوتك فى برامج الراديى . فهل فى كل ذلك ما 
يضحك ؟ فان كنت قد ضحكت فقد ضحكت على نفسك وعلى شعبك 
الذى تنتمى اليه ولعنة الله على اللعبة السياسية الرديئة فى ذلك الزمن 
الردیء» . 

انتهى الخطاب المهذب للسيد سامح عاشور « الذى آبدی فيه من فرط 
أدبه وعفيف قلمه ما يرسم صورة صادقة له تغنى عن الوصف ! ويطبيعة 
الحال فسوف اغض الطرف عن الاسفاف الذى یتصل بشخصی فلست 
تستعد! He‏ يتسكوئ الصوان إلى هذا الدرك + وانما يكفى أن 
أوضح ما فى هذا الرد من افتراء على وعلى تاريخ هذا .الوطن . 
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فمن الغريب حقا أن يتساءل سامح عاشور عن مصدر معلوماتى 
فيما قاله فى ذلك المؤتمر العجيب » وينتهى إلى نسبته إلى تقارير المباحث 
العامة ! مع أنه لو قرأ المقال بأكمله yal‏ أننى أوضحت جليا فيه أننى 
استقيت كلامه مما نشرته جريدة الأهالى فى عدد ۵ أكتوير ۱۹۸۸ ! وما 
كنت لأغفل ‏ وأنا مؤرخ - ذكر المصدر ! 

فهل خرج ما أوردته على لسانه ‏ بالاستناد إلى جريدة الأهالى - 
عما قاله بالفعل فى المؤتمر ؟ حتى يفترض أن تكون الزيادة من تقارير 
المباحث العامة ؟ أو أنها العقلية المباحثية تلك التى تتصور أن كل معلومة 
لا تستقى الا من المباحث العامة ؟ 


أو أنه يخشى أن يتهم جريدة الأهالى بأنها نشرت كلامه مبتورا » 
وأنها المسئولة عن «ذلك التصوير السطحى» الذى هو سمة تقارير 
المباحث العامة ؟ 

أو أنه يريد أن يقول ‏ تلميحا ‏ أن ما تكتبه جريدة الأهالى لا يخرج 
فى سطحيته عما تکتبه المباحث العامة ؟ 

فل کی مو مان ا ههام سای انين pease ph‏ 
تکهنات بینما الحقيقة تحت ناظریه لاتحتاج منه لأكثر من قراءة القال 
بأكمله فى ربع ساعة أو أقل ؟ : 
والا تفترض مهنة المحاماة أن يقرا المحامى أوراق القضية كلها بدقة بالغة 
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بعد أن نشرت رد السيد سامح 
عاشور كاملا في العدد الماضى » بكل 


هذه الهر طتة 


الوطنبة ! * أما تضمنه من امانات رتجريع 


مناقشته موضوعیة « متجاوزا Lae‏ 
يتصل بشخصي من عبارات صغيرة ‏ 
مكل : «أنت انستجی» آو «حصامل 
الدكتوراه الذى يدعى أنه مؤرخ وهو 
ليس كذلك أبدا» ‏ لان القصية (أولا) 
هن Heerenveen tee‏ 
هذا الوطن ؛ كما انها (ثانيا) ليست 
قضببة السيد سيامح عاشور ب ولا 
لتجاهلت تماما ماقاله في ذلك المؤتمر 
anal‏ ت هن toed‏ ان sla‏ 
طفجا سیاسیا رديكا ظهر علي جسد 
حياتنا السياسية » يتظاهر بالتطرف فى 
الوطنية والقومية - قد دار السید 
سامح هاشور پشعاراته السیتوردة من 
خارج الحدود الصرية » التي تشکل 
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خطرا على أمن مصر واستقرارها واقتصادها وترابها الوطنى ‏ وهذا 
الطفح السياسى الردىء هو الذى أتصدى له بالرد فى هذه المقالات . 

فقد برر السيد سامح عاشور دعوته الكوميدية إلى تحرير طابا 
بالقوة فى نفس يوم صدور حكم محكمة التحكيم ! بأنه استمع قبل بداية 
الؤتهرينقائق إلى تعلیق اسئول اسرائیلی بقول فیه - حسب قوله - إن 
جکم محكمة التحكيم لم ينه كافة النازعات التعلقة بكافة نقاط النزاع على 
الحدود . ويقول إن هذا التعليق , الذی «يذهب العقل « ويقطع كل ذرائع 
الصبر التی نستمسك بها فى مواجهة الصلف الصهیونی - كان وراء 
هذه الدعوة» | 

وخم هذا الدفاع بمخاطبتى SUG‏ : «هذا ماقلته أيها الكاتب » فهل 
فى ذلك مايؤرقك أو يزعجك أنت وأصدقاءك الاسرائيليين ؟ » 

وأرد عليه قائلا : نعم أزعجنى OY.‏ كلام ظاهر فيه الافتعال الذى 
لابليق من محام لدى القضاء العالى ! وليس لأنه يحمل أية قيمة تدعى إلى 
الانزعاج اولأنه كلام يغرر بالجماهير المضللة المخدوعة التى حضرت ذلك 
المؤتمر العجيب , التى كانت ترفع عقيرتها بشعارات من صنع ليبيا . 
مثل؛ «هى الكامب جابت ايه ؟ الطباقىي والكباريه»! بعد أن أنساها الأفيون 
القذافی أن الكامب آعادت سيناء التى ضاعت على يد عبد الناصر ! 

فقد كنت أحسن الظن بالسيد سامح عاشور ؛ وأتصور أنه قال هذا 
الكلام وهو يعرف جيدا أن مبادىء القانون الدولى العام ٠‏ وخصوصا 
إتفافبات لاهای سنة ۱۸۹۹ وسنة ۱۹۰۷ - تجعل من هذا الحكم الذى 
صدر بشأن طابا , حكما ملزما . وأن المادة ۸۱ من اتفاقية سنة ۱۹۰۷ 
تقول إن قرار محكمة التحكيم يكون «نهائيا ولایجوز الطعن فيه» , وان 
قرار ملزم للدول التى هی أطراف النزاع دون سواها . 

فإذا جاء سيادته ليخطب فى اجتماع عام » ويتحدث عن اعادة طابا 
بالقوة . بدلا من أن يهنىء مصر والشسعب الصری بهذا الحكم النهائى 
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والملزم ‏ فانه يكون LMS‏ مفتعلا الغرض منه التهييج » والتقليل من 
شأن حكم يعرف هو - قبل غپره - قيمته الكبرى لمصر ؛ ويكون من حقى 
أن آنبه الجماهير المصرية » التى عرفت هذا الكلام عن طريق نشره فى 
جريدة «الأهالى» ‘ إلى مافيه من تغرير وافتعال . 

ومن سوء حظ السيد سامح عاشور أنه اعثرف في رده الذي 
نشرته فى المقال الماضى - بأنه لم يكن يجهل حين قال هذا الكلام » أن 
حكم محكمة التحكيم كان قد صدر! وأكثر من ذلك يعترف بأنه كان يعرف 
جيدا أن هذا الحكم ملزم ونهائى ! 

ففى أثناء مباهاته بأنه «كان من أشد المعارضين لعرض طابا علي 
تحكيم دولى» » يعترف بان السبب فى اعتراضه هو أن التحكيم ‏ حسب 
قوله ‏ «يعنى قبول الحكم سواء لك آو عليك» إوأنه شي أن پصسدر 
الحكم ضد مصر فلا يكون عليها الاقبوله ! 

وكانت عبارته بالنص : «فماذا كنت فاعلا لو قدر الله وحكم ضدنا 
فى ذلك التحكيم ؟ هل كنت تقبل أن تخسر أرضك وشرفك وعرضك , 
بحجة أن السلام يدعونا لذلك » أن تقبل الحكم مادمنا قد قبلنا مبدأ 
التحكيم ؟» 

وإذا كان الأمر كذلك » فأين ‏ إذن ‏ محل الكلام عن إعادة طابا 
بالقوة بعد صدور حكم محكمة التحكيم ؟ اللهم الا إذا كان الغرض منه 
التغرير؟ 

اليس من العجيب حقا ان الذى تغلب على مشاعر السيد سامح 
عاشور؛ فى أعقاب سماعه بخبر حكم محكمة التحكيم برد طابا إلي 
مصر. لم تكن مشاعر الفرحة التى غمرت قلب كل وطنی مصری على 
أرض هذا الوطن « وانما تغلب على مشاعره ذلك التصريع الجهول 
للمسئول الاسرائيلى المجهول . رغم أنه پخلو تماما من القول بان 
اسرائيل لن تنفذ حكم طابا ! 
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هذا هو مادعانا إلى أن نصف دعوة السيد سامح عاشور بأنها دعوة 
کوميدية | لانه لا ساس لها وان تتح علی هذه الدعوة التی آلقیت 
abel‏ مؤتمر پمتلیء بالخدوعین الذین یعتقدون أن سیناء لم تعد بعد ! أو 
أن طايا لم تعد ! آو أن طايا mule‏ ولکن سيناء لم تعد ! أو أن سیناء 
عادت ولكن طابا لن تعود الابالقوة  !‏ إلى آخر هذا التهريج السياسى 
الذى لم يشهده بلد فى العالم ! 

Biles مو سومان إلى مه چم ليوف من نكل هه‎ eal ch 
الفا ات اتاو ساسا کاس نيفين ف‎ gay الف اقللا‎ 
استرجاع سيناء وطابا » واعادة تشغيل الاسطوانة الشروخة التى تزعم‎ 
الصائب التی ابتلی بها‎ US ان سياسة کامب دیفید هی المستكولة عن‎ 
العالم العرپي وعلي رأسه مصر  وهی الاسطوانة التى جرت تعبئتها فى‎ 
لا ذوالتى يرددها القذافى فى کل خط | شجوجه ضيه تمدن تاسع‎ 
القومية , بيئما هو يطعن القومية العربية بتزويد ايران بالصواريخ التى‎ 
| تقتل بها العراقيين فى بغداد‎ 

فواصح من رسالة السيد سامح عاشور تأثره بهذه الاسطوانة 
المشروخة الرديئة , لانه أخذ يرددها على الفور فى هذه الرسالة بما يدل 
على أنه استذكرها جيدا . 

فهو ينسب إلي كامب ديفيد بجرأة ‏ كل النتائج التى ترتبت على 
هزيمة يونيي 19717 , فيقول : 

«بفضل كامب ديفيد تنتهك اسرائيل يوميا حرماتنا , وتبقر بطون 
النساء ؛ وتبطش بالشباب « وتحتل الأقصى وكنيسة القيامة (هكذا !( 
ویقول إنه بفضیل کامپ ديفيد «اجتلت اسرائیل جنوب لبنان » وبفضل 
كامب ديفيد دک اسرائیل الشاغل التوری العرزاقي» Vadis ٠‏ کامتن 
دیفید «مازالت طاپا تحت السپادة الاسرائيلية رغم حکم م حکم 8 
التحكيم»- إلى آخر هذه الادعاءات الثى پرددها القذافی فى إذاعاته 
وخطبه التی یفحش فيها القول عن مصر ورئيسها وشعبها . 
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وواضح أن السيد سامح عاشور المحامى لا يقرأ التاريخ . والا 
لعرف أن اسرائيل تحتل الأقصى وكنيسة القيامة منذ هزيمة يونيق › 
وليس بعد كامب ديفيد ! وأن هزيمة يوني لم تضعها فقط فى الموضع 
ceil‏ یمکنها من احتلال جنوب لبنان وك الفاعل النووی العراقی « واتما 
وضعتها فى الوضم الذی استطاعت أن نهاجم منه العمق الصری نفسه 
دون أن تستطیع مصر فى عهد عبد الناصر أن تمنعها منه أو تردها عنه! 
فلم يستطع عبد الناصر أن یمنعها من قصف مصنع آبی زعبل ومدرسة 
بحر البقر » أو أن تمرح طائراتها فى السماء الصرية كما تشاء! بل أن 
تنزل احدی وحداتها فى رأس غارب على شاطیء البحر الأحمر ؛ فى ليلة 
۷ دیسمبر 19359 وتهاجم الموقع المصرى » وتقوم بفك محطة الرادار 
الجديدة السوفيتية انم رتىئ تست على لخدي طائرات 
الهليوكوبتر باکملها « وتنقلها إلى اسرائيل . ولم تكن هناك كامب ديفيد 
فى ذلك الوقت! 

بل كد شتا ا ی AS‏ ا ال اسه 
مدينة السويس وكادت تحتلها لولاتصدى سكانها البواسل . 
وفي سوريا أعادت اسرائیل القوات السورية إلى مواقعها الأولى » ثم 
ردتها عنها آيضا واتجهت إلى دمشق . ولم تكن LE‏ کامپ دفید ! وقد 
اضطرت کل من مصر وسوریا إلى عقد اتفاقية فك الاشتباك الأول ثم 
اتفاقية فك الاشتباك الأول » قبل أن تکون هناك کامب دیفید! . 

ولکن ذکاء السید سامح عاشور یقوده إلى تصدیق أن مصر قبل 
كامب ديفيد » وقبل أن تسترد سیناء , كانت تستطيع أن تمنع اسرائیل 
من احتلال جنوب لبنان : ومن قصف الفاعل النووی العراقی + آو ان 
اسرائیل کانت تهات مصر وتخشاها AST‏ بینما تحتل سیناهها , فلاتجرق 
على ارتكاب هذه الاعمال « وتمتنع عن انتهاك الحرمات ویقریطون النساء 
وغير ذلك مما تردده الأسطوانة المشروخة المعيأة فى لیبیا ! . 


عن أن المؤسف حقا هو أن السيد سامح عاشور ؛ وهو الحامی لدى 
القضاء العالى ءلم يقرأ وثائق كامب ديفيد أو المعاهدة ! فهو يتصور أن 
سيناء لايحميها سوي جنود الأمن المركزى ! ويتباهى بالجهل بهذا 
الوضع فیسالنی قائلا : 

SG‏ لو همون شامو وقرو ان سةد اال لاء فتاه 
القوة التى سوف تمنعه ؟ هل هی قوات الانذار المبكر » أو قوات الأمن 
المركزى ؟ . 

وحتى أرد على هذه الفرية المضحكة , أقول له إن سيناء كانت تعج 
بالسلاح فی ‏ یونیو ۱۹۱۷ ۰ فماذا فعل هذا السلاح ؟ وماذا فعل عبد 
الناصر حتی یمنم اسرائیل من احتلالها ؟ sal.‏ ضاع کل هذا السلاح 
فوق رمال سیناء دون استخدام تقریبا ! وکانت خطة الاشرائیلیین 
الأساسية تقوم على الوقوف عند الضایق » فجاءت هزيمة الجیش 
الصری الساحقة لتقدم لهم کامل سیناء غنيمة سائغة ! 

وفی القابل » فإن الجیش الاسرائیلی فى حرب آکتوبر كان یتحصن 
فى أكثر الخطوط الحربية مناعة فى التاريخ ء حتی كان اعتفاد موشیه 
دیان أن هذا ball‏ سوف بستعصی على أية قوة عسکرية مصرية » حتی 
لو استعانت بسلاحی الهندسین السوفیتی والامریکی معا » ومع ذلك 
سقط هذا الخط فى ست ساعات یوم " آکتوبر ۱۹۷۲ ۰ وکان ذلك فى 
عهد السادات ! 

ومعنی ذلك أنه لا عبرة بما تقرره القيادة الاسرائيلية أو يما تقرره 
القيادة الصرية , لأن الکفاءة العسكرية لأى طرف من الطرفین هی التی 
suas‏ نتيجة WS yall‏ . 

ولوكان السيد سامح عاشور يعرف بوضع سيناء الحالى ‏ كما 
قررته العاهدة المصرية الاسرائيلية - لا وقع فى حبائل تلك الأكذوية 
القذافية التى تقول إنه لايحميها سوى جنود الأمن المركزى! 
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ولوأنه درس بامعان نصوص العاهدة , لأدرك أن القوات الثی ثفرر 
ایا فى Ghy slices‏ الاه هی اكبر يكثير من القوات AN‏ كانت 
مس تضعها فيها بضنفة دائمة فى عبد الناصر قبل هرت 14517 ! لقد 
کانت مهمة الدفاع عن سيناء كلها - فى ظل السلام قبل حرب ۱۹۶۸ - 
مسندة لقوات الحدود » التی لم يتجاوز عددها ssc‏ القوات الوجودة فى 
النطقة الوسطی فقط ! 

وواضتح أن خط النفاع الرئیسی الوحید قن سیناء هو الضایق ؛ 
على بعد حوالی۱۰ کیلومترا من الفناة » وهذه النطقة بهذا العمق يوجد 
فيها ‏ بنص العاهدة - ۲۲ الف رجل ضمن فرقة مشاة ميكانيكية تتکون 
من & لواءات » آلواءات مشاة میکانیکی ‏ ولواء مدرع »وسبع کتائب 
مدفعية میدان » وسبع کتائب مدفعية مضادة للطائرات ! 

ولکن وطنية السید سامح عاشور وحیاءه یسمحان له بأن یتهم 
السادات » الذی حقق نصر العبور » وحقق تحرير سیناء» ورفع وصمة 
الاحتلال الاسرائيلى عن شرفه وعن شرفنا جمیعا - أى شرف الصریین 
وشرف العرب - بأنه قبل وهو منتصر مارفضه عبد الناصر وهو مهزوم ؟ 

وللقاریء أن يعجب : كيف تنقلب الحقائق على يد محام لدی القضاء 
العالی على هذا النحو الثیر ؟ لقد قبل عبد الناصر وهو مهزوم تسلیم 
فنا للاحتلال الا Aah‏ واه le‏ من القوات. اله نها 
هدیا طلبالشين غامر هذه الموافقة ::ولكق السادات رف يقاءشيناء 
تحت الاحتلال الاسرائيلى . 

taney‏ هرت راوشس عازن الخ الیش 
تحت قيادته - أشرف حرب » وألحق بالجيش الاسرائيلى أكبر هزيمة فى 
تاريخه » وحطم خط بارليف فى ست ساعات » وأدخل الفزع فى قلوب 
الاشرافیلی لاول مرة منذ قیاع وله انسوافیل:: 
وعندما قصرت الجهود الحربية عن تحریر کامل سیناء بسبب التدخل 
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الامریکی وهل السادات العرکة بالوسائل السياسية pgs‏ پت الا 
بعد أن وضع آساس تحزیر بقية سيناء لخلفه الرئیس الحالی محمد 
حسنى مبارك ۰ فقام بذلك على آکمل وجه - فکیف خرج علینا السید 
سامح عاشور Calls igs‏ النتخیفة حفا؟ 

نعم . كيف يخرج علینا بمثل هذا القول الفریب , وهو أن عبد 
الناصر رفض ان یتسلم سیناء منزوعة السلاح ؟ بینما نعلم جمیعا أنه 
هو الذی سلم سیناء منزوعة السلاح للعدوالاسرائیلی بموافقته على 
شنت القرات اس مدي قن و WAV ty‏ 

وأليس من الذهل أن يصدق السید سامح عاشور نفسه إلى حد أن 
یفترض فى کمورخ - أن آعرف ادعاءه الغریب الذی یقلب فيه الحقائق 
الثاريخية Luly‏ علی عقب م ویخاطبنی بحراة فافلا : ادد تم ذلك وم 
ذلك لاتستحی!» 
آقول له - وأنا خجل لاجله - :«لایاسیدی لالعرف ذلك » ولم أقرا ذلك فى 
ای وثيقة. بل لم آقراه فى sil pall‏ الصرية آو العالية , ولریما كانت 
صحف القذافی قد نشرته بطریقتها الخاصة » ولکنی أستقى معلوماتی 
من الوثائق ولیس من صحف القذاقی! 

علی آن جعبة السید سامح عاشور AY‏ من آمخال هذه الطرائف, 
فهو يذكر أن عبد الناصررفض وهو مهزوم أن يخون رفاقه وشرکاءه فى 
الفركة وفن الصنين وان الساداث قل تلك وهی مدا 

ولست أدرى تماما ماهو الوصف اللائق لخذلان عبد الناصر رفاقه 
وشتركات فى العرکة وي الضتیر + آلنین اعتمدوا على انعاءاته القوة 
المسكرية وامتلاك وارك الخافر والقاهر ! وانخدعوا باستعراضات 
القوة فى سیناء فى الأيام السابقة على حرب يونية » حتی إن الملك حسين 
- الذی كان یلقی الأمرين على يد عبد الناصر ولسانه - قدم إلى مصر . 
مدفوعا بمظاهر هذه القوة. لیعقد مع عبد الناصر اتفاقية الدفاع الشترك 
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فى يوم ۳۰ مایو ۱۹۰۱۷ - أى قبل الحرب بأقل من أسبوع واحد , ثم 
لیفاجا بالجیش الصری ینهار فی الیوم الأول للحرب , ویتخذ قائده 
الشیر عامر قراره بالانسحاب من سیناء فى الیوم التالی لنشوب الحرب! 
نعم gale‏ الوصف اللائق لهذاالخذلان؟ 

ومن هنا حين یقول السید سامح عاشور إن السادات خان رفاقه 
وشرگاءه فى العركة وفی الصیر , فلا نحتاج إلى أكثر من سؤاله : من 
" کانوا هؤلاء الرفاق والشرکاء؟ 

وحتی لانثقل عليه بهذا السؤال العویص , فاننا نجیب نيابة عنه . 
ونقول : إن مصر آخفت قرار الحرب عن کل الرؤساء العرب - فیها عدا 
حافظ الأسد الذی خاض المعركة كشريك ! 

وقدانتصر حافظ الأسد فى اليومين الأولين من الحرب ‘ ثم انهزم فى 
بقية الأيام بدون استثناء ! وعندما هددت القوات الإسرائيلية دمشق .غلب 
السادات الداعى القومى على الداعى الوطنى « وأنقذ دمشق بهجوم ۱۶ 
اكتوبر المشئوم الذى خسر فيه الجيش المصرى أكثر من مائتی دبابه 
وانتهی بمعركة الثغرة الشئومة التی كانت نقطة التحول فى الحرپ . 

ولکن حين آراد bale‏ الأسد » وهو مهزوم . الزايدة على الجیش 
الصری , والخاطرة بتدمیر الفرق الخمس فى الضفة الشرقية. رفض 
السادات هذه المزايدةء وکتب إلى Bale‏ الأسد پقول : «إنى لن أسمح بان 
تدمر قواتی السلحة مرة آخری » آو أن يدمر شعبنا ومنشآته» ! 

ولكن البعشن يسمي ذلك BR‏ من السادات لرفاقة وشركائة فى 
المعركة وفى المصير ! وللأسف الشديد أن هؤلاء البعض مصريون « ولدوا 
على أرض مصر » ويحملون الجنسية المصرية! وهم ذلك الطفح السياسى 
الردىء الذى يتظاهر بالتطرف فى الوطنية والقومية « ويردد الشعارات 
المصنوعة فى ليبيا على يد القذافى ! 

نعم القذافى ! ذلك الذى خرج »عقب نصر العبور » يصف حرب 
اکتوپر - فى مقابلة صحفية مع جريدة «اللوموند» الفرنسية ‏ بانها 
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«حرب تمد بلر «û‏ ویقوا ۱ إنه «يعارض الأهداف التى أعلنت عنها مصر 
وسورية» ! ويضيف قائلا: 

«بالنسبة لی. ليس المهم أن تستعيد مصر وسورية الأراضى التى 
احتلتها عام۱۹۱۷ » بل أن تحرر جميع الفلسطينيين من النير الصهيونى! 
ولن أشترك فى حرب مالم يكن هدقها طرد المغتصبين (هكذا!) . 
بل إنه عندما ترددت أنباء عن اشتراك سرب ليبى فى المعارك الليبية على 
فخرج مصدر ليبى فى باریس يوم ١5‏ أكتوير ۱۹۷۲ ! يعلن أن ليبيا لم 
ترسل LT‏ من طائراتها إلى الجبهة المصرية أو السورية ! 
ويتبنون أكاذيبه عن كامب ديقيد « فيلصقون بها كل نتائج هزيمة يونية ! 
ويسحبون منها تحرير سيناء وطابا! ويدعون أنها لم تأت بغير الرغيف 
الطباقى والكباريه ! 

ثم یخربون الضمير الوطنى « فيمجدون الارهاب وقتل الدبلوماسيين 
على أرض مصر باسم التحرر الوطنى » رغم أن أرض مصر محررة 
ولاتقبع عليها أية قوة أجنبية ! 

ويخدعون الجماهير فيصورون كامب ديفيد فى صورة قيد على هذا 
الجيل وكل الأجيال المقبلةء ويزعمون أن مصر لو أرادت أن تتحرر من 
الفلسطينية ليصفع وجوههم ويفل فريتهم ! 
ويدعون إلى اضراب عمال مصانع القطاع العام بكل ما يتضمنه ذلك من 
تخریب للاقتصاد الوطنی - بحجة أن هذا الاضراب «هو الطريق الوحيد 
طريق ریطها بالتنظیمات الارهابية - إلى آخر هذه الهرطقة الوطنية : 
التى تساوی الهرطقة الدينية سواء بسواء ! 
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كنت فى مقالى الذى نشرته 
«أكتوير» فى يوم ۲۳ أكتوير ۱۹۸۸ قد 
تناولت السيد سامح عاشور فى سطور 
قليلة لا تتجاون رأيه فى عودة طابا 
بالقوة - فى معرض تعليقى على مؤتمر 
Le‏ عرف باسم : الحزب الاشتراکی 
الناصری تحت التأسيس» بمناسبة 
الذکری الثامنة عشرة لرحیل عبد 
الناضتن :واکنه عقن لى ردا عطولا 
يحفل بالطعن والتجریح الشخصی . 
وکان فى وسعی أن آنشر من هذا الرد 
ما یتعلق به وحده ودفاعه عن نفسه ,2 
ولکتی آفرت نشره كاملا والتعلیق عليه 
فى ثلاث مقالات كاملة » لانی رأيت أن 
القضية ليست قضیته وحده » وانما هی 
قضية تیار بأکمله - هو التیار الناصری 
- یستغل فرصة حرية التعبیر الواسعة 
التی يتيحها نظام الحکم الحالی » فى 
خداع الجماهیر الصرية وتحریضها 
على اتقو خیرات عن الیل 
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الف‌الطون 
ولفز طايا! ×+ 


۱۹۸۹ / ١ / ۲۹ اکتوبرفی‎ 


واظهار تنظيم «ثورة مصر» فى شکل حركة تحرر وطنى + رغم أن 
لا تقبع على آرضها قوات آجنبية ولا تخضع ارادتها لارادة أجنبية 

على أن سامح عاشور لم یکتف بان رآی رسالته منشورة على 
ثلاث مقالات » فاثر أن يرسل لى رسالة أخرى مطولة تحتاج إلى 
أخرى ! بحجة أن ذلك «اعمالا لحق التصحيح والتعقيب الوارد با 
من القانون ۱۶۸ لسنة ۱۹۸۰ »- كما يقول ! 

وکان بسرنا تشر هذه الرسالة كاملة بالفعل . لو آنها اقتصرت 
«التصحيح والتعقیب» الذی يبيحه القانون » ولکنها خرجت - فى 
صفحاتها - عن ذلك إلى السباب والتجریح الشخصی مرة أذ 
بصورة آقذع مما ورد فى رسالته الأولى فى عدد ۰ نوفمیر ۱ 
وتکرار اتهامات سبق أن رددت علیها من واقع الوثائق فى نفس | 
مما يدل على أن السید الذکور لم يقرأ شيئًا من هذا الرد ! أو أ 
اعادة الاسطوانة من جديد » فأنشر الاتهامات ثم الرد » ثم يعيا 
بحجة حق «التصحيح والتعقيب» » وأعيد الكرة بدورى » وهكذا 
وقت القراء فى محاورة عقيمة تخرج بالكلمة الشريفة الأمينة عن م 
الصحيح الذى يخدم المصلحة الوطنية إلى مسار آخر لا يفيد الق 
قليل آو كثير . 

لذلك فقد نشرت من رسالة سامح عاشور ما ينطبق علد 
«التصحيح والتعقيب» ‏ أى الجزء الذى بتعلق به وحده . ويدافع ١‏ 
نفسه » واحتراما لهذا Gall‏ وهوما يراه القارىء منشورا إلى 
هذا المكان . أما ما يتعلق بتجريحه الشخصى فيمكنه أن ينشره 
صحيفة أخرى . حتى يتيح لى dim all‏ لمقاضاته ومقاضاة الصحی 
ينشر فيها وفقا لأحكام القانون أيضا ! . 

وملاحظاتى على تعقيب السيد المذكور (الوارد مع القال في 
خاص , والذى آدعو القارىء إلى قراءته أولا ) هو أننى عرضت 
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اون من GUI clei‏ مول ر 
القانونء وتعبير «الخروج عن أحكام القانون »- على بعض کبار 
المستشارين وفقهائهم . وكانت اجاباتهم أن عبارة « يخضع صاحبه 
alco‏ القانون» ادق من عبارقدیخرج کاتبه عن آحکام القانون» , ولا 
یوجد تعبیر: «یخرج عن آحکام القانون» « وانما یوجد تعبیر «یخرج على 
القانون» « والخارج على القانون بالانجليزية هو outlaw‏ 

أب اهنت هیر حول القواتك Sel‏ یرتاب فف 
دهشت لزعم الکاتب آننی احتسبت فرقة الشاة اليكانيكية فى سيناء 
ثمانية ألوية ! ولكن هذا الزعم لیس غریبا عليه مع طريقته الفريدة فى 
القراءة ! فقد قرأ تفصيلى للألوية الأريعة « وهو ۳ لواءات مشاة 
میکانیکی, ولواء مدرع « على أساس أنه جمع لا تفصيل ! مع أنه كان 
نك لفهم هده الأسكة لبط ان تلاخظ اجن لم اك وا العطت : وام 
أحدد صفة الاگوية الاريعة كما حددت صفة الوية الشاة الثلاث واللواء 
الدرع . 

ثم یقع فى خطأ فادح > فیتصور أن الأربع عشرة كتيبة هی قوة 
الالوية الاربعة ! رغم أن الکتائب الاربع عشرة قد وردت فى الادة الثانية 
باعتبارها من عناصر الفرقة (العنصران ج ‏ د ) ولیست عناصر الالوية 
الأريعة ! . 

ثم تصل المأساة ذروتها حين يتصور أن البروتوکول « الذی آورده 
بالانسحاب الاسرائیلی وترتیبات الأمن » هو بروتوکول خاص باتفاقیات 
کامپ ديفيد ! مع أنه بروتوکول خاص بمعاهدة السلام ! 
وفرق کبیر بين الاثنين فاتفاقیات کامب ديفيد لا يوجد فیها بروتوکولات ‏ 
وانما فیها اطاران : الاول ٠‏ اطار السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ ویختص 
بحل المشكلة الفلسطينية بالدرجة الأولى » والاطار الشانی هو «اطار 
الاتفاق لعاهدة سلام بين مصر واسرائیل ». 
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a,‏ ال جا أن العاف هوو أن الككاب pain‏ رازه 
ag Lal‏ الصرية فى الطابع الأميرية . خاص بنصوص اتفاقات کامب 
دیفید #مع أن عنوان : الکتاب : «معاهدة السلام جن مصر واسرائیل 
وملحقاتها » والاتفاق التکمیلی الخاص باقامة الحکم الذاتی الکامل فى 
الضفة الغريية وقطاع غزة , الوقعان فى واشنطن فى VV‏ مارس NAVY‏ 
ولو أنه تصفح الکتاب » لعرف أن ما نقله من صفحة ٩۱‏ وما بعدها تحت 
عنوان «ملحق »١‏ كان من معاهدة السلام ولیس من وثائق كامب ديفيد ! 

وقد كنت آتوقع أن یعتذر الکاتب عن الخطأ الجسیم الذی وقع فيه 
قى خطابه الأول » حين زعم أن سيناء لا يحميها سوی جنود الأمن 
المركزى - خصوصا بعد أن تحقق من قراءته للبروتوكول عدم صحة هذا 
الزعم , ويعد أن تحقق أيضا من صحة ما رددت به عليه » ولكن المذهل 
أنه يكابر » ويصر على pis dibs‏ بعد أن عرف أن هناك فرقة مشاة 
alll ioe asa‏ وی هدک ب ای ها ۲۲ ال رح ۲۳۰ 
ای ۰4 مرک فال رعا 19 قظعة مدنت Wa. flee‏ مسنم 
مضادة للطائرات من عيار ۳۷ مم فأكثر . ولم يسمع آحد أن جنود الأمن 
الزكوق باون علن هده الاسلحة ! 

ثم يذهب إلى محاولة أخرى فيقول إن هذه الفرقة لايمكنها التواجد 
فى منطقة المرات . وهنا سوف أترك الكلام لرجل عسكرى مختص هو 
الفريق أول كمال حسن على . الدى كنت آتمنی لو قرا سامح عاشور 
کتابه : «محاريون ومفاوضون» فقد رد على هذه النقطة التى يثيرها 
الغالطون قائلا : 

«لقد قيل إن العاهدة لم تعط مصر السيادة الكاملة على سيناء ‏ وان 
النطقة الوسطی منها بها ۶۰۰۰ رجل فقط ‏ وان خط الدفاع قد انتقل من 
الحنود الدولية إلى BLS‏ السویس ١‏ 

« وواضح هنا أن القائلين بذلك إما آنهم تنقصهم الخبرة العسكرية , 
أو agai‏ لم یقرآوا العاهدة جیدا ! 
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تقالقوات SH‏ ور اوها ق pleas‏ فق خضي العاهدة + أكويق 
ag‏ القوات ال كانت مضر Qua (pace‏ تفه اة قبل سا 
۷ وأنه فى ظل السلام قبل حرب ۱۹٤۸‏ كانت مهمة الدفاع عن 
سيناء كلها معطاة لقوات الحدود » التى لايتجاوز عددها عدد القوات 
الوكؤنة فى التطوه الرس حط وواخنع أن خلالهاع الرس 
الوحیدفی سیناء هو الضایق « على بعد حوالی ۱۰ کیلومترا من الفتاة . 
wing‏ النطقة یود ای موحد نها نن ا اة ۲۲ الك 
رجل ضمن فرقة مشاة ميكانيكية تتکون من عءلواءات » ۲ لواءات مشاة 
میکانیکی , لواء مدرع » وسبع SUS‏ مدفعية میدان وسبع کتائب مدفعية 
مضادة للطائرات . 

« والعسکریون یعلمون عن الأوضاع الدفاعية فى سیناء أنه لاتوجد 
خطوط دفاع dng ail tal‏ آمام خط الضایق فى سیناء » col Oly‏ قوات 
كانت توضع قبل فى الأمام » هی قوات استطلاع وصد وقوات تعطيلية . 
الضایق « وهنا یکون الدفاع الرئیسی . 

راخ ان اک ها ان aad SERN‏ ینود ى ابید 
أحمد حمدی » یمن من حشد أى عدد من القوات فى سيناء عند 
الضرورة » وفى أقل وقت ممكن . . وأن المسافة من المضايق إلى خط 
ادوه النوانة يكنا احتياذها lat (gh‏ ساق اعات قليلة + يننا 
لوحدث العكس ۰ فسيكون الاصطدام فى النهاية بخط المضايق . وهو خط 
دفاعى طبیعی » من قوات مهاجمة من العراء . وهو كاف جدالدفاع ناجح 
يمكن تطويره ليصبح هجوما ناچها » 

هذا الكلام من قائد عسكرى ورئيس وفد التفاوض مع إسرائيل 
والولايات المتحدة » وهو الفريق أول كمال حسن على » فيه الكفاية للرد 
على أوهام الناصريين التى تملأ رأس سامح عاشور » والتى تصور لهم 
أن عضائة مكل عصان كوزة مين الک مها التاض یو خ: هقی خرکد 
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تحرر وطنى ! ويعلقون عليها الأمل فى تحرير سيناء وطابا - الحررتین 
بالفعل ! 

فمن المثير حقا أن السيد سامح عاشور ما یزال - حتی الآن ‏ يعتقد 
Lib Ou‏ «حتی هذه اللحظة » -أى بعد حكم المحكمة الدولية وتصحيح 
وضع علامات الحدود - ما زالت تحت السيادة الإسرائيلية ! ويتساءل : 
إذا كان هناك عذر للفنانة شادية GY‏ تعتقد أن سيناء «رجعت لينا» » فما 
عذر الدكتور GU‏ رخ فى هذا الاعتقاد؟ . وليس لى من رد على هذا الكلام 
إلا أن أدعى اللّه أن يلهم سامح عاشور الصواب » قبل أن يركب دبابته 
ليحرر طابا من السيادة الإسرائيلية ! 

بقيت مسالة رأى سامح عاشور فى أخطائه اللغوية « التى يرى أن 
إثارتها من جانبى «سفسطة فى غير موضعها » ! وهى رأى طريف ترددت 
كثيرا فى نشره Lag as‏ من أن يتكىء عليه المذيعون والمذيعات » وطلاب 
الدراسات العليا الذين تحفل رسائلهم العلمية بالأخطاء اللغوية ‏ ناهيك 
عن طلبة الجامعات الذين لم يتخرجوا بعد من مرحلتی اللیسانس 
والبكالوريوس ! 
ولكن سامح عاشور يعبر عن dha‏ , وان كنت أعرف من جيله بعض 
Gh all‏ رين الذين متها هرن ف الأخطاء اللقوية تقل SSN‏ 
محمد عبدالعزيز الشناوى ۰ والمستشار محمد مرشدی برکات. بل ان 
tal IEA Ol oka‏ امار ل مهس العشعاوي je‏ + 
وهی بالنسبة لمستشار قديم مثل المستشار عبد الحميد يونس « تعتبر 
جريمة من الجرائم » اذ أراه فى مجلة «أكتوير فى كل أسبوع عاكفا على 
مراجعة مقاله الأسبوعى كما لى كان يراجع حكما قضائيا فى قضية 
thy‏ کبری — رغم وجود جیش من الصححین فی الجلة ! كما آننی 
آراجع مقالی مرتين على الاقل آسبوعیا — الاإذا كنت فى مؤتمر خارج 
القطر . وعموما آترك للسيد سامح عاشور أن يرتكب من الأخطاء اللغوية 
ما یشاء إذ هذا حقه کمحام لدی القضاء العالی ! 
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ples‏ کل حال فقد دهشت لا داقع به سامح عاشور عن نقسه ضد 
عبارات التشكيك والاتهام بالعمالة » التی زعم آننی استخدمتها ضده 
تلمیحا وتصریحا ! ولکنها طريقته الفريدة فى Sel pall‏ — طريقة القفز بين 
السطور والفقرات - ولذلك لا أجد بدا من أن أدعوه إلى قرامة الفقرة 
EN‏ قبل الأخيرة من مقالى > «هذا الطقع السیاسی + المنشور فى عدد 
آکتویر ۲۷ نوفمير ۱۹۸۸ ۰ وفیها قلت بالحرف الواحد : «لست آعتبر 
ال ماس ها فا من شوت راکنا rere‏ بسن 
الطفح السياسى » الذى أعتقد ‏ شخصيا ‏ أنه بعيد عنه » ولكنه تأثر 
بمزاعمه وشعاراته « 

إذن فلا تشكيك أو اتهام له بالعمالة تلميحا آو تصريحا . ومن هنا 
فانى أرحب برأيه فى القذافى ترحيبا كبيرا » وإن كنت أتساءل : إذا كان 
هذا هو رأى سامح عاشور الحقيقى فى القذافى » فلماذا زج بنفسه فى 
مؤتمرات الحزب الاشتراكى الناصرى « الذى يتبنى شعارات القذافى بلا 
موارية » ويعتبره من زعماء الصمود والتصدى . بل زعيما آوحد للعرب . 
ویحج إليه فى كل مناسبة لتلقى بركاته , كما فعل السيد خالد عبد 
الناصر مؤخرا بعد بذاءات القذافى ضد الرئيس مبارك ؟ 
وكأذا مضو هلي اتتعاد اك ي Gara‏ الى تتن ان تاد تم 
تتحرر بعد » وطابا مازالت تحت السيادة الإسرائيلية ؟ 
ولاذا یری فى اعتداءات تنظيم ثورة مصر على الدبلوماسيين الإسرائيليين 
والأمريكيين على أرض مصر عملا وطنيا وحركة تحرر وطنى « رغم أن 
أرض مصر لاتقبع على أرضها قوات احتلال إسرائيلية آو أمريكية ؟ 
ثم لماذا يتبنى رأى القذافى ومن يلوذبه في السادات » فيرى ‏ وهو 
مسري ا فالا ماه Reaches ea‏ اس ای 
عملا خیانیا » بدلا من أن یعتبره عملا بطولیا وتحریریا - كما یری کل 
الوطنيين الصریین الذين سعدوا للتخلص من الاحتلال الاسرائیلی - بل 
يذهب في ذلك إلى حد تزییف التاریخ وحقائق العصر فیری أن سیناء لم 
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تتحرر بعد » وطابا مازالت تحت السيادة الاسرائيلية ‏ ضد JS‏ منطق 
وعقل وتاريخ . 

نرحب بتبنيه آراء القذافى وشعاراته وسياساته . ونحن نوافق على ادانة 
كل من يؤجرون أو يوظفون وطنيتهم للعقيد القذافى ۰ أو من يفعل ذلك 
eas‏ لخسات اسرائيل GT‏ المقائرات CS ESS‏ »تعکر ذلك 
عملا خيانيا من الدرجة الأولى ضد هذا البلد العريق وشعبه » يستحق 
من يرتكبه ‏ عدلا وانصافا - عقوية الاعدام ولعنة الشعب الصری إلى 
آید الآبدين . 
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عقب السيد سامح عاشور على 
Ss‏ خظاتی على وسبالته القى وزدت 
بالعدد ۱۳۰ و ۱۳۱ من أكتوير والتى 
أبرزت فيها أخطاءه اللغوية . فقال ان 
الدكتور عبد العظيم رمضان يريد أن 
يصرفنا عن جوهر الموضوع « وكان من 
الأجدر به أن يترك المقال لصححی 
الجلة , ليتولوا dic‏ هذه الهمة» على 
الأقل أسوة يما يفعله الكاتب ذاته » فهو 
لا يستطيع أن ينكر أن ما يكتبه لا بد أن 
يمر تحت عين الصحح ثم الراجع . 
Per‏ ادا کنانه لکتانه نماد 
أسبوعية . وکفی أنه لم یفرق بين الخطاً 
اللغوى والخطأ المطبعى للکاتب على 
الآلة الكاتبة « ورغم كل ذلك فامكانية 
الخطا واردة وال مك بالاخطاء 
اللغوية سفسطة فى غير موضعها . 

«ولقد نشر عبارتى 00 یخرج کاتبه 
عن آحکام القانون» وقال إن صحتها 
«يخضع صاحبه لأحكام القانون» مع 


£44 


«المغالطون ولغز طايا» المنشور فى 
أكتوير ۲۹ / ۱ / ۱۹۸۹ 


أن عبارتی أكثر دقة فى الدلالة على أن الخروج على أحكام القانون تعني 
- بالضرورة - خضوع صاحبه لأحكام القانون . 

ومن السهل أن يقول د . عبد العظيم نفس ما تغنت به الفنانة شادية 
أن سينا رجعت كاملة لينا » وان مصر اليوم فى عيد ‏ بالرغم من أن طابا 
حتى اللحظة مازالت تحت السيادة الاسرائيلية . وقد يكون لدى شادية 
عذر فى معرفتها بهذه المعلومة ۰ ولكن ما هو عذرالکاتب الدكتور ؟ 

والمثير للدهشة حقا ألا يعجب الدكتور ما قلته من أن السادات قبل 
سيناء منزوعة السلاح » الا على مشارف القناة » أما ما عدا ذلك فلا 
يحمى سيناء الا قوات الأمن المركزى و الانذار الأمريكى المبكز ثم يقول ان 
القوات التى تقرر بقاءها فى سيناء وفقا للمعاهدة أكبر بكثير من القوات 
التی كانت مصر تضعها فیها فى عهد عبد الناصر قبل هرب ۱۹۱۷ . 
وواضح أن خط الدفاع الرئیسی الوحید فى سيناء هو الضایق على 
بعد كيلو مترا من القناة . وهذه المنطقة یوجد فيها بنص المعاهدة 
۲ آلف رجل ضمن فرقة مشاة ميانيكية تتكون من ۶ لواءات » ۲ لواءات 
مشاة ميكانيكى « ولواء مدع » ۷ كتائب مدفعية ميدان , ولا كتائب 
مدفعية مضادة للطائرات ‏ ولکن لسوء حظ الدكتور أن وزارة الخارجية 
المصرية قد طبعت فى الطابع الأميرية نصوص اتفاقات كامب ديفيد 
كاملة وفى صفحة 5١‏ منها تحت عنوان Gale‏ )1( البروتوكول الخاص 
بالانس حاب الاسرائیلی وترتيبات الأمن » حددت المادة الأولى أسس 
الانسحاب » وجاءت الادة الثانية لتحديد الخطوط النهائية والمناطق . وقد 
قسمت تلك المادة سيناء إلى ثلاث مناطق طولية : منطقة أ » ومنطقة ب » 
ومنطقة ج » وهذا التقسيم تقسيم رأسى »إلى ثلاثة أجزاء : الثلث الاول. 
وهو النطق () وهی التاخمة لقناة السويس » وقد حدد البروتوكول 
التواجد العسکری فيها بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة وتتكون عناصر تلك 
الفرقة من الآتى : أ - ثلاثة ألوية ميكانيكية . ب لواء مدرع واحد . ج - 
سبع كتائب مدفعية حتی ۱۳۱ قطعة . د - سبع كتائب مدفعية مضادة 


للطائرات تتضمن صواریخ فردية آرض جو وحتی ۱۳۹ مدفع مضاد 
" الطائرات عیار۲۷ مم . ه ‏ حتی ۲۲۰ دبابة . و- حتی ۸۶۰ مركبة آفراد 
مدرعة من كافة الأنواع . ز - اجمالی حتی ۲۲ آلف فرد . 


الدکتورعبد العظیم احتسب الفرقة ثمانية ألوية وهذا غير صحیع » فعدد 
الألوية أريعة فقط : ثلاثة مشاة ولواء daly‏ مدرم . ولم یکتف بهذا فقط 
بل حاول أن يجمع عدد الکتائب بجوار عدد الألوية » فى حين أن الأريعة 
عشر كتيبة هی قوة الألوية Las Wl‏ . فضلا عن ذلك فان البروتوکول قد 
حدد نوعية التسلیح وحجمه . واللاحظة الثانية أن تلك الفرقة لا یمکنها 
salsa‏ فن منطقه المرات ب كما انقی هید العطيم ومتضتان اذ أن 
منطقة المرات تقع فى المنطقة الثانية (ب) واللاحظة الثالثة أنه لیس بحجم 
الفرقة ولا تسلیحها فى الثلث الأول من سیناء » یمکن أن تتحقق السيادة 
الكاملة على سيناء » مادمنا Ab veg ia es‏ 
alias‏ إنى aaa‏ أن ذلك سلب لسيادة مضن على أراضيها: : 

القد يذا عشب العظيم رمضعان ,آثناء تناوله لردی عليه » في نشر 
صور للعقيد القذافی » ثم تحول بعد ذلك إلى القاء عبارات التشكيك 
والاتهام lee‏ = العبارات التي أستخدمها ضدى تلميحا 
LCP‏ ال e ۳ TPIS‏ 
منهم ‏ ولا دعاة الصمود والتصدى استطاعوا أن يوقفوا زحف الهيمنة 
الصهيونية على النطقة ی و بت 
بخلاف فصائل القاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية . 


bday‏ عقيدتى التى أعلنتها مرارا 2 ولکن اسمح ee‏ ياسيادة 
الدکتورآن ندين سويا » ليس فقط من يؤجرون أو يوظفون وطنيتهم للعقيد 
الركزية الامريكية » 


وأدعو القارىء إلى إعادة قراءة مقالى السابق تحت عنوان : 
«المغالطون ولغن طابا» ففيه الرد الوافى عليه . 


عندما قرأت فى الصفحة الاولی 
من جريدة الوفد الخبر الذى يقول إن 
نقابة الأطباء قد حذرت أطباء مصر من 
الاشتراك فى الوتمر العالی اله دة 
النفسية , النعقد بالقاهرة » وهددت 
باحالة من یخالفون هذا القرار إلى 
tithes, an ea lea all‏ 
الأولى أننى أقرأ عددا قديما من أعداد 
الوفد ! » ووجدت عينى ترتفعان إلى 
رأس الصفحة للتحقق من أننى أقرأ 
جركة لسن ۲۲ کح ۱۱۹۸۲ 
ويذلك تحققت من أن الخير حديث 
تماماء وأن نقابة الأطباء تعيش فى 
أكتوير ۱۹۸۷ بعقلية أكتوير ۱۹۳۷ ! . 

وفى الحقيقة أننى حاولت أن 
أعرف الحكمة من هذا القرار الذى 
اصذرته الجمعية العمومية للاطباء . 
والبواعث التی دعت اليه » وف‌شلت 
تماما! . 


فقد بدأت بالعامل الوطنی . وهو 
أقرب العوامل تبادرا إلى الذهن › 


Ory 


نقابة الأطباء 
مه ۳۹ فى 


اکتویرفی ۱ / ۱۱ / ۱۹۸۷ 


واکتشفت أن هذا العامل يمكن أن يكون معقولا فى حالة واحدة فقط . 
[ala‏ كانت مهد لا تزال فى خالا حون ف النرائيل دوم تكن قد 
آبرمت معاهدة سلام معها فی ۲۷ مارس ۱۹۷۹ - آی منة انی 
سنوات. ویمقتضی هذه العاهدة أصبحت لاسرائیل سفارة فى القاهرة - 
اق ایکا ل دواو شا ف الجتاسرة تاه ليما شام 
دیلوماسیون » یتخاطبون جهارا ونهارا مع وزارة الخارجية المصرية ومع 
المسئولين الصریین . 

واذا كان الأمر كذلك فهل یکون قرار نقابة الاطباء الا نسیانا لهذه 
الحقيقة السياسية الصارخة . التی يعرفها العالم ولا تعرفها بعد نقابة 
الأطباء .٩‏ 

ثم فکرت فى أن الباعث على القرار ريما يكون زيادة فى الشعور 
(leaders alll‏ مالف | مان مر واسرامل Sis‏ ماع ۱۱۶۸ 
حتی عام ۱۹۷۹ » وأنه لهذا السبب لا تريد نقابة الاطباء لأطبائها الجلوس 
مع مار کی Weebl pal‏ 

ثم تذكرت أن نقابة الاطباء لا يمكن أن تزايد فى الوطنية على السلطة 
الوطنية التی تحکم البلاد فمن حق کل منا آن یختلف مع الحزب الوطنی 
ورئیسه , ونحن بالفعل نختلف معه فى کثیر من جوانب السیاسات » 
ولکن هناك اغترافا واجماعا على ان هذه السلطة وطنية مائة فى الا : 
وآن ما تفعله وما تبرمه انما تستهدف به وجه مصر وحدها ٠‏ ولیس وجه 
ا دولة Lay cay dt‏ فعلته السلطة الصرية من pl yl‏ العاهدة الصرية 
الاسراثبلية پمال تماما ابرام الوفد معاهدة ۱۹۳۱ مع دولة الاختلال ؛ 
لأن السياسة هى فن المکن ولیس فن الستحیل › ولا يعيب أى قيادة 
وطنية أن تحقق المکن وآن تعجز عن تحقیق الستحیل ! . 

ئی ها هی و ها أن قال رشن 
ا یی یی اس الشاهوة ونا دن زنك 


Org 


الحكومة ووزير الخارجية المصرى السفير الاسرائیلی فى القاهرة « بينما 
تمنع نقابة الأطباء أطباءها من مقابلة مشتركين اسرائيليين فى مؤتمر 
علمى » أو حتى سياسى » ينعقد فى القاهرة. وتهددهم بالاحالة إلى 
الهيئة التأديبية اذا خالفوا قرارها ؟. 
ذلك أنه سوف يكون من حق أى مخالف أن يخاطب من يحققون معه 
قائلاء كيف تمنعنى من فعل شىء يفعله رئيس البلاد ورئیس حكومتها 
ووزير خارجيتها ؟. وأكثر من ذلك كيف تمنعنى من حضور مؤتمر يعقد 
فى القاهرة بموافقة السلطة الحاكمة فيها » ويحضره اسرائيليون حصلوا 
ttt, Aes‏ حول من السلظة ell‏ وا 

وأين Gall‏ والضلال فى هذا الموقف؟ : هل هو حق السلطة الحاكمة 
وضلال نقابة الأطباء , أو ضلال السلطة الحاكمة وحق نقابة الأطباء ؟ 

وقد يكون لنقابة الأطباء الحق فى اتخاذ هذا الموقف لو أن السلطة 
التى تحكم البلاد سلطة مغتصبة وليست سلطة شرعية منتخبة « أو لوأنها 
سلطة أجنبية محتلة فى مواجهة السلطة الوطنية « ولكن السلطة التى 
تحكم البلاد « والتى أبرمت معاهدة السلام مع اسرائيل » والتی تقوم 
بتنفيذ هذه المعاهدة حاليا > هى سلطة وطنية شرعية على وجه التحقيق › 
وقد أبرمت المعافدة ٠‏ وهئ تنفد المعاهدة + Ut‏ قزاة من أن مصلحة الوط 
العليا قد اقتضت ذلك . وقد ساند الشعب هذه السلطة فيما فعلته وأبرمته 
Led Vang‏ لاجد ان هوا My‏ الي الى Wile‏ نویه العاهدة» 
ولم يرتفع صوت وطنى يطالب بالغائها واعادة حالة الحرب بين مصر 
واسرائيل ! : 

ثم إن الشعب المصرى قد خاض معركة ضارية مع البلاد العربية 
بسبب هذه المعاهدة . حين ظهر على المسرح السياسى ما عرف پاسم 
جبهة الصمود والتصدى , التى آثبت تاريخها أنها جبهة الخزى 
ly aia ally‏ طا غد هذه لكيه اللشدوفة أن تفر اغا انلس 


العظمى من البلاد العربية » فجرؤت على قطع علاقاتها السياسية مع 
مصر » وسحب مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس . ثم 
انسدق حئية lyse tll pds eel‏ الخرنا القراقية لاتم 
فانحازت كل من ليبيا وسوريا إلى ايران الفارسية ضد العراق العربية . 
ولم يفد الدول العريية انقلابها على مصر شیتا , فقد تردت أوضاعها 
سياسيا بما لم يسبق له مثیل فى التاریخ الحدیث « وأصبحت «ملطشة» 
ال والولانات اة وايراق: فدراع اسعزائيل الطويل يكيو 
الفاقل ai alli glee UL‏ :اقم يكين مقر CES‏ التهرون ات فى 
تونس . والولايات المتحدة تضرب طرابلس » وايران تضرب الكويت ! . 
والعرب في خلال ذلك يضربون بعضهم البعض فى لبنان !» بل ان منظمة 
التحرير الفلسطينية تدخل فى حرب أهلية وتكاد تصفى عرفات بواسطة 
القوات الفلسطينية الموالية لسوريا ! . 

وفى خلال ذلك كله كان يتضح صواب موقف مصر وسياستها لكل 
من العرب والفلسطينين على السواء » وكانت تزحف على استحياء مقترية 
من الموقف المصرى . وقبل أن يقابل مبارك بيريز فى القاهرة كان الملك 
الحسن يقابله فى المغرب ! وكانت البلاد العريية تقبل فكرة المؤتمر 
الدولى « الذى لا يعدى أن يكون مظلة تجرى تحتها المفاوضات المباشرة - 
التى أجرتها مصر بدون أية مظلة !. 

ول ببق خا cal‏ الذى خت AG‏ :د شون القذافى 
الذی لم یطلق طلقة واحدة ضد اسرائیل « والذي لا یحارب الاالتشادیینا. 
وحافظ زاس الذي غنوت اكرات aN‏ رة لان فى كلل ار لاه 
وحرابه . والذی لم يحارب اسرائيليين منذ انتهاء حرب آکتوپر » وانما 
كان دائما يحارب لبنانیین وفلسطینیین ! . فأى شرف لنقابة الاطباء فى 
تبنی موقف الحاكمين اللذین یحکمان شعبیهما بالحدید والنار؟ . 
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لقد حضرت مؤتمرا علميا فى جامعة لندن منذ بضعة سنوات »2 
حضره علماء من ليبيا واسرائيل » وكل فعله العلماء الليبيون أن انسحبوا 
من قاعة المؤتمر عندما صعدت عالمة اسرائيلية لتلقى بحثها! . وكان 
بجوار عالم تونسى « ونظر إلى متاسفا وهو يقول : هل هذا سلوك 
حضارى ؟ ألم يكن الأجدى تواجد هؤلاء العلماء فى القاعة . ليناقشوا 
العالة الاسرائيلية الحساب » ویصححوا لها ما قد تدلى به من أخطاء . 
بدلا من ترك الساحة لها خالية تقول فيها ما تشاء ؟. 

ولكن نقابة الأطباء تذهب إلى مدى taal‏ فهى لا تفعل كما فعلت 
لیبیا - أى تسمح لأطبائها بحضور المؤتمر فى القاهرة وتطلب منهم 
الانسحاب من القاعة عند صعود أحد من الاسرائيليين المشتركين إلى 
المنصة , وانما تمنعهم أصلا بحجة وجود مشتركين اسرائيليين ! فهل 
أفهم من ذلك أن نقابة الأطباء تمثل دولة أخرى أكثر تشددا من ليبيا ؟. 

ولقد تبادر إلى ذهنى أن الموقف الذى اتخذته نقابة الأطباء انما كان 
الباعث عليه الحماس القضية الفلسطينية ‏ والرغبة فى التنسیق مع 
مواقف منظمة التحرير الفلسطينية . ولو كان ذلك صحيحا فان نقابة 
الأطباء تكون منعزلة تماما عما يجرى من تطورات على الساحة 
الفلسطينية ۰ وهی عزلة محزنة للغاية ‏ لأنها لا تعرف أن منظمة 
الفلسطينية قد تخلت عن تلك السياسة العقيمة القديمة بعدم لقاء 
اسرائيليين » وأنها أصبحت تبارك آی لقاء يكون فيه أى تقدم فى القضية 
الفلسطينية . ومع أن مثل هذه اللقاءات كانت تجرى على الدوام حتى فى 
أشد أوقات المقاطعة , الا أن ياسر عرفات بنفسه قد جلس علانية مع 
اسرائيليين منذ بضعة سنوات من أجل صالح بلاده » وحطم بذلك 
الحاجز الأحمق القديم » الذى ساعد اسرائيل على الاحتفاظ حتى الآن 
بالأراضى التى احتلتها فى يونية 19717 ۰ وأضر بالقضية الفلسطينية كل 
الاضرار . 

ولو كانت نقابة الأطباء تقر الصحف اليومية لقرأت الكثير من مثل 
هذه اللقاءات بين فلسطينيين واسرائيليين ! . ولست أعتقد للحظة واحدة 
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واذا كان الأمر كذلك » واذا كانت نقابة الأطباء لا تستطيع أن تزعم 
أنها أكثر وطنية من السلطة الحاكمة فى بلادنا ء كما أنها لا تستطيع أن 
تزعم آنها أكثر فلسطينية من منظمة التحرير الفلسطينية » وهی لا 
يفخرض غلل تون العلماء الل قوس فى جامس ابد هة 
اسرائيليون ‏ فهل أفهم من ذلك أن نقابة الأطباء تعيش فى المريخ ؟. 

اننى لا أقصد بهذا المقال الا تنتبه نقابة الأطباء إلى حقائق العصر 
السياسية التی ترید آن تتجاهلها « وسوف آعفیها موقتا من حقائق 
السياسة العالية التی تمثلت فى التغيير الذی طرا على سياسة الاتصاد 
السوفیتی مؤخرا « حتی لا نزيد جرعة الحقائق الرة . 

نتم الحترافن لكل اعا Cita‏ رها العفویه لااك 
معا الأمة الصسرية البدنية والحقلية 1: 


عندما كتبت مقالى فى عدد أول 
نوفمبر ۱۹۸۷ من «أكتوير» بعنوان : 


نقامه الأطباء 


0 أرض «نقابة الأطباء تعيش فى المريخ» . كنت كنت 


أعلم أنه سوف يحدث شعورا غير مريح 
لأعضاء النقابة ولنقيبها , لأنی أعترض 
على قرار اتخذته الجمعية العمومية 
يتجاهل حقائق العصر وواقع الصراع 
العربی الاسرائيلى ولکن لم يكن لى 
حيلة غير مواجهة النقابة بما غاب عنها 
عند اتخاذ قرارها بمنع الأطباء من 
حدمو كك caver |e ON‏ اذى 
عقد بالقاهرة فى الشهر الماضى › 

Lae,‏ اشتراك اسراتبلیین فیه of‏ واکثر 
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من ذلك تهديدهم بالمحاكمة التآديبية !. 
وقد صح ظنی . لأنی تسلمت 
رسالة من الأستاذ الدكتور سالم نجم » 
الأمين العام لنقابة الأطباء . يرد فيها 
على ما ورد فى مقالى « ويقدم ميررات 
قرار النقابة » وهو رد يفسح الفرصة 
مرة أخرى لكى أمضى بمناقشة 


۹ 


الواقع وأرض 
الريخ ! * 


۱۹۸۷ / ۱۲ / ٦ أكتويرفى‎ 


القضية التى أثرتها إلى أبعاد أخرى . توضح أمام جماهيرنا المزيد من 
جوانب الصورة 1 

وتمضى رسالة الدكتور سالم نجم على النحوالآتى : 

«كتب الأستان الدكتور عبد العظيم رمضان فى مجلة أكتوبر عدد أول 
نوفمبر ۱۹۸۷مقالا بعنوان : «نقابة الأطباء تعيش فى المريخ» › وفيه يفند 
موقف النقابة العامة للأطباء , مستنكرا رفضها اشتراك اسرائيليين 
المؤتمر العالمى النفسى الذى عقد فى القاهرة فى النصف الثانی من شهر 
أكتوير ۱۹۸۷ .22022 

«ولقد وصف الدكتور رمضان النقابة بصفات كثيرة . منها : المزايدة 
الوطنية المصرية . ومخالفتها لقرارات الحكومة الوطنية وممارستها 
الرسمية مع اسرائيل » وكذلك التهافت المجهل لتملق الشاعر الوطنية 
لرجل الشارع المصرى . كما وصفها بالضلال والاضلال « وأقحم 
سيادته الحزب الوطنى الحاكم ورئيسه ودستورية الحكومة وشرعيتها 
بصورقلا تمت إلى موضوع المؤتمر بأية صلة . اللهم الااذا كان هدفه 
استعداء السلطات ضد النقابة . 


«ثم تحدث باسم الشعب الصری ‘ رافضا موقف نقابة الأطباء المثير 
للسخرية - على حد قوله - ومن أطرف ما أتى به الدكتور عبد العظيم 
رمضان أن صذف نقابة الأطباء فى جبهة الصمود والتصدى ٠‏ أويمعنى 
أخرهية الخ والتردص و عا العقية مععن القذافى ورتين Esa‏ 
الأسد . وهنا موضوع الدهشة ! أيقصد حقا ما يقول أن النقابة العامة 
للأطباء عميلة القوى الأجنبية وتعمل بوحى آو توجيه من هذا الجهات 
المشبوهة ؟ . 

او De SRC a‏ د موك EE‏ العف Re ees‏ 
فلسطين أكثر من رئیسها السيد ياسرعرفات أومنظمة التحرير 
الفلسطينية . وأخيرا يتهم النقابة بمعاداتها للعلم والعلماء « ويصفها 
بالجهل والغرية عن العصر وعما يجرى فى العالم أى يجري فى مصر . 
وتلك ثالثة الأثافى كما يقول المثل الشائع . 
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وعلماء اسرائيل وعن موقف النقاية الزری والثیر للشفقة والسخرية 
لمعارضتها اشتراك اسرائيل فى المؤتمر النفسى الذى عقد بالقاهرة 
الشهر الماضى . آولا- ماهو الهدف من مقال الدكتور رمضان ؟ 

)1( ليؤكد أن السلطة وطنية ۱۰۰ » ونحن لانشك فى ذلك لحظة 
واحدة » ولكن لاذا يعتبر بعض الكتاب معارضة الحكومة GLA‏ وطنية ؟ › 
oly‏ الذی يخرج عن الحكومة لابد وأن ark‏ القذافی والاسد؟ « أو یتهم 
بانه متخلف يعيش فى المريخ ؟ . أليس ذلك نوع من الارهاب المرفوض ؟ . 
الستحیل؟» أو بمعنى آخر أن الممكن هو تطبيع العلاقات مع اسرائيل ؟ . 
ول على ذلك يتكلى منظمة الككرير الفلسطينية عن ساسا ای 
القديمة واصبحت نارك اللقاء بالاسرائیلیین ٩‏ + ويضيف بان موقف نقابة 
الاطباء مشیر للسخرية حیث تزعم آنها آکثر فلسطينية من الفلس‌طینین 
آنفسهم ؟ . 

«وبداية نود آن نشير إلى أن هذا ليس موقف نقابة الأطباء وحدها : 
ولکن يشترك معها فيه الكثير من الأحزاب والنقابات . فعلی سبیل المثال 
نقابة المحامين والمهندسين .. الخ . 

«أما عن الممكن الذى حققته القيادة الوطنية » وهو معاهدة ۲١‏ مارس 
۹ « والتی مر Yule‏ آکثر من ثمانی سنوات ۰ آو الخطوة الأولی علی 
ريق eam‏ اناد rin cis ee pay he gon‏ لمع الحيقيل 

«أما عن القول بأن نقابة الأطباء تزعم انها اكثر فلسطينية من 
عبد العظيم رمضان بأن الدول العربية أصبحت ملطشة لاسرائیل . 
التحریر فى تونس وتقيم الجازر الفلسطینیین والذابع للبنانیین فى لبان 
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«ان عجز القيادات العربية الحالية عن طريق مقاومة هذا الجسم 
الغریب الذی تم زوعه فى الارض العربية Gado tt‏ هذا الشفسع وهذا 
الانهیار فى الامة العربية > لا يعطينا gall‏ فى مصادرة جهاد الأجيال 
خد الجهاد خن هذا gall‏ المفخصني متقدة فى تفوس ابثائنا موق 

دولا ننسی إن نسينا أن كان هنا دويلات وممالك صليبية تم انشاؤها 
من قبل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ۰ واستمرت مائتى عام حتى 
تم طردها وتحرير بيت القدس على يد البطل الكردى المسلم صلاح الدين 
الأيوبى . وان شاء الله لن تعقم الأمة العربية فى انجاب مثل هذا المجاهد 
ام 
الفکر والرأى والوطنية من آبناء مصر من يرحب بالوجود الاسرائیلی مثل 
aces‏ رمضان . قل من نلك ان الم ی کے ا 

«وأخيرا آهمس بكلمة عن حقيقة موقف الأطباء من العلم والعلماء . 
فول الذكتون عبد العظیم إن مهنة الطب تحتم علی الأطباء أن يواكبوا 
التطور والتقدم العلمی على السستوی العالی .ا « ولذا تجدهم آكثر الهنیین 
اقامة للمؤتمرات العلمية على المستوى المحلى والاقليمى Wally‏ » كما 
انهم اکثر الفثات تعمقا فى تخصصائهم ودراساتهم العليا وثقافاتهم 
المتنوعة . ولا أقول ذلك من باب الفضر أو التعالی - حاشا لله ولکن 
طبيعة الهنة الطبية تحتم علیهم ذلك . لذلك فلا يحق لانسان أن یصف 
ممتلى الأطباء باتهم یمپشون فى ظلمات الجهالة والجهل وانهم اعداء 
الم والعلفاء د :واحتتم روس هذا بالا کی على ام قران مسن اة 
الأطباء ينيع من قران الجمعية العمومية للاطباء بتجريم مشاركة اسرائیل 
لأى نشاط مهنی وعلمی على أرض مصر » . 

اکى کلام الدکتور سام pas‏ نوو امع نن قا جتان الاو ان 
اک a‏ على ذا Ag cas‏ اعنيه من مقالق ally‏ على 
ما كتبته بالفعل ! . 
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فقد نسب إلى الدكتور سالم نجم أننى وصفت نقابة الأطباء بالتهاتف 
المجهل لتملق المشاعر الوطنية لرجل الشارع الصری . ولم يصدر منى 
ذلك » لسبب بسيط هى آننی لا أرى فيما قررته نقابة الأطباء ما يتملق 
مشاعر رجل الشارع الصری الوطنية فى قليل أو كثير . فقد ارتضى 
رجل الشارع المصرى السلام فى الاطار الذى حددته معاهدة المصرية 
الاسرائيلية › ولم يطالب حزب واحد فى مصر بالفاء هذه المعاهدة 
والعودة إلى حالة الحرب » ولوطالب حزب بذلك لما أعاره الشعب المصرى 
أى اهتمام . ويالتالى فان Ui‏ قرارات - من مثل ما أصدرته نقابات 
الأطباء ‏ لا يمكن أن تخاطب المشاعر الوطنية للشعب المصرى من قريب 
أو من بعید « وهی تصدر وتموت دون أن يهتم بها أحد من أفراد 
الشعب!. 

ellis‏ نسب إلى الدکتور سالم نجم آننی اتهمت نقابة الأطباء بمعاداة 
العلم والعلماء » ولم يصدر عنی ذلك , وقد آقحم الدکتور سالم نجم هذه 
التهمة لیدلل على مواكبة الأطباء للتطور والتقدم العلمى. وهی بديهية لا 
تحتاج إلى تدليل > لأن معاداة الاطباء للعلم والعلماء تعني تخلفهم العلمی؛ 
ولم أتهم نقابة الأطباء بالتخلف العلمى . وانما اتهمتها بالتخلف 
السپاسی!, لأنه آذا كان على الأطباء متابعة أحدث الاكتشافات العلمية ‏ 
فان عليهم أيضا أن يتابعوا أحدث التطورات السياسية » خصوصا 
اذاكانت تختص بوطنهم ويقضية الحرب والسلام . 

ولقد سعدت جين فرأت للدكتور سالم نجم أن نقابة الأطباء لا تشك 
لحظة واجدة فى وطنية السلطة الحاكمة » ومعنى ذلك أنها لا تشك فى 
وطنية القرارات والاتفاقات التى تبرمها هذه السلطة بخصوص الحرب 
والسلام . واذا كان الأمر كذلك » فلماذا تتبنى نقابة الأطباء مواقف 
وسياسة حكومات أجنبية معادية لمصر ومتآمرة عليها تتهم السلطة 
المصرية بأنها سلطة خائنة لأنها آبرمت المعاهدة المصرية الاسرائيلية ؟ › 


الصراع الاجتماعی- ۵۱۳ 


واذا كانت هذه الحكومات تتمثل فى حكومتى القذافى وحافظ الأسد 
بالدرجة الأولى , فما هی الوطنية فى قرارات نقابة الأطباء » أو فى مواقف 
غپرها من النقابات » وهی تقف فی جبهة الصمود والتصدی الزعومة ٩‏ . 

علي أن الدکتور سالم نجم پتهمنی بأنى أستعدي السلطات ضد 
النقابة , وهو يعلم جيدا أن هذا الاستعداء اذا جاز مع حكومة عبد 
الناصر أو السادات على سبيل المثال ‏ فلا يجوز مع حكومة محمد 
حسني مبارك ؛ لأن نظام مبارك يترك الحرية للنقابة ولغيرها أن تتخذ من 
المواقف مسا تشاء « وأن توافق أو لا توافق علي الماهدة الصرية 
الاسرائبلية »دون أن يترتب على ذلك coi‏ ضرر يلحق الرافض للمعاهدة : 
فما هو جدوي الاستعداء ان ؟ . 

وقد پرر الدکتور سبالم نجم قرارات نقابة الأطباء بأن الکثیر من 
الاجبزاب والنقابات پشترکون معها فيه , وضرب الثل بنقابة المحامين 
والمهندسين . ولست أعلم أن نقابة من النقابات الهنية هددت آعضاءها 
باجالنهم إلى الجاکم التاديبية اذا هم حضروا مؤتمرات علمية 

ولو كان هناك مثل تلك القرارات فانها لا تثير أكثر من الرثاء مهما 
كانت صفة من اتخذوها ؛ لأن الاسرائيليين يحضرون معظم المؤتمرات 
العالمية , بحكم اعتراف دول العالم في غالبيتها الساحقة باسرائیل » 
ومعني She‏ هذه القرارات حرمان هؤلاء الأعضاء من حضور المؤتمرات 
العالمية بتلك الحجة السخيفة » وعزلهم عن التيارات الفكرية والتطورات 
العلمية , والمستفيد الوجيد من ذلك هو اسرائيل وحدها ! . 

ثم ان مثل هذه القرارات تطفح بالنفاق , لانها تقتصر على اسرائيل 
ولا تمتد إلى الولإيات المتحدة , التى يعلم الجميع صلتها باسرائيل 
Wey‏ فی زرجها وتشيكها لي BLAM‏ العريية gly‏ كان اماب هده 
القرارات مخلصين فى دوافعهم الوطئية لعاملوا الولايات المتحدة بالمثل ! , 
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ولكن الملاحظ انهم يتهافتون على الولايات المتحدة وعلى زيارتها وحضور 
Led pat‏ والتماون مع علمائها « كانها عدوة اسرائیل الأول ولیست 
صديقتها وحاميتها الأولى ! . 

ولعل الدكتور سالم نجم يتفق معى فى أن الوطنية لا تنجراً « فلست 
أفهم كيف يقول إنه « واجبنا الأول هو أن نبقى جذوة الجهاد ضد العدي 
الغتصب متقدة فى نفوس آبنائنا برفض التعايش مع هذا العدي أي 
all‏ ای کر الجاجز النقسی ha‏ ون تیا بدن ا ن 
الجهاد ضد الامبريالية التى تشعل النطفة العربية دارا, وتبسط سیطرنها 
على العرپ ؟ . 

وکیف يرفض التطبيع وکسر الحاجز الننسی مع العدو الفرعي › 
بینما يرحب بهذا التطبيع مع العدى الأساسى كأنه صديق حميم ؟ ٠‏ 

لاور LA‏ يك راون نیس شاهاب Rip‏ لر ته 
الامریکی , ومساعدات الولايات التحدة الفنية لا سرائپل فى تلفیذ عملية 
ال + col‏ دن آلعرب رغوت رادل a‏ عدو یریم إلى عدن 
يتقدم ق الا الخربية رن اللي واه العيس UM‏ 
غرب القناة !, 

دل نحن نخ ريست فى الرمان Gaye‏ نخدم Wahi‏ إلى ت 
النضال بمثل هذه الوسائل العقيمة المضحكة التى ترتد إلى صدورنا 
بالدرجة الأولى » وهي الامتناع عن حضسیر المؤتمرات التى يحضسرها 
اسرانیلیون ١‏ ؛ ونسمی ذلك نضالا ly vl‏ على القوى الوطنية 
الحقيقية التی حررت سيناء وخلعت الحذاء الإسرائيلي من أرض الوطن؟, 

والطریف حقا استشهاد الذكقون شالم نجم بالبطل الکردی السلم 
صلاح الدين الأيوبى الذى پذگر أنه طرد الدوپلات والمماليك الصليبية 
التى تم انشاؤها من قبل على ساحل البحر الأپپض المتوسط ؛ وحرر بيت 
القدس . 
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کت نام suited sally Stes‏ ضراعت مدر 
الان Agel‏ الى call‏ شش cet‏ ذا :متيو نه اخ را 
ale‏ أن السادات ٠‏ وهويذهب إلى القدس , انما كان يقتدى بسلفه صلا 
الدين !ء لما اختاره لمساندة قضيته . 

فلم يكن صلاح الدين يتردد فى الاتصال بأعدائه الصليبيين 
ويجرى المفاوضات معهم لتحسين وضعه » وكان يذهب فى ذلك إلى < 
تبادل الجاملات Cand tages‏ مركن رتبار قاب الاند + قائد Lal‏ 
lat‏ مهنا زه مک aN‏ اذ عافن حفر عا 
0 - وكان فى حاجة إلى الدواء والفواكه والثلج » أرسل اليه صلا 
الدين ما يريد ۰ ومكن رسله من زيارة الآأسواق الاسلامية . 

ately تحر الاق ا كا اتضات هتداق ریفشناری‎ ayy 
آخی صلاح الدین » حتی برز مشروع زواج بين اللك العادل والل‎ 
. ! جوانا ااصقلية اخت ریتشارد‎ 

والحقيقة التاريخية الاخری التی لا یعلمها الدکتور سالم نجم ه 
اق هلاح النين اه فاخب رنه gll‏ اف الک سار السادات شا 
هدیها , فالسياسة هی فن المکن ولیست فن الستحیل » وعظم 
السپاسی نتمثل فى تمپیزه بين المکن والستحیل › ثم اقدامه بشجا< 
للحصول على المکن قبل أن تتغیر الظروف ویتحول إلى مستحیل !. 

spall سوف تدهش الدکتور سالم تجم اذا عرف أن صلاح‎ all 
بعد أن فتح مدينة بيت القدس فى ۲ آکتوپر ۱۱۸۷ ۰ اضطر , بعد سقو‎ 
۱۱۹۲ ويافا فى يد الصلیبیین + إلى ابرام صلح الرملة فى سبتمبر‎ Ke 
الذى أعطى الصلیبین الدن البساحلية التی تمتد من عكا شمالا إلى يا‎ 
. ! فى زيارة بيت القدس‎ Gall جنوپا » ومنح الحجاج السیحین‎ 

ومن هنا فلم يكن فتح صلاح الدين لبیت المقدس هو خاتمة الحرو 
الصليبية ‏ وانما تبعته انتکاسات وانتصارات استمرت Ube‏ عام أخرى 
وانتهت بخروج الصلیبین من الشام . 
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الندوات ys en sy aan ee ees‏ دة 
نقابة الأطباء ! 


as val pk Glen‏ التى 

دارت بين الرکز القومئ للسينما ولجنته 

النقابية وبين السيدة مش جمال الدين 
الخرجة بالمركز القومى 


السياسية فى 


5 9 در اليا 
00 ألقو فى | بسنب اشتراك السيدة المخرجة فى 
1 هس ب أمهرجان بالقدس tall‏ وادلائها 


بأحاديث للاذاعة الاسرائيلية » وانتهت 
باحالة السيدة للنيابة الادارية للتحقیق 
معها » واجتماع اللجنة النقابية بالرکز 
بتاریخ ۱٩‏ ۷/ ۱۹۸۹ - آی قبل 
انتهاء التحقیق ! - واتخاذها قرارا - 
بالاجماع — بشطب عضویتها من اللجنة 
النقابية للعاملین ! ثم اصدار التسجلیین 
بالرکز - بمختلف تخصصاتهم الفنية - 
بتاريخ ۲۶ / ۷ / ۱۹۸۹ ۰ قرارا بعدم 
التعاون مع الخرجة الذکورة » وأخيرا 
تجمید النشاط الفنی الذی كانت 
تمارسه المخرجة الذکورة بالرکز لحین 
تکامل عناصر الخالفات الوجهة الیها 
بمعرفة جهات التحقیق ! 
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آکتویر فى ۲۰ / ۸ / ۱۹۸۹ 


وقد أدركت أننى أمام احدی كوميديات Jule‏ آمام أو فؤاد المهندس 
وعبد النعم مدبولی وشویکار الرائعة all,‏ تعتمد على الفارقات ۰ 
فتفترض Ugo‏ آبطالها بالحقيقة , وتصرفهم على آساس هذا الچهل » 
ا خرف افتاه الحفيقية وت الكل 

نعم أغرقت فى الضحك » GY‏ أبطال الكوميديا التى قام بها المركز 
القومى للسينما ولجنته النقابية قد تصرفوا على أساس أن مصر تعيش 
فى عام ۱۹۷۲ , حين كانت سيناؤها محتلة بالقوات الاسرائيلية , وكانت 
مصر فى حالة حرب مع اسرائيل ؛ وكان الاتصال باسرائيل فى ذلك 
الوقت يعد من أعمال الخيانة والمروق من الوطنية . 
ومسحوا من تاريخ مصر - آقصد من ذاکراتهم - حرب أكتوير ومعركة 
العبور ومفاوضات الكيلى ۱۰۱ واتفاقيات فض الاشتباك ۰ ومبادرات 
السلام التى قام بها السادات » وزيارة القدس « والفاوضات المصرية 
الأسرائيلية . واتفاقیتی كامب ديفيد : والعاهدة الصرية الاسرائيلية : 
Lash,‏ القوات اس شکب من سبيناء »قالخا وشات حل م عة 
طابا « وحکم متك العدل الدولية » واتسهنات اسرائیل من «Lille‏ 
وتسلیمها للقوات الصرية. وتحریر کامل الارض الصرية « وانتهاء 
الخصومة المصرية الاسرائيلية . 

نعم ضحكت لأن أبطال الكوميديا فى المركز القومى للسينما قد 
قاموا بأدوارهم على أساس الجهل IS‏ هذه الحقائق التاريخية بینما 
یعرف الشاهدون - وهم کل شعپ فصر هذه الحفائق ! 

وضحکت آکثر فأكثر حین تذکرت أن الدکتور بطرس بطرس غالی 
كان يزور اسرائیل قبل شهر أو أكثر « وبالتحدید فى ۱۱ یونیو ۱۹۸۹ » 
وقبله بعامين تقریبا كان الدکتور عصمت عبد الجید يزور اسرائیل ! 
وتصورت أن كلا منهما كان معرضا لشطب عضویته وتجمید نشاطه 
وعدم التعاون معه » لو كان يعمل بالاخراج فى المركز القومی للسینما » 
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ولكن حسن حظهما قادهما ليصبحا وزيرى خارجية , ويضعهما فى 
موقع صنع القرار السياسى فى مصلحة هذا الوطن ولصالح هذا 
الك 

ومن حق البعض أن يقوم بهذا التهريج فى هذا البلد » بين 
الفينةالفنية , لاضحاك شعبنا والتخفيف من همومه الاقتصادية » ولكن 
بشرط أن يعمل لحسابه الخاص » وليس باسم مركز يحمل اسم المركز 
القومى ! كما أن من حق البعض أن يزايد على وطنية نظامنا الوطنى الذى 
أبرم المعاهدة المصرية الاسرائيلية » وحرر سيناء فى وجه معارضة امتدت 
من الخليج إلى المحيط » ووصلت إلى بعض المخدوعين فى بلدنا - فيقوم 
بتجريم عمل يقوم به أكبر مسئولين فى الدولة عن سياستها الخارجية » 
وينكل بمن يقوم به » فيحيله إلى النيابة الادارية » ويشطب عضويته ٠‏ 
ويقرر عدم التعاون معه ‏ ولكن بشرط أن يتبع مؤسسة أهلية وليس 
مؤسسة رسمية » وبشرط أن يقوم به بمبادرة شخصية بحتة » ولا يشرك 

وعلى سبيل المثال » فقبل عامين قامت نقابة الأطباء بدور كوميدى 
مثيل . فأرعدت وأبرقت » وحذرت أطباء مصر من الاشتراك فى المؤتمر 
العالمى للصحة النفسية النعقد بالقاهرة « وهددت باحالة من يخالفون هذا 
القرار إلى الهيئة التأديبية بحجة اشتراك آطباء اسرائيلين فيه ! ولكن 
نقابة الأطباء هيئة أهلية وليست مؤسسة رسمية. ومن حق القائمين عليها 
أن يجهلوا تاريخ مصر المعاصر » ويجهلوا الأحداث المعاصرة « ويجهلوا 
التطورات التى طرآت على العلاقات المصرية الاسرائيلية , ويتصوروا أن 
عنترية من أمثال ذلك الوقف الذى اتخذه المركز القومى للسینما - ولکن 
ليس من حق المركز القومى للسينما اتخاذ هذا الوقف , لانه مفروض فيه 
أنه جزء من أجهزة الدولة » ومن المفترض أن يلتزم بسياستها › 

ومع ذلك فقد كنت خليقا بان آلتمس له العذر لوكانت السياسة التى 
تتبعها الدولة سياسة غير وطنية . ولو كان النظام فى بلدنا نظاما غير 
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وطنى, ولوكان رئيس الدولة الذى يرسم سياستها وصل إلى الحكم عن 
طريق انقلاب عسكرى ولم يصل باستفتاء شعبي . آو لوكان قد فقد ثقة 
الشعب به وسياسة وظهر ذلك فى تحركات القوى الوطنية . 

ولكن النظام السياسى فى بلد نا نظام وطنى باعتراف الأعداء قبل 
الأصدقاء . وأكثر من ذلك أنه يلقى الثقة من الشعب » وسياسته التى 
قامت على المصالحة مع اسرائيل قد لقيت تأييد الشعب من أول لحظة - 
أى منذ أعلن المرحوم السادات عن مبادرة السلام وعزمه على زيارة 
القدس « وقد ساند الشعب هذه السياسة مساندة صلبة وثابتة على مدى 
اثنى عشر عاما كاملة دون وهن أو ضعف » ويفضل هذه المساندةالعبقرية 
تحررت سيناء وتحررت طابا » فكانت أول أرض عربية تتحرر من بين 
الاراضی التى احتلت فى يونية ۱۹-۷ . 

وقد اعترفت الشعوب العربية بحق مصر فى تحرير أرضها عن هذا 
الطريق ‏ طريق المصالحة مع اسرائیل - وأنهت مقاطعتها لمصر « وأعادت 
علاقاتها › وعادت مصر إلي موقعها فى جامعة الدول العريية . 

فاذا چاء الرکز القومی للسینما « پزاید على السلطة الوطنية , 
ویحیل مخرجة فيه إلى النيابية الادارية » ویشطب اسمها من اللجنة 
النقابية ویقرر عدم التعاون معها . لأنها قامت بما یقوم به کبار رجال 
الدولة والحکم فى مصر ٠‏ ويما قام به وزير خارجیتها » وبما قام به کثیر 
من الکتاب والفکرین الوطنیین » مثل مکرم محمد أحمد وعبد الستار 
الطويلة » فان من حقنا أن نعلن اعتراضنا على هذه الزايدة غير العقولة , 
أو نضحك على هذه الأمية السياسية التفشية فى الرکز « والتی عزلته 
عن کل التطورات السی Ly ul‏ التی طرأت على العلاقات الصرية 
الاسرائيلية منذ عبورنا القناة وتحطیمنا خط بارلیف » حتی تحریر کامل 
سيناء « ومرورا يميادرة السلام واتفاقيتى كامب ديفيد والمعاهدة المصرية 
الاسرائيلية ! 


o۲ 


بل نضحك لان الرکز القومی للسینما لا یعلم عدد السائحیی 
الاسرائیلیین الذین یفدون إلى مصر ‏ والترحاب الذی یقابلون به من 
الشعب الصری فى أى مکان یتجهون اليه . 

وهذا بثبت أن الشعب الصری هو العلم حقا وأنه سبق كثيرين من 
الثقفین فى وعیه السیاسی وحنکته السياسية , وآنه آکثر منهم فهما 
لصالحة الحقيقة , وأنه لیس فى حاجة لثل تلك الظاهرات التی تقوم بها 
تلك الراکز والنقابات وغیرها » والتی لا یعلم أحد حقا من تمثل ؟ هل 
نكل موففا لشف الضری وهذا موقفة الغان ٩‏ ای کف نماك خاضة 
لأصحابها ؟ آو أنه مجرد تخبط سیاسی لا معنی له ولا منطلق له الا تلك 
الامية السياسية التی تحجب الحقائق السياسية عن آصحابها » وتعزلهم 
عن مجموع الشعب وعن سیاسات النظام؛ السیاسی الوطنی , الذی يعبر 
عن مصالح الشعب باکثر مما تعبر عنها آوهامهم ۱ . 

اننى آعلم أن هناك من سوف یتعلل فى الرکز القومی للسينما 
بالقضية الفلسطينية » ويرد بأن التصرف الطائش الذی قام به » والاعتداء 
الذی قام به على المخرجة المذكورة » انما قام به مساندة للانتفاضة 
الفلسظيتية ا وارجى أن مشق :ذكاء هذا الع هذا :القول فلا سرننه: 
لأنه يكون بمثابة عذر أقبح من ذنب » فهو مزايدة على وطنية الشعب 
المصرى ونظامه السياسى ! 

فالشعب المصرى عندما أيد مبادرة السلام التى قام بها السادات ؛ 
وعندما أيد اتفاقيتى كامب ديفيد » ووافق على المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية , كان يعلم أنه يحرر أرضه وحده بينما لازالت الضفة الغربية 
وغزة والحولان تهت Lil val (Ma‏ + ولكنة اعكين تخریر سبيناء 
عملا ايجابيا OY‏ تحرير LI‏ أرض عربية هو على وجه التحقيق خطوة إلى 
الأمام . 

وعندما قام الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة بانتفاضته 


ory 


لرائعة . لم یتردد الشعب الحسری فى تایید هذه الانتقاضة بکل قواه . 
وسارع النظام السیاسی الوطنی فى بلدنا بمساندتها بكل امکانیاته » 
على نحو استحق عليه الاشادة من الشعب الفلسطینی وممثليه الحقيقيين 
زه فة الت اة 

واکن هذه الساندة من ile‏ الشعب الصری لم GAT‏ شکل دعوة 
إلى clarke‏ الاتفاقية الدواية اتمه شم اسرافل:: ولع تضهن 
دعوة إلى قطع العلاقات السياسية معها . 

وفی الوقت نفسته » فان النظام السیاسی استفاه من علاقاته 
السياسية مع اسرائیل فى تقریب وجهات النظر بين حکومتها و النظمة › 
ومهاواة خدمة مبصائع الشعي: الفا رلكن ذلك لم يتف كل 
e ek‏ العتلافات او aie hike‏ زاره الستولية 
المصريين لاسرائيل » أى زيارة المسئولين الاسرائيليين لمصر . 

ومن هنا فلا يمكن أن يكون المركز القومى للسينما أكثر حرصا على 
مسالب الا انش مق cat‏ الت ارهق GE‏ ا 
الوطفى في نينا وح بم لش باس هذا الصردى الوا على 
مخرجة من مخرجيه لزيارتها اسرائيل والاشتراك فى مهرجان عقد 
بالقدس المحتلة . 

كذلك لا يمكن أن يزايد المركز القومى للسينما على ممثلى الشعب 
الفلسطينى » وهم منظمة التحرير الفلسطينية , بعد أن تخلت المنظمة عن 
مانا الفؤلة اه الت كات cas‏ تاها كل تقایل 
سای اق يكو اسان و اة (AAU‏ ين ی اه 
والاسرائیلین تنشر فى الصحف کل «age‏ وبعد آن كانت اللقاء‌ات تفتصر 
فى البداية على قوی السلام الاسرائيلية آصبحت تجری OY‏ مع ممثلی 
Ne ea‏ اقا دل eet‏ ای سا وقد اسماك ی 
التحرير هذه السياسة اسم «هجوم السلام الفلسطینی» 1 
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eee eee Slee 
فيصل الحسينى وحنا سنيورا وعدد من الشخصيات الاسرائيلية : ولم‎ 
يكن هناك أية قيود تحول دون الاتصالات بين الطرفين . بل كانت‎ 
. العلاقات بينهما قائمة‎ 

ومن هنا فلست أعتقد أن التهريج الذى قام به المركز القومى للسينما 
قد خدم قضية من القضايا » کما أنه لم يمثل فيه سوى نفسه ! واذا ظن 
أنه قد آثبت لنفسه شيئًا فانه لم يثبت الا عزلته عن التطورات السياسية 
التى تعرضت لها القضية الفلسطينية والعلاقات الفلسطينية الاسرائيلية 
والعلاقات المصرية الاسرائيلية والعلاقات العريية المصرية ‏ وذلك 
ماأسميه الآمية السياسية . 

والمذهل فى كل تلك القصة أن المخرجة المذكورة ‏ باعتراف بیان 
ler cay Se ea galt‏ وی Ee‏ كعات 
شخصيا مسئولية الاشتراك » ولم تحمل المركز وزره - إذا كان ثمة آوزار 
فى هذا الاشتراك ! 
واذا کان الامر کذلله Led‏ هی الجريدة التی ارتکبها الخرجة فی مق 
الركن حثی بحاکنها؟ ,زماهی الاجريقة لش gh GSI‏ حق لزان 
خی بعاسبها Lays‏ هق الفرق بين رارف االخريجة لامترائيل ونارت 
للولايات المتحدة التى تدعم إسرائيل على سبيل المثال؟ 

وهل کان الرکز یتضذهذا الاجزاء ضد الضرجة لواشترکت فی 
مهرجان آقیم فى الولایات التحدة » أو أنه كان بشید بهذا الاشتراك 
وتعلن dic‏ الصحف بمرید من الفخار؟ 


بالولایات التحدة التی تدعمها ؟ بل gale‏ الفرق بين إسرائيل والولایات 
التحدة وکلاهما عضوان فى جسد واحد هو الجسد الامبریالی؟ 


لکن الاجابة على هذه الأسئلة تتطلب هذا آدنی من الوعی السیاسی, 


oo 


کی ارك all‏ التسيتها الذى يحض حت امل chp SI‏ له 
لايخرج من الكهف الاختيارى الذى وضع نفسه فيه . 

قفا موی مش ا ر د ی res‏ الم الق 
حكنه تصيرناتنا انام العهن الناری وطرال:مراحل الصیواغ doll‏ 
الاسرائيلى » ومن الضرورى أن تتغير نظرتنا إلى إسرائيل التى قادتنا 
إلى خوض أريعة حروب » وخسارة الجولان والضفة الغريية وغزة س 
وسيناء حتى وقت قريب ! 

قاتا نكا نكوي lead‏ هی اس انش 
Mala‏ الذى تام فيه قوس الان شكل رة »واه القع 
البلامية تاع إلى حه ale‏ السلام سم فو حكن تغط عل 

Ley‏ فعله الرکز القومی لایدعم السلام ولایساعد على حل القضية 
الفلسطينية , بل یعرقلها » وهو سلاح فى يد قوی التشدد والتطرف فى 
اسرائیل « ترفعه فى وجه القوی السلامية كلما تحدثت عن مزایا السلام. 
فى حقل العلاقات العربية اترات « وصحیم آن ایجابیاته حتی الآن 
Ast‏ من الان :ركن Ue‏ فغله Stl‏ القوي يعظى التطرف الإسراثيلى 
انسحبت من سيناء « ولكنها لم تحصل على السلام الطبيعى بالعنی 

وهذا ماتدركه القيادة الفلسطينية , فلم تطلب من مصر قطع علاقاتها 


۰۳۹ 


من |سرائیل» أوتجميد علاقاتها معها . ولم تطلب ذلك من أية دولة من 
الدول ؛ لأنها تدرك أن ذلك يزيد التعنت الاسرائيلى › ولان تأثيره منعدم 
أيضا » ولانه سلوب عتيق فى النضال السياسى ثبت جدبه وعقمه. 
ولوكان السادات قد تمسك به لكان وضع سيناء حاليا هى نفس وضع 
لرن ولوكانت مكلبة کر قد ates cas‏ فحت العف 
العالی الذی تحظی به Lille‏ ونا حدكت ذلك التغییر الهائل فی الرای 
العام الأمريكن والأوروبی . 

وانی أؤكد أن المخرجة الذکورة — ولاأعرفها ‏ قد خدمت قضية 
السلام بزیارتها لاسرائیل باکشر من القوى التی تکتفی باطلاق تلك 
الظاهرات ولاتدرك معناها بسیب آمیتها السياسية, والتی آصدرت ذلك 
القران الكرميوي بش اسيم الشرجة مق الفا انیا رارت ارال 
كما لو كانت قد زارت دولة محارية لمصر ! 

وین لقوق انا فى مر لاتوت الى الاه القن تناك 
قوی تسبق النظام السیاسی فى شجاعته فى تناول هذه الأمور على نحو 

فبين يدى وأنا أكتب هذا المقال . جريدة الأهرام یوم A‏ أغسطس » 
eee arene (ry renee‏ دون یمن قو 
السلام : وفیها یقول انه لم يكن عنده شك فی آن الانتفاضة ستحدث إن 
عاجلا أو آجلا ۰« لأنى رأيت بأم عینی الضغوط التی تعرض لها 
الفلسطینیون » وهی ضفوط اجتماعية واقتصادية » كنا نحن الیهود 
الانتفاضة بأنها تصریحات « ساذجة » ! ویقول : إنه من الضروری 
التفاوض مع النظمة لا القيادة الفعلية للشعب الفلسطینی . ویصف 
رتفت نة taal‏ وا سامت يماواون حت مي الكو 


o۷ 


ارهابا . ويقول إن الجنرالات يرفضون الحل السياسى » ولكن ينبغى 
عليهم أن يفهموا أننا يجب في مرحلة ما أن ندخل في مفاوضات سياسية 

مع الطرف الفلسطينى . وعندما سئل عن رأيه فى تصريحات شارون عن 
اغتيال عرفات وقادة منظمة التحرير » قال : « هذا تصريح لانسان بدائى 
يرى الأمور كلها من فوهة البندقية ! و ضرب الثل باغتيال أبى جهاد 
وقال ان | غتياله لم ينه الصراع » وان المشكلة لن تحل بالاغتيالات . 

هذه النوعية من التصريحات الشجاعة لاسرائيلين من قوي السلام 
ضد حكومتهم » تخدم القضية الفلسطينية بأكثر من تلك النوعية من 
القرارات الغاشمة التى أصدرها المركز القوى للسينما ولجنته النقابية ! 
بل هى على النقيض منها تماما » فقرارات المركز القوي تقدم دعما 
لشارون وجنرالاته المتشددين وتهديهم ذريعة قوية للاستمرار فى موقفهم 
الذى يرى الأمور كلها من فوهة البندقية ! 

نعم من المؤسف أن المثقفين المصريين الذين يملكون الرؤية الصحيحة 
لحل المشكلة كماتملكها قوى السلام الاسراذيلية , قليلون » فمازالت 
الأغلبية تؤثر السلامة » وتخشی من الأقلية الصخابة من ثوار الكلام 
eee‏ المصاطب أن تصیبها بشواظ من نارها . 
دفنت مناضلی المصاطب هؤلاء وتخلصت منهم نهائيا » وألهمت الكثيرين 
الشجاعة و النظر إلى الأمور فى ضوء الواقع الجديد » ولكن مازال 
الكثيرون يخشون من تلك الأشباح ويتصرفون تلك التصرفات الحمقاء . 
ومن حسن الحظ أن نظامنا السياسى يمك الرؤية الصحيحة › ويملك 
معظم.الكتاب والمفكرين والمأقفين المصرين » وانما يعيب المتخلفين . 
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السيد حمدی غپث عملاق من 
عمالقة الفن فى مصر ؛ وفوق ذلك فهو 
مذقف وطنی له ززا تقدمية .وفك هنا 
فما كتبه في عدد ۲۰ أغسطس من 
الأهالى بعنوان : « كوميديا الدکنورعبد 
العظیم رمضان » ردا على مقيالي في 
«الامية السياسية فى الرکز القومی 
للسينما » لا يجوز غض الطرف عنه أو 
تجاهله ؛ وائما تجب العناية به والرد 
عليه . 


ومن سوء حظ السيد جمدى غيث 
أن مدخله إلى مناقشة ما كتبته هجوما 
علي المركز القوى للسينما؛ كان مدخلا 
خاطنا , والأساس الذي بنی عليه 
مناقشته لي كان أساسا باطلا . فقد 
ذكر آدنی أناقش المرضرعات التى 
أعالجها من « منظورين ثابلین لا 
يتغبران أبدا ‏ حسپ تعبيره - وهما : 
«عشفی العميق لاإسرائيل ' وحرصي 


الصراع الاجتماعی - ۵۲۹ 
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بالتمشيل ! 
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المستميت على الدعوة إلى تطبيع علاقاتنا معها » وأتنى أتجاوز هذا إلى 
دعوتی «الرومانسية »- كما وصفها - إلى تبادل الحب والعشق والمودة 
الحمپمة معها» ! آما النظور الثاني » فهو کراهیتی لثورة يوليو ولزعیمها 
الخالد عبدالناصر | 

وعلن اللرغدرمن انة لم يناقشن اون الجن اتشامن مه لاش 
اكتفاء بالمنظور الأول , فإن مجرد إيراده على هذا النحو يلزمنى بالرد 
عليه , ولو في عجالة قصيرة . 

فليس من الصحيح آنی أكره الرئيس الراحل عبد الناصرء ولو أردت 
ذلك مااستطعت , بل لقد كتبت في إحدى المرات أقول إنى منحاز 
بمواطى لبد الداصر Mss hades‏ للستادات ١‏ كما كتبك فى كتانى 
«تحطيم الآلهة» أقول : «کان عيد النااصر أنقى وأطهر ما فى ثورة يوليو». 
وذكرى عبد الناصر clad‏ جيشانا عاطفيا فى صدرى يرتبط بتحرير 
وسائل الانتاج من القنضة الأحنبية : وتمدی الاستعمار الذى مرغ انا 
فى الرغانر وتان مه الحليف aA‏ لهرکات الاهرن الوط : 
وهو الاتجان السوفيت : وتحقيق الاستقلال: الوظنن الحقيقى :الذى 
لاتشموبه شائية تبعية . 

ولكن هذه العاطفة ؛ الثى تستتد إلى حقائق تاريخية شىء ؛ وتزوير 
التاريخ لحساب ثورة يوليو , كما يفعل الناصريون شىء آخر ! 
إن الناصريين يتصورون أننى سوف أصف الحکم الدكتاتورى لثورة 
پولپی بأنه ديموقراطية! أي أصف هزيمة پونيو ۱۹۱۷ بأنها هزيمة فى 
معركة وليست هزيمة فى حرب ؛ رغم أننا نعانی من آثارها , ويعانى كل 
العرية حص الآن :]و اي راسشمالية الدولة القن ارستقها Sil‏ 
التأميم بأنها اشتراكيةا أوأصف ضباط پولپو بأنهم تقدميون واشتراكيون 
رغم آنهم وضعوا الاشتراكيين الحقيقيين فى السجون ! أوأضيف حرب 
أكتوبر لحساب عبد الناصر » رغم أنها على وجه التحقيق لحساب 
الساداث | ش 
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فا aye‏ الناصيريوة» eG‏ الحفائق الاريك اس تیا 
هالتهم الصورة « ووجهوا إلى الاتهام بأنى أكره ثورة يوليو وزعيمها 
الخالد عبن النامير ‏ كما يفعل الأسكان حمدى غیث ! 

هذا هو النظور الأول » او الأساس الأول الذى تحدث عنه السيد 
حمدى غیث » وهو أساس باطل , كما رأينا . 

اما المنطون الآكرء وهو عق dala‏ فان Tage‏ من 
نان الى توطنا alle 1S‏ كن وص هذا او ری 
«بالرومانسية» « واتهمنی بأنى آدعو إلى تبادل الجب والعشق « والمودة 
شم مهنا 

وفی البداية فلست آعتبر هذه المزحة » جنی لو كان المقصود بها 
الجد لاالهزل « اتهاما يحب على دفعه , بعد أن انسجبت إسرائيل من 
سيناء وطابا وأصبحت علاقاتها مع مصر تجکمها مواد المعاهدة المصرية 
الإسرائيلية. 
وعشقي لاسرائيل ‏ حتى لو كان صحیجا - هو على سييل الثال - 
أقل بكثير من مشق أقطاب حزب التجمع للولايات المتحدة الأمريكية › 
زعيمة الامبريالية العالمية . والسند الأول لاسرائيل الذى يمدها بالسلام 
والمال ويدعم موقفها المتعنت فى وجه الانتفاضة الفلسطينية » ويعوق إقامة 
الدولة الفلسطينية . 

أقول إنه جتی لو كان عشفي لاسرائيل صحيهحا ؛ فانه أقل بكثير من 
عشق أقطاب التجمع للولايات المتجدة الذي يدفعهم إلى زيارتها؛ والقاء 
الحاضرات في جامعاتها وندوانها - لانی حتى الآن لم آزر إسرائيل ولم 
أقبل أية دعوة لزپارتها آر حضور أي مؤتمر من مؤتمراتها حتى على 
الستوی العلمی » مع ماهو معروف من أن العشيق يحب أن يزور 
معشوقته ! ويحب أن يوطد الصلات معها ويتعاون معها ! 
ولکنی . حتی الآن ‏ لم يحدث آی تعاون علمى أوغيره بينى وبين 
إسرائيل ! ۱ 
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ليكف — إذن ‏ السيد حمدى غيث عن هذه النغمة الرديئة » فهو 
أعلى مستوی من ذلك بکثیر « ولست ممن ترهبهم مثل هذه الاتهامات. 
وإذا كنت قد ازدریتها وواجهتها بصلابة ابان عنفوان حملة التشویه 
العربی لوقف مصر « واتهام السادات وكل من ایدوا مبادرته بالخيانة ‏ 
فانی بعد تحرپر سیناء » وهی أول آرض عربية تتحرر من الأراضى التی 
اجتلت فى هزيمة پونبو NAW‏ أشد فخرا بموقفی › وأشد اعترازا 
پصدق پصیرتی التی فادننی وفریقا من الأصدقاء الیساریین إلى تأييد 
مبادرة القدس « والمساهمة بأقلامنا فى تحریر سیناء. 


ولعل التاريخ قد آثبت الآن أن موقفنا كان أكثر شرفا ووطنية من 
موقف الرافضين وثوار الكلام » بعد أن ثبتت صحة موقف السادات ؛ 
الذى لولا مبادرته ورؤيته التاريخية الثاقبة » لكان وضع سيناء البوم هر 
وضع الضفة الغربية وغزة والجولان ! 

ومن هنا . فلعل القضية بينى وبين الأستان الكبير حمدى غيث قد 
أصبحت واضحة ؛ فهى ليست قضية عشق لاسرائيل قادنى إلى مهاجمة 
موقف الرکن القومى للسینما , وانما هى قضية موقف وطنى ثابت من 
العلاقات المصرية الاسرائيلية يقول : إن هذه الصفحة من الحرب بيننا 
وبين اسرائبل قد انتهت , وان هناك علافات تحددها معاهدة دولية علينا 
الفلسطيني فى الآراضى المحتلة , وان تأييد الشعب الفلسطينى 
ومساعدنه في الحصول على دولته المستقلة شىء ومعاملة إسرائيل كدولة 
والموقف الثاني موقف خاطيء وباطل تماما . 

ومن هنا كان هجومى على المركن القومى للسنيما لموقفه من 
المخرجة التى حضرت مهرجانا أقيم فى اسرائيل , بعد أن قرات البيان 
الذى أصدره ؛ لأني أدركت أن القضية ليست قضية المخالفات التى 


۳۲ 


ارتكبتها الخرجة — حتی لو كانت مخالفات صحيحة ‏ وانما هی فضية 
حضور مهرجان أقيم فى إسرائيل بالذات . 

ولعلى كنت فى ذلك على حق » فانى استحلف الأستاذ حمدى غيث 
بضمیره الوطنی الذی لا اشك فى نقائه : هل كان الرکز القومی السینما 
بتخذ هذه الاجراءات ضد المخرجة of‏ كانت قد حضرت مهرجانا آقیم 
فى انشا او ی دا زو ع seas NGI‏ اترك © jag‏ عانعن 
النقابية تسارع بفصلها بدلا من أن تهب للدفاع عنها ؟ 

هذه إذن - ليست قضية ادارية » وانما هى قضية سياسية بالدرجة 
الأولى « وهی قضية سياسية مرتبطة بزيارة مخرجة سينمائية لاسرائیل › 
ولو كانت زارت دولة آخری لما قامت القضية اضلا .ومن هنا فان الأستاذ 
حمدى غيث يقلب القضية ويسوقها فى شكل مغلوط حين يتهمنى بأنى 
أريد أن أعطى » للصديقة الحبيبة اسرائیل» (کذا ۱( معاملة خاصة 
متميزة « ويقول :« هل نحاكم مخرجا يستولى على فيلم ليس ملكاله › 
ويعرضه فى مهرجان بانجلترا مثلا » دون اذن صاحب Gall‏ فاذا 

وآساله بدورى : هل سبقت محاكمة مخرج مصرى يعرض فيلما فى 
مهرجان بانجلترا أو أية دولة أخرى على نحو ما فعلت المخرجة 
المذكورة؟ ۱ 

اذا كانت هناك حالات مثيلة من هذا النوع فانى على استعداد لتقبل 
هذه القضية على آنها قضية ادارية , وأعلن بأعلى صوتى أننى لست 
بحال من الأحوال مع أية معاملة مميزة لا سرائيل » وأسحب اتهامى 
۰ للمركز القومي للسينما! فقلمى فى خدمة الحقيقة « وليس فى خدمة أية 
متضالع خاضة . 

على أن موقف اللجنة النقابية أو جماعة السينمائيين التسجيليين 
ونقابة السنيمائيين يظل موقفا سياسيا › لأنها لم تنتظر نتيجة تحقيق 


۳۳ 


النيابة الادارية عن الخالفات الادارية للمخرجة ‏ وبنته على مجرد ذيارة 
اسرائيل الكافية فى نظرها للفصل وعدم التعاون ! 

ویقیت بعض النقاط التی وردت فى مقال الاستاذ حمدی غیث : 
والتی لست آدری اذا كان يعنيها أو لا يعنيها ؟ فقد نسب إلى آقوالا 
وآراء لم ترد فى مقالى على الاطلاق ! وقد درجنا فى الجامعة على أن 
ale‏ أقرالا ان اولوقت Gases Ae agai‏ از اتصابها he‏ لكل 
اول ما cam. dale dhs‏ تنافش Lhe‏ :ان Saati‏ اولا من ضحة (pices‏ 
إلى مصدرها > والاتحولت مناقشتنا إلى عبث فى عبث ! 

ومافعله السيد حمدى غيث هو هذا العبث بعينه ! فهى یخاطبنی 
SUG‏ «إن دعوتك هذه يترتب عليها مثلا » أن يحمل أى موظف بالآثار أى 
قطع آثرية نادرة ليعرضها فى اسرائيل » وعلينا أن نصفق له , لأنه - 
طبقا لرأيك ‏ یعمق الصداقة والحبة بين شعب مصر وشعب اسرائيل 
(الشقيق) . فهل تراجع أفكارك ومواقفك التي تسارع إلى اتخاذها دون 
تمحيص « مدفوعا بحبك (العظيم) لاسرائيل ولشعب اسرائيل» . 

فالسؤال الذى يطرح نفسه بعد هذا النص : هل قرأ السيد حمدى 
غيث لى » سواء فى المقال الذى ناقشه أو فى أي مقال آخر , دعوة 
إلى«تعميق الصداقة والمحبة بين شعب مصر وشعب اسرائيل الشقيق» ! 
واذا لم يكن قد قرأ مثل هذا الكلام » فكيف سمح لنفسه بان يكتب عبارة 
«طبقا لرأيك» ‏ أى طبقا لرأيى ؟ 

ترى لوكنت قدافتريت عليه بمثل هذا الكلام » ونسبت اليه مالم يقله, 
وقلت إنه«طبقا لرأى حمدى غيث» - آفلا يعتبر ذلك هو التضليل بعينه ؟ 
كيف يكذب السيد حمدى غيث على القراء الذين لم يقرأوا مقالی , 
ويحاول ايهامهم بانی وصفت الشعب الاسرائيلى «بالشعب الاسرائیلی 
الشقيق» ؟ . 
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واذا كان السيد حمدى غيث قد فهم رفضي تحريم التعامل مع 
اسرائيل علي أنه دعوة إلى «تعميق الصداقة والمحبة بين شعب مصر 
وشعب اسرائيل الشقيق» « أفليس من حقى أن أشك فى قدرته على فهم 
مایقراً . أو أشك فى قدرته على النقاش الوضوعی؟ 


وا کان فد نی عن حى لته لاس ال راشف اراد 
وله يعوا كن هزها واه قاع عن اسر Shall‏ عن عن آسرافل: 
افلين من حفن أن tet‏ ذلك مسا ررخيضا من asta‏ أو اك فى انه 
ل قرا لی pee‏ واكذ| هما GN‏ 

أغلب الظن أنه بنى عبارته على الاشاعات التى يطلقها ثوار الكلام 
والمناضلون بالعملة الصعبة » الذين تاجروا بعرض مصر وأرض مصر 
وكوف ما اللحظلة الأرلى إلى اش سار تون 
بالعار طوال معركة تحرير سيناء , ثم عادوا دون حياء ليلوثوا الشرفاء ! 

لقد طالما قلت إن لعبة تلويث الوطنيين باسم اسرائيل قد بطلت بعد 
ایا ا اقل من ا وهی غ لو Palatal‏ کرو 
أرضنا الغالية . 
فلخ قوع Gesell‏ غار و الخ من الاي 
وتخلفهم عن تحرير الأرض بالقاء الوحل على من أيدوا البادرة « والزعم 
بعشقهم لا سرائيل بدلا من عشق مصر . 

فالوحل عليهم هم أولا وأخيرا . فهم قد سلموا الأرض فى يونية 
۷ »وهم قد تخلفوا عن تحرير الارض منذ نوفمبر ۱۹۷۷ حتى خروج 
آخر جندى اسرائيل من طابا فى عام ۱۹۸۹ . ولن يسوى التاريخ بين 
المفرطين والمحررين « ولن يقلبوا الحق باطلا والباطل حقا . فمعيار تحرير 
الأرض سوف يدمغهم » وغطاء القضية الفلسطينية لن يخفى سوءاتهم . 


oro 


فأرض مصر قبل كل أرض اذا كان لا مفر من ذلك ولن يفيد القضية 
الفلسطينية أن تكون سيناء محتلة بالقوات الاسرائيلية » وائما يفيد 
القضية أن تكون سيناء محررة ۰ وهو مایحدث حالیا ۲ 
مشر ماني ates dae all aaa‏ رال والوقك اسمن | 
ديقي تایه تسه الأسزائيلية | 
والوقفان متماثلان أيضا من تأييد القضية الفلسطينية » ولم ينس 
السادات القضية الفلسطينية » فلم ینس شعب مصر آبدا القضية 
الفلسطيئية » ولم ينس السادات القضية الفلسطينية, وموقف الرئيس 
مبارك من القضية الفلسطينية هو استمرار لسياسة ثابتة لكل من الموقف 
فاذا أتت بعض «التنظيمات الجماهيرية» ‏ كما يصفها السيد حمدى 
فمن حقنا أن نسخر من هذه المزايدة المضحكة ! 
فحين ترى هذه التنظييمات أن الشعب المصرى جزء من الامة العريية 
— كما يقول السيد حمدى غیث - فاننا نقول لها : وما هو الجديد فى 
وحين ترى هذه التنظيمات فيما ترتكبه إسرائيل فى لبنان والأرض 
المحتلة عملا من الأعمال الوحشية » فاننا نرد بان الشعب المصرى كله 
ا says a‏ رک لاان 
حکومتهم عملا من اعمال الوحشية . 
ولکن حين تتخذ تلك التی بسمیها حمدی غیث «تنطیمات جماهيرية» 


۳۹ 


aunty‏ راا وجا Gib‏ تس یه 
اسان :قرارا نهل ate, Utes‏ جا ا اجزا نات 
التقامية رهن قبل أن فجتري الا لا تهاس الخ ون 
قبل أن تطهر نتيجة التحقيق ‏ فاننا لا نستطيع أن نرى فى ذلك «عملا 
شعبيا جماهيريا» مساندا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة . وانما 
هو تهريج واهدار لأبسط حقوق الانسان . وهو حقه فى أن يكون بريئا 
حتى تثبت ادانته ! ومن حقنا أن نشك فى هذه الاجراءات كلها وفى 
پواعث من حوضوا علیها . بل تشه فى غیرتهم علی الحقوق الشروعة 
اقفن All‏ ما هم هتون التحتوق اتشر لحر اا 
لهم . 

ومن هنا فقد اعتبرناه تخبطا من السید حمدی غیث cg‏ آخذ یفرق 
فيما بين «الموقف الشعبی» و «الوقف الرسمی» و «السياسة الوطنیة» 
ویقول : إن ما اتخذته تلك التنظیمات من قرارات ضد الخرجة (من قبل 
ظهور نقيجة التحقیق ۱ ) : هی « موقف شعبی» یعلن آنه لاتطبیع للعلاقات 
a il pt es‏ تسل asa‏ الف لى على د رة المشتروفة 
كاملة» وأن هذا الموقف الشعبی هو - حسب كلامه ‏ : «لاشأن له بالموقف 
الرسمى الذى تمليه ظروف عديدة متشابكة ومعقدة » ولاشأن له 
بالسياسة الوطنية التى تنتهجها الدولة ». 


فالسؤال الذى يطرح نفسه » كيف يكون «الموقف الرسمى» للدولة 
متناقضا مع «السياسة الوطنية» التى تنتهجها ؟ أليس «الموقف الرسمى» 
GY‏ دولة هو تطبيقا «لسپاستها» ؟ وكيف تتخذ سياسة وطنية موقفا 
رسميا غير وطنى ؟ وكيف يتصور حمدى غيث أن يكون «الموقف الشعبى» 
وطنيا « و«السياسة» وطنية « بينما الموقف الرسمى غير وطنى ؟ . 


ory 


جماهيرية» » تريد أن تزايد بها على «الموقف الرسمى» الذى لا يمكن أن 
يكون الا موقفا وطنيا مادامت «السياسة» التی أملته هى سياسة وطنية 4 

وكيف يمكن ‏ فى مجال المواقف القومية ‏ أن نقارن بين التهريج 
الذى اتخذته تلك التنظيمات الجماهيرية تحت اسم «الموقف الشعبى» , 
وما يتخذه الموقف الرسمی - الذى يعتبره حمدى غيث مخالفا للسياسة 
الوطنية للدولة ؟ 

اليس فا الوقف الرس هى الذي سین ارال فى كل ما تحن 
من lel yal‏ قمعية ومشمة هد الفلشطتین في الا gap aba oat‏ 
الذى لا يترك فرصة لمساندة القضية الفلسطينية » فى المحافل الدولية 
وفى لقاءات الرئيس بالرئيس الأمريكى وروساء الدول » وفى منظمة دول 
عدم الانحیاز » وفى منظمة الوحدة الافريقية » وفى SS‏ صقع وواد ؟ 

إن السيد حمدی غيث يتذرع ob‏ بعض الدول تصطنع الرأى 
الشعبى اصطناعا » لتناور به فى مواقفها السياسية التفاوضية ‏ ويقصد 
بالرأى الشعبى ذلك الموقف التهريجى الذى اتخذته منظماته الجماهيرية 
الزعومة ضد المخرجة من قبل اجراء أو ظهور نتيجة التحقيق معها 
بواسطة النيابة الادارية - وینسی ان سياسة النظام الوطنية قد سبقت فى 
كثير من الاحيان » وفى مجال تحرير الأرض » الموقف الشعبی ! والمثال 
على ذلك مبادرة القدس التى قادت الشعب لتحرير سيناء . ومن ثم فلا 
مزايدة على النظام فى سياسته الوطنية القومية . 

ويتبدى خلط الأوراق حين يدين السيد حمدى غيث ما يسميه دعوة 
منى «إلى أن نقف جميعا على خط واحد مع الوقف الرسمى للدولة » 
قائلا إن هذه الدعوة تمكن العدو من أن «يقضى علينا جميعا بضرية 
واحدة le‏ 

فهل هذا كلام يقوله مثقف وطنى له وزن السيد حمدى غيث ؟ هل 
مساندة الوقف الشعبى للموقف الرسمى والوقوف معه على خط daly‏ 


o۸ 


يتيح للعدو أن يقضى علينا بضرية واحدة » أو أن اختلاف الموقف 
الرسمى عن الموقف الشعبى هو الذى يتيح للعدى القضاء علينا بضربة 
واحدة؟ 

cag‏ امان النشعيه الارن تاوا فى اكه الاخناه مل 
ھی ااا ق فى او دم | Pi peer rere‏ 
السياسة التی تقف فى واد ویقف الشعب فى واد؟ 

ثم آلیس ممایثیر السخرية أن یضخم السید حمدی غیث فى حجم 
منظماته الجماهيرية الثلاث : اللجنة النقابية وجماعنة السینمائیین 
التسجیلیین ونقابة السینمائیین - من المخرجة الذكورة « فیسمیه « موقفا 
شعبیا» ۰ لیحمیها من النقد « ویسبغ علیها حصانة ضد الحاسبة ؟ 

بقی تعلیق أخير على كلمة السید حمدی غيث الأخيرة » التی یدعونی 
فیها إلى الکف عن ارهاب الذین پتخذون مواقف وطنية وقومية شريفة » 
السابق الذی یعترف فيه بأن السياسة التی تنتهجها السلطة هی سياسة 
وطنية ؟ 
آولیس هو استمرار لکلام الناصريين السابق الذی یفرقون فيه بين 
مواقفهم ومواقف السلطة » فیخونون السلطة » ویصفون مواقفهم وحدها 
بأنها وطنية وقومية شریفة؟ وکیف أخوف من پتخذون مواقف وطنية 
وقومية شريفة من السلطة التی تتخذ آیضا مواقف وطنية وقومية شریفه؟ 

الحق یاسیدی لقد كنت » فیما کتبته » محامیا فاشلا » فلماذا لاتقنم 
بالتم فیل؟ 


۳۹ 


ويما كان أكبر تكريم لكامب ديفيد 
وللسادات فى السنوات الأخيرة » هو 
الذى صدر من السید ياسر عرفات › 
فى مقابلته الاخيرة لجیمی کارتر › 
والتى خاطبه فيها قائلا : « انك رجل 
دولة عريبة واسرائیل » وصانع كامب 
ديفيد »1 

وهذه العبارة ليست مجرد تکریم 
لکامپ ديفيد وللسادات › وانما هی 
صفعة لكل الزایدین الذین ارتزقوا من 
لعن کامب ديفيد » وربحوا من لعن 
کامب ديفيد . وتاجروا بکامپ دیفید. 
زلعنوا الشسرفاء:واتهيموا اس lal‏ 
بالخيانة » هؤلاء الضللون الذین ضللوا 
القت القلسطيتن وكسللو)"التنعوت 
العربية « وحاولوا أن يضللوا الشعب 
الصری ويقنعوه بأن تحرير سيناء 
GLa‏ وأن بقاء القوات الإسرائيلية فى 
سيناء حتى تتحرر جميع الأراضى 
العربية منتهى الوطنية والقومية ! 
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کامب ديفيد 
بين السادات 


ووزراء خارجيته * 


× اکتویر فى ۲۲ / 4/ ۱۹۹۰ 


لم يشهد تاريخ منطقتنا العربية مغالطات وضلالات ALS‏ التى حيكت 
حول كامب ديفيد ء ولم يشهد سفالات وجهت للوطنيين الشرفاء كما شهد 
بسبب کامپ دزفید ۰ وکانت تهمة « عمیل الکامپ» ابسط الاتهامات التی 
یوجهها التجار باسم العروبة والقومية والاشتراكية والوحدة لكل مصری 
يؤمن بهذه الأرض وخصوصیتها وعبقریتها . 

ولم یقتصبر ذلك على السباب , بل امتد إلى مکتب مقاطعة إسرائيل 
الشبوه » یصبر قرارات القاطعة ضد صاحب هذا القلم وضد قمم فكرية 
مصرية شامخة » مثل نجیب محفوظ وتوفیق الحکیم وأئيس منصور — 
دون حیاء أو od‏ واخطر من ذلك آن الإرهاب الفکری وصل إلى أعماق 
القلوب المخلخلة الضعيفة » فارتعدت » وتملکها الجبن إلى خد مشين " 

وقد كنت شاهدا على حالة جين فريدة جديرة بالنسجیل , لأنها 
تصور كيف استبد التجار بالتفوس ‏ وتملکوا العقول « وسیطروا على 
حواس الجبناء. 
فقد كنت فى لندن آستاذا زائرا فى قسم الدراسات الاقتصادية 
والسياسية بمعهد الدراسات الافريقية والآسيوية بجامعة لندن فى عام 
۰ / ۱۹۸۱ ۰ حين صدر قرار مكتب مقاطعة إسرائيل بادراج اسمی 
واسم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وأنيس منصور فى قوائم المقاطعة . 

وقد علمت بذلك حين استيقظت صباحا فى بيتى على تليفون من آبو 
ظبی من الصديق العزیز الاستاذ جمال بدوی » الذى كان مديرا لجريدة 
«الاتحاد» وکنت آمدها ببعض القالات » وآخبرنی بقرار القاطعة » وطلب 
منی الاتصال بمكتب القاطعة فى لندن لراجعته فى هذا القرار . 

كنت فى ذلك الحين آعبر عن عروبتی بمقالاتی فى جريدة «العرپ» 
اللندنية » والتى كان يصدرها صحفی شجاع هو رشاد الهونى » ويعمل 
فيها الفنان Sally‏ الكبير حسن فؤاد » رئيس تحرير مجلة صباح الخير 
السابق « وكنت آدعم العراق فى معركته الضارية مع ايران بقلمى , 
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وأوضح للجماهير العربية » التی سحرتها الثورة الايرانية » وتصورت 
آنها ثورة اسلامية + مدی خطورة هذه الثورة على العالم العربی « coals‏ 
أن حرب العراق ضد ايران لم تكن حريا هجومية وانما كانت حریا 
دفاعية » لأن العراق كان يتوقع ضربة من آیران . 

ويالتالى فقد كنت أعرف أننى موجود فى الخندق العربی ۰ وأن 
تأييدى لمبادرة القدس كان تأييدا لتحرير أرض عربيةهى سيناء » وتحرير 
الأرض السورية والفلسطينية من الاحتلال الاسرائيلى كما عبر عن ذلك 
السادات فى خطابه فى الكنيست » ولكن بطرق دبلوماسية بدلا من الحرب 
التى كانت امكاناتها تتجاوز واقع العالم العربى . 

وحين اتخذت البلاد العربية موقفها التخوينى من المبادرة » وفى 
الوقت نفسه رفضت المقاومة الفلسطينية المبادرة واتهمت السادات 
GLALL‏ لم أجد فى ذلك ما يدعو السادات إلى التراجع » لأن تحرير أية 
آرض عربية مويك خقیقی فى ایا الصراع العريى الاسرائیلی » 
ولان تحرير الأرض 'مصرية بالذات يحرر يد مصر الغلولة بالاحتلال 
الاسرائیلی . ویجعلها اقدر على خدمة آمتها العربية - وهو ماحدث 
بالفعل بعد ذلك » ویحدث حاليا فى عهد الرئیس مبارك . 

ومن هنا كان قرار مکتب القاطعة طعنة شديدة لى ۰ وقررت أن آسمع 
نصيحة الصدیق جمال بدوی وأتصل بمکتب القاطعة فى لندن لراجعته 
فى هذا القرار . على أنى لما كنت لا أعرف رقم تلیفونه » فقد اتصلت 
بصحفی مصری صدیق فى بیته آساله عن رقم تلیفون مکتب القاطعة فى 
لندن . وکانت المفاجأة ! 

كان هذا الصحفی - الذی لا آرید أن آذکر اسمه لأنى نسیته 
باختیاری - آقرب صحفی مصری الى فى لندن » لقد كان يعيش فى لندن. 
للعمل فى بعض الصحف التی تصدر باللغة العريية » وکنا على اتصال 
شبه یومی « فیتصل بی فى مکتبی بالجامعة مساء » آو اتصل به فى 
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مكتيه أو بيته . ومن هنا فقد كان أقرب اسم أتذكره فى هذه المحنة › لا 
لكى ينقذنى منها « وانما لیمدنی فقط برقم تليفون مكتب القاطعة ! 

على أنى حين اتصلت به » وأعلمته بقرار المقاطعة » وطلبت منه رقم 
تليفون مكتب المقاطعة » فوجئت به یسالنی عما اذا كنت قد أخبرت أحدا 
بأنى سوف أتصل به ؟ ورددت - فى دهشة - بالنفى . واذا به يرجونى 
عدم الاتصال به » ويقول لى بالحرف الواحد - كما تعيه ذاكرتى -:السالة 
مجسوية . واحد زائد واحد پساوی اثنین ,انها مسالة لقمة العيش لان 
الاتصال يمكن أن يقطع عیشی فى لندن . احنا مش قد الناس دول ! 
القاطعة مش معناها منع الدخول إلى البلاد العربية فقط ۰ بل ومنع 
دول الفکر أيضا , فلا مقالات ولا کتابات ولاغیرها . ومعنی ذلك قطع 
العیش ! 

وسالته فى همس عما اذا كان آحد معه فى الغرفة التی كان یکلمنی 
منها » ودهشت حين قال لى إنه يجلس فى الغرفةبمفرده ! 
وهالنى جين ذلك الصحفي ؛ وحزنت لحاله : إنه فى بيته » وفى غرفته 
وحيدا » ويخشى اتصالى به تليفونيا , كما لو كانت حكومة انجلترا 
تفرض الرقابة التليفونات ! ولم يفكر فى مواساتى Las‏ أو تشجيعى 
بعبارة » وانما كل مافكر فيه أن اتصالى به يمكن أن يقطع عيشه ! ولعنت 
ذلك العيش الذى يورث الناس الجبن والذل إلى هذا الدرك الأسفل ! 

وأمضيت يوما عصبيا , تصورت فيه أن كل الناس سوف يتملكهم 
الرعب منى كما تملك ذلك الرجل . وتوجهت إلى مكتبى بالجامعة أكتب 
بيانا ردا على مكتب المقاطعة ‏ واتصل تلیفونیا برؤساء تحرير الصحف 
فى العالم العربى أطلب اليهم نشر البيان الذى سوف أرسله اليهم » كما 
أرسلت البيان إلى الصحف المصرية وإلى حزب التجمع الذى كنت أنتمي 
اليه » وإلى حزب العمل . وقد نشر البيان الصحف العربية التى أرسلته 
اليها , ونشرته جريدة «الشعب» . وأهمله المسئولون فى جريدة «الأهالى» 
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تطبيقا لقواعد الديموقراطية وحرية التعبير عن الرآى والرآی الآخر ! مع 
أنى كنت فى ذلك الحين ما أزال عضوا بحزب التجمع › وکنت أحد 
مؤسسيه ! 

وفى الساء اتصلت تليفونيا بالصديق حسن فؤاد » Lily‏ آخشي أن 
يكون قد أصابه الرعب هو الآخر ! واذا بى أمام عملاق کبپر - رحمه الله 
رحمة واسعه ‏ فقد دهش لاهتمامي بهذا الموقف « وانزعاجي له » وقال 
لی : 

«کیف تابه برای هؤلاء التجار الذين يتاجرون بالقضية الفاسطينية , 
ويصدرون قرار المقاطعة ضد الشرفاء ؟ أي كيف تابه بالمكارثيين 
المتعصبين ؟» . 
Sey‏ صونه وهو يقول : «ضع هذه القمامة تجت قدمك بادکتور ؛ وامض 
فى طريقك « وصحف الشرفاء تحت تصرفك تكتب فيها ما تشاء!». 

وقد رفعنى كلام المرحوم جسن فؤاد إلى عنان السماء ؛ بقدر 
ماکادت تدفع بی کلمات الصحفي الجبان إلى هرة الپاس > وخرجت من 
مكتبى فى جامعة لندن مساء Gly‏ آحس بأن قامتي تطاول السماء ! 
وتجسدت فى ذهنى هذه الحقيقة وهی أن الرجال مواقف , والمواقف 
وحدها هی التى تظهر معدن الرجال . 

ولم أنس أبدا ذلك الموقف لحسن فِؤاد الشيجاع ولم أنس فضله . 
كما لم انس فضل رشاد الهونی س ی أحمد pl‏ بعده الذى فت لى 
صفحات جريدته أواصل فیها رسالتى الفكرية في خدمة قضايا آمتن 
ضد رن خدم نهر AM‏ ری ی رس ae‏ 
كشف زيف النصابين it‏ والمرتزقة الذي تاجروا بالقضية 
الفلسطينية , وكونوا الثروات على جساب الفلسطينين في الضفهة الغربية 
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وغزة» وزعموا لقرائهم وشعوپهم آنهم آكثر وطنية وعروية » وآن تحرير 
سيناء خيانة لمصر والأمة العربية » ويقاء الجولان والضفة الغريية وغزة 
تحت الاحتلال الإسرائيلى هو منتهى الصمود' 

ومن حسن Ball‏ أن الكتاب الشرفاء شاركوا فى هذه الهمة » ولم 
يترددوا فى مهاجمة قرار القاطعة , وكان على رأس هؤلاء الكاتب الكبير 
أجمديهاءالدين شفاه الله وحفظه لصر . فقد كتب فى جريدة «الشرق 
الأوسط» التى تصدر بلندن مقالين هاجم فيها قرار المقاطعة « وطالب فى 
Î‏ بودن اقفو فى اعد ا ASA‏ کی NE‏ 
كاملة دحتى نناقشها » فليس عندى الاالشذرات التى نشرت فى 
الصحف فعن تكس محفوظ كان مانشر عاما مبهما لم آفهم منه سببا 
معینا أو تحلپلا معینا حتی اناقشه ؛ ومن الدکتور عبد العظیم ومضان 
نشير أن السيبب هو حضوره لوّتمر اسرائیلی فى واشنطن». وقال الأستاذ 
بهاء إنه پسچل اعتراضه على هذا القرار « وان غموض الأسباب 
والحيثيات قد ينقلب إلى العكس فى صورة مكارثية جديدة تضيف إلى 
الفكر العربى قپودا فوق قيوده» , ونبه إلى الفرق بين المأجور وصاحب 
الرأى » فقد سجنت إنجائرا برنارد شو وبرتراند رسل خلال الحرب 
العالمية الأولى ¢ سجنا خاصا سیموه «سبجناء الضمير» س ی الذين 
عارضوا بلادهم وهی فى حالة حرب عن قناعة وليس عن عمالة آوجین › 
ثم عادت انجلترا إلى رشدها , وغمرت «برتراند رسل» و«برنارد شو» 
بما نعرف من تكريم» .. إلى آخره 

والمهم أنه قد انقشعت اليوم كل الضلالات التى تاجر بها التجار , 
واتضح Lawn‏ الوقف الصرى الذئ اصبحت الاطزاف الاخترى تلهث 
للحاتي به , وأصبح پاسر عرفات يجاهر باتصالاته بالليكود ورئيس 
الحكومة الاسرائيلية اسحق شامير , والأخير يتنصل من هذا الاتصال ! 
ثم يقابل جيمى کارتر ء صانم الكامب الذى ضلل به المضللون » ويصفه 
بأنه رجل سلام » وأنه صنع السلام بين أكبر دولة عربية واسرائيلية ! 
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ومن هنا لم يفت الرئيس مبارك - مع تحفظه عادة ‏ ابراز هذا الحديث ؛ 
وأن يعلق عليه قائلا : وحسب معلوماتی فقد ضحك وهو پقول انهم 
أهملوه فى كامب ديفيد ! 

ومن هنا ما ذكرته فى بداية هذا المقال , وهو أن لقاء پاسر عرفات 
بجيمى كارتر فيه رد اعتبار كبير لكامب ديفيد المفترى عليها . وللسادات 

وهذا ینقلنی إلى رأى وزراء خارجية مصر فى عهد السادات في 
كامب ديفيد , الذى سجله الصديق محمود فوزی في كتابه «كامب ديفيد 
فى عقل وزراء خارجية مصر» . 

دالذمل أن كل هؤلاء الوزراء مازالوا يدينون كامب ديفيد » دون أن 
يعوا للحظة واحدة أن كل ما تتمتع به مصر حالپا من حرية واستقلال 
رای ازاء الموقف الاسرائیلی انما تدين به لكامب ديفيد ! ودون أن يدركوا 
أنه اذا كانت مصر قد استردت سيناء كاملة , وعادت طابا إلى السپادة 
المصرية , فانما يرجع الفضل فيه لكامب ديفيد | 

وهو آمر غريب جفا , فلم تتملك الشجاعة واجدا منهم لکی يعترف 
بخطئه وسوء تقديره عندما عارض السادات فى حينه وحاول منعه من 
اپرام كامب ديفيد ! 
بل نجد منهم بعض التصریحات المؤسفة التى تثير الغرابة والعجب ؛ مثل 
السيد اسماعيل فهمي ؛ وزير الخارجپة الذی عارض زيارة السادات 
للقدس » وكان من الشجاعة بحيث قدم استقالته من منصبه تمسكا برأيه. 
فقد ذكر أنه أحضير سیناء پالکامل للرئيس السابات ؛ ووقع عليها 
الرئيس الأمريكى , ولكن السادات للأسف الشديد عمل لنازلات مخيفة 
بعد ذلك من ناحية السلاح فى سپناء ! ويقول ؛ 

" لقد أحضبرت من الأمريكان ‏ بعد مفاوضات عنيفة جدا ‏ ورقة 


عليها توقيع الرئيس كارتر ؛ 'سيناء بالكامل" ! ليس بهذه الشروط 
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هناك مناطق منزوعة السلاح او غیره" . ویضیف إن البعض تعجب وقتها:‎ 
كيت استطاع اسماعیل فنهمی آن تحصن على موافقة من الرئیس‎ 
الأمريكى کارتر على انسصاب اسرائیل بالکامل من سيناء وپهذه‎ 
الشروط؟»‎ 

هذا ما قاله السید اسماعیل فهمی لجمود فوزی ؛ ولم پفسر لنا 
كيف تراجع کارتر عن الوافقة ؟ هل توسل اليه السادات أن تعود سیناء 
بالشروط الحالية « وأن تكون بها مناطق منزوعة السلاح ؟ وما الذی منع 
كارثر من تنفيذ موافقته في کامب ديفيد , هل عدل موقفه تحت ضفط 
الساد ات أي تحت ضغط بیچین ؟ وما قيمة تلك الورقة التى حصل علیها 
السید اسماعیل فهمی اذا كانت لا تساوی ثمن الحبر التی کتب بها ؟ 

وعندما بقول له محمود فوزی : «ولکن السادات آعاد آرض سيناء 
بالکامل وآزال خطر الحرب» ؛ يرد عليه قائلا باصرار : لا لا آنا رجعت 
سيناء بالكامل من غپر أية شروط بتوقيع كارتر وبدون شروط . ثم یصف 
كامب ديفيد بأنها «مخدر »ا 

Lal‏ ابید مجمد ابراهيم كامل » وزير خارجية مصر الذى خلف 
اسبماعيلٍ فهمي › ففد كان من الشجاعة حقا بحيث قدم استقالته من 
منصیبه دفاعا عن رأيه , ولكن الشجاعة لم تملكه لكى يعترف حاليا 
بخطته! 

فقي سأله محمود فوزي قائلا : «بعد عشر سنوات على كامب دیفید. 
ألم تندم على تقديم استقالتك إلى الرئيس السادات ؟ » 

وقد رد عليه فایلا : اطلاقا ! من الجائز أن يخدع الانسان الناس 
کلها ویخدع غيره :"انها مستحیل آن پخدع نفسه » لو فرض آئلی وقعت 
کامپ ديفيد , فانني لم آکن Goal‏ على أن آنظر في الراة صباح كل يوم 
لأحلق ذقني . لأننى كنت سأ تقر نفسي Ie‏ 
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ونقول للسيد محمد إبراهيم كامل إنه كان من حسن حظ مصر أن 
السادات لم يسمع نصيحته »ووقع کامب ديفيد , والا لندم ندما بليغا على 
تقديم هذه النصيحة لو ظلت سيناء إلى اليوم تحت أقدام الاحتلال 
الاسرائيلى » بينما يتدفق على اسرائيل ثلاثة ملايين يهودى سوفيتى . 
دون أن يملك العالم العريى كله ازاء ذلك شيئا » والاتحاد السوفيتى 
ينشغل بمشاكله الداخلية عن القيام بدوره التاريخى فى مساندة حركات 
التحرر الوطنی - اللهم الا إذا كان السيد محمد إبراهيم كامل يتوقع أن 
تكون الدول العربية » فى الفترة الاضية : قد نجحت فى خوض معركة 
تحرير قومية فاصلة حررت سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة. بينما 
الحرب العراقية الايرانية مشتغلة » أوحتى بعد انتهاء تلك الحرب ! 

Lil‏ الدکتور مراد غالب » الذى كان وزیرا الخارجية , ثم سفپرا 
لصر فى بلجراد » وقدم استقالته للسادات بسبب زیارته للقدس بحجة 
أن «ضمير LY)‏ العربية ووجدانها وحسها الصادق قد اهتز إلى الاعماق 
من فرط ما آصابه من صدمة مروعة!» - فقد سأله محمود فوزی Lae‏ هی 
اعتراضاته على کامب ديفيد ۰ وماهی العیوب الأساسية فى معاهدة کامپ 
ديفيد ٩‏ . وقد رد بأنه ضد کامب ديفيد واعتراضه على کامپ ديفيد 
منش وه «أنهالم تمنحنا الحل » ليس هناك حل على الاطلاق »! وأن 
السادات «کان يؤدى وقتها هدفا استراتیجیا هاما جدا » وهو عزل مصر 
وآن تقبع مصر داخل حدودها» ! إلى آخر هذا الهذر ! 

ولعل القاری بعد هذا العرض لاراء وزراء خارجية مصر . يدرك 
آهمية السادات التاريخية » وبصیرته النافذة ! 
لقد كان یری مالایراه الآخرون » بل ولایریدون أن يروه حتی بعد أن 
تحقق! 

. الله رحمة واسعة‎ daa, 
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أعرف أن هذا القال سوف لايسعد 
الكثيرين » ولكن مصلحة وطننا فوق كل 


سس له 


«نو و ۵ شىء » ومستقبل شبابنا أهم من كل 
سور ی شى هم من 


شیء ! . 

فش galt sees‏ ات 
جريدة « الناصریین» الصادرة فى 
۲۳ آراء عدد من رجال الفکر 
واه الصريي ال اكن لهم base‏ 
الاحترام yi‏ قضية التهمین بتشکیل 
تنظیم « ثورة مصر» واغتیال عدد من 
الدبلوماسيين الاسرائيليين والأمريكيين 
س وکل هذه الآراء تجمع على أن هؤلاء 
المتهمين «أيطال» ! كما تجمع على أسف 
اضتحابها لقرار الحکومة اتهام هولاء 
المتهمين وتقدیمهم للمحاكمة! . 

لذلك » وعلى الرغم من أننى كنت 
أوثر أن أحتفظ برأيى تفصيليا فى هذه 
هن سدور الک gan‏ خدج 
او دكن see‏ وت 


۰۱ 


مجرمون آم 
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لایمارس ای تأثير فيه « وایمانا بان امتهم بری» حتى تثبت ادانته - الاآن 
الحکم الذی أصدرته جريدة الناصریین بالفعل . من خلال مجموعة 
الفكرين اهورین السالفة الذكن والذى يقزر أن الأعمال AN‏ ارتكبها 
هؤلاء المتهمين لا تنزل بهم إلى مرتبة الادانة « وانما ترتفع بهم إلى مرتبة 
البطولة 1 يكل ما يشكل ذلك من محاؤلة للتائين فى حكم القضناء:- قد 
أزال تحفظى . 


فلم يعد ثمة مبرر لحجب رأيى فى مواجهة الرآی الآخر . ولم تعد 
dad‏ ضرورة للاحتفاظ به حتى صدور الحكم فى القضية ؛ بعد أن وصلت 
الأمور إلى حد تمجيد العنف الفردي » ليس فقط من جانب الحزب 
السياسى الذى ينتمى له المتهمون » وهو حزب الناصريين » وانما من 
حاف معظم loa‏ المعارضتة الويجوذة فى الاك المصدرنة بایان 

رهد a‏ هفشا نل امن مف ae‏ لدت 
أن انضمت الدولة » بنظامها السياسى « وحكومتها « وحزيها السياسى 
الحاکم » وغالبیتها البرلمانية , إلى هذا الرأى « وتبنت فكرة أن هؤلاء 
المتهمين أبطال ؛واذ! حدث أن تأثر شبابنا بهذا الرأى » ورأى فى هؤلاء 
Crag itl‏ القدوة والمثل الذى يحتذى . وتطلع إلى مرتبة البطولة التى 
وصلوا اليها » عن طريق التقليد والمحاكاة وقتل الدبلوماسيين الذين 
ينتمون إلى أقلام الخابرات - فأى نوع من الدول نكون نحن بين دول 
العالم فى هذا العصر » وأى شعب من الشعوب تنظر اليه شعوب العالم؟ 


ان وجود دبلوماسيين ينتمون لمخابرات بلادهم فى كثير من الدول 
ليس أمرا جديدا » بل تكتشفه حكومات تلك الدول من حين لآخر » وتحمله 
الينا وكالات الأنباء العالية , ولكن حكومات تلك الدول لا تلجأ إلى قتل 
هؤلاء الدبلوماسيين للتخلص منهم « وانما تلجأ إلى أبسط الوسائل 
الدبلوماسية» وهی طرد هؤلاء الدبلوماسيين ! . 
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له يقلتي الا بدا ts,‏ وة من هذه الدزل S555‏ 
التنظيمات السرية لقتل اولنك الدبلوسيين . الااذا تجاوز الأمر التخلص 
lent‏ من إلى ااا من لمات لو یاه gh‏ شترا 
ERP Yi, GA aang og‏ لله الشكوسا ها الوك هن 
البق رامن الدذبلوها م۳ 

ولقد كانت سياسة «کامپ دیفید» هی الهدف من آعمال الاغتیال التی 
ارتکبها آفراد ذلك التنظیم ! وقد كان النظام الوطنی السياسي فى بلدنا - 
الذى تهنتت له انظمة عربية عاجيزة ومزايدة ومتاشره بانسم الصمون 
GY NS eit‏ رفع رسكن SAW‏ »لاس انان من متام من 
اش هن اعمال الأغفال + وليمن alah‏ ارلف تست الم 
كان يمكن التخلص منهم بالطرد وليس بالقتل , لأن قتل هؤلاء لا يجتث 
الشكة Velo agp Pad‏ يصعت كل coll alia lial‏ تسین 
لمخابرات بلادهم ‏ والذین هم موجودون فى كل البعثات الدبلوماسية دون 
انار كما فو هرون borer ern‏ خا زاتما فى حي درل 
العالم . 

الهدف ‏ اذن — سياسى » مستقى من سياسة أنظمة عريية مناوئة 
لصر ء تكره تحرير سيناء بحجة أن سيناء لا يجب أن تتحرر قبل أن 
تتحرر بقية الأراضى العربية ! 

وليس هدفا وطنيا يستهدف تحرير أرض مصرية » لأن هذه الأرض 
المصرية تحررت بالفعل بسياسة كامب ديفيد » التى يهاجمها النصابون 
والمزايدون الذين كانوا يطعنون النظام بضراوة بينما هو يحرر سيناء , 
لأهداف بعيدة عن الوطنية المصرية « والذين يتمسكون بموقفهم المخزى 
الذی ثبت خطؤه . حتى بعد أن تخلت عنه الدول العريية التى ضللتها 
أباطيل والاعيب القذافى وحافظ الأسد . 

فاذا جاء اليوم من يصف ذلك الهدف السياسي للاغتيال الذى قامت 
به مجموعة تنظيم «ثورة مصر» , بأنه هدف وطنى » رغم أنه يتفق مع 
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تحرير سيناء « والذي أيد السلام مع اسرائيل » فهو حر فى رأيه » ولكن 
لایجب اند آن برعم آن هذا الرای يكل الشسعب الصری» الآاذا تهنا 
الصری!. 

ارال مره علن رفع ها الحري فى القاهرة الا گان ب 


العقلية فى ليبيا ! . 


فاذا وصل الأمر ببعض المفكرين إلى حد وصف المتهمين فى قضية 
«تنظیم» «ثورة مصر» بآنهم آبطال « لانهم قتلوا الديلوماسيين الاسرائيليين 
والأمريكيين بحجة آنهم من الخابرات ؛ فانهم یعطون نفس الحق 
للتنظی مات التطرفء الارهابية فى کل من اسرائیل وامریکا لقتل 
دبلوماسیینا بحجة آنهم مخابرات آیضا ! وهم پرسمون لشبابنا أسوأ 
وأخطر الطرق للوصول إلى البطولة . 


بل آلیس من حق الجماعات الدينية التطرفة فى مصر بعد ذلك › 
وشیابها لا يقل عن التهمین «الأيطال» ! فى قضية تنظیم «ثورة مصر» 
عداء لاسرائیل وأمريكا - الاقتداء بتلك النماذج للبطولة ‏ وقتل من نوی 
أنه ینتمی من الدبلوماسیین الاسرائیلیین والأمريكين إلى الخابرات . كما 
يصبح من حفها القیام بأعمال مثيلة اذا وقع فى یقینها أن تلك الاعمال 
هى أعمال وطنية ! . 
ial‏ سرت عدوي «النطولةة إلى فزق شعات aie SNC‏ وهو لا يقل 
وطنية بطبيعة الحال , ثم انتقلت إلى طلبة الجامعات والدارس الثانوية 


فتحول الجميع إلى قتلة للدبلوماسين » لكى يلحقوا بموكب الأبطال 
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الخالدين فى تنظيم «ثورة مصر» ‏ فللمرء أن يتصصور كيف يكون حال 
النظام والأمن فى بلدنا » بعد أن يسودها العنف الفردی ؟ 

هذه هی القضية الخطيرة والمخيفة » التى تطرحها تلك الآراء , التى 
رأت فيما قام به تنظيم «ثورة مصر » عملا بطوليا » ورفعت المتهمين من 
مرتبة الاجرام إلى مرتبة البطولة . لأنه اذا اختلطت معايير الاجرام 
والبطولة إلى هذا الحد فقل على بلدنا السلام ! تماما كما اختلطت معايير 
الخيانة والبطولة بين السادات وعبد الناصر » فأصبح عبد الناصر Mos‏ 
وهو الذى هزم هزيمة ساحقة فى يونيه ۱۹۲۷ » ومات وسیناء تحت 
الاحتلال الاسرائيلى » وأصبح السادات خائنا وهو الذى انتصر انتصارا 
استطوريا: فى معركة اون وشن شتا عن اللحتلال اشامن ١‏ 


ولانى احسن الظن کثیرا بالاصدقاء الفکرین , الذین نشرت لهم 
جریدة الناصریین آراءهم فى بطولة التهمین فى قضية «تنظیم ثورة 
مصر» والذین آدانوا النظام السیاسی فى بلدنا لأنه قدم التهمین إلى 
المحاكمة » فانی أكتفى بأن أسأل JS‏ واحد منهم السؤال الآتى : 

«ترى لو شغلت منصب رئيس الجمهورية ۰ أو رئيس حكومتها › 
وارتكبت منظمة «ثورة مصر» فى عهدك ما ارتكبته من قتل للدبلوماسيين 
الاسرائيلين والأمريكيين بحجة أنهم ينتمون إلى مخابرات بلادهم » هل 
تعتبر ماارتكبوه بطولة » وتطلق سراحهم , وتسبغ عليهم ما تسبغه 
الحكومات على أبطالها من أوسمة ونياشين؟ . آو تتغاضى عن قتل 
الدبلوماسیین فى حكمك ۰ وتتستر على ما يرتكب فى عهدك ؛ وتترك هؤلاء 
«الأبطال» المزعومين يفاجئونك من حين لآخر بدبلوماسى يسقط قتیلا 
برصاص مدافعهم » وتتحمل مسئولية تقاعسك آمام الرأى العام الداخلى 


والدولى؟ ‘ 
«ثورة مصر» وآسمتهم آبطالا : 
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«ترى ماذا يكون موقفك لو أن الانتخابات القادمة أتت بك إلى الحکم. 
وفاجاتك آحداث من نوع الأحداث التى ارتكبها من تُسميهم أبطالا فى 
حق الدبلوماسيين الاسرائيليين والأمريكيين ۰ هل تصر على تسميتهم 
أبطالا of‏ تسارع إلى اعتقالهم وتسليمهم إلى زيانيتك لاستخلاص 
الاعترافات منهم « وابراء ساحتك أمام مواطنيك وأمام الدول الأجنبية 
التى أغتيل دیلوماسیوها . 


هذا هو الفرق بين المعارضة المسئولة والمعارضة غير المسئولة . إن 
a‏ ما هی الك کت كيدها فى ر رو الدولة “As‏ 
موضع رئيس الحكومة « وتقرر ماهى السياسة المثلى التى تتبع « وماهو 
الموقف المثالى الذى يتخذ . 


اما المعارضة غير المسئولة .فهی التى تعزل نفسها عن عملية الحكم 
كلية » فتبتدع مالا يطبق حتى فى المريخ | أو ما لا تطبقه الا الحكومات 
الهمجية فى المجتمعات البدائية , وتزايد على حكومتها به » وهی تعلم 
ادال فيد ها 


نعم » إن المعارضة المسئولة هی التى تعلم أنها جزء لا يتجزأ من 
نظام الحكم , وآنها تحكم بالفعل بتأثيرها على القرار السياستى من خلال 
حزيها ويواسطة صحيفتها وقوة جماهيرها . فلا تلجأ إلى الأساليب 
الرخيصة الديماجوجية لكسب ثقة الجماهير » بل تلجأ إلى السياسة 
الرشيدة التعقلة الأكثر نضجا التى تشد اليها الجماهير . 

والا - بالله - ما فائدة هذه الحياة الديمقراطية التى نحياها , اذا لم 
تقدم لنا البديل الافضل ‏ واذا لم تقدم لنا السياسة الأفضل من السياسة 
اشراقا Sally‏ الأكثر رقيا وشموخا , والنقد البناء الذى بصحح 
US peas‏ 
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فاذا كانت الديموقراطية الحالية تمجد العنف الفردى » وتمجد قتل 
الدبلوماسيين بحجة أنهم مخابرات » وتدين الحكومة لأنها اعتقلت الجناة 
وتحمل عليها لأنها قدمتهم إلى المحاكمة , وتحيط الجناة بهالات الشرف. 
وترفعهم فى عين شبابنا إلى مرتبة الأبطال ‏ فهل تكون ديمقراطية مما 
تعرفه الدول الديموقراطية » أو تكون مجرد لعبة سياسية لا تعرفها النظم 
السياسية ‏ ولم تخطر ببال مفكر من مفكرى الفكر الليبرالى ؟ . 

فاذا قال لى قائل : انه لو كان حزيه فى الحكم لرفض اعتقال 
قتلة«ثورة مصره » وتقديهم إلى المحاكمة ؛ ولترك لهم الحرية لممارسة 
«بطولاتهم» فإنى أقول له يدون تردد - آنت كاذب يا سيدى , بل أنت 
كاذب آشر ! 

بل انى أساأل زعماء الحزب الناصرى » الذى ينتمى اليه القتلة : 
«ترى لو كان عبد الناصر فى الحكم » وجرى قتل أحد الدبلوماسيين 
الأمريكيين فى القاهرة : هل كان يترك القتلة مطلقى السراح؟ ويمتنع عن 
تقديمهم للمحاكمة ؟ « وهل كان يعتبرهم أبطالا كما تعتبرون قتلتكم ؟ . 

«واذ! ظهر من المفكرين من يدين عبد الناصر لاعتقاله الجناة » كما 
تدينون الحكومة الحالية « ترى أى معتقل يجد نفسه فى اليوم التالى فيه؟, 
ely‏ سجان من زبانية التعذيب یخصص له لتلقينه واجب احترام الزعيم 
وتعليمه أدب احترام النظام ؟ 

كذلك فانى آسال الأصدقاء التقدميين الذين آدانوا الحكومة لتقديم 
المتهمين للمحاكمة : لقد ناصبت الولايات المتحدة مصر العداء منذ حرب 
يونيه 19717 مما ليس فى حاجة إلى برهان » ومما ساعد اسرائيل على 
احتلال سيناء والجولان والضفة الغربية وغزةء وتثبيت هذا الاحتلال » 
ترى لو ظهر أبطال من أمثال أبطالكم فى تنظيم «ثورة مصر» » وقتلوا 
أمريكيا فى شوارع القاهرة بحجة أنه ينتمى للمخابرات الامريكية » 
وبحجة أن القضية يجب أن ينظر اليها فى اطار الصراع بيننا وبین 
الصهيونية العالية » وبحجة أن الصراع بیننا وبين الصهيونية العالمية 
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صراع أبدى إلى أن يستعيد الشعب العربى أرضه المسلوبة ‏ تری هل 
كان أحدكم يغامر بادانة عبد الناصر اذا اعتقل الجناة وقدمهم الى 
المحاكمة ؟ وهل كان pales‏ برأيه فى اعتبار هوّلاء الجناة أبطالا ؟ . 

وحتى لا يسارع الأصدقاء بالاجابة , فمن واجبى أن أنبههم إلى 
الزعيم الراحل ‏ ولم يكن هذا الرأى مما يخرج بهم من صفوف الوطنية 
أى يدمغهم بالخيانة « وجدوا آنفسهم فى السجون يتلقون الدروس الثمينة 
فى الوطنيةعلى ید زيانية التعذیب ؟ . 

صدقونی إنى فى حيرة : كيف یجمع خصوم العنف الفردی من 
الارکسیین التقدمیین على اعتبار أن ما قام به قتلة «ثورة مصر» بطولة 
وعلی اعتبارهم «أبطالا» ؟ . وکیف یدینون اعتقال الحکومة لهم وتقدیمهم 
إلى الحاکمة؟ . مع أن کل واحد يبدأ حدیثه بأنه ضد العنف الفردی , ثم 
يسوق بعدها حدیثه على العکس مما يؤمن به ! . 

قالصديق الدکتور رفعت السعید يبدا حديثه بالقول بانهه بغض 
النظ عن موقفنا البدثی ازاء اللجوء الفردی إلى العنف » واعتقادنا بعدم 
جدواه سواء على الستوی السیاسی أو الجماهیری , الا آننا لا نخفی ولا 
نملك أن نخفی تعاطفنا مع التهمین فى تنظیم «ثورة مصر» ! ۱ 

والدکتور عبد العظیم آنیس یقول إنه « لا يملك غير التعاطف مع 
هؤلاء الأبطال التهمین » حتی لو كان لا يؤمن بالاغتبالات الفردیة» ! . 

آفهم أن الاخوان المسلمين یقفون هذا الوقف . فتاریخهم فى العنف 
الفردی تاريخ طویل » كما آفهم أن تقف الجماعات الدينية التطرفة هذا 
الوقف آیضا , لتبریر التجنائهم إلى العنف الفردی , وأفهم أن تقف 
جماعة حزب العمل old‏ الاصول الفاشية هذا الوقف كذلك « فتراثهم فى 
العنف الفردی یفسر موقفهم . ثم انهم هم الذین جعلوا من الجندی 
سلیتان خاطر بطلا من آبطال القاريخ الصعری ۰.1 کما آفهم ان رقف 
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الحزب الناصرى موقف still‏ للمتهمين وذلك بسبب تورط خالد عبد 
تایب ا ٠ن‏ يتحاظق eal cae‏ اون ا ب اله ا 
يؤمنون الا بالعنف الجماهيرى » وهم الماركسيون . مع قتلة «ثورة مصر». 
هذا هو خلط الأوزاق الذى دوف يقت التازت Slagle suite‏ 


ولقد جادل الاستاذ عامل زهیری بان هناله فرقا بن الواطن 
الاسرائیلی الذی ینتمی إلى أجهزة الخایرات الاسرائيلية « ويين الواطن 
الاسرائیلی العادی الذی یقوم بزيارة مصر « فأعمال تنظیم «ثورة مصر» 
اتجهت إلى رجال الخابرات » ولکنها لم تصب حاخاما فى معبد » ولم 
توجه لسائح آثناء اضطرابات فى الشارع . ولم توجه لکان دینی » أو 
بطريقة ارهابية مثلما حدث فى ایرلندا أو فرنسا of‏ دول آوروپا الغرییة! . 


وهذا صحيح , ولکن هل يُفهم من ذلك أن الأستاذ کامل زهیری 
یعطی Gall‏ لأى فرد فى القاهرة أن یقتل کل عملاء الوساد الاسرائيلية 
والسی آی إيه الأمريكية » بمبادرة فردية ؟ . وکیف یکون الحال فى نظام 
یعطی الأفراد لأنفسهم Gall‏ فى قتل الدبلوماسیین الذين ینتمون إلى 
مخابرات بلادهم ؟ وماذا يكون موقف الاستان زهیری اذا كان یرس 
الحکومة فى هذا النظام ؟ . 


وهذا ما یدعونا إلى عقد هذه القارنة الحزنة بين سياسين ومفکرین 
مصریین یمجدون العنف الفردی ۰ ویرفعون مرتکبیه إلى مصاف البطولة, 
وبين مفکرین إسرائليين يدينون بکل قوة ممارسات جيش الاحتلال 
الاسرائیلی ضد الفلسطینین « ویتظاهرون إلى جانب الفلسطینین ضد 
الجنود الاسرائیلیین » وینقدون حکومتهم JS‏ ما یملکون من قوة › 
ویصفون آسلوپها فى القمع بأنه آسلوب غير انسانی » ویفضحون 
ممارساتها علنا فى الصحف الاسرائيلية » بل یشیدون بالواطنین العرب 
فى اسرائیل لانهم آثبتوا انتماء‌هم لشعبهم الفلسطینی! 
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وأنا 1,31 هذا 97 افتتاحية جريدة «عل همشمار» وجريدة «المرصاد» 
_ فضلا عما تنشره الصحف الأخرى العالمية نقلا عن الصحف 
ا 

ترى اذا اعتمدنا العنف الفردى فى صراعنا السياسى » فمن يمكنه 
أن يفلت من آثاره ؟ . واذا جعلنا مرتكبى العنف الفردى أبطالا »أفلا نفتم 
باب جهنم لمجتمعنا وشعبنا وحكومتنا ونظامنا السياسى ؟ 
واذا ساد العنف الفردى حياتنا , بعد أن يعتنقه شبابنا » أفلا نكون قد 
سلمنا للنظام السياسى فى Gob‏ الذريعة للانقضاض على حياتنا 
الديمقراطية المتواضعة » بحجة المحافظة على الأمن والنظام ؟ 
وعندئذ » فمن من أبناء الشعب بالله سوف يقف إلى جانب أنصار العنف 
او و ES‏ و 
بالله أيها السادة , قلیلا من الحكمة وقليلا من المسئولية . ولا تستهينوا 
أبدا بنظام يملك الهياكل الرئيسية للانتاج , فنحن نفتقر 9 النظام 
الرأسمالى السليم الذى هو doles‏ أية ديموقراطية ليبرالية حقيقية 
ولا تنسوا آنه قبل سنوات ست فقط بطش بكم هذا ا 
وضحاها » ولم ينقبذكم سوى الصدفة وحدها — صحیح أن الصدفة 
اعتمدت على العنف الفردی ۰ ولكن من يضمن أن تتكرر التجرية ؟ . 
دعونا ‏ اذن - ندعو مع السيد المسيح هذا الدعاء : اللهم لا تدخلنا فى 
ی 
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أعتقد أنه بانزال العلم الاسرائيلى 
من فوق منطقة طابا » ورفع العلم 
المصرى مكانه » تكون الخصومة بين 
مصر واسرائيل قد انتهت » وتكون 
حرب أكتوير قد انتهت من الناحية 
الفعلية . وانطوت صفحة الحرب بين 
مصر واسرائيل » التى بدأت باعلان 
قیام دولة اسرائیل فی ۱۵ gale‏ ۱۹6۸ ۰ 
وتکون هذه الحرب - كما تنباً السادات 
- هی آخر الحروب . 

رهما لا نك فیه آن قلیلیین فی lia‏ 
all‏ فى القالم الغربی ان مسعدرا 
Lads‏ بنزول العلم الاسرائیل وانتهاء 
الخصومة بين مصر واسرائیل » OF‏ 
وجود هذا العلم كان pasar‏ على الدوام 
بالتشدد فى الوطنية والقومية » ویبرر - 
فى ارقت تهب العمل لحسات القوي 
Cee eee‏ ر اها 
وتحاول أن ترمى النظام السياسى فيها 


الصراع الاجتماعی - ۵1۱ 


أكتوبر؟ 2 


× آکتویر فى ۲ /۳/ ۱۹۸۹ 


بالتفريط ؛ بعد أن اتهمته بخيانة المصالح المصرية والعربية » وتجند الذين 
يقتلون الدبلوماسيين على أرض مصر المستقلة والحرة باسم التحرير ! . 

وهولاء هم الذین راهنوا منذ البداية على فشل الحل السامی - دون 
آیدوها فى قوائم القاطعة السوداء الشبوهة + وعلی رأسهم نجیب محفوظ 
وة الك رافس بتخصيون Kelly cp fll Genres‏ تفراز الول 
Gl‏ ا ف عیسو تال مقو مات الدول 
Legal‏ من لقاش partici‏ بل اعتیروه وا ن كان يحت ان 
يكون AST‏ شدة ! . بل هريوا من مصر بأقلامهم ليضعوها فى خدمة أشد 
الدول لش میا له ییاسران ااا 
زكوكوا'الكروات على ٠ abe‏ مها كان النطاء السا سى ركن 

وقد راینا تعاسة Ga‏ لنزول العلم الاسرائیلی من فوق منطقة re‏ 
حین (SAT‏ بهاجمون النظام غداة توقیع الاتفاق الأخير بشان طابا : 
الزاى على الكشم Agi‏ اة 
المنطقة بالعملة الاسرائيلية « وهی الشيكل !. ونسی أن المصريين آنفسهم 
يتعاملون فى بلدهم بالدولار والجنيه الاسترلينى والفرنك الفرنسی والمارك 
الألانى ! gly‏ هناك بعض شركات القطاع العام التى تشترط على الواطن 
الصری الدفع بالدولار ! 

ly‏ لكنهم يذ يفضلون بقاء العلم الاسرائیلی على منطقة طابا على هذا 
التنازل ! . 
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آو رأينا من يتهم النظام بالتفريط OY‏ قدم بعض التسهيلات للسياح 
الاسرائيلين للدخول إلى هذه المنطقة لمدة أسبوعين فى ظل العلم المصرى, 
اذا كانوا يفضلون دخولهم فى ظل العلم الاسرائيلى الذى كان يمدهم 
بادوات التهييج والاثارة اللازمة والظهور بعظهر الغيرة على أرض الوظن! 


بل رأينا من يتفق مع المتطرفين الاسرائيليين فى القول بأنه كان من 
المصلحة هدم فندق سونستا ! تحت الزعم بأن اسرائيل تتخذ منه موقعا 
للتجسس على مصر والنطقة العربية ۱ - آی كما لو كان هذا الفندق قمرا 
صناعيا » أو لم تكن ايلات تقع على بعد خطوات منه » وهی آصلح منه 
للتجسس ! 


ومن حسن الحظ أن هؤلاء قلة لا وزن لها ولا تأثير على الرأى العام 
الصری , وبالتالی فلا يجب أن يعوقوا النظام السياسى فى بلدنا عن 
الدخول فورا فى علاقات بناءة مع اسرائیل : تخدم مصالح هذا الولن . 
وتفید فی خدمة القضية الفلسطينية , واقامة سلام شامل ودائم فی هذه 
المنطقة الضطرية من العالم » بعد أن تخلصت هذه العلاقات المصرية 
لاسرائيلية من الحساسیات التی كان یسببها وجود العلم الاسرائیلی 
فوق قطعة آرض مصرية هی طابا , ولم يعد ثمة وطنی آصیل مخلص 
لصر يملك dan‏ وطنية صحيحة یرف عها فى وجه النظام اذا هو طبع 
علاقاته مع اسرائیل تطبیعا تاما ء على نحو ما هو قائم مع غیرها من 
الدول الأخرى . 

وهذااما تفه الرؤل Giese‏ أعقاب Steg‏ العا دبل 
Gols‏ :فق كانت الخصومة ين اتجلترا وقرشنا نة قبل اهر 
العالية الأولى بسبب التنافس الاستعمارى : وكانت الحملة الفرنسية على 
مصر dala‏ من حلقات هذا الصراع » بل وكادت الدولتان تدخلان فى 
حرب فى فاشودة المصرية بسبب التنافس على جنوب السودان » وقد 
لعبت الحركة الوطنية فى مصر قبل الحرب العالمية الأولى على حبل هذا 
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الصراع بين الدولتين « خصوصا حركة مصطفى كامل . ولكن هذا انتهى 
الآن » وأصبحت العلاقة بين الدولتين علاقة صداقة وتحالف . 

وكذلك كان الحال بين آلانیا وفرنسا . وأبرز مظاهره حرب السبعين 
التى احتلت فيها آلانیا (بروسيا بسمارك فى ذلك الوقت ) فرنسا . ثم" 
الحريان العالميتان الأولى والثانية اللتان احتلت فرنسا فيهما ألمانيا مع 
غيرها من الحلفاء . بل انتهى الصراع فى الحرب العالية الثانية بتقسيم 
ألمانيا إلى غريية وشرقية . ولكن بعد انتهاء هذه الحرب العالمية الثانية 
تون العداء Mitel) Sask‏ داف تالف 

وكذلك الحال مع اليابان والولايات المتحدة الاأمريكية . فقد شهدت 
شاه ken‏ الهادی اعتف الفرئن نين الدولعن واه وة 
واختتمت بضرب هيروشيما وناجازاكى بالقنابل الذرية ! ولكن بعد انتهاء 
الحرب بسنوات قلائل كانت العلاقة بين الدولتين قد تحولت إلى علاقة 
تحالف » على الرغم من أن قوات الولايات المتحدة كانت تحتل اليابان ! بل 
لقد طلبت اليابان من الولايات التحدة وقتها بقاء القوات الأمريكية فى 
أراضيها مؤقتا حتى تمتلك قوات تحميها . 

بل إن العلاقات العدائية بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة › 
والتى تكتسب صفة أيديولوجية تزيدها حدة , وتجعل التناقض بينهما مما 
لا يمكن حله بغير طريق الصراع ‏ قد دخلت فى مرحلة جديدة فى عهد 
جورباتشوف لم تكن تخطر ببال أشد الماركسيين مرونة واعتدالا » بل انها 
تمس النظرية الماركسية التى تقوم على صراع الطبقات فى الصميم 

وقد كفانا الاستاذ محمد سيد أحمد فى مقاله بالأهرام يوم ٠١‏ 
مارس ۱۹۸۹ عرض المقال الخطير الذی کتبه المؤرخ السوفيتى الكبين 
نيكولاى بوبوف » وهو خبير بمعهد أبحاث العلوم الاجتماعية بموسکو , 
فى المجلة السوفيتة «ليتراتورنا جازيتا» » والذی أعلن فيه أن ستالين 
يتحمل نصيبا هاما من المسئولية فى اندلاع الحرب الباردة » - مما 
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يتعارض مع المقولات السوفيتية السابقة ob‏ الاتحاد السوفيتى كان على 
الدوام يتبع سياسة سليمة ثابتة لم يحد عنها ! 

وأهم من هذا المقال التحليل الذى كتبه االأستاذ محمد سيد أحمد 
ها ع والاش تضوی ال اى دة لقال اه کری عن كو 
العدو. فقد كانت الصورة القديمة للعدو — وهی الخاضعة لنطق الصراع 
الطبقی - لا تعترف بالوقف «الحاید» بين الطبقات التصارعة ٠‏ وتقوم 
على تصوير الذات بلا عيوب » وتصویر العدو محملا بها . مهما كانت 
المبالغة, الأمر الذى كان يؤدى إلى تقييد القدرة على الانتقال من حالة 
«المواجهة» إلى حالة «التعاون» » ويعوق التوصل إلى التسویات ‘ 

واکن الفکر السوفيتى الجديد ٠‏ الذی آطلقته «البريسترويكاء ‏ كما 
يقول الصديق الأستان محمد سيد أحمد ‏ غير هذه الصورة المخالفة 
لاقم التى تفترض فن الغندى teal‏ العيوب > وتجرت الات مكها »بل 
أصبحت تطالب بالتخلی عن كلمة و فكرة «العدو » ذاتها أصلا ! وليس 
معنى هذا اسقاط الحاجة إلى ضرورة مناهضة العدوان » وكل خروج 
على القانون الدولی Lae pally‏ الدولية » ولکن كما ان الجرم لا یوصف 
ب«العدو» فى مجتمع ما داخل اطار سيادة دولة ما » فان «العدو» فى 
الجتمع الدولی يتعين النظر إليه بصفته «مرتکب جریمة» واجبة التصحیح 
على نحو یلبی الصالح المشروعة لكافة al bY)‏ العنية على اتساع هذا 
الجتمع الاشمل . 

ومن الواضح أن ظروف العصر هی التی حتمت هذا التغییر فى 
النظرة الی العدو » وأصبحت تحتم التعاون . لأن الخطر فى العصر 
النووی لم يعد مقصورا على حالة نشوب حرب نووية » بل انه خطر قائم 
آنعقد منذ أيام مؤتمر دولی خطير للحيولة دون زيادة تبدید طبقة الاوزون 
قات gall‏ الا نقيحة يعض مات التكنولوحنا آلعسیریه + 
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Ai AlN ical ركنا تقو مسف نف‎ tea 
تهدد البشرية ككل لم تعد هى التى ترمز لها هيروشيما وناجازاكى‎ 
. ! فحسب » بل أيضا تشيرنوييل‎ 

وفعت هذا الکلام لد آنه بعد gl‏ احترمت اسرائیل توقیعاتها 
علاقاتها معها بالكامل ‘ والاستفادة من مزايا هذا التطبیع والتعاون فى 
كافة المجالات . 


صالح هذا الوطن » من یذگر بقضية فلسطین! 

ويجب على هؤلاء ادراك أن مدسر التی لها علاقة طيبة مع اسرائيل 
تستطيع أن تخدم القضية الفلسطينية باکثر مما خدمتها مصر التى هی 

بل آنی أقول دمع الاسف الشدید - أن مصر الحارية لأسرائيل قد 
آضرت بالقضية الفلسطينية ضررا بلیغا من حيث تريد خدمتها ! والدلیل 
على ذلك تأخر القضية الفلسطينية على طول مراحل الصراع العربی 
الاسرائیلی . 

فقد تحولت من قضية تصفية اسرائیل إلى قضية تصفية آثار 
العدوان» إلى قضية الاعتراف باسرائیل مع اقامة Uys‏ فلسطينية ! 
وکانت حرب ۱۹۶۸ قد انتهت بضیاع نصف فلسطین » فانتهت حرب 
۷ بضياع بقية فلسطین ومعها سیناء والجولان وغزة ! ولم تسفر 
حرب آکتوبر - JS‏ ما حققنا فیها من نصر العبور الخالد والتاریخی - 
الا عن تحریر ۱۰ كيلو مترا على طول الشاطىء الضرقی لقناة السویس . 
بینما بقیت الجولان وغزة فى يد اسرائیل حتی الان ! . 
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وازعم انه لولا لجهود السیاسیة الدباوم اسية التی بذلها کل من 
الس استانق الستادات: والركسن ممارك لكان ولع سيناء آلان هو 
الاسرائيية إلى الآن - حتی تتهیا الظروف لحصرب آخضری یتفق علیها 
۳ وقد تنتهی - فى آحسن الفروض - بنفس النتيجة التی أسفرت 
عن ذلك . 

وق ةا" ینایم یت( ی تحرف قا قن نزات يان 
العراق وايران لم تنته بهزيمة ساحقة لأى من الطرفين ء كما أنها لم تنته 
كما أنه لم تعقد حتى الآن معاهدة سلام بين البلدين*. 

وهذا العجز عن تحقيق ذ ae‏ فى لق خرن ۳ دولتان 
وا ees ee‏ تحتيق نص حاسم فى افقاتستقان ۱۱ ! وقد 
عجزت الولايات المتحدة ‏ قبله - عن تحقيق نصر فى فيتنام . 
بل أزعم أن الدولة الوحيدة التى استطاعت تحقيق نصر حاسم فى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت هی اسرائيل فى حرب يونيه ۱۹۱۷ ۰ 
ثم بعد ذلك عجزت عن تحقيق 5 تحقیق هذا النصر فى حرب آکتوپر بل 
عجزت عن تحقیق هذا النصر فى لبنان , کما آنها لم تستطع آن تطفی 
الانتفاضة الفلسطينية . 

وريما كانت عظمة السادات الحقيقية تكمن فى أنه كان أسبق الحكام 
العرب إلى ادراك حقائق هذا العصر » وكان يملك الشجاعة الكافية لكى 


+ لم يكن أحد يتدبأ هى ذلك الوقت بان الخطر قادم من العراق ! 
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يتصرف وفق قواعدها > وقد أدرك الرئيس محمد حسنى مبارك هذه 
الحقائق أيضا » وكان من الشجاعة بحيث أكد على الدوام تصميم مصر 
على المضى قدما فى سياسة السلام مع اسرائيل » جنبا إلى جنب مع 
سياسة التضامن بين مصر والعرب التى وصل فيها إلى حد ابرام اتفاقية 
تأسيس مجلس التعاون العريى . 

وحين عجز الآخرون عن فهم هذه الحقائق › بقيت أراضيهم تحت 
الاحتلال الاسرائيلى إلى الآن واضطرت منظمة التحرير الفلسطينية 
بقيادة ياسر عرفات إلى تغيير تكتيكها واستراتيجيتها مؤخرا تحت 
توا الانتفاهنة الشيعبية :وال كان عليها ان تلق جنر کید 
فلسطين البائدة ! 

ومن هنا فان على النظام السياسى في مصر أن يرسم سياسة 
جديدة تستفيد من المتغيرات التى حدثت فى العلاقات المصرية 
الاسرأثيلية بنزول العلم الاسرائیلی من فوق منطقة طابا . 
فمن الثابت الآن أن اسرئيل على الرغم من مماطلاتها العتادة - القترنة 
بالششتخصية الیهودیق- حريصة على علاقاتها مع مصر » وعلی اقامة هذه 
العلاقات على آساس من التكافؤ والاحترام التبادل :كما أن مشاعر 
الشعب الاسرائیلی نحو مصر قد تغيرت » ویتمثل ذلك فى ظهور حركة 
«السلام الآن « القوية المؤثرة , وفی الأصوات العاقلة التی كانت ترتفع 
فى داخل اسر اتل فسانه uses‏ کل الخلاقات السايقة وتال 
كذلك « فى اقبال الإسرائيليين على السياحة فى مصر بأعداد متزايدة . 
وقد تغیرت مشاعر Gall‏ الصری ازاء اسرائیل كلك LS‏ تمثل فی 
مساندته مبادرة السلام « وتأییده للمعاهدة الصرية الااسرائيلية + ووقوفه 
وراءالنظام السیاسی فى مصر فى وجه العناصر التاجرة بالقضية 
الفلسطينية . التی تتظاهر بالتشدد والتطرف فى الوطنية والقومية . 
ا و حه ن الاو ت وس فا آلو ا 


۸ 


يمضى منذ زمن فى الخفاء ‏ ولکن كل ألوان التعاون يجب أن تظهر فى 
العلن . وأمامنا نموذج التعاون الأمريكى السوفيتى فى برامج الفضاء ! 

ويمكن أن تلعب وبسائل الاعلام دورا هاما فى بناء الثقة بين البلدين . 
يمكن تكوين لجان مصرية إسرائيلية مشتركة لبحث ميادين هذا التعاون. 

وأعتقد أنه إذا تم ذلك فانه يمكن أن يرسم آمام الإسرائيليين 
أنموذجا یوضح لهم أهمية السلام بينهم ويين جميع العرب » ویشجعهم 
على تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة . واقامة علاقات طيبة مع 
الدول العربية تعيد إلى هذه المنطقة المضطرية والملتهبة من العالم هدوءها 
واستقرارها وآمنها من جديد . 
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تميز المثقفون المصريون على مدى 
التاريخ بتمردهم الفكرى على مايرد 
الم من اقكار عبن الكدود الضرية , 
فهم يعملون فكرهم باستمرار فى كل ما 
يصل إليهم من أيديولوجيات » ويقبلون 
Lge‏ عایتفی بو ترائ الخ اون : 
وينبذون ما لا يتفق ۰ ويغيرون فيها ما 
یشاءون !. وينطبق هذا على العصور 
القديمة . كما ينطبق على العصر 
الحديث . كما انه ينطبق على المثقفين 
من رجال الدين وعلى الثقفين من 
العلمانيين . 

فعندما دخلت المسيحية مصر لم 
تيكل على و السلظلة الووسانية Leaks:‏ 
دخلت رغم ارادة هذه السلطة , 
pe Gages cena SG‏ 
تمت للدين الجديد الغلبة فى عصر 
قنسطنطین الاول . 


ولكن الصریین لم یقبلوا السيحية 
LS‏ وصلت إليهم » وإنما أعملوا فکرهم 
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الخطاً الذى 
وقع فيه 
كارل مارکس 
و اتسسيسسس 
منصور! 


أكتوبر فى ۱ / ۱۲/ ۱۹۹۰ 


نه وتيك ی اا نی a‏ ید 
مذهبين » فقد رأى آریوس « أن » الآب» هو الاله الحق فى مقابل الاير 
الذي gal‏ الها حفا , فهدا ازن رن على ساس لكا 
بين غير المخلوق والمخلوق » بينما رأى « أثناسيوس» العكس تماما , وه 
مساواة الابن للآب فى الجوهر . 


وقد أثرت اجتهادات المصريين فى كل العالم المسيحى , فاعتنقد 
ای والتدرق كله ارا اروس واعتتقة ای الصا 
أثناسيوس » الذى اتخذت حركته شكل جهاد دينى يصطبغ بصبف 
مصرية ضد الامبراطور الأريوسى . وكان على يد المصريين أن نشاد 
الرهبنة فى الدين المسيحىء ولم تكن به أصلا . عندما انتشر رجال الدير 
المسيحييين المصريين فيما بين صحراء وادى النظرون إلى مابعد طيبة 
هربا من الاضطهادات الدينية التى أنزلها الاباطرة الوثنيين بساح 
السیحبین » ثم وضع اكناسيوس نفسه علی رأس هذه الحركة فى صراء 


وهذا الذی حدث فى العصور القديمة والوسطی حدث فى العصر 
الحدیث مع الارکسية . لقد كان جوزیف روزنتال هو رائد الشیوعية فى 
مصر , ومؤسس آول حزب شیوعی فیها فى عام ۱۹۲۰ فى الاسکندریا 
من العناصو الاجنبية « ومندما اراد ان يضم إليه العناصر الوطنية مد 
آمثال سلامة موسی وحسنی العرابی وعبد الله عنان والدکتور على 
العنانی » لم تدخل هذه العناصر الحزپ على أساس التسلیم بالبادی: 
الماركسية « وانما على آساس اختیار الناسب منها للظروف الاجتماعية 
المصرية : ورد «مایتنافر منها مع طبيعة الوئام الانسانی العام »!- على 
حسب تعبیر الدكتور على العنانی - ثم لم تلبث بضعة آشهر حتی خرجت 
من الحزب حين آعلن اعتناقه الذهپ الشیوعی علانية » وانضم إلى 
الدولية الشيوعية الثالثة . 
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ومنذ ذلك الحين كان الصراع على الدوام يدور داخل الحركة 
المأركسية بين القن تون اللاركضية على علاتها ونين الذين مون 
فكرهم فيها . فيقبلون منها ما يتفق مع تراثهم الحضارى » ويرفضون 
YL‏ یتفق . 


كانتا : الوقف من الدین » والوقف من الطبقة والوملن . 


آما بالنسبة للموقف من الدین فلم یقتنع کثیر من الارکسیین بفکرة 
الادية الفلسفية القائمة على الالحاد » لاختلاف دور الدین فى مصر عن 
aig‏ اا ع GNSS‏ ريمال الدين A‏ هجعن يجان ال ف 
أورويا . فقد كان دور الدين فى مصر ايجابيا فى معظم الأحوال » اذ كان 
عنصرا هاما من عناصر المقاومة الوطنية ضد الغزاة ‏ هکذا كان دور 
الدين فى حركة المقاومة ضد الرومان فى العصر المسيحى » وهكذا كان 
دوره فى حركة المقاومة ضد الغزاة فى الحروب الصليبية أولا » ثم عند 
الغزوة الاستعمارية الثانية التى بدأت بالحملة الفرنسية » واستمرت على 
طوال القرن التاسع عشر . 


ااال Poet‏ فى :مس فا وكيوا تم ال الاي الذق اه 
رجال الدين فى أوريا » لسبب بسيط هو أن الاسلام لم يعرف رجال دين 
مقدسين « وانما عرف فقهاء وعلماء فى الدين . ويالتالى فلم يلعب رجال 
الدين فى مصر دور الوساطة بين السماء والأرض كما جرى فى أورويا › 
ولم يكونوا أداة من أدوات الحكم الاستبدادى كما كان الحال بالنسبة 
ean‏ فى een FO‏ کا re Pree ee oa‏ ةعرت لد از 
وا فمن الاسقد ان الشرقى علق مدي الفح التلوكن piles‏ 
أو على طوال الاحتلال البريطانى . 


وفك 


أما بالنسبة للموقف من الطبقة والوطن ؛ فلم يسلم كثير من 
الماركسيين المصريين بفكرة الأممية تسليما مطلقا على حساب القومية أو 
الوطنية المصرية . 

وقد رأينا شاهدا على ذلك فى العشرينات فى الانشقاق الذى وقع 
من جانب العناصر الوطنية على الحزب الشيوعى عندما انضم إلى 
الدولية الثالثة . 

كما رأينا شاهدا آخر فى السنين الأخيرة فى وقوف كثير من 
الماركسيين إلى جانب مبادرة القدس التى قام بها الرئيس الراحل 
السادات » رغم وقوف الاتحاد السوفيتى ضدها « منطلقين فى ذلك من 
الماركسيين الاوروبیین فى أنه بينما قبل الأخيرون الأيديولوجية الماركسية 
على علاتها » فان الماركسيين المصريين كانوا يختارون منها ما يستقر 

فقد كان المرحوم يوسف صديق ‏ أحد کبار قادة ثورة ۲۳ يوليى — 
ماركسيا » ولكن ذلك لم يمنعه من الحج إلى بيت الله الحرام » لأنه كان 
مؤمنا بالله . 
الماركسية « فقال إنه بدأ حياته فى الاخوان المسلمين ! وفى احدى المرات 
جاءه ضابط بکتاب فى الماركسية هو : «الاقتصاد محرك التطور 
الاجتماعی» لجارودی ٠‏ فتأثر بهذا الفکر . ولم يجد فيه وفق روایته لى 
- آی تعارض بینه وبین الاسلام » ولم ير فيه ما يصرفه عن دینه . 

وفی فترة تألیف حزب التجمع زارنی خالد محیی الدین فى بیتی 
بمصر الجديدة فى أحد أيام الجمعة » وعند سماع الآذان توجهنا معا 
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إلى جامع الامام على « وكان يهرع فى سيره » وكنت أطمئنه بأننا سوف 
نصل فى الوقت المناسب ! . 

وقد خدم المفكر الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى الفكر الاسلامى 
الدينى أكثر مما خدمه معظم علماء الأزهر منذ أيام الشيخ محمد عبده 
وعلى عبد الرازق ومصطفی عبد الرازق ! . 

ومن الطريف مارواه لى أحد كبار الماركسيين * الذين اعتقلوا فى 
حركة ۰۲ سبتمبر ۱۹۸۱ ۰ وكان حبسه فى زنزانة منفردة » فقد ذكر أنه 
قرأ القرآن كاملا ثلاث مرات طوال آیام حبسه ! . 

لماذا أسوق هذا العرض التاريخى ؟ . اننى أسوقه تحية للصديق 
أنيس منصور ! 
فقد آراد تحيتى فى مقاله بعدد «أكتوير» التذكارى الصادر فى ۲ نوفمبر 
۰ فآورد مناسبة اتصالى الأول به , عندما نشر لى مشكورا 
تصحيحا لخير نشره فى المجلة عن لقاء حضرته فى واشنطن بين عدد 
من علماء مصر واسرائيل » اعتبرته محرفا » اذ وصف اللقاء بأنه كان 
سريا » بینما كان علنيا » ولم يكن ثنائیا بل كان دوليا . ثم تفضل فحيا 
منهجى التاريخى ووطنيتى » ووصفنى بأننى «شيوعى سابق» ! . 

ولم أكن حتى كتب الصديق أنيس منصور مقاله أعتقد أنه يتصورنى 
«شيوعيا سابقا» » لقد كنت أعرف أنه يعرف أننى كاتب يسارى . آما 
شيوعى فهذه قضية أخرى مختلفة تماما . 

ومن الغريب أننى اكتشفت فى نفس الأسبوع آخرين يعتقدون بأننى 
لست شيوعيا سابقا فحسب » بل اننى شيوعى لا حق وملحد أيضا ! . 
فكم كان طريفا عندما كنت أتحدث مع الأستاذ عبد الحكيم dh‏ بقسم 
التصحيح فى مجلة أكتوير » وهو alle‏ دينى فاضل »اعتاد أن يحيينى 
* د . رفعت السعيد 
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دائما عند اللقاء بحفنة من «البونبون» « وتطرق الحديث إلى ذات الجلالة . 
فاذا به يتوقف فجاة ويتفرس فى وجهى ويقول :«آفهم من ذلك أنك 
مومن؟» 


ونظرت اليه ذاهلا وأنا أقول :«طبعا» ! واذا به بسر سرورا كبيرا › 
ويضع يده فى درج مكتبة لیمنحنی حفنة أكبر » ويقول : «كنت أعجب بك 
Lats‏ , ولكنى كنت أشفق عليك من عذاب النار لأنك شيوعى ملحد » والآن 
فانی اطمأنت عليك » وآنت تستحق هذه المنحة من البونيون»! . 


وقد كان الموقف الأكثر أثارة حين كنت أحاضر طلبتى بعد ذلك بایام, 
وتعرضت لمنهج البحث التاريخى ۰ وضرورة ألا يقبل المؤرخ الروايات 
الشفوية أو المكتوية الا بعد تمحيصها والتحقق من صحتها » وحذرت من 
أن الصور المنطبعة فى أذهان الناس لبعض الأشخاص أو الوقائع لا 
تنمحى بسهولة . واستدللت بواقعة الأستاذ عبد الحكيم طه الذى كان 
يعتبرنى شیوعیا ملحدا ‏ وبتحية الصديق أنيس منصور التى اعتبرنى 
فيها شیوعیا سابقا . واذا ببعض الطلبة يقبلون على مكتبى بعد 
المحاضرة يعربون عن سرورهم لأنى أزلت الفكرة التى كانت قائمة فى 
أذهان بعضهم بأنى شيوعى ملحد !. وذهلت › فلم أكف فى محاضراتى 
على طوال السنين الطويلة السابقة عن ترسيخ الايمان بالله فى عقول 
شباب الطلبة » فهل كانوا يظنون هذا واجبا مفروضا على آداژه بحكم 
وظيفتى الجامعية » وأنه يخالف معتقداتى الشخصية ؟ . 

وحقيقة الأمر اننى لم أكن فى حياتى شيوعيا سابقا أو لا حقا ! . 
فوصف « شيوعى » يطلق على الذين اشتغلوا بالحركة الشيوعية » سواء 
فى شكل سرى أو علنى . ولم يسبق لى فى حياتى أن التحقت بهذه 
الحركة , أو شاركت فى نشاطها بأى شكل من الأشكال . فأنا أنفر من 
العمل السرى بالغريزة » ولا استطيع أن أعمل الا فى النور وفى اطار 
شرعى . 
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وقد كان أول نشاط سياسى حزيى لى هو اشتراكى فى تأليف منبر 
اليسار » الذى تحول فيما بعد إلى حزب التجمع » OY‏ كان منبرا شرعیا. 

وقد اشتركت فى تاليف هذا الحزب بحكم انتمائى الطبقى والفكرى › 
فلم Last‏ فى طبقة اقطاعية أو رأسمالية » وانما نشأت فى طبقة عمالية , 
al‏ كات والدى س فون قران ار خا فا ملا واا tings Ula‏ 
متطرفا . وقد أدخلنى الأزهر بعد أن حفظت القرآن الکریم. نظرا OF‏ 
التعليم فيه بالمجان » ولکنی برمت بنظام التعليم فيه » فا ستأذنت والدى 
فى العمل واكمال تعليمى كما يروق لى على حسابی الخاص ؛ وهو 
مافعلت » وفى ذهنى آنموذج طه حسسين الذى تعلم فى الازهر وأكمل 
تعليمه فى الجامعة . 

ومن الغريب أن بعض المتاجرين بالطبقة العاملة وبآلامها فى حزب 
التجمع ats‏ يجدوا من نقيصة فى حياتى يعايروننى بها عند ما دب 
الغلاف على زم على سياسة متضين الخارهيا بد لاهدا الانتماء 
للطبقة العاملة ! 

وقد أغضبنى هذا كثيرا » فقد كنت أعتز بانتمائى لطبقة تحکم 
نصف العالم المتمدن بينما كانوا ينتمون لطبقة هامشية تعيش على هامش 
العملية الانتاجية » وقد كشفوا بذلك عن وجوههم القبيحة وخداعهم 
للطبقة العاملة ومتاجرتهم بمبادئها واحتقارهم الدفين لها . ولكنى آثرت 
ترك المحاسبة للطبقة العاملة نفسها . 

أما عن انتمائى الفکری » فلم يكن من العقول أن انتمى لفکر الطبقة 
التى تستغل الجماهير وتضيق عليها سبل الحياة , لسبب بسيط هو أننى 
عانيت ‏ ومازلت أعانى ‏ من هذه الطبقة فى حياتى اليومية مع 
الجماهير. وقد كانت أهمية الفكر الماركسى هو وقوفه إلى جانب الطبقات 
التى تعانى من الاستفلال , كما أنه كان يتضمن نظرية فى فهم تطور 
المجتمع البشرى وحركة التاريخ تعتبر من أدق وأصوب النظريات العلمية. 
ولذلك كان من الطبيعى أن يجتذبنى لدراسته دراسة وافية . 
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على أنه إلى جانب ذلك فان الفكر الماركس احتوى على الفلسفة 
المادية » التى تنكر وجود الخالق ! وكان على اتخاذ موقف من هذه 
الفلسفة , ولكنى توصلت عن طريق العقل إلى أن وجود الله حقيقة ثابتة 
على رأس الحقائق, aly‏ إذا كان كل من الماديين والمثالييين لم يشهدوا 
بداية الخليقة » وانما يعتمدون فى نظرياتهم على العقل » فان هذا العقل 
يقول انه لايمكن أن يحدث فعل بدون فاعل . وهذا الفاعل لابد أن يكون 
موجودا قبل حدوث الفعل » فلا يحدث قتل بدون قاتل يكون موجودا قبل 
القتل « ولايحدث JST‏ بدون آکل » والآكل يكون موجودا قبل عملية الأكل , 
ولايحدث ضحك بدون ضاحك و الضاحك لابد أن يكون موجودا قبل أن 
يحدث الضحك » والخلق لايمكن أن يحدث بدون خالق » والخالق لابد أن 
يكون موجودا قبل حدوث الخلق! 


وفوق ذلك فان کل شىء يتجه إلى هدف محدد له سلفا » وینمو لكى 
يكون شكلا معينا مرسوما له من قبل , والا کان نموا سرطانيا لاهدف له 
سوى التكاثر المخل بالتوازن ! ولكن الكون متوازن توازنا دقيقا » وتحكمه 
قوانين لم يطرأ عليها خلل منذ بدء الخليقة » والخلايا تنمو لكى تكون 
أجساما بعينها suse‏ سلفا > ولاتنمو لكى تكون ما يروق لها ! . 
والكواكب والأجرام تخضع لنظام يحكمها . ولاتتحرك وفق هواها « وهذا 
النظام لابد آن يضعه خالق » هو خالق هذا الكون! 

لهذه الأسباب ؛ التى هى مجرد نماذج للتفكير الموصل إلى ادراك 
وجود الله » فقد رفضت الفلسسيفة المادية » التى رأيت أنها لا تتفق مع 
العقل . 

وفی الوقت نفسه » وفیما پتصل بحکم الطبقة العاملة فی الرحلة 
الاشتراكية , فقد رأيت أن التجارب التاريخية التی جرت حتی الآن فى 
البلاد الاشتراكية » مثل الاتحاد السوفيتى ودول آوربا الشرقية » قد 
آثبتت أن هذه الطبقة مازالت بعيدة عن الحكم حتى الآن ! » فلم ينتقل 
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الحكم إليها من يد الطبقة الراسمالية « وانما انتقل الحكم إلى يد الطبقة 
الجديدة التى تتكون من رجال الحزب الشیوعی , والتی تفرض 
دكتاتوريتها زغم آنها ممثلة الطبقة العاملة . والمثال على ذلك فى بولندا 


ولم يكن فى وسعى تجاهل هذه النتائج لتطبيق النظم الاشتراكية › 
وكان على أن أخضعها للفحص العلمى ؛ فى اطار التفسير الادی 
للتاريخ» الذى آنا مقتنع به كنظرية علمية بالغة الدقة فى تفسير الظواهر 
التاريخية والسياسية وتطور المجتمع البشرى . 

وقد تبينت أن ماركس قد أخطأ خطأ فادحا حين تصور أن وسائل 
الانتاج سوف تنتقل إلى يد الطبقة العمالية من يد الطبقة الرأسمالية , 
وسوف يترتب على ذلك انتقال الحكم إلى يدها » وفقا لنظرية أن الذين 
يملكون يحكمون ! . فقد كان من المستحيل أن يحدث هذا الانتقال من 
الناحية الفعلية ‏ كما كان الحال بالنسبة للطبقة الاقطاعية ثم الطبقة 
الرأسمالية ‏ بعد الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ! » وانما كان 
العقول أن يكون الانتقال من الناحية النظرية فقط ‏ لأن الملكية سوف 
تكون جماعية › أى فى الحقيقة تكون ملكا للدولة ! . ولا كان الحزب 
الشيوعى هو ممثل هذه الطبقة وهو الذى يحكم باسمها , فقد كان من 
الطبيعى أن يحل محل الطبقة الرأسمالية فى الحكم ! 

وفى الوقت نفسه ,لما كانت الطبقة العمالية لاتملك من الناحية 
الفعلية » فقد كان مستحيلا عليها أن تحكم ! ؛ GY‏ الذين لا يملكون لا 
یحکمون - وفقا لماركس نفسه . 

وهذا هو السبب فى أن هذه الطبقة لا تتمتم بحریات سياسية تماثل 
تلك التی تتمتع بها الطبقة العمالية فى الجتمعات الرأسمالية « والتی 
حصلت علپها من خلال صراعها الطویل ضد الرآسمالپة » والتی تتيح 
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لها المشاركة فى الحكم واسقاط الحكومات ‏ لأن النظام الشمولى الذى 
يسود المجتمعات الاشتراكية بحكم وجود طيقة واحدة > لا يتيح فرصة 
العمل السياسى التى تتيحها النظم الليبرالية القائمةعلى تعدد الطبقات 
والأحزاب ! . وفى الوقت نفسه »فان ل الصراع الطبقی فى ' 
المجتمعات الاشتراكية قد أنهى بالضرورة ثورية الطبقة العاملة فيها , 
خصوصا بعد أن أصبحت _ من الناحية ا البحتة ‏ تملك وسائل 
الانتاج . وهذا هو المأزق التاريخى الذى انتهت اليه . 
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هو مه 
حمله a‏ تفضلت جريدة «صسوت العرب» 


ا تنطق بلسان الناصویین , بهچائی 
سجعا die‏ بضعة آسابیم Ue‏ تصورته 
من مهاجمتى للرئیس الراحل عبد 
الناصر . وکانت تلك هذه الرة الاولی 
التی آسمع فيها عن هذه الجريدة . 
OY‏ یدخل فى إطار الشسروع من 
La‏ فی الرای » ply‏ ینزل إلى 
للاسف الشديد ‏ بعض الأقلام الأخرى 
التی تستخدم لغة حواری شارع محمد 
وتزعم مع ذلك التقدمية والثورية . أو 
تفترى عليهم الأخبار الكاذية ! . 

ومع متابعتى للأعداد الثالية من 
الجسريدة . والأعداد السابقة التى 
كثيرامن الأقلام التی تكتب فى 
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عبد الناصر 
1 وشسسد أء 
الناصرية 5 


× الوفد فى ۱۹۸۷/۱/۲۲ 


الجريدة هی أقلام OST‏ لها الاحترام » وتريطنى بأصحابها صلات قديمة . 
إلا أن السؤال الذی كان يلح فى ذهنى هو الهدف من الجريدة فى هذه 
المرحلة التاريخية التى تجتازها بلادنا » والمنطلقات الفكرية التى تنطلق 
منها . والقوی السياسية التی تنطق باسمها . 

فمن الواضح أن الجريدة قد كرست معظم صفحاتها للدفاع عن عبد 
الناصر » الامر الذى حيرنى كثيرا » فهل يحتاج عبد الناصر إلى دفاع ؟. 
لقد كان عبد الناصر زعيما أردنا أو لم نرد ! » وقد ترك بصمته فى تاريخ 
مصر يما لایستطیم مزن آن ينموفا ۱ .وقد گتبت فى دراستی 
التاريخية عن حرب يونية ۱۹۱۷ التى صدرت تحت عنوان «تحطیم الالهة» 
أصفه بأنه كان آنقی وآطهر ما فى ثورة يوليى ! . وانجازاته فى تغییر 
البناء التحتی بالاصلاح الزراعی والتأمیم لاینکر تقدمیتها أحد ۱ ۰ وقد 
وصفت عصره بأنه عصر «الاستقلال الوطنی الحقیقی الذی لم تشهده 
مصر منذ قرون» ! ۰ كما أن نقله مصر من مرحلة الاقتصاد الزراعی إلى 
الاقتصاد الصناعی تشهد بها مصانم القطاع العام الضخمة التی تلعب 
دورا آساسیا فى حياة البلاد الاقتصادية الحالية ! . 


هذه الانجازات التی حققها عبد الناصر لاتحتاج إلى دفاع › ولا 
تحتاج إلى صدور جريدة آسبوعية تدافع عنها » ولکن الجريدة تحاول أن 
تظهر عصر عبد الناصر كما لو كان عصر انجازات فقط » وتحاول طمس 
سلبيات حکمه طمسا تاما . أو تصویرها فى صورة ايجابيات ! أو 
تبریرها Ley‏ لایصلع من الحجج والذرائم - الامر الذى یظهر الفرض 
الحقیقی وهو البحث عن دور لفلول نظام حکمه » وتهيئة السبیل لهم 
للعپ دور سياسى فى هذه الرحلة من حیاتنا السياسية ! 

وقد نسیت الجريدة أن التاریخ لایعود إلى الوراء » وأنه لا مكان فى 
العالم للمنهزمين » وأن الدور التاريخى للناصرية قد انتهى إلى غير 
das,‏ وعلى شعبنا أن يتخلص منها ومن آثارها السلبية » ويستبقى 
آثارها الايجابية » ويشق طريقه إلى نظام أفضل . 
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وليس معنى ذلك أننى أرى أن النظام الحالى فى مصر . الذى تثرى 
فيه أقلية طفيلية على حساب الكادحين » هو النظام الأفضل . وإنما أعنى 
يعودوا صالحين لحكم هذا الشعب . بعد أن آولاهم من الثقة ما لم يوله 
لأحد فى تاريخه » فلم يبادلوه شینا من هذه الثقة . بل قيدوا حرياته كما 
لم يقيدها أحد . وهزموا جيشه . وبددوا ثرواته فى حرويهم الفاشلة . 
وفرضوا دكتاتوريتهم العسكرية ۰ وزيفوا شعارات الديموقراطية › 
وشوهوا التجرية الاشتراكية بما آساء إلى اسم الاشتراكية رهبا السبیل 
للردة الرأسمالية . 

وكل هذه السلبيات لايغفرها تاريخ مصر لأحد > خصوصا إذا pel‏ 
عليها ! . ذلك أن رفع شعار الناصرية ليس له معنى إلا التمسك بكل من 
السلبيات والايجابيات . فالناصرية ليست فكرا of‏ مذهبا سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا » وإنما هى تجرية تاريخية مرت بمصر بحسناتها 
ماقا : ويرف اناز فة سياسة ust‏ إلى حجري تارب 
معينة , إلا إذا كانت تتمسك بمفردات هذه التجرية » وتراها صالحة 
التطبيق مرة أخرى « وتنوى اعادة تطبيقها إذا اتيحت لها الفرصة للقفز 
إلى الحكم ! . 

ولقد حاول عید الذامسر نه تصسحیم تجریته الثاريخية بعد Raa‏ 
بونية ۱۹۱۷ القاسية » بعد أن تبين له أن نظام الحکم الذی آقامه لم يكن 
نظاما صالحا - أو على حد قوله فى جلسة اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراکی يوم ۳ آغسطس ۱۹۱۷ : 
«أعتقد أنه من متابعة الأحداث التی جرت آخیرا وتحلیلها بدقة يتبين لنا 
أنه لم يكن لدینا نظام سلیم » لم يكن لنا 0 سلیم» . 

ثم قال : «آنا رآیی أن نعمل فورا على تغییر النظام ال System‏ اللی 
ماشیین عليه , لانه لازم فيه tha‏ » والعروف أن نظام الحزب الواحد 
تحدث فيه دائما صراعات فى القمة على السلطة . . لذلك آنا شایف 
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ضرورةتغيير نظامنا » بحيث لايسمح النظام الجديد لشخص أو لشلة غير 
واعية أو جاهلة سياسيا أن تحكم البلد - البلد التى اعطتنا ثقتها المطلقة 
بلا حدود ..» » إلى آخره . 

بل لقد أدان عبد الناصر نظام حكمه ادلنة بليغة بقوله فى نفس 
الاجتماع : «تصوروا أننا آکبر هيئة سياسية فى البلد (اللجنة التنفيذية 
«(lal‏ وكان عددنا,سبيعة اعضاء فقط ‏ ولم نتكلم ! وم نقل الحقائق فى 
وقتها ! . هذا يعنى أن النظام تدهور » وتدرج فى السقوط إلى حد أننا 
شعرنا بالخوف من أن نتكلم ! 

» من جانبی Life‏ أعترف ويانقد صريح أنى أخطأت عندما ترکت 
الاشراف على الجيش dis‏ عام ۱۹۱۲ بحيث لم vel‏ على ale‏ بما يحدث 
فيه .. ان النظام الحالى استنفد كل مداه ولابد من نظام جديد» . 

والسؤال الذى يأتى بعد هذه النصوص الصريحة البليغة : إذا كان 
عبد الناصر نفسه قد اعترف gl‏ نظامه قد استنفد كل مداه › وإذا كان 
قد اعترف بأن النظام الذى أقامه لم يكن نظاما سلپما » وإذا كان قد 
اعترف gh‏ نظامه كان يسمح «لشلة غير واعية أو جاهلة سياسيا» أن 
تحكم البلد 1 - فهل ینمی شعبنا لتلك الشلة بان تعود إلى الحكم من 
جديد » وهی تحمل قميص عبد الناصر وتطلق على نفسها اسم الحزب 
الناصری وتسمى نفسها «الناصريين» ؟ : 

ally‏ تكن هذه الشلة هی التی رفضت - - فى تلك الجلسة ‏ اصلاح 
النظام الذی أدانه عبد الناصر بنفسه , وتمسکت به » وأصرت على 
استمراره » متذرعة بالعرکة ضد اسرائیل ٩‏ 

وهل يمكن لشعبنا أن يثق فى أن هذه الشلة یمکن أن تغير طبعها 
وطريقتها فى الحكم بعد أن أصرت عليها فى وجه عبد الناصر نفسه ؟ 
وهل ينخدع شعبنا بما ترفعه هذه الشلة الآن ‏ فى مناخ حرية التعبير 
التى أتاحها محمد حسنى مبارك - من شعارات الديموقراطية والغيرة 


كمه 


على حقوق الإنسان « وينسى أنها حين كانت فى الحكم كانت تدوس 
بقدمها هذه الديموقراطية وحقوق الانسان ٩‏ 

اننی أسأل الذین یرفعون عقيرتهم من هذه الشلة - of‏ من الناصریین 
عموما - بحقوق الانسان وبحرية الشعب وپالدیموقراطية : هل رفع آحد 
منهم عقيرته فى عهد الحکم الثنائی لعبد الناصر والشیر pole‏ بمثل هذه 
النداءات البراقة ونادی بالدیموقراطية ؟ أو حتی نطق بها همسا ؟ وهل 
رفع مثل هذه الشعارات فى عهد الحکم الفردی لعبد الناصر بعد |عدام 
الشیر عامر ؟ . 

آلیسوا هم الذين زوروا انتخایات مجلس الأمة بعد صدور ورقة 
مارس 15358 ۰ التى قصد بها امتصاص غضب الشعب من أحكام قادة 
الطيران الذين ارتكبوا هزيمة يونيى ‏ رغم أنه لم تكن ثمة أحزاب غير 
الاتحاد الاشتراكى يخشى منها على سلطتهم ! ؛ وانما - فقط ‏ ليأتوا 
بمحاسيبهم الشخصين إلى البرلمان ؟ . 

وأسألهم أيضا : هل احتج أحد منهم على اعتقال التقدميين 
الخقیقیان والقلف بهم فى vam‏ ويم على cel‏ ريات الدب 
ee Os‏ 
القوى التقدمية - كتاب «رسائل المي eae‏ والثورة» للمعتقل السابق 
Sat‏ هید العظيم انون ٩‏ ومل قرا كتاب:: زائ بهن سیاشی 
إلى حبيبته» للسجين السابق مصطفى طيبة ؟ . وهل قرأ كتاب : 
«شيوعيون وناصريون» للمعتقل السابق الدكتور فتحى عبد الفتاح ؟ 
وهل قرأ للدكتور رفعت السعيد اعترافه بأنه أمضى الثلاثة عشر عاما 
الأولى من حكم عبد الناصر فى سجون لايستطيع أن يصف ما فيها من 
بشاعة ؟ . 

هل ارتفع صوت من أصوات هؤلاء الناصريين «التقدميين» ! 
بالاحتجاج على مصرع شهدی عطية الشافعى فى السجن ؟ ۰ كما 
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يحتجون حاليا على ما يزعمونه من اغتيال الحكومة للجندى سليمان 
خاطر ؟ . 


وهل أتوا بوالدة شهدى عطية الشافعى لتجلس إلى جوار حرم 
الزعيم الخالد عبد الناصر » لتلتقط لهما الصور التى تنشر فى الصحف 
السيارة » كما اتوا بوالدة الزمیم ! سلیمان خاطر لتجلس إلى جوار حزم 
الزعیم عبد الناصر؟ . آم أن شهدی عطية الشافعی كان يتيما ماتت آمه 
من الحزن والحسرة علی الحکم التقدمی الثوری لعبد الناصر؟ 

هل آقام الحزب الاشتراکی العربی الناصری مهرجانا جماهیریا 
ضخما فى قرية شهدی عطية الشافعی احتفالا بالذكرى السنوية 
لاستشهاده LS‏ آقام هذا الهرجان الجماهیری فى قرية اکیاد بالشرقية 
احتفالا بالذکری السنوية الأولى لوفاة الزعيم سلیمان خاطر ٩‏ . 


واذا كان هذا الصزب « الذی يضم فلول الناصرية , قد اعتبر 
سلیمان خاطر «أحد شهداء الناصرية» - آفلا pias‏ شهدی dabe‏ 
الشافعی شهیدا ایضا من شهداءالناصرية؟ ولاذا یکتفی الحزب بإقامة 
مهرجان تأبين احتفالا بوفاة شهید واحد من شهداء الناصرية ویحرم 
الشهداء الآخرين من هذه اله رجانات ؟ ام آنه يخشى الا تكفى ایام 
وساعات ودقائق السنة لاقامة هذه الهرجانات ٩‏ . 


لقد أعلن الحزب الاشتراكى العريى الناصرى فى هذا المهرجان 
«السينمائى» ! أن الناصريين «سوف يستمرون فى النضال على طريق 
سلیمان خاطر» اس الجندى المسكين الذی دفبع حياته ثمنا للعبة سياسية 
الشجاعة لاثبات اختلاله العقلی وعدم مسئولیته عقلیا عما فعل « ولكن 
اقا رات tual‏ تناه شيل عا ات العدل Sosa;‏ ال Aid‏ 
الدیموقرالية القیقبین لاقامة مزار سلیمان خاطر , واقامة مهرجان 
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تأبين تمثيلية يبحثون فيها لأنفسهم عن دور » ويختلقون بطولات لم يعرفها 
تاريخ مصنر الطويل الملىء بالبطولات الحقيقية ! . 

والأدهى من ذلك أنهم ينسون التاريخ « فيعلنون رفضهم للوجود 
الصهيونى فى مصر ! . كأنماجلب محمد حسنی مبارك . والسادات من 
الذين أتوا به إلى بلادنا ! . 

انهم ينسون آنهم هم الذين أتوا بهذه المصيبة إلى بلادنا « بتهاونهم 
وعبثهم بمقدرات البلاد » وافراغ شحنة الشعب المصرى الخلاقة من 
مضمونها . وتعريض الجيش المصرى الباسل لهزيمة منكرة لم يسبق لها 
وعرضوا الضفة الغربية والقدس للضياع » وتخلوا عن غزة » وتسببوا فى 
تبديد القضية الفلسطينية » وارجاعها إلى الصف الثانى من الأهمية بعد 
أن أعطوا الأولوية لقضية إزالة آثار العدوان . فلا زال هذا العدوان ء ولا 
حلت القضية الفلسطينية ! . 

إنهم ينسون أن هزيمة یونیو النكرة » التی ارتکیها نظامهم الذى 
يدافعون عنه ويريدون اعادته إلى بلادنا » هى أساس کل الصائب الحالية 
التی يمر بها العالم العربی » من تمزق وتحلل وتصارع وحروب أهلية 
وتدهور فى آوضاعه الدولية وضیاع ثرواته الطبيعية ! 

بل ینسون أن هذه الهزيمة النکرة هى السبب فى ظهور «اسرائیل 
العظمی» التی تحتل الضفة الغربية وغزة والجولان وسیناء . وقبل هذه 
الهزيمة كانت اسرائیل دولة صغيرة محدودة القوة . 
فلیکفوا عن البحث عن دور » فقد انتهى دورهم التاريخى » ولينسحبوا , 
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من قسستلة | عندما كتبت متالی فى جريدة 

" | الوفد الغراء يوم ۲۲ يناير ۱۹۸۷ تحت 

المسسيج إلى عنوان : «حملة قميص عبد الناصر 

+ مه ۱ 01 E oy‏ الوم أن يرد 

۳ ۸ يدينون بالوضوعية وا الغلمى : 

الديموقراطية ا Belt‏ القال 

بما تعودت أن ألتزم به دوما من الابتعاد 

پالوضوعية والاستشهاد بالوثيقة phe‏ 

فوجثت بالمقال الذى نشرته جريدة 

الناصريين فى عددها الصادر يوم 

على صفحة كاملة تقريبا 

تحت عنوان : «إلى الدكتور عبد العظيم 

رمضان . مع التحية , الناصريون 

ليسوا حملة قميص ولكن دعاة فكر 

ومناضلين» » وهو يحفل بقدر كبير من 

التجريح الشخصى » الذى كنت آمل أن 

شرفم صاحيه عن النزول اليه , 

* الوفد فى ۱۹۸۷/۲/۱۹ foe‏ ا التجرد 7 د 
التى يترافع فيها ولا يفيدها بشىء . 
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فقد نسب إلى الكاتب أننى إنما أكتب «سعيا إلى الشهرة» و«المكسب 
السپاسی السریع» 1 واننی مجرد أداة لا إرادة لى « وأن أئيس منصور 
اختارنی بذکاء ‏ حسب قوله - لأحارپ له وللصهاینة أسياده (هکذ!!) 
قضایاهم « ووظفونی فى حرپ الناصرية وجمال عبد لناصر وتشویه کل 
تاريخ ثورة ۲۳ یولیو وکل انتصاراتها وأمجادها» (لعله يقصد هریم 
یونیو ۱۹۱۷ التى بهونون من شأنها فیسمونها «معرکة عسکریة» ۱( ! 

هذا فضلا عن التلمیحات الرخيصة التی تری فى شرف الانتساب 
إلى الطبقة العاملة نقيصة لایجپ افلاتها للتشهیر بصاحبها ! - الامر 
الذی يصور احتقار الناصریین المضحك ‏ رغم نقدمیتهم الكاذبة ‏ للطبقة 
العاملة » التی ینسون آنها تحکم الآن نصف العالم ! , وهو الاحتقار الذى 
دعا ثورة یولیو «الجیدة» OY‏ تشنق الشهیدین خمیس والبقری فى بداية 
عهدها ‏ لأول مرة فى تاريخ الحركة النقابية ! - ثم تزيف الحركة النقابية 
طوال عهدها » وتربطها ربطا محكما بجهاز الدولة , بعد أن كانت قبل 
الثورة حركة مستقلة تلعب دورا رئيسيا فى الحركة الوطنية . 

والطريف أن الكانن ديعل كل :هذا الكجرت الشمخصئت اراد ان 
يطمئنى فقال : «بداية أطمئنك على أن ردى لن يكون بمستوى من ردوا 
عليك ممن خاصموك سياسيا ووصفت كتاباتهم بالاسفاف واستخدام لغة 
حوارى شارع محمد على » وسوف ألتزم بما لم يلتزم أنت به » وهو 
لنهاجية العلمية والوضوعية, . 

وفی بداية ردی على الکاتب الذی خالف وعده بالالتزام بالمنهاجية 
الطب والوضوعية + اود آن انضح افتراین افتتح بهما مقاله. لیس 
اهمیتهما « U Lily‏ یعکسان من اسلوب التلفیق للخصوم السیاسیین . 

فقد ادعی أنه قابلنی فى مکتب الدکتور رژوف عباس «حيث كانت 
المفاجأة الکبری» - حسب قوله - فقد دار حوار » شارك فيه الکاتب على 
استحياء - كما يزعم - كان يتركز على کتاباتی الصحفية الغزيرة ! » وفيه 
أبدى الدكتور تحفظه بأدبه الشديد (هكذا !) « وشارك الكاتب فى هذا 
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التحفظ ایضا ! «وكان التحفظ يتضمن اعتراضا على ما اکتب » واكنه 
صاغه فى عبارة تتضمن خشینه أن تؤثر غزارة الانتاج علي جودنه ۱» 58 


إلى آخره ٠‏ 

وهذه الرواية لا أسباس لها من الصحة فى جملتها وتفصيلها ‏ فلم 
آفابل الكاتب فى مكتب الدكتور «رؤوف عباس فى كلية الآداب ٠‏ ولم 
أقابله فى مكتبه بدار الاهرام , بل إنى لم أدخل هذا الکتب ولا أعرف أين 
بقع » وعلافنی بالصديق الدکتور رژوف عباس هي علاقة مؤرخ بمؤرخ لا 
ils‏ بمؤرخ › وصدافتنا الوطيدة لاتبيح له توجيه نقد اکتابانی السياسية 
۳ التاريضية على هذا النحى باسم الخوف أن تؤثر شزارة الانقاج على 
جودته ۱ . 

فالدكتور رءوفب عباس يعرف جيدا القيمة العلمية لكتبى ؛ كما تجرف 
ذلك الجامعات العربية والأجنبية أيضا ؛ سواء في آمرووبا أي الولايات 
اللحدة ؛ ولعله يعرف أيضا أن بعض الجامعات فى الولايات المتحدة 
تكتب الی للاستنداس برأيى فى تعبين بعض كبار أسائذة أوروبا بها 
التخصصین في تاريخ العالم العربي , كما أن اسمي موجود في بعض 
المويسوعات العالمية التى تعرف بالشخصيات البارزة فى العالم المربي . 

وكل ذلك ثابت بالأسائيد وليس ادعاء , وقد اكتسبته بالعلم والعمل 
الجاد والموضوعية » ولم أكتسبه بالتجريح الشخصي لأحد كما يفعل 
الكاتب, أي بالكم علي حساب الجودة ٠‏ 

ولقد شاباب الكاتب مرة راجدة في مكتب الأسكان السيد باسين 
بالأهرام « يعرفني به » وابدپت اعجابى بباجفي مركز الدراسات 
السپاسپا والاستراتيجيا بالأهرام ؛ وكان الكاتب واحدا مذهم قبل أن 
يعمل باحد البلاد العربية وتنقطع صلتي به . 

مدا فيما پدصل بالاکذوبة الأولى , اما ما یتصل بالذالبا » فجي 
الخاصة hag‏ آورده الكاتب من أذلى «تطاولبت علي آستاني الدگتور محمد 
أليس» اعتقادا ملي tha‏ پان تحقيق الذات يجب أن يكون علي حساب من 
علمونی» ! وهو هنا يحاول EG‏ بينى وبين استاذی بعد أن ودري 


الصراع الاجتماعی- ۵٩۳‏ 


التراب » فيذكر أنه سمع مرارا شكوى الرجل منى فى أكثر من جلسة 
جمعته به قبل وفاته بشهور قليلة ! . 

وفى طوال حياتى العلمپة لم يحدث أن كتبت حرفا واحدا تطاولت فيه 
على أستاذى , لسبب بسيط هو أن ذلك يجافى التقاليد العلمية الأصيلة 
التى أحترمها وأدافع عنها . 
فالاستاذية مرتبة رفيعة جدا , وعلاقة فريدة تربط الأستاذ بطالب العلم 
مدى الحياة ؛ وتطاول الطالب على الاستاذ جريمة لاتغتفرها التقاليد 
Basle i‏ 


وحتى عندما أصبحت أستاذا للتاريخ الحديث واحتللت منصبا 
جامعپا لم يحتله استاذى الدكتور محمد أئيس , فأصبحت عميدا لكلية 
التربية , ظللت نفس الطالب إزاء الأستان . 

وليس معني ذلك آلا يقع خلاف فكرى بين الطالب والاستاذ » أو يظل 
الطالب تابعا لأستاذه فى فكره , وإلا تجمد الفكر والعلم « وانما معناه أن 
الطالب بعد أن يصبح أستاذا بدوره » يكون قد کون لنفسه فكره الخاص. 
فالأستاذية مدرسة مستقلة بذاتها , ولكن تظل علاقة الاحترام والولاء 
قائمة مدي الحياة . 


ولقد دافعت عن الدكتور محمد آنپس فى الصحف ded‏ ما وجهه إليه 
البعض من هجوم , كما كتبت عنه فى كتبي مپپنا دوره فى تطور الكتابة 
التاريخية ؛ كما رثيته بمقال معروف فى جريدة الوفد بعد وفاته . بل ائنی 
في آخر أعمالى العلمية , وهی تحقيق مذکگرات سعد زغلول ؛ ورغم علمى 
gk‏ الدکتور محمد أئيس قد أوضح اختلانه معي فى بعض مرانفی 
السياسية في جريدة خليجية , أشديي بموقفه القديم من الوفد ؛ وبعدم 
مسايرة تيار الافتراء على الوفد الذي انحرف إليه بعض الباحثين فى 
التاريخ, 
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على أنى لم أدهش لهذا التجريح الشخصى والافتراء على الأحياء 
والأموات » فهو تقليد من تقاليد التجربة الناصرية , دفع ثمنه الكثيرون 
من الناس والكتاب والعلماء والمفكرين ۱ . 

ومن هذا الافتراء ان الکاتب يعتقد اننى بنقدى للناصرين فى مفالی 
السالف الذكر بالوفد ؛ أريد أن احجر على حقهم فى المشاركة السياسية 
وفى اعتناق ما يرون من أفكار أو مبادىء ! . 

وبغض النظر عن أن تاريخ الناصريين هو تاريخ الحجر على حق 
خصومهم فى الرای فى المشاركة السياسية ‏ ولا يختلف على هذه 
الحقيقة التاريخية احد - وهم - بالتالى آخر من يتحدث باسم هذه 
الحقوق ‏ فلست ممن يقعون فى هذا الخطأ , فانکر حقهم السپاسی ؛ 
ولكنى أيضا لست ممن یقفون بمعزل عن الأحداث ؛ ویقضون موقفا 
سلبیا» فيدع قوة سياسية ؛ غير ديموقراطية بتجربتها وپفکرها ؛ ترفع 
فجاة شعار الديموقراطية , وتتقدم إلى الشعب للحصول على ثفته ؛ حتى 
إذا ما وصلت إلى الحكم تنكرت للديموقراطية؛ كما تنكرت للدستور الذي 
رفعته شعارا لحركتها يوم ۲۲ پوليو . فلا أقل من كشف هذه القوة 
السياسية أمام الشعب ؛ وله فى نهاية الأمر الحق فى أن يقرر لنفسه ما 

ومن الغريب أن الكاتب يتحدث عن زعماء الناصريين بوصفهم 
حافظ بدوی وحبسن التهامي ١‏ وكأنه يتجديث عن زعماء الاخوان 
المسلمين أي الشيوعيين أو الوفديين الذين أمضوا معظم حياتهم في 
السجن على يد هؤلاء » أى بفضل سكوت هؤلاء ! . 

وهي مغالطة غرپبة تريد أن تصور حكم عبد الناصر الدكتاتوري علي 
أنه كان حكما ديميقراطيا ؛ وتصور حكم السبادات ¢ الذي سمح بالتعدد 
په الحسزبية البي پنپد منها الناصبريون الآن ‏ على أنه حكم ارهاب 
واضطهاءد ۱ 
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أفلا يسال الناصريون أنفسهم : كيف كانوا سيعاملون السادات 
ومؤيديه لو نجحوا فى قلبه والوصول إلى الحكم ؟ . آلیس هذا قانون 
الصسراع على السلطة : ويل للمغلوب ؟ . فلم التتباكى ‏ باسم 
الديموقراطية ممن دمروا الحياة الديموقراطية ؟ . 

ولکن الكاتب يتوسل بالنزاهة المالية للزعماء الناصريين - وهی نزاهة 
اعترف بها وأحترمها واحترمهم من اجلها - ولکن ماذا بشأن النزاهة 
السياسية ؟ ‏ هل يعتبر سلب الشعب حقوقه السياسية » وفرض الوصاية 
عليه , وتسليم جپشه إلى يد الجهلة والأدعياء , والعبث بمقدراته 
یمصیره, من النزاهة السياسية ؟ , 

ثم ان الكاتب يفسر قولى : «إن الدور التاريخى للناصرية قد انتهى 
إلى غير رجعة» , بان «التجربة الناصریة» قد انتهت ! - وهی مغالطة 
واضحة , الفرض منها سرد انجازات التجربة الناصرية وآثارها فى 
تغيير التربة الاجلماعپة فى مصر . 

ولم اکن لأجادل أبدا فى انجازات التجربة الناصرية › والا فقدت 
علميتي؛ ولكني أضع التجربة كلها بايجابياتها وسلبياتها تحت الفحص 
التاريخي. 

فالتجرية الناصرية ‏ على سبيل المثال ‏ ترکت لنا أيضا الاحتلال 
الاسرائپلی لسيناء كلها , فضلا عن الضفة الغربية وغزة والجولان ! ؛ 
كما ترت لنا حياة سياسية خربة , وقوى سياسية مضروبة بقسوة بالغة؛ 
واقتصاد أثخنته الحروب الفاشلة ومظاهرات القوة المسرحية ؛ كما تركت 
تجربة اشتراكية أفسدتها بيروقراطية عسكرية لاتعرف الالف من الباء من 
الاشتراکية ب فكيف يففل باحث موضوعى عن هذه المبلبيات ؛ ولا يذكر 
فقط ۷ الايجابيات التي يتحدث عنها الكائب ؟ . 

ان الکاتب يقول إن الناصريين الآن «هم أول من يهمهم أمر نقد كل 
سلبيات الجکم الناصرى , وأول من يخصهم مراجعة التجربة بقسوة 
شديدة دون عواطف ودون عبادة لأشخاص » | 
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وهذا الذى يقوله الكاتب مقصور على الناصريين وحدهم وفيما 
بينهم» ولكنه يحرمونه على غيرهم » كما فعلوا دائما طوال التجربة 
الناصرية ! . فقد كانت محاضر الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى تحفل 
بالنقد » ولكن هذا النقد كان محظورا على الشارع المصرى وعلى أية قوة 
سياسية أخرى « فإذا مارسته فى أية صورة من الصورة سيقت إلى 
معستكرات الاعتقال وسلمت لاندای easel TAL)‏ 


فنا هن الحدية فى سيلو LAU gaily 4 Gaal‏ الذى کت 
الكاتب والحافل بالتجریح الشخصى تحت اسم المنهاجية العلمية 
والوضوعية + دلیلا على إن هذا السلوك لم یتغیر ؟ . 

ثم کیف یتصور الناصریون انه یمکنهم التخلص من ثبعة اخطاء 
التجرية الناصرية تحت ذريعة آنهم ينقدون فيما بینهم سلبیات هذه 
التجرية ؟ » أو تحت الفول بأن الناصریین الجدد لايتحملرن آخطاء 
الناصریین القدامی آو - كما یقول الکاتب - : «أنت تحاسب جیلا شابا 
مکافحا pis‏ رجعی لیس له دخل Lads‏ 


وینسی بذلك أن الیهود ما زالوا حتی عصرنا الحاضر هم قتلة 
السیح ! Lage‏ زالوا یعاملون على هذا الأساس رغم مرور آلفی عام 
تقریبا ! » وقد حاول البابا أن يبرئهم « ولکن دون جدوی . فما داموا 
يهودا لم يتبرموا من اليهودية سوف یتحملون مسئولية ما فعله سلافهم 
الأوائل Lady‏ للمعتقدات المسيحية . والناصرية قتلت الدیموقراطية فى 
مصر » ومن هنا یتحمل الناصریون تبعة هذا القتل طالما يتمسكون بها . 
الصهيونية نظام مثل النظام الناصری ! > فقد تولی السلطة فى مصر 
واسرائیل دؤيلة صفيرة محاصرة فى البر والبحر الاحمر « وانتهی 
باسراقیل وهی Uys‏ عظمی تحتل آراضی ثلاث دول عربية « ویمتد ذراعها 
الطويل إلى أى بقعة فى الوطن العريى ! . 


وليس معنى ذلك أننى أشكك فى وطنية الزعيم عبد الناصر ‏ وإنما 
أشكك فى فعالية النظام الذى أقامه فى مواجهة الصهيونية والامبريالية . 
فإذا جاء الكاتب وجاء الناصريون الآن يتحدثون عن حزبهم GL‏ «حزب 
التحرير» . فان أحدا لايستطيع أن يصدقهم » لأن الجميع فى الوطن 
العربى يعرفون أنه الحزب الذى آدخل - باهماله وتهاونه - اسرائیل فى 
سيناء والضفة الغربية وغزة . 
فلسطين» . تعجب الفلسطينيون ! لأن النصف الثانى من فلسطين إنما 
ak‏ على ف الناضترتن | hp ty‏ المسراع العدرمى AGI aa‏ من 
صراع على قضية فلسطين إلى صراع على قضية إزالة آثار العدوان ! . 

واقد داقع الکاتب عن بطولة الجندی سلیمان خاطر التی يتاجن بها 
أسطورة do glial!‏ الشعبية ضد الصهاینة» ٠‏ وأنه «بطل تحدی العدو 
وعمل بشعار ما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة» . 

ولقد درست قضية سليمان خاطر دراسة متأنية ۰ ودرست حيثيات 
الكاتب ! . 

فلم يخض سليمان خاطر معركة ضد الجيش الاسرائيلى » أو ضد 
عدو يفوقه عددا وعدة من القوات الاسرائيلية . وانما خاض معركته ضد 
مجموعة صغيرة من النساء والأطفال والرجال » وهی معركة غير متكافنة. 
فقد كان فى يده مدفعه الرشاش , وكانوا عزلا من السلاح ! وليس فى 
ذلك بطولة ! . 

وعلى المستوى الشعبى فلم يكن سليمان خاطر مدنيا تصدى بصدره 
لحملة السلاح الاسرائيليين » وانما كان عسكريا تصدى بسلاحه لمدنيين 


هه امد عه 


أجانب ‏ فأين هى البطولة الشعبية ؟ . 
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إن المدنيين المصريين تصدوا لجنود الاحتلال الانجليزى فى ثورة 
6 , واستشهدوا وهم يهتفون لمصر . فهم أبطال » كما أن العسكريين 
المصريين تصدوا بسلاحهم للسلاح الاسرائيلى فى الحروب العربية 
الاسرائيلية المختلفة وفى حرب آکتوبر . فهم أبطال » ولكن إذا فستل 
عسكرى بسلاحه مدنيين عزلا من السلاح فإنه لايعد بطلا , بل مجرما أو 
A Asis‏ 

إن أعمال المقاومة الشعبية كانت على مدى التاريخ ‏ أعمالا يقوم 
ها افو ضد: لت بان اه وا الم 

بقیت مغالطتان للکاتب » الأولی أن خطة العبور التی نفذت فى حرب 
أكتوير ۱۹۷۲ > هى الخطة التى وافق عليها عبد الناصر وهى ‏ كما 
ذكر الکاتب - des‏ جرانيت واحد ! . 


وهذا تزييف صارخ للتاريخ ! فلا يوجد عسكرى واحد فى مصر 
ممن اشترك فى معركة العبور أو آعد لها قال بهذا اللغو et‏ ويكفى أن 
أحيل الكاتب إلى مصدز معاد للسادات وهو مذكرات سعد الدين 
الشاذلى . فليرجع الكاتب للكتب المختصة والوثائق . 

آما اتهام الكاتب لحزب الوفد بأنه حزب الارتداد للخلف , وتعجبه 
اکتابتی فى صحيفة الوفد ۱ » آفلا يسال نفسه ؛ وهو يثق بتقدمية الدکتور 
محمد آنیس , لاذ! اشترك فى الوفد وتولی مرکرا قیادیا فيه إذا كان 
یعرف أنه حزب رجعی ؟ . ولاذا یکتب مارکسی مثل أحمد طه فى جريدة 
الوفد , إذا كان یعرف أنه حزب الارتداد إلى الخلف ؟ . 

الا یعرف الکاتب آن الوفد كان اسبق من ثورة gales‏ فی نکر اسم 
«الاشتراكية» ! » بل إنه فى عهد ثورة یولیو كان الوفد آول من رفع شعار 
الاشتراكية فى برنامجه الذی نشره یوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۰۲ » فاعلن أن 
سياسة الوفد الداخلية «تتلخص فى العمل على رفاهية الشعب وترقیته 
عن طریق نظام اشتراکی اجتماعی» . 


044 


LS‏ زاك ea‏ کاو عدبا الاوز تاو بخان مر ده 
«الاشتراكية» ویثبرءون منها » بل كانوا يجفلون من لفظ «ثورة» ٠١‏ 
حرکنهم بأنها «نهضة» أو «الحركة المباركة» 0 وكان الشعار الذى 
هو الاتحاد والنظام والعمل ! ۲ 

بل إنه فى الوقت الذی كان الوفد پتحدث عن سعيه لاقا 
اشتراکی اجتماعی كان ضباط پولیو يقمعون الحركة النقابية. 
بالغة ویشنقون زعیمین من زعماء الحركة النقابية « وهما مصطفی 

وقد افتروا على الوفد » فزعموا أنه رفض قانون الاصلاح || 
وينوا على هذا الافتراء حله وتصفیته واعتقال زعمائه » مع أن ١‏ 
فعلا مشروع الاصلاح الزراعی فى البرنامج السالف الذ> 
منشور فى صحف يوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۰۲ لمن يريد أن يطلع عل 
ورد بالحرف الواحد : «يرى الوفد أن مشروع تحديد الملكية و 
الزراعى يتفق مع ما يهدف إليه من إشاعة العدالة الاجتماعية. 
بين الطبقات وتشجيع استثمار رعوس الأموال فی الصناعاد 
فیها» . ۱ 

فهل يقرا الناصریون التاريخ الستند إلى الوثائق » وي 
المتاجرة بالعداء المصطنع للصهيونية ؛ بدلا من قراءة التاريخ I‏ 
فى العاصمة الليبية ؟ . 


a ۰ 


Vo‏ و ۲۲ مارس ۱۹۸۷ » وكان المقال 
للاستاذ محمد متولی حسین وهو 
مقال یری آخنزنت ها لاله له 
ينزل بنفسه إلى مستوی التجریح 
الشخصی الذی نزل إليه کاتب القال 
الشانی » الذى كنت أكن له ودا كبيرا 
واژمل فيه خیرا کثیرا . ولذلك فإنى آرد 
على القال الأول Ales‏ 

وريما كان أول ما استلفت نظرى 
هو تقديم القال الذى لست أظن أنه من 
إنشاء الكاتب وإنما من إنشاء التحرير , 
والذی يتهمنى بأننی «تخصصت ونذرت 
ما بقی من حیاتی لله جوم على ثورة 
يوليى وللتندید بکل ما تم على أيديها» ! 


عليه ؟ . ففی حدود علمی أنه لایوجد 


* جرددة صوت العرب» 


رد على جريدة الناصريين 


x‏ الوفد فى ۱۹۸۷//۳۰واول 
مايو ۱۹۸۷ . وقد نشرت 
الجريدة هذا المقال فى عددين 
متوالدين . 


Or 


مرخ حقيقى فى مصر قد آنضف ثورة پولیو - بوعی وعلم وعلى أساس 
یدپولوجی - کما فعلت | , لیس فقط ني کتبی Lally‏ فی مشالاتی 
السیاسية والتاريخية . 

فقد آنصفت انجازات الثورة فى البناء التحتی ٠»‏ فى مرحلتها 
«البورجوازية الدیموقراطية» » وفی مرحلة «التحول الاشتراکی» انصافا 
کبیرا « وکان تقییمی لهنه الاتجازات ایجابیا ‏ فى الوقت الذی اعتبر 
خصوم الثورة السیاسیون هذه الانجازات آکبر سلبیاتها ! . وهذا التقییم 
الایجابی هو الذی پفرق بين مؤرخ بورجوازی ومورخ برولیتاری ینتمی 
لمدرسة التفسیر الادی للتاریخ . 

وکان آخر مقال کتبته فى هذا الصدد فى مجلة «النیل »الصادرة من 
الهيئة العامة للاستعلامات فى Lasse‏ الخاص الصادر فى بولیه ۱۹۸۲ . 
ومن قبل ذلك فى مقال معروف بجريدة «آخبار اليوم» فى يوليه 

على أن انصافى لثورة يوليو كان يقضى على فى الوقت نفسه - 
بان اقیم سلبياتها أيضا . وهذا هو الفرق بين الكتابة التاريخية والكتابة 
السياسية . فلا توجد كتابة تاريخية أحادية الجانب , تكتفى بإبراز 
الایجابیات وتتغافل عن السلبیات , والا فانها لاقساوی ثمن الحبر الذي 
کتبت به . 

LS‏ أن هذا هو الفرق بين shall‏ والوضوعية ! . فقد كنت Wi‏ الورخ 
الذی قال بصراحه تامة إن الحیاد التاریخی وهم من الأوهام ونفاق 
ومراءاة « فالمؤرخ موقف » ومن هذا الوقف بستمد آهمیته الفكرية . ولکن 
على الوح أن بكرن موضوهيا Naas‏ بف ما كل الس 
التاريخية لحدث من الأحداث » بسبب موقفه الاجتماعى › ولا يتردد فى 
إدانة السلبيات فى تقييمه التاريخى . 

ومن هنا » فحين كتبت عن التيارات اليسارية فى الحركة الوطنية فى 
دراستى عن «تطور الحركة الوطنية فى مصر» » وعلى الرغم من انتمائى 
لمدرسة التفسير المادى للتاريخ , الا أننى لم أتصور للحظة واحدة أن 


كو tae‏ مكورسنا Seach lai)‏ تلك الحركة ايسان یاشفا 
سلبیاتها . ولذلك فقد coal‏ قیادات هذه TS yall‏ , وقلت إن التطرف الذی 
آبدته » والرعونة التی آظهرتها » قد Lal‏ لاجهاض الحركة الاشتراكية فى 
مصر (يرجع للکتاب ص ۰۰۸ - .01( - ذلك أن موقفی الفکری لایجب 
أن یکون على حساب موضوعیتی ! . 

Le,‏ کر 
إن هذا التأمیم «خطيئة» كما جاء فى «يومياث الهبرتی» الهابطة التی كانت 
لوث ضفخات «الاهالی:1 او LS‏ جام على اقلام ناضرية احرف BY‏ 
بقدر ما تكتب ١‏ » وإنما قلت بالحرف الواحد : 


إن هذا التأميم «يدخل فى إطار نضال شعب مصر من أجل تخليص 
اانه من السيطرع الأحنتية ۶ وهی نهال له a ble‏ الضور ند القن 
يجب على كل شعب حر أن يكون مستعدا لتقبلها منذ البداية . وكان 
نجاح مصر فى هذا التأميم » ونجاح الادارة المصرية فى إدارة شركة 
قناة السويس « مقدمة لما وقع بعد ذلك من قيام مصر بعد انتهاء الحرب 
بتمصير كل البنوك الانجليزية والفرنسية وشركات التأمين » وكذا كل 
الشرکات الاخری التی کانت تمارس نشاطا تجاریا آو انتاجیا ۰ فتحرر 
الاقتصاد الوطنى بذلك من السيطرة الأجنبية» (أنظر عدد dae‏ 
«أكتوير» فى ۲۷ أكتوير» ۵ . 

على أنه لم يكن على أن أغفل السلبيات التى أحاطت بصدور قرار 
التأميم » ومنها صدوره من عبد الناصر وحده بمعزل عن الحكومة » بل 
ويمعزل عن الجيش نفسه الذى لم يعرف بالقرار إلا قبل صدوره بيوم 
واحد ! 
فليس من حق حاكم على وجه الأرض أن يتخذ قرارا مصيريا يتعلق 
بالحرب والسلام بعیدا عن شعبه وعن حكومته وعن جيشه » مهما كان 
هذا القرار لمصلحة بلده ولصلحة مواطنيه » والا فيم وجدت الحکومات ‏ 


۳ 


وفيم وجدت قيادات الجيوش إذا كان للحاكم وحده - دون شريك أن 
يتخذ مثل هذه القرارات ؟ . 

* وعندما تناولت حرب يونيه 197177 فى دراسبة تاريخية نشرت على 
مدى VA‏ أسبوعا فى مجلة «أكتوير» » وتغلغلت بالدراسة إلى أبعاد 
الهزيمةء هل كان على أن أقلب الهزيمة إلى نصر ؟ . وأبدل السلبيات إلى 
ایجابیات ؟ » حتى أنال اعجاب دراويش الناصرية ؟ أو كان على أن أقدم 
دراسة أمينة وموضوعية لهذا الحدث الخطير فى حياة مصر وفى حياة 
أمتنا العزبية , بكل ما فيها من مرارة وعلقم « وحنظل - وهل كان على أن 
ألتمس الأعذار لقيادة آلحقت بشعبنا المصرى وأمتنا العربية ذلك العار 
الذى لم يمحه إلا نصر العبور ؟ . 

لقد قلت مرة ء فى ردى على الصديق الذى أجله وأحترمه وهو 
الاستاذ عبد الله إمام ء وكان ذلك فى جريدة الوفد : ان الطريق الأمثل 
لمناقشتى ‏ وهن الطريق الأقصر أيضا ‏ هو الوثيقة ! . بمعنى أننى أكتب 
التاريخ من 'الوثائق ‏ لانی لا أملك موهبة الصديق نجيب محفوظ فى 
أحدا ما اکتب » فعليه اثبات خطثی بالوثيقة التى تنقض ما كتبت ؛ والا 
فان ما كتبته يظل ثابتا سواء رضى أو لم يرض ! . 

وعلى سبيل المثال » وفيما يتصل بالسلبيات التى أحاطت بقرار. 
التأميم , فان الظريقة الوحيدة لتفنيدها هى إثبات أن هذه السلبيات 
لاوجود لها ! - بمعنی إثبات أن عبد الناصر أشرك حكومته وجيشه فى 
قرار التأمهم قبل اتخاذه ! . وفيما يتصل بسلبيات حرب يونية فعلى 
.. المعترض اثبات عدوم حدوثها » باستخدام الوثائق التى تفند ما كتبت ! .. 
وهکذا . 

ما ورد - إذن - فى تقديم الأستاذ محمد متولى حسين من أنى نذرت 
ما بقى من شنیاتی للهجوملنى ثورة يوليى . هو محض اختلاق وافتراء » 


* نشرت «الوفد» هذا الجزء الثانى من القال فى عدد أول مایو ۱۹۸۷ . 


لأن ما يكتبه المؤرخ عن تجرية تاريخية لايمكن أن يدخل فى ob‏ الهجوم 
أن الدفاع « وانما یدخل فى باب التقییم العلمی التاریخی « الذى يستنه 
إلى الوثائق . 
وليس من حق أحد أن يحرم المؤرخ من تقييم الحدث التاریخی » وما إذا 
كان يتفق مع حركة التاريخ آو يسير ضدها » آو ما إذا كان قائد الشعب 
قد استخدم الامكانيات المتاحة له الاستخدام الأمثل « أو أنه أساء 
استخدام هذه الامكانيات » وما إذا كانت الحركة أى الثورة قد نقلت البلاد 
إلى الطريق الصحيح أو أنها قذفت بها إلى الضياع .. إلى آخره . 

وهذا ينقلنى إلى مناقشة أهم السلبيات التى أدنت بها فى. تقييمى 
التاریخی - ثورة يولية « وهی التى استخلصها بذكاء الأستاذ محمد 
متولی حسين ‏ وحاول الرد عیها , ولکنه آغفل استخدام الوثيقة فى 
الحوار . 

لقد كان آول هذه السلبیات موقف الثورة من الطبقة العاملة ومن 
الحركة العمالية . ومن حسن الحظ أن الأستاذ محمد متولی حسين لم 
Sis‏ شنقها لخمیس والبقری ؛ ولکن تقييمه لهذا الشنق أنه خطاً ولیس 
جريمة ؛ وطلب من الله أن یغفر للثورة هذا الخطأ ! الذی ذکر أنه لیس 
مقصودا , وانه لایعبر عن احتقار للطبقة العاملة . 

وطالا أن الکاتب قد استخدم معی ألفاظا مثل «الفحش» وغیره ۰ 
فلیسمح لى باستخدام لفظ مخفف لوصف هذا التحلیل » وهو أنه تحلیل 
ساذج لایستند إلى أى آساس فکری . 
فلم تبدأ ثورة يولي كثورة اشتراكية تهتم بخدمة الطبقة العاملة - كما 
حاول أن یوحی - وانما بدأت کثورة «بورجوازية ديموقراطية» ‏ وهذا هو 
الوصف العلمی لها فى مرحلتها الأولى . التی تبدأ من قوانين الاصلاح 
الزراعی إلى قوانین التأمیم سنة ۱۹۲۱ . ووظيفة «الثورة البورجوازیة 
الديموقراطية» فى الفکر الاشتراکی ليست اقامة الاشتراكية. وانما نقل 


1.3 


المجتمع من مرحلته شبه الاقطاعية وشبه الرأسمالية إلى مرحلته 
الرأسمالية , التى هی مرحلة ضرورية قبل اقامة الاشتراكية . 

وهذا ما فعلته الثورة تماما - سواء أكانت تعى هذا الفكر بالعلم al‏ 
بالضرورة - بقوانين الاصلاح الزراعى » التی لم تكن قوانين اشتراكية › 
وإنما كانت قوانين رأسمالية تماما » كانت تدعو لها الولايات المتحدة قبل 
ثورة يوليو للتخفيف من الأزمة الاستعمارية للرأسمالية العالية , كما دعت 
إليها الأمم التحدة , بل دعت إليها الرأسمالية المصرية نفسها فى 
مؤتمرها الأول سنة ١9557‏ وهو ما يمكن للأستاذ محمد متولى حسين 
الرجوع إليه فى كتابنا : «صراع الطبقات فى مصر» . 

ولقد كان الاجراء الثانى » الذی لجأت إليه ثورة یولیو بعد قوانين 
الاصلاح الزراعى « الذى نشر مشروعه فى الصحف يوم ۱۲ أغسطس ‏ 
هو شنق خميس والبقرى ! . وهما إجراءان متكاملان » وليسا متناقضين 
كما يتوهم البعض ! . 

لقد كان الغرض من مشروع قانون الاصلاح الزراعى ‏ كما ذكرنا - 
بل وكما فهم ضباط الثورة ناقصى الثقافة من مقال الدکنور راشد 
البراوى الذى نشر يوم ؛ أغسطس ١957”‏ , هو توجيه رءوس الاموال 
المحبوسة فى الملكيات الزراعية الكبيرة إلى الاستثمار فى الصناعة , 
ومعنى ذلك نقل المجتمع الصری من الاقتصاد الزراغى إلى الاقتصاد 
الرانسفان الصا 


فلما قام عمال مصانع كفر الدوار بحركتهم غير المتوقعة , توهما 
منهم بان الثورة الاشتراكية قد بدأت » هددوا بهذه الحركة أهداف الثورة 
من الاصلاح الزراعى تهديدا خطيرا . فلقد كان الهدف - كما ذكرنا - 
نقل المجتمع المصرى إلى المرحلة الرأسمالية الخالصة التى تسيطر فيها 
الطبقة الرأسمالية « وليس نقله إلى المرحلة الاشتراكية التى تسيطر فيها 
الطبقة العاملة . ۱ 


“aye 


۱ 


وقد شعر الضباط بالجزع لردود فعل الطبقة الرأسمالية فى ذلك 
الحين لحركة عمال مصانع كفر الدوار » والتى هاجمته الحركة هجوما 
شديدا » ووقف المليونير أحمد عبود يقول فى تصريح لجريدة «اللوموند» 
الفرنسية : « إن العمال یسمعون الکثیر عن حدوث ثورة Lely)‏ فلیس 
غریبا أن یتساءلون عن الفوائد التی ستصیبهم بدورهم ! » . 

لهذا السبب « ولاعادة الطمانينة إلى قلب الرأسمالية الصرية , التی 
كان الضباط یعقدون الأمل Gale‏ فى التحول الاقتصادی الرآسمالی - 
فته كان غلم التفكين فى عثل علشین به قل الطيقة الغتاملة : 
وينسونها به تماما العمل النقابی والمطالبة بالحقوق والاعتصابات 
والاضرابات وغيرها طوال dla tl‏ التاريخية القادمة - عمل غير مسبوق 
فى تاريخ الحركة العمالية فى مصر . وقد كان هذا العمل هو شنق 
خميس والبقرى ! . 

وهذا هو ما حدث بالضبط » وحقق به الضباط هدفهم » وقام الضباط 
بتنفيذه بنفس الطريقة التى نفذ بها الانجليز محاكمة دنشواى ! . 
فكما عقد الانجليز محكمة مخصوصة فى منطقة وقوع الحادث  gl‏ فى 
شبين الکوم - فکذلك عقد الضباط محكمة مخصوصة ‏ محكمة عسكرية 
مكونة من الضباط برياسة البکباشی عبد النعم آمین - عقدت جلساتها 
فى منطقة الحادث ‏ بل فى مبنی ادارة الشركة نفسه ! . وحاکمت 
التهمین محاکمة صورية » ثم أصدرت حکمها بالاعدام على مصطفی 
خميس ومحمد البقری ! . 

بل لم تنس المحكمة أن تجمع العمال والأهالی خارج قاعة الجلسة , 
slit,‏ علیهم حکم الاعدام قبل التصدیق عليه » لاحداث نفس آثر تنفیذ 
الحکم آمامهم LS‏ حدث فى دنشوای ! . 


وبهذا العمل الوحشی , الذی لم تجرق عليه الطبقة الراسمالية 
الصرية نفسها طوال الحکومات التی آقامتها قبل الثورة » والذی کان 


ry 


عملا سياسيا مقصودا مائة فى GUI‏ - ضمن الضباط خضوع الحركة 
عبد الناصر ! . 

بل إنه حين وقفت أقسام من الطبقة العاملة فى أزمة مارس إلى 
جانب الضباط + وثبتتهم فى الحكم بعد أن كانوا قد سلموا تماما للقوى 
الوطنية والتقدمية التى كانت تعمل على عودتهم إلى ثكناتهم - جوزى قادة 
الحركة العمالية جزاء سنمار ! . فلم يذكر الضباط من خدمات هؤلاء 
القادة إلا البالغ التافهة التی دفعت لهم لخدمة الحركة » وبلغ احتقار 
الضباط لهؤلاء القادة ذروته عندما حشدوا بعض العمال لاستقبال عبد 
الناصر بعد عودته من باندونج » فحين حدث احتكاك بسيط بين صاوى 
آحمد صاوى , قائد تلك الحركة › والبكباشى أحمد آنور » قائد البوليس 
الثورة لطبقة العمال بقوله : «إنتوا عملتوا لنا ايه ؟» لم يذكر له أحمد أنور 
أى انجاز تحقق . لانه لم يكن قد تحقق بعد شىء ! ۰ وإنما اكتفى 
باسكاته بصفعتين على وجهه ! - آو على حد تعبير أحمد آنور نفسه 
لأحمد حمروش : «لم أتمالك نفسى , فلهفته قلمين» ! . 

والأغرب من ذلك رد فعل عبد الناصر لهذه الاهانة الجسيمة › فلم 
يغضب لكرامة الرجل الذى ثبته فى منصبه ‏ بعد أن كان يبكي بكاء 
حقيقيا للصاغ أحمد طعيمة أثناء الأزمة . وينفض يده مما يدبره جلی 
لايشنقه محمد نجيب فى ميدان التحرير ‏ وإنما غضبب من صاوى أحمد 
صاوى - كما يقول أحمد أنور ! . 
يقول : «من السذاجة » إن لم يكن من السفاهة أن يضطر المرء إلى أن 
يعرض ما حققته الثورة من أجل الطبقة العاملة» « ثم يقول ‏ بالحرف 
الواحد أيضا - إن الثورة «بدأت بالقضاء على سيطرة رأس المال 
واحتكاره , وانتهت باعلان الاشتراكية العلمية» — فمن حقی - كمؤرخ - 


أن أصحح له معلوماته « وأقول له إن الثورة بدأت بخدمة رأس الال › 
وعلى حساب الطبقة العاملة ۱ . 

وإذا كان رأس المال لم يتجاوب معها وينفذ أهدافها فى نقل البلاد 
من الاقتصاد الزراعى إلى الاقتصاد الصناعى » فلأن الضباط وضعوا 
الحكم والسلطة فى أيديهم بعد تصفية الأحزاب وانهاء صفحة 
الديموقراطية الليبرالية , فشكلوا أكبر Gile‏ فى وجه التحول الرأسمالى › 
لأن الطبقة الرأسمالية فى أى بلد من البلاد » لا تستثمر أموالها فى 
التصنيع إلا إذا كانت تثق فى الحكم » وهی لاتثق فى col‏ حكم إلا إذا 
كان هذا الحكم فى يدها لا فى يد ضباط عسكريين »وهو ما يحدث فى 
المجتمعات الرأسمالية التى تسود فيها الديموقراطية الليبرالية التى تسمح 
للرأسمالية بالوصول إلى الحكم من خلال انتخابات حرة. 

ولقد كانت الخطوة الثانية التى اتخذتها الثورة للسيطرة على الطبقة 
العاملة , بعد شنق خميس والبقری . هی منع الطبقة العاملة من الاشتغال 
بالسياسة باصدارها القانون رقم ۳۱۹ الخاص بنقابات العمال « والذى 
حل محل القانون رقم ۸۰ لعام ۱۹٤١‏ » وفيه حرمت على الطبقة العاملة 
الاشتغال بالمسائل السياسية » مع أن الطبقة العاملة قبل الثورة كانت 
جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية ! . 


1١9  -یعامتجالا الصراع‎ 


oY‏ جريدة الناصريين كتبت مقالا 
موضوعيا ترد به على ما كتبت فى 
جريدة الوفد » دون أن تلجأ فيه إلى 
التجريع الششخصى الذى rere‏ سمة 
من سمات يسار هذا الزمن الأغبر . 
فا آرت cis‏ ما pest‏ ند اف 
الوصول إلى الحقيقة التى هی الغرض 
الرئيسى من أى نقاش . 
وقد تحدثت فى مقالى الأول عن 
موقفى المنصف لانجازات ثورة يوليو 
فى البتاء الشحتى » وقلت إن اتصاف 
الثورة لايكون بقلب السلبيات إلى 
انحا نات أو اعقال السليمات lp‏ 
اسان تا وال 
الناصرية, لأن آية دراسة تاريخية تفعل 
ذلك لاتساوی ثمن الحبر الذی کتبت به 
ثم تناولت مسالة شنق الثورة لخمیس 
والبقری لأول مرة فى تاريخ الحركة 
النقابية فى مصر » وأوضحت بالدليل 
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ديموقراطية 
نورة يوليو! 


+ الوفد فى ۱۹۸۷/۰/۲۸ 


ارتکبتها الثورة بأعصاب باردة لحساب الرأسماليين المصريين قبل الثورة 


التى كانت الثورة تعلق عليهم الآمال للتنمية . 


وحتى لايكون كلامنا فى هذا الصدد مجرد تحليل واستنتاج » فمن 
dic‏ فى خطبه وتصريحاته . 


ففى خطابه يوم 1 إبريل ۱۹۵۶ فى وفود عمال السويس والاسكندرية 
بمقر قيادة الثورة « وعندما شكا أحد العمال من الشركات الرأسمالية 
قائلا : «إننا نحن العمال فى الشركات نشعر أن هناك سوسا ينخر فى 
عظامنا» ‏ رد عليه عبد الناصر بقوله : «ان هذا السوس موجود فى كل 
مكان . ولا يجعل مطلقا أن نقول للعامل بين عشية وضحاها ۰ هذه شركة 
البيضا ملك لكم .. اننا نريد من العمال وأصحاب رءوس الأموال أن 
یسیروا متحدين متكاتفين .. نحن لايمكننا إلزام صاحب الشركة بإجابة 
جميع المطالب دفعة واحدة » GY‏ هذا يؤدى إلى اختفاء رعوس الأموال « 
ومصلحة البلاد العليا تقضى بأن تقوم من ناحيتها بتشجيع استغلال 
أموالهم > حتى نعم الشرکات جمیع آنحاء البلاد » . 


ثم صارح عبد الناصر العمال قائلا . «ليكن فى علمكم أن الحكومة 
لیس لديها امال الکافی للقیام بتلك النهضة الصناعية « وعلی هذا فیجب 
العمال من ذلك « . 

وفی خطاب عبد الناصر یوم VA‏ ابریل ۱۹۰۶ » فى وفود الفلاحین 
والعمال آزال کل وهم فى نفوسهم من ناحية انتصار الثورة لهم على 
حساب ملاك الارض والرآسمالیین » فقال فى عبارة قاطعة : 
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اماما الف لاح والعامل » وصاحب الارض وصاحب راس الال . 
نحن نعمل للجمیم ولا ننصر فئة على الأخرى » سنکون حكاما بين 
الجمیم نتصف صاحب العمل وننصف القلاح وصاحب الارض ( !) » . 

(راجم مجموعة خطب عبد الناصر » القسم الآول ص ۱۰۸۰-۱۰۷ ۰ 
(YY‏ 

ومن هنا » فإذا قالت جريدة الناصريين إن الثورة قامت بالقضاء 
على سيطرة رأس الال » فليس معنى ذلك أن السيطرة انتقلت إلى يد 
الطبقة العاملة , بعد أن آعلن عبد الناصر بصراحة : «إن الثورة لن 
تنصر فئة على الأخرى » وإنما كان هذا القضاء لحساب ضباط ثورة 
يوليى . 

gay‏ ما حدث بالفعل » وهذا هو السبب الرئيسى فى إحجام الطبقة 
الرأسمالية عن الاستثمار » لان الطبقة الرأسمالية فى أى بلد من البلاد 
لاتستثمر أموالها فى عمليات التنمية إلا إذا كان الحكم فى يدها من خلال 
نظام ليبرالى حقيقى يتيح لها الوصول إلى الحكم . 

وهذا يدفعنا إلى معالجة النقطة الثانية من النقاط التى آثارتها جريدة 
الناصريين » وهی ما زعمته من ديموقراطية ثورة يوليى » التى وصفها 
كاتبها بجرأة يحسد عليها بأنها كانت ديموقراطية فى أرفع مراحلها - أو 
على حسب نص عبارتها : «ارتقت ثورة يوليى بالديموقراطية إلى أرفع 
مراحلها» ! . 

ويقصد الکاتب بهذا القول ما آطلق عليه اسم «الدیموق راطية 
الاشتراكية» التى بقول إن الثورة آعلنتها فى عيد هو أعظم أعياد 
الديموقراطية فى تاريخ مصر سنة ۱۹۱۲ . ولعله يقصد قرارات التأميم 
فى يوليى ۱۹۲۱ ۰ أو يقصد الاعلان الدستورى بشأن التنظيم السياسى 
لسلطات الدولة العليا » الذى صدر بقرار جمهورى فى سبتمبر ۱۹۱۲ ۰ 
الذى Last‏ مجلس الرياسة ليوحى بأن سلطات رئيس الجمهورية الفردية 
قد انتقلت إلى قيادة جماعية . وإن كان الأرجح أنه يقصد قرارات التأمیم 
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لأن الإعلان الدستورى لم يغير الوضع الدكتاتورى للسلطة الحاكمة من 
الناحية الفعلية شيئا . 

وهذا يضعنا أمام خطأ آخر من أخطاء تحليلات الناصريين 
لانجازات ثورة يوليو « التى يغفلون فيها الفرق بين النظرية والتطبيق . 
فمن المحقق أن الاشتراكية هی أرفع مراحل الديموقراطية , لأنها تحرر 
جماهير العمال من قيود علاقات الانتاج الرأسسمالية » ولكن بشرط أن 
تنقل الحكم إلى يد الطبقة العاملة وفقا للنظرية الاشتراكية » لا أن تضع 
الحكم فى يد طبقة عسكرية تكونت على مدى العشر السنوات السابقة 
على قرارات التأميم « GY‏ هذا معناه بوضوح نقل الطبقة العاملة من يد 
الرأسمالية » ووضعها فى يد هذه الطبقة الدسكرية . 

ولست فى حاجة إلى القول بأن وضع الطبقة العاملة مع الطبقة 
الرأسمالية أفضل من وضعها مع الطبقة العسكرية » لأن القضية هی أولا 
وأخيرا هی قضية الانتاج ‏ و هذا ما يغفله الكثيرون عند التحليل للأسف 
الشديد . فالمجتمع لكى يديش لابد أن ينتج » وقد مر هذا الانتاج بأنماط 
وعلاقات متغيرة ومتطورة عبر التاريخ « ولكن الانتاج كان هدف المجتمع 
الأعلى » لانه هو الذى يحفظ حياة الفرد والمجتمع . 

ومعنى هذا الكلام أن لكل طبقة دورها التاريخى فى العملية 
الانتاجية » وبدونها تسقط العملية الانتاجية فى هوة ليس لها قرار ‏ أى 
يتوقف المجتمع عن الانتاج . فطبقة السادة فى مجتمع العبيد لها دور 
تاريخى لاتستطيع أن تؤديه طبقة آخری . فإذا قضى على هذه الطبقة فى 
عصرها توقفت العملية الانتاجية للمجتمع » وتوقف التطور التاريخى . 
وما ينطبق على طبقة السادة ينطبق على الطبقة الاقطاعية وعلى الطبقة 
الرأسمالية . 

هذه أولويات يجب على من يتصدى للكتابة فى المسائل النظرية أن 
يكون على معرفة بها وإلا وقع فى أخطاء تحليلية قاتلة . 
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وهذا يفسر لاذا لم ينتقل المجتمع المصرى بقرارات الاصلاح 
الزراعى التى أعلنتها ثورة يوليى إلى المرحلة الرأسمالية ؟ كما أنه لم 
ينتقل بقرارات التأميم التأميم إلى المرحلة الاشتراكية ؟ لأن القرارات 
الأولى كانت تتطلب انتقال السلطة إلى يد الطبقة الرأسمالية » ولأن 
القرارات الثانية كانت تتطلب انتقال هذه السلطة إلى يد الطبقة العاملة . 
ولكن ضباط ثورة یولیو عطلوا التطور التاريخى الصحیح باستيلائهم على 
السلطة وحرمان كل من هذه الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة منها . 


ومن هنا لم تنتج الطبقة الرأسمالية » ولم تنتج الطبقة العاملة ! 
فقوانين الحركة التاريخية تقضى بأن كل طبقة لاتستطيع أن تنتج إلا فى 
ظل الحكومة التى تنبثق منها وتمثل مصالحها ء وهو ما يحدث حاليا فى 
المجتمع الرأسمالى الذى تحكمه الطبقة الرأسمالية , وفی المجتمع 
الاشتراكى الذى تحكمه الطبقة العاملة . 

وانتاج الطبقة الرأسمالية فى المجتمعات الرأسمالية يتمثل فى 
استثمار آموالها فى المشروعات التى تعمل فيها الطبقة العاملة » والتى 
تضطر فيها الطبقة الرأسمالية إلى الدخول فى علاقات مع الطبقة العاملة 
تسمح بالصراع الطبقى فى شكل سلمى عن طريق إعطاء الطبقة العاملة 
حق الاضراب والانتخاب المباشر لاختيار ممثليها فى الهيئة التشريعية . 
فيتكون من ذلك نظام انتاجى يقدم المجتمع إلى الأمام. 


ولكن انتقال وسائل الانتاج إلى يد الطبقة العسكرية التى آنشاتها 
ثورة یولیو . نقل البلاد إلى نظام بيروقراطى ولیس نظاما اشتراکیا - 
وهو شر أنواع الأنظمة على الاطلاق » لسبب بسيط هو أنه ليس نظاما 
انتاجياء وإنما هو دخيل على أنماط الانتاج التى عرفها التاريخ « والتى 
تقوم على طبقات وليس على أوليجاركيات (أقليات) » لآن وسائل الانتاج 
لابد أن تكون فى يد طبقة تحافظ عليها وتصونها وتعمل على تنميتها 
لصالح المجتمع وتحس نحوها بإحساس الملكية ‏ ولاتكون فى يد 
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بیروقراطية هي غیر منتمية بالضرورة الا إلى وظائفها , هاا ترکت هذه 
الوظائف انقطعت الصلة بینها وبين وسيلة الانتاج التی تدیرها . 

وعاليات رحو اتناس الكسائن الى اها القطا ع العام اة يالا : 
وهو أساس تدهور العملية الانتاجية الحالی بعد أن فقدت كل أساس تقوم 
عليه النظم الاقتصادية ‏ وهو الاساس الطبقی - ولم تعد بالتالی - تدار 
ادارة راسمالیة او ادارة اشتراكية مما تعرفه النظم الراسمالیة آو 
الاشتراكية . 


وهذه هی الدیموقراطية dard,‏ الستوی التی تتحدث عنها جريدة 
الناصریین . والتی تقول إن ثورة پولیو نقلت الجتمع الصری إليها › 
ووصفتها بانها «دیموقراطیة الاشتراکیه» . 

فلعل القاری الان یعرف آن الفرق بینها ومين الدیموق راطية 
الاشتراكية الحقيقية هو نفس الفرق بين النحاس والذهب أو بين القصدیر 
والفضة » انه الفرق بين الزیف والحقيقة أو بين الکذب والصدق » لأن تلك 
الدیموقراطبة لم تكن آکشر من دکتاتورية الأقلية العسكرية التی كانت 
تحکم مصر » واشتراكية النتفعین الجدد من ضباط ثورة يوليى الذین 
انتقلت إلى أيديهم وسائل الانتاج . 
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اء أصبحت GLAS‏ تاريخ 
۳ ۱ مصرالعاصر کالقبض على الجمر 
السسورخ * fe‏ سواء بسواء ! وهذا ما أصبحت أحس 
به كلما تتاولت حدثا تاریخیا آتعرض 
Pr‏ كاه فا علي فك Ne‏ 
» إذ سرعان ما آجد نفسی فى الیوم 
الال ine: ae ere oh‏ ف 
خی تطدن Pier pe‏ انا 1 
ونزاهتى وكفاءتى › ثم تتسرع هذه 
اال خضت فى المفاع هن تفه ماعا 
تراه ! . 
وقه طالا قلت ان مس ثل alls‏ 
الف شات القاريفية العاضرة لس 
ا سا cael‏ وتا ا 
لسیب بسیط هو آننی لست متورطا فى 
ee‏ تا تما ون لا 
مس 1 ge ee eee‏ ابا 
لتلك الشخصيات تری آنها لم تقع 
بالشکل الذی آوردته » Gly‏ من حق هذه 
الشخصيات أن تکتب إلى برژیتها 


+ الوفد فى ۱۹۸۷/۱۱/۲۳ 
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التاريخية من وجهة نظرها » ويما تراه يصمح الواقعة التاريخية حسبما 
وقعت » وسوف ترى أننى سوف أنشرها بترحاب كبير » وسوف أعلق 
عليها تعليقا تاريخيا يبين وجهة نظرى فيها فى ضوء الروايات والحقائق 
الأخرى » فإذا لم أفعل فإنه يحق لتلك الشخصيات أن تسىء الظن بى 
ويما أكتب » وأن توجه إلى ما تشاء من الطعن والسباب ! . 

وفى عدد ٠١‏ نوفمبر ۱۹۸۷ من جريدة الناصريين » فوجئت بمقال 
للسيد مجدی حسنين تحت عنوان : «إذا لم تستح فاكتب ما شئت» ! - 
ذكرت الجريدة إن جريدة الوفد رفضت نشره - وهو يحفل بالتجريح 
الشخصی الذى ترفض جريدة الوقد عادة أن تجعل صفحاتها مندانا له. 

وفی هذا القال يبدى السید مجدی حسنین غضبه لا نشرت عن 
مشروع مديرية التحرير فى مقالى عن «الأسس التاريخية لحادث النصة» 
coil‏ نشرثه جریدة الوفد » وفيه قلت : ان الثورة اسندت اخطر التغییرات 
الاقتصادية والاجتماعية إلى قیادات من آهل الثقة علی حساب الخبرة 
الضرورية » وضربت Whe‏ بمديرية التحریر التی أسندت مشروعها إلى 
ضایط صغير برتبة صاغ » ومنحته سلطات مطلقة لدة ثلاث سنوات 
كاملة » ولکن الخسائر آخذت تتوالی » مما اضطر عبد الناصر إلى عزل 
الضابط الصغیر » وضم مديرية التحریر إلى وزارة الزراعة . 

فعلی الرغم من آنی لم أذكر اسم السید مجدی حسنین » إلا أنه 
غضب ۔ كما قلت وکتب مقاله الهجومی « الذی اتهمنی فى نهایته بعدم 
الحیاء » واختتمه بقوله : «إذا لم تستح فاکتب ما شئت» ! . وقال إنه كان 
واجبا علی آن آستجوب وآناقش کل Oly » ALLY‏ آحقق وآدقق فى JS‏ 
الثورة لبناء الریف « وآعاد الاستغلال كاملا للقرية فى عهد السادات - 
وهو سید مرعی ! . 

ولست راغبا فى الدخول فى معركة عقيمة مع السید مجدی حسنين, 
الذى أكن له التقدیر » وسوف آکتفی باجابة موضوعية على طعنه 
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واتهاماته gaia.‏ له اننى لم أعتمد على مصدر واحد - هو سيد مرعى - 
فيما كتبت » وإنما استجويت شهادات كل الأطراف بالفعل ۰ وعلى رأسهم 
عبد الناصر نفسه . وشهادته فى هذا الصدد تغنى عن كل شهادة « 
وتتمثل فيما أقدم عليه من «طرده» للسيد مجدى حسنين من مديرية 
التحرير فى ۲ نوفمبر ۱۹۰۷ . 

وتعبير «طرده» ليس تعبیری , وإنما هو تعبير السيد أحمد حمروش 
فى كتايه القيم ۰ «قصة ثورة ۲۳ يوليو» ! . وإذا كنت آحسن الظن بالزعيم 
الكبير عبد الناصر » فلست أعتقد أن «طرده» للسيد مجدى حسنين من 
وی et a‏ ال Ah‏ افا كان لتمابهه ف إذاركها اعروالا 
اتهمت الزعيم عبد الناصر بالظلم » وعدم تقدير الرجال » والازدراء 
بالنجاح ! 

كذلك لست أرى أن رأى السيد مجدى حسنين فى المهندس سيد 
مرعى مما يخدم الزعيم عبد الناصر كما يتصور « وإنما يسىء إليه كل 
الاساءة :.ويزكد انه زعیم لایحسن تقدیر الرجال + وانه يشم لنفسه 
بالخديعة ! لأن الزعيم عبد الناصر عندما طرد السید مجدی حسنین من 
مذيرد lal EN‏ رده مومس شید مرغي alli‏ اد تیمها 
إلى وزارة الزراعة التی كان المهندس سيد مرعی وزیرها . 

ومن حق السید مجدی حسنين أن يكتب عن الهندس سید مرعی ما 
کتبه فى مقاله من قدح » ویتهمه بما شاء من اتهامات , ولکن ليس من 
حقه أن پتهمنی بعدم الوضوعية وعدم النزاهة لأنى صدقت عبد الناصر 
ووثقت بدوافعه فى طرد السید مجدی حسنين من مديرية التحریر . 

all‏ انی لى کتبت of‏ عبد الناصر طرد السید مجدی حسنین من 
مديرية التحریر OY‏ نجع فى (دارتها + لخالفت الوضوعية ولا صدقنی 
آحد » بل لهاجمتنی چريدة الناصریین » واعتبرت ما کتبت هجوما سافرا 
على عبد الناصر وعلی ثورة یولیو » يضاف إلى هجومی الواحد بعد 
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الآلف على الثورة الذى آحصاه السيد مجدى حسنين بدقة حسابية 
يحسد عليها 1 


بل إن قبولى للاتهامات التى وجهها السيد مجدى حسنين إلى 
المهندس سيد مرعى سوف یوقعنی فى مشكلة أخرى مع جريدة 
الناصريين ! لأنه وصف المهندس سيد مرعى بأنه كان رجلا «يفيض حنقا 
طبقيا واجتماعيا على الفلاحين» » وأنه كان يريد الحفاظ على ثروة 
الطبقات والفتات التي ينتمى الیها» وانه جعل رسالته أن يحتوى مشاريع 
الثورة واندفاعها» » وأنه «لايطيق قيام زراعة تعاونية وجماعية عصرية 
وعلمية فى مصر» .. إلى آخره ! . 

فإذا آنا قبلت هذه الاتهامات » أفلا أكون قد قبلت فى الوقت نفسه 
claus‏ هذه الاتهامنات fe‏ الؤعيم عمد acl‏ ای رسيفه الق ۱ 
ey‏ سطع اكتشناك هذه القبفات فى انين سه مرعى حى بان 
حياته » وسمح للمهندس سيد مرعى بخداعه إلى الحد الذى جعله يسند 
إليه أخطر مشروع للثورة » وهو مشروع الاصلاح الزراعى . كعضو 
منتدب للا صلاح الزراعى بدرجة وزير أولا » ثم كوزير دولة للاصلاح 
الزراعي » ثم كوزير للزراعة إلى جانب عمله كوزير دولة للاصلاح 
الزراعى tal,‏ اربع مجدوات كائلة ٠‏ كو اف اف مديرية الجر إلى وان 
ال اما لك متكولا عن وزازة. الذراعة ON‏ ی اغى ومديرية 
التعوين ۱ ك اماب ودرا للزراعةامزة الخرى عاك ٠‏ 

كيف لم يكتشف عبد الناصر ‏ إذا صدقنا ما يقال عن ذكائه 
ولماحيته ‏ حنق المهندس سيد مرعى الطبقى والاجتماعى على الفلاحین - 
حسب تعبير السيد مجدى حسنين ‏ وتركهم يقاسون من حنقه طوال تلك 
الفترة الطويلة ؟ . 

وحتى أقنع السيد مجدى حسنين بأنى لا أتباهى من فراغ بأنى 
الؤوع alah‏ الوخنوى الذزيهالضار :فى اشتقصياء الها 
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عن كاه فان لل إلى SO‏ تکرام posal eal‏ لها 
ومناقشتها قبل أن أكتب ما كتبت عنه 

ففى أول مجلس نيابى قام بعد الثورة « عندما تناول وزير الزراعة 
(عبد الرزاق صدقى فى ذلك الحين) مشروع مديرية التحرير فى بيانه إلى 
الجلس » تقدم العضو محمد رشدى النحال بطلب تشكيل لجنة برلمانية 
للتحقیق فيما يثار حول هذا الشروع من تبذیر فى آموال الدولة من 
القائمین علی تنفیذه « ودراسة ما آذا كان مشروعا ناجها gf‏ فاشلا ! 

وفی آکتوپر ۱۹۰۷ تقدم العضو سید جلال بسوال إلى وزير 
الززاعه يطالينه فبه بعوافاة الخلس يتكاليف اسخضلاخ الندان هذه 
المديرية » وعدد الموظقين التابعن لها بكل من القاهرة والاسکندرية ‏ وکذا 
عدد السیارات التی تقوم باستخدامها » وتکالیف تشغیلها وصیانتها ! .. 
إلى أنخوة. 

فد لقن هذا الوا تاا وي اهن حو اشم بل 
اعتبر سيد جلال بطلا ليتقدم بمثل هذا السوّال - كما يعترف عبد اللطيف 
البغدادى فى مذکراته ! 

وفى هذه المذكرات يضيف البغدادى أنه عندما أصدر عبد الناصر 
قراره باستبعاد مجدى حسنين من مديرية التحرير » وأمر بإذاعته فى 
نشرة آخبار الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر - ابتهج الشعب بهذا 
القرار » وكسب جمال من ورائه مكسبا شعبيا , لآنه كان هناك شعور عام 
من أغلبية آفراد الشسعب بعدم الرضی عن طريقة مجدی فى إذازته 
لمشروع مديرية التحریر» ۱ 

وهنا اكتفى بهذا القدر دون الدخول فى تفاصيل آخری ! فقط لكى 
افك للسيد جنم cette‏ أندن امه قفرا ن الحياء بخن اترقف 
عن كتابة مالا تستحب كتابته مما يجرح ويسىء! وله إذا شاء - أن . 
يستمر فى قراءة ما كتبه السيد عبد اللطيف بغدادى فى مذكراته فى هذا . 
الصدد ! . 


ومن هنا فلعله يوافقنى الرأى بآن ما أورده فى مقاله عن العجرة 
الاقتصادية والاجتماعية التمثلة فى مديرية التحرير حاليا . لاتدين له 
بالفضل » بل ريما كانت تدين لخروجه ! - اللهم إلا إذا كان يقصد أنه 
كان صاحب الفكرة فى إنشاء المشروع ‏ وهو ما تجمع عليه الصادر 
بالفعل . فليكتف بهذا الفضل ولينسب فضل وصول مديرية التحرير إلى 
ما وصلت إليه حاليا إلى أصحابه الحقيقيين ! 
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اقسم بالله العظيم أثنى لا اعرف 
cae‏ الان تیا وواحدا د اريت او 
فیا - giles alls hiss‏ :فى 
مصر إلى تجاهل زعيم وطنی لا يختلف 
أحد على وطنيته وشجاعته وتضحياته 


في ذكرى مرور ماثة 
عام علي مپلاد 
مصطنى النحاس 


سطساسو الوطن العرین زفق edt‏ مضتطنی 


النماس « الذی ولد فى پونپة ۱۸۸۹ - 
أى ile die‏ عام . 

اقول ذلك ردا على رس‌الة من 
الصدیق الاستان الدکتور عبد الرشيد 
على رافی « أستان الأمراض الباطنية 
بكلية طب طنطا ؛ الذى داب على أن 
پسالنی هذا السؤال بين حين وآخر ؛ 
كلما ففز إلى ذهنه كالصاريخ ولم يجد 
له (جاپة . 

وفي هذه الرسالة یفول : « لقد 
مضت مدق ليست بالقصيرة منذ کتبت 
إليكم = ورددتم على مشكورين وفتها = 


وكان الخطاب بخصوص زعيم محر 


الصراع الاجتماعى ‏ ,۱۲۵ 


الاعمتسراف 
اسز عببم ! » 


» اكتوبر فى ۱۹۸۹/۷/۲ 


خالد الذكر والرئيس الجليل مصطفی النحاس - کرم الله مثواه - والذی 
لا پزال حتی الآن ينال عن عمد تجاهلا لتاريخه وکفاحه » سواء من 
الإعلام أو من الدولة « وذلك دون سيب مقنع . وکنتم قد وعدتم بان 
تعهدوا لأحد طلبة الماجستير باعداد رسالة عن الزعيم الخالد . آرجو أن 
أسبمع من سيادتكم أخبارا سارة عن ذلك الموضوع » . 

وأصارح القارىء العزيز بانی لا أعرف سببا واحدا لهذا التجاهل , 
واذا كان لدى نظامنا الحاكم ‏ الذى لا أشك في وطنيته ‏ أى سبب » 
فانى أطالبه بأن يصدر به بيانا رسميا يوزعه على الصحف ! وان كنت لا 
أعرف ‏ حقيقة ‏ من پمکنه أن يكتب مثل هذا البيان . اذ لابد أن يكون 
مؤرخا لأن القضية قضية تاريخية فى الأساس وليست قضية سياسية . 
واذا كانت قضية تاريخية فهى تحتاج إلى مؤرخ متخصص فى التاريخ 
المعاصر لمصر ؛ ولابد أن يكون هذا المؤرخ هو صاحب هذا القلم » بعد أن 
شاء قدرى أن تكون كل آعمالی العلمية تقريبا , وعددها يزيد على 
العشرین کتابا - ناهيك عن مثات المقالات ! - فى تاريخ مصر المعاصر .. 

وحتى أختصر الطریق فلست أعتقد أن راس هذا النظام وراس هذا 
البلد وزعيمها الرئیس محمد حسنی مبارك , اديه ما یدفعه إلى التحامل 
على مصطفی النحاس أو تجاهله . وقد تشرفت بمعرفة الرئپس والحدیث 
معه فِى مناسبات عديدة , بعضها عام ويعضها انفرادی « ولم آشعر 
اطلاقا بآن هذا الرجل العظیم يحمل أي ضغينة لأحد » حتى لمن 
يهاجمونه ليل نهار من الأحياء .. ناهيك عن الاموات - أو حتى لمن 
تجاوزوا حدودهم فى Ge‏ هذا الوطن في فترة ما › ناهيك عمن تفانوا فى 
خدمة هذا الوطن فى كل الفترات وفي کل الأوقات fie‏ مصطفی 
النحاس . 

كذلك فان الرئيس محمد حسنى مبارك يتمتع بخصيصة , نتحدث 
بها فيما بيننا نحن الكتاب والمفكرين , الذين جمعتنا قضايا وفرقتنا 
قضايا » ووجدنا أنفسنا فى ساحة مبارك سواء بسواء لا یمین بيننا فى 
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المعاملة ولا يستأثر بواحد ضد آخر » ولا يقرب مفكرا لأنه پنتمي للحزب 
الوطنى » ويعادى مفكرا لأنه يسارى أو وفدى ! - فنقول فيما بپننا في 
aca‏ ال إن الرئس سنت ا با ا ن أن رتم لم 
یسبق له ان كان وفدپا آو اخوانبا و شیوعبا حتي پنماز بتاریخه إلى 
للقتال دفاعا عن هذا البلد . 

يضاف إلى ذلك أن الرئيس محمد حسنی مبارك لم يتورط مع ثورة 
مصطفى النحاس موائف تدعوه إلى تجاهل هذا الزعيم الكبير ؛ على نحو 
ما فعل الرئيس السابق عبد الناصر , الذى كان مصطفي النحاس عقبة 
فى سبيل توليه السلطة فى البلاد ؛ ودون الوصول إلى الزعامة التى 
حققها فيما بعد فكان الطريق التقليدي في هذا الصراع على السلطة 
هو ضرب رأس الوفد وهو مصطفي النجاس ٠‏ 
وقد تم ذلك بالفعل عن طريق القوة ؛ وسط تهليل الصحافة الانجلیرية ؛ 
التى كتب بعضها - مثل الديلى هيرالد ‏ يقول إن أفول نجم النحاس أهم 
بكثير من أفول نجم فاروق  !‏ وهی صحيح لأن أفول نجم فاروق OES‏ 
لحساب الديموقراطية وحرية الشعب , وآفول نجم مصطفي النجاس كان 
علي حساب الديموقراطية وعلي حساب حرية الشعب . 

كذلك لم يكن ثمة صدام بين الرئيس محمد جسيني مبارك ومصبطفي 
النحاس , كذلك الذى كان بن الرئيس الراجل حملن al‏ البيادات 
ومصطفی النحاس . فعداء السباد ایب لصلفی النجاس عیاء قدیم i>‏ 
إلى ما قبل الثورة ؛ منذ تصور أن حصار الانجلپر لقصر عابدپن 
مصر ب وأن قبول مصطفي البحاس تاليف الوزارة كان بأمر الإنجليز 
وليس بتوسلات فاروق إليه لينقذ عرشه . وقد تلا ذلك اشتراك السادات 
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فى حادث اغتيال أمين عثمان « واشترك مع عبد الناصر في الصدام مع 
مصطفى النحاس بعد قيام الثورة . 

ولکن بالنسبة للرئيس محمد حسنى مبارك » فلا يوجد سبب واحد 
لتبنيه موقف ثورة پوليو من مصطفی النحاس , لانه موقف فرضته 
ظروف تاريخية لم تعد قائمة الآن , فضلا عن أن التجاهل نفسه فقد مبرر 
بقائه , فقد كان الغرض منه في البداية حماية الثورة من تأثیرات زعیم 
شعبى آرادت وأده حيا ؛ وحتی تمنع عقد القارنة بين دكتاتورية عبد 
الناصر وديموقراطية مصطفى النحاس . 

ولكن مثل هذه المقارنة فى عهد مبارك أصبحت تدعم زعامة مبارك 
من أوجه كثيرة , فحتى فى عهد مصطفى النحاس قبض على مصطفى 
أمين ستا وعشرين مرة - صحيح أنه كان يدفع الكفالة , ويخرج أقوي 
مما دخل ؛ ولكن لم يقبض على صحفى فى عهد مبارك بسبب اساءته 
حرية ابداء الرأي , 
بعد ثلاثين عاما من قيام ثورة پولپو , فضلا عن مناخ الديموقراطية الذى 
ضرب هذه النجربة تحت آية ظروف داخلية أو خارجية ؛ يرشحه لأن 
بكون أول رئيس دولة منذ فپام ثورة يوليى ينهى التجاهل الرسمى 
الرسمية بالضرورة ! 

فلربما لا يعرف الرئيس مبارك أن رقابة التليفزيون حذفت مشهدا أو 
مشهدين من مسلسل لپالی الحلمية » عن مصطفی النحاس ؛ شاءت 
آمانة أسامة أذور عكاشة إلا أن يضمنها المسلسل ؛ أحدهما عن وفاة 
ولا پوجد سبب لذلك الا تجاهل النظام السپاسی الحاكم لهذا الزعيم › 
لأنه من غير المعقول أن يتصور المسئولون أن پخرج مشاهدى المسلسل فى 
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مظاهرات 0 عقب مشاهدة الحلقة ء تطالب بعودة مصطفی النهاس إلى 
الحباة ! 


هذا الخوف من مصطفى النحاس حيا وميتا هو آمر مخجل للفایة , 
لانه ناشی» من ادراك کامل بمکانة مصطفی النحاس فى نشوس الاسعب 
الضتری الوقن Nina:‏ يجن أن uke‏ وقاء الشفی لستطفى النكاس سينا 
فى تجاهله « لأن هذا الوفاء انما هو لصالح الحكام الذين يعملون لصالح 
الشعب , وانجازات الرئيس مبارك في الحقل الوطنى تضعه فى مصاف 
الخالدين من حكام مصر » ووفاء الشعب الصری لزعمائه ولذكراهم هو 
pal‏ يطمئن الرئيس مبازك إلى تخليد ذكراه كما خلد الشعب الصری 
ذكرى زعماءه السايقين . 

لقد اتفق على تقدير مصطفی النحاس آعداژه فيل أصدقائه . فقد 
كتب مصطفى أمين يقول : 

» عرفت وأنا فى سجن المخابرات أن مصطفی النحاس توفى إلى 
رحمة الله » وحزنت كثيرا عليه , وأسفت أننى لا ستطیع أن COST‏ رثاء 
له. لقد أحببت هذا الرجل وحاريته » وسجنت من dled‏ وفصلت من 
الدارس من أجله » واختلفت معه في الرأي » وهاجمته وهو رئيس 
حكومة» فلم يفكر فى أن يضعني فى السجن » ولم يفكر في أن يدبر لى 
تهمة » أو يحاكمنى على جريمة آنا برىء منها . 

«من حق النحاس على أن أشيد به وأنا مسجون ؛ وأن أذكره كرجل 
قاد كفاح هذه الأمة. وضحی فى سبيلها » ونفى من أجلها » وحمل 
الزعامة بعد سعد زغلول « وكانت نهايته هى نهاية الديموقراطية . 

« ولقد أسعدنى أن الملايين خرجت لتشييع جنازته » وحزنت أن 
الصحف لم تخصص الصفحات للحديث عن تاريخ هذا الرجل وأمجاده › 
التى هی أمجاد شعب مصر وأمجاد شعب مصر . . لقد اعتبروا هذه 
الجنازة الشعبية الهائلة ثورة على النظام » وانقضاضا على الحكم , 
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وصدرك الأوامر بالقبض على مئات من الوفديين بن المعروفين يتهمة أنهم 
مشوا فی الجنازة « ولم اكن اعلم أن الوفاء اصبح جريمة فى هذا البلد». 
تسا شياسنا ها والفخيل ما كتهدت يه الأغوا الط زان 
اغراف الرس مبارك يميطف النمانى» اد لسن من العقول آن يكون 
سیف اب والشتقيالصبرى في حا اخ ن م ا 
ما الخحاين بها يخترك كه لش ف هذا الويف هنا تي 
تصوره » لأن الرئيس مبارك مع الشعب دائما فى مشاعره وأحاسيسه 
بط 


ولعل الوقت قد حان لنقل رفات الزعیم مصطفی النحاس إلى جانب 
زعيم الامة سعد زغلول » لیکون الضریح جامعا لبطلین وطنيين بارزین » 
قدما للشعب الصری الکثیر » وضحیا من أجله بالکثیر . 

GLAU,‏ فلسب dsl‏ من نادی بهذه الدعوة « وانبا هو مفكن پساری 
معروف »لم ینتسب فى حیاته للوفد » وهو الکاتب أحمد حمروش » وقد 
تادى Sats‏ اکر من یر تواك : 

ولا يخشى آحد من استفادة حزب الوفد الجدید من هذا الاعتراف » 
لأن الستفید أكثر من ذلك هو الحزب الوطنی . اذ يدعم مسيرته تحت لواء 
cuits‏ مارك نمق المصالعة الوا pars y‏ یه فى الملان العوبية 
التى تكن جميعها لمصطفى النحاس التقدير والوفاء . حتى ان بعض 
فضلا عن ذلك فلست أعتقد ا ی 
الجديد عليه فى أية انتخابات قادمة ! . 

ان حياة مصطفی النحاس مليئة بامواقف الخالدة التى صنعت من 
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والرسمالية » وعلى الرغم من أنه لم يكن ينتمى لهذه الطبقة « وانما كان 
ينتمى إلى الطبقة البورجوازية الصغيرة (الطبقة الوسطى  )‏ الا أن 
نضاله الذى لم fags‏ ضد الانجليز والقصر جعله أطول قامة من كل هؤلاء 
الزعماء . 

ومع أنه يصعب تماما تناول حياة شخصية وطنية عظيمة فى سطور 
قليلة » الا أنه يمكن القول إن مصطفى النحاس وقف طوال حياته إلى 
جانب الحق ضد الباطل . وإلى جانب الحرية ضد الاستبداد ؛ وإلى 
خاي BURN‏ ك الاسشعمان My‏ جاب الوسنة الوطنية القيسة 
ضد التفرقة والفتنة الطائفية , وإلى جانب الوحدة العربية ضد الانقسام 
والانفصال . 

فقد وقف مصطفي النحاس إلى جانب سعد زغلول عندما انقسم 
الوفد انقسامه الكبير فى ۲۸ ابريل ۱۹۲۰ » وهى الانقسام الذى تدعمت 
به الوحدة الوطنية المقدسة بما لم تتدعم من قبل » اذ كان مصطفی 
النحاس المسلم الوحيد الذي وقف مع سعد زغلول ؛ ووقف معه ثلاثة من 
الأقباط هم : واصف بطرس غالي بك وسينوت حنا بك وويصا واصف 
بك. ويذلك شكل الأقباط الأغلبية فى الوفد لأول مرة في تاريخ الحركة 
الوطنية ! ١‏ 

وقد وقف مصطفى النحاس على الدوام ضد محاولات استفلال 
الدين فى السياسة » اذ كان يعتبر ذلك حسب تعبيره ‏ « اقحاما للدين 
فيما ليس من شئونه » « وأنه من الضرورى أن « ننزه الدين عن اقحامه 
فيما لين مق Mla‏ الدين a‏ وعندما معل أحمن gam‏ شعان جمعية 
مصر الفتاة الله . الوطن , الملك » قال له مصطفى النحاس : « ان وضع 
اسم «الله « فى برنامج سیاسی يعد « شعودة » . 

وعندما أراد الشيخ حسن البنا ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب 
فى ابريل ۱۹۶۲ ۰ رفض النحاس أن تعمل جماعة دينية بالسياسة » وخير 
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البنا بين أن يعان جماعته حزيا سياسيا ٠‏ وفى هذه الحالة يكون من حقة 
ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ٠‏ أو تبقى جماعته جماعه دينية فقط 
ويتنازل عن ترشيح نفسه . 

وكان شعار مصطفی النحاس الذى حفظ به الوحدة الوطنية هو : 
«الدين لله والوطن للجميع » . ولم يجد في ذلك الحين من يتحدى هذا 
الشعار بشكل فعال » لآن الجماهير المصرية كانت مع مصطفی النحاس 

وعندما تحررت مصر من قبضة الانجلیز لحد کبیر بمعاهدة ۱۹۳۹ ۰ 
وأجس مصطفى النحاس في ale‏ ۷ بأن القوی السياسة الرتبطة ' 
بالقصر تسعى لاتخاذ فاروق الشاب محورا لضرب الدستور 
والدیموقراطية , راي آن یقتل الافعى. قبل أن تظهر انیابها , وقرر أن 
alos‏ فاروق هن العرش فى نوقمبر ۱۹۳۷ + واستصس قرارا من البرکان 
بذلك ۰ ولکن عرقلت السياسة البريطانية خطواته » حتی تمکن فاروق من 
اقالته في ۳۰ دیسمبر ۱۹۳۷. وقد فعلت ثورة يوليو ما كان مصطفی 
النحاس ینوی القیام به » ولكن بعد أن دفعت البلاد الثمن غالیا . 

وكانت طريقة مصطفي النحاس فى مفاوضة الانجلیز طريقة فريدة › 
وهی طريقة تحريك الشعب المصرى . والاستناد عليه وتاق القوة والدعم 
منه » والتحدث دائما باسمه . فحين كان يرفض مقترحات يعرضها عليه 
الجانب البريطانى كان يقول : « لو ان هذه القترحات عرضت على 
الشعب المصرى لرفضها حتما » لأن الشعب ينتظر مقترحات أحسن 
منها» أو :« إن هذه النقطة حساسة جدا بالنسية للشعب الصری » › أو : 
«آن قبول هذه النقطة يجعلنا فى مركز صعب جدا أمام الأمة المصرية ». 
وعندما كان الجانب البريطانى يحتج عليه أحيانا بأنه لم يسمع مثل هذا 
الاعتراض من المفاوضين المصريين السابقين « كان النحاس برد فى 
ونحرص على حقوقه » (انظر مفاوضات النحاس ‏ هندرسون على سبيل 
الثال ) . 
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' وقد كان مصطفى النحاس هو السياسى الوحيد فى عصره الذى لم 
يكون ثروة منقولة أو غير منقولة , ولم تستطع الشركات الأجنبية احتواءه 
كما احتوت غيره عن طريق تعيينهم أعضاء ورژساء فى مجالس اداراتهاء 
مثل آحمد زيور » واسماعيل صدقی ۰ وحسين سرى » وحافظ عفيفى » 
وعلى ماهر » وحلمى عيسى , وسابا حبشی ۰ ومحمد حافظ رمضان » 
والدكتور محمد حسين هیکل » وعلى الشمسی » ومحمد محمود خلیل › 
وأحمد ماهر . 

والطريف أنه لم تستتطع أن يجمع ين مسكدن فى القافرة عتما 
اضطرته الظروف إلى استئجار مسكن له في جاردن سيتى إلى جانب 
مسکنه فى مصر الجديدة » مما دفعه إلى استئذ ستكذان شتركة مص ۹ ۱ 
في تأجير مسکنه من الباطن ۰« لاکمل مصاریفی عن طریق الحلال 
الشروع » . وقد سعد عندما آذنت له الشركة بذكك « ناظرة إلى منزلتى 
فى الأمة وخدماتی للبلاد وسکانها « علما منهم بأن لا مطمع لى في 
ابتزاز آموال أو ابتغاء ثروة من وراء رياسة شركة أو قبول عضوية في 
الصارف والبیوت المالية - Lal‏ یعرفون عنی LAS‏ یعرف الصریون جمیها 
أننى اعیش من کسبی الحلال ٠‏ عف النقس » طاهر اليد فلا تمتد یدی 
إلى حرام » . 

وأرجو ألا يضحك أحد من القراء على هذه الواقعة » ممن پعرفون 
مئات الالوف ممن یمتلکون حالیا آکثر من مسکن فى القاهرة » بل أكثر 
من عمارة ! - وقد كان ذلك في العصر الذی یطلق عليه اسم الاقطاع ! 
مع أن مصطفی النحاس فى ذلك الوقت كان محامیا عظیما یستطیع أن 
یجنی ثروة من عمله فى الحاماة , ولکنه كرس حياته للدفاع عن مصر 
والشعپ الصسری « وکانت الشروة الوهیدة التی جسمها هی حب 
الجماهیر. 

وعلی ذلك فانی حين آطالب الرئیس محمد حسنی مبارك بالاعتراف 
بمصطفی النحاس » فانی لا آطالبه لصالح مصطفی النحاس » وانما 
آطالبه لصالح تاريخ الشعب الصری , لان عدم اعتراف الدولة بهذا ' 
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الزعيم الوطنى قد ترتب عليه تلقين أبنائنا فى المدارس والجامعات تاريخ 
۳۱1 , اذ لا يستطيع أحد من مؤلفى كتب التاريخ 
للمدارس الحكومية أو الخاصة الکلام بأمانة عن دور مصطفي النحاس 
ثم تسمح وزارة العارف بتدريس كتابه ! وقد رآینا أن التليفزيون الصری 
الحلمية » لعدم اعتراف الدولة به . 

ولقد سبق لى أن قلت إن عدم اعتراف الدولة بمصطفى النحاس 
معناه حذف ثلاثين عاما من نضال الشعب المصرى تحت زعامة وقيادة 
هذا الزعیم « وهو اشبه بحذف دور جمال عبد الناصر من تاريخ ثورة 
يوليو » آو حذف اسم محمد آنور السادات من حرب آکتویر » of‏ حذف 
اسم محمد حسنی مبارك من استرداد سیناء وطابا ومن انجازاته 
العظيمة فى مجال حرية الرأی والصالحة الوطنية والمصالحة العربیة 
وغیر ذلك من الانجازات . 

ومن هنا حين آطالب بالاعتراف بمصطفی النحاس وبدوره الوطني 
التاریخی فى قيادة نضال الشعب الصری , فانما آطالب بانهاء تزییف 
تاريخ مصر ! 
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الناصر أنهم لا يتغيرون + وهم أيضا لا 
يتعلمون .فما رددوه منذ خمسة 
وثلاثية عاما فى الهجوم علي الوفد 
في عام ۱۹۸۹ بنفس ألفاظه تقبريد 
وينفس الأكاذيب ‘ وينفس.المغالطات ‘ 
متجاهلين كل الكم الهائل من المعلومات 
ومخازى حكم ثورة يوليى مما يتضاءل 
إلى Wine Gil ay saddle‏ قبن 
الثورة ! 

فحين يكتب كاتب في جريدة 
«الأهالى « مقالا طویلا بعنوان » فاروق 
ملكا" 4 بلاغ معاصر « يتهم أحزاب ما 
قبل الثورة ‏ أى بما فيها الوفد ۱ - 
بأنها تسابقت على اغراء اللك بتمزيق 
الدستور  !‏ فمن المؤكد أن هذا الكاتب 
ما يزال يعيش بفكره فى عام ۱۹۰۲ › 
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يتغيرون ! | 


+ الوفد فى ۱۹۸۹/۸/۷ 


أى يعيش فى جو حملة التضليل التي ساقها الضباط ضد الوفد. 
لاستدامة دكتاتوريتهم العسكرية على البلاد » ودفن الديموقراطية , 
وتصفية القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية » حين كانت هذه الحملة 
المضللة ترى من مصلحتها تجاهل تاريخ مصر كلية » ووضع حزب 
الأغلبية الشعبية ‏ الذى لم يحكم أكثر من سبع سنوات مقابل واحد 
وعشرين عاما حكمتها أحزاب الأقلية المتعاونة مع القصر ‏ على مستوى 
الديكتاتورية العسكرية . 

واذا نحن التمسنا العذر للضباط والقوى السياسية التى ساندتهم 
وقتذاك فى تلك الحملة المضللة » ويررناها بالرغبة فى تقديم ديموقراطية 
أفضل » فكيف نلتمس العذر للكاتب الذى يردد نفس تلك الأباطيل بعد أن 
انكشف نوع الديموقراطية التى قدمتها الثورة لمصر . ونوع الدساتير 
التي صاغتها › ونوع المارسة السياسية التى مارستها ؟ ألم يكن من 
الافضل للکاتب أن بسقط تماما ذلك الجزء من الحملة الضللة السابقة 
التى اتهمت الوقد « الذی هو آکبر حزب لیبرالی شهدته مصر » باغراء 
اللك فاروق على تمزیق الدستور ؟ . ۱ 

وحين یعود الکاتب فیردد افتراءات الثورة ضد فوّاد سراج الدین › 
ویقول إنه « لم تكن له سابقة جهاد واحدة أو تضحية بارزة من قبل 
الثورة» فالم يكن من الاکرم له أن یذکر لنا سوابق عبد الناصر فى 
الجهاد قبل الثورة » وتضحياته التی هيأت له أن يحكم مصر لدة ثمانية 
عشر عاما ؟ . أو یذکر لنا سوابق جهاد ضباط یولیو وتضحیاتهم التى 
هيات لهم الاستیلاء على الحکم » وضرب کل القوی الوطنية الديموقراطية 
والتقدمية التی ناضلت الاستعمار والاستبداد قبل الثورة » وفرض 
وصايتهم على البلاد ؟ 

وحين يستمرىء الكاتب هذا الهزر فى مقاله , فلا يذكر من حكم 
الوفد الأخير إلا حكاية نسب فاروق وقرار نقابة الاشراف , فألا يكون ذلك 
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إلا التهريج بعينه ؟ إن الكاتب يتصور أن الشعب المصرى قد أثرت فيه 
مش لابقا روف أو آن نیقی الضت غر كان يتصور ان Gl‏ 
مقدسون فانتقلت قداستهم إلى فاروق . وینسی أن الشعب الصری على 
الدوام كان یفرق بين الرسول » الذي تلقی الرسالة من الله « ونسله . 
الذين هم آفراد عادیون یحسن بعضهم السلوك ویسیثه بعضهم ! 
وقد کتب سعد زغلول عن آحد هوّلاء الأشراف » وهو السید محمد توفیق 
البکری © یقول انه « یعتقد فيه الجبن والدناءة وفساد الأخلاق , وأنه 
يستحق آشد العقاب على هذه الصفات » ! ولم يكن البکری وقتذاك 
شریفا عاديا بل كان نقیب الأشراف ! ولیس آدل على انعدام قيمة وأثر 
مسألة نسب فاروق من أن الشعب الصری استقبلها بسخرية . فالا يكف 
الناصريون عن المتاجرة بهذه القصة المضحكة فى مهاجمتهم للوفد قبل 
الثورة ؟ . 

ثم يتبدى جهل الكاتب المطبق بتاریخ مصر الاجتماعى والسياسى 
حين يسوق هذه العبارة : « كوفىء زعماء الوفد على جهادهم القديم » 
وانتقلوا إلى طبقة جديدة , فضعف ارتباطهم بالطبقة التى جاءوا منها » . 

وهو كلام مضحك » لأن زعماء الوفد قدموا من الطبقة البورجوازية , 
ولم تكن ثمة طبقة أكبر منها لينتقلوا إليها ! واذا كان الكاتب يقصد طبقة 
كبار اللاك الزراعيين » فلو أنه قرأ کتابی : « صراع الطبقات في مصر » 
لعرف أن هذه الطبقة لم تنقطع أبدا عن قيادة الوفد » بل ظلت تشكل 
عنصرا هاما وأساسيا فى قيادته ولم يكن ثمة فارق كبير في هذا الشان 
بين الوفد وحزب الأحرار الدستوريين . 

ولم يكن دخول فؤاد سراج الدين» وهو من كبار الملاك » فى قيادة 
الوفد - من ثم - دخولا لعنصر اجتماعى جديد › لأن بقية أعضاء الوفد - 
فيما عدا مصطفى النحاس ‏ کانوا من كبار الملاك بنفس الدرجة تقريبا . 
ولكن الكاتب يصور هذا الانتقال المزعوم لزعماء الوفد إلى طبقة جديدة 
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على أنه « مكافأة » آو لا يحدد بشکل من الأشكال من هو الذى قدم هذه 
الكافأة : هل هو القصر » العدو اللدود للوفد » آو هو الشعب : آو هو 
الحظ » أو هو الكاتب نفسه الذى يكتب أى كلام ؟ 

والطريف أن الكاتب يتحدث عن رغبة الوفد فى البقاء في الحكم , 
كما لو كانت رغبة أثيمة ؛ وكأن المفترض فى حكومة أغلبية وصلت إلى 
الحكم عن طريق انتخابات ضارية أن تفرط فى الحكم بسهولة ؟ 

وهو يتحدث عن مساومة حكومة الوفد مع القصر › ولا يتعرض 
بالذكر لالغاء معاهزة ۱٩۳٩‏ على ند هذه الحكومة , حتى يتفادى الربط 
بين السبب والمسبب » أو بين الوسيلة والغاية » وحتى يتيح لنفسه ترديد 
الحملة القديمة التى تعطنت وتعفنت ولم تعد تصلح للحوار السياسى بعد 
Yo‏ عاما من الثورة.. 

ولكن الناصريين لا يتغيرون » لأنهم لا يتعلمون ! 
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بعض الكتبة الصفار يتصور أن 


| الكاتب أو المفكر لا بد أن يكون فى 
| الأصل عميلا لجهة ما » تستكتبه وتدفع 
]له امسر ولا ای فى رای ها 


الببعض - من أن یکون الکاتب عمیلا 
: لجهتين أو ثلاث ' 

ولهذا تصيبهم الحيرة اذا وجدوا 
كاتبا Recents‏ ولا يدين 
بالولاء لغيرها « وتفشل مقاییسهم - 


Sy‏ فى SUL‏ غلية فيضنت 
| الخلل والخلط تحليلاتهم : ویکتبون 
| کلاما غثا رخيصا ‏ كما وقع من أحد 
ٍ الكتاب فى جريدة » الأهالى « dhe‏ 
f‏ أسبوعين أى ثلاث . 


فقد أراد أن يقدم للقراء كتاب : 


, «فاروق ملكا » للأاستاذ أحمد بهاء 
| الدين» وهو کتاب قديم وجديد معا - 

7 أنه كتاب خالد ' ولكنه قرأه قراءة 
j‏ وام متسر سرك را على 
7 بعد ذلك من دراسات ومعلومات › 
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+ الوفد ۱۹۸۹/۸/۲۱ 


وتصور آن خلود الكتاب معناه آن حقاتقه خالدة لا تتغیر» مع آنه لا يوجد ‏ 
كتاب خالد بهذا المعنى الا القران الكريم , فعرضه عرضا مشوها » ولم 
كتاب » فاروق ملكا » آنه أنصف الوفد . وآنصف تاريخ وزارته الأخيرة 
بالذات » حتى ولو أخطاآ فى تحليل بعض المعلومات . 

ولكن. صاحبنا - لأنه يقرا قراءة ناصرية ‏ لم پر حرفا واحدا مما 
ais‏ أحمد بهاء الدين عن ايجابيات حكومة الوفد الآخيرة . ولم یلتقط 
سوی تلك الف المجوجة عن نسب فاروق وأخذ يضيف الپها 
افتراءات ثورة giles‏ على الوفد وعلی فؤاد سراج الدين » ونسی أن هذه 
القصة لم يكن لها أى 80 سیاسی لصالح فاروق . بل نسی تعلیق 
آحمد بهاء الدین البلیغ علیها الذی یقول إن « فاروق tbat‏ الحساب , ولم 
یفهم آن الزمن قد تأخر , وآن بحثه عن القداسة والتشریف عن هذا 
الطريق المفتعل یجعل أحقر بائعة سمك فى القاهرة تضحك منه » ! ب 

نسى الكاتب ذلك » ولم يتذكر سوى افتراءات ثورة یولپو على الوفد › 
التى جعلت من هذه القصة وغيرها من القصص الرخيصة » سنداا لثورة 
یولیو فى اغتصاب السلطة من الشعب , وانتزاع الحكم منه والتربع فوق 
صدره ۰ وحرمان حزب الأغلبية الشعبية من الحكم لصالح الشعب 
ولصالح مستقبله الاقتصادى والسياسى . 

لا coll‏ هين eds‏ آهدا ا اترا فى هون | غسطس من 
الوفد فى مقالی بعنوان : « انهم لا يتغيرون ce‏ وأثبت فيه الحقائق 
التاريخية , لم يعجب هذا التصدی كاتب العرض ؛ وأخذ فى تطبيق 
مقاييس العمالة على » ليعرف الجهة التى أعمل لحسابها ! 

واذا بتفكيره يقوده إلى أننى عميل لكل من فؤاد سراج الدين , 
والرئيس محمد حسنى مبارك » وحكام اسرائيل » والسعوديين - كل 
و 

ولان مقاييس العمالة عنده تتسامح فى العمالة لجهتين أو ثلاث فقط › 
فان عمالتى لأربعة جهات متعارضة المصالح مرة واحدة » انتزعت منه 
الاعجاب , ولم يملك ‏ للامانة ‏ إلا آن يسجله فى مقاله » فكتب يقول : 
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إن « الذى يقدر على الجمع بين عشق فؤاد سراج وحب الرئيس 
مبارك والاشادة بحكام اسرائيل والتطبيع معهم ۰ والاستفادة من 
السعوديين » لا شك أنه يستحق الاعجاب ! . ». 

وقد 3,53 هذا النطق بواقعة رواها البعض لى منذ اکثر من 
عشرات سنوات » حين انتدبت لالقاء محاضرات فى تاريخ مصر العاصر 
فى كلية تربية عين شمس ‏ واذا بما اقوله فى الحاضرات يثير انزعاج 
بعض السلطات » ورأى السئول أن یعرف هویتی السياسية » فاستحضر 
نسخة من الذکرات التی آدرسها للطلبة aly‏ يكد یفتح آول صفحة حتی 
وجد عنوانا عن « الاخوان السلمین » , فاقتنع فورا بأنى من الاخوان 
المسلمين ! 

ولکن اللغط لم یتوقف » فاستحضر الذکرات مرة آخری , ووجد آننی 
أعالج موضوع جماعة مصر الفتاة الفاشية » فصحح معلوماته إلى آنی 
فاشی النزعة ' 

ولا استمر اللفط » استحضر الذکرات مرة ثالثة » ووجد أننى آدرس 
للطلبة تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر . قاستقر لدیه آننی اخوانی 
فاشى شيوعى معا ! وبسواء ء كان ما روی لی صحيحا أو غير صحيح فانه 
رمز لمنطق كاتب العرض الذى تصور جمعى بين العمالة لفؤاد سراج 
الدين والرئيس محمد حسنى مبارك وحكام اسرائيل وحكام السعودية . 

ولو ثابر على قراءته لما أكتب لرأى اننى عميل أيضا للاتحاد 
السوفيتى ! لأننى دافعت عنه بشراسة ضد الهجوم اليومنى الذي يشنه 
عليه كاتب يمينى * فى احدى الصحف القومية « ولم أكف عن الدفاع عنه 
فى وجه تلطيخ اليمين . كما أنه سوف يتبين أيضا أننى عميل للعراق » 
ل ا ea oo.‏ 


* مه سیون 


الصراع الاجتماعی- ٩۶۱‏ 


ضد إيران بينما كان زعماء الناصرية ویعض اليسار يحج إلى خصومه 
من الحكام يلتمسون منهم العون والتأييد والدعم . 

كذلك سوف يكتشف أنى عميل للفلسطينيين » لأنى جعلت الدفاع عن 
قضيتهم أحد المحاور الرئيسية فى حیاتی السياسية » وتعرضت من أجل 
هذه القضمية إلى بذاءات النضابين وتران الصاطب وتجار الکلام . 

وهكذا فان منطق العملاء سوف يقوده إلى أني عميل لجهات لا حصر 
لها « ولکنه لن يدرك أبدا أنى عميل لمصر وحدها » وأن Gall‏ وحده هو 
ما آهدف الیه وما آبتغیه . 

والان فانی آسجل هنا ما نسیه كاتب العرض من SES‏ « فاروق 
ملكا وب حكونة الوقن الأخورة + اکن tyes‏ كيك يتحرف هذا 
الفريق من الكتاب الناصريين عن الحقيقة ويخدعون قراءهم . 

فقد کتب آحمد بهاء cull‏ وهو یتحدت عن الحرية التی وفرتها حکومة 
الوفد الثخيرة للشعب قائلا . 

« استفاد الشعب من الحرية التی توفرت له سنتی ۱۹۰۱۱۹۰۰ إلى 
حد بعید . فرآینا صحفا متحررة تظهر في الیدان وتکسب القراء 
الکثیرین . ظهرت صحف » اللواء الجدید » » و « الکاتب » و«الملايين » 
و« الجمهور » و «الدعوة » و « الاشتراكية » . وکان لكل جريدة أسلويها 
فى سواضعة الله و ركان مقا أن اف هه GW‏ 
حملاتها على شخص ال لك وأفرادحاشيته ۰ فامتد هجومها إلي النظام 
الاجتماعى الظالم . والحالة الاقتصادية التعسة » والموقف الوطنی الائم . 
وأخذ الناس یکتشفون کل يوم أن الأوضاع كلها مرتبطة بوجود الك » 
كما أن وجود اللك مرتبط پاستمرارها . » . 
ثم يسجل الاستان آحمد بهاء الدين ما تحقق فى السنتین اللتین حکم 
فیهما الوفد من انجازات بفضل الحرية التی حققها للشعب , فیقول : 

« انظر إلى تلك الانتتصارات الضخمة التی حققها الشعب فى خلال . 
سنتين من الحرية النسبية : فضع اللك وقدم شركاءه إلى الحاکمة ؛ 
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حطم کل محاولاته لفرض نظم رجعية جديدة s‏ عا السخط بین الجماهیر 
وحددآهدافه فى اللك الفاسد ویطانة السوء وکل من يدور فى فلکه من 
سياسيين » وتوج الشعب هذه الانتصارات بالغاء العاهدة » ویتقریر حق 
شبابه فى حمل السلاح ومحارية الانجلیز + ودفع الحکومة إلى حالة من 
شبه الحرب مع الاستعمار لأول مرة فى تاریخنا الحدیث . 

ثم یقول آحمد بهاء الدین فى « فاروق ملكا » : « ترکت وزارة الوفد 
کل آدوات الدعاية تهاجم الانجلیز » وتنمی طاقة الكراهية للاستعمار إلى 
حد لم يسبق له مثیل منذ ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ ونقلت الاحساس الباشر بقبضة 
الانجلیز من مدن القنال إلى جميع آنحاء القطر ۰ وشجعت کتائب التحریر 
باقصی وسائل التشجیم الأدبى والادی + حتی لقد كان میکرفون الاذاعة 
ينتقل إلى معسکراتهم فى القنال يروى قصصهم وینقل آحاديشهم 
لواطنیهم 

بعد ذلك كله . وقبل أن تقع كارثة حریق القاهرة » بدأت الوزارة تمد 
cua il‏ بالسلاح « وتشجیع ضباط الجیش والبولیس علي التطوع » وقد 
سحبت سفیرها فى لندن » وهمت بقطع العلاقات السياسية , فلم يبق 
بینها وبين حالة الحرب الفعلية الا شعرة واهیة ... » 

هكذا کتب أحمد بهاء الدين فى کتابه « فاروق ملكا » عن حكومة الوفد: 
الاخيرة مما عجز الكاتب الصغیر عن رؤيته ٠‏ فقدم عرضه الکومیدی 
للکتاب , الذی شوه فيه تاريخ الوفد . وردد افتراءات ثورة یولیو التی 
فضحها الشعب منذ وقت طويل . فأثبت ما سيق أن قلناه من أن هذا 
الفريق الهزيل من الكتاب الناصريين لا يتعلمون من التاريخ » كما أنهم 
فى نفس الوقت لا يستحون ! 
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as‏ هه او روا کر 
ر إلى لندن لاحضر لقاء علميا عن 
| الأصوليين فى مصر والعالم » ولقضاء 
بضعة أيام فى هذه المدينة الرائعة التى 
| أعدها وطنا انیا لی منذ کنت استاذا 
J‏ زائراً بجامعة لندن قبل تسم سنوات - 
f‏ ثم عدت بعد عشرة abi‏ لأجد السرح 


السیاسی فى مصر قد تعرض لعدة 


J‏ تغییرات موثرة كان محورها الرئیس 
ر حسنی مبارك » ولأقرأ فى نفس يوم 
وصولی عن انتخابات الرتیس الصری 
| ويفا لمنظمة الوحدة الاأفريقية:, 


وسوف أدع مؤقتا المسآلة الأخيرة 


ر لقال خاص , وأتناول فى هذا المقال 
ر قنبلتين فجرهما الرئيس مبارك » الأولى 
فى خطابه التاريخى فى عيد الثورة ۲۳ 
' يوليو . والثانية فى تعقيبه على نتائج 
| المؤتمر الخامس للحزب الوطنى فى 
] ختام جلسباته . 
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* آکتویر فى ۱۹۸۹/۸/۲ 
تشر تحت عنوان : 

« من اصلاح تاريخ مصر إلى 
اصلاح اقتصاد مصر » 


والقنبلة الأولى هى تلك الفقرة الهامة من خطاب الرئيس مبارك فى 
خطاب عيد الثورة التى يقول فيها 

« ليس هناك من يختلف على أن زعماء مصر , قبل ثورة يوليو 
وبعدهاء ومنذ بدأ الشعب نضال الاستقلال واجلاء الاحتلال , أعطوا 
pol‏ أقصى طاقتهم فى اخلاص وايمان » وأدى كل منهم بمساندة هذا 
الشعب دوره فى حدود الظروف والامكانيات المتاحة . وليس نضال 
الشعوب الا حلقات متصلة « وکتابا متعدد الفصول وصلا واستمرارا . 

أن هذه الفقرة الهامة تصحح خطأ وقعت فيه ثورة يوليو بتجاهلها 

كدق ل زان Per rere‏ ستريفة ين ای مسد فو ا 
تحت عنوان : «مطلوب الاعتراف بزعیم » » وفيه قلت إنه لا يوجد سیب 
واحد یلزم الرئیس محمد حسنی مبارك بتبنی موقف ثورة یولیو من 
مصطفی النحاس , لأن ذلك الوقف فرضته ظروف تاريخية معينة لم تعد 
الغرض منه فى البداية Glas‏ الثورة من تأثیرات زعیم شعبی آرادت وآده 
حيا » وحتی تمنع عقد القارنة بين دکتاتورية عبد الناصر وديموقراطية 
dele)‏ مبارك من آوجه كثيرة , فحتی فى عهد مصطفی النحاس قبض 
على مصطفی أمين ستا وعشرین مرة « صحیح أنه كان یدفع الكفالة 
ویخرح آقوی مما دخل . ولکن لم یقبض على صحفی فى عهد مبارك 
بسبب اساءته حرية ابداء الرأى . وهذا پرشح الرئیس مبارك لیکون آول 
رئيس دولة منذ قيام ثورة یولیو ینهی التجاهل الرسمی لصطفی 
النحاس ‏ وهو التجاهل الذی یلقی بآثاره فى وسائل الاعلام الرسمية 
بالضرورة . 
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وقد انتهز الرئيس مبارك بالفعل أول فرصة ليعلن اعترافه بكافة زعماء 
مصر قبل الثورة ويعدها . وليقول انهم أعطوا مصر أقصى طاقتهم فى 
اخلاص وايمان » وأدى كل منهم دوره فى حدود الظروف والامكانيات 
weal alae Ll‏ موف اول fae‏ اف هن هذا الم مت فتاه ررة 
يولي . 

فقد كان موقف Ling,‏ الدولة يتراوح بين أمرين : إما الهجوم على 
قيادات ما قبل ثورة یولیو بصفة dole‏ » وعمال على بطال ! ودون تفرقة 
E pe‏ یاه زوين ار بای Sosa gala‏ 
وو اف ll pea NSN‏ ان 
الال الذي ك ك كوا ایلع وه re‏ راما عم ادل 
مضتظفی اانهافن كلية كان لع يقد كقتال هذا انعم خد الا تعر 
والاستبداد والاستغلال على مدى ثلاثين عاما قبل الثورة . 

ولكن الرئيس محمد حسني مبارك پصحح هذا الوضع الخاطىء 
wiles‏ السالف الذكن cack‏ دوق سخان القورة إلى الستوی الرفیم 
الذى تعود الشعب أن يراه متريعا فوقه » وهو ما تترتب عليه بالضرورة 
- النتائج الآتية : 

أولا , ان تصرف رقابة التليفزيون والاذاعة الصرية على هذا 
الأساس . فثرفم الحجر العلن والخفی عن کل ما پتصل بمصطفی 
النحاس » أسوة بالزعیم الخالد سعد زغلول » وسواء فيما یتعلق 
بالتسعیلات. او الؤلفات of‏ غيرها: فانگر انتى كنت أذيع سند شهرین آو 
آکثر برنامجا ثقافیا من أحد البرامج الاذاعية » عن الذهب اللیبرالی في 
مصر » وتعرضت لرفاعة الطهطاوي وأحمد لطفی السید وسعد زغلول 
وبعض الشخصيات التی خدمت الفکر الليبرالى » وعندما عرضت تقدیم 
حلقة عن مصطفی النحاس .أفهمت فى آدب جم آن ذلك یمکن أن یسبب 
احراجا للسلطات الستولة نوق یترتب علی ذلك ase‏ الوافقة على اذاعة 
الحلقة ! فارحت نفسی > وأرجت السلطات ۱ كذلك فقد ذکرت فى مقالی 
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عن مصطفى النحاس أن رقابة التليفزيون حذفت فقرة من مسلسل ليالى 
الحلمية تعرضت لوفاة مصطفى النحاس . 

وهذا كله يجب أن يتوقف بالضرورة بعد بيان الرئيس محمد حسنى 
ميارك » ولا يجب آن يتعلل البعض فى الاصرار على الخطاً بضرورة 
الحصول علي موافقة كتابية من السيد صفوت الشريف » وزير الاعلام . 
لآن الحجر الذى فرض على مصطفى النحاس لم يحدث بأوامر كتابية من 
ای ورن الأعلام 1 وانما الجر فرك بك ON‏ الاق الق نی 
خصومة تورة یولیو للزعیم الصری الکبیر » وله قوة الالزام التی تفوق 
اا ف او ا ك وقد gas‏ هذا الآمن انوا کی بق يان 
الرئيس مبارك 

ا فهي آن الکتاب والفکرین shally‏ الذین لوا 
طوال سنی الثورة بعیدین عن م صطفی النحاس في آعمالهم التی 
یقدمونها للاذاعة والتليفزيون »لم يعد يحول بینهم ويين الاقتراب من 
ت خافن سال واف [توقع من كتات اعمال امه تن 
عل التحلقجة الكارييكية ایکا وميه لال فا 
غانم وغيرهم , الاهتمام بتقديم أعمال جديدة تنسج خيوطها حول 
میتی ا اريت مين القن فاد توا 
الزعیم نضال هذه الامة . 

فش الط ان شیر الاعمال القن تارف يفده ما دل الق هه 
تقولبت فى قالب واحد لا یتغیر . وهو فساد القصر الملكى وفساد طبقة 
ات توا الق ener er‏ القع وها ةه نی سا اة 
ومفهومها فى معالجة تلك الفترة ! 

JUS قله الفكرة ود‎ eal ام ود‎ ots aay, 
الشعبی الذی لم یسبق له مثیلالذی چعل مق تلك الفترة اضخب اافترات‎ 
Pee وا‎ On ار ر ا سول‎ 
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والسياسية ‏ وذلك لمجرد أن هذا النضال تم تحت زعامة مصطفى 
النحاس ! 

وهذا تسطیح , بل تزویر لتاريخ شعبنا ونضاله الوطنی » واخفاء لأهم 
فترات نضاله على الاطلاق » وهی الفترة التی كانت للجماهیر الکلمة 
العلیا » وکانت التنطیمات الشعبية هي وحدها الحرك والقائد دون أى 
تدخل من أعلى - أي على العکس تماما مما حدث فى ثورة یولیو « حين 
كانت سلطة الدولة هى التی تعطی الضود الأخضر GY‏ تحرك ؛ أو تعطی 
الضوء الأحمر لنم أى تحرك ! 

نعم لقد آهیل تراب النسیان والاخفاء علي نضال وتضحیات الشعب 
الصری للتخلص من الاحتلال البريطاني على مدی الثلاثین سنة السابقة 
غلي تووة يزليو قلم يظين لشاهدی مساسلافتا التاریخنه متوخ يعدن 
الشاهد الهزلية لطرابیش بعض الباشوات من الدرسة العثمانية » وهم 
ینحنون على ید اللك یقبلونها » آو وهم یقضون السهرات الحمراء » أو 
وهم ینکلون بالفلاحین - كأن هذا كله هو تاريخ تلك الفترة ! ۱ 

مع أن ثورة یولیو شهدت نفس الشاهد ء شهدت من يركعون آمام عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر ومن هم دونهما من الضباط الأحرار الذين 
استمروا فى السلطة » وشهدت من يسهرون السهرات الحمراء 
والخضراء والزرقاء « وشهدت من يجلدون الشرفاء من الفکرین والكتاب 
وغيرهم من أبناء الشعب ! 

وتا اشوین که يصن ان متفه الا زلف كارن له ماو مها 
كانت السلطة في عهد ثورة یولیو لا تعترف بتاریخ هذه الثورة » وحين 
كانت تحذف تاريخ نضال شعبنا علي مدی السنوات الثلائین السابقة 
علیها » وحين كانت تفرز الایجابیات والسلبیات » فتنسب الیها کل 
الایجابیات وتنسب إلى عهد ما قبل الثورة کل السلبیات . 

ولولا أن سه الأعمال heise oe EN,‏ عضاوت لا بل 
الشىء بين العهدين . لظنت جماهيرنا أن عهد ما قبل الثورة كان عبارة 
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عن طرابيش حمراء ذليلة أو متسلطة أو فاسقة » وعهد الثورة عبارة عن 
امخان وانتصضازات ولا شم غر tlh‏ 

ومن حسن الحظ بالنسبة للأدباء أن تاريخ فترة ما قبل ثورة يوليو قد 
درس دراسة أكاديمية لم يعد يستغنى عنها أو يستطيع أن يتخطاها أى 
باحث أو مرخ آجنبی أو وطنی یتعرض لتاريخ هذه الفترة ۱ 

فهناك الجلدات الثلاثة من « تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة 
۹ إلى سنة ۱۹۶۰ »لصاحب هذا القلم » وهناك« الحركة السياسية 
فى عضر من ۱۹۶5 إلى ۱۹۵۲ »لطارق البشنوی,؛ وكيا كفطل ils‏ 
الفترة بالکامل - هذا فضلا عن بعض الاعمال العلمية الجادة التی 
salle‏ بعض الحرکات السياسية والعقائدية التى برزت فى تلك الفترة , 
وکتابا seal‏ بهاء الدین » فاروق ملكا » ومجمد زکی عبد القادر . « محنة 
الدستور » . 

ویمعنی آخر أن اعادة تقییم الرئیس محمد حسنی مبارك لفترة ما 
قبل یولیو , قد فتح الباب آمام اعادة تقييم هذه الفترة على الستوی 
الأدبى فى ضوء الحقائق التاريخية » وبعیدا عن المؤثرات السياسية » وهو 
یزیل abel‏ ضمائر الادباء الوطنیین کل حاجز لاعادة ترکیپ صورة عون ما 
قبل ثورة یولیو علي أسس موضوعية » بدلا من الاسس الشوهة الحالية » 
وهی صورة آعتقد آنها سوف تشد انتباه جماهیرنا لأنها تقدم له الجدید 
الذى لغ بشاهد فن الطیفریون آلضتری of‏ مته الأذاعة الصریة 
طوال حياته ۱ 

على JS‏ حال فهذا ما يتصل بالقنبلة الأولى التی قجرها الرئیس 
محمد حسنى مبارك . آما القنبلة الثانية فهي اعلان الرئیس مبارك رأيه 
بضرورة تطویر الصانم الخاسرة أو یتولاها القطاع الخاص ٠‏ وأن هناك 
توجیهات بتسلیم القطاع الخاص الشروعات الصغيرة 

ولعلی آبعد الناس عن الثقة بالقطاع الخاص في Gob‏ » لأسباب 
تتصل باختلافه اختلافا LIS‏ عن القطاع الخاص فى البلاد الرأسمالية , 
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الذي یسبقه تاریخ طویل وتقالید راسخة Las‏ آن له حاضر فعال 
ومستقبل مضمون - ولکنی آومن Ob‏ الانتاج في ah‏ مثل Gab‏ هو 
فإن حاضر شعبنا ومستقبل»يتعرضان لخطر جسيم . 
التسیب والسلبية ویتراکم فيه الوظفون بلا عمل سوی التوقیم فى کشف 
فيها العائد , ویقل فيه مستوی السلعة بکثیر عن Gilde‏ الأجنبية . فهذا 
اهدار لطاقة شعبنا وحکم على مستقبله بالیوار . 

ولعلی كنت من الکتاب القلائل الذین لم یکفوا عن التنبیه إلى ضرورة 
فى العالم التقدم . حتى یمکننا أن نلحق بالرکب ‏ أو حتی نوقف هذا 
التدهور الفظيع فى العملية الانتاجية . وكان ما طلبته فى أحد مقالاتی هو 

ومن العروف أنه لا مكان فى النظم الرأسمالية لغير المنتج : ولا مكان 
انشا لق یخسر . فالعامل الذی لا ینتج ینذر مرات محددة ثم یفصل 
والرآسمالی الذي لا يريح أو پخسر يترك مکانه على الفور لمن هو آقدر 
din‏ على الربح وتعویض الخسارة . فالبقاء للأصلح دائما . وهو قانون 
حفظ للغرب الرآسمالی بقاءه حتی الآن في وجه النظم الاشتراكية , 
وساعده على الانتصار علیها فى كثير من الأحيان ٠‏ , 

ولکنا فى مصر جعلنا بعض شرکات القطاع تکایا للعاطلين الذین لا 
a aS‏ ستو الت Ae‏ كرا کت Alas‏ ناف وه 
مصر للالبان خساثر يلغت ۸۰ ملیون جنیه فى العام الاضی بینما لا 
تخسر شرکات الألبان الاخری فى القطاع الخاص ؟ 
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والغریب انه غير مطلوب من لذازة القطاع العام ااك رمن الحزم:: 
وتطبیق القانون بدقة » ووضع الرچل الناسب في الکان الناسب » ووضع 
geal‏ الاذارة العامة الموجودة فى «SN‏ وضع التنفی ۱ 

ولكن الكثيرين من رؤساء مجالس الادارات يخشون من شوشرة 
الفاسديق + رتاه فى سیف تارك كارا إلى الما 
العليا . كما يرتعدؤن حين تصل إليهم شكوى سطرها فاسد إلي رئيس 
الجمهورية تطلب الرد عليها ! رغم روتينيته هذه الاجراءات . وكثيرون 
يخشون أن يؤدى الحزم إلى تحركات عمالية تثير السلطات العليا ضدهم 
وتدفعها إلى تغييرهم . 

ag sa‏ الل ستضوط هيينة Slee ih‏ اس ات رس 
آصبح الرژوس في معظم الأحوال أقوى من الرئيس « وأصبح اللص 
أقوى من الشريف ! ومن لا يعمل آقوی ممن يعمل ! 

وك ]قتعي لك على مستكوى اب اس Giga‏ ره 
اشتريت منذ عام ويضعة أشهر سيارة نصر ۱۲۸ وتسلمتها من مركز 
ee‏ كنك ee‏ اكت eee‏ أن افر ا 
SI‏ کان فی دهتی‌ها اراه في اافلام TAY‏ حان نشفری GN‏ 
ليقطع بها الولاية إلى ولاية آخری ! ولکنی فوچئت بها تسیر سیر 
شتا SE nw voce copra‏ وی هروه رت ان 
أصل بها إلى شركة « مصریات » فى مصر الجديدة للاصلاح ! 

وقد تعجبت فى آثناء قیادتی لها فى تلك الفترة العصيبة : كيف آمکن 
ادا عن الضتم حي مره ؟ وکیف لم یلم اا Wale AN‏ عا 
بها من خلل فور وصوله حتی یمکن اصلاح هذا الخلل قبل تسلیم 
السیارة للعمیل ؟ وق اتصلت وقتذاك بمسخول کبیر فى TS yids‏ فى شركة 
النصر لصناعة السیارات آبلفه ما چری Gly‏ حزین کل الحزن . OF‏ 
سمعة بلدی تجسدت وقتها فى تلك السیارة . 
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وطوال فترة الضمان » وهی ستة آشهر »لم أكف عن الذهاب بها إلى 
شركة ه مصريات » لاصلاح هذا الخلل أو ذاك » حتى إن الشركة قامت 
فى احدى الرات بتغییرصندوق الجيريوكس ( التروس ) لتعذر الرجوع 
A AE‏ على all.‏ كنت ار تدرا من 
الحالات ومتاعب أصحاب السيارات الجديدة . كما قرأت فى الأهرام 
بعض الشكاوى المثيلة وما زلت أجرى عمليات الاصلاح فى السيارة 
كما لو كانت سيارة قديمة ! وكل ذلك مما يستحيل حدوثه مع ادارة 
رأسمالية 

فلم نسمع أن سيارة إيطالية أو ألمانية أو فرنسية أو يابانية أو أمريكية 
تعطلت بعد خروچها من المصنع . ولم توصل صاحيها لأبعد من عشرة 
کیلومترات | والا اغلق الصنم ابوا وتشرد عماله بعض آشهر وجيزة. 
لان البقاء للاصلح . 


Walla‏ الا هذا ما زا فيضن eho ks‏ ا سلف بقن 
یه الباق إلى يعض عيوب العا برد dle‏ بان الامر مکذاداتما زان 
ما تمه لت اهيل الموجزى ؟ وس ذلك أت للا ترح مو ات عا رل 
محلبة ! 


وکل نلك یژدی الی نتائج خطيرة آهمها : الانصراف عن الساعة 
ea al‏ الشلعة اأ لفان تكلوها من الو ي 
مصانم القطاع العام وريح للصانم الأجنبية ! 


Lal‏ النتيجة الثانية فهی زيادة تکالیف السلعة الوطنية عن تکالیف 
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الدولة « ويفقد الثقة في الحاضر والمستقبل . 
“أن ا نين شهوو ع روه حمطن سای ان امن 
الأمم » فالامة التى لا تنتج تحكم على نفسها بالعدم . 
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was SG‏ كامل كاك وه 


| وتتمیز كتاباته بعمق النظرة التحليلية 
| التي تستند إلى التفسير المادى للتاريخ, 
| على الأقل من مؤلفاتى التى تبلغ AST‏ 
| من عشرین کتابا - ثم اکتشفت آنه 


یعتمد في معرفة تاريخ مصر علي 


7 مصدر daly‏ فقط هو » الميثاق « ! 


فقد کتب الأستاذ سعد کامل مقالا 


8 في جريدة « الاخبار » یوم ۱۰ يوليو 
1 حفل بآخطاء تاريخية فادحة كنت 
7 آتمنی لو أنه تجنيها عن طریق تعلم 
7 التاریخ من کتب التاريخ « ولیس من 
! الکتب التی تزور وتشوه التاریخ لخدمة 
| آغراض سياسية » مثل « GUM‏ » 


وریما كانت آفدح هذه الأخطاء هی 


| التی کتبها عن ثورة ۱۹۱۹ ۰ والتی ردد 
ر فیها مفتریات الميثاق عن فشل هذه 
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+ الوقد فى ۱۸ / ۷ /۱۹۸۸ 


sha alle ورد فی‎ 00d 1 الوقد‎ Salad عدم فضلها خی‎ cally Bat 
العبارة . « فشلت ثورة سنة 1519 بعد أن تهادنت قيادة الثورة مع‎ 
الانجليز , وارتضت بالفتات والشكليات : ملك بدلا من السلطان « علم‎ 
أخضر بدلا من العلم التركى » وزارة للخارجية ويعض المناصب يتولاها‎ 
أن تستولی على‎ ۱٩ الصریون بدلا من الانجليز . ولم تستطم ثورة‎ 
! » الحکم. ولا أن تطرد الانجلیز » ولا آن تنحى الاقطاع‎ 

تبسیط شدید » وتسطیح لتاریخ الحركة الوطنية لیس له مثیل › 
ومسخ لنضال الجماهیر الصرية التی قدمت حیاتها رخيصة في سبیل 
الاستقلال والدستور » لا يليق من کاتب يساري 

فالسید سعد کامل هنا لا يستطيع أن یعرف الفرق بين قيادة تورة 
6۹ التی نسب اليها هذا التهادن « والتی هى ممثلة فى الوفد وزعیمه 
سعد زغلول » ويين القيادة التی انشقت على قيادة ثورة ۱۹۰۱۹ ۰ وعقدت 
هذا الاتفاق المثهاذن + والقت فيما معد خرن الأحرار الدسدورين سالک 
ما ی نهو الكل lid saline spe hall‏ ۱ 

وطالما أن الأمر كذلك » فالاستاد سعد كامل لا يهمه أن يعرف أنه 
عندما عقد الاتفاق الدى حقق لصن تلك الکاسب الشكلية ۰ ملك ۰ وعلم . 
ووزارة للخارجية ‏ وهو اتفاق مشروع تصریح ۲۸ فبراير - كان سعد 
زغلول منفیا في سیلان ! . وکان نفیه إلى سیلان مقصودا به عقد هذا 
الأفاق الفينادن با ات لان وجوت فى سصبر كان كف ل اا 
المشروع 

فالحركة الوطنية فی alld‏ الحین کانت منقسمة (ys‏ التیار التشدد - 
تیار الوفد الذی كان یقوده سعد زغلول - والتیار الذی كان یتکون من 
عدلی باشا وثروت Lah‏ واسماعیل صدقی باشا وآخرین . وکان التیار 
الاين مها lanl‏ هه الافخلوة على اما كنا ز لات صق ذه تضيدر 
من جاب انجلترا وحدها yds‏ حناجة إلى ابرام اتفاق شرك أو 
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معاهدة. ولا كان وجود سعد زغلول حرا طليقا يمكنه من احباط هذا 
الشروع , لذلك اعتزم اللورد آلنبی ازالة هذه العقبة , وكتب إلى حكومته 
يدعوها إلى عمل الترتيبات لاعتقاله فى بعض الاملاك البريطانية فيما 
وراء البحار ؛ واقترح « سیلان » مکانا للنفی « لأنها مقرونة فى الآذهان 
باعتقال عرابی . فمن شأن اسمها أن يحدث تأثيرا عظیما » ! وقد تم هذا 
النفی بالفعل يوم ۲۲ دیسمبر ۱۹۳۱ , ويعد شهرین اثنين كان یصدر 
تصریح ۲۸ فبرایر الذي أعطى مصر ملكا بدلا من سلطان « ووزارة 
خارجية + Maley‏ 

هذا ga‏ الدوش اون اف از مین للق مد کایل: اها 
الدرس الثانی » فهو عن ردود فعل سعد زغلول والوفد لهذا الاستقلال 
الضووف فق وقق الوقن من هذا الاستقلال عند البواية مق الوا 
الصريح » وظل ينكره انكارا تاما في كل المفاوضات التى جرت بينه وبين 
Lyles‏ : وفن كمس التاسبات الف تلبت من اتترا الاشارة Jail)‏ 

فقد وصف سعد زغلول تصریح VA‏ فبرایر بانه « آکبر LS‏ علی 
البلاد » » وأنه « عبارة عن dead‏ » وعن وبسيلة يراد بها الحصول على 
تصحيع مرکز انجلترا فى مصر  »‏ وأنه اذا قبلت الأمة هذا التصریح : 
فانها تقبل بهذا آن یکون لحكومة انجلترا حق موقت فی کل هذه الأمور ؛ 
وهذه الأمور عندما نيحثها نجدها ليست فقط حماية , بل اشتراکا فعلیا 
فى سيادة البلاد » ! فالذین یحاولون أن يترضوا الأمة عنه بطريقة 
آخری . انما يحاولون خداعها أو اکراهها . ولا تقبل الأمة أن تنخدع » 
ولا يصح لها أن تنخدع » ولا يصح لها أن تخضم لهذأ الاکراه » ! 

و «إنى لا یمکننی » بصفة کونی وکیلا عن Lal‏ ولا بصفتی 
الشخصية , أن آقبل هذا التصریح مطلقا , والا كنت سابا للضحايا ء 
کنت قاذفا لأولئك الذین تبرعوا بآرواحهم فى حماية الوطن » واستحفقت 
أكبر العقاب منکم ومن الاجیال القادمة ۱۰ . 


الصراع الاجتماعی - 16۷ 


هذا هو موقف قيادة ثورة ۱۹۱۹ من الاستقلال الناقص الذى أتى به 
تصريح ۲۸ فبراير ‏ قيادة أبعدت إلى سيلان لافساح السبيل إلى فرض 
هذا الاستقلال الناقص , وهی لم تتردد فى إدانة هذا الاستقلال 
والتصريح الذى آتى به بكل ما وسعها من آدوات التعبير » ومهاجمة 
الحكومة التى أتت على أساس هذا الاستقلال » بل لقد ذهبت هذه القيادة 
الوفدية فى مهناجمة الحكومة والإنجليز إلى حد آن قبضت السلطة 
العسكرية البريطانية على آعضاء الوفد الموجودين فى مصر » كانوا ثلاثة . 
من المسلمين وأربعة من الأقباط ( لمن يهمهم أمر الوحدة الوطنية ! ) فى 
يوم VO‏ یولیو ۱۹۲۲ ۰ وقدمتهم للمحاكمة » وحكمت عليهم بالاعدام بتهمة 
طبع منشور يعرض حكومة جلالة ملك مصر للكراهية والاحتقار ؟ 

أقول : اذا كان هذا هو موقف قيادة ثورة 1919 » الحقیقی › 
المستقى من الوثائق التاريخية » فما هو الوصف الصحيح الذى نصف به 
من يتهم هذه القيادة ‏ زورا وافتراء ‏ بأنها متهادنة مع الانجليز ؟ وإلى 
متى سوف ندير هذه الاسطوانة المشروخة كلما عقدنا مقارنة بين قيادة 
ثورة 1915 وقيادة ثورة يوليو ؟ أوليست قراءة التاريخ الصحيح أجدر 
بمن يتتصدى للكتابة فى هذه المسائل الخطيرة التى تصنع الضمير 
الوطنى ؟ . 

بقيت نقطة أخيرة » هی قول الصديق سعد كامل ‏ عند تعرضه لثورة 
يوليى ‏ : « لأول مرة منذ قرون استطاع المصريون أن يمسكوا بناصية 
الحكم »  !‏ هذا خطأ تاريخى يا سيدى ما كان يجب أن تقع فيه !» اذ 
كيف استطاع المصريون أن يمسكوا بناصية الحكم في ظل نظام 
دكتاتورى عسكرى آلفی مؤسسات الشعب الدستورية » وأقام مكانها 
مجالس مزيفة شعبية زور لها الانتخابات وعين فيها الأنصار » وآعطی 
القانون أجازة طويلة استمرت ثمانية عشر عاما ‏ وأقام المعتقلات لمخالفيه 
فى الرأى ؟ . 
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OOo Fa Py ES E‏ متا نامیا 
ان روا مو ea‏ فى البرتان te Selly‏ من خلال انحفايات 
حرة ومن سوء حظ المصريين أن المدة التى أمسكوا فيها بناصية الحكم 
بهذا المعنى لم تتجاوز سبعة أعوام فى خلال سبعة آلاف عام ! - وهی 
الدة التی حکم فیها الوفد بارادة الشعب قبل ثورة پولیو « وفیما عدا ذلك 
فقد Jb‏ الحکم فى يد الأوليجاركية ( الأقلية ) التی تملك أو تسیطر » 
قافن کر فراع وق فى الهو و کار الا ذوي ات 
الاوتوقراطية » أو فى عهد ثورة یولیو ممتلة فى ضباط الجیش وآقربائهم 

ومحاسییهم ! . 

all ga Vang‏ القالك فى تاريخ مض فت الستويق س كال ا 
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السيد اسماعيل فهمى › وزير 
| خارجية مصر الاسبق » من 
| الشخصيات السياسية التى أكن لها 
090000 | عمیق الاحترام لأنه رفض أن ينفذ 
تهزق bell‏ لهم | سياسة لا يرضى عنها ضميره الوطنى, 
الع بى ؟ ب ]تدم استقالته بشجاعة إلى الرئيس 
. و الراحل السادات. متنازلا اختيارا عن 
§ كل ما يتيحه له منصب الوزارة من نفوذ 
| وسلطان . ومثل هذا النوع من الوزراء 
8 نوع فريد فى تاريخ وزارات ثورة ۲۲ 
یولیو . التى حولت الوزراء إلى موظفين 
كبار يؤمرون فینفذون ! . ومن هنا فقد 
دخل السيد اسماعيل التاريخ کرجل 
استطاع أن يقول كلمة «لا» فى وجه 
: الحاكم » وتحمل فى رضی كل ما يمكن 
أن يترتب على هذه الكلمة من نتائج . 
على أن المشكلة هى أنه من 
§ الصعب على من قام بهذه التضحية . 
وتتازل عن منصبه الوزارى دفاعا عن 
أقضية dale‏ أن يعترف بأنه كان فى 
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الجانب الخطأ . وكان الحاكم فى الجانب الصواب ' . لأن هذا الاعتراف 
يضيف إلى التضحية التى قدمها شعورا غير مريح لصاحبه - وهو أن 
التضحية كانت بلا جدوى » وأنها لم تخدم غرضا عاما من الأغراض ! . 
ومن هنا هذا الاصرار من جانب السيد اسماعيل فهمى على أنه كان على 
صواب . وعلى أن التاريخ أثبت أنه كان على حق - على الرغم مما أثبته 
التاريخ بالفعل من أنه كان على خطأ ! . 

وقد كان ذلك فى معرض الحديث الذى أدلى به لجريدة «الوفد» فى 
عدد ۲۶ أكتوير ۱۹۸۰ » فقد ذكر أنه قال للسادات فى استقالته بالحرف 
الواحد : «ان الذى سيحدث سيترتب عليه آثار خطيرة جدا على مصر 
وعلى العالم العربى» . ثم قال : « وكل الذى حسبته وقع بالضبط : النظام 
العريى كله تصدع » لأن النظام العريى عبارة عن مصر + العالم العريى » 
وليس العالم العريى + مصر» ! . 

وكم كان بودى أن أترك للسيد اسماعيل فهمى هذا الاعتقاد . ليحقق 
ما يريد من رضاء نفسى , لولا أن اعلان هذا الرأى يضر بمصلحة مصر 
ضررا بليغا » فوق أنه يخالف الحقيقة التاريخية التى تمخضت عنها 
الأحداث » وهو أكثر من ذلك ينطلق من منطلقات فكرية قديمة يجب 
إنهاؤها الآن من حياتنا السياسية حفاظا على شخصیتنا القوميةء وهی 
منطلقات زرعت فى أذهان شبابنا زمنا طويلا أننا عرب أولا ثم مصريون 
ثانيا » بينما الحفيقة هی أننا مصريون أولا ثم عرب ثانيا ! . 

أما أن هذا الرای يضر بمصلحة مصر السياسة ضرراً بلیغاً » فلانه 
يبرر للعالم العربى سياسة العزلة التى يصر على فرضها على مصر على 
حساب كل مصلحة عامة « والتى يقيمها على دعوى أن مصر هی سبب 
تمزق الوحدة العربية , لأنها خرجت على الصف العربى؛ وأن عليها - 
بالتالی - اذا آرادت انهاء هذه العزلة أن تعود أدراجها إلى الوراء , وتعلن 
توبتها وندمها على ماقدمت من سياسة لم تنل الاجماع العربی » وتتخلى 


عن سياسة كامب ديفيد ! . 
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وهذا الرأى يضع السيد اسماعيل فهمى ‏ من حيث لا يريد فيما 
أظن! - فى صفوف جوقة الصمود والتصدی ۰ وجوقة اليسار الأممى 
التى تعزف على هذه النغمة منذ قيام السادات بمبادرته « والتى تدير بها . 
ظهرها إلى مصر . وتولى وجهها شطر العالم الخارجى ‏ شرقيا كان أو 
عرييا ‏ مع أن الواجب الوطنى يقضى بتفهم وجهة نظر مصر » وتحرى 
وجه الحق فيما تبتغيه من تحرير ترابها الوطنى ؛ الذى هو أغلى عندها 
من أى تراب . 

ومع ذلك » فلو كان هذا الرأى يتفق مع الحقيقة التاريخية لما تعرضنا 
له - علي الرغم من أن المثل الشعبى يقول : « انصر وطنك وظالا كان أو 
مظلوما»  !‏ ولكن هذا الرأى خاطىء « وهذه الدعوى التى ترددها الدول 
العربية هی دعوى مليئة بالتغرير والكذب والنفاق » فانقسام العالم العربی 
سابق على مبادرة السادات » ومبادرة السادات ‏ من ثم هی نتيجة 
وليست سببا لهذا الانقسام . وهذا ما يجب أن يعرفه الذين يتقون الله فى 
مصر . 


نعم » ان ما يجب أن يعرفه المصريون هو أن العرب لم يتوحدوا على 
الاطلاق من انتهاء الحرب العالمية الأولى : لا قبل ثورة ۲۳ يوليو Ly‏ فى 
عهد عبد الناصر » ولا فى عهد السادات . وأنهم لم يكفوا عن التطاحن 
والتحارب فيما بينهم حتى وقتنا الحاضر! » وأنه لم تقم حرب عربية dole‏ 
ضد اسرائيل طوال ثورة يوليى » بل حرب مصرية بالدرجة الأولى » 
تسائدها دولة واحدة of‏ دولتان عرييتان . 


فعلى الرغم من محاولات مصطفى النحاس لتحقيق شكل من الوحدة 
الغربية -وهو الذى تمخض عن انشاء Leola‏ الدول العربية الا آن 
حرب فلسطين رجعت بفكرة الوحدة العربية فى مصر إلى الوراء » بسبب 
ما تعرض له الجیش الصری من خیانات » وتخلی بعض الجیوش العربية 
ge‏ مواقعها التی كانت قد احتلتها - من غین ارغام اسرائیلی ۱ - مما 
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آفسح المجال آمام الجيش الاسراتيلى ليحتل تلك الناطق احتلالا سهلا . 
ويتجه نحى الجنوب ويحارب المصريين ويجليهم عن مناطقهم . 


ويينما كان الاسرائيليون فى الفالوجة يحاصرون القوات المصرية - 
التى جاءت بناء على طلب العرب أنفسهم وتحقيقا لأوامر القيادة العربية 
ذاتها - كانت الحكومات العربية تتخلى عن مصر › وأكثر من ذلك تبدى 
شمانتها فی الجيش الصری ! . وهکذا لم Glad‏ حرب فلسطین الأولى 
Li‏ وحدة حقيقية of‏ صورية ! . 

وفی age‏ عبد الناصر التفت الشعوب العربية حول الراية القومية 
الغرنية ولکن الحکومات العريية ols‏ تتاصب عبن الناضر العداء فى 
غالبیتها العظمی » وتخشی من مشاریعه الوحدوية . وقد أطلق «مالکولم 
کیر» على هذه الرحلة اسم «الحرب العريية الباردة » (من ۱۹۰۸ إلى 
۰ التى بلغت ذروتها فى حرب اليمن . 


ويعد هزيمة ۱۹۱۷ . توحد الموقف العريى مرة واحدة فقط فى مؤتمر 
قمة الخرطوم - أو موتمر اللاءات الثلاث - ويعدها تحلل من جديد . 
وحاول عبد الناصر عبثا أن يشد الحكومات العربية إلى عمل عربی موحد 
ضد اسرائيل » ولكنه فشل فى ذلك . 


ويلغ التمزق ذروته حين قيل عيد الناصر ميادرة روجرز » فانطلقت 
تحارب!: معا دعا هيكل ‏ باسم النظام الناصرى - إلى محاجة هذه الدول 
الاختيار » ولا يمكن أن يفرض عليها مخطط وتوقيت » إلى آخره . وفى 
هذه الفترة ضريت المقاومة الفلسطينية ضريتها القاصمة فى أيلول 
۰ 
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وفى عهد السادات حاول شد الحكومات العربية إلى عمل عريى ضد 
امشرائيل gay ot‏ الاراختی الحظلة:: ولكنه فشل فى ذلك قشلا laa‏ 
وقد زار الفريق الشاذلى كلا من الجزائر والعراق والمغرب لبحث 
توصيات مجلس الدفاع العريى المشترك بدعم دول المواجهة العسكرية , 
ولم تثمر زيارته أية فائدة » فى الوقت الذى كانت العلاقات بين مصر 
وليبيا متوترة بسبب عدم الاستجابة لضغوط الوحدة . وينت مصر خصطتها 
العسكرية على أساس الحرب وحدها دون اشتراك أية دولة عرييةء على 
. .أمل أن يتمخض عن ذلك اشتراك العرب فى المعركة مع مصر . 

وقد عبر السادات عن ذلك فى اجتماع ۲۶ إكتوير ۱۹۷۲ التاريخى 
نقولة CG‏ الستگرین ۶ تكو العركة مصترية تابنا A Asus‏ 
العرب موقف المتفرج فى البداية » ولكنهم سوف يجدون آتفسهم فى 
موقف صعب أمام شعويهم « فيضطروا إلى أن يغيروا موقفهم «!. 
خط بارليف - توحدا فى الصف العريى » فاستخدم العرب سلاح 
البترول, مما دفع البعض إلى القول بضهور قوة عالية سادسة » ولكن 
وحدة الصف نمزقت بعد ابرام مصر اتفاق فك الاشتباك الأول بين مصر 
واسرائیل يوم VA‏ ینایر ۱۹۷۶ » وبدأت حملة الاساءة إلى مصر . 

فقد اتهم حافظ الأسد مصر بأنها خانت القضية العريية بصفة 
dale‏ وخانت سوریا بصفة خاصة ! . (یمترف اسماعیل فهمی فى 
مذکراته بان هذه الحملة لم يكن ثمة مبرر لها) . ثم تفاقم ذلك بعد اتفاق 
فك الاشتباك الثانى » وانضم ياسر عرفات والنظمة إلى سوریا » وظهر 
فى العالم العربی ما عرف باسم جبهة الرفض ! . 

فى ذلك الحین كان العالم العربی ینقسم إلى كتل متصارعة متحارية 
حول مشاکل لا تمت للصراع العربی الاسرائیلی بصلة ! » ققد نشب 
الصراع فى الغرب العریی بين كل من الجزاثر والغرب وموریتانیا حول 
الصحراء المغربية » كما نشب فى الوسط الغربی بين لبیا وتونس « ونشب 
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فى المشرق العربی بين سوريا والعراق والاردن ولبنان » ثم نشب فى 
الجنوب بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية , ثم بين نظام عدن 
والصومال « وپینه وبين المملكة العريية السعودية » ثم بينه وبين السودان؛ 
ثم بينه ويين العراق . فضلا عن نزاع الجمهورية الصومالية مع جارتها 
اثيوييا « والنزاع بين العراق وايران - وكل ذلك على حساب أولويات 
تحرير الأراضى العربية المحتلة من قبل اسرائيل منذ حرب يونيه » وعلى 
رأسها سيناء . 

ومنل عام ۱۹۱۷ aS‏ جبوة pall‏ كنه ارال تون آن يكون 
لمصر يد فى ذلك من قريب آو بعيد . 

ghia الكل الى ج تكله‎ Nag 
لبنان » ويدفع بقواته إلى لبنان (لا إلى اسرائيل!) بعد أن كانت معظم‎ 
أراضيه فى يد القوات الوطنية التقدمية والفلسطينية . وفى پولیو ارتكب‎ 
› مذبحة تل الزعتر » فانهار لبنان مع انهيار القوات الوطنية التقدمية‎ 
وانفتح الباب للتدخل الاسرائيلى فى جنوب لبنان » وتحولت المقاومة‎ 
الفلسطينية من الهجوم إلى الدفاع » ويذلك تفسخت الجبهة الشمالية‎ 
. تماما!‎ 

ولا كان الانهيار والتفكك والتحلل فى الوقف العربی من شأنه أن 
يستبعد تماما فكرة حرب شاملة تشترك فيها الجيوش العربية ضد 
اسرائيل » فقد كان الحل الآخر والوحيد هو الحل السلمي « وهذا ما دعا 
السادات إلى التفكير فى مبادرة القدس . 

وفك كان هاا ما else JE)‏ افسة انما غيل نهدي وم 
att‏ اسففالعه فف كان السيد :انها ميل aja‏ يعزل فى ذلك الجن 
علی الحل مع الولایات الشحذة؛ فهی آحد مهنس التقارب الصري 
الامزیکی . ولکنه كان بنلك بق فی خطا فادن وخديعة كبرع + فلم يكن 
من مصلحة الولایات التحدة فى آی وقت احلال سلام فى هذه النطقة 
العرينة 4 وكات بمياسكها فى ذلك الحين A‏ على التسويك ون ا 
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أدركه السادات » ولذلك رأى القفز من فوق الموقف الأمريكي إلى الاتصال 
الباشر مع اسرائيل لفرض الأمر الواقع عليها ٠‏ وهو موقف صائب . 
ويعترف اسماعيل فهمي فى حديثه للوفد Gis‏ مبادرة السادات «قوضت 
السياسة الأمريكية من جذورها بالنسبة لرؤيتها فى حل مشكلة الشرق 
الأوسط» ‏ طبقا لما اعترف به الأمريكان أنفسهم ‏ ويقول فى موضع آخر 
إن «السادات بذهابه إلى القدس قوض جميع المشاريع الأمريكية وغير 
الأمريكية للسلام » . 

المشكلة ‏ اذن - هی فى أن السيد اسماعيل فهمى كان يراهن على 
السياسة الأمريكية » يتوقع منها الخير وأن تكون فى صالح مصر والعالم 
العربی » وهو وهم كبير ما زال العالم العربی بقع فيه لأن الولايات المتحدة 
لن تتجه لتحقيق السلام الا إذا كان العالم العربی متحداء وكان فى 
امكانه التأثير على مصالحها - وهو أمر مستبعد إلى نهاية هذا القرن 
على الأقل ! . فلما oly‏ اسماعيل فهمي السادات يتجه مباشرة إلى 
اسرائيل خن انه تنكب الطريق الصحيح - الطريق الأمريكى ! . 

ولكن السادات فرض موقفا جديدا وخطيرا بمبادرته الجريئة على 
السياسة الأمريكية لم تكن مرتاحة اليه فى البداية » ثم أخذت تحتويه بعد 
أن وقفت الحكومات العربية موقفها الغبائى العروف - الموقف الذى يعول 
على السياسة الأمريكية فى حل مشكلة الأراضى العربية الحتلة وحل 
قضية فلسطين . ففقدت فرصة تاريخية كانت جديرة ‏ من خلال الاتصال 
الباشر باسرائيل - أن تحقق انجازات Lala‏ لأن فى اسرائيل لتخلى 
قوى على استعداد للتخلى عن الأراضى المحتلة مقابل السلام والحفاظ 
على الهوية الاسرائيلية والنظام الديموقراطى الاسرائيلى » ولا توجد مثل 
هذه القوى فى الولايات المتحدةء التي تقوم سياسة حكومتها على مبدأ 
فرق تسد وتغذية الحريق الناشب فى المنطقة العربية سواء عن طريق 
الصراع العريى الاسرائيلى » أى عن طريق الصراعات العربية › أو عن 
طريق الصراع العراقى الايراتى !. 
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وسواء اتفق السيد اسماعيل فهمى معى فى هذا التحليل » فان 
الشىء الذى لا يستطيع أن يجادل فيه هو الحقائق التاريخية التى 
آوردناها » والتى تثبت بصورة دامغة وحاسمة أن العالم العربی لم يتمزق 
بعد كامب ديفيد » وانما كان ممزقا بالفعل ! » gly‏ كامب ديفيد كانت 
نتيجة لا سبيا ! 

وقد كان من حق مصر أن تجتهد . وتختار الطريق الذى تراه فعالا 
فى تحقيق الجلاء الاسرائيلى عن أرضها ۰ دون انتظار لتلقى هذا الأمر 
من Ul‏ جهة عربية آخري . وأن ترد علي من شنوا عليها أشنع الحملات 
بمثل مارد به النظام الناصرى على خصومه فى البلاد العربية الأخرى , 
عندما قبل مبادرة روجز بقوله : « ان الذين لا يحاريون ليس من حقهم أن 
يعلموا غيرهم ممن حاریوا فعلا» ly‏ «اذا كان علي مصر أن تحارب 
فأبسط شىء أن يكون لمصر حق الاختیار» ولا يمكن أن يفرض عليها 
مخطط وتوقيت » !. 

ومن هنا فإنى أناشد السيد أسماعيل فهمى » وأناشد كل الذين 
يعززون حجة الحكومات العربية فى عزل مصر » ويسلمونها الأسلحة 
التى تكرس بها هذه العزلة » وتضال بها شعويها العربية ‏ بأن يتقوا الله 


فى مصر » فنجن مصریون آولا ! ۳ 
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كليل هم الأمواء فى غالبا العزين 
بالأعمال العلمية وتاليف الكتب فى 
الذين غملوا بالقاليق الأمير غعمر 
على جانب عظيم من الأهمية لما تحوي 
من وثائق « وهی تعتبر من المصادر 
التى برجم اليها المؤرخون » وعلى 
رآسها » تاريخ مديرية خط الاستواء » و 
الآن » 
یمثل الأمير الحسن بن طلال « ولى عهد 
العلماء »> فهو يقود حركة ثقافية وعلمية 
على جانب كبير من الأهمية سوف ألقى 
صدرت له Sse‏ مؤلفات » منها القدس « 
دراضة لا هه الغريية وقطاع فزة > 
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أككتوير فى ۱۹۸۸/۳/۲۳ 


و «السعی نحو السلام » سياسة الوسطية فى الشرق العربی » , وهی 
مولفات تتمیز بالعلمية ويالرأى آیضا › كما تعکس نظرة مؤلفها النافذة 
مضاعفة آهمیتها للفاریء العادی والباحث معا . 

ey RA) aly‏ الاخیر : « الس yas‏ النكلام سناسا الوسطیة فی 
آمور العالم العربی » الذى صدر فى عام هخم لأقدم للقارىء )444 
الأمير العلمية والسياسية لاوضاع العالم العربی السياسية التی قادته 
إلى مازقه الراهن « والتی حللها بدقة علمية جديرة بالتقدیر والاعجاب . 


ومع أن الأمير تتبع جذور الواقع العربی إلى آصوله الاولی فى قلب 
التاريخ العربی حتی فجر القرن العشرین » وظهور فكرة القومية العربية 
لدی العرب ‏ وثورة الشریف حسين العربية . ثم تشکیل الکیانات 
السياسية النفصلة للدول العربية » ويروز قضية فلسطین مع ظهور 
الخطر الصهیونی - فان العرض الذی سوف آقدمه فى هذا القال یتجاوز 
ذلك كله لضيق المجال ‏ ويبدأ من pal‏ حدث معاصر فى حياة الأمة 
العريية » وهو إنشاء جامعة الدول العربية . 

إذ يستلفت نظرنا من دراسة الأمير الرأى الهام الذى يقيم به جامعة 
الدول العربية » والذى يرى فيه أنه على الرغم من أن إنشاء الجامعة 
العربية قد جاء « كخطوة أولى لتحقيق الوحدة المنشودة › فلم تعد - حتى 
يومنا هذا عن كونها عقبة فى سبيل تحقيق الغاية التى أنشئت لاجلها» ! 

فقد اعترفت الجامعة العربية بسيادة الدول الأعضاء » وحملت على 
عاتقها مهمة حماية وحدة أراضيها الإقليمية . كما استند ميثاق جامعة 
الدول العربية إلى فكرة الإجماع فى الاتفاق على جميع القضايا » مما 
جعلها تستحق الوصف الذى أطلقه عليها الملك عبد الله » وهی أنها 
«جسم له رژوس » ! وجعلها ‏ منذ Glas‏ أمرها ‏ « جامعة محدودة 
الفاعلية و القوة « وهی فى بعض الأوقات تکاد تکون بلا حراك ! بل إن 
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ما فعلته فى سبيل توحيد العرب أقل مما فعلته فى تكريس أوضاعهم 
الانقسامية ۳ 

وقد انتقد الأمير الحسن بشدة فكرة الإجماع الذى قام عليه ميثاق 
الجامعة العربية › وهدد بأنه ما لم پتفیر هذا الأساس فى اتخاذ 
القرارات. « فان الدول العريية » ذات التفكير التشابه , قد تضطر إلى 
النصرف تصرفا مستقلا عن مداولات الجامعة وقراراتها » . 

وقال الأمير الحسن فى کتابه إن الجامعة العريية » على الرغم من 
اضطلاعها بدور إيجابى فى تحقیق استقلال الدول العربية ودول العالم 
الفالث » فانها كانت بعيدة عن تحقیق الوحدة السياسية , اذ كان 
تحمسها لهذه القضية ضئیلا ! . ثم إن اخفاقها التکرر فى معالجة 
قضية فلسطین › ولا سیما بعد نكبة عام ۱۹۶۸ ۰ حط من قدر الجامعة . 

وقد تتبع الامیر الحسن التطورات التی لحقت بالعالم العربي نتيجة 
هزيمة العرب فى حرب فلسطین عام ۱۹۶۸ ۰ فذکر أن الصدمة التی 
سپبتها الهزيمة أطاحت بجمیع النظم الحاکمة فى الشرق العربی تقریبا 
فى غضون السنوات العشر التالية » عن طریق انقلابات عسکرية اتسمت 
بالعنف . وادت إلى صبغ القومية العربية بالصبفة الراديكالية . 

ففی عام ۱۹۶۹ تعرضت سوریا لانقلاب عسکری . ثم أطيح بالنظام 
الجدید فى غضون بضعة آسابیع » بسبب عدم البت فیما إذا كان على 
سوريا أن تتحد مع الأردن » آو مع العراق » أو تبقى مستقلة ومتحالفة مع 
مصر والمملكة العريية السعودية ؟ . ثم تعرضت لانقلاب ثالث تسبب فى 
مزيد من الزعزعة لاستقرار المنطقة العريية بأسرها . وفى عام 1١54١‏ 
اغتيل رياض الصلح » رئيس وزراء لبنان . فى أثناء زيارته للأردن . 

. اغتيل الملك عبد الله » ملك الأردن فى القدس‎ abil ذلك‎ sayy 
وفى عام ۱۹۵۲ قامت حركة الضباط الأحرار فى مصر بخلع فاروق‎ 
وتولية ابنه الطفل مكانه . كخطوة أولى فى سبيل الغاء الملكية الذى تم فى‎ 


الصراع الاجتماعی - ۷٣‏ 


عام ۱۹۵۳ . أما العراق والسودان فكان عليهما الانتظار إلى عام ۱۹۰۸ ! 

pers omen a‏ الوكدة العرييا إلى ترش pee ie‏ او رفا 
(جذری ) « relly‏ بحقن » برنامج عمل القومية العزبية بفكرة الاشتراكية 
الثورية « باعتبارها عنصرا سياسيا فيه » ويدأ التفكير الاشتراكى 
والسياسات الاشتراكية تلقى ظلالا كثيفة على العداء القومى للعالم 
الغرپی . وقد ظت الصرخة التی یجتمم الناس حولها هی معنا 1د 
الاستعمار » ولکنها ازدادت اقترانا بتأكيد الافکار السياسية الراديكالية . 
التی تبناها اساسا النظام الجدید فى مصر » والجماعات القومية مثل 
حزب البعث السوری . 

ومع تغير الاتجاه الایدیولوجی للحركة القومية ‏ الذی أصبح 
انعکاسا لصورة المصالح التضارية للانظمة العربية التباينة - بدأت تظهر 
فى صفوف العرپ تصدعات هائلة » وتعذر تکوین وجهة نظر مشتركة 
بشأن زعامة العرب السياسية . 

وقال الأمير الحسن , إنه مع ذلك ‘ وعلی الرغم من انقسام العالم 
العريى إلى دول » رجعية » ودول « ثورية » فان حفيقة الأمر أن هذا 
ولمصالح الحكام العسكريين وللاعتبارات التى تناسبهم ! . 

والمثال ما حدث فى النزاع بين العراق ومصر حول الموضوع المتعلق 
باستقلال دولة الكويت » فقد كان النظام فى كل من العراق ومصر - منذ 
ثورة تموز ۱۹۰۸ - عسکریا ثوريا مسرفا فى النضالية والعداء للغرب » 
ومع ذلك فقد انتعشت المنافسة التقليدية بين بغداد والقاهرة للظفر بزعامة 
الشرق العريى ! 

وقد جاءت الوحدة المصرية السورية فى عام ۱۹۰۸ أمارة على انتهاء 
عصر وإبتداء آخر . فقد كانت تتطلع إلى تطبيق نظام سياسى جديد 
مستعار من شرق أورويا بعد تطویعه « يقوم على التنظیم النقابى » ونظام 
الحزب الواحد « والحکم الشمولی . 
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على أن هذا النموذج الجديد لم يقدم الحل الأمثل ۰ فقد اتضح 

للجميع أنه إذا كان النظام القديم القائم على النظام السياسى الغربى 
والديموقراطية الليبرالية قد أخفق ۰« فان النموذج الجديد قد أصبح أداة 
للقمع وإخماد الأنفاس . ومع التضاؤل المطرد فى القدر اليسير المتاح من 
الحرية الفردية » ومع انهيار الاقتصاد القومى , وتزايد المنازعات 
والتراشق بالاتهامات بين العرب » اصبح الحال لا یطاق . وقد بلغ هذا 
الاتجاه الجذری فى السياسة العربية ذروته » ولقی حتفه فى حرب 
حزیران ( يونية ) عام ۱۹۳۷ » واحتلال اسرائیل لساحة من الأراضى 
فاقت کل توقعات آشد العرب تطیرا وتشاوما ۰ . 

والحقيقة ان الفترة Lard‏ بين عامی ۱۹۱۸۱۹6۸ كانت فترة « اتصل 
فیها التنازع بين العرب » وتبدید ثرواتهم . وانشغل العرب بجدل عقیم 
حول ما يتعين علیهم أن یصنعوه بعدوهم , عوضا عن ان يشغلوا آنفسهم 
Ly‏ پستطیعون صنعه لاتفسهم ! . 

وفی عام ۱۹۲۱ انفصمت عری الجمهورية العربية التحدة بانفصال 
سورية عنها عقب انقلاب › وتراجم عبد الناصر وراء متاریس إعادة 
البناء الاشتراکی فى الداخل . 

وقد تمخضت الانقلابات التی وقعت فى بغداد ودمشق في عام 
۳ ؛ بقيادة أعضاء حزب البعث والتعاطفین مع عبد الناصر › عن 
إجراء محادثات حول Sule!‏ اقامة وحدة ثلاثية , ولکنها لم تنج . 

وفى ظل هذه الأوضاع نامت المحاولات الخاصة باستحداث عملية 
سياسية لحكم المجتمع العربى » نوما عميقا » وبحلول عام ۱۹۱۶ daly‏ 
الشرق العربی من جديد ما أصبح يعتبز ظاهرة مألوفة » وهو انهيار كل 
صورة من صور الوحدة أو التضامن أو التفاهم الشترك بين العرب . 

ومن جديد آصبح العالم العربى فى حالة بلبلة تامة ‏ اذ اختفى 
القاسم المشترك الذى كان يقرب بين ما يسمى « بالدول الثورية » « الدول 
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الرجعية  »‏ فكانت سورية فى عراك مع مصر والعراق ! » وكانت المملكة 
العربية السعودية فى تناحر مع مصر بسبب اليمن » وكانت الجزائر 
تحارب المغرب » وكان المغرب ساخطا لاعتراف تونس بموريتانيا . 

و و البليلة وسوء الم وس Anni‏ 
58 لتحويل روافد نهر الأردن ٠‏ وتزايد satel‏ شراسة على کل 
من الجبهتين الأردنية والسورية . 

وفى أواخر عام ۱۹۱۲ دعت مصر إلى عقد مؤتمر قمة عربى للتداول 
فى هذا الوضع الخطير . وقد أصبحت مؤتمرات القمة مظهرا دائما من 
مظاهر السياسة العربية » وهی فى الواقع بديل عن الدورات العادية 
لجائعة الذول العريية + 

وقد تميزت هذه المؤتمرات الأولى بغموض الغرض منها « وافتقارها 
إلى الإعداد اللازم سواء بحثت قضية حقوق مياه نهر الأردن ؛ 
أوموضوع الفدائيين الفلسطينيين . وقد كانت النتيجة الملموسة الوحيدة 
لها هی انشاء منظمة التحرير الفلسطينية فى عام ۱۹۱۶ . 

بيد أن مؤتمرات القمة ‏ التى عقد منها اثنا عشر مؤتمرا فى 
السنوات العشرين الأخيرة ‏ لم تسفر عن تحسين فى 97 النکوب 
الفلطسينيين » ولا احتوت حركتهم الوطنية » ولا أشبعت أمانيهم 
السياسية . ولا حالت ( وهو الأكثر دلالة ) دون قيام حروب مع 
اسرائیل, فى عامی ۱۹۱۷ و۱۹۷۳ ۰ آو الحرب المتطاولة والأوسع تدميرا 
فى الخلیج بين بلدین إسلاميين » أو الدمار الوحشی الفجع فى لبنان ؛ 
فاصضبخت. النطقة مهددة بحرب من الخارج ٠‏ وبتمزئة فى الداخل.. 

وعلی هذا النحو استهلکت الصرب « وعدم الاستفرار » والنزعة 
الزاديكالية ( التطرفة ) طاقات الشف العربی » وادی انکان الحقوق 
الشروعة » وغیاب المؤسسات العامة القادرة على حماية التکوین التعدد 
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للمجتمع العربی « والمحافظة عى تنوعه العرقى والدينى » إلى السماح 
للتطزف الجامح بالهيمنة على إدارة الشئون العامة , كما أضافت سياسة 
التعصب إلى الصراع الاجتماعی و إلى إستقطاب الجماعات بعداً 


ويسيب انقضاء مدة طويلة جدا دون ايجاد حل لقضية فلسطين › 
اصاب الفساد والتسمم كل تطور إيجابى فى السياسات الحلية , لا فى 
الدول العرپية فخسب , بل وفى اسرائيل أيضا ! وندر أن صارت المنطقة 
تحت سطوة تهدید بالبلقنة وبسياسة التجزئة كما هو شأنها اليوم . 

وقد تناول الأمير الحسن بن طلال فى كتابه أزمة المقاومة 
الفلسطينية , فأوضح بذكاء أنها قامت نتيجة مباشرة لتغلب الصبغة 
الراديكالية على العمل السياسى العربى » وقال إنه كانت للفدائيين 
مصلحة ثابتة فى اشتداد الراديكالية العنيفة التى تضمن لهم البقاء . 
فبعد انقضاء حوالى خمسة عشر عاما من تشتت الفلسطينيين + رأى 
الكثيرون منهم أن الدول العربية قد اسادت إلى قضيتهم الوطنية عندما 
كانت تتصرف باسمهم وتدافع عنهم . لذلك اتفق رأى جماعات الشباب 
الفلسطينيين على تبنى طريقة جديدة فى النضال لاسترداد فلسطین » 
وسعى هؤلاء إلى LAT‏ زمام المبادرة فى النضال الوطنى فى أيديهم , 
واسترداد حقهم فى التحدث باسم شعبهم . وتقرير مصيرهم › وتأكيد 
هويتهم الوطنية كفلسطينيين وكعرب أيضا , ولكن وعيهم يختلف عن 
الوعى العروبی التقليدى ويستقل عنه , اذ هو وعى يقوم على انتمائهم 
إلى أرض معينة هي فلسطين يقترن اسمهم بها . وكانت نتيجة هذا 
التاكيد دعوتهم الفلسطینیین إلى حمل السلاح ومنازلة العدى الاسرائیلی. 

على أن الامر الذى لم يدخله الفلسطينيون فى الحسبان هو 
اللابسات الخطيرة التى ستجرها اعمالهم , إذ لم يكن يسعهم التصرف 
کافراد أحرار ومستقلين » فهم فى الجوهر فلسطينيون » ولكن وضعهم 
فى جميع الدول العربية - باستثناء الأردن الذى منحوا فيه حق المواطنة 
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کاملة - كان وضع لاجئين . ومهما يكن تعاطف مضيفيهم مع قضية 
الفلسطينيين » فانهم لم يكن فى وسعهم تعريض مصالحهم الوطنية 
للمخاطرة » أو التخلى عن التزاماتهم الدولية . 

وقد اتضح لجميع الدول العربية أن الاستراتيجية الجديدة للمقاومة 
الفلسطينية هی بمثابة دعوة إلى خوض حرب جديدة مع اسرائيل » لم 
كن الدول القربية مستعدة لها »سسب افتقارها إلى الاستعدايت 

نات الق مایت Gy‏ من هذا الخرهن العلمن الى ودم 
لاسپر المسن هو ما دال عليه من ياب الوحدة من تاريخ العرپ 
العاصر! حتی ان الأمير الحسن یعتبر أن انشاء جامعة gall‏ العربية. 
الذی جاء کخطوة آولی فى سبیل الوحدة »قن تحول إلى عقبة فى سبیل 
الوحدة » وأن الجامعة قد فعلت فى سبیل تكريس آوضاع العالم العربی 
الانقسامية أكثر مما فعلته فى سبیل وحدتهم ! 

وهی رد علمی على فریق المزايدين المصريين والعرب الذین پحاولون 
تصوير العالم العربی قبل مبادرة الرئیس السادات بأنه كان Ube‏ موحدا 
حتی جاءت البادرة فقسمته ومزقته شذرا مذرا ! وهو ما آشرنا إليه فى 
بعض مقالاتنا السابقة بقولنا إن كامب ديفيد كانت « نتيجة  »‏ ولیست 
«سبپا » - لانقسام العالم العربی . 


wa 


فى مقالنا السابق عرضنا رؤية 


ْ الأمير الحسن » ولى عهد الأردن » فى 
ْ لأوضاع العالم العربى وتطورها 
| التاريخى . 


ومنها رأينا كيف فشل العرپ فى 


| تأسیس وحدتهم « وکیف حافظوا على 
اوضام التمزق التی خلفها الاستعمار , 


بل ان جامعة الدول العربية التی آقامها 
العرب كخطوة نحو الوحدة , فعلت فى 
تكريس الانقسام ما لم تفطه فى 
سبيل الوحدة ! . 

وقد قدمنا هذه الرؤية التاريخية 
الصادقة لنرد على مزيفى التاريخ ممن 


الموحد حتى جاءت المبادرة فقسمته ! 
ويقول الأمير الحسن إن فكرة 
القومية العربية ظلت لدى العرب فكرة 
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اكتوير فى ۸/۳/۳۰ ۱۹۸۲ 


غامضة نوعا ما بل مشوشة . وسبب هذا التشويش هو أن معظم ٠‏ 
القومية العربية حاولوا مرارا وتكرارا النظر إلى تاريخ العرب لا ق 
الحاضر » بل فى قالب المستقبل » واستمسكوا دوما بحجتهم الجا 
الأمة العربية لن تقوم لها قائمة ee‏ صورة الاضی ma‏ 
ees aa‏ 
الماضى بشكل يبرر هذه النظرة » وبذلك جنحوا | 2 
العربى . لا كما هو » بل كما ينبغى أن يكون . فبدت مشاعر الخيية 
أحست بها الأجيال المتعاقبة من العرب » وكأنها جزء لا يتجزاً م 
التفكير هذا . ويانعدام الأسس السليمة » أخفقت محاولات اعاد 5 
أساس GSU‏ العربية . 

وتطلعا من منناری القومية إلى قولبة للاضی للتمشی مع كه 
الستقبل » اعتبروا کل ما ورد فى تاريخ الاسلام الطویل من تأکید 
سيطرة عريية » دليلا على هذه القومية . ومؤدى هذا فى واقع Se a‏ 
الاسلام إنما يتحول من كونه دينا عالميا يدعو إلى الساواة بين 11 
وهو ما ابتغاه الرسول (صلعم ) للإنسانية جمعاء ‏ إلى سمة 3 
على الحياة القومية العربية وحدها ۱ . أما الحركات التطهرر3 
المختلفة » التى كانت غايتها الوحيدة العودة بالإسلام إلى ما ک 
من نقاوة وبساطة - ابتداء من حركة الوهابيين فى نجد . إلى ال 
الشعبية فى الثمانينات من هذا القرن ‏ فقد أولها القومیون SU‏ 
جوهرى من الوعى القومى العربی . 

على أنه عندما تحدث الأمير الحسن عن » السعی نحو الست 
يتحدث عن مبادرة القدس التى قام بها الرئيس الراحل السادات 
تجاوز ذلك وتحدث عن اتفاقيات كامب ديفيد ! 

وهی قفزة كنا نود لو تجنبها »لآن اتفاقيات كامب ديفيد ليسم 
مبادرة القدس « وانما هى نتيجة موقف الدول العريية من مبادرة ١‏ 
وظهور جبهة الصمود والتصدی ؛ ومحاولة العرب عزل السا: 
طريق رميه بالخيانة والتخلى عن القضية الفلسطينية والدول العري 
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فقد قطعوا عليه بذلك - خط الرجعة عندما اصطدم بالتعنت 
الاسرائيلى »لم يجد بدا من المضى فى مسيرته على أساس حل مصرى 
اشترافلی والذرحة الأول aden‏ خی انا کل عردى ماکان کا 
بدأ مسيرته ! 

ومن ناحية آخری فان اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية فى جبهة 
الصمود والتصدى قد استبعدها ‏ من الناحية الفعلية ‏ من التسوية الثى 
قدمتها اتفاقيات كامب ديفيد . ومن هنا حققت اتفاقيات كامب ديفيد 
سلاما چزنیا جن مصر واسرائیل ٠‏ ولم تحقق سلاما شاملا جن العرب 
واسرائیل « لسبب بسيط هو آنها عقدت بين مصر واسرائیل » ولم تعقد 
بين العرب واسرائيل ! 

وعلی ذلك فإن النطق الذی قدمه الأمیر الحسن لرفض الاردن 
اتفاقیات کامب ديفيد » كان فى هذا الضوء - منطقا معقولا ۰ فقد 
أقامه على اساس أن الصيفة التی وضعت آزاحت قضية فلسطین جانبا ce‏ 
واستهدفت تحقیق سلام جزئی بين اسرائیل ومصر » وأن الاطار الذی 
ورد فى الاتفاقیات لتسوية القضية الفلسطينية قد برهن فعلا على عدم 
جدواه » اذ تم التخلى عن المحادثات المقترحة حول الحكم الذاتى 
الأراضى المحتلة . 

على أن الأمير الحسن بنى على تحييد مصر - نتيجة توقيعها علي 
اتفاقيات کامت crushes‏ تضول اليزان coca) aN‏ تسلهة ات اک | 
وهو ما يمكننا أن نرد عليه بالتساؤل التالى : 

هل كان الميزان الاستراتيجى لمصلحة العرب عندما كانت سيناء 
تحت الاحتلال الاسرائيلى وعندما كان هذ! الاحتلال يشل طاقة مصر فى 
كافة المجالات ؟ 

فى الواقع أن الميزان الاستراتيجى قد تحول لمصلحة اسرائيل منذ 
فرضت قبضتها الاحتلالية على كل من سيناء والجولان والضفة الغربية 
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وغزة فى حرب يونية ۰۱۹۱۷ ومنذ فشل العرب فى تحرير هذه الأراضى 
فى حرب أكتوبر ۱۹۷۲ فيما عدا خمسة عشر كيلو مترا علي طول القناة 
حررتها القوات المصرية . 
وقد نأکد هذا الميزان لصالح اسرائيل عندما انقسم العرب فى أعقاب 
الحرب مباشرة » وظهرت قوى الرفض لاتفاقية سيناء » ولم يجمع العرب 
صفوفهم بشكل جدی › « ولم يحاولوا Sul‏ ثير فى الميزان الاستراتيجى 
لصالحهم عن طریق التفوق العسکری . 

بل لقد فقدت مصر مصدر السلاح السوفیتی بعد الخلاف مع 
فقدت فى حرب اکتوبر . ولم يكن السلاح الغربى ‏ التی أخذت فى 
ابتياعه من أمريكا وأورويا - ليكفل لها أى تفوق عسكري على اسرائيل . 
ولا كانت مصر أكبر دولة عربية تهدد اسرائيل تهديدا حقيقيا , فكأن 
فاعلية مصر العسكرية فى التأثير على الميزان الاستراتيجى كانت فاعلية 
شبه معدومة . وما يقال عن مصر يقال عن بقية الدول العربية . 

وإذا سلمنا بهذه الحقيقة « وهی أن مصر , بعد أن خرجت الجيوش 
الإمسرائلية من سيناء , قد اصبحت أقوى عسکریا - فکان الیزان 
الاستراتیجی يكون قد تحول قليلا لصالح العرب . 

ولا أهمية فى هذا الشأن لحجة تحييد مصر » GY‏ كل الدول As yall‏ 
من الناحية الفعلية ‏ محايدة فى الصراع العربى الاسرائيلى ! ؛ فلا 
يوجسد أى مخطط من أى نوع لشن حرب ضد إسرائيل » بل لقد وقف 
الجيش السورى الذى يحتل لبنان موقف الحياد أثناء الغزى الاسرائيلى 
للبنان ! وما زال يقف محايدا ! 
وصحيح أن إسرائيل قد ile Shel‏ مصر بعد اتفاقيات كامب ديفيد › 
ولكنها كانت آمنة أيضا وهی تحتل سيناء بعد أن فقد الجيش المصرى 
مصدر السلاح السوفیتی › ولم يعد فى قدرته العسكرية شن حرپ 
تحرير جديدة ! . 
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ali,‏ اسا ق الق مو Cae‏ "الج اف سنا 
خصوصا بعد أن تبين ان المعاهدة المصرية الاسرائيلية لم تمنع مصر فى 
eee erie re eae ee ee) Beer‏ سیر 
الصری فى اسرائیل « وقیام ما آصبح یعرف باسم « السلام البارد » ! 
الات اجى اها إسوائيل لا بقل من اقمية راى الامین: فمن حقة 
أن يعرض « رؤيته الأردنية » للأحداث » ومن حقنا أن نعرض « رؤيتنا 
المصرية » » وأن كنا فى نهاية الأمر متفقين معا على الطزيق الؤدى 
للسلام » والذى يختلف عن طريق من يطلق عليهم اسم المتشددين العرب, 
ونعنى بهم الذين يزايدون ولا يحاريون ! 

alts‏ الدى كمه الاير امون pL‏ العو AN‏ فرحب 
انتهاج الطريق الأردنى للتسوية » عرض ممتاز » لاحظ فيه بمرارة تلك 
الفارقة » وهی آن العرب والاسرائیلیین قد تبادلوا آدوارهم التقليدية فی 
الشرق الاوسط ! 

فالطریق من موتمر الخرطوم فى عام ۱۹۱۷ إلى مؤتمر فاس فى عام 
۲ قد تتميز باتجاه العرب الثابت إلى حل القضية الفلسطينية حلا 
هلوا ملی اشاس ل ف ری الأرض ا ااا نی يقبن 
كانت اسرائیل تتماسك بالوقف الاصلی للعرب فى مؤتمر الخرطوم ‏ 
بعدم الفاوضات مع اسرائیل وعدم الاعتراف بها وعدم الصلح معها !.. 
نهی ب الآن - التی ترفض الفاوضات مع منظمة التحریر الفلسطينية , 
وترفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطینی على آرض 
وطنه» وتعلن حريا لاموادة فیها على كل اثر للهوية الفلسطينية ! 

و تسس pl acl fa‏ تن ا 
وتهديدهم بالقائها فى البنحر » وانما اصبح السبب حملة 
لس cal‏ وراه ا انلس العرب إلى انعر 
وامادتهم إلى حیاة البداوة الترحلة الثولی . 
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وفى الحقيقة أنه بعد أن كان زعماء اسرائيل فى أعقاب حرب يونية 
۷ پوک دون آنهم لا يطمعون فى شبر من الأرض العريية » وأن 
قصاری مایبفونه هو اعتراف العرب بسيادتهم السياسية كدولة , 
والتعايش السلمی مع جيرانهم العرب - تغير الموقف تغيراجذريا » فأعلن 
بيجن فى البرلمان الاسرائيلى فى ۲ سبتمبر ۱۹۸۲ أن اسرائيل هی 
وحدها التى تقرر آين يتعين رسم تخومها الدولية » وآن الضفة الغربية 
ستظل تحت سيطرة إسرائيل لأجيال كثيرة قادمة . 

وقال الأمير الحسن : إن الراديكاليين العرب يتخيلون أن الوقت - مع 
ذلك هو لمصلحة العرب » وان التوسع الإسرائيلى الحالى سوف يؤدى 
إلى الاضرار بأمن إسرائيل واستقرارها كدولة › إذ سيؤدى إلى زيادة 
الضغط الديموغرافى( السکانی ) ۰« ومط » موارد اسرائيل إلى ما 
يتجاوز حدود قدرتها الإرادية ٠‏ فیصبح العرب قادرين على إغراق 
الاسرائيليين والإحداق بهم » كما حدث في جنوب لبنان » إلى أن يتم 
طردهم . 

وقد رد الأمير علي هذه النظرية بالقول بأنها على الرغم مما تبدو 
عليه من جدارة » فإنها تحتاج إلى ألف دورة ألفية حتى تتحقق ! » وأن 
التغيير السكانى الجارى فعلا فى الأراضى المحتلة للضفة الغربية وغزة 
يشير إلى نتيجة مختلفة عن ذلك بالنسبة للمستقبل الباشر . 

فعلى الرغم من أن معدل المواليد العرب فى الضفة الغربية هو ءوء 
فى السنة . فان معدل زيادة السكان لا يزيد على او؛ فى المائة ! ويرحم 
السب الى ار هك آلفزی‌ من الأراضي dea‏ الای شط ف 
eects‏ السلطات الاسرائيلية : 

فعندما احتلت اسرائيل الضفة الغربية وغزة فى عام NAW‏ » دفعت 
يتحو ثلاثمائة آلف من العائلات الفقيرة إلى الاردن فى مضیمات 
اللاجنین : وفی تفس الستة ادمع نك مانة الف عربی یقیمون فی 
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رسمية . 


ومنذ ذلك الحن غادر الأزاهئ الحتلة اکثر من مائ آلف عربی 
آخرین . فى الوقت الذی كان یتزاید عدد السکان الیهود بمعدل آکثر من 
۲و۲ فى المائة ! - وهی نسبة مضطردة الارتفاع بسبب الهجرة أساسا 
ويسبب انشاء الستوطنات اليهودية » التی أقيم منها حتی الآن ١75‏ 
مستوطنة فى مناطق غير القدس » وذلك لتحقیق ما أسماه موشیه ديان « 
بخلق آمر واقع » ! 

ویقول الأمير الحسن انه بفضل التدابیر التی استحدئتها اسرائیل 
والتعلقة بملكية الأراضی ۰ ظفرت بالسيطرة الباشرة على ۲۷ فى GU‏ 
من جملة مساحة آراضی الضفة الغريية » ولم یقتصر هذا التملك على 
الاراضی الْسجلة باسم الدولة » بل ضم آراضی مملوكة للاجئين نزعت 
ملیکتها فى غيابهم . 

ويعيش فى الضفة الغربية وقطاع غزة الآن حوالی ملیون وثلاثمائة 
ألف فلسطینی . محاصرین ومهددین بالانقراض داخل وطنهم ! وهم 
یفتقرون إلى مساندة أية حکومة عربية يستطيعون أن یفزعوا الیها 
للدفاع عن مصالحهم > بعد أن قبل الأردن فى عام ۱۹۷۶ ما اتفق عليه 
العرب من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل 
الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى . 

ويذكر الأمير الحسن أن الأمر لا يقتصر على الأراضى المحتلة , 
فهناك فى اسرائيل من يريدون احداث عملية انهيار داخل المجتمع العربى 
تحوله إلى قبائل وعشائر , والذى حدث فى لبنان من قيام حرب متعددة 
الأطراف هو باكورة هذه العملية . 

وقد أورد الأمير مقالا « لأوديد ينون » فى فبراير ۱۹۸۲ وصف فيه 
العالم العربى بأنه مجموعة من الأقليات العرقية والجماعات المنقسمة ء 
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وأنها جميعا عرضة لزيد من الانقسام نتيجة لأزمات داخلية تدمرها 
تدميرا ذاتيا » وهى يرى أن المجتمع العريى منقسم بسبب هذه النازعات 
والخصومات . وهى ‏ بالتالی - عاجز عن أن يشكل تهدیدا لإسرائيل . 

ویقول الأمير الحسن انه مما لا شك فيه أن القتال الدائر فى لبنان › 
والضم التدريجي للأراضى المحتلة الذى تمارسه السلطات الاسرائيلية , 
افا جن حه المأزق ett‏ الدع تواحية ال لارام المرین 
الإسرائيلى » وان مشكلة فلسطين اليوم هی أبعد من أى وقت مضى عن 
الحل العادل والدائم . 
فعا إن كما يبان eae Se‏ غ الاح الف Coin‏ کل 
الراديكاليين ( المتطرفين ) العرب والیهود . تهدد سلم الشرق الأوسط بل 
سلم العالم باسره » ولیس Ld‏ شك فى أن الأطراف الختلفة من كل 
العرب والاسرائیلیون : العاقدة العزم على الحاو دون إجراء تسوية 
eal‏ تتفل جمون السياسنة الأمريكية »فى dak‏ مارا »كما ان 
الراديكاليين والمتطرفين من الفلسطينيين وغيرهم من العرب سوف 
ينتهزون هذه الفرصة لبسط هيمنتهم » وإرهاب المعتدلين ممن يسعون إلى 
السلام . 

كما أن السام PP‏ لحكونة اش راکل سکس A re‏ 
وتكتسب وقتا ء لکی تحقق هدفها الذى طال زمان انتظاره « والمتمثل فى 
ضم الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومزتفعات الجولان بصورة 
رسمية 


ret‏ كان نكل اه wee re mn irre‏ إن 
استراتيجية جديدة شاملة للسلام . كما أن التعاون بين الأردن ومصر 
ومنظمة التحرير الفلسطينية يحتاج إلى مؤازرة عربية وإلى مؤازرة دولية 
أيضا , ولا بد للمؤازرة أن تنصب على حل قضية فلسطين . 
فهل تستطيع الولايات التحدة أن تكون وسيطا فعالا فى النزاع 
لغري Pere‏ اش # إن لحك هو الا الوا رة فى رى القرار ۲:۲ 
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الصادر من الأمم التحدة الذى يدعو إسرائيل إلى رد الأراضى العربية 
التى تحتلها مقابل اعتراف العرب بالدولة اليهودية . وعلى الولايات 
المتحدة أن تقيم البرهان على أن التزامها بهذا المبدأ هو التزام قائم لا 
پتزعزع ؟ 

ولا كانت الحالة الحاضرة من التفرق العربى عقبة رئيسية » فلابد 
من وضع نهج مشترك ليكون الأساس اللازم لفاوضات التسوية › 
للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية وحل عام لمشكلات الشرق 
الأوسط « ولا شك أن المطالبة بقرار عربى إجماعى ‏ كما يقتضيه ميثاق 
جامعة الدول العربية - هو قيد خطير » ومن ثم فلابد من إجراء تعديل فى 
هذا الميثاق يستهدف احتواء col‏ موقف عربى مخالف ؛ قد تتخذه أقلية 
صكابه من الدول الأعضاء . 
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ia:‏ ا ples‏ قق الاب اناد 
الدول العربية لإعادة علاقاتها 
الدبلوماسية مع مصر › تنتهى صفحة 
واو cr eee‏ ارت 
العربية. سيطر فیها الزایدون 
والهیجون ؛ والمتاجرون بالام الشعب 
الفلسيطنى ؛ ومرتزقة الزعماء 
والحكام « وثوريو الكلام الناضلون من 
فوق منابر الخطابة والهاريون من 
ساحات الوغی ! 

فى ظل هذا السيطرة « وعلی مدی 
نحو تسم سنوات » سقطت البلاد 
العربية إلى حضیض لم تتدن إليه من 
قبل » وقاست من الهوان ما لم تقاسه 
من قبل « وانتهبتها الحروب الاهلية 
والخارجية والانقلابات الداخلية , 
وتحول سلاح البترول من سلاح فی 
يدها إلى سلاح فى ید أعدائها ؛ وبعد 
أن كانت الدول dy pall‏ فى أعقاب حرب 
أكتوير تنذر بأن تكون قوة دولية 


الصراع الاجتماعى - 549 


بعد عودة 
العرب إلى 
مصر اكسشفت 
الحساب ! 


اکتسویر فى ۱۹۸۷/۱۱/۲۹ . 


سادسة » تراجعت إلى نهاية صف دول العالم » بعد أن آصبحست 
» ملطشة » للصغير والكبير من الدول . 

وتبدى ذلك - بصفة خاصة - فیما آلت إليه القضية الفلسطينية فى 
تلك الحقبة التاريخية السوداء » وهی القضية التى اتخذها النصابون 
ذريعة لإقناع الدول العربية العتدلة بقطع علاقتها الدبلوماسية مع مصر , 
وبسحب مقر جامعة الدول العربية من القاهرة . 

لقد نسى النصابون هذه القضية فور اتخاذ قمة بغداد قرارها بقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع مصر ! كما نسوا إسرائيل أيضا ! فلم يرتفع 
سلاح عربی ضدها لصالح القضية الفلسطينية ‏ فيما عدا سلاح الكلام 
طبعاً ! وأكثر من ذلك أن السلاح العربى وجه إلى صدور الفلسطينيين 
أنفسهم , فقتلت قوات حافظ الأسد من قتلت منهم فى تل الزعتر , 
وآدارت سلاح الفلسطينيين من صدور الاسرائيليين إلى صدور اخوتهم 
الفلسطينيين » وحاولت تصفية پاسر عرفات جسديا فى طرابلس مع 
خود من gles Gll‏ الفسطشين + 

وفى الوقت نفسه زاد الخطر على كل Uys‏ عربية » حتى اضطرت 
الدول التى لم يكن لها من الجیوش سوى رموز إلى بناء جپوش حفيقية 
من مال وعرق شعبها . لکی تدفم عن نفسها آذی الطامعین من الخارج 
ومن جيرانها » وتخصص الیزانات المرهقة لشراء السلاح » وهی - مع 
ذلك جيوش صغيرة لا ترد ع عدوا ولا تحمي شعبا . وکانت هذه gall‏ 
تبخل باليسير من المال لدعم الجيش المصرى أو مساعدة مصر اقتصاديا 
على الهننون.. 

وهكذا انتهت تلك الحقبة من الزمن ٠‏ ولبنان أكثر تمزقا وأبعد عن 
الوحدة الوطنية ! والقضية الفلسطينية فى الصف الأخير من اهتمام 
العالم الخارجى والعالم العربى علي السواء ! وموقف ليبيا فى تشاد 
يزداد ضعفا وتهالكا « وقد انتهت موأجهتها مع الولايات المتحدة بتجاسر 
الأخيرة على ضرب طرابلس وقصف مقر القذافى ! . 
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ellis‏ انتهت الحقبة بنظام حافظ الأسد المزايد وما زالت اسرائيل 
تقبع فوق جولانه دون نقصان ! › وهی يزداد تبجحا ومتاجرة بكامب 
ديفيد وحقدا على مصر التى حررت سيناءها . كما يزداد يعدا عن 
العروية بوقوفه ‏ دون حياء ‏ إلى جانب ايران فى حربه القاتلة ضد 
العراق العربی" . 
لحماية مصالحها تحت ستار حماية المصالح العربية » وثروة دول الخليج 
التي هبطت عليه من السماء مع البترول » تتبدد مع استمرار الحرب 
الإبرانية العراقية إلى ما لا نهاية . 

آسا بالنسبة لاسرائیل فقد استفادت من التسرّق العریی کل 
الاستفادة » ولم يسعدها شىء أكثر من ابتعاد الدول العربية عن مصر. 
وخروح مقر جامعة الدول العربية من مصر ! . 

ولم يفدها شىء آکثر من التطرف العربی فى تشدید قبضتها على 
الارض الفلسطينية الحتلة فى الضفة الفربية وغزة , واهتضام الجولان 
فى معدتها القوية . وغزو لبنان , ثم الانسحاب منه مع استبقاء سیطرتها 
على جنوبه , وقصفها الستمر للمواقع الفلسطينية « وإبقاء جيش لبنانی 
يعمل لحسابها على أرضه ! . 

والطریف أنه حين غزت اسرائیل لبنان » زعم النصابون في جبهة 
الصمود والتصدی أن کامپ ديفيد هی السبب , وأنه لولا مبادرة 
السادات UL‏ جروت اسرائیل على هذا الغزو ! کانما كان احتلال اسرائیل 
لسیناء مما يجعلها تهاب مصر ویجعلها تعمل حسابها عند الغزو ؟ 
وكأن تحرپر سیناء یضعف مبصر ولا یقوپها ؟ مع أن العکس هو 
: الصحيح > وهو أن مصر , التى لا تقبع على أراضيها جيوش أسرائيلية . 
هى أكثر قوة وقدرة على الحركة والمساعدة . 
+ كانت جميع الدول العربية ‏ فيما عدا سوريا وليبيا ‏ تقف مع العراق ضد إيران , انطلاقا من الرابطة القومية 
العربية ؛ قبل أن تحول العراق حرابها إلى جارتها العربية الكويت 
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والهم أن قطع الدول العربية علاقتها الدبلوماسية مع مصر » بسبب 
ما زعمته من تخلى مصر عن القضية الفلسطينية لم يترتب عليه تحرير 
شبر واحد من فلسظين » ولم يسفر عن تقدم القضية الفلسطينية خطوة 
واحدة » بل ترتب عليه أن غاصت أقدام الاحتلال الاسرائيلى للضفة 
الغربية وغزة « وازداد صلفا وتجبرا . 


فقد تبينت اسرائيل أن اعلان جبهة الرفض العربية عزمها على 
الصمود والتصدى لم تكن تقصد به سوى صمودها وتصديها بالكلام 
ولیس بالسلاح ! . ولا كان الكلام لا يحرر آرضا ۰ فقد تركت اسرائيل 
الكلام لدول الصمود » واحتفظت لنفسها بالسلاح تضرب به من أول 
المفاعل الذرى العراقى فى الشرق ٠‏ إلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
فى تونس فى الغرب - أى تذرع به السماء العربية من مشرقها إلي 
مغرپها ! 

وقد اكتشفت كل من العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية خدعة 
الصمود والتصدى بعد وقت وجيز من قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
مصر . فلم تكد تنشب الحرب بين العراق وايران » بعد قيام الثورة 
الاسلامية المزمومة؛ حتى كانت دولتان من دول الصمود والتصدى 
المزعوم - هما سوريا ولیبیا - تتخذان مواقفهما إلى جانب ايران ضد 
العراق » باسم الاسلام  !‏ کانما كان العراق دولة مجوسية أو بوذية 
وليس دولة إسلامية عربية ؟ 

وأفاقت العراق على الخطأ الذى ارتكبته بتحالفها مع الدولتين 
المزايدتين , اللتين تكيلان بمكيالين » فباسم العروبة تقطعان العلاقة مع 
مصر » وياسم الاسلام تتحالفان مع ايران ضد العراق ! 

أما منظمة التحرير الفلسطينية » التى تحالفت مع جبهة الصمود 
والتصدى ؛ فقد اكتشفت سريعا أنها الضحية الأولى لهذا الصمود 
والتصدى ! » اذ سرعان ما اشتبكت معها ليبيا القذافى » وطردتها من 
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Peers‏ روا enews PROUT aC‏ افا الأسه رتسي اون 
الأهلية فيها ! 
وحين أنقذت مصر ياسر عرفات من طرابلس أدرك حینذاك - وحینذ اك 
فقط - آن مصر هی الدولة الوحيدة التي لم تلوت يدها بدماء الفلسطینیین, 
وآنها الدولة العربية الوحيدة التي بذلت من أجل فلسطین من التضحیات 
ما لم تبذله دولة عربية قط . فخرج ياسر عرفات من طرابلس إلى القاهرة, 
لیعلن - عملیا - بطلان الذريعة التی اتخذتها قمة بغداد لقطع علاقاتها 
اناا مو من 

ولقد كانت الكويت من الدول العربية التى ترتفع فيها آکثر الاصوات 
تطرفا ضد مصر , يعد أن فتحت صحافتها صدرها لعدد كبير من 
النصابين المصريين الذين ارتزقوا من النضال ضد مصر باسم العروية › 
واعتقمروا ف الدول العريية خلاقاتها الوا سا مع فيصر تضالاً 
قومپا! .كما اسلمت اعلامها للمتطرفین الذين شجعوا التوخم علی 
مصر. ولکن الاحداث آثبتت للقپادة السياسية الكويتية صدق عروبة 
مصر » وزیف عروپة الزایدین التجار الذین ارتزقوا من مهاجمة مصر. 

فقد وقفت القيادة السياسية الصرية إلى جانب الکویت عندما آخذ 
یتعرض للخطر على يد العدو الایرانی الأثيم . وصح القول بأن الصدیق 
يعرف طن ادف كانت jaan‏ هن الستیی : 

وهکذا كانت الدول العربيةالتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
مصر هی الخاسرة في کل الاحوال . 
وفى لواقم أن قرازات ف pias bs diva‏ سياسا وداه : 
والتوصية بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الثنائية مع مصر . 
وتعليق عضويتها فى جامعة الدولة العربية » ونقل مقر الجامعة من 
القاهرة - كانت قرارات باطلة , لافتقارها إلي الاجماع من ناحية » ولان 
میثاق الجامعة العربية لا توجد به نصوص عن تعلیق العضویة من جهة 
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آخری . وفوق ذلك لأنها اتخذت تحت ضفط ثوريى الكلام الذين لم 
يقدموا للقضية الفلسطينية واحدا على مائة مما قدمته مصر ء ثم آثبتوا 
تجاهلهم لهذه القضية بعد اتضاذ قرارات مقاطعة مصر فلم يرفعوا 
سلاحا فى وجه اسرائيل » وانما رفعوه فى وجه الفلسطينيين ! . 

أما مصر فلم تركع . لقد سحب العرب أنفسهم من صناعة السلاح» 
لمصر ! ويعد الطفرة الكبيرة التى حققها التصنيع الحريى الصری فى 
السنوات الثلاث الأخيرة أصبح لدى مصر شبه اكتفاء ذاتى 

فمصر تصنم الطائرة « جازیل » و « ألفا جیت » و « توکانو » وهی 
تصنم العرپات الدرعة والدبابات . والصواريخ الضادة للدبابات . كما 
الحريية الصرية قادرة على تلبية احتیاجات القوات الصرية والعربية 
والصديقة . 


وعلی الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبلاد العربية 
فلم تكد تنشب الحرب الايرانية العراقية حتى كانت مصر تضع 
إمكانياتها الحربية تحت تصرف العراق . وكان السادات - الذي اتهمه 
العراق علي رأس دول الرفض « بالخيانة - هو الذي سارع إلى تزوید 
العراق بالذخيرة بعد أن منعها عنه السوفييت »> ويرر ذلك أمام الرأى 
العام المصرى بأن مصر لا تستطيع أن تنسى وقفة العراق إلى جانبها فى 
حرب أكتوبر . 

واستمر ذلك فى عهد الرئيس ميارك . الذى نقل مساعدة مصر 
للعراق إلى مستوى جديد . ورغم انه كان فى وسع مصر بيع السلاح 
للعراق باسم العروبة . وبيعه لايران باسم الاسلام ! » فانها لم تلوث 
عرويتها « ولم تفعل كما تفعل كل الدول الرأسمالية والاشتراكية التى تبيع 
للمعسكرين علنا وسر! . 
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كيلك نم درک مر Gaia)‏ ,فان alia‏ ا تام الاقتصادى» 
على الرغم من ضربها طبقة الموظفين والمثقفين ومحدودى الدخل 
اقتصياديا لحد كبيس فإنها اناحت لشرائع السورجوازية رها 
اة مق اتف فرضكها التاريكة : كما خمد الفلاحث والعمال 
الزراعیین ٠‏ واتاحت فرصة الخراء للشرائع الدنيًا التی عاشت.فى 
الحزمان ترا هدت مس فى get‏ القاطعة الغريية paw‏ 
أصحاب الملايين لم تشهده في تاريخها الطويل » وصح القول بأن مصر 
ف اش اغنى دولة عربية »وان كانث تملك ait‏ يخكومة ) نظرا ESI‏ 
نظام الهیر tl‏ فيها gly,‏ الحكمت عمسن نظاء ctl call‏ للكت ایشا 
أغنى حكومة ! 

وعلى المستوى السياسى فإن مركز مصر الدولى لم يتأثر بالمقاطعة 
العربية » أو بفقد مركزها فى جامعة الدول العربية » فلم تكن مصر تجنى 
من هذا المركز سوى المغارم ‏ مغارم النضال من أجل قضايا العرب » 
التى اصبحت قضايا مصر بالضرورة - فخسرت فى هذه القضايا JS‏ 
ما كسبته من تجربتها الاشتراكية , وقدمت للمجهود الحربى فيما بين 
حربی 1۷ و ۷۲ فقط » نخو عشرة مليارات من الجنيهات . 

ومن هنا لم تؤثر القاطعة العربية على علاقة مصر ببقية دول العالم . 
پل اقد ندمت هذه القاطعة القرصة لصر لإكبات ان مرکزها الدولی لا 
يستمد من مرکزها العربی , وإنما من مركزها الصری الحضاری 
ااصیل » ومين نضع سیاستها علي الستوی الدولی |زاء (Lie all‏ 
العالمية . ومن احترامها لواثيقها الدولبة » ومن الاختپار الصري 
لالام 

ولقد كان موقف السياسة السوفيتية الأخير من مصر , اعترافا هاما 
فا مركن تصن اللسياجنى الدولي » الى لا مم ا palates ts‏ 
والذى تستمده من شخصية مصر ذاتها وليس من أية دولة آخری فى 
المنطقة العربية . 
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إن تحسن العلاقات المصرية السوفيتية » فى وقت يتزامن تاريخيا 
عظيما للسياسة المصرية يسجل لها فى لوحة الشرف فى التاريخ . 
رجل الدولة الذى يقود سفينة مصر بكل المسئولية والأمانة والذكاء 
وجه الجليل من الأحداث . 
وبقى علينا أن ننتظر موقف المزايدين المصريين وتجار الكلام » الذين 
هللوا لقرارات dod‏ بغداد » واعتبروها انتصارا شخصيا لهم بعد ان 
أن تعلن الدول diss all‏ الحرب على مصر !- هولاء المزايدون وتجار 
الکلام « الذين تاجروا في صحف الدول العربية » وارتزقوا علي حساب 
مصر , وآلقوا الوحل على رژوس النشرفاء بيد » بينما هم پقبضون بالید 
الأخرى . ماذا يكون موقفهم الآن ؟ 

إننا ننتظر ردود فعل هؤلاء بعد أن ضاعت من أيديهم الذريعة التى 
كانوا يتذرعون بها لإثبات عروبتهم ‏ ذريعة مقاطعة الدول العرپدة لصر - 
وأنابوا وعادوا إلى مصر ؛ آم أنهم سسيثبتون إلى جانب الذين يدفعون ! 
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كان فى وسع الرئيس مبارك أن 
يستريح » كما يستريح بعض التجار 
العرب الذين يناضلون بالكلام من 
داخل أبراجهم المسلحة تحت الأرض › 
والذين آثروا عدم اعادة علاقاتهم 
السايسية مع مصر عندما سنحت لهم 
الفرصة التاريخية لذلك - ولكنه لم 
یفعل, GY‏ الحكم عنده ليس استحواذا 
على السلطة « والتمتع بها . وفرض 
الارهاب والقهر على رعاياه « والتهويش 
بكلمات النضال - التى لم تعد تخدع 
آحدا - من أجل al‏ الفلسطينية 
والعروية ‏ وانما الحکم عند الرئپس 
مبارك هو مغرم ولیس مغنم + وهو 
العمل الدؤوت من أجل الوحدة الوطنية: 
وارساء السلام الاجتماعی « وتحقیق 
مصالح الجماهیر الشعبية » وهو - على 
الستوي الخارجى ‏ تأکید دور مصر 
الفتاریکی الذى عتاول الح انون 
والهرجون السیاسون فى جبهة الجمود 
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* اکتوبرفی۱ ۱۹۸۸/۲/۲ 


والتردى ( التى كان اسمها جبهة الصمود والتصدی ) انتزاعه منها بقطع 
علاقاتهم السياسية مع مصر ء ونقل مقر جامعة الدول العربية من 
القاهرة إلى تونس . 

لقد كانت التغیرات الجديدة التى طرأت على الساحة السياسية , 
ودعت الر ئيس مبارك الى تحركه هی : عودة الغالبية الساحقة من الدول 
العربية إلى مصر بعد قرارات قمة عمان « وانتفاضة الحجارةفى الضفة 
الغربية وغرة 

لقد كانت عودة العلاقات السياسية بين العرب ومصر بمثابة ازالة 
الحواجزالتى اراد أدعياء الزعامة فى العالم العربى اقامتها في وجه 
الزعامة الصرية . وحرمان مصر منها « رغم أن الزعامة المصرية كانت 
دوما فى خدمة العرب وفى خدمة مصالحهم , ولم تكن أبدأ على حساب 
العرب وعلى حساب مصالحهم » پل ولم تسع اليها مصر بل سعى اليها 
الق : 

لم تسع اليها مصر سعد زغلول أو مصطفی النصاس › ولم تسع 
إليها مصر عبد الناصر » ولم تسع إليها مصر السادات » ولم تسع إليها 
elas‏ واه کا الت a pall‏ الا فى القن سبعك لبها : 
ودمت الفکرین pall‏ فی آنماء العالم العربی إلى الناداة بها . وقد 
دفعت مصر ثمنها من جیبها الخاص وليس من جيب العرپ . كما دفعتها 
من دماء المصريين ولیس من دماء العرب . 

فعندما فشلت خطة النصابین والمهرجين العرب فى عزل مصر عن 
العرب » كان من الطبیعی أن تستأنف مصر دورها التاریخی فى خدمة 
الصالح العربية . مدعومة هذه الرة بعلاقات سياسية رسمية بینها وبين 
الدول العربية « وبتأیید عربي رسمی . ومستفيدة من علاقاتها الطيبة مع 
كل من الولایات التحدة واسرائیل والاتحاد السوفیتی وآوروبا - وهی 
العلاقات التی هی ثمرة صبر دعوب من چانب الرئیس مبارك . 
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وهذا كان آحد الحرگین الرئیسیین في تحرلك الرئیس مبارك , آما 
الحرك الثانی فهو انتفاضة JLabi‏ الحجارة الفلسطينية التی فاجأت 
الجميع من حيث لا بحتسبون . فلم يكن Gob‏ بمصر وبدورها التاریخی 
أن تکتفی sults‏ هذه الانتفاضة بالكلام » أو كان ببضعة دولارات لدعم 
كفاح الشعب الفلسطینی « وانما كان يفرض علیها استثمار هذه 
الانتفاضة فى تحرك سياسى كبير لخدمة القضية الفلسطينية التى 
آحیتها الانتفاضة من رقاد » لان ترك هذه الانتفاضة تعيش على كلمات 
التشجيع ‘ زو ذولارات الصمود ‘ كان يمثاية دفعها إلى » الاستنقاع « 
بعد فترة تطول أو تقصر من الزمن » فلا يوجد شعب فى العالم يستطيع 
أن يظل شاكى السلاح إلى الأبد » لأن أمور الحياة والمعاش تدفع 
الشعوب بعد فترة إلى ترك السلاح قليلا لتلتقط أنفاسها ؛ ثم تعود إليه 
من جديد . 

وهذا ما دعانی » فى مقالی الذی نشرته لى مجلة « أكتوير » بعدد 
۰ يناير ۱۹۸۸ - تحت عنوان : « هل نشاهد مبادرة سلام جديدة »؟ - 
إلى مطالبة الرئیس مبارك بالقیام بمبادرة سلام جديدة « تحظی بتأیید 
الولایات التحدة الأمريكية . وتستقطب قوی السلام فى اسرائیل التی 
تشعر بعبء الاحثلال الاسرائيلى للضفة الغربية وغزة » « حتی « نحفظ 
الانتفاضة الفلسظينية من التسرب » ونکرم التضحیات الفلسطينية التی 
دفعت حیاتها دفاعا عن الشرف والحرية والکرامة » . ولم آکن فى هذه 
الدعوة أعبر عن رأيى فقط » بل وعن 6h‏ بعض زعامات غزة . 

وندکان تارئیس مباراه علی مستوی الشجاعة والسئولية القومية 
التی تميز Logs‏ « فکثیرون من زعماء العالم العربی یحجمون عن التحرك 
بمبادرات من أى نوع من أجل القضية الفلسطينية > لأنهم یعرفون أن کل 
من یقد لرقع هه اقضیة من نار تراغ رب الاسرائيلى ,2 تحترق 
الشأن آتفسهم , وهم الفلسطینیون . 
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ومن هنا فقد كان الرئيس مبارك يعرف مسبقا أن أى مبادرة يتقدم 
بها من أجل الفلسظينيين . قد يعارضها من الفلسطينيين أكثر ممن 
يؤيدونها ! وقد تلقى من الاعتراض داخل مصر والعالم العربى أكثر من 
decal‏ افا ف خف الال اغا البطولة والشركن على ماح 
الشعب الفلسطينى » لاعادة تشغيل الاسطوانة الشروخة المعتادة عن 
حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه كاملة غير منقوصة » وريما طرد 
الاسرائيليين من اسرائيل المزعومة » وعودة السيادة الفلسطينية إلى 
آرض فلسطين ‏ وهی صيحات يطلقها هؤلاء الأدعياء بسهولة من فرق 
مكاتبهم » دون أن يعنوا أنفسهم بدراسة علاقات القوى › وامكانيات 
تحقيق هذه الأمانى الوطنية والقومية . 

ولكن حرص الرئيس مبارك على انتفاضة الححجارة » ورغبته في 
تحريك القضية إلى المؤتمر الدولی - الذی أصبح محل اجماع العرب - 
Males‏ المخاطرة Bull stapes‏ لیس امل لرل على اما 
غالی علینها + وانما بامل أن تنطلق متها الاطراف الخ إلى Tass‏ 
غا تضم القضیه Teac‏ علی طرق الكل السطزل:؛ 

ولکن بعض الأقلام « التی علقت على هذه البادرة « كانت ماتزال 
تعيش تحت الافکار القديمة التی تتصور مثل هذه البادرة فى شکل دفاع 
طويل عن القضية الفسطينية » أو خطبة حماسية ! . فلم تنتبه إلى آنها 
مارد الحم ارات خر هوف :نهد" من طرق آنهان aa‏ ال 
لا تنفر أحدا او الصيغة التى تعطى طرفا فى مقابل أن يأخذ الطرف 
الآخر . 

ولعل عبارة فى مبادرة الرئيس مبارك لم تثرمن الاعتراض من جانب 
هؤلاء أكثر من العبارة التى يدعو فيها الرئيس إلى يايقاف العنف من 
جانب الطرفين الفلسطينى والاسرائیلی . لقد كان هژلاء المعترضون 
يتوقعون أن يدعو الرئيس فى مبادرته إلى ايقاف القمع غير المشروع الذى 
تارشح ithe‏ دوه الطرك ا ان امش ان فى 
انتفاضته حتى تتحقق مطالبه ! 
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ولم تم ذلك لكانت اقتراحات الر ئيس خطبة تأييد سياسية وليست 
مبادرة ! ولا قبلت اسرائيل مجرد النظر اليها « وكذلك الولايات المتحدة . 
ولكن الرئيس مبارك - فى مقابل ذلك دعا إلى عقد المؤتمر الدولى » فاذا 
قبلت اسرائيل والولايات المتحدة عقد المؤتمر الدولى فان ذلك يبرر فترة 
التقاط الأنفاس » GY‏ الفلسطينيين لا يكونون قد أوقفوا آعمالهم مقابل لا 
شىء » وانما يكونون قد حققوا الهدف من أعمالهم » وهو حل القضية 
الفلسطينية من خلال مؤتمر دولى 

وريما كان أكبر رد على المعترضين ‏ سواء من جانب المصرين أو 
العرب أو الفلسطينيين ‏ على مبادرة الرئيس مبارك » أن كلا من اسرائيل 
والولايات التحدة لم تعتبراها محققة لمصلحة اسرائيل بل اعتبرتاها 
محققة لمصلحة الفلسطينيين ! فلم تسارعا إلى قبولها « وآرادت ادارة 
ريجان قبول الجانب السلبى منها وهو الدعوة إلى وقف أعمال العنف , 
واغفال الجانب الايجابى وهو عقد المؤتمر الدولی - ای ارادت أن تفقد 
المبادرة عنصر التوازن فيها , وتحويلها إلى مبادرة لخدمة المصالح 
الاسرائيلية والأمريكية . 

والمحقق ‏ على كل حال - أن تحرك الرئيس مبارك كان لفائدة 
القضية الفلسطينية , لأنه أجبر الاطراف الأخرى على التحرك بافکار 
أخرى » تتفق جميعها على ترك موقع الجمود الذى كانت تقع فيه القضية 
الفلسطينية إلى موقع أكثر تقدما . 
فالليكود . الذى كانت سياسته العنصرية وراء الانتفاضة » والذى كان 
يستعد لهضم الضفة الغربية وغزة فى معدة اسرائيل العظمى « وكان 
يضيق على الفلسطينيين تحت الاحتلال فى حياتهم وأمور معاشهم, 
ويمارس معهم سياسة التفرقة العنصرية ‏ قد أخذ يبدى استعداده 
للتخلى عن هذه السياسة » ولكن فى اطار خطته العامة التى ترفض 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ وتأبى التعامل معها . وتسعى 
للفصل بين الفلسطينيين فى الداخل والفلسطينيين فى الخارج ‏ فطرح 
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فكرة الحكم الذاتى للضفة الغربية وغزة من خلال القيادات المحلية 
المنتتخبة ‏ وذلك للافلات من الحل الشامل الذى يحققه عقد المؤتمر 
الدولی» وللافلات من الغضب الشعبى الذى يثيره الحكم الباشر فى 
الضفة الغربية وغزة - وهو تطور » وان لم يتفق مع الأمانى والأهداف 
الوطنية الفلسطينية , الا أنه يخفف من عبء الاحتلال الاسرائيلى . 

ويالنسبة للولايات المتحدة » فقد اقتنعت - كما عبر شولتز فى غداء 
تتفق مع حقائق الحاضر الجديدة » » oly‏ الولايات المتحدة سوف تنشط 
دورها فى عملية السلام » وأرسلت ريتشارد ميرفى » مساعد وزير 
الخارجية لشئون الشرق الأوسط . للتباحث مع كل من مصر وسوريا 
واسرائيل والسعودية والاردن ٠‏ ثم كلف الرئيس ريجان شولتز بالتوجه 
إلى منطقة الشرق الأوسط للقيام بجولة مكوكية بين دول المنطقة . 

وهذا التحرك من كافة الأطراف » هو نتيجة تحرك الرئيس مبارك › 
الاق فو يدور مون رييب ف فرك SN‏ انشاي فى 
الأراضى المحتلة . وهذه هی اسهامة مصر ؛ واسهامة الرئيس مبارك ؛ 

ولكن الرئيس مبارك - من جهة أخرى - لا يجب أن يتحمل مسئولية 
ما تنتهى إليه هذه التحركات من نتائج › لأن هذه النتائج تتوقف علي تفهم 
كافة الأطراف للموقف » وقدرة الفلسطينيين على الاستفادة منها » وهو 
امومرتبط بمدی قدرتهم على التوضل إلى اتفاق فیما بينهم علی ما یمکن 
قبوله وما یمکن رفضه . 

وهذه هی المشكلة الحقيقية فى الواقع , لانه لن توجد dole)‏ 
اش ا العاف Vea all‏ العتدل > سرت تفيل ها هی 
آقل من تحقیق الأمانی الوطنية کاملة » والا عرضت نفسها للاتهام 
الحجارة ! . 

وفی الوقت نفسه لا يستطيع آی أحد فى العالم العربی النصح 
لفاسطینیین باخن ما هو متاح , ثم الطالبة بالباقی؛ علی نحو ما فعلت 
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الحركات الوطنية فى مشرق العالم العربی ومغربه Wye‏ عرض نفسه 
لنفس الاتهامات ! . 

ومعنى ذلك أن الانتفاضة الفلسطينية Lal‏ أن تسفر عن شىء ؛ أو 
نیقی فن لا کیره اا انها اس ان سم الولادات RaSh‏ واسراتل 
على القبول بعقد المؤتمر الدولی » والجلاء عن الأرض الحتلة فى الضفة 
العربية thay‏ واقامة الدولة الفلسطينية Calg Ua‏ ان تسفر عن 
عودة الأمور إلى مكانت عليه دون أى تحسن فى آوضاع الفلسطينيين 
الواقعين تحت الاحتلال ! . 

ويطبيعة الحال فان الأمر مرتبط بطول نفس الانتفاضة حتى تحقق 
ها 1 آنا ادا قهز هذا النفس«نمزاء لتجاح الق الاتزائيلن + او 
سرب كران الانتقافة سیب ماج (gilli‏ إلى اتات تشم 
فهنا يكون قبول المعروض أمرا واجبا , للانتقال منه إلى موقع أفضل . 

وريما كان رأى الفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة هو الحاسم فى 
هذا( waa cai‏ لبن فقط انیم هم | لذين UA‏ العالم POSE BG‏ 
وانما لأنهم هم الذين يعانون وحدهم من الاحتلال الاسرائيلى » ومن 
حقهم أن يقرروا لأنفسهم مصيرهم sit‏ ۱ 

ولقد قال الرئيس مبارك فى خطاب ۱۰ فبرایر : « ان رغبتنا فى 
النسوية السلمية لا تعنى قبولنا لأى تسوية لا تحقق مطالبنا » ولم يكن فى 
وسعه أن يقول غير ذلك کحاکم مصرى , ولكن فى وسع الفلسطينيين فى 
الضفة الغربية وغزة أن يقولوا ما يشاءون ؛ أى أن يقبلوا أو يرفضوا ما 
يرون ۰ دون ضغوط من هنا وهناك ‏ أى من النظمة أو من غير المنظمة ! - 
في ضوء صراع القوى الدائر الآن فى الأراضى المحتلة بين الشعب الثائر 
والخطلطة الفسكرية القمعية SGA‏ 

راربا كانت غبارة الرئيس مبارق فى هذا الصده أك دقة يقوله ؛ 
«علينا أن نسعى إلى تحسين ما هو معروض ومطروح ؛ بالمثابرة 
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والتأثیرالفعال Lats,‏ الوسائل الممكنة » GY‏ استرداد الحق عملية معقدة 
بالغة الدقة » وليست قالبا جامدا يقول له المرء : كن ۰ فيكون ! . واذا 
تبین لنا of‏ الصسيعة الطروحة تعود بنا إلى صبيقة الحکم الذاتی - کسا 
تشين بعض الدوائن - فسوف تکون تصیحتدا الخلصنة إن نطورها علي 
نحو آخر » . 

وتقدیری الشخصی أن الاوضاع فى اسرائیل تهییء فى هذه الأيام 
فرصة لا تعوض لنقل القضية الفلسطينية إلى طریق الحل العادل » لو 
اتبعت القاومة الفلسطينية - فى داخل الاراضي الحتلة وخارچها - 
نصيحة الرئیس مبارك - أي تحسين وتطویر ما هو معروض ومطروح « 
ولنس المشتازعة برفضة يزمته - yj‏ للعادة القنيمة ::. 

فالشعب الاسرائيلى الآن ‏ فى غالبيته الكبري ‏ مقتنع تماما بان 
الضفة الغربية وغزة هی أراضى محتلة ! » وسوف تجلو عنها اسرائيل 
إن عاجلا آو آجلا . واذا كان يوجد فى الشعب الاسرائيلى من كان 
يوهم نفسه بضم هذه الأراضى وتكوين دولة اسرائيل العظمى » فقد 
أطارت الانتفاضة هذه الأوهام ! : 

وريما كانت قراءة الصحف الاسرائيلية فيها الدليل على ذلك « فلاول 
مرة يطلق اسم الأراضى المحتلة على الضفة الغربية وغزة بمثل هذا 
الاسلوپ ! ۰ وتوصف القوات الاسرائيلية بأنها قوات احتلال ! . 
وقد وصلتنی من لطيف دورى صحيفة « الرصاد » , لسان حال حزب 
العمال الموحد ( المابام ) عدد ۳۰ دیسمبر ۱۹۸۷ - فاذا بها لا تفترق 
كثيرا في تناولها لاحداث الانتفاضة عن أية صحيفة مصرية أو عربية ! 

ففى صدر صفحاتها وبالمانشيت الأحمر تكتب : « الاحتلال يسوق 
مئات الشباب والصبية إلى المحاكم والسجون ! » ۰ وتقول : إن «المحافل 
العالمية تواصل توجيه الانتقادات والتنديد بالسياسة الاسرائيلية » . 
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وفى عدد ۲۷ يناير ۱۹۸۸ كتبت الجريدة الاسرائيلية عن « ممارسات 
الاحتلال فى التاطق » . وتحدثت عن « جرائم الاحتلال » التى تكتفى 
وسائل الاعلام الاسرائيلية بنشر القلیل منها » وقالت إن ممارسات 
الاحتلال فى الناطق الحتلة تثیر سخطا Lille‏ يضع حكومة اسرائیل فى 
عزلة مطبقة عن الاسرة الدولية » إلى آخره ! . 

والهم أن مصر فى عهد مبارك ما زالت تقدم الدلیل تلو الدلیل على 
عروپتها ۰ وعلی تحملها مسئولیاتهاازاء الشعب الفلسطینی » ووقوفها فى 
اللمات إل جوارة :مهما GAR‏ لك من مشاطرة :تارك لابظال ااتره 
اللزعوم السلامة والمتاجرة » والمزيد من التردئ ! . 


الصراع الاجتماعى 


ريما كان أكبر ما يميز عصرنا هو 
أن السياسة فيها قد تعقدت إلى حد 
أصبح يفوق قدرة السياسيين علي حلها 
وحدهم » فكان على العلماء التقدم 
لمساعدة السياسيين على حل هذه 
المشاكل عن طريق الدراسات والابحاث. 
التى تنعقد لها المؤتمرات التى يختلط 
فيها العلم بالسياسة . 

وتعتبر مشكلة الشرق الأوسط 
أنموذجا لهذه المشاكل التى تعقدت على 
أيدى السياسيين حتى استفزت لحلها 
الا الاک تينم من كاف 
التخصصات . ومن هنا تلك الوتمرات 
العديدة التی عقدت خلال العقد الأخير 
من هذا القرن » واشترك فیها علماء 
وسياسيون من كافة آطراف النزاع . 

وقد كان الفلسطینیون یحجمون 
فى البداية عن الاشتراك فیها تحت 
الاعتقاد بأنها شراك تجذبهم لاتخاذ 
Yall os‏ ایس القضددة الفلسطيتية: 
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مسفارقات 
القوى بين 
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ثم أخذوا تدريجيا يدركون أهمية الاشتراك فيها » حتى لا تبقى الساحة 
محتكرة للاسرائيليين فقط › Uy.‏ تتيحه لهم من فرصة لاثبات وجهة 
نظرهم » والدفاع عن مصلحة بنى وطنهم . 

وفى مصر » كان اليساريون والناصریون ينظرون لهذه المؤتمرات 
نظرة الشك والاتهام « ويطالبون بشنق من يشترك فيها من العلماء 
والمثقفين المصريين » وكان صاحب هذاالقلم من بين هؤلاء الذين ارتفعت 
الصيحة بشنقهم . حتى أن جريدة الأهالى طالبت الشعب المصرى في 
أحد أعدادها بمقاطعتى وعدد من المفكرين والعلماء ٠‏ لحضورنا مؤتمرا 
فى فندق ووتر جيت بواشنطن . 

والطريف أنه على الرغم من أنى كنت مصدر المعلومات الوحيد عن 
هذا المؤتمر وما دار فيهء ورغم أنى وزملائی دافعنا عن القضية 
الفلسطينية بأفضل مما كان يدافع عنها قادتها , الذين كانوا فى ذلك 
الحين يقودون أحمق السياسات وأفشلها ‏ فإن الجهل والتعصب قاد 
البعض إلى إدراج هذا الدفاع عن القضية الفلسظينية في مؤتمر دولى 
ضمن ما أسماه بالتسلل الثقافى الاسرائيلى ( هكذا !) . 


بل إن بعض المرتزقة من ثوريى الكلام كتبوا نشرة بعنوان « التحرك 
الثقافى الاسرائيلى فى مصر » طبعها مركز الدراسات العربية بلندن , 
بدون ذكر آسماء من كتبوها أو من کتبها . أدخلوا فيها لقاء فندق 
ووتر coe‏ ضمن هذا التحرك » كما لو أن دفاعنا فى المؤتمر كان دفاعا 
عن اسرائیل ولیس دفاعا عن القضية الفلسطينية - الأمر الذى استفزنی 
deal gl‏ هذه النشرة فى مقال لى بجريدة العرب اللندنية فی A‏ ابریل 
4 . 

ولكن هكذا كان حضور مثل تلك المؤتمرات مادة خصبة للمرتزقة من 
الکتاب يهاجمون فيها من حضروها ويرمونهم بتهم الخيانة لوطنهم 
وللقضية الفلسطينية ! . 
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دة Pe‏ الاك فى ودف الا ا اة ان رة 
all,‏ فاك الشعك bala‏ فى oat‏ الفطلة oii rele‏ 
بالذون الهاء:الذى لت تلك الؤتهرات العلسة/اللعاسية فى کسب الا 
الع Tahal‏ وفی اتخاذها مساحبة عر Gal ge pla‏ 
الفلسطينى » وأصبح حضور الفلسطينيين هذه المؤتمرات أمرا معتادا « 
إل مطلويا . 
ومن هنا فقد ثوار الکلام في مصر الذريعة التي کانوا یتذرعون بها وهم 
الفلسطينية - بل لم يعد یمانعون في حضور هذه المؤتمرات . 

وهذا ما حدث فى المؤتمر الأخير عن « السلام فى الشرق الأوسط» 
۹ - إذ حضره الاأستاذ محمد سيد أحمد « عضو حزب التجمع 
البارز » والمدير السابق لجريدة « الأهالى « . واستطاع من خلاله أن يعبر 
عن وجهة تظره آمام مشترکین من جهات کی من الالم ؛ 

ویعتبر هذا المؤتمر آکبر مؤتمر عقد عن السلام فى الشرق الاوسط 

ا ی کی eee‏ وتا 
وا :مسر خن ا ا ی ی dt) lal‏ 
موشى ديان) وألوف هارييفين » مدير معهد فان لير بالقدس › وعدد من 
العلماء الاسرائيليين . 

كما حضر عن الجانب المصرى كل من السفير تحسين بشير 
ویوسف ادریس ومحمد سيد أحمد ومنى a So‏ عبيد > بالاضافة إلى 
ا فاا 
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كما حضر عن الجانب الأمريكى فيليب حبيب المبعوث الشخصى 
السابق فى الشرق الأوسط لرئيس الجمهورية الأمريكية » وحضر عن 
الجانب السوفيتى البروفسور آلکسی فازيلييف » نائب مدير معهد 
الدراسنات ا خا اكان فلوم يموسكو - إلى Ste‏ علماء كرما 
من باريس ولندن وروما ونيويورك والدانمارك وألمانيا وقبرص . 

وکان منظم المؤتمر هو البروفیسور فاتیکیوتیس « آستاذ العلوم 
السياسية بمعهد الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن « وصاحب 
مؤلفات هامة فى تاريخ مصر وتاریخ ثورة یولیو ‏ وله صداقات عديدة 
تمتد على مساحة العالم العربی » ویسبپ موضوعیته فانه کثیرا ما 
تعرض لهجوم العناصر التشنجة فى مصر التی تتوقع من کل صاحب 
قلم فى الخارج أن يكتب من نافذتها ولیس من نافذته ! ولکنه - على کل 
كال يمظن باق اج الدوائن الط فى ال کار 

ق کان لى agate, Seale Ee‏ الدراساك الشترقية والأقريفية 
Sula ala‏ كاستاذ زائر فى Nope‏ 1541 .وقد اشرق على 
عديد من الزسنائل Lull‏ التى olan‏ خرو غات فى ثاریم تن : 

والهم هو أن هذا المؤتمر ‏ كما قلت فى كلمتى التی ألقيتها فى 
احدى جلساته ‏ قد عقد تحت « اعتقاد متفائل جدا هو ان السلام فى 
الشرق الاوسط يتحقق اذا تحقق السلام بين اسرائيل وجيرانها ۱ - وهو 
ما اتجهت اليه كل الأبحاث التى القيت فى المؤتمر » مع أن الأحداث قد 
تجاوزت هذا الفهوم ونظلته إلى آفاق آخری . 

وعلی سبیل الثال - وکما قلت فان مصر عقدت معاهدة سلام مع 
اسرائیل » وکان الاعتقاد انها سوف تتوقف عن سباق التسلح « وتوفر 
التسلیم لعملیات التنمية . ولکن الخطر لم يكذ یتوقف علي حدودها 
الوق ٠‏ حص بدا على ها لو اع العیره الضيرية اسف 
بعد أن أخذ القذافى يقود حملة رفض وتحريض وتهديد ضد مصر . 
ويرسل عملاءه ومفرقعاته إلى مصرء ويهدد أمن البلاد . 
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وفی الوقت نفسه فان استمرار الصنراع بین اسراثیل والفاسطلیتیین 
ولبنان جعل من الضروری الاحتفاظ بچیش قوی تأهبا لأي شىء ومن 
هنا فان معاهفة السلا مع haf cal‏ لم تب لتو الشلام الذى گات 
سنوات » وتکلفت تضحیات وخسائر بشرية ومادية هائلة .ومع آنها 
يستطيع آبدا أن یوقف سباق التسلح بينه وبين ايران تحسبا لهجوم فى 
المستقيل * . 

ellis‏ فان الصراع العربی الاسرائیلی قد ولد عدة صراعات آخری 
فى المنطقة » كما ولد مشاكل ما زالت تسيب القلق والاضطراب فيها . 
منع قيام دولة اسرائيل قد أدى إلى سقوط عديد من الأسر والطبقات 
الحاكمة فى العالم العريى عن طريق انقلابات عسكرية امتدت على طول 
tyes yall Staal‏ خضعت ANG pass‏ العالم العزيى للك الذكداتوري 
العسکری ,الذى هرم الشعوب العربية من الاستمتام بحریتها الداخلية 
واختیار حکوماتها الدیموقراطية « وبالتالی حرمها من الاحساس بالامن 
والسلام . 


وفى الوقت نفسه فان الصراع العربى الاسرائيلى أدى إلى الانقسام 
الحالى فى العالم العربی . وآدی - بالتالی - إلى الصراعات والحرب 
الباردة العربية . ثم فیما بعد الحروب العربية العربية . 


فلقد كان العالم العربی قبل بداية الصراع العربي الاسرائپلی یتجه 
إلى الوحدة الاقليمية » التی عبرت عنها فى ذلك الوقت جامعة الدول 


* أثبت الفرو العراقى للكويت أن التسلیح العراقى لم یک لواحهة إيران مقط Lays‏ لاعراص توسعية 
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العربية , ولكن هذا الاتجاه توقف بعد النزاع العربی الاسرائيلى . اذ 
انقسمت الدول العربية إلى دول عربية محافظة ودول عريية ثورية وبعد 
هزيمة ۱۹۱۷ انتهت فكرة الوحدة العربية . ثم بعد زيارة السادات للقدس 
انشقت جامعة الدول العربية بخروج مصر منها وانتقال مقرها إلى 
تونس » وتحولت لیبیا لتصبع مصدر خطر على حدود مصر الغربية 
بر صر على الاحتفاظ بحس قرع ووقعت Je‏ مس بای سس 
بين البلدين . كذلك فان الصراع العربى الاسرائيلى قد ادى إلى تفجر 
الحرب الأهلية فى لبنان وأدى إلى دخول الجيش الاسرائيلى لبنان 
واشتمران الزهتم التفجر فيه إلى GaN‏ 

وفى الوقت نفسه فان نشوب الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
فى الأراضى ال محتلة فى الضفة الغربية وغزة قد أجبر كل دولة عربية على 
النظر إلى فكرة السلام على أنه أمل بعيد النال ما لم تنسحب اسرائيل 
من الاراضی المحتلة وتدع الفلسطينيين تكوين دولتهم المستقلة . 

وعلى هذا النحو فان تصور السلام فى الشرق الأوسط في صورة 
سلام بين اسرائیل وجیرانها بدون حل للقضية الفلسطينية انما هو 
تصور خاطیء » وغلى الوتمر أن aha‏ علی ala‏ النقطة اذا aa‏ تصسور 
الشرق الأوسط يعيش فى حالة سلام . 

مع كل هذا الکلام الذی قلته ‏ الا أن الابحاث التی قدمت للمؤتمر قد 
احتوت على ما يثير الانزعاج حقا » ويؤكد على ضرورة التوصل إلى 
سلام فى الشرق الأوسط تنعم به کل الاطراف . 
وعلی سبیل الثال فان الورقة التی قدمها الوف هارییفین » مدير معهد لير 
بالقدس , قد تضمنت احصائیات عن حجم التسلع بين دول الشرق 
الاوسط تثیر التأمل « خصوصا بعد ان عقد القارنة بینهما وبين حجم 
التسليح فى كل من انجلترا وفرنسا ! 
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وعلى سبيل المثال » وفیما يتصل بعدد الدبابات ‏ وهی السلاح 
الأرضى التقليدى فى المعارك ‏ فان الاحصائية عن ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ تشير 
إلى ان عدد الدبابات التى تملكها كل من مصر والعراق والأردن والمملكة 
العربية السعودية وسوريا يبلغ ۱۳۰۷۰دبابة مقابل ۳۸۹۰ تملكها اسرائيل 
ومقابل ۱۶۰۰ دبابة تملكها بريطانيا و٠٠٠٠‏ تملكها فرنسا ! ويخص 
مصر من عدد هذه الدبابات ۲۶۰۰ بینما يخص العراق ۰۰۰۰ والأردن 
٥‏ والملكة العريية السعودية ۰۰۰ وسوريا ۱۰۰ 5:دباية ! 

آما الطائرات > وهی سلاح الجو التقلیدی فى العارك , فان نصيب 
الدول العريية السالفة الذکر من عدد هذه الطاثرات هو ۲۱۵۲ طائرة 
مقابل WAN‏ صلكها اشرائيل و١‏ ١م‏ سوتاتسا وس اقا جاك 
مصر وحدها ۰ طائرة » والعراق ۷.۵ > والاردن ۱۰۷ « والمملكة 
ال الو 355 عورا ده AE BIE‏ 

آما ميزانية الدفاع في كل بلد من البلاد السالفة الذكر » فان القارنة 
تثير الدهشة . ویکفی أن تقول إنها بلغت فى عام ۱۹۸۷ فى مصر درء 
مليار » وفی العراق ۸ ملیارات » وفی الاردن BIG‏ آرباع اللیار » وفی 
الملكة العربية السفودية ۲ر"۱علیار انوفی شوویا كر ملیاراث ls‏ 
الترائيل ) فلار 

ومعنی ذلك أن ميزانية الدفاع فى کل من مصر واسرائیل فى ذلك 
العام قد تساوتا ( ارءملیارات) ) كما بلغت ميزانية التسلیح فى الملكة 
العريية السعودية ضعف ميزانية التسلیح فى العراق ( ٣ر١١‏ : ۸ 
ملیارات ) ! 

وفی الوقت نفسه تظهر الاحصائية تضاعف ميزانية الدفاع في 
سن نالرات ای زیاس ان تتحفض إلى الف 
كما كان رقا يعد المعاهدة المضيرية الاسيزائياية" 


الحا السابق قلغ أن مایا رات فامخقضه فى غام العاهدة إلى ارا 
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مليارات » ویقیت على هذا الرقم فى عام ۱۹۸۰ » ثم انخفضت إلى ۱ر۲ 
في عام ۱۹۸۱ , ولكنها ارتفعت في العام التالى وما بعده إلى ٥ر‏ . وفى 
عام ۱۹۸۶ قفزت إلى ۷ر مليارات . والمهم أن مجمل ميزانية الدفاع فى 
السنوات العشر فى مصر من ۱۹۰۷۸ إلى ۱۹۸۷ وصل إلى ۹۰ر۳۱ 
ملیارات من الدولارات . 


أما فى العراق فكان من الطبيعى أن ترتفع ميزانية التسليح والدفاع 
بسبب الحرب مع ایران من TOY‏ فى عام ۱۹۷۸ الی درا فی عام ۱۹۸۱ ۰ 
ثم إلى ار۸ و ۲آر.۱ > و۲ ۰ و۱۱ ۰ و۸ ملیارات من الدولارات فى الاعوام 
التالية ( ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷ ) « بما وصل بميزانية الدفاع على مدى السنوات 
العشر من ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۷ إلى ١٠ر16‏ مليار من الدولارات 

وهذا ما يعادل ثلث ميزانية الدفاع فى السعودية فى نفس الفترة 
حيث بلغت ۱۸۸ مليارا » تدرجت فى السنوات من ۱۹۷۸ الی۱۹۸۷ على 
التو لآق AE eRe‏ فوا فا VA‏ كرات A‏ 
«WON WV‏ اليدوم glad NAGY‏ هن الدؤلار اكت رهق سا lege‏ 
الاهتمام البالغ الذى توليه المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها . 

آما اسرائيل , فنلاحظ أنه فى نفس العام الذى وقعت فيه العاهدة 
المصرية والاسرائيلية « وهو عام ۱۹۷۹ ۰ ارتفعت ميزانية الدفاع فيها 
بنسبة الثلثين تقريبا ! اذ ارتفعت من ۳ر فى عام ۱۹۷۸ إلى OY‏ فى 
عام ۱۹۷۹ . كما ارتفعت فى العام التالى ۱۹۸۰ إلى اره مليارات » 
ونزلت فى عام ۱۹۸۱ بنسبة طفيفة إلى 5 مليارات » ثم ارتفعت فى العام 
الذى يليه إلى ؛ره مليارات . وفى الأعوام التالية من ۱۹۸۳ إلى ۱۹۸۷ 
أصبحت على النحو الآتى : ار - ۳ر؛ - ۶ - ر٤ EV‏ 


والمهم أن اجمالی نفقات الدفاع فى السنوات العشر السالفة الذكر 
می اسرائيل بلغ OLY‏ مليار - أي آكبر مما أنفقته مصر مرة ونصف › 
Jule; lay‏ ريع ما أنفقته المملكة العريية السعودية تقریبا ! ( ر1 : 
۸ ملیارا من الدولارات ) . 
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والمهم أيضا أن مجمل ما أنفقته دول الشرق الأوسط الست السالفة 
الذكر فى السنوات العشر المذكورة قد بلغ ۳۹۷ مليارا من الدولارات » 
منها 51 مليارا فقط لاسرائيل « والباقى وقدره نحو ۳۲۱ مليارا من 
الدولارات أنفقته البلاد العربية! 


والطريف أن هذه الأرقام تضيف اليها مصادر واشنطن ما بين 5٠‏ و 
۰ فى GUI‏ » ان يذكر أنتونى كوردس مان أنه فيما بين عامى ۱۹۷۳ 
و۱۹۸۲ أنفقت دول الشرق الزوسط ۰۶۲ مليارا من الدولارات علي قواتها 
السلحة . ویبدو أنه آضاف إلى هذه الدول الست دولا أخرى  LS‏ یقول 
هارييفين . 


دای فو هذا الول ای اي حم حدمت ننه Gi‏ رات الكن بلقت 
۱ ملیارا أنفقتها الدول العربية على التسليح . القضية الفلسطينية ؟ 

وال اة ty‏ ارو ارال ا pe‏ ول 
يجدى الأمة العربية الآن أن تلطم الخدود وتشق الجيوب على ثروتها التى 
تتددت فى الوا" 


* ملاحظة : لم تكن حرب الخليج قد نشبت بعد بكل ما آنفق فيها من مليارات . 
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يبدو أنه على قبل أن أبدا کتابة 
هذا المقال ‏ أن أوضح للاخضوة 
التتقدميين « وأيضا لمن يتاجرون 
ا :انف ريما كنك 
الأستاذ الجامعى الوحيد الذى لم أعمل 
ف آنه امع تمن الخامعات اسرد 
فى بلاد البترول العربية , سواء فى 
eal‏ او فين الماک Royall‏ الس 
وبالتالى فلست مدينا لأى بلد من هذه 
البلاد بی شىء . كما لا أنوى أن أعمل 
فى بلد من هذه اليلان فى المستشيل : 
فان مسئولياتى فى بلدى تحرم على 
مجرد التفكير فى ذلك » ويالتالى فلست 
أطمع من هذه البلاد فى شىء . 

الال هیا فان ااك 
gi‏ هدا الا لامجب أن يرول م اة 
قوة سياسية آو تقدمية آو تتاجر 
بالتقدمية بای تأويل خاطیء ؛ وانما هو 
مجرد اعادة نظر « أو اعادة تقییم لما 
ثبت فى آفکارنا على مدی نصف القرن 
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التقدمية ! 


أكتوبرفى ۱۲/۲ /۱۹۹۰ 


اله لتنج وود 
تحت شعار مساعدة حكومة الانقلاب المزعومة أولا , ثم تحت شعار عودة 
اك إلى الوكان لام ا هنت ف من اا ما Mies‏ 
aca?‏ ال gees alah‏ تقول اه ی مسف UN‏ 
العراقی من الكويت , فان النظام العرمن فى هذه النطقة یجب أن یتغیر - 
كان الخال قی هذا النظام الع-ریی هی الذی ادی إلى احتلال النظام 
وقد غذی هنه الدعوی الباطلة ما الكل النظام Bl pall‏ یغطی به 
جزينة Jalen‏ ها انا ضفرا سای اس اف 
توزیع الثروة العربية . رغم ما یعرف الجمیع فى هذا الوطن العربی وفی 
خخار عفدا لو مق أن العراق تس وه sh ei‏ 
تونس أو السودان والیمن - أى أنه لیس دولة فقيرة تعتمد على مواردها 
الحدودة التی تکاد تحفظ حیاتها بشق النفس . وانما هو دولة بترولية 
ثرية 2 آو آنها كانت Uys‏ ثرية قبل آن تتکشف حماقة النظام العراقی فی 
آموال الشعب العراقی النکوب . 


ومعنی هذه الدعوة أنه اذا كان يراد اعادة توزيع الثروة العريية فان 
على العراق أن یدفع من ثروة البترول التي أتته بدون تعب ولا جهد ما 
يجب أن تدفعه أية دولة بترولية من دول الخلیج أو السعودية » بدلا من 
احتلال الکویت وسرقة شعبها وتشریده وتخریبه . لأن ما فعله لا پدخل 
فى باب توزیع الثروة « وانما پدخل فى باب « تکویش » الثروة » واحتکار 


۷4 


الثروة لحسابه الخاص » والسيطرة على نحو عشرين فى GU‏ من 
المخزون العالمى للبترول » للانطلاق منه إلى « تكويش » بقية الخليج عن 
طريق احتلال بقية دولها ! 

هذا ما يجب أن يفهمه كل من يملك رأسا يفكر فى هذا الوطن 
العربى الكبير « وليس من يملك مجرد يدين كبيرتين تقبضان الثمن 
للترويج لهذه الفكرة المضللة ؛ والتعمية على السيب الحقيقى لغزو العراق 
للكويت » وتصويره فى صورة خلل النظام العريى ! 

وفى الحقيقة أن النظام العربی قبل الغزى العراقى للكويت لم يكن به 
من داء ينخر فى عظامه ويورثه الشلل . الا وجود نظام صدام حسين 
والنظم المثيلة التی فرضت دكتاتوريتها على الشعوب العريية وقتلت 
أبناتها » وأهدرت ثرواتها ويددت طاقاتها . 

هذه النظم هی التى أطلق عليها خطأ اسم : « النظم التقدمية » , لا 
لشىء الا لآنها طبقت بعض مبادیء الاشتراكية ء وأممت وسائل الانتاج 
فيهاء أو بعضها » وقدمت للعالم خليطا غريبا من الاشتراكية 
ار شاد ما مرو اع وال داور م فن (eal‏ كز طا کر 
النازية التى أطلقت على نفسها اسم الاشتراكية الوطنية , ومن هاتين 

ولا أستطيع أن أتبرأ » أو يتبرأ كل الاشتراكيين الحقيقيين فى هذا 
البلد من تهمة أننا نحن الذين أطلقنا على هذه النظم اسم « النظم 
«التقدمية» » وأطلقنا على النظم الأخرى أسيم « النظم الرجعية » أو 
المحافظة » . 

لقد كنا تحت وهم أن ما رآیناه من تأميم وسائل الانتاج يساوى 
الاشتراكية التی قرزنا عنها فى الکتب وحفظنا نظریاتها » وکانت آنظارنا 
مركزة على البناء التحتى لنظام الحکم » ولم نلتفت إلى المارسات 
الفاشية التی كان یمارسها النظام فى البناء الفوقی . كماأننا نلتفت إلى 
السات eye‏ القن حالف کل ما تفس به البناء التختی-: 


ومن هنا فقد أطلقنا على نظام عبد الناصر صفة النظام « التقدمی». 
رغم آنه وضع الاشتراکیین الصریین فی السجون « واستشهد فی 
نتجوته آشتتر اکیون حدموا الفکر SUR‏ ف مضر اما واخلاهن: 
وقدموا کل ما یمکن من تضحية . 

وقد صدق عبد الناصر نفسه أن نظامه نظام تقدمی » وأنه نظام 
اشتراکی » لدرجة أنه أخذ يشن هجومه التواصل على النظم العربية 
الأخرى التی تأخذ بالنظام الرأسمالی » باعتبارها نظما رجعية » وکان 
على رأس هذه النظم الملكة العريية السعودية » التی GAT‏ يحرض على 
تغيير نظام الحکم فیها عن طریق تألیب شعبها على النظام لقلبه . 

وعندما ثار بضعة ضباط فى الیمن بقيادة عبد الله السلال « ضد 
الحکم اللکی » تصور عبد الناصر أن الشعب الیمنی بأجمعه يقف صفا 
وراء قيادة الانقلاب على نحو ما فعل الشعب الصری عندما قامت ثورة 
يوليو» فارسل قوات الجیش الصري لحماية هذه الثورة التقدمية ! ولم 
یمض قلیل حتی اکتشف عبد الناصر أن الشعب الیمنی فى واد ۰ وقيادة 
الثورة اليمنية فى واد آخر » وآن نظامه القبلی كان یجعل الشعب الیمنی 
آمیل إلى القبول بحکم الامامية منه إلى القبول بحکم بضعة ضباط من 
آفراد الشعب . وسرعان ما وجد الجیش الصری نفسه یخوض معارکه 
ضد الشعب الیمنی بدلا من أن یخوضها ضد الأسرة الالكة ! 

وعلی هذا النحى استنزفت ثروة الشعب الصری فى قتال ضد 
الشعب الیمنی استمر خمسة آعوام » حتی نشبت حرب يونية ۱۹۸۷ 
لتستنزف الباقی من الثروة فى شکل الأسلحة التی ترکت فى سيناء بدون 
استعمال « وتقدر بنحو آريعة آلاف ملپون دولار , أو فى شکل الأسلحة 
التی كان على الجیش الصری أن يتسلح بها لخوض حرب آکتوبر . حتی 
اذا ما كان الیوم السابق على عبور قواتنا السلحة القناة , كان الاقتصاد 
الصری قد وصل إلى الصفر ! وذلك بفضل النظام التقدمی الظفر لعبد 


الناصر » ويلغ مقدار ما أنفق على الجهود العسكرى عشرة مليارات من 
الدولارات وفقا لمحمدحسنين هيكل . 

ومن الطريف أنه فى خلال ذلك قام عبد الناصر بتغيير جوهرى فى 
استراتيجية الوحدة العربية » فقد غير شعار حرية ‏ وحدة - اشتراكية 
إلى : حرية ‏ اشتراكية ‏ وحدة - أى أنه قدم قيام النظام الاشتراکی 
على الوحدة » وقسم العالم العربی إلى قسمين : قسم اشتراکی قابل 
لقيام الوحدة بين آجزائه » وقسم رأسمالى رجعی لا تقبل الوحدة مع أى 
من آجزائه ! ووقف عبد الناصر متفاخرا فى الیثاق یقول . إن مفهوم 
الوحدة قد تجاوز الفهوم الشباسی إلى الفهوم الاجتماغی- ای الوهرة 
بين النظم التقدمية وحدها ! 

وبطبيعة الحال فلم تتحقق أية وحدة حقيقية دائمة » لا بين النظم 
المريية التقدمية » ولا بي النظم الرجهية ! بل من الطریف أن الوحدة 
الصرية السورية لم یفجرها الا القضية الاجتماعية عندما آراد عبد 
الناصر تطبیق النظام الاشتراکی على سوریا وهی غير جاهزة له ! 

JS,‏ ما حدث هو انقسام العالم العربی - الذی توحد في جامعة 
الدول العريية سنة ۱۹۶۶ - إلى نظم تقدمية ونظم رجعية . آما النظم 
التقدمية فهی تلك التی یحکمها قادة الانقلایات العسکرية بعد أن تحولت 
إلى جسهوریات Lily‏ النظم الرجعية فهی تلك التی ما زالت تحتفظ 
بنظامها اللکی ! 

وقد ظل هذا هو الوضع حتی آفاق عبد الناصر منه مع هزيمة 
۷ عندما ضم موّتمر الخرطوم النظم التقدمية والرجعية على السواء. 
ولكن عداء عبد الناصر ظل قائما للنظم الملكية « الرجعية » فى نظره . أي 
ظل معاديا املك خسان في الأرين ی فيصل في eee)‏ و 
الحسن فى المغرب » والملك إدريس فى ليبيا » وكان يتوق إلى التخلص من 
هذه النظم الرجعية . 


الصراع الاجتمانی - ۷۲۱ 


فقد أيد ثورة الفلسطينيين على الملك حسين التي استطاع سحقها 
فى آیلول الأسود ۱۹۷۰ » وأيد كل الثورات التى قامت في وجه الملك 
الحسن فى المغرب » كما سارع إلى تأييد الثورة الليبية بقيادة العقيد 
تین القذافئ وای كما سيق ان ذكزناب ره املال مد اللك 
يحيى فى اليمن » كما أيد من قبل ثورة عبد الكريم قاسم ضد النظام 
اللکی فى العراق . وكان عبدالناصر على استعداد لارسال القوات 
المصرية لمساندة كل ثورة تقوم ضد أى ملك عربى « لتوسيع قاعدة النظم 
التقدمية , التى كان يرى ضرورتها GY‏ وحدة عربية حقيقية . 

ومن الغريب أن الأحوال فى النظم التقدمية كانت تسير بشكل شبه 
ثابت ضد الوحدة ۱ - آی على عكس ما كان يتصور عبد الناصر ۱ - 
ولم يثبت على ولائه له غير الثورة الليبية بقيادة العقيد معمر القذافى . 

لقد انتهت الوجدة الصرية السورية يكارة الاتقضنال: , الذی دق 
سا كير فى تمش الوحدة PET‏ ويل افق عون الناصس لس 
الأمل بامكانية تحقيق الوحدة العربية . ويعد ذلك كانت علاقة عبد الناصر 
Galaga cles‏ ها مک 

آما بالنسبة للنظام العراقى , فقد خاض عبد الناصر معركة ضارية 
شتا غب الکریم قاسم خصموسا يعن pial‏ الكويت» الت 
الها عند الناصر خخا افلا Sud‏ وحدوية وكات القافرة مقر 
« التجمع القومي العراقى » بعد فشل حركة الموصل في آذار مارس 
۹ , وکان هذا التجمع يستهدف اسقاط حكم عبد الكريم قاسم . 

وفى عهد حسن البكر ونائبه صدام حسين وقع آکبر صدام مع عبد 
الناصر « Leste‏ قبل الأخير مبادرة روجرز » وانتهن‌ها النظام العراقی 
فرصة للمزايدة على ثورية عبد الناصر . فلم يتردد عبد الناصر في 
مهاجمة الرئیس العراقی بحضور سبعة رؤساء دول عربية فى مؤتمر 
طرابلس فی ۲۱ يؤكية ۱۹۷۰ ۰ فق قال له : 


زرف 


امن نوق al eet‏ ان نی فيكة. إن تجارينا tal‏ 
معكم تدعونا إلى الشك فيكم وفى كل ما تتقدمون به ! لقد كنت أنت 
رتس الوفه العراقى الى VANE dias Cle‏ اة فى موضوع رده 
الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق » وثبت أن كل ما قلتموه لم يكن بكل 
أسف الا كذبا علي طول الخط . وفي حين جنتم تتحدثون عن الوحدة كنتم 
تعتقلون الوحدويين ! انكم تتحدثون عن معركة قومية , وآنتم فى الحقيقة 
لا تقومون الا بمناووات حزبية . لقد آن الاوان لك تعصرفوا آن الامة 
العربية لم تخد تستطیم تحمل الناورات . ان تحریر فلسظی لن یکون 
پالکلمات وانما تحریر فلسطین يكون بالدم » . 

وق اك الاک سي de‏ الناضين قن وله ان التظام eal all‏ 
تکارت الماك Mabe‏ اه Lacie‏ ورف اسوائيل لوا ترا اختار 
الخطوط اللبنانية فجر یوم ۱۳ مايق ۱۹۷۰ تعززه الدفعية والطیران :+ 
لقضفية قواهد القاومة الفلستطينية فى الرتفعات الحنوبية الشرقية من 
gtd‏ « اذا ع رادیو بغداد آن الدفعية العراقية فى الاردن قصفت القوات 
الاسرائيلية المتقدمة » ولكن اللك حسين اکتشف کذب هذه الادعادات ؛ 
وآنه لم يحدث شىء من هذا القصف ! sayy‏ ساعتین من الاذاعة الكاذبة 
قامت احدی بطاريات الدفعية العراقية بتوجیه بعض الطلقات نحو العدو ؛ 
الذی لم يكن في مجال الرماية العراقية ! وقال اللك حسين : لا نرید أن 
يحدث مثل هذا » لا يمكن أن يذاع بیان فى اذاعة بغداد » وبعده بساعتین 
تطلق قنابل لا یمکن أن تصل إلى مواقم العدو » ! 

والطریف أن كل النظم التی كان عبد الناصر یعتبرها تقدمية فى ذلك 
الحين « كانت تهاجم مصر بسپب قبولها مبادرة روجرز ! وقد تمثلت هذه 
النظم فى العراق وسوریا والجزائر . بل إن الیمن الجنوبية » التی كانت 
فى ذلك الحين واقعة تحت نظام شیوعی » هاجمت عبد الناصر معلنة آنها 
تفلي الخرب والتهرين من التي إلى ناوخا لغش هذا 
التضميم لوسکو » سال الجانب السوفيتى الوفد اليمنى قائلا : ولکنکم 


۷۳۳ 


هنا لتحصلوا علي ۱۰ طائرات وخمسین دبابة . فهل آنتم قادرون علی 
الخرى مه القوات؟ 

وقد وجه محمد حسنين هيكل هجومه إلى كل من العراق وسوريا 
والجزائر » لرفعها شعار الحرب الشاملة دون أن تحارب بالفعل ' ورفع 
ماس الفا الخ امرض هار د اند مهاريون + لين من خد 
أن يعلموا غيرهم ممن حاربوا فعلا كيف تكون الحرب » . 

والهم أن ما اعتبر فى ذلك الوقت نظما تقدمية . كان موقفها من 
مصر » ومن القضية الفلسطينية » ومن القضايا القومية . موقفا تجاريا لا 
كزنيا Lass‏ كان هن ينها بالذات تعظيل رکه الوحدة العزبية Ai‏ 
وف take Cale‏ الدول الخره +والنى آوسش اس )لین 
الرجعيون ! 

وهذا يثير الشك فى أن هذه النظم التقدمية قد زرعتها الامبريالية فى 
العالم العربى لكى تستديم سيطرتها على العالم العربی » وتستنزف 
نمام وين العررق أن حمل هذه ان فو ای تسه SS‏ 
عسكرية ناجحة لا يدرى أحد دور الامبريالية فى نجاحها » أو حجم هذا 
الدور ۱ 


Pee (fe Can PERT‏ دون سای اکر الدع هنا مت هة 
النظم ضد شعوپها كان يحقق آغراض الامبريالية بأكثر مما كانت تحلم 
به ۱ - فیکفی أن نورد ال بما الحقه النظام العواقی الحالی من خراب 
ای لم يكن فى وسم آنا ف امسريالنة أن تاه ورن هين 
تخوضها ضد العراق وتهزمه وتحتل بغداد ! 

ففى خلال مدة هذا الحكم التقدمى المشئوم » استطاع أن يدفن نحو 
نصف مليون شهيد من أبناء الشعب العراقى على مدى ثمانى سنوات 
من الحرب العراقية الايرانية » وهی حرب لم يكن ثمة ضرورة لها كما 
ثبت من تنازل صدام حسين الأخير لايران ! - فقد تنازل عن كل دعاويه 


14 


ا انكر as‏ کی Og et)‏ رها ات بل یه 
العراقى كا :تضاف تلبوق قظة عافد( 

Ag الك شاوی كان اتراي درا غ ها‎ Aa, 
إلى اقتصاد الترب رام كرحن‎ Gaol 8 شكيها هذا النظاء + دة‎ 
مليان من الدولارات على اسلج الدمار #تخولت العراق بعده إلى‎ le 
دولة محتاجة ‘ تحاول أن تسد حاجاتها عن طریق احتلال الکویت ودول‎ 
الخليج ! ! وتستخدم فى ذلك ذريعة تاريخية باطلة تدعى فيها أن الكويت‎ 
! أرض عراقية‎ 

وغل E a‏ والمتمیرته رام من يق 
alot‏ العراقى 'التقدمي أن PT senna all Neale‏ 
للكويت » بارادة شعوپها هذه المرة » لاجباره على الانسحاب من الكويت » 
وحماية دول المنطقة من عدوانه مستقيلا ! 


وما ينطبق على النظام العراقى ينطبق على النظم « التقدمية» 
eS‏ على علاقات مصر 
معها . ويكفى القول انه لا يوجد نظام منها استطاع أن يحقق لشعبه ما 
حققته النظم الرجعية . 
إن كل من يعرف ما تحقق فى الكويت آو السعودية أو الامارات أو 
البحرين أو غيرها من تقدم مذهل فى كافة الجالات Lage‏ وفرته هذه 
النظم لشعوپها من أمن واستقرار ورخاء ؛ وما حفظته من ثروة شعويها 
وحياة الأفراد » ويقارن ذلك يما ت تحقق في النظم التقدمية . من حروب 
وموبت ودمار واحتلال وخراب اقتصادی » لیعرف فسادالدعوى التى تطلق 
حاليا عن تغيير النظام العربی فى هذه المنطقة . اللهم الا اذا كان 
المقصود أن يستبدل بهذه النظم الرجعية نظما أخرى « تقدمية » من طراز 
نظام صدام حسين فى العراق تقود الآمة العريية إلى الهلاك ! 


۷۳۵ 


لست أعتقد أننى أنوى الدخول فى 
ابراهیم سعدة ويعض الصحة 


سس 5 
والجزائر PY‏ 


والا ج ك | الجزائرية لجملة اساب : 


أولها أننى آوافق على كثير liz‏ 
كتبه الاأستان إبراهيم سعدة . وأعتقا 
آنه یعبر عن کثیر مما یجول فی خاطری 
فى هذا الصدد . 

والثانی أن مستوی الحوار من 
الجانب الجزائری قد تدنی إلى حد 
يخرجه من دائرة الحوار ومن دائرة 
الموضوعية . 

أما السبب الثالث فهو أن الجزائر 
كانت اليلد العريى الوحيد الذى 
آمخ يت فيه ت تسعة أشهر من حياتى 
استاذا فى جامعة قسنطينية » ولى فيه 
تلامذة بعضهم الآن من هى عضى هيئة 
تدريس فى واحدة أوأكثر من 
الجامعات الجزائرية ‏ كما أن لى فيه 


۷۳۷ 


إلى الشاریخ"! 


+ [کتویر فى ۱۹۸۸/۷/۳ 


أصدقاء » ولست أنوى أن آنزل بنفسى إلى مستوى حوار من هذا النوع 
قد يؤكن علی صورتی لدی الثلامیذ والاصدقاء . 

وانما آنوی فقط أن أصحح بعض الوقائم التاريخية التی وردت فى 
کتابات بعض الصحفیین الجزائريين الذین خرجوا عن اطار مهاجمة 
الأستاذ إبراهيم سعدة إلى مهاچمة مصر » وشعب مصر ۰ وسياسة 
مصر « وزعیم مصر - وهو شر ما ینجرف dal]‏ کاتب پنسی مسئولیته 
القومية , وینسی GL‏ الکلمة » وینسی حقائق التاريخ » ویتخذ من قلمه 
معول هدم بدلا من أن یتخذه آداة تصحیح وپناء . 

فحين يكتب کاتب جزاثری یصف مصر بأنها «لاتعدو أن تکون نقطة 
اقا كتارذة وط القارة الأفريقية ولا دک ليا ول نوی اقلا 
نستطيع إلا أن نصفه ‏ بأدب شدید - Gb‏ يجهل التاريخ » ويجهل 
الجغرافيا ويجهل السياسة » . بل ويجهل آداب الكتابة أيضا . ولا 
نستطيع حتى أن نمنحه شرف وصفه بأنه عدو لصر , لأن أعداء مصر 
يعرفون قدرها ولا يقولون هذا الهراء » ولا ينزلون بأنفسهم إلى المستوى 
الذی يعرضهم للسخرية والاستهزاء ! . 

انتی آعرف الشکلة التی یعانی منها شعب الجزاثر « والتی لم یکن 
له يد فى صنعها » وانما صنعها الاستعمار الاستیطانی الفرنسی الطویل 
الذی استمر قرابة قرن ونصف - وهو آطول استعمار غربی لبلد عربی » 
إذ استمر من عام ۱۸۳۰ إلى عام ۱۹۱۲ » هذه المشكلة القومية هی 
مشكلة تأكيد قوميته المزعزعة ؛ واثبات هويته العربية . 

وقد يعجب القارىء لوجود مشكلة من هذا النوع » وهى معذور فى 
تعجبه ! » لآن الشعب المصرى لم يعان من هذه المشكلة على مدى تاريخهء 
فعلى طول التاريخ كان الشعب المصرى يعرف أنه شعب مصری . ويعرف 
حدوده الجغرافية » ويعرف الحكومة المركزية » ويعرف نظم الإدارة , 
ويعرف القوانين التى تطبق على جميع السكان « ويتطور من طور إلى طور 
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مع أطوار الحضارة المختلفة . ويعرف كيف يصنع التاريخ: ویوثر فى 
٠‏ العالم القديم والوسيط والحديث والمعاصر. 
وهو ما لم يعرفه شعب الجزائر » لأسباب جغرافية واجتماعية وسياسية . 

ويكفى هنا أن أقول إنه بعد نصف قرن من اطلاق صيحة «مصر 
للمصريين» فى الثورة العرابية . لم يكن الشعب الجزائرى يعرف أنه 
شعب جزائرى عربی ! aly‏ يكن حتى يعرف بوجود وطن جزائرى يموت 
دفاعا dic‏ ! » ولم يكن يعرف بوجود وطنية جزائرية « وإنما كان يعتقد أن 
الجزائر فرنسية ! » وأنه شعب فرنسی مسلم ! . 

وحتی لا يظن القاریء أننا نهزل » فاننا نورد هنا نصا لفرحات 
عباس » الزعيم الوطنى المشهور « الذى كان رئيسا لحزب الاتحاد لأنصار 
البيان الجزائرى . والذی أصبح فيما بعد رئيس الحكومة الجزائرية 
المؤقتة أثناء الثورة الجزائرية فى 14 سبتمبر 1468 . لقد كان فرحات 
عباس يعتقد حتى وقت قريب أن «الجزائر أرض فرنسية !» » وأن 
tly a‏ تكسن كوه دوف رفون ليا نظام اتلاي لأشوالنا 
الشخصية» ! : 

بل Gl‏ فى يوم ۲۳ فبرایر ۱۹۳١‏ نشر مقالا شهیرا فى جريدة 
«الأنتانت» Sis L’entente‏ فيه بصفة قاطعة وجود وطن جزائرى أو قومية 
جزائرية ! + ويقول إنه سال الأحياء والأموات وزار القبور فلم يجذ من 
يحدثه عن هذا الوطن ! » ويمضى فى مقاله فيقول : 

«كان يمكننا أن نكون من القوميين « وهذا الاتهام ليس بالشىء 
الجديد » فقد تحدثت إلى شخصيات عديدة حول هذا الموضوع ٠‏ ورأيى 
معروف . 

فالاحساس القومى هو ذلك الشعور الذى يدفع بشعب إلى العيش 
داخل حدوده الترابية » وهو الشعور الذى خلق هذا العدد من الأمم . ولو 
كنت قد اكتشفت أن هناك آمة جزائرية لغدوت إنسانا قومیا » ولن يخمر 


۷۳۹ 


وجهى آنذاك خجلا كما يحمر من ارتكاب جريمة . فالرجال الذين يموتون 
دفاعا عن فكرة وطنية يبجلون ویحترمون آبلغ الاحترام » وليست حياتى 
بأغلى وأثمن من حياة هؤلاء . 

«ولكنى لن أموت من أجل الوطن الجزائرى ' ء لأن هذا الوطن غير 
موجود ! » ولم أستطع الاهتداء إليه ! . ولقد سالت التاريخ » وسألت 
الأحياء والأموات ٠‏ وزرت القبور , فلم يحدثنى أحد عن هذا الوطن ۱ . 
وليس فى وسع إنسان أن يقيم بناء على الريح ! . ولقد بددنا نهائيا 
السحب الكثيفة والأوهام , لنربط - إلى الأبد - مستقبلنا بما تحققه 
فرنسا فى هذه البلاد . ولا أرى إنسانا يؤمن إيمانا جديا بقوميتنا » ! . 

هذا الذی كتبه زعيم وطنى كبير كفرحات عباس , تولى رياسة 
ee i ed‏ 
وصفته من مشکلة الجزائر القومية » وهی نشكلة البمث عن هة ! . 
وهی مشكلة تنفرد بها الجزاثر » ولا تقع فى تونس أو المغرب على سبیل 
الثال » لأسباب تاريخية تتمثل فى أنه لم يكن هناك على مدی التاريخ Uys‏ 
اسا ال اند ۱ 
أى على العکس تماما مما كان عليه الحال بالنسبة لصر . فقد كان هناك 
على الدوام منذ آقدم العصور دولة اسمها مصر ! 

فمنذ الفتح الاسلامی لشمال آفریقیا توالت على حكم الغرب العربی 
عدة دول قوية عملت على توحیده بقدر ما تستطیع تحت سلطانها » ولم 
تكن هذه الدول تنتسب إلى بلد من بلاد الغرب . وإنما كانت تنتتسب 
لصاحب الأمر أو للعقيدة . 

وكانت آولی هذه الدول هی Uys‏ الأدارسة » التی سقطت فى سنة 
۰ ه على يد قائد الدولة العبيدية . وفی تلك الأثناء كانت قد تأسست 
دولة الأغالبة فى ۱۸۶ه لتستمر إلى سنة ۲۹۲ ه ؛ وقد شمل حكمهم 
ما يعرف الآن بتونس والجزائر . 
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وفى سنة ۶7۲ ه تأسست دولة المرابطين التى وحدت المغرب العريى كله 
وفى أثناء وجود هذه الدولة قامت دولة الوحدین سنة 5١‏ 5ه واستطاعت 
القضاء على دولة المرابطين « وأخضعت بلاد المغرب من أقصاها إلى 
أقصاها . 
وقد كان فى أواخر هذه الدولة أن انقسم المغرب العريى إلى ثلاث دول : 
دولة الحفصيين التى امتد سلطانها على تونس والجزائر الحالية فيما عدا 
تلمسان » التى قامت فيها دولة بنى الواد سنة ۱۲۲۵ م » ودولة بنى مرين 
فى المغرب الأقصى . 

وفى كل ذلك لم تكن ثمة دولة باسم الجزائر كما هو واضح « كما لم 
يكن ثمة كيان قومى جزائرى له حدود جغرافية محددة » ae‏ قومى 
جزائری له سمات حضارية موحدة ! . 

ولم يبدأ الأمر الا عندما دخلت الجزائر فى حظيرة الدولة العثمانية 
وتکوین ما عرف باسم «نيابة الجزائر» أو ولاية الجزاثر » وکانت تقتصر 
وأرسلت طوابیر عسكرية إلى واحات ورغلة وتوغرت داخل الصحراء » 
ولكن لم تكن ثمة سلطة ترتکز على إدارة مباشرة , وانما اعتمد 
العثمانيون على محالفات القبائل . وتركوا التكتلات القبلية القوية - 
وخاصة فى بلاد القبايل ‏ دون تدخل فى شئونها . 

وهذا الوضع هى الذى أتاح الفرصة للفرنسيين للقول بأن الجزائر 
بحدودها الجغرافية الواسعة إنما هی من خلق فرنسا ! وقد أخذ شأن 
مدينة الجزاثر فى التضاول منذ القرن الثامن عشر حتی انه عندما تم 
استيلاء الفرنسيين عليها فى سنة ۱۸۳۰ كان سكانها قد هبطوا إلى ٠١‏ 
ألف نسمة . 

والهم - بالفسبة لوضوعنا - أن نوضح الفرق بين الجزائر ودولة 
كدولة المغرب » برزت كدولة کبری فى مطلم العصور الحديثة » وآلحقت 
بالجیوش البرتفالية الهزائم » وکونت شخصیتها القومية وحکومتها 
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الوطنية ونظاما كاملا للادارة الداخلية » سواء فى عهد الأسرة السعدية 
آو فى عهد أسرة الأشراف العلويين الممتدة حتى OY‏ ولم تخضع 
للسيادة العثمانية » وذلك من شهادة عدو لدود للمغرب هو الجنرال لیوتی» 
المقيم الفرنسى العام فى المغرب » فى تصريح له بمدينة ليون فى ۲۹ 
قراس wis‏ 95155 + قازن eae‏ يشيع المزائر عند اخكلال فرشا 
لهاء ووضعية المغرب » وفى هذه الشهادة قال : 

«بینما وجدنا آنفسنا فی الجزاثر ازاء مجتمم فی حکم العدم » alaly‏ 
وضعية مهلهلة قوامها الوحید هو نفوذ الرأى الترکی . الذی انهار 
بمجرد وصولنا - إذا بنا نجد فى المغرب امبراطورية تاريخية مستقلة › 
تغار إلى اقصى حد على استقلالها وتستعصى على کل استعباد . 
وكانت هذه الدولة إلى السنوات الأخيرة تظهر بمظهر دولة قائمة بذاتها , 
بموظفيها على اختلاف مراتبهم « ويتمثيلها فى الخارج ۰ وهيئاتها 
الاجتماعية التى لا يزال معظمها موجود على الرغم مما Lyle‏ على السلطة 
الرکزية مژخرا من تدهور ‏ وسفراثها الذين کانوا منذ ست سنوات فقط 
سفراء للمفرب فى بطرسبورج وپرلین ومدرید وباریس » .. إلى آخره . 

galls‏ اله في آنه عد ناف ple‏ الخال pang ai‏ كان 
الجزائريون فى غالبيتهم قد نسوا هويتهم الوطنية والقومية « واعتقدوا 
آنهم فرنسيون لهم نظام اسلامى لأحوالهم الشخصية ! . وهو السيب 
أيضا فى أن زعيما وطنيا كبيرا مثل فرحات عباس يكتب فى عام ١171‏ 
اعفن الوق الذي كان بان مدو يفرع إلى الشواز و ضياته : 
الاستقلال التام آو الوت الزژام ! ؛ وبعد نصف قرن من صيحة مصر 
للمصریین آثناء الثورة العرابية - منکرا وجود قومية جزاثرية آو وطن 
جزائری . ویقول انه لن يموت من أجل الوطن الجزاتری لأن هذا الوطن 
غير موجود ! . 

وهو نفسه السبب فیما أطلقنا عليه اسم المشكلة القومية التی یعانی 
منها الجزاثریون » وهی «مشكلة البحث عن هوية» . وهی مشكلة تأکید 
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القومية المزعزعة ۰ واثبات الهوية العربية . وهی مشكلة لايعرفها إلا من 
كابد العيش فى الجزائر فترة من الفترات . 

فأذكر أننى حين حضرت حفل افتتاح العام الدراسى فى جامعة 
قسنطينة فى سبتمبر ۱۹۷۲ ۰ تصورت أننى فى فرنسا ولست فى بلد 
عربی ! » فقد كانت الخطب التى آلقاها رئيس الجامعة والخطباء كلها 
باللغة الفرنسية » وحين قام واحد ليقدم ‏ فى عريية ركيكة ‏ موجزا لما 
قيل من خطب » خرج الجميع : أساتذة وطلبة ! » ولم يبق سواى ونفر 
قليل من الأساتذة المصريين ونحن فى ذهول نتساءل : هل نحن فى بلد 
عربی Ga‏ ؟ . 

فى ذلك الوقت كان الرئيس الجزائرى هوارى بومدين يرفع شعار 
الوحدة المغربية الذی كان يطمع فى أن تحتل الجزائر فيها مركز الزعامة, 
ولا يرفع شعار الوحدة العربية » التى تبعد أمل الجزائر فى الزعامة » 
على الرغم من أنه كان يخوض معركة التعريب . 
وقد اضطررت فى ذلك الحين إلى عمل قاموس جزائرى عربی صغير 
يشتمل على الكلمات والمصطلحات البسيطة التى تواجه الحياة اليومية . 
بعد أن عسجزت تماما عن فهم ما يتكلم به الجزاتريون . | داخل 
الجامعة!. 

ولقد مرت میاه ثد ة تحت الجسور منذ ذلك الحين » فوفقا لآخر 
تصریح فإن عدد الذين تعربوا - أى تعلموا اللغة العربية - بلغ عشرین 
ملیونا من نحو ثلاثة وعشرین ملیونا » وهو آمر طبیعی اذ ولد ثلثا 
السکان فى عهد الاستقلال . 

على أن المشكلة بالنسبة للجزائر تمثلت فى آنها - بکیانها الحدیث 
الممزق بين الخقافة الفرنسية والثقافة العربية - تمثل أضعف الکیانات فى 
الغرب العربی » إذ تقع بين كيانين عرييين عريقين » هما : الکیان التونسی 
والکیان الغربی « ولکنها تحاول أن تحتل موقع الزعامة علیهما دون أن 
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تملك المقومات القومية أو الحضارية التى تؤهلها لهذه الزعامة . وهو ما 
يدركه بسهولة كل فرد يزور تونس أو المغرب ثم يزور الجزائر . 

وهذا يفسر نزعة التشدد التى تحاول السياسة الجزائرية الظهور بها 
فى الشئون العرپية , حين تبدى التشدد فى الصراع العربی الاسرائيلى , 
وحين انضمت إلى جبهةالصمود والتصدی - كما يفسر أن هذا التشدد 
لم يترجم إلى أعمال من أى نوع ! فهى لا تعطى الفلسطينيين مالا آو 
سلاحا » وانما تعطيهم كلاما حماسيا فقط ! . وهی تناصب الاسرائيليين 
العداء « ولكنها لا تحاربهم اكتفاء بالقالات والخطب والتصريحات ! 
وحين تقرأ كلام الصحف الجزائرية عن اسرائيل يخيل إليك أن الطائرات 
الجزائرية تدك تل آبیب » بينما هى تستعد لمواجهة th‏ عربى مجاور هو 
المغرب ! . 

ومحاولة الجزائر التنافس مع مصر على زعامة الأمةالعريية هی من 
نفس الطراز الكوميدى الذى تحارب به اسرائيل » فهى تنسى أن الزعامة 
مقومات وامكانيات وليست ادعاء « وتنسى أن البلاد العربية هی التى 
وضعت مصر فى موضع الزعامة » ولم تسع إليها مصر ‏ كما يشهد 
التاريخ . 

بل إن محاولة الجزائر أن تلعب دورا ينافس دور مصر هى أيضا 
محاولة كوميدية « فالجزائر بموقعها ويثقلها الحضاری لا يكاد يحس بها 
آحد ولا تؤثر تأثيراً يذكر « بينما مصر بموقعها وثقلها الحضارى توش » 
حتى ولى لم تتحرك على الاطلاق ! . ويكفي أن مصر قد غيرت خريطة 
العالم السياسية فى العقدين الأخيرين من هذا القرن بمبادرتها فى 
الحرب والسلام » فقد هزت العالم بحرب أكتوير » ثم هزت العالم 
بمبادرة السلام ! . 


ويعتبر تمسك الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر . رغم 
اعادة الدول العريية هذه العلاقة » من نوع المراهقة القومية التى تحاول 
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بها السياسة الكؤائرية اثبات عرویتها ددا فی السائل الق 
كما تحاول به لفت الانظار الیها والی دورها . 

وتظرا لان الدبلوماسية الجزاترية لم تاكن هویتها العربية بعد + فقد 
آوقعت نفسها فى تناقض قومی خطیر ؛ وهو الاخلاص للعروپة فى 
الصراع العربى الاسرائیلی » وخيانة العروبة في الصراع العراقی 
الایرانی ! فلم يسال أحد نفسه في الجزائر Gans‏ ةنا يزعمونه 
من صداقة مصر باسرائیل التى هى «عدوة الأمة العريية يأسرها “كيف 
و مد اقا shall‏ لإيران :متا هی قصارت' العزای ودد 
الخليج منذ ثمانى سنوات ؟ وقد قتل فى هذه الحرب نصف مليون جندى» 
وبلغت تكاليفها الاقتصادية إلى ستمائة آلف مليون دولار ؟ وفقا لبعض 
التقديرات ‏ هل لأن ايران صديقة الأمة العريية ؟ 

نعم لم پسال امن نفسه من الجزائریین : کیف تمتنم السياسة 
الجنؤائرية عن تاها والسفاحن وان انیت نارود 
الفلس‌طینیین»» وتصافح السفاحین الایرانیین الذين یقتلون العراقیین ؟ 
وهل تحول العراقیون إلى عرب من الطبقة الثانية « وأصبح الفلسطینیون 
Liye‏ من الطبقة الاولی 4 وکیف تو La Sell‏ الجزائرية سفاحا ايرانيا . 
قوالشفتر الاتراتی فى فاضا © حضو مون الق الف الأخيزة 
في الجزائر » ولا تدعو القائم باعمال مصر » التى حملت أعباء أريع 
حروب ضد أسرائيل » بحجة أن مصر تصادق اسرائیل عدوة العرب ؟ . 

هذا التخبط فى السياسة العريية ‏ وهذه المزايدة فى الصراع العربی 
الاسرائيلى » والخيانة والتخاذل فى الصراع العراقى الايرانى » وهذه 
الراهقة القومية التى تمتنع حتى الآن عن اعادة العلاقات الدبلوماسية مع 

التى هى أكبر Uys‏ عربية » وهذا الاتهام لصر بخيانة قضايا الامة 

العربية لأنها حررت سيناء » فى الوقت الذى تخون فيه الجزائر الأمة 
العربية بعلاقاتها العريية مع إيران - كل ذلك من اعراض أزمة الهوية 
القومية التى تعانى منها الجزائر . 


v¥o 


piss (Nala ESN مه‎ Gaye كاقع الذكائن تراد‎ ste 
ينها في بن فة العری الغراقيين 5 :اذا كانت قن مرت فاا فیدر‎ 
خفن الدؤل اله في إعادة‎ Ghee) kak Cassy al الخويلة دن الهوية‎ 
لم کی عق دوا عام درا‎ alll ا ق م مراد كان‎ 
الجزائر قبل عام ۱۹۱۲ فكيف يكتب صحفی جزائرى فرنسی نكرة يصف‎ 
alas القى هن لقنم قوله فى القارية نها لا تعدو أن کون‎ oes 
نون فته‎ Vy eal حفرافية شاردة وسط القارة الأفريقية ولا ذكر‎ 
ieee Cia الحزائق الجا على هذه الأسظة‎ AEN ple 
! أم نتوقع سيلا من السباب ؟‎ 


۷۳ 


أ يثير معرض السعودية المقام على 
| آرض مصر ؛» والذى يعرض النقلة 
| الكبيرة للمملكة العربية السعودية من 
] مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم 
| اهتشا الا تاکن ال سیر 
5 الحدیث. قضية هامة هى ملكية 
| وسائل الانتاج وموقف الفكر الیساری 
منها ! . 

| ذلك أن موقف الفکر الیساری 
| التقلیدی من ملكية وسائل الانتاج كان 
8 حاسما فى انحيازه آنی جانب الذین 
| لا یملکون ضد الذین یملکون ! » وفی 
| وقوفه ضد الاسر اله اكمة لصالح 
أ الطبقات المحكومة . 

| وقد انعکس هذا الوقف ابان فترة 
]عبد الناصر على تقسیمه للدول العربية 
| إلى دول تقدمية ودول محافظة ودول 
1 رجعية ! ۰ واعادة ترتيب آولیات شعاره 
| من حرية ‏ وحدة - اشتراكية » إلى 
§ حرية - اشتراكية - وحدة ! » واطلاقه 


الصراع الاجتماعی - ۷۳۷ 


عبارة «وحدة الهدف قبل وحدة الصف» » وخوضه معارك طاحنة مع 
الدول العريية » التى أدخلها فى تصنيف الدول المحافظة والرجعية , 
نهدت تدريض شتعورها على الثورة شنت الأفظمة الاك فيها وب 
نظام الحكم إلى حكم اشتراكى . 

وقد أدت هذه المراهقة الفكرية > التى أخذت بالشعارات ولم تتعمق 
إلى الظروف الاجتماعية فى كل ale‏ ولم تعن نفسها بتقدير ملاستها 
للثورة الاشتراكية أو عدم ملاءمتها ‏ آدت إلى تمزيق وحدة الدول العريية, 
واشتعالها بالخلافات والنزاعات » وقيام ما عرف باسم «الحرب العربية 
الباردة»  !‏ مما ترك آثاره الثابتة على فكرة الوحدة العريية الشافلة - 
بمعنى وحدة الدول العربية فى شكل فدرالى - التى تحولت الآن إلى تراث 
وتاريخ فقط » يتاجر بها النصايون والدجالون السياسيون من الحكام 
والكتاب وهم يهوون بمعاولهم على أسس هذه الوحدة » بوقوفهم إلى 
جانب إيران ضد العراق . « ونسفهم الأساس القومى من جذوره ! . 

Gh على مسعوی العالم العریی‎ al المارسنة‎ at هو‎ pall 
الرحلة الأخيرة من تاریخه العاصر » قد اتخذت مسارا لم يكن يخطر‎ 
. ۱ ببال احد , آو یمکن أن یتنبا به الفکر الیساری‎ 

فمن ناحية . فقد آثبت تاريخ معظم النظم العريية التی تصنف فى 
Gila‏ النظم التقدمية » آنها مجرد نظم دکتاتوریة تنتقى من الاشتراكية ما 
يزيد من قوة قبضتها على الشعب . ولا يزيد من قوة قبضة الشعب على 
نظام الحکم ! . وآنها تستغل سیطرتها على وسائل الانتاج لتمارس 
مغامراتها العسكرية على حساب موارد الشعب الاقتصادية وآنها 
توت من els Noes‏ موی آلمیاه | gia‏ 
ental‏ يظل رتسا مدي اراد 
كما آثبتت کثیر من هذه الجمهوریات - أو اللکیات مدی الحياة - آنها 
تمارس علی الشعب آستبد ادا يفوق ما كانت تمارسه اسو النظم الملكية 
على مدی التاریخ « بل |نها لا تتردد فى ممارسة عملیات الابادة الجماعية 


۷۳۸ 


لخصومها ‏ كما حدث فى حلب على يد نظام حافظ الأسد » وأبيد فيها 
أكثر من خمسة وعشرين ألفا ‏ مما لم يفعله هولاکو أو أتيلا مللك الهون! 

بل أثبتت كثير من هذه النظم التى تصنف كنظم تقدمية أنها أشد 
النظم تعصبا لاقليميتها ! على الرغم من أنها أعلى الأصوات التى تتاجر 
بشعار القومية العربية والوحدة العربية ! ٠‏ وبالتالى فهى AST‏ النظم عزلة 
داخل الوطن العربى » لأنها تقيم علاقاتها على أسس أيديولوجية مزعومة, 
تصدق فيها نفسها وتزعم فیها لنفسها أنها أفضل النظم العربية ! . كما 
أن نظامها الحديدى الدكتاتورى داخل بلادها يعزل شعبها لحد كبير عن 
الشعوب العريية » لأنه يحصر هذه الاتصالات فى اطار ایدیولوجی يتفق 
مع أيديولوجية النظام ! . 

وفى الوقت نفسه فان هذه النظم فقدت لحد كبير عنصر الاستقرار 
فى نظام الحکم » بفضل الصراعات الداخلية بين القوی التصارعة على 
السلطة « والتصفیات التعاقبة ء والانقلابات العسكرية التی اتخذت شکل 
حروب آهلية فى بعض النظم ء كما حدث موّخرا فى اليمن الجنوبية ! . 

فهل كان هناك من يصدق ذلك . وأى إحباط لجیلی من المثقفين › 
الذى عاش الأربعينيات فى أحلام وردية لمستقبل ترفرف فيه أعلام 
الجمهورية والوحدة والاشتراكية والديموقراطية والأمن والسلام » فإذا 
JS‏ هذه الاحلام الوردية تتحول فى هذه الأيام إلى كابوس ثقيل على يد 
عناصر البورجوازية الصغيرة من العسكريين الذين تولوا زمام الأمور فى 
كثير من أنحاء العالم العربى من خلال الانقلابات العسكرية ۱ » . 

لقد تحولت الجمهورية ‏ كما قلت إلى ملكية مدى الحياة » دون أن 
يحتوى الكثير منها على فضائل الملكية » وتحولت الوحدة على يد هذه 
النظم إلى تمزق لم يشهد له تاريخ العالم العریی مثيلا » بعد آن تحولت 
الحواجز الكرتونية التی آقامها الاستعمار إلى حواجز خرسانية على 
آیدی قادة الانقلابات العسكرية ! وتحولت الاشتراكية إلى رأسمالية 


۷۳۳۹ 


دولة! وانتقلت وسائل الانتاج من أيدى الطبقة الرأسمالية الساهرة على 
مصالحها . إلى طبقة بيروقراطية غير منتمية لايهمها إذا خرب القطاع 
العام أو عمر » طالما أنها تحصل على مرتباتها فى كلتا الحالتب : . 
وتحولت الديموقراطيات الناقصة إلى دكتاتوريات عسكرية سافرة تحكم 
بالحديد والنار ! . 

وقد نجت النظم الملكية بنفسها من هذا الكابوس ؛ لأن وسائل الانتاج 
ظلت فى يد من يحرسها وينميها » وصحيح أن ارتفاع أسعار البترول قد 
لعب دورا هاما فى تمكين معظم تلك النظم من بناء بلادها وخدمة شعويها 
على نحو لم يكن متوفرا من قبل » ولكن وجود هذا العامل نفسه فى يد 
كثير من الحكام العسكريين مكنها من لعب دور مضاد ؛ وهو دور 
المغامرات العسكرية » وشراء الأقلام « واستنزاف الثروة Fly hall‏ التى 
يملكها الشعب فى الحروب مع الجيران » والمثال على ذلك العقيد القذافى 
وحربه فى تشاد . ومغامراته ضد مصر وتونس!. * 

فضلاعن ذلك مإن غياب البترول فى بعض النظم الملكية , لم يعطل 
مسيرتها فى خدمة شعبها ويناء بلدها « والمثال على ذلك الأسرة الأردنية, 
فقد زرت الأردن منذ عام أو أكثر . وشاهدت بنفسى حركة العمران 
والازدهار الاقتصادى « وبناء الصانم والجامعات . 

وهذا ينقلنا إلى معرض السعودية المقام فى مصر ¢ فهو شهادة 
للنظام الملكى السعودى « الذى اتهم أيام الحقبة التاريخية بالرجعية 
والمحافظة » وكانت محطة صوت العرب بالقاهرة تحرض الشعب 
السعودى ليل نهار على الثورة عليه بأنه استطاع بفضل شعوره 
بالانتماء ould‏ « وابتعاده عن المغامرات العسكرية والسياسية , وترکیز 
جهوده فى بناء بلده والدفاع عنها ضد الأعداء ‏ أن يقفز ببلده قفزات 
واسعة على طريق التقدم واللحاق بالعصر الذرى وكل ذلك وغيره مما 


+ كان عزو العراق للكويت مى ذلك الوقت فى علم الغيب ليؤكد صدق النظرية . 
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پمنم الواطن السعودی الاحساس بالأمن والقفة فی الستقبل 

واعتقد ان اقامة هذا العرطل فى القاهرة هو عمل مقين بهذا للريط 
Gu‏ الضعبی الشقیفین» وتوطید العلاقة بن النظامین:. gay‏ پالنسبة 
Gasca cael‏ ليرو الك الغريية المسعروية فى Agila‏ قوضة 
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1 هو 5 بي آلیس من الغريب والمثير معا أنه 
اک ن أ التى تصفل بقرقعة السلاح سنذ 
مه مه 


العشرینات من هذا القرن » والسی جرت 
العالم العربی إلى مأساته الحالية من 
التمرق والانقسام والحروب الاملية , 
وال GES‏ ارا راهن 
غالية من أراضيه فى الضفة الغربية 


والترمسل 
النسسوری + 


وغزة والجولان وجنوب لبنان - تبرز 
هذه المشاهد التی تصدت على أرض 
الجزائر « والتى تثير الابتسام 
والضحك أك ثر مما تشير البكاء , 
وتتحول التراجيديا المزنة المأساوية 
إلى مشاه mea‏ 


والا أفليس من حق الشعب 
الصري أن يضحك ؛ بعد هموم العركة 
۱ الانتتخابية » التى استنزفت طاقته 
| وحرمته من ابتسامته العهودة - وهو 
سامتاه القاومة 
۱ 
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الفلسطينية الرئيسية (وهی ثمانية 


۷:۵ 


بالتمام والكمال!) . التى عقدت الاجتماع التحضيرى للمجلس الوطنى 

الفلسطينى فى الجزائر الذى بدأ دورته الجديدة يوم ۲۰ ابريل . لکی 
! 

مص ¦ . 


وتقول الآأخبار ‏ المضحكة والمبكية - أن قضية العلاقات مع مصر 
تثير الانقسام بين النظمت الفلسطينية الختلفة | . خصوصا بين أهم 
هذه النظمات » وهی : فتح لياسر عرفات » والجهة الشعبية لجورج 
حبش, والجبهة الديمقراطية لنایف حواتمة - فبينما يرى ياسر عرفات 
استمرار هذه العلاقات » فان جورج حبش یعارضها ! » بل ان حرکته لم 
تقرر بعد بشکل نهائی ما اذا كانت ستشترك فى اجتماعات الجلس 
الوطنی الفلسطینی أم لا » لأن الاشتراك یتوقف على تطور الحوار فى 
الجزائر بشأن الاتفاق على مسألة العلاقات مع مصر ! . آما السید نايف 

وللشعب الصری أن یضرب كفا على کف وهو يقرأ هذا التهریج من 
القیادات الفلسطينية » التی آثبت مصير القضية الفلسطینية » الذی 
وصلت الوه حتي الآن . آنها آفشل القیادات فى تاريخ حرکات التحرر 
الوطنی ! . 

فلم تجتمع هذه القیادات تحت ألوية النصر » بل اجتمعت تحت ألوية 
الهزيمة » بل تحت آلوية الهزائم التلاحقة التی آصابت القضية 
الفلسه‌اينية على آیدیهم « بینما هم ینقسمون ویتصارعون فیما بینهم إلى 
حد التصفية الجسدية ۰ والی حد التنافس على الزعامة بما لم تعرفه 
حركة سابقة » والی حد الدخول فى حرب أهلية تحاصر القيادة 
الفلسطينية من البر بینما تحاصرها القوات الا.مرائيلية والامبريالية من 
eee‏ 
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لقد عرفت حركات التحرر الوطنى فى العالم الثالث الحروب الاهلية, 
ولكن بعد تحرير الأرض ٠‏ ويعد رفع أعلام الاستقلال ترفرف خفاقة علي 
أرض الوطن » ولكنها لم تعرف الحركة التى تتحارب قبل أن تحرر ! » كما 
هو الحال بالنسبة لحركة المقاومة الفلسطينية ! . ذلك أنه اذا كانت 
الحروب الأهلية تضعف البنية القومية لأى دولة مستقلة « وقد تودى بها 
فى النهاية » فكيف يكون الحال بالنسبة لحركة تقوم لتخوض حربها ضد 
الحذق الذئ يحل ارضها فاذا بها تسن agate‏ الأساسي»: ونتجارن 
فيما بینها » من قبل أن تحرر شبرا واحدا من الأرض ؟ . 


إن توجه ممثلى هذا العدد الكبير من المنظمات الفلسطينية إلى 


al‏ اذا كانت هذه المنظمات لم تقتنع بالتوحد Lard‏ بينها حول الأهداف 
القومية العليا , أى حول تكتيك القاومة الفلسطينية - فکیف تقنع غيرها 
من القوی Ly yall‏ بمساندتها فى معرکتها التحریریة 1 بل کیف تفنم 
القوی العالية المؤثرة فى الصراع العربی الاسرائیلی ؟ . 

والغریب و الثیر معا أن هذه النظمات الفلسطينية تتصرف كما لو 
كانت قد هزمت اسرائیل » وحررت فلسطین « وآقامت دولتها » ويقى 
علیها آن تختار من تقیم معه علاقتها من الدول ومن تقطع علاقتها يها - 
مع أن جمیع حرکات التحرر الوطنی فى العالم الثالث - وخصوصا فى 
العالم العربی - بلا استثناء قد سعت إلى طلب الساندة والساعدة من 
کل من تستطيع ضمه إلى صفها من الدول » وفی الحدود التی تقدر 
عليها كل دولة » حتي ولو كانت بيانا صحفيا مؤيدا لقضیتها « أو ادانة 
لاعتداء يقع علیها - أى أن هذه الحركات الحقة قد درجت على الكسب لا 
الخسارة . وعلی اعتبار أية مساعدة تقدم لها مهما تضاءلت ‏ مما 
يقربها إلى هدفها النهائى « وهو التحرير . 
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ولكن بعض المنظمات الفلسطينية الثمانى لا تجد فيما يبدى بنفسها 
مات إلى الكت gh‏ قان يدا ماقت الت القت من كاب 
es‏ رمو قت agp all Reet als‏ وخؤة + «وریاده 
السكرطنات اسر قاتا + وت شىء لته الناسظطبي تال 
الاسرائیلی Sab‏ تبلغ اربعین عاما کاملة - حتي الان - ولا يرجت أئ 
بصیص آمل فى انتهائها مع وجود هذه النظمات فى قيادتها ! . 


نعم » لا تجد بعض المنظمات بنفسها حاجة إلي تأييد أكبر دولة فى 
العالم العربی » وهی مصر » لتضیتها › لأنها تجد فى تأييد سوريا حافظ 
الاسد » التي تعيش على آرضها . ما یکفیها لتحریر فلسطین من 
الاحتلال الاسرائیلی » والقاء اسرائیلی فى البحرا . 

فحافظ الأسد هو الذی دخل لبنان بقواته بینما كانت الغالبية 
الشاهنةة مخ ch‏ في gat‏ القتراكةالؤطتحة اة والقتوات 
الفلسطينية » فارتكب مذبحة تل الزعتر ضد القوات الفلسطينية » ومهد 
الطريق لغزو اسرائيل جنوب لبنان . وأشعل نار الحرب الأهلية بين 
فصائل المقاومة الفلسطينية فى لبنان « وأتم عمل اسرائيل باخراج ياسر 
عرفات من لبنان بعد أن كادت تتم تصفية جسديا ! . 


۰ جريرة مصر . فهى أنها آنقذت ياسر عرفات من طرابلس‎ Lil 
احتراما لشجاعته كزعيم بقى وسط أفراد شعبه , ولم يترك رجاله لحظة‎ 
ونس ا ا ی ا او‎ 
الفلسظيتيون: واه رمز المقاومة القلشطينية د فاعانت فصر بذاك‎ 
» للمقاومة الفلسطينية صورتها التى مزقتها الحرب الأهلية شر ممزق‎ 
وأساءت اليها بما لم تسىء إلى نفسها حركة فى العالم . ولم تبال مصرء‎ 
» فى سياستها هذه إزاء ياسر عرفات » برفض اسرائيل لياسر عرفات‎ 
بينها ويين أداء دورها فى حماية‎ Wile ولم تقف سياسة كامب ديفيد‎ 
. ! المقاومة الفلسطينية من خصومها  آو من نفسها‎ 
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نعم فعلت ذلك مصر » مع آنها لو فعلت العكس » وتخلت عن ياسر 
عرفات , وترکته يلقى مصيره فى طرابلس , لتغير وجه القضية 
الفلسطينية تماما بعد سقوط رمزها » ولانتقلت الزعامة الفلسطينية إلى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغربية وغزة » لأن الشعد 
الفلسطينى فى هذه الأراضى المحتلةء الذى يعانى وحده من ظلمات 
الاحتلال » لم يكن ليختار قيادة أقل أهمية من قيادة ياسر عرفات » وأقل 
سيطرة على قيادات المنظمة ! . 


فى الوقت نفسه قيادات النظمات الفلسطينية السبع الأخرى ! ؛ التى 
كانت ستتبعه حتما بانتقال الزعامة إلى الضفة الغربية وغزة . 


بل إن مصر لو تخلت الآن عن پاسر عرفات » فى الوقت الذى تخلت 
عنه سوریا وليبيا « وفى الوقت الذى تجمد فيه الاتفاق الاردنى الفاسطينى 
ويتعرض LDU‏ الواقعى أى الرسمى » بكل ما يعنيه ذلك من تخلى الأردن 
عن باس عرفات ایضا - فان کل الأطراف الؤترة فى القضية الفلسطينية 
تکون قد آسقطت رمز القاومة الفلسطينية » وأسقطت ‏ بالتالی - قیادات 
النظمات السبع الأخري التی تکون قد فقدت محورها الرئیسی وأساس 
وجودها - وهو حرحهة فتح . وعندئذ ماذا یبقی آمام الشعب الفلسطيني 
فى الضفة الغرپية وغرة غير اختیار زعامته من داخل الأراضی المحتلة , 
أو الاتجاه إلى الزعامة الأردنية التی تربطها بها رابطة مستقبل ومصیر ؟ 


وا even‏ النطيات لسن ال ای لته اشتهرار 
العلاقات مع مصر أو. توقفها gat‏ 
فهل يتصور دعاة قطع العلاقات مع مصر » أن مركز مصر الدولى 
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سوف يهتز أو أن نظام الحكم فى مصر سوف يسقط لو قطع المجلس 
الوطنى الفلسطينى فى دورته الجديدة علاقته مع مصر ؟ > أو يتصور 
هرك الدعاة آن الشعب الصری سوق یقوم بثورة عارمة ضد نظام 
الحکم الذی قطع معه الجلس الوطنی علاقاته ؟ . آو یتصور هؤلاء الدعاة 
أ الول الغوفية موك تن دفن هاا بكري دمص يعد أن 
قطعت علاقاتها معها بعد مبادرة السلام ومعاهدات كامب ديفيد ؟ . 

بل هل یتصور هؤلاء الدعاة آن آحدا فی العالم العربی + أو فی 
العالم الخارجی ٠‏ يأخذهم علي محمل الجد ؟ » أو یتوهم للحظة واحدة 
آنهم یملکون أى تأثير فى حل القضية الفلسطيني؟ ؟ » أو يمثلون قوة 
یحترمها الشعب الصری أو تحترمها حکومته ؟ . 

ان هوّلاء الذين ترهلوا ثوریا « وتحول نضالهم لتحریر بلدهم إلى 
نضال للاحتفاظ بزعامتهم الزائفة وامتیازاتهم الادية تحت سيطرة حافظ 
الاسد أو غيره من الحکام العرب » هوّلاء الذین انتهی دورهم التاریخی 
فى قيادة آمتهم « وشاهدوا فشلهم بأعينهم وهو یتجسد فى توطید 
الاحتلال الاسرائیلی آقدامه فى الضفة الغريية وغزة Lage‏ بعد يوم , 
وضیاع فرصه التحریر مع انقسامهم وتمزقهم وتصارعهم - هؤلاء 
الزعماء الذين لا يدين لهم أحد من مواطنیهم بزعامة أو Balad‏ , لا 
یستطیعون تهدید مصر بقطع علاقاتهم بها . وانما يجب علیهم العض 
بالنواجذ على هذه العلاقات , لأنها لصلحتهم ولا Ladly‏ » ولأن مصر لا 
تغنم من ورائها شینا سوی تحقیق انتمائها العربی الاصیل « وأداء 
دورها التاریخی فى خدمة امتها العربية » وخدمة الشعب الفلسطینی 
الشهید الذی ابتلی بمثل هذه الزعامات التی لم يشهد التاريخ لها مثیلا. 

وهکذا نصل الي الهدف الرئیسی من مقالنا » وهو عن القضية 
والقيادة فى الشكلة الفلسطينية . فمن الواضح أن الاحساس بالوقت قد 
انعدم تقریبا لدی القیادات الفلسطينية بالنسبة لحل القضية ! - ريما 
لأنها تعيش خارج الارض الحتلة .ولا تخضم لنفس الظروف القاسية 
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التى يخضع لها السكان الفلسطينيون . كما هو الحال بالنسبة GY‏ قيادة 
تخوض النضال على أرضها . ومن نافلة القول أن القيادات الفلسطينية 
ليست مسئولة عن هذا الوضع »› كما أن هذا الوضع لا يعيبها فى شىء › 
ولكن أسلوب ممارسة النضال » الذى يتناسى كلية حقائق الظروف التى 
تمر بها المشكلة الفلسطينية , هو الذى يوحى بهذا التفكير !. 

فمن الواضح أن القيادات الفسطينية تعيش فى عالم من الوهم 
صنعته لنفسها » وحبست نفسها فيه » ولا تريد أن تخرج إلى أرض 
الواقع « فهى تنسى كل شىء ۰ سواء فيما يتصل بتنامی القوة العسكرية 
الاسرائيلية » وعجز القوة العربية العسكرية عن التصدی لها « واجبارها 
على القبول بحل عادل للقضية الفلسيطينية » آو بالنسبة للأوضاع العالمية 
فى عصر التوازن الذرى . وانقسام المعسكر الاشتراکی الذى أثر تأثيرا 
سلبيا على حركات التحرر الوطنى ۰ فضلا عن اكتفاء الدول العربية 
بالنضال الكلامى وعدم وضع طاقة الأمة العريية فى خدمة الصراع 
العربي الاسرائيلى ‏ بما أدى اليه من التحرك المصرى نحو السلام مع 
اسرائيل » وما أثاره من ردود فعل عربية تمثلت فى قطع العلاقات 
السياسية مع مصر . ثم الحرب العراقية الايرانية التى استنزفت الثروة 
العربية وهددت المشرق العربى بالخطر الايرانى الذى أصبح يحتل المركز 
الأول من اهتمام البلاد العربية حاليا » وأخيرا المزايدات فى صفوف 
القاومة الفلسطينية التى تفتقد كل أساس مادى » والتى تفقد المقاومة 
فاعلیتها . ۱ 

كل هذه الحقائق التی تتعلق بظروف المشكلة الفلسطينية حالیا , 
والتی تتناساها تماما القيادة الفلسطينية » قد آدی إلى تحول القضية 
الفلسطينية من الناحية الفعلية إلى قضية مكتبية » أو قضية قضائية ! 
وأقصد بالقضية الفلسطينية هنا قضية الأرض الحتلة فى الضفة الغربية 
وغزة « وليست القضية التى تفرعت منها وهی قضية المقاومة المحاصرة 
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فى لبنان من قبل القوی العربية . 

بمعنى أن الثورة الفلسطينية لم يعد تمثل قوة مقاومة عسكرية 
تشويرية يكن Gale Sree‏ فى اسدرداق ركن الخ د کا ناوت 
gle‏ اال دحك Taye‏ ونه ا راکو می لك انا تفه انا 
من الناحية الفعلية , فلم يعد فى وسعها توبیه أية ضربة عسكرية ضد 
اسرائيل » سواء من لبنان أو الاردن أو سوريا » وسواء من قبل قوات 
ياسر عرفات » أو من قبل قوة جورج حبسن ونايف حواتمة التى تتشدق 
بالفاظ القوة ولع نعرف آنها شنت فى الجولان UI‏ عملیات ضد اسرائیل!. 

ومن هنا « وطالا آن القاومة الفلسطينية فقدت قوتها العسکرية ولم 
يعد فى يدها أرض عربية تمارس منها عملیاتها التحريرية » وطالا أنه لا 
توجد دولة عربية تفکر فى شوض حرب ضد اسرآنیل نتحریر آرض 
فلسطین » بل, انه حتی سوریا لا تفکر فى خوض حرب ضد اسرائیل 
لتحرير الجولان ! . وطالما أن العراق قد خرج من المعركة بحرية القائلة 
ض ایران » ومصر خرجت بابرام معاهدة السلام ‏ فان وسيلة القوة 
لتهوير الغ الخربية thay‏ وا الوا Tas sli‏ ال satel‏ 
مطروحة ! . 

وعلى ذلك فان من حق الشعب المصرى » ومن حق الشعوب العربية 
كافة أن تتساءل عن الفائدة الثى تجنيها القضية الفلسطينية من تجاهل 
القيادات الفلسطينية حقائق الموقف ومزايداتهاء وتصريحاتها الحماسية 
وسياستها الغريبة التى ما تكاد تصل بالقضية إلى مرحلة من مراحل 
تطورها حتى تعود بها إلى بدايتها ! . 

فاذا كان في وشم القناوبة a enc‏ ی سای ای 
الفاسطیذية فلماذا لا تحلها 4 واذا کان هذا الحل Se tas‏ بدون 
اشتراك الطرف الاردنی قلما لا تصل بالاتفاق الاردنی الفلسطینی إلى 
نهایته ؟ . ولاذا حصل التجمید ثم التفکیر فى الالفاء » لتعود القضية إلى 
نقطة الصفر من جدید ؟ ثم تمضی آعوام حتی يتم اتفاق آردنی فلسطینی 
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تبدأ دورة جديدة من البحث عن اتفاق آخر › لكى يتجمد بعد سنوات » ثم 
يلغى بعد سنوات أخرى » وتعود القضية إلى نقطة البداية من جديد ؟ . 
والشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة يعيش فى ظلام الاحتلال 
ال 

لاذا لا تدرس القيادات الفلسطينية حرکات التحرر الوطنی فی 
وتخلصت من الاحتلال السکری ؟ . 

لاذا لا تدرس تاريخ الحركة الوطنية فى مصر وسوریا ولیبیا 
والعراق والاردن والسودان وتونس والجزاثر والغرب وغیرها . لتعرف 
كيف تعاملت قیادات تلك الحرکات الوطنية مع الواقع » ولم تنفصل dic‏ 
آیدا > ولم تنفصل عن شعبها « بل تصدرت نضاله بصدورها » وعانت من 
عسف الاحتلال النفی والتشرید والاعتقال والشنق » ولم تزاید بینما هى 
تجلس إلى مکاتبها الوثيرة فى دمشق ؟ 

آلیست دراسة الحرکات الوطنية فى العالم العربی آفید للقیادات 
الفلسطينية من البعد عن الواقع » أو التحلیق فى الخیال , والتفکیر فى 
قطع العلاقات مع مصر ! أو الفاء الاتفاق الأردنى الفلسطینی - مما 
یکشف عن تهریج وهزل وعبث ومجون ؛ ولا يكشف عن الجدية الواجبة 
فیمن یتصدی لقيادة الحرکات الوطنية . 


الصراع الاجتماعی - ۷۵۳ 


عندما يكتب تاريخ قيام وسقوط 
منظمة التحرير الفلسطينية . سوف 
يسجل أن أهم أسباب سقوط هذه 
المنظمة هى محاولة توحيدها ! . ففى كل 
خرکاث eee‏ الوطتى فى ان الحا 
الثالث كانت هناك خلافات بلغت حد 
الانقسامات « ولكن كان هناك باستمرار 
تيار رئيسى تلتف حوله معظم القوى 


۱ الو ند طنية ويسانده الشعب »> ويمضى 
8 بشجاعة بحركة التحرر الوطنی إلى 
Ê‏ الأمام . بینما تعيش التیارات الاقل 
| أهمية على هامش الحركة الرئيسية , 
۱ وتلعب دورا يتتاسب مع حجمها . ولم 
| يحدث آبدا أن عطلت التیارات الاقل 
| اف فار الشركة الرتسيية و 
| فرضت نفسها عليها وجثمت على 
| رها رخست انفاسها ب كنا فقلت 
مع ذخأ اد ۳ الذا لينية 


وفى كل حركات التحرر الوطنی 


١‏ فى العالم جرى صراع بين الزعامات 
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الوطنية , ولکن كانت تبرز باستمرار زعامة تبرهن علی آنها AST‏ تمثلا 
استخلاص حقوقه . وحول هذه الزعامة كان یلتف الفریق الاعظم من 
can dtl‏ الدع تن لها والولاء والسائدة والقانيد بعتا غرفت الزغاميات 
الأخرى قدرها ء والتزمت حدودها . ولم تحاول أن تفرض نفسها بالقوة 
LS‏ فعلت مع منظمة التحریر الفلسطينية ۱ . 

ومن هنا فإن محاولة پاسر عرفات توحيد منظمة التحریر 
الفلسطينية , إنما هى فى حقيقتها حق يراد به باطل ! » لان LAS‏ 
الأطراف تعرف جيدا أنها لاتستطيع أن تتوحد ! ؛ ولا تملك عناصر 
التوحید من مبد! آو عقيدة آو قوة تستند إليها ۱ . 
حركة نشأت خارج آرضها » واستندت إلى قوی سياسية متنازعة 
متصارعة » واکتسبت من هذه القوی السياسية کل خواص الصراع . 
وهذا الکلام لایسهل فهمه إلا إذا لمنا الامة سريعة بهذه الحركة . 

فريما يدهش القاریء إذا عرف أن ياسر عرفات لم پنشیء منظمة 
al‏ 2 الفاسطينية ويل Las‏ خارجا عليها ! . لقد نشأت منظمة التحریر 
الفلسطينية » على يد جامعة الدول العربية ‏ وبالذات على يد مؤتمر القمة 
العربی الأول بالقاهرة الذی عقد فى يناير ۱۹۱۶ » عندما آراد هذا المؤتمر 
إبراز الشخصية الفلسطينية » فخول ممثل فلسطین فى جامعة الدول 
العربية , آحمد الشقیری . تکوین منظمة التحرير الفلسطينية , لتکون 
ممثلا لجموع الشعب الفلسطینی . وتم ذلك بالفعل عندما انعقد المؤتمر 
الوطنی الفلسطینی بالقدس فى مايى VATE‏ 

على أنه فى نفس الوقت ظهرت خارج منظمة التحریر الفلسطينية 
حركة التحریر الوطنی الفلسطینی (فتح) على يد یاسر عرفات » وکونت 
جناجها العسکری الخاضنفة.. وکانت هذه المركة مستقلا عن و 
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التحرير الفلسطينية» الخاضعة لوصاية الدول العريية . ثم أخذت تسعى 
إلى الاستيلاء عليها وعلی قيادتها , وهو ما آفلحت فيه بعد هزيمة بونیو 
۷ ,ففی ١١‏ أبريل ۸ اختير ياسر عرقات ممثلا للحركة وناطقا 
فا ا 

على آن القيادة لم تستقر ااا لقد ظهرت إلى جانبه 
حرکات وزعامات آخری بسبب انقسام الشعب الفلسطینی إلى ثلاث 
مجموعات : مجموعة تعيش تحت الاحتلال الاسرائیلی » ومجموعة تعيش 
فى الأردن » ومجموعة ثالثة تعيش فى النفی تحت سيطرة الأنظمة 
tsa‏ فى ورا والغواق وتان 

فقد سارعت الأنظمة العريية التى يعيش فيها الفلسطينيون فى المنفى 
إلى إنشاء منظمات فلسطينية » لم يكن لها من صفتها سوى الاسم ! 
لأنها كانت فى الحقيقة إمتدادا لهذه الحكومات . وفى الوقت نفسه 
الات بعش لاحات الها غين ANTS‏ ارادت اللفت فى 
call‏ لفات منظمناك اخرى تعمل اسماء فلسطينية »ولكنها فى 
الحقيقة كانت امتدادا لها . 

وعلی ذلك فقد ظهرت إلى جانب حركة «فتح» حركة «جبهة التحریر 
العربية» التی تمثل الجناح الفلسطينى فى حزب البعث فى العراق ؛ 
وحركة «العاصفة» › التی تمثل الجناح الفلسطینی فى حزب البعث فی 
سوريا . و«الجيهة الشعیی» ,ب وهی صلا «شیاب الثار» التى تمثل 
الجناح الفلسطينى فى حركة القوميين الصرب ؛ بعد آن اتحدت مع 
مجموعة «أبطال العودة» . ثم انشقت عن «الجبهة الشعبية» ثلاث 
مجموعات هى : «الجبهة الشعبية الديموقراطية» التى يرأسها نايف 
حواتمة , وجماعة «زعرور» » وجماعة جبريل . 


قوات التحرير الشعبية 0 و«منظمة فلسطين العربية» ‘ و«جبهة النضال 
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الشعبى» . بالاضافة إلى علد لایصصی من المنظمات الأخرى التى لا 
تمثل أهمية تذكر . 

مع ذلك فقد انقسمت هذه المنظمات فكريا إلى قسمين : 

يمين « وتمثله حركة «فتح» . وفيها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية, 
وتلتف حولها جماهير الضفة الغربية وغزة . 

ويسار وتمثله كل من «الجبهة الشعبية» لجورج حبش « والجبهة 
الديموقراطية «لنايف حواتمة . 

وفى حين تحصر حركة «فتح» نفسها بالقضية الفلسطينية والاحتلال 
الاسرائیلی لفلسطن :دان الجموعة TAN‏ تري ان غدوها لیس فقط 
اسرائیل « وانما هو الصهيونية العالية » والامبريالية العالية « والنظم 
الرجعية والمحافظة العريية ! . 

هذا هو السبب فى أنه على مدى نحو ريع قرن لم تتوحد هذه 
النظمات ادا لان لكل منها فكن وعقيدة وهدف یختلف عن اللخری ؛ 
ولان لكل منها زعامة لایمکن أن تنضوی تحت زعامة أخرى ! ؛ ولأن کل 
حرکا ينها تساه ها من دولة شرا ناض سا یا شم ما 
الدولة العربية التی نسنتند إليها الحرکة الاخری . 

هذا ما یجعنا نقول بان محاولة توحید منظمة التحریر الفلسطينية 
فى الجزاثر هى حق يراد به باطل » لأن الجميع یعرف تماما استحالة هذا 
daa gill‏ لأنه يعنى ‏ ببساطة شديدة - توحید سياسة سوریا حافظ 
الأسد ومصر حسنى ميارك ! « فالأول يساند الجبهة الشعبية لجورج 
حبش والجبهة الديموقراطية لنايف حواتمة . ويعادى عرفات إلى حد شن 
حرب ضده وحصاره فى طرابلس ومحاولة تصفيته جسديا « والثانى 
يساند ياسر عرفات . 

بل ان المحاولة تجعلنا نشك أيضا فى أهدافها « لأن وحدة تضم 
جورج حبش ونايف حواتمة - آی تحظى بمباركة سوريا لن تكون أبدا 


YOA 


Sigel ای‎ vival میتی‎ ahs 
. تعاون فلسطينى أردنى‎ 
آلغى الاتفاق الفلسطينى الأردنى كثمن‎ SUL ولذلك نستطيع أن نفهم الآن‎ 
للوحدة . كما نستطيع أن نفهم لماذا كانت هذه الوحدة على حساب‎ 
2 لالت ف اتدل الا‎ EW, تن ی‎ 

الف اذخ لش الوجسدة واا ESN‏ على فكرة الحل 
السياسى للقضية الفلسطينية » ومن هنا كانت النتيجة الرئيسية لاجتماع 
المجلس الوطنى الفلسطينى وللمناورات التى دارت فيه › إبعاد الأردن 
ومصر من حل القضية الفلسطينية ! . 

ولست ممن یعتقدون فى مهارة الرئیس السوری حافظ LS sul‏ 
يتوهم البعض , لأن بقاء الجولان تحت الاحتلال الاسرائیلی إلى الآن دليل 
دامغ على أنه آفشل حاکم عربی - , وإنما ثقتى الأكيدة فى مهارة یاسر 
عرفات ! . 

هيدا تیاس ارخ الذى السقطا مق وبا اصعب الروك 
واشرس صراع الاحتفاظ بریاسته لنظمة التحریر الفلسطينية على مدی 
عشرین عاما كاملة حتی الآن ‏ ای اکثر مما استطاع معظم رؤساء الدول 
العربية - والذی استطاع - فوق ذلك الاحتفاظ بحیاته رغم خطر cull‏ 
الذى يتريص به فى كل خطوة يخطوها - هذا السیاسی لايقدم على مثل 
هذا التنازل للرئيس السورى حافظ الأسد حبا وتقديرا ۰ بعد أن حاول 
القضاء عليه فى طرابلس » كما أنه لايقدمه رغبة فى تحالف مع الأسد 
يعرف مقدما نتيجته  !‏ وإنما يقدمه لأنه الطريق الوحيد لتفادى الحل 
السياسى للقضية الفلسطينية ! . 


تشر عیام نوف شا ال Be‏ على اا وش کر فى 
راس منظمة التحریر الفلسطينية هی اكير بکثیر من مکاسبه . واعتقادی 
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iota‏ انح ىعامات الك الان ل تار 
عرفات يرون ذلك آیضا ! ١‏ 

بل لعل هؤلاء يؤمنون بأن هذا الحل السياسى فيه القضاء النهائى 
على pg oles‏ دارهم الفا رقي که مها بلغ الكل تاش من 
ارضاء اتظالی tee cil‏ فلن So‏ اک من '|تعكاسن: ان lsd‏ آلقوعن: 
سواء بين اسرائيل والمنظمة من جهة » آو بين اسرائيل والدول العربية من 
جهة أخرى . وهذا الميزان حالیا « وريما إلى نهاية هذا القرن » فى صالح 
اسرائيل بصفة مطلقة ! 

ومن هنا فإن أى حل سياسى للقضية الفلسطينية لن يكون بحال فى 
عذال مقلم call‏ الفلسطنية اوق مالع رعا باستو عزقات 
ومساعديه » ولن يكون له من نتيجة إلا سقوط هيبة المنظمة ورئيسها 
ورجالها :فال انها لم قجقی ca tll‏ الفاسظینی إلا ما كا علاقات 
القوی غير المتكافئة بینه ويين إسرائيل ! . 

ومن سوء حظ پاسر عرفات أن خصومه السياسيين لیسوا خصوما 
quale‏ مون اتف آی زعم وطتی فا بلك من ملاب العالم الخالت - 
آی خصوم یستندون إلى |رادة الشعب الفلسطینی فى الضفة الغربية 
وغزة « و[نما هم خصوم یستندون إلى قوة دولة عربية تزودهم بالعدات 
العسكرية التی تتزود بها الجیوش الحديثة » وهم خصوم لم پتورعوا عن 
خوض حرب أهلية ضده « وکادوا یتمکنون منه بالفعل فى طرابلس « ولم 
ينج منهم إلا بتدخل مصر والدول الکبری . وقد فعلوا ذلك لجرد أنه أبدى 
بعض الاعتدال فى سياسته . فماذا یکون موقفهم حين یترجم هذا 
الاغتدال فى شکل جل سياس اق الف ع تكن علاقات الى 
بين الأطراف ؟ . 

هذا هو السوال الذى يشغل بال عرفات ومساعديه ! . فلن يجديهم 
فى شىء تأييد فلسطينيى الضفة الغربية وغزة الذين يكتوون بنار 
الاحتلال كل يوم » والذين يريدون تخفيف وطأته بای ثمن » حتى ولو كان 
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هذا الثمن هى التدرج الذى عرفه JS‏ شعب عريى فى المنطقة تحرر من 
الاستعمار ! . 

نعم » فلن يستطيع ياسر عرفات ولا مساعدوه محاجة خصومهم فى 
الرأى ‏ ممن يستندون إلى سوريا حافظ الأسد - يأن مصر حصلت على 
استقلالها على ثلاث مراحل « بتصريح ۲۸ فبرایر آولا ad‏ معاهدة 
25595 ثم معاهدة الجلاء سنة ۱۹۵۶ hgh.‏ العراق حصل على 
استقلاله من خلال عدد آکبر من العاهدات . وكذلك كان الحال فى 
سوریا » وتونس . والأردن » ولیبیا » والجزاثر » والغرب .. إلى آخره . 

ذلك أن خصوم یاسر عرفات یزعمون أنه یمکن تحریر فلسطین . 
SES LEE‏ اس اف رت اه اش واه 
اسان ا ا أن ال کف رفن هناك ا حقو ala‏ غرفات 
أ النظمة على الجازفة بحل سیاسی للقضية الفلسطينية يحقق للشعب 
الفلسطینی آقل من ذلك » ویقضی فى نفس الوقت على زعامته وینهی 
صفحة النظمة . 

هذا هو اللغز » وهذه مفاتیح حله ! . وهذا هو السبب فى تأرجح 
وتذبذب العلاقات بين منظمة التحریر والأردن » أو بینها وبين مصر . أو 
بینها وبين سوریا ! . وهذا هو السبب فى تهرب منظمة التحریر من الحل 
السیاسی » سواء بعدم الاعتراف بالقرار VEY‏ أو بإلغاء الاتفاق الأردنى 
الفاستطيتي بای EG‏ ای مت بای تاخشتات ghia Mi‏ بالاو مع 
سوریا أو مع الاردن آو مع مصر ء أو بالتذرع بالوحدة الفلسطينية .. إلى 
آخره ! . 

ومن هنا فعلی الذين يبنون آمالهم » سواء فى مصر » أو فى الأردن ء 
أو فى الأراضى الفلسطينية الحتلة » أو فى أى بقعة من بقاع العالم 
العربی - على حل سياسى للقضية الفلسطينية تبرمه المنظمة برياسة 
عرفات » يحقق أقل مما تحققه وعود جورج حبش ونايف حواتمة وحافظ 
الأسد ‏ أن يهدموا هذه الآمال بسرعة لأن ياسر عرفات آو أى مساعد 


اكلا 


من مساعديه فى النظمة لن يوقع على مثل هذا الحل « لأن معناه سقوطهم 
بل ار هنیهب Ga‏ الا هق فلن هة الي 
ضمان بأن مثل هذا الحل السياسى لن يتحقق على الاطلاق ! .* 
ولست ألوم النظمة على هذا الموقف , لأن لكل حركة وطنية ظروفها 
الاس الخيطة نها رها الممؤال امس SS eae‏ كوه 
اذن حل القضية الفلسطينية ؟ . 
اننا نعرف جميعا أن حل أية قضية وطنية لايتحقق إلا بإحدى وسيلتين : 
الأولى ‏ القوة » على أساس أن ما أخذ بالقوة لايسترد إلا بالقوة . 
وهذه الوسيلة حاسمة كما هو واضح « وتتحدد نتيجتها بنتيجة استخدام 
القوة . 
والوسيلة الثانية هی المفاوضات ؛ ونتيجتها كما هو واضح تتحدد 
بعلاقات القوة بين الطرفين المتفاوضين « ومن هنا فهى على الدوام لصالح 
وكات رة اة Biggs‏ الوق gal‏ اد غ 
نرهم يلجئون إلى القوة إلا ضد الفلسطينيين أنفسهم أو ضد أو غيرهم - 
كما هو الحال بالنسبة لسوريا التى استخدمت القوة فى لبنان ضد 
الفلسطينيين » ولم تستخدمها ضد الاسرائيليين » سواء عند شروعهم فى 
غزو لبنان آو فى أثناء وجودهم فيه حتی الآن . آو بالنسبة لليبيا التى 
تستخدم قوتها فى تشاد ؛ ولا تستخد تستخدمها ضد اسرائیل ! . 


con‏ كانه كاري لكل aT‏ ا Lusi‏ فى وجود 


* لم تكن انتفاضة الحجارة قد ادفجرت بعد 
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الأخيرة فى الجزائر - فعلى الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة 
أن يطمئن إلى شىء واحد أكيد » هو بقاؤه فى ظل هذه الأوضاع الحالية 
حتى تقرر إسرائيل أن هذه الأوضاع لم تعد لمصلحتها هی SALLE:‏ فى 
تغييرها من جانب واحد ! . 

وهذا ما فعلته انجلترا فى مصر بتصريح ۲۸ فيراير ۱۹۲۲ ! . ولكن 
المشكلة أنه حتى تصريح ۲۸ فبراير لم يتم بمحض قرار فجائی اتخذته 
حكومة انجلترا » وإنما تم بعد مفاوضات مضنية قام بها الفريق العتدل 
فن السياسة الصرية بقيادة عدلی يكن :ومن وزاء ظهر سعد زغلول . 
الذی نفی وقتذاك خصیصا لتهيئة السبیل لهذه الفاوضات ! . 

ومع أن فریق ياسر عرفات یمثل على وجه التحقیق الفریق العتدل 
فى منظمة التحریر الفلسطينية » إلا أنه نظرا GY‏ ایستطیع أن یقبل آقل 
مما يقبله الفريق التشدد للظروف التی آوضحناها - فإنه من الناحية 
الفعلية يتساوى مع الفریق التشدد ! 

tay,‏ ها نره نید امتزائیل »وهی ما تشن فى دوام احتلالها 
وزيادة مستوطناتها » وتغییر الترکیب الاجتماعی فى الضفة الغربية وغزة 
إلى ترکیب یهودی . 

ومن هنا فلنا أن نبشر پاسر عرفات بطول زعامة » ونبشر الشعب 
الفاسعليقق سول اجفلان 1 ,۲ 


* بعد كتابة هذا القال بسبعة أشهر فقط » أى فى دیسمپر ۱۹۸۷ » انعجرت انتفاضة الحجارة نقيادة 
جديدة غير قيادة منظمة التحریر الفلسطينية , وفرضت فسها على سياسة المنظمةء وقللت من شأن 
المنظمات التطرعة الاحری التی كانت تملك تأثیرا على النطمة » وخلقت وضعا جدیدا لصالح تسوية 
القضية الملسطينية بطریق التدرج الدی آسرنا إليه فى هذا القال . 
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عندما يكتب تاريخ الصراع العربی 


الاسرائيلى لن يس تطيع مؤرخ أن 
| يحصى الجرائم التى ارتكبها المزايدون 
أ فى الوطن العريى فى حق الشسعب 
| الفلنتطنتی آو فر يدق الامة Magali‏ 


| فبعد أحد عشر عاما من إلقاء السادات 


خطابه فى الکنیسیت الاسرائیلی ‏ الذی 


| عرفات پدلی بخطابه فى جنیف آمام 
| الجمعية العامة, ثم پدلی بعدها 
| بتصریحانه التی وافق فيها على 
| الشروط الامريكية ليده الحوار: واعترف 
| فیها بحق اسرائیل فى الوجود , ونبذ 
| کل آشکال الإرهاب « وقبل قراری 
مجلس الأمن ۳۳۸/۵۲۶۲ 

ْ أى أنه ارتکب كل «الخيانات» ! التى 
| آدانها المزايدون وثوار الكلام على مدى 
§ السنوات الطويلة السابقة فيما بين 
: خطاب السادات وخطابه ١‏ 
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+ أكتوير فى ۱۹۸۹/۱/۸ 


وفيما بين الخطابين يم وبسبب المزايدين النصابين وثوار الكلام » وقع 
أكين القسام فى الغالم reat tags all‏ من جات الدول العربية > 
ونال تقون من القاهرة إلى توكس رر ر رات انا فى حو 
الف مانس ال واغفيل يريس الاي ووا نكيت 
الجنون الذى كان ييف إلى معاناة الشسعب الفلسطيتى فى Pe‏ 
المحتلة . 
ثم بلغ التطرف ذروته فی العام الاضی حول انتخابات بلدية القدس, 
کن ee al‏ سننیورا مشاركة الفلسطينيين فى انتخایات بلدية soll‏ 
تز لاوا السو :وكا زین تال الزهایت سجن اسب 
مع dhs‏ اللیکود ! - تندد بالفكرة » ویحذر متحدث باسم منظمة التحریر 
من «مغبة الوقوع والانجرار نحو قضایا هامشية تصرف الانظار عن 
ایا مع العدى الم که ادا ا اكا ای خاش اق 
ومهمات التصدی الحازم للاحتلال» ! . 
وجاءت دورة الجلس الوطنی الفلسطینی فى الجزاثر فى العام 
الا ,انشا الح ین فمها التظمات الصيفيرة وعلى رسب 
ا لفیا ودک eye MEN‏ مشاه اي تا لت ۰ 
الصیت والسمعة - حسیما يصفها صبری جریس فى مجلة شون 
ا اقترا بال لمن عل fi ae,‏ ام ا :إلى 
التعالف مع سوريا آلتن اكت فى Ib‏ تظامها الخالی 2 الجراکم لو 
الجوائع على ى قاس يرات ع Galella‏ كم يركب 
المجلس خطيئته الكبرى بتوجيه اللوم والتقريع إلى مصر مؤكدا قرار عام 
۳ بشان تقييد العلاقات مع النظام الحاكم والتركيز على التعامل مع 
ها شتا که یاه ال 
تلك الدورة للم‌جلس الوطنی الذ لفلسطینی فى العام الاضی Lass‏ 
سبقها من موقف التندید من اقتراح مشارکة الفلسطینیین فى انتخایات 
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بلدية القدس » وجهت ضرية قاصمة للفلسطينيين فى الضفة الغربية 
وغزة. نبهتهم إلى سوء المصير الذى ينتظرهم إذا استمروا فى تسليم 
قيادهم للمنظمة بتصلبها الذى كانت عليه .-- 
وقد عبرت أقلام فلسطينية هامة عن هذا المعنى » فكتب صبرى جريس » 
رئيس تحریر مجلة #شكون فلسطينية» مقالا نقدیا خطیرا فى عدد يونيه 
۷ يقول فيه : 

«بدت الدورة الأخيرة للمجلس الوطنی وکآنها طبعة مكررة من دورات 
الجلس السابقة » التی عرفناها lure‏ حتی الآن بانعدام تنظیمها وقلة 
معاييرها وقراراتها الانشائية (وهذه الرة الضارة أيضا !) فى UG,‏ تثیر 
الحزن . آما الشاکل اللحة والحقيقية فقد بقیت بعيدة عن متناول البحث. 
ویدا واضحا أن ما كان سوف یکون دون زيادة آو نقصان 

ثم یستطرد فیقول . «إن الدرس الکبیر الماثل للعیان من هذه التجرية, 
هو أن حركة القاومة باتت غير قادرقعلی تجدید نشاطها « والتعامل بما 
تملیه ضرورات الصلحة مع التطورات الستجدة والتحدیات الكبيرة التی 
تواجهها القضية الفلسطينية .. ان هذه التركيبة باسرها قد تفقد فعالیتها 
وتنکفیء على ذاتها وتترهل وتشیخ تدریجیا » بحیث لایحسب لها عندئذ 
أى حساب » على الرغم من آنها تبقی مسجلة فى عالم الأحياء . ولعل 
الصیر الذی آلت إليه الهيئة العريية العلیا - أو حكومة عموم فلسطین - 
یکفینا مثالا » ! 

آما رد الفعل الثانی » فقد تمثل فى انفجار الانتفاضة الفلسطينية 
التی اصطلح على تسمیتها بانتفاضة الحجارة › فى الضفة الغريية وغزة, 
والتی كانت تعنی أن الفلسطینیین تحت الاحتلال الاسرائیلی قد قرروا أن 
بتولوا قضیتهم بأيديهم ویتصدوا بأنسیم للاحتلال » بعد أن فشلت کل 
الوسائل التى ابتدعتها منظامة التحریر الفلسطينية فى تحقیق التحریر . 
وكما ان هذه الانتضاضة كانت أخطر ما واجهت اسرائیل » فكذلك 


e's‏ آ yo‏ 5 واءتسيت دا ply aul‏ > ۰ دول مرة أخذت المنظمة تواجه 
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مصير حكومة عموم فلسطين » إذا لم توفق نفسها مع أوضاع الانتفاضة: 
وتتغير مع الظروف الجديدة , وتتفهم أوضاع المتغيرات التى فرضت 
نفسها على القضية الفلسطينية . 

ومن هنا كان تغيير قرارات المؤتمر الوطنى الفلسطينى الذى عقد فى 
الجزائر , ثم خطاب ياسر عرفات فى جنيف ۰ وتصریحاته التى أعقبتها . 
مما يمثل تحولا عن موقف ۱۹۸۷ بما یعادل ۱۸۰ درجة . فقد نحى جانبا 
الاختيار السوری - الذی كان يمثل انتحارا للقضية الفلسطينية - وعاد 
إلى الاختیار الأردنى . وفی الوقت نفسه عادت القيادة الفلسطينية إلى 
القاهرة تلتمس منها العون , وتعترف بدورها فى مساندة القضية 
الفلسطينية . ثم آخذت سياسة الواقعية (التی كانت تسمی بالخيانة فیما 
مضی !) تسیطر وتتحکم فى مسار النظمة » وپذلك افتتحت صفحة 
جديدة فى نضال منظمة التحریر الفلسطينية . 

ومن الحقق أن الفضل فى هذا التغییر الذکی یرجم إلى یاسر 
عرفات وإلى مجموعة الواقعیین فى النظمة . لقد كان موقف پاسر 
عرفات والواقعیین فى النظمة ضعیفا قبل الانتفاضة » بسبپ شدة صخب 
النصاین الزایدین الخاضعین للسيطرة السورية « ویسیب الخوف من 
نفس الاتهامات التی وجهت إلى السادات ببیم القضية الفلسطينية 
والتضحية بالشعب الفلسیطینی ! ولکن الانتفاضة غیرت الوقف , فالفرق 
بين مطالب النتفضین ومطالب الزایدین کالفرق بين السماء والارض » فلم 
يطلب النتفضون ازالة دولة اسرائیل والقضاء على الکیان الصهيونى 
وانما طالبوا بازالة الاحتلال الاسرائیلی عن الضفة وغزة فى مقابل 
لسلام » وهذا الطلب یستطیع أن یجتذب إليه تأييد الرأى العام العالی . 
بل یجتذب الرأى الناصر للسلام داخل اسرائیل نفسها . ومن هنا انعزل 
التطرفون الزایدون بالضرورة عن الثورة الفلسطينية . ولم یعودوا یمتلون 
آی خوف لدی الواقعیین من زعماء النظمة وعلی رأسهم پاسر عرفات . 
فکان التغيير الذی شاهدناه فى جنیف , والذی يعد نقطة تحول فى 
القضية الفلسطينية . 


yA 


نعم يعد نقطة تحول فى القضية الفلسطينية GY‏ يشتمل على 
متغيرين: 

التغير الأول » هو أن الوجود الاسرائیلی لم يعد ینقی الوجود 
الفلسطينى كما أن الوجود الفلسطينى لم يعد ينفى الوجود الاسرائيلى . 
بل يمكن لكل من اسرائيل وفلسطين أن تتواجدا معا على أرض فلسطين . 
هذا هی خر الآغتراف بقرآن ۲۶۲ ا ۸۱۹۱۷ 

وحتی نبرز أهمية هذا الاعتراف يمكن أن نعود إلى وجهة النظر 
الفلسطينية من الوجود الإسرائيلى . كما وردت على لسان مناضل 
فلسطینی بارز ge‏ الدكتور فايز صايغ » فى حوار مشهور على شاشة 
اللکیفزیون الامزیکی آجراه pall‏ الامریکی dls‏ تسنکن juss pgp‏ 
AAA‏ كمه التكسة تف س وة تقول : 
«نحن نرفض الاعتراف باسرائیل . لأن إسرائيل هى اغتصاب لأحد 
الأقاليم العربية . . إن إسرائيل موجودة » لأن فلسطين قد منعت من أن 
توجد . إن وجود إسرائيل يكمن فى عدم وجود فلسطين . 

سسكند : يعنى أنكم لن تعترفوا باسرائيل قط ؟ 

صايغ : لن نعترف باسرائيل التى يعد وجودها انكارا لحق عرب 
فلسطين فى الوجود . 

سسكند : هكذا لن تعترفوا أبدا بدولة إسرائيل ؟ 

صايغ : لقد سبق أن قلت ذلك اثنتى عشرة مرة . 

سسکند : قل نعم آولا « اجابة على ذلك السؤال. 

صايغ : قلت لا » لن نعترف بدولة إسرائيل التى يعنى وجودها عدم 
وجود الشعب العربی فى فلسطین . ۱ 

سسکند : دکتور صایغ . فى استطاعتك أن تستآثر بالتلیفزیون 
الامریکی Bul‏ أريع ساعات فى الليلة » فى اثنين وخمسين أسبوعا فى 


الصراع الاجتماعی - ووس 


staal‏ ولن یکون p Lill‏ عن تة بافقضل مما وفعت وان س 
نزن gs le‏ هواس lia‏ أن وکات كنا نحلو ف 
ا الا اله غ قاد وال على 
شرعيتها وسیادتها » . 

وها يفسن فقيو الولايات القمده GLA‏ مم خنطمة هریز به 
اعلان عوفتات قبول النظمة قزار مجلس Jace alles ۷۶۲ AN‏ 
«الاعتراف بسيادة كل دولة فى المنطقة » وحقها فى أن تعيش ضمن حدود 
ta‏ ومعترف بها ؛ خالية من التهديدات أو أعمال القوة ». 

oa‏ اها مق اف taba Gt CL‏ ككل نف ام 
مع إسرائيل بالقوة » بنفس القدر الذى فشلت فيه الدول العربية فى حله 
بالقوة من خلال اربع حروب - آی أنه اعتراف بالأمر الواقع . وهو 
اعتراف لا غبار عليه . کما انه لم يكن Led‏ غبار على cpa QUIN‏ اعترفوا 
بانقسام دولة LSU‏ الموجدة إلى دولتین بعد الحرب العاليةالثانية , * لان 
gay Ll‏ یحفل بکلین من الاموز الواقعة الت فرضت نقسها على الان 
والشعوب ولم تملك |ناءها إلا الاعتراف ی الفتاء . 

نهم لین هذا الراك as‏ اراتم ما حلام AN Ge‏ ونا 
الذی تلام غليه آنه تلخر ككيرا » وانه لم یحدت فی الوقت الناسب a‏ ای 
فى الوقت اللین افقرفت :فيه سكن ذا لامر الاق دوا اذا 
بزيارته التاريخية إلى القدس . 

فلم تستطم النظمة آن تفهم ان السادات لم نقم بهده الات من یاب 
الات زو بدع القضمية الفلسطينية :وكا قاع ها لآن SST‏ خرب dla‏ 
كيد انش ال ون فا اعانا Gopal‏ يكل اناوه شين ]إل 
عن تحرير شريط على طول الضفة الشرقية للقناة بعمق خمسة عشر 


* كان انقسام المانيا وقت كتابة هذا الكلام يبدو لى Lid‏ ! 


كف 


کیاومترا « aly‏ لا پستطلیع آن Bit‏ عشر سنوات آخری حتی تکهیا 
الظروف لحرب جديدة یخوضها ضد اسرائیل لتحریر بقية سیناء = 
ناهيك عن إزالة دولة اسرائیل ! . 

کذلك لاغبار علی النظمة آن اتجهت إلى الولایات التحدة الأمريكية , 
واستجابت لشروطها للحوار » لكى تضغط بها علي اسرائیل للقبول 
بانهاء احتلالها للضفة Ly all‏ وغزة » كما أنه لم يكن ثمة غبار على 
السادات حين قال ان 44 فى المائة من أوراق اللعبة فى يد الولايات 
المتحدة ! فمن قبل أن يقول السادات ذلك كان عبد الناصر قد قال هذا 
المعنى بصورة ALT‏ » حيث وصل بالنسبة إلى مائة فى المائة ! 

ففى لقائه بدوايت أيزنهاور » رئيس الولايات التحدة وقتذاك » فى 
فندق والدورف استوريا يوم ۲۱ سبتمبر۱۹۱.۰ ۰ تطرق الحديث إلى 
«مسئولية أمريكا» ذات التأثير فى المجال الدولى « daly‏ عبد الناصر يدلل 
على ضخامة حجم هذه المسئولية بابلغ مما فعل السادات » فقال ما معناه 
حسبما يروى محمد حسنين هيكل : 

«إنما نحن » وشعوب أخرى كثيرة غيرنا » نتمنى لو أن قادة أميركا 
تذكروا الوزن الكبير لبلادهم « وهم يقررون خطواتهم السياسية » وإنى 
لأضرب لكم المثال من تجريتين عشناهما معا فى العالم العربى , 
وعاشتهما معنا الولايات المتحدة : أولاهما » مشكلة العدوان على فلسطين 
سنة ۱۹4۸ » والثانية , مشكلة العدوان على مصر سنة 1145 . ان 
الفشل الذى لاقته الأمم المتحدة فى الشكلة الأولى ما زال مكمن الخطر 
فى العالم العريى . كما أن النجاح الذى لاقته الأمم المتحدة فى المشكلة 
الثانية استطاع أن ينقذ العالم من حرب ذرية مروعة». 

واستطرد جمال عبد الناصر يسأل أيزنهاور بما معناه : 

«هل تستطیع أن تقول لى : لماذا نجحت الأمم التحدة فى مشكلة 
العدوان على مصر ‏ ولاذا فشلت نفس الأمم التحدة فى مشكلة العدوان 
على فلسطين ؟ لقد كان الفارق الوحید بين النجاح والفشل للامم التحدة 


۷۷ 


فى تقديرى هو موقف أمريكا : نجحت الأمم المتحدة سنة 1151 OF‏ 
أمريكا وقفت معها » وفشلت الأمم التحدة سنة ۱۹۶۸ GY‏ أمريكا تخلت 
عنها» ! 

هذا هو ما قاله عبد الناصر بنفسه للرئیس الأمریکی . وقد نقله dic‏ 
محمد حسنان هیکل - كما ذکرنا - فى مقال نشرته له مجلة «نحن 
والعالم» فی عددها الصادر فى کانون الأول ۱۹۱۰ والصادر من بیروت . 
نقلا عن جريدة الاهرام » على أثر فوز کنیدی برئاسة الجمهورية . وهو 
يغنى عن التعلیق , لانه یلغی تأثير الأمم التحدة بدون آمریکا . 

فاذا جاءت منظمة التحریر الفلسطينية الآن لتعطی للولایات التحدة 
نفس الدور الذی آعطاه لها من قبل عبد الناصر والسادات » فانها 
لاتکون قد تجاوزت حقائق هذا العصر . 

وهذا ما سبق لنا أن نبهنا إليه فى عدید من مقالاتنا » فکثیرا ما قلنا 
إن العركة الأساسية هی مع الولایات التحدة ولیست مع إسرائيل « وان 
الولایات التحدة هی التی تسیر اسرائیل ولا تسیر اسرائیل الولایات 
التحدة » لأن هذا ضد طبيعة الأشیاء . فليس من العقول أن دولة تتکون 
من ثلالة ملایین « تسیر Uys‏ تتکون من ۲۰۰ ملیونا ! وانما للولایات 
التحدة مصلحة أساسية فى اشعال هذه النطقة بالنار بالصراعات 
والحروب والفتن والثورات » لکی یثری تجار السلاح وتروج بضاعتهم . 
وان الذين بموتون فى هذه النطقة هم عرب ومسلمون واسرائیلیون ولا 
يموت آمریکیون . 

وقلت إن حل القضية الفلسطينية يتم من خلال واحد من طريقين : 
ما عن طریق الولایات التحدة « باقناعها بمصلحتها فى هذا الحل » وبانه 
لن يؤثر تأثیرا سلبیا على نفوذها فى النطقة » Lely‏ عن طریق التفاوض 
الباشر مع اسرائیل » وتقدیم التنازلات اللازمة لأمنها ! - وفی کلتا 
الحالتین فانهما تقومان على الاعتراف بالأمر الواقع « الذی تتجرعه الدول 
عادة عبر التاریخ » حتی یتسنی لها ترتیب آمورها والاستفادة مما لدیها . 


يفف 


بدلا من أن تفنى حياتها وتدمر امکاناتها طلبا للمستحيل » وهو ما 
تجرعته اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية » ولم يكن فى ویسعهما 
غير ذلك . 

وق کافت Lan‏ الا لته | NORA Peeper‏ هی ا فزي > 
بامكانيات هزيلة للغاية ‏ هی مجرد عمليات فدائية هنا وهناك » آو 
عمليات خسف طائرات هتا وتاك أن تخیر الولانات aac‏ داش افل 
على الرضوخ لرغبة الحركة الوطنية الفلسطينية فى إزالة دولة اسرائیل . 
وعندما عجز السادات عن ذلك بعد انتصار ضخم مدو pha‏ فيه خط 
بارليف فى ست ساعات ‏ وأراد أن يتصرف وفقا للأمر الواقع « ويجلس 
مع آسراتیل على مائدة المفاوضات من أجل حل شامل ۰ اتهمته النظمة 
بالخيانة بدلا من أن تشترك معه فى الاجتهاد الذى حرر سيناء » فرحبت 
اسرائیل بهذا العناد لآتها کانت تضم یدها علی الارض ؛ واستمرت فی 
ثاء الستوطنات فى الضسفة الغرییا » وانزلت AIS‏ بالظنطینیین فى 
الأراضى الحتلة دون أن يردعهم راد ع . 

Lali‏ قامت اتعفاضا الضجارة » اعطت للمنظمة امکانات جبارة 
للتحرير لم تكن تملکها من قبل » وهی نفس الامکانات التی قامت علیها 
حرکات التحرر الوطنی فى Last‏ العالم الثالث - وفی العالم العربی على 
الأخص - فى مصر وتونس والجزاثر والغرب وسوریا والعراق والاردن 
ولبنان وغیرها » فاخذت النظمة تتعامل مع الأمر الواقع - بعد أن كانت 
تتجاهله - وتحاول تغییره لصالح القضية الفلسطينية » فکان هذا 
الانقلاب فى سیاستها » الذى نرحب به ؛ وندعو قادتها الواقعیین « وعلی 
رآسهم ياسر عرفات » إلى الضی فيه قدما » مهما كان فيه مما یعرضهم 
لتهجم المزايدين النصابين . 

ولا يضيرهم أن يتبعوا نهج السادات » الذى داس على أشواك 
التخوين والمقاطعة العريية › بينما كان يلقى التعنت من سياسة بيجين 
والليكود » حتى تكللت جهوده بالنجاح » فكانت سيناء أول آرض عربية 
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we اح‎ q 
تتحرر من ما نرجى أن يكون مصير‎ 
الا ائیلی . وهو > يكور 1 ا‎ 3 
2 OF ند ¿ الاحتلال سبراقد‎ 
تنا‎ i › الغربية وغزة‎ 
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عندما كتبت مقالى فى عدد A‏ يناير 
8 وان تسه fai)‏ وی 
السادات » لم آکن أقصد سوی 
الترحیب بالتغییر الجذری الذی حدث 
الرصوقة jake abi‏ تسه 
من اسرائيل ‏ والذی اعترفت فيه 
المنظمة بالأمر الواقع الذى تجاهلته علي 
مدى السنوات السابقة » وترتب عليه 
استمرار معاناة الشعب الفلسطينى فى 
اا On‏ دو اه 
از امل فى Lgl‏ هذه المعاناة :هما 
فجر انتفاضة الحجارة المباركة التى 
قلبت الموقف رأسا على عقب » ونقلت 
القضية الفلسطينية إلى مستوی جديد . 

على أن صديقا عزيزا يرأس 
تحرير جريدة حكومية كبرى * رأى فى 
شقال ما استتام و يعابر ال 
Lyd‏ فعلت الیوم ما اعتبرته خيانة 


* هو الاستاد مجموط الانصاری 


YYo 


)١( السادات‎ 


Pf‏ عن 
الزايدين ! 


اکتویرفی ۱۹۸۹/۱/۲۲ 


بالأمس ! مع أن فكرة « المعايرة »لم تخطر ببالى . وانما كنت أوظف 
التاريخ فى وظيفته الحقيقية ۰ وهی بناء الحاضر والمستقبل . ومن هنا 
كانت دعوتى للمنظمة - وبصفة خاصة للواقعيين من زعمائها وقادتها - 
إلى الضی قدما فى السياسة الجديدة لصالح القضية الفلسطينية › 
«مهما كان فيه مما يعرضهم لتهجم المزايدين « كما قلت . 
ومن هنا فان محاولة الصديق العزيز وصف مقالى ب « المعايرة » لا يمكن 
أن تكون إلا محاولة لتبرئة ساحة « المزايدين » » الذين رفضوا التعامل مع 
الواقع - لأسباب سوف يحاسبهم عليها التاريخ عندما تكتمل الوثائق 
وتتكامل الصورة ‏ ولا يمكن أن يكون مقاله دفاعا عن المعتدلين أنصار 
التعامل مع الواقع وتغييره ! 

ومثل هذه المحاولة لتبرئة « المزايدين» مرفوضة تماما » لأنها تنزع 
عن التاريخ سلاح المحاسبة الذى يخشاه كل سياسى أو حاكم على ظهر 
الأرض » فيتصور أنه يكفى أن يعود إلى صوابه فتعود صفحته بيضاء 
نقية كأن لم تشبها من جرائمه وخطاياه على مر السنين شائبة ! - وهذا 
لا يقدر عليه إلا المولى سبحانه وتعالى فى علاه » لرحمته بالعالمين « ولكن 
التاريخ لا يملك هذه الرحمة , وانما يملك ‏ فقط - العدل ! . 


بل ليسمح لى الصديق العزيز أن أعتبر محاولته هذه محاولة 
خطيرة. إذ ليس لها من نتيجة إلا تشجيع المزايدين على الاستمرار فى 
مزايدتهم القاتلة » دون خشية محاسبة التاريخ › فإذا أجبرتهم الظروف 
على التراجع عن الزايدة لم یعد Ud‏ فرق بينهم ويين الناضلین الحقيقيين 
الذين مشوا على الشوك الذى زرعه أمامهم المزايدون » وتحملوا الالام 
لخدمة أمتهم ! 

نعم لا يعود هناك فرق بين القذافی - علي سبيل الشال - وبين 
السادات ومبارك أو بين حافظ الآأسد ‏ الذى ما زال جولانه محتلا حتى 
الآن - ومبارك الذى تحررت سیناژه الآن ! 


وف 


ومن حسن الحظ أن هذا الكلام ليس كلامى ‏ حتى أتهم بالمعايرة - 
راتا هو کلام geal‏ لقن اتس بل هق کلام كانتي كن 
مثل صبری جریس المدير العام لمجلة « شئون فلسطينية » التي تصدر عن 
منظمة التحرير » فى تحلیله لنتائج دورة الجلس الوطنی الفلسطینی 
الثامنة عشرة . التى عقدت فى الجزاتر فى النصف الثانی من شهر 
ابریل عام ۱۹۸۷ « وفیه کشف بوضوح كيف تأثرت تلك النتائج بسياسة 
قادة النشات الصغيرة الزايدة التی أورثت المنظمة الانفسام والنزق 
والتحجر وضیق الافق . والتی تفرض دکتاتورية الاقلية على الأغلبية 
پاسم الوحدة الوطنية - وعلی رأس هذه النظمات الصغيرة الجبهتان 
العروفة isi‏ باسم » جماعة gif‏ نضال » سيئة الصیت والسمعة» - 
حسب تعبیره - فجاءت تلك النتائج « متسرعة » وفجة » لا تنم عن نضج 
gk kes‏ ودا أكانها Al pal Ola‏ الوراء ۱ 

ومن هنا کان ترحیبنا بانتصار حکمة العتدلین - الذین یمثلهم یاسر 
عرفات ورفاقه - على نزق ومتاجرة الزایدین » وهو الانتصار الذی یمثل 
نقطة تحول ضخمة فى تاريخ القاومة الفلسطینية . 

ولکن الصدیق العزیز - فیما يبدو على أحسن الفروض — یتصور أنه 
لا فرق بین العتدلین والزایدین ! فکلهم « منظمة التحریر » التی لا تجپ 
«معایرتها » . وکان عليه أن یعرف آولا رأى هؤلاء الزایدین الذین 
هاجمتهم. في all‏ اللین رحبنا باتتصار اتجاههم . 

فلم يكن پیاسرعرفات - فى رأى هولاء المزايدين ‏ إلا « سادات 
فلسطين»! وكانوا يسمون القيادات الفلسطينية الملتفة حوله ب « رموز 
الانحراف » أو« القيادة اليمينية المتنفذة » لمنظمة التحرير الفلسطينية ‘ 
الخاضعة « لسادات فلسطين « 1 « وکانوا یسمون أنصار عرفات باسم 
«الزمر العرفاتية » - إلى آخر هذه المسميات التى تكشف خطاً تصور 
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الد الت أن مه ال Gals aaa‏ مس sibel‏ 
وليست عدة منظمات متناقضة متصارعة يصفى بعضها بعضا . وتشتعل 
فيما بينها الحرب الأهلية بين فترة وأخرى » وآخر هذه الحروب هی 
الحرب الأهلية الفسطينية التى دارت رحاها فوق أرض لبنان » وكاد 
عرفات يفقد فيها حياته لولا تدخل مصر والدول ! . 

الفرق الکبیر - اذن ‏ فى التحليل بينى وبين الصديق العزيز ‏ هو أنه 
تا إلى مه التحرس كمه امه فكريا معام وان ار 
إليها كمنظمة متصارعة منقسمة بين معتدلين ومزايدين يتقاتلون فيما 
بينهم حتی الوت ؛ ومن هنا یبنی تحليله التغيير الذي طرا على موقف 
المنظمة على أنه « جزء من عملية تطور طبيعية » ! بينما أبنى تحليلى على 
أن التغيير انما هو نتيجة انتصار فريق المعتدلين على فريق المزايدين . 
وهو ينسب التغيير إلى الأمور التى فرضتها ترتيبات ما بعد الحرب 
العامة VERN‏ :بينما انا انسيها إلى الأفور التى فرضتهنا ترقيناك ما 
بعد انتفاضة الحجارة ! لأن ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
موجودة طوال مدة الصراع العربى الاسرائیلی . بل كانت هی نفسها 
الترتیبات التی حکمت الصراع العربى الاسرائیلی » ولکن ترتیبات ما بعد 
الانتفاضة هی التی رجحت GIS‏ العتدلین على BS‏ الزایدین . 

بل إن الصدیق العزیز یتصور أن التغيير الذی حدث مع 
قطن خت ب وى الدوحة د حست قولة رمغ الفافل: اندي ٠‏ 
الذى أدرك فى لحظة - كما يقول ‏ أن العملية بأسلويها القديم وعلاقاتها 
القديمة ومفاهيمها السابقة , عقيمة مسدودة الطريق ولن تصل إلى أى 
شىء » فاتخذ قراره بفك الارتباط القانونى والادارى بين مملكته وبين 
الضفة الغربية والقطاع  !‏ مع أن التصور التاريخى الصحيح لما فعله 
اللك حسين يبين بوضوح أنه كان نتيجة لعقم سياسة منظمة التحرير 
الفلسطينية التي كانت خاضعة فيها لسيطرة المزايدين » وليس نتيجة لعقم 
العملية بأسلويها القديم ! لأن المنظمة عادت إلى نهج الملك حسين ورؤيته 
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انهل ال اج وین اش AR‏ وام AUS‏ حع إلى ep‏ 
المنظمة الذى كان يعرف أنه كان نهجا فاسدا خضع لسيطرة المزايدين . 

ومن هنا . إذا شاء الصديق العزيز أن يضم التغيير الذى طرأ على 
موقف المنظمة » فى شكل : تطور آم توية . فإننا نسميه « توية » ! Pay‏ 
القوية فى :عودة إلى الطريق الستقيم » ولا pneu‏ تطورا + لاخ التطور 
هو تقدم تدريجى إلى الأمام » وليس « عودة » بأى حال » اللهم إلا إذا 
كانت عودة إلى الطريق المستقيم ! 

وفي الواقع أن المنظمة تأخرت ثلاث سنوات فى اتخاذ هذا التغيير , 
كما تثبت وثيقة رسمية بالغة الأهمية » هي الخطاب المشهور الذى وجهه 
الملك حسين إلى الأمة فى يوم ١9‏ شباط ( فبراير ) ۱۹۸۲۱ » والذى أعلن 
فيه « عدم تمكنه من مواصلة التنسيق سياسيا مع قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية ‘ «حتى تكون للكلمة منها معناها « التزاما ومصداقية وثباتا»! 

هذا الخطاب يوضح lore‏ أن ما قبلته المنظمة اليوم » هو نفسه ما 
كان معروضا عليها يوم ۲۰ يناير 111 » ورفضته تحت ضغوط 
المزايدين . ومعنى ذلك أن التغيير جاء من المنظمة وليس من الملك حسين 
أو الولايات المتحدة ! أى أن المنظمة تابت عن موقفها السابق » وعادت إلى 
الحق الذى يفرضه الأمر الواقع » بعد أن حررت الانتفاضة يد المعتدلين 
من بطش المزايدين . 

نعم » فقد عادت المنظمة إلى ما أسميناه بالخيار الأردنى » بعدآن 
تخلت عن الخيار السورى المتطرف القاتل للقضية الفلسطينية . وهذا 
الخيار الأردنى هو ما آسماه الملك حسين « بالصيغة الأردنية 
الفلسطينية»؛ والتى طرحها أمام الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الوطنى 
التى عقدت فى عمان فى نوفمير ۱۹۸۶ . 

فقد أوضح أمام الموتمر أن « الموقف الدولى بعامة يرى أن بالامكان 
استرجاع الأرض المحتلة من خلال صيغة أردنية فلسطينية , ترتب على 
الطرنين التزامات یعتبرها العالم ضرورية للوصول إلى تسوية سلمية 
عادلة ومتوازنة «. 


YAS 


وقال انه « إذا توافرت لديكم القناعة بهذا الخيار . فوق ما بيننا من 
أواصر كأسرتين » وما يجمعنا من وحدة في المصير والغايات ‏ فنحن 
مستعدون للسير معا على هذا الطريق » والخروج للعالم بمبادرة مشتركة 
آما اذا كنتم تعتقدون بان المنظمة قادرة على السير بمفردها » فنقول 
لكم : على بركة اللّه » ولكم منا الدعم والتأييد » وسيظل القرار أولا 
واخیرا لكم » . 

وأوضح الملك حسين أن الخطوط العريضة التى يمكن أن تشكل 
الاطار العام للمبادرة المقترحة » هی : قرار مجلس الأمن VEY‏ كأساس 
للتسويةالعادلة » ومبداً الأرض مقابل السلام « والمؤتمر الدولى « وقيام 
صيغة للعلاقات الأردنية الفلسطينية تكون قاعدة للانطلاق عرييا ودوليا 
نحو عقد مؤتمر دولى للسلام . 

وقد قبلت المنظمة هذا الاطار فى ذلك الحين » وتم ابرام الاتفاق 
الأردنى الفلسطينى المشترك » الذى عرف باتفاق الحادى عشر من شباط 
وفيه اقامة اتحاد كونفدرالى بين الدولتين ‏ مما أدى إلى إعادة الحياة إلى 
جهود السلام التى كادت تدفن . 
وكانت فائدته للمنظمة عظيمة » فقد برر مشاركتها فى المؤتمر الدولى 
القترح ضمن وقد أردنى فلسطينى مشترك » على أساس أنه إذا كانت 
الکونفدرالية هى خط النهاية » فلمانا لا یمارس طرفاها حل النزاع فى 
اطار المؤتمر الدولی ؟ ولم يكن هذا الکسب هینا . لأن مشاركة النظمة فى 
المؤتمر الدولی شکلت فى العقد الأخير احدی العقبات الرئيسية لعقد 
موّتمر دولی للسلام . 

أما الفائدة الثانية للمنظمة فقد تمتلت فى أن الاتفاق آرسی قواعد 
دور مسئول للمنظمة فى تحقیق السلام العادل وحمایته من خلال 
الترابط مع الاردن . 


۷۸ 


ويناء على هذا الاتفاق أخذ الملك حسين يدير الحوار مع الولايات 
التحدة الأمريكية فى مايو وديسمبر من عام ۱۹۸۰ ؛ بينما كان الرئيس 
مبارك يدير حوارا من جانب آخر . 

ولكن المزايدين تقدموا لعرقلة الجهود » وارتکیوا حادث اختطاف 
طائرة الركاب المصرية المعروف باسم « حادث مطار لارنكا» . الذى تلته 
الغارة الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير فى تونس . 

ومع ذلك أمكن الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على دعوة 
النظمة إلى المؤتمر الدولى فى حالة قبولها قراري ۲۶۲و ۰۲۳۸ وقبول مبداً 
المشاركة فى التفاوض مع حكومة اسرائيل ضمن الوّتمر الدولى » 
وشجب الارهاب وهو ما أبلغ به املك حسين القيادة الفلسطينية فى 
ديسمير ۱۹۸۵ . 

بل انه فى Yo‏ يناير ۱۹۸۱ أثمرت الجهود مع الولايات المتحدة عن 
تعهد مكتوب بأن « الولايات المتحدة تقبل دعوة منظمة التحرير الفلسطينية 
للمشاركة فى مؤتمر دولى » إذا هى أعلنت قبولها الواضح لقرار مجلس 
الأمن ۲۶۲ « واستعدادها للتفاوض مع حكومة اسرائيل فى اطار مؤتمر 
دولى « وادانتها للارهاب ». وكان الموقف الأمريكى قبل ذلك يقتصر على 
فتح حوار مع المنظمة إذا هی قبلت القرار ۲۶۲ . 

على أن المنظمة ‏ تحت ضفط التطرفین — رفضت قبول قرار ۲۶۲ 
فى هذا الاطار » مصرة على ضرورة أن اعتراف الولایات التحدة 
بالحقوق الشروعة للشعب الفسطینی لا يغطى حق تقرير الصیر الذی 
تصر النظمة على قبول آمریکا السبق له . 

وبهذا الاصرار قفل باب shall‏ مع الولایات التحدة « وانتهت جهود 
كل من اللك حسين والرئیس مبارك بالفشل « واضطر اللك حسين إلى أن 
یلقی خطابا قومیا شاملا یعلن فيه LSU‏ هذا الفشل » ویعلن عدم تمکنه 
من مواصلة التنسیق مع قيادة منظمة التحریر . 


VAY 


المنظمة ‏ بقدرة قادر - تتحول من الخيار الأردنى CLAM‏ إلى الخيار 
السوری الستحیل » ويلغ ذلك ذروته فى الدورة الثامنة عشرة للمجلس 
الوطنی الفلسطینی فى الجزائر فى ابریل ۱۹۸۷ء التی خضعت لتأثير 
التیار « الشعبوقراطی »- حسب تعبیر صبری جریس - أى تأثیر 
الجبهتین الشعبية والدیموقراطية « اللتين يعيش زعماؤهما فى سوریا . 
«ومن لف Log al‏ - 

وتحت هذا التأثير تم الغاء الاتفاق الأردنى الفلسطينى » ويذل 
المجلس الوطنى كل ما فى وسعه لاسترضاء سوريا » التى يرتكب حكامها 
على مدى السنوات العشر السابقة الجريمة تلو الجريمة ضد القضية 
الفلسطينية » ابتداء من تل الزعتر إلى الحرب الأهلية فى لبنان , إلى 
التقاعس عن آداء الواجب خلال الاجتياح الاسرائيلى للبنان » إلى دعم 
المنشقين فى طرابلس ۰ إلى وقوفها وراء حركة « أمل » فى محاولاتها 
الاجرامية لتصفية المخيمات . فلم يشر الجلس الوطنی في قراراته إلى 
هذه الجرائم من قريب أو بعيد » فى الوقت الذى انهال باللوم والتقريع 
على مصر » مؤكدا صراحة قرار سنة ۱۹۸۲ بتقييد العلاقات مع السلطة 
الصرية والترکین على ما اشماة بالحركة الوط الصرية - یقصد 
اعارا يضورة اراز اة المصبرية . 

فاذا جاءت المنظمة ‏ بعد عام واحد من هذه القرارات التى اتخذتها 
الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطنى ۰ التي تحولت فيها إلي الخيار 
السوری « وقضت على كل محاولات حل القضية الفلسطينية بالطرق 
السلمية ‏ لتعود مرة أخرى إلى الخيار الأردنى فى الدورة التاسعة عشرة 
التى عقدها المجلس الوطنى فى نوفمبر ۱۹۸۸ ۰ وتعلن عن العمل لتحقيق 
وحدة كونفدرالية مع الاردن عند اتمام تحرير الأرض المحتلة » ويعلن 
غرقات:فى جنیف اعتراف المنظمة بقرارى ۳۳۸۵۲۶۲ gape‏ اسرائيل 
فى الوجود . ونبذ الارهاب - دون أن يكون قد حدث آی تغيير أو تراجع 
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فى موقف الولايات المتحدة أو اسرائيل ! - فكيف يأتى الصديق العزيز , 
رئيس تحرير الجريدة القومية الکبری » لينسب هذا التحول الذی طرأ 
على موقف النظمة فى خلال عام واحد » إلى ترتيبات ما بعد الحرب 
العالمية الثانية ؟ وإلى انقسام المانيا وكوريا واعتراف أمريكا بالصين 
الشعبية ؟ ويقول انه جزء من عملية تطورطبيعية ٩۰‏ . 


بل يتهمنا بسطحية التحليل بقوله إن « المشكلة أكبر والازمة أعمق »! 
وبأنه فاتنا الاهتمام بقضية الشرق الأوسط وفلسطين سنوات طويلة » وأنه 
كان يجب علينا أن نجهد انفستابالقرامة والعودة إلى التاريخ الحديث 
والمعاش ! 2 ثم يتهمنا بمعايرة المنظمة لأنها ارتكبت كل « الخيانات » التى 
ارتکبها السادات , ویتصور آنه - بذلك - قد برا ساحة الزایدین ۱ + النين 
کرسنا مقالنا لادانة وکشف جرائمهم فى حق الشعب الفلسطینی تحت 
الاحتلال الاسرائیلی ! . 

إننى أقول إنه لا فائدة من تبرئة الزایدین تحت أى سبب أو شعار » 
أو مساواتهم بالمعتدلين فى قيادة النظمة » ولا فائدة من أن ننسی دماء 
يوسف السباعی وعصام سرطاوى التى أراقها المزايدون » لأن هؤلاء 
المزايدين ما زالوا موجودين فى الساحة » يتريصون بكل المحاولات 
الشريفة التى يقوم بها ياسر عرفات ورفاقه لانهاء معاناة الشعب 
الفلسطينى تحت الاحتلال الاسرائيلى » ويريدون استدامة الأوضاع 
القديمة التى كانوا فيها يرهبون ويخوفون ويسيطرون ويجمدون القضية 
الفلسطينية ويدفعون بها إلى هوة ليس لها قرار ! 
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من أهم أعمال.المؤلف 
۱- تطور الحركة الوطنية فى مصر NAVA)‏ -۱۹۳۰) 
(القاهرة : دار الكاتب العريى (NAV‏ 
۲ - تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۳۷ - )۱۹٤۸‏ - 
مجلدان . 
(بيروت : دار الوطن العربی ۱۹۷۳) . 
۳ - الصراع الاجتماعی والسیاسی فى مصر , من ثورة 
sales‏ إلى آزمة مارس ۱۹۰۶ . 
(القاهرة : مكتبة مدبولی «(NAVE‏ 
٤‏ - عبد الناصر وأزمة مارس . 
(القاهرة : دار روز الیوسف ۱۹۷۱) . 
» - الجیش الصری فى السياسة (۱۸۸۲ -۱۹۳۱۰) . 
(القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 
(بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر (\AVA‏ . 
۷- الصراع بین الوفد والعرش (۱۹۳۱ - )۱٩۳۹‏ . 
(بیروت : المؤفسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 
۸- الفکر الثوری فى مصر . قبل ثورة ۲۳ بولیو . 
(القاهرة : مکتبة مدیولی «(SIAN‏ 
9 الواجهة المصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر (۱۹۶۹ - 
(Nava‏ 
(القاهرة : دار روز اليوسف ۱۹۸۲) . 
VAO‏ 


۰ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . 
(القاهرة : دار روز اليوسف يناير ۱۹۸۳) . 

۱ - الصراع بين العرب وأوريا ‏ من ظهور الاسلام إلى 
انتهاء الحروب الصليبية . 
(القاهرة : دار العارف ۱۹۸۳) . 

۲ - حرب أكتوير فى محکمه التاریخ . 
(القاهرة : مكتبة مدبولی ۱۹۸۶) . 

۳ - مذکرات السیاسیین والزعماء فى مصر . 
(القاهرة : دار الوطن العريى ۱۹۸۶) . 

۶ - تحطیم الآلهة » حرب یونیو ۱۹۱۷ . (جزءان) . 
(القاهرة : مکتبة مدبولی ۱۹۸۶) . 

۰ - الغزوة الاستعمارية للعالم العربی » وحرکات القاومة . 
(القاهرة : دار العارف ۱۹۸۶) . 

V1‏ — مصر فى عصر السادات . (الجزء الأول) 
(القاهرة : مكتبة مدبولی (NAAN‏ . 

۷ _ مذكرات سعد زغلول » تحقیق . الجزء الأول (القاهرة - 
الهيئة المصرية العامة GUSH‏ ۱۹۸۷) . 

۸ - مصطفی کامل فى محکمة التاريخ « (القاهرة - الهيئة 


الصرية العامة للکتاب - سلسلة تاريخ الصریین رقم ۱ 
سنة ۱۹۸۷) . 


VAT 


٩‏ - أكذوية الاستعمار المصرى للسودان (القاهرة - الهينة 
۳ سنة ۱۹۸۸) . 

۰ مذكرات سعد زغلول » تحقیق . الجزء الثانی (القاهرة 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸) . 

۱ - مذکرات سعد زغلول » تحقیق . الجزء الثالث (القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للكتاب (VAAN‏ . 
مکتبة مدبولی ۱۹۸۹) . 

۳ _ مذكرات سعد زغلول « تحقيق » الجزء الرابع (القاهرة: 
الهينة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۰) . 


۶ - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة 


(4: 
. (4. 


۲ - العلاقات المصرية الاسرائيلية ۱۹۶۸- ۱۹۷۹ (القاهرة ‏ 


.YV‏ مذکرات سعد زغلول ‘ تحقيق 0 الجزء الخامس 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


(القاهرة ‏ الهينة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


VAY 


مع آخرين : 


المسدى والدكتور يونان لبيب رزق . 
رزق و د . رعوف عباس . 
(القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲) . 
۲- تاريخ آوروب! فى عصر الامبريالية » مع د . يونان لييب 
رزق و د . رعوف عباس . 
(القاهرة : دار الثقافة العريية ۱۹۸۲) . 


كتب مترجمة : 


۱ - تاريخ النهب الاستعماری لمصر (۱۷۹۸ — (\AAY‏ تأليف 
جون مارلو . 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۷1( ۱ 


VAA 


الکشافات 
١‏ کش اف الاعسلام ۲ 
al is ۲‏ الهیکات . 
۳ کشاف البلاد والأماكن . 
٤‏ - کش اف الحسوادث . 
٥‏ کشاف الدورد ت . 


قام بعمل الكشافات كل من الباحثين بمركز 

انق وتاریخ مصر العاصر الاتية آسماژهم . 
الأستاذ . سامی عزیز 
الأستاذة استيرة غالی 
الأستاذة . ماجدة سلیم 


۷۸۹ 


الحسن ين طلال « الأمير ۰ : ۱۷۱ ء ۷٤‏ » 
AT — VAY. TAY ۷‏ 

الحسين بن على من أبى طالب : VY‏ 
الحمدنى : ۰۰ . ۰۱۷۰ ۷۸ 


e ۱۳۲ ۰ ۱۲۳۹۱۰ ۷۰۲ e 54 : الذهبی « الشیخ»‎ 
۱ ۱۶۳ ۲ WY 


الربان : ۲:۷ 
الطيب النجار « الشيخ » : ۱۸۱ 
العادل « الملك » : ۰۱5۱ 
الغزالی « الشیخ » : ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
الفخر الرازی د الامام » : ۲۶۲ 
اللتبى « اللورد » : ۱۰۷ 
آخمودودی : ۱۱۷ ۰ ۱۲۷ , ۱۰۰ 
امبرة حسن : ۰۲۷ 
ائيس منصون OLY, YO:‏ , ۰1۲ , ۰۷۱ , 
oV ۷۰‏ < ۵۹۲ 
آودیذ ينون 
ایزنهاور » دواین : ۷۷۱ 
ايبان › آبا : ۷۰۹ 

(ب ) 


بایزدد « السلطان » : ٤۳‏ 

OVE : بسمارك‎ 

بطرس بطرس غالی : ۰۲۰ 

موبوق › تیکولای : OVE‏ 

توتابرت › نایلیون : ۶۷ 

ME ۰ ۰1۸ ٤۷۸ ۰ ENO : بيجين » مناحم‎ 
yy 


بیریز : ۰۰۱ 
(ت) 
تحسين دشين : ۷۰۹ 
توفيق الحكيم : OW , ۰1۲ ۰۲۲۰ , ٩‏ 
توقيق دوس « باشاء : YAN‏ 
(ث) 
كروت « باشا :91 
ثروت عکاشة : ۳۰۸ 


لف 


)1( 
آردوس » امبراطور » : ۰۷۲ 
ابراهيم بن عبد الله الناصر «الدکتور» : ۲۱۶ 
أبرهيم سعدة : ۶۱۱ ۰ ۶۱۳ - ۶۱۷ ۰ ۶۱۹ 
VYA .VYV‏ 
إبراهيم شكرى : ۳۲۱ ۰ ۲۶۷ 
ابراهيم عبد الهادی : ۲۸۰ 
ایو بكر الصديق : ۰۳۱ ۰۳۷ ۶۲ , 1۳ ۰ ۱۶۲ 
أبى جعفر النصور : ۶۱-۲۸ 
ایی جهاد : ۰۲۸ 
اثناشیوس : ۰۷۲ 
احمد المجدوب : ۰۸۲ ۸۳ 
اجمد الهونی : ۰10 
احمد بهاء الدين : ۱۷۰ ۰ ۲۹۷۰۱۸۰ , 416 ۰ 
۹ ۲۰ 1۶۰۰ ۲ ۳ تا Vo.‏ 
احمد بهجت : ۸۲ ۰ ۶ ۸۵ AVAL AVAL‏ 
احمد حسین : ۳۰۷۱۰۷۱ ۰۳۲۹۰ ۱۳۱۰۳۶۲ 
احمد حمروش : ۱۰۸ ۱۳۰۰ 
احمد زدور : WY‏ 
احمد صدقی : ۱۳۳ ۰ ۰۱۶۷ ٦٥٦‏ 
احمد db‏ : 10۷ 
احمد فؤاد « الملك » : ۲۶ ۰ ۱۱۹۰۱۰۲ ۰ ۰۱۹۶ 
VAN‏ ۳۲۹۶ ۰ ۶۱۶ 
احمد عرایی : ۶۷ 
احمد قدری : ۶۱6 
احمد كمال ادو الجد د الدکتور» :۰۰۹ le‏ 
۹۶,٩۹۲,۹۰۰‏ 
اجمد لطقی السيد : 1۱۶۷ 
saat‏ ماهر : ٩۳۳‏ 
أحمد هیکل : ۱۸؛ 
اسامة انور عكاشة : ۱۲۸ ۰ 1۶۸ 
اسماعدل صدقی : YAO‏ 
اسماعیل فهمی : ۰۶۷ ۰ ۰۶۸ ۰ ۱۱۲ ۰ ۰۱۱۶ 
WS. ۸‏ 
الحاحظ : ۱۶۳ 
الحسن « الملك » : ۰۷۲۱۰۰۰ ۷۲۲ 


حسن رحب : ۳۲۹ 
حسن فؤاں : YEO, OLY‏ 
حسن كامل « اميرالاى » : ۶۷۰ 
جسنی العرابى : ۰۷۲ 
حسنى عبد الباقی : ۲۲۹ 
حسين « الملك » : ۲۹۶ BAA EVV.‏ ۰ ۸۹ © 
VAY - ۷۷۹ ۰۷۲۲ - ۲۱‏ 
حسين سری : ۱۱۲ 
حسين عيد الرازق : ۰۳۳۹ 20۶ EOL.‏ , 10۷ 
حسين فهمی . ۲۱۶ ۲۲۸۰ 
حسين مختار : ۲۸۱ 
حلمی القاعود : ۱۳۱ - ۱۳۶ 
حلمی عسبی : WY‏ 
حمدی الحکیم : YUN‏ 
حمدی غدث : OYA - ۰۳۱ , OVA‏ 
حمزة الیسیونی : ۰۷ ۲۷۲ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۷ ۰ 
YAY YAY‏ « ۲۸۶ 
حنا سنیورا : ۷۹۰۷۰۹۰۰۲۵ 
)4( 
خالد عبد الناصر : ۶۷۲ ۹۷ , .لاه , ٩۳۹‏ 
خالد محیی الدين : ۳۱۳ ۰۳۱۹۰ ۳۲۰ ۰ ۲۵۷ ۰ 
YW‏ ۰ ۰۲۷۰ ۷۰ , كلام 
خلیل صابات : ۳۱۱ 
خليل عبد الكريم ۰ ۰۷۸ ۷۹ 
)4( 
د قلد يائوس : ۱۸۲ 
د يان موقی : ۲۷۷ ٤۸1.‏ ۰ ۰۸۰ ۷۰۹ 
Glia‏ مائيل : ۷۰۹ 
(ر) 


راشد البراوی : 1۰1 
رتشارد قلب الاسد TYA:‏ كزه 


رجاء العریی : AY‏ 
رسل » برتراند : ۵۶1 
رشا : ۲۰۲ 


(=>) 


جاد الحق على جاد الحق « الشيخ » : ۱۱۶ , 

۱۰۳ 

جلال بحیی کامل : ۱۶۷ 

WY ۰ ۰2۲۰۰۶۲۰ ۱۰ : بدوی‎ lan 

جمال عيد الناصر AY ۰1۸ ۰ ۵۵ , ۵۳ , EA:‏ 

۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۰ , ۱۳۵ WY We AY 

۰ ۳۲۰۲ e ۲۹۱۰ ۲۹۵ ۰ ۲۸۵ -۲۸۲ ۰ ۲۸۱ - ۹ 

۳٦ 

جوانا «١‏ الملكة » : ۰۱۱ 

OVE : جورداتشوف‎ 

جورج حبش ۰ ۰۷۶۲ ۷۱۰۷۰۸۰۷۰۲ 
)>( 

۰ ۶۲۷ ۰ ۶۲۱ ۰ ۱۲۰ ۰۲ ۰ ۱۱ ef حافظ‎ 

, ۵۰۰۷۱۰ EAA EEE ۰ ۶۲ , ۶۲۱۰ ۲۶ ۹ 

۷۵۸ ۰ ۷۶۸۰۷۳۹ ۰ VWs ONE ۰ 

۷۷۱۰ ۷۷۱ ۸۹ 

حافظ بدوی ۰ O40‏ 

حافظ عفیفی ۰ WY‏ 

حامد ايو النصر : ٠٤‏ 

حامد سلیمان : ٤٩‏ - ۵۲ 

حسام عیسی « الدکتور ».1۰1 COV,‏ , ۰10۷ 

EW 

حسس ابراهيم : ۲۷۰ , ۳۲۷۷ 

حسن ايراهيم حسن د الدکتور » : ۱۶۲ 

حسس ایو داشا : ۱۳۶ ۰ ۱۸۷ 

حسن الدكر : ۷۷۲ 

We ۶۷۰ ۳۰۱۲۷۰۲۶۰۲۱ Calf حسن‎ 

NY لض‎ VE Ae <۹ 

حسن التهامى ۰٩۰‏ 

حسن الهضییی ۰ ۱۷ - ۱۹ VV‏ , 56 ۰۷۷ 

۰. VOL, ۱۵۶ ۰۱۶۰ , ۲ ۲ ۷ VA 

TY: FV. TTA: TYE 


حسن حنفی « الدكتور » . ۲۰۰ 


۷۹ 


سليمان خاطر : 5ه , ۱۸۶ ۰ ۲۹۰ , ۰۳۳۰ 
CAA. OOA ۸‏ , ۵۵۸ 
سهام نصار د الدكتورة » : ۲۰۱ ۰۲۰۲۰ ۰.۲۰۶ 
II ۸‏ 
سيد جلال WY:‏ 
سید طنطاوی : YEO‏ , ۲۵۶ 
سيد قطب : ۲۸ ۰ ٤۳‏ > ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۱۵۰ 
۳۳۹ 
سيد مرعی : 515 ۰ 1۳۲۰ 
سينوت حنا د بك » WY:‏ 
(ش) 
شادية SAV:‏ , ..ه 
شارون : “UY , OYA‏ 
شامیر , اسحق : ٤۷۷‏ 487 , ۵۲۶ 5551 , 
VAY‏ 
شمس الامة الحلوانی : ۲۳۹ 
شمس بدران : ۲۸۱ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۸۲ 
شهدی عطیه الشافعی . ۰۲۹۱ ۰۸۷ , PAA‏ 
شو ء درنارد : 0587 
شولتر : ۷۰۲ 
شويكار: ٥۲۰‏ 
شيف, زاشف : ۰۲۷ 
(ue)‏ 
صاوى احمد الصاوی VA‏ 
صيرى ابو المجد : ۳۰۰ 
صبرى جريس : ۰۷۷۰۷۲ ۰۷۷۸ ۷۸۳ 
صدام خسان : YEV‏ ۰ ۰۷۲۲۰۷۱۹۰۸۷۱۸ 
VYo ۶‏ 
صفوت الشردف : 1٤۸‏ 
صفوت حسن لطقی « الدكتور » : ۱۶۷ 
صفی الدین ابو شناف : ۲۸۷ 
صلاح الدین الابویی : ۰۱۲ ۰ ۰۱۰ - ۰۱۷ 
صلاح حافظ : ۰ EY.‏ 
صلاح شادی : ۱۲۶ 
صلاح عیسی ۰ ۳۱۹ 
صلاح منتصر : ۱۰ 
صلاح نصر : ۲۷۶ ۰ ۲۸۲۰۲۸۱ 


var 


رشاد الهونی : ۰۶۲ 
رشيد رضا : ۲۵۰ 
رقاعة الطهطاوی : 1٤١‏ 
رقعت السعدد « الدکتور » : ۰۵۸ , ۰۸۷ 
رقعت الحجوب د الدکتور » : MAY‏ ۰ ۱۸۹ - 
YoY. ۶ «NAN‏ 
روجرز : ۲۹۹ 
روزنتال « جوزیف : ۰۷۲ 
رژوف عباس « الدکتور » : ۰۹۲ 
رباض الصلح : WY‏ 
ریجان » رونالد : ۷۰۲ 

(ز) 
زکی بد » اللواع ۰ : ۲۷۰۰۸۱۰۸۸ ۲۸۲۰ ۰ 
YAY‏ ۶۲۶ 

س - 
سابا حبشى : ٩۳۳‏ 
alley‏ نجم « الدکتور »: 5.5 , ۱۱۰ . 

0\7 - ۲ 

سامح عاشور : 2507 - £08 , ۶۱۲ , ۶16- EVA‏ 
EAA EAN ۰ EVA , EVA ۰ ۶۷۲ - ۷۰‏ 1۹۱ ۰ 
EAV - ۶ BAY‏ ۰ 555 ۵۰۲ 
سامی الجرديتى : ٤١‏ 
ستاك , لی « السردار »: ۱۸۱۰۱۸۰ WY‏ 
ستالین : ONE‏ 
سسکند , داقید : ۷۹۹ 
سعد السن الشاذلی « اللواء » . ۲۸۶ 
سعد زغلول « باشا » ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۸۰ ۰۱۸۱۰ 
cl. ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۹۹۰ ۲۹۱ , YAO ۰ ۲۲۷۶ ۰ ۳‏ 
VOL. ۶۷ ۰ ۱۲۷ , WY - ۱۲۹, ۶‏ ۰ ۱۵۷ 
VV". ۸‏ 
سعد کامل : 166 , 165 , 10۸ ۰ 1۵٩‏ 
سلامة موسى : ۰۷۲ 
سلیم « السلطان » : ٤١‏ 
سلیمان الحليي : ۱۸۰ 
سلیمان بن هشام بن عند الك : ۳۹ 


عبد الفتی الراجحی : Yok, ١١١-١58‏ 
عبد القادر حسن « الفريق » : ۲۸۰ 

عبد القادر المغريى « الشيخ » : ۱۰۱ 

عبد الكريم قاسم : ۷۲۲ 

عب داللطيف البقدادى : ۳۰۸ ۰ ۳۷۲ , ٣۷٤‏ 
YY ۷‏ 

عبد الله « الملك » : WY‏ 1۷۲ 

عيد الله السلال : ۷۲۰ 

عبد الله بن الزبیر : ۰۳۱ YA, YY‏ 

عبد الله بن عباس : 175 ۲۶۹۰ ۰ ۳۸۲ 

عيد الله بن على : ۲۹ 

عيد الله بن مروان : ۳۹۰۲۲ 

عمد الله عنان : ۰۷۲ 

عبد الملك بن مروان : ۰۳۸ .۰ 

عبد النعم امین : 10۸ 

عبد انعم مدیولی : ۰۲۰ 

۶۲۶ : الهادی قندیل‎ ssc 

عبد الوهاب خلاف : YoY‏ ۰ ۲۱۳ , 714 
عثمان بن عفان : ۲۷ ۰ We EY‏ ۰۷۰۰۷۶۰ 
۰ , ۱۶ 

عدلی دكن » باشا » : 565 , VAY‏ 

عریز صدقی « الدکتور » : ۲۸۶ 

عصام صرطاوی : ۱۸۰ ۰ ۰۷۷۷ ۷۸۶ 
عصمت عبد المجيد « الدکتور » : ۰۲۰ 

على الدین هلال «الدکتور» : ٩۳ , ٩۲‏ 

على الشمسی : WY‏ 

على العنانی « الدکتور »: ۰۷۲ 

على بن على طالب : ۰۱۱۰۲۰ :۰۷ ۰۷۰ ۰۸۸ 
۰۵ ۰ ۰۱۶۶ ۶۲۰ 

على صبری : YAY‏ 

على عبد الخبیر . ۲۸۰ 

على عبد الرازق « الشيخ » : ۹۷ ۰ ۱۰۲ VT‏ 
۹ ۱۰۱۲۰ 0۷۵۰ 

على ماهر « باشا »: ۳۷۲ , 1۳۳ 

علی نجم : ۲۲۷ 

AA. ۸٩ : علوی احمد‎ 

عماد کامل : ۱۷۹ , ۱۸۰ 


(ط) 
طارق الیشری ۳ VU. ۲۵۷ — Yoo‏ ۲۱۲-۰ ۰ 
yo. ۰ YUE‏ 
: شیم » انظر oiler sinters‏ 
طنطاوى « الشمخ » انظر : وى 
طنطاوی جوهری « الشیخ » : ۱۰۱۰۶۷ 
طه حسين : ۰۷۷ 


(ع) 
عادل البلك : ۱۹۶ 
Jule‏ امام : oY.‏ 
عادل حسین : VER ۰ ۲٤۸‏ ۳۲۹۰۳۰۹۰۲۰۲۰ 
عيد الحکیم أحمد طه AY:‏ ۷۵ , الام 
عبد الحکیم ٤۸۷ : yale‏ 
عبد الحلیم ابو غزاله «المشير» : ۲۷۱۰۷ , 
VY‏ 
عبد الحمید بوتس : 555 
عبد الرازق السنهوری : ۱۰ 
عبد الرازق صدقی : WY‏ 
عبد الرحمن الشوقاوی : ۳۱۶ ۰ ۰۲ ۰ ۱۰ . 
o¥o‏ 
عبد الرحمن بن خلدون : ۲۱ 
عبد الرحمن بن معاوية : ۲۹ 
عبد الرحمن رضا « باشا »: ۲۹۹ , ۲.۰۰ 
عبد الرحمن عمار « يك » : ۸۲ 
عبد الرشدد على وافى « الدکتور » : Wo‏ 
عيد الستار الطويلة : ٤.۱١۳۱۸‏ 5.7 , 
OVE. ۰۵‏ 
عبد العزيز حجازى : ۳۸۰ 
عبد العزيز قهمی « Latha‏ ۰ : ۱۲۰ 
عبد العظيم السیاعی : ۲۱۶ 
عبد العظیم انیس « الدکتور » : ۰۰۸ , ۰۸۷ 
عبد العظیم رمضان «الدکتور : ۰۰ NV‏ 
NE < Ve. ۷ AVY‏ ۲۰۲ ۲۰۶ ۳۱۹۰ 
Ohne OH EAN ۰ ETE EY‏ 
ofl. ۲‏ 
عبد العظيم مناف : ۰۸۲ 


vig 


)3( 
قسطنطين دالآول» :۰۷۱ 
)4( 
کارتر . جيمى : ۰21 - ٥٤۸‏ 
کامل حسن کامل : ۲۱۹ 
کامل زهبری : ۰۰4 
کامل صدقی د بك » : ۱۰ 
کلیس : ۱۸۰ 
کمال الدين حسين : ۳۷۷ 
كمال حسن على د فردق اول » : ۲۱۹ ۳۸۱۰ ۰ 
«EAE ۷‏ £40 
کوردسمان , انتونی : ۷۱۰ 
کدندی : ۷۷۲ 


(J) 
۳۲۰ : لطفی واکد‎ 
۷۲۲ : » لدوتی « الجنرال‎ 
۶61 : لینین‎ 
(e) 
۰۷۹ : ماركس , كارل‎ 
۶۱ : » مالك « الامام‎ 
۸۰ : مجدی امن‎ 
WA WA. ٩ : مجدی حستین‎ 
۲۰۰ : محسن محمد‎ 
٥٤٩ , ۵٤۸ : محمد ابراهيع کامل‎ 
: » محمد اسماعیل على د الدکتور‎ 
۱۵۵ , ۱۵ ۰ ۱۶۵ ۰۱۶۲-۶۷ 
1.۵ ۰۷۸۰۱۰ ۷۰۰ ۰ 80۸ ۰ ٤٥۷ : محمد الدقری‎ 
٩۰۷ 
1٤١. ۷۷ : محمد الحيوان‎ 
۶۱۰ : محمد السعند‎ 
۰۲۷۱ ۰ ۲۷۶ : » محمد السید سعيد « الدکتور‎ 
YAY 
۰ ۱۰۲ . 006 1۸ ۰ ٦ : محمد أنور السادات‎ 
,۲۰۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۶ ۰ ۱۶۳ , ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ AVY 


۷۹۵ 


عمر التلمسننی : ٩۳‏ 

عمر المختار : ۱۳۰ 

عمر بن الخطاب : ۲۷ ٤£ ۰ EY,‏ ۰1۰ ۰۱۱۰ 

۲۱۲۰ ۱۷۱۶ ۰ ۱۶۶ ۰ ۱۶۲ ۰ ۲ 

عمر بن عيد العزیز : ۰۳۷ £٤٠‏ , ۱۶۲ 

عمر طوسون د الأمير ۰ : ۱۷۱ 

عمر عبد الرحمن « الد کتور » : EY‏ , ۳۲۷ 
)4( 

فاروق د الك : ۱۱۹۰۱۰۱ ۰۲۷۰۰ ۲۸۶ , 

۱۶۰ ۰ WH WV — To. WY WV. ۶ 

WY ۱۰۵ VEN. VEY 

فاروق القصاص : AA‏ 

فاروق حسنى :1۱۳۰۸ ۰ ۶۱6 2۱۰ ۰ 1۱۸ 

قازبلبيق , الکسی : ۷۱۰ 

قالىسا › ليش : OVA‏ 

قاتيكدوتسسن : ۷۱۰ 

قایز صایغ : ۷۱۹ 

فتحى رضوان : ¥.V.Y-¥‏ 

فتحى عبد الفتاح > الدكتور » : ۰۸۷ 

فتحی غاتم : 1۰۲ ۰ 1۶۸ 

فرج فودة د الدکتور »: ۱۲ ۰ ۱۶ ٦1۰‏ ۸ > 


AY ۲‏ 5 
فرحات عباس : ۰۷۲۹ ۷۲۰ 
فريد عبد الکریم : 151 


قهمى شوبدى : ۱۰-۱۰۲ ۱۱۳۰ ۱۱۰۰ - 
۷ ۰ ۱۳۹۰-۷۰ ۱۶۱۰ 
۱۶۹-۷ ۰ ۱۵۲ 

قؤاد د الملك » انظر احمد فوّاد 

فؤاد المهندس : ۰۲۰ 

فؤاد مرسى : ۶۱۸ 

قدصل » الملك » : ۷۲۱ 

قولتیر : ۲۰۲ 

قیصل الحسیتی OVO:‏ , ۷۰۹ 
فیلیب جلاب : ۱۸۰ 


فیلیب حبیب : ۷۱۰ 


محمد حيدر » باشا » : ۰۳۷۲ ۳۸۱ 

محمد رشدى درکات «المستشار» : ۶1۹1 
محمد وشدی النحال WW):‏ 

محمد راغب دويدار : ۶۲۶ 

محمد زكى use‏ القاس : Vo.‏ 

محمد سعيد العشماوی « الستشار » . 
۲۱-۶ ۲۹۰ ۲۱۰ ۲۰۰۲۲۰ لج , ۸۸۰۸۲ 
ME ۹‏ ۹۹ ۱۰۲۰۱۰۱۰ ۰ ۱۱۳۲۰۱۰۷۰۱۰۶+ 
۷۷۱ — ۱۲۸ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ 10۹ « 
1Y‏ ۰۱۲ ۱۱۶ ۰۱۰ ۲۶۱ 1۹41۰ 

محمد سلیم العوا « الدکتور » : WA‏ ۰ ۱۳۹ , 
۱:۳ 

محمد سید احمد . ۳۲۰ ۰ 1۶ ٥٦1۰‏ 
محمد سيد طنطاوی « الدکتور » . ۲۶ ۰ ۲۷ 
۷ ۸۶ 

محمد سيد محمد « الدکتور» : ۲۲۹ 

محمد صادق « الفریق » : ۰-۲۸۲ ۳۸۰ 

محمد عبد الحلیم ابو غزاله : ۳۸۷ - ۳۸۹ 
محمد عبد الجلیم موسی . ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ 
محمد عبد الحمید رضوان : ۲۱۲ 

محمد عبد العزیز الشناوی « المستشار »: 
eat‏ 

محمد عبد العظيم على « الدكتور » : VEV‏ 
محمد عبد الغنى الجمسی ۰ ۳۸۰ , ۳۸۷ 
محمد عبد الوهاب البشری : YAY‏ 

۰ ۲۰۰۰ ۱۱۹ ۰ ۱۰۱ ۰۰ محمد عيده « الشيخ‎ 
0۷۰ , YW. YU YoY 

محمد عثمان اسماعيل : ۱۳۳ 

محمد فوزی « الفريق » :۳۸۱۰-۲۸۲ 

محمد متولى الشعراوى » الشيخ » : ۹۶ . 
۹ ۱۷۲ ۰۱۷۲ ۱۷۶ ۱۸۲-۱۷۷ الا ۲۰۵ ۰ 
E۸‏ 

محمد محمود خلیل : WY‏ ۰ 1۶۷ 

محمد نجیب . ۳۷۲ , ۰۳۷۲ ۰۳۲۷ ۲۷۵ ۰۲۸۱۰ 
TA‏ 

محمد فؤاد سراج الدين : ۳۸۸ , ٤۷۰‏ ۰ ۷۲ 
WV WV‏ 1۶۰ 1۶۱۰ 


« ۲۱۵ ۰ ۲۹۵ ۰ YAo. ۲۷۹۶ ۰ ۲۳۷ YW ۵ 
AY ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۱۸ = ۳۱۶ ۰ ۳۱۰ - ۵۸ ۷ 
۶۰۲ 2۰۱ ۰» ۲۹۸ — ۲۹۶ ۰ TAA - ۳۸۵ ۶ 
۰۶۲۱ EP. ۶۲۸ ۰ ۶۲۷ ۰ ۲۵ EW ۶ 
— ۶۷۰ EVA 2۱۷ , ۶۱۶ COV. EON, £84 
« EV BAY e EAA 2۸۰ EVA ۰ ۷۷ ۲ 
© OYA ۰ ۵۲۷ , ۵۲۲ ۰ ۵۲۰ ۰ ۲۱ ONE ۰ 
— ۵8۷ , ۵۶۲ ۵۶۱ , ۵۳۱ , ۵۳۵ ء‎ oF, ۰ 
« ۵۹ 2, مكه‎ <OA4 , لله‎ OW, ono , 4 
— Veo. VEN ۱۶۰ ۰۱۳۶ ۰ ۱۲۲ We = VT 
e VG = VW oY < VON .مك‎ VEA 
— ۷۷۵ ۰ WY — VY. ۰ VAY ۰۱۹۸۰ ۱۸۰ — ۸ 
۱۷۸۶ ۸ 

محمد انيس « الدکتور » : ۰۹۶ , ۵۹٩‏ 

محمد بن ایی بکر: ۲۱۲ 

محمد دن الحسن الشيبائى ۰ ۶۰ 

محمد دن الياس : ۲۱ 

محمد ین حنیل : ۶۲ 

محمد بن سلمی : ۲۳۹ ۰ ۲۶۹ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ٠‏ 
۸ .۶ 

محمد بن طغج الاخشیدی : YY‏ 

محمد توفیق الیکری : WY‏ 

محمد جلال : ۱۷۹ ۰ 11۸ 

محمد حافظ رمضان : WY‏ 

۰۱۸۸۰۱۸۷۰۰۷ : محمد حسنى ميارك‎ 
YAO ۰ ۲۸۶ ۰۲۸۲ , ۲۷۹۰ YYY ۰ TIA ~ ۷ 
۰۲۰۵۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۶ ۷ 
۰ VEN ۰۳۲۳۱۰ ۲۲۵ ۰۲۲۹۰ ۲۲۲ - ۸ 
, ۵۲ bE. Efo ۲۲ ۰ Yo. - ۲۶ E 
, OA. OW ۵2۷ ۵۱6 , ۵۰۰ EW EVE 
۱۷۵۰ ۰۷۰۵ Nef ۰۷۰۲ — ۱ ۱ VAY 
VAY ۰۷۷۱۸ 

محمد حسنين هیکل : ۲۹۰ , ۰۷۲۱ ۷۲۶ 
محمد حسين هیکل « الدکتور » : ۲۹۹ , ۲۰۰ 
WY‏ ۱۷۷۲/۰ 


محمد حلمی مراد : ۲۰۱ 


۷۹۹ 


(a) 
۲۱۱۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۶ : » نادية عوض د الدكتورة‎ 
۰ ۱۹ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۱۰ : نانسی احمد عویس‎ 
۲۰۶ ۰ ۲۰۱, ٩ ۷ 
, ۷۰۸ ۰۷۰۷ ۰۷۰۲ › ۷41 : نايف حواتمة‎ 
vu 
۳۰۱ : تبيل بوسف‎ 
414 : نجيب الغرايلى‎ 
COW. 043 , ۵4۲۰۳۲۵ , ٩ : تجيب محفوظ‎ 
VW ۱ VE 
۳۱ : نصر ين احمد الساسانی‎ 
10۷ : تور الددن‎ 
۲۹۰ : تدکسون‎ 
(ه)‎ 
۲۲۸ : هارون الرشيد‎ 
۷۱۰ ۰۷۰۹ : هاريدفين » الوق‎ 
YA : هشام بن عيد الملك‎ 
۸۰۰۷۹ : هنداوی دوي‎ 
1۳۲ : هندرسون‎ 
WY : هواری دومدین‎ 


(و) 


وبصاواصف « بك » : ۲۸۹ ٩۱۳۱‏ 


i (G) 
۰۵۱۰ 5.4 ۰ ۰۰۹۰ 44۲ ۰ EVV: باسر عرقات‎ 
۰ ۷۹۲ ۰۱۱۷ , ۵۸ ۰ ۵۷ ا‎ ۵81۱ ۰ ۵8۶۱ , ۸ 
۰ ۷۱۸ ۰ ۷۱۲ ۷/۱۱۷۵ VOY. ۷۸ VEN 
۷۸۶ ۰ VAY ۰ ۷۷۹ - ۷۷ ۰ ۳ VV. 
۷۲۲ : » دحبى د الملك‎ 
۳۷ : يزيد بن الولید بن عبد الملك‎ 
۱۳۶ : يزيد بن عبد الملك‎ 
۲۳۰۳۲ : يزيد بن معاوية‎ 
۷۰۹ ۰ ۷۰ : » دوسف ادریس « الدكتور‎ 
YAN : بوسف الجندی‎ 
۷۸۶ ۰۷۷۷ ۰۷۱۸۰ ۱۸۰ : بوسف السیاعی‎ 
۲۷۱ : بوسف صیری ابو طالب‎ 


vay 


محمود الأتصارى : OVY‏ 

محمود الجدار : ٤٤۸‏ 

محمود اطراغی : ۲۲۰ 

محمود sue‏ اللطق : ۱۷ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ 
محمود قهمی النقراشی : ۶۸ ۰ ۰۸۲ AY‏ 
محمود فوزی « الدکتور » : ۰۲۸۳ 14-۰۶۷ 
مراد سند احمد : ۱۵ ۰ ۷۰۹ 

مراد غالب د الدکتور» : ۰1٩‏ 

مرتجی « الفریق »: YAY‏ 

مروان بن عبد الحکم : YY‏ 

مروان بن محمد : .1 

۰۱۱۹۰ ۱۰۱۰ ۷۱ ۰ 1۶ ۰ ٩ : مصطفی النحاس‎ 
a Wo ۶۱۹ EN, ۰ ۶۰۸ , ۳۲۷۵ ۰ ۲۲۹۵ ۹ 
TA متكت‎ EET ۱۳۶-۰۱۳۰ ۹ 
1۶۱۰ ۱۳۲۰-۱۲۸ : مصطفی امن‎ 

مصطفی خمیس : ۰۷ , 2۵۸ , ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ۰ 
Ac ۵‏ 

مصطقی شردی : ۱۰ 

مصطفی شکری : ۲۲۹ 

مصطفی عبد الرازق : ۰۷۰ 

مصطفی کامل مراد : ۰۳۲۹ OVE‏ 

مصطفی مشهور : ۲۲۹ 

معاوية ین أبى سفیان : ۲۰ ۲۹۰۳۷۰ 
معاوية بن يزيد : ۰۳۲۲ ۲۳ 

۰8۲۶ ۰ ۲۰ WW : معمر القذافی‎ 
۰86۶ ۰ 8۶٩ 2 86 ۰ 8۲ ۰ 86۲ ۰ ۶8۰ ۰ 7 
« ۹۷ ۰ ۶۹۰-1۸۸ ۰ ۸۲ ۰ 8۷۲ ۰ ۷۲ , ۰0 
, ۵۵۲ , OVE, ۵۱۱ , Of. , ۰۱ ۰ ۰۱ ENA 
۷۷۳۱۰۷۲۲ ۷۱۰ VAN VW, 008 

مکدونالد : ۲۳۷ 

مکرم عبید : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

مکرم محمد احمد : oY ۰ WE‏ 

ممدوح سالم : YAY‏ 

منی حمال الدین : ۰۱٩‏ 

منی مکرم عبید : ۷۰۹ 

موسی صبری : ۲۹۷ ۰ ۲۰۰ ۰ EVA‏ 15۸ 


۰ ۲:۳ ۰۳۳۱۰۲۲۸ - ۲۳۱۰ ۳۲۶ ۲۷۳ ۷ 
OR ۱۸۰ ۰۷۰۳۱۶ ۰ ۳۶۸ VEL, ۵ 
1۶۱ a 1۳۷ « ۵۹0 , ۶ 

جماعة التکفیر : لاه . 55 , ۰۱۱۳ ۱۳۷ ۰۱۸۷۰ 
YEY ۳۳‏ 

جماعة الجهاد : ۶۸ ۰ لاه - 5ه , ۰۱۸۲ ۱۸۷ ۰ 
۳۷ 

جماعة مصر الفتاة : ۲۲۱۰۳۲۰۷ ۰۳۲۹۰ 
TEV WY ۳‏ 


(=) 

حزب الاحرار الدستوريين : 795 ۰ ۰۳۰۰ ۳۲۶ 
EAL VEY ۰ ۲۲۹۰ ۳۲۱‏ ۵۱۰۱۳۷ 

الحزب الاشتراکی الناصری : ۲۲۸ ۳۲۹۰ ۰ 
۶ , لامع O04, ۰۵۷ ۰۹۷ ۰ ۶۹۱ ۰ EVV.‏ , 
۸۸ 

حزب الامة : ۰۸۰۳۲۹ 

حزب البعث السوری : We ۰ WE‏ 

۰۳۰۱۰ ۲۹۱ ۰ ۲۷۰ , ۲۰۵ : حزب التجمع‎ 
۰۲۶۲ ۰ VEN ۳۲۲۳۸۰ ۲۲۸۰ ۳۲۱۹ ۰ ۲۲۱۵ ۶ 
۰ 8۷-480 , 6۶۲-۶2۶۱ ۰ ۰۹ EY. ۵ 
, OW. OVE, EVE. EVIL. LOT, £08, ۲ 
۷۰۹ 

حزب الخضر : ۳۲۹ ۰ ۲۶۳ 


الحزب الشدوعی : ۰۵ VA.‏ ۰ ۲۰۸ ۰ ۶۰۲ ۰ 
۲ ثالاه , OVA‏ 


حزب العمل : 1۰ ۰ ۷۱ ,۲۰۱ ء ۰۲ , 8.8 » 
۹ 6 ۰ ۰ 0۸ 1۷۲۷۰ 

٩۶۱ ۰ ۰۳۱ : » حزب اللیکود « الاسرائیلی‎ 
VVY < YT 

حزب المابام الاسرائيلى (حزب العمال 
الموحد) : 255 ۰ ۷۰۶ 

۰ ۷۳ , ۱۰ , ۰٩ الحزب الوطنی : 00 ء‎ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۳۳۱-۳۲۶ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۰۱ ۳۰۰-۸ 
۰ ۲۹۸ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۸۰ ء‎ YOY ۰۳۶۸-۳۶۱ VEY 
۰ ۱۲۰۰ ۵۱۰, ۰6 ۰ 6۲۰ ۶۱۱ 6۰4 ۶ 
Eo 


۷۹ 


کشاف الهیتات 


)4( 
اتحاد نقایات عمال مصر : £0V‏ 


الاتحاد الاشتراکی OV:‏ ۲-۱۰ ۰ ۰۳۹۶ ۵۸۰ © 
OAV‏ , /اقه 
الاتحاد القومى : ۰1 ۳۲۹۰۳۰۲۰ , ۲۶۲ 
الازهر الشريف : ۰۱۲۰-۱۱۶ ۱١۱۱٤۸‏ ۰ ۱۵۲ » 
YU. ۰ ۱۷۲ VAN, , ۶‏ ۰ ۵۷۵ , ۵۷۷ 
الإسعاق : ۱۹۰ 
أكاديمية الشرطة : AA » ۸٩ ۰ AN‏ 
الأمم المتحدة : 1۸۹ ۰ ۷۷۲۰-۷۷۰ 
(ب ) 
البرلمان الاسرائلی : ۱۸۶ 
البنك الاهلى المصرى YoU:‏ - ۲۰۸ 
البنك اطرکزی : ۲۲۷ 
بنك مصر : Ye.‏ 
(ت ) 


تنظیم ثورة مصر : كمع , ۶۵۷ ,£04 EVV‏ « 
۷ , ۰۵۱ , ۵۵6-۵0۳ , ۵04۹-060۷ 
)>( 

جامعة الازهر : ۱۶۰ ۰ ۱۶۸ 

الجامعة الأمردكية ۰ ۲۰۲ ۶ ۲۱۰ 

۰۵۱۳ , ۰۲۲ , ۰۰3 ۰ ٩ : جامعة الدول العرمية‎ 
۰ A. ۰ ۷ ۲ WAG ۷۲ WS 
۰ ۷۵۱۰ ۷۲۶ ۰ ۷۱۳ ۰ Woe ۳ VAN 
۷۳۷ VT 

جامعة القاهرة : ۹۰ ۲۰۸۰۳۲۰۱۰ 

جامعة قسطنطينة : ۷۲۷ ۰ WY‏ 

جامعة لندن : ۰۰۷ ۰۰۸۰ , ۵20 , 155 ۰ ۷۱۰ 
جامعة المنوفية : ۲۰۱ ۳۲۱۱۰۲۰۹۰ 
جماعة الإخوان المسلمين : ۷۷۰۳۱ ۰ ۰۸۲ 
Wow ۱۲۶ ۰ ۱۰۹ AME ۶‏ 2 ۱۶۲ ۰ ۱۶۹ ۰ 


محكمة امن U gail‏ العليا : ۱۰۹ 

محكمة الثورة : ۰۱۰۷ ۱6۲ 

محكمة الجنایات : ٩۸‏ ۱۵۹۰ 

محكمة العدل الدولية : ٩۱‏ ۰ ۰۲۰ 

مدرسة بجر الدقر : ۲۳۱۶ ۰ ۶۲۹ 

مرکز تاریخ مصر المعاصر : ۲۰۲ ۰ ۲۱۰ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام : ۰٩۲‏ 

© ۰۲۹ , OYA, ۰۱٩ : المركز القومی للسدنما‎ 
off «oY 

1۹۶ : الأميرية‎ quill 

معهد الدراسات الأفريقية الآسبوية :۰۲۲ 
منظمة التحرير الفلسطينية : ۱۸۶ ۰ ۱۸۰ ۰ 
ETT‏ ۲۷ ۰ ۰۶۲۰ ه556 ۶۶۱۰ ۵۰۸۰۰۰ , 
WY ۰۷۷۰ ۰ OW ۰۲۷ , ۶ ۰‏ ۰ 
۰ ۷۸۶ 


منظمة الوحدة الأفريقية : ۰۲۹ , 1۶۰ 
(ن) 

نقاية الاطداء : 0.4 ۰ 4 ۰ ۷ 4 o‏ 

نقاية افحامین : 2۱۲ , ٤٦٥‏ , ۶۷۰ و ۰۷۶۱ 

نقابة المهندسين : ۱ ۱-۶" 


(+) 


هيئة التحریر : 1ه ۳:۲ 


)9( 
وزارة الانتاج الحریی : ۳۸۲ 
وزارة الثقافة : £10 , ۱۷ ۰ ۶۷۱ 
وزارة الحقانية : ۱۲۰ 
وزارة الخارجية : ۰۳۸۲ 254 , 5455 
وزارة الداخلية : ۰۸ ۰ ۲۷۰۱۹۰۰۸۲ ۰ 47لء 
YALE ۲۳‏ 
وزارة الدفاع : ۰۳۲۸۲ 
وزارة العدل : ۲۸۳ ۰ ۲۸6 
وزارة ا معارف : WE‏ 


۰ ۲۸۹ ۰ ۲۷۳ ۰۱۲۰۰۷۳ ۰ 1۶ : حزب الوفد‎ 
۰ ۲:۵ TEE ۷ TTL TY. YY 
۰۷ ۰ ۰۵ ۰ ۱۰۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۸ ۱ ۹۸ 
4 04. EV, EV. EVN, اكات‎ EVE 
cE WAR Wa WY We WV 


Yor" 
) (ش‎ 

شركة الحدند والصلب : ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 

شرکة الریان : ۲۲۷ 

شركة مصر للالیان : 1۵۱ 

شركة النصر لصناعة السدارات : WY‏ 
)3( 

القضاء العالى : ۶۸۲ ۸۱۰ 1۹۱۰ 

قوة الطواریء الدولية : ۲۹۶ 
)4( 

كلية الاعلام : ۲۲۹ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲۰۸ 

۱۶۰ : التجارة‎ dus 

كلية التريية : ۳۰۱ ۳۱۱۰۲۰۹۰ 

كلية تربية عين شمس : NEY‏ 

كلية الحقوق : ٠٠‏ 

كلية الشريعة والقانون : ۱۶۰ 

We : طنطا‎ ub dis 

كلية الطيران : ۱۹۶ ۰ ۲۰۵ 


(a) 


المباحث الجنائية العسكرية : ۳۸۸ 

مجلس الأمة : ۲۶ , ۷۸۱۰۱۷۷۰ 

مجلس الدولة : ۲۰۷ 

۰ ۲۳۹۰ ۲۲۳۲ ۰ ۲۲۶۰۸۰ : مجلس الشعب‎ 
۰۳۹۸ ۰ ۳۱۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱۰۲۹۸ YEO, YEN 
1۳۰ 

مجلس قيادة الثورة : ۲۷۲ ۰ ۲۷۶ 

۰ ٩۳۱ ۰ ۳۰۲ ۰۱۰۱۰۷ مجلس النواب‎ 
wy 


Aes 


اسیوط : ۱۳۲ ۰ ۱۲۲ ۲۹۱۰ 

اصیهان : ۲۱ 

OW : افغانستان‎ 

أكباد : ۵۸۸ 

۷۷۳۰۱۷۰۰۱۷۱۰۰ ۵۹۵۰ 205 ۱۱۹ : اتيا‎ 
VAE 

أمارات : ۷۲۰ 

e VAY ۰ WA VV. VAY. 00% , 15 : امردکا‎ 
VAE 

2001, O81, ۵۳۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲۷۱ , OF: انجلترا‎ 
۱۷۱۳ e ۷/۱۲ VOV , ۱۶۲ VEN. OW 

Wo. "١ ۰۳۰ : الاندلس‎ 

انطاكية ۰ ۷۰ 

الاهواز : ۳۱ 

UY ۰ OVA : اوروبا الشرقية‎ 

۰۳۱۸۰ ۲۹۶ , ۱۵۲۰۲۰۱ ۰ ۰۷ : أبران‎ 
. 5۶۲ , OLY, LOL, EYE ۰ ۶۲۹ , ۲۸۶ YEA 
۰ ۷۱۸۰ ۷۱۶ VAN WAY ۰ ۹۱ TM. مغ‎ 


(ب ) 
باردس : ۷۱۰ ۷۲۲۰ 
البحر الاییص المتوسط : ٩۱۵۰ ONY‏ 
البحر الاحمر : ۲۹۶ ۰ ۲۶ ۰ 2۸۰ 
بحر الصين : ۱۹۱ 
البحرین : ۳۱ ۰ ۷۲۰ 
برلان : ۷۲۲ 
دروسیا : OVE‏ 
برمطائيا : ۱۹۶ ۷۱۲۰۱۸۰ 
اليصرة : ۳۱ ' 
بطر سترج : ۷۲۲ 
بغداد . ۲۰ ۱۲۵۰۷۰۰۱۹۰۶۰۰۲۱۰ ,۶۰۲ . 
Wo ۰ ۷۶ ۶‏ 


۸۱ 


کشاف البلاد والاماکن 


(i) 
٤۸٥ ۰ ۲۸۷ ۰۲۸۳۰۲۷۹۰۷ : زعیل‎ gal 
۰1۲ : ظبى‎ gil 
۰۳۱۰ ۰ ۲۶۵۰۰۳۲۱۰ ۱۱۸ : الاتحاد السوفیتی‎ 
. ۵1۵ , ۵۹۶ ۵۶۰ ۰۸۰ ۶۶۲ , ملاع‎ VAY 
e ۱۸۲۰ TEY < WY WY , OVA. OVE ۷ 
1۹A 
۰ ۱۸۰ ۷۷ ۰ 1۷ ۰ ۶۲۶ ۰۱۱۸۰۲۱ : الاردن‎ 
e VAN 6 < TAS < ۷ WY 
« YOU. ۷۵۷ , لاملا‎ , ۷۵۲ , ۷۲۳ , VYN GG VNA 
۱۷۸۱ «VW VW VAN 
۶۷ : الاستانة‎ 
۲۱۰ : استراسیورج‎ 
EWA ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۶ ۰ ۱۲ ۰ ۱۱۰۸ : اسرائيل‎ 
۰۳۰۶ ۰۲۰۳ ۰۳۲۰۱۰ ۲۹۶ ۰ ۲۱۳۲ < ۲ NAO 
- EVE ۲۱۹ ۰ ۲۶ > ۰۲۲۹ 
۰ LEY ۰ ۶۳۹ ۰ ۶۲۱۰ EVO, ۶۲۱۰ ۲۹ ۰ ۷ 
« 8۷۷ ۰ EVV, ۵۲ ۰۶۵۱ ۰ 8۶۷ ۰ LEV. 90 
۰۰۱-۹۸۰ E40 ۰۶۸ ۰ ممع‎ EAE ۸ 
« 0\0 ¢ ۵۱۶ ۵۱۲ — Of. , ۵۰۷ — ۶ 
, ۵۲۵ — ۵۲۱ , كلاه‎ ۰ ۲۷ — ۵۲۶ , ۵۲۲-۰ 
© OW, OW, OVW, ۵6۵۷ , ۵۵۶6 ۶۲ OYA 
۰ ۷۷ - TT < VEN , ۱۶۰ , OW , OA 
۹۸ ۰ ۱۹۶ ۰ ۹۱ ۰ 1A1 - ۷۸۱ ۰ ۷۸ 
۰۷۲۱۰۷۱۸۰۷۱۵۰۷۱۰ ۰ ۷۰۷۰ ۷۰۵ للا‎ 
« ۷۵۲ ۰ VOY « ۷۸ < ۷۷ ۰ Vo «VTE ۳ 
VU. Vie. VY ۰ VIN = ۷ 
16017 , ۰۷۲ > £004 ۱۷۹ : اسكندرية‎ 
۱۸۹ : الاسماعدلية‎ 


اسوان : £00 


)+( 
خراسان : ۶۰۰۳۸۰۳۱ 
الخرطوم : 177 , VAY‏ 
خط بارلیف : ۰۳۸ ۰۰۲۲۰۰۱۰ WY‏ 
الخلیج العربی : ۰۰٩۱‏ ۷۷۱ 
(د) 
دار الاودر | : ۱۰ 
دانمارك : ۷۱۰ 
دمشق : ۸۰۰۷۰ ۰ ۰۲۱۷۰۰۸۹ ۷۳۰ 
دنشوای : ۰۷ 
ديار بکر : ۳۱ 
ديار ربيعة : ۲۱ 
ghia‏ مضر : ۳۱ 
(ر) 


روسيا :£1 We‏ كان 


روما : ۷۱۰ 

)3( 
الزاوية الحمراء : 1۸ 
زفتی : ۲٩۱‏ 


) س‎ ( 
۰ EYE , ۲۶۷ ۰ ۱۰۱ ۰۷۰ ۰ ۴ : السعودية‎ 
۰ ۷۱۷ ۰۱۷/۱۶ VW ۷۰۲ WT: VY VHA 
۷۶۱ ۰۷۶۰ VIVE ۷۲۵ , اكلا‎ ۸ 
۰ ۱۷ ۰ ۸ ۰ OW ۰ WE ۰ ۱۸۰ : السودان‎ 
۷۵۲ ۷۸ 
۰ 1۲۹ ۰ ۶۲۷ , 2۲۱۰۳۷۳۱۰۲۷۰۰۲۸۱ : Lay gun 
= NT ۰ ۱۳۱۰ OW ۰ ۱۲ ۰ ۵۰۱۰ E. BAO 
۰۷۸ ۰۱۷۲۲۰۷۲۱۰۷۱۲ ۰ VAY - ۸ 
۰ VAY EVAN ۰ ۷۵۸۰۷۵۷ ۰ ۸۷۵۲ ۰ ۷۲ , VEN 
VAY ۰ ۷۷۷ , WY 
, ۰۱۱۲ ۰ ۰۱۵ . £۸٩ ۰ ۶:۶۸ : السودس‎ 
۰۲۰ : سویسرا‎ 


بلجراه : °٤٩‏ 
دلخ : ۲۳۹ 
مولندا : ۰۷۹ 
ددت المقدس : ۸۳۳ ۲۸۰ ۰ ۱۱ ۲۱۱۰۷۰۰ ۰ 
ONT. a\o ary‏ 5۷۶ 
ديروت : WY‏ 
بيزتطة : ۰۷۲ 
)( 
تشاد : ۲۹۲ ۶۲۹۰ , اكلا 
تشیرنوبیل : 517 
تل أددب : ۳۹ , ۷۳۶ 
تل الزعتر : ۳۶ VAY «VA.‏ 
تونس : ۵۲ .621 ۱۲۰۹۱۱۰۰۱۰ ۱۷۰ ۰ 
۸ ۸۷۱۲ ۰۷۱۸۰ ۷۲۰ ۰ ۰۷۲۱ ۷۲ ,۷۶۰ ۰ 
VAY « (۳ VV‏ 


)>( 
جاردن سیتی : ۱۲۲ 
جبال الب : ۱۹۲ 
جبال البرائس : ۱۹۱ 
جرجان : ۲۱ 
الجزائر : ۱۵۳ 537 > 11۷ ۰ ۰۷۲۳ ۰۷۲۷ 
VN < VOY «VET ۷۲۵ — ۷۳۰ ۰ ۸‏ < ۰۷۱۲ 
VAY ۰ ۷۷۸۰ WY ۱ ۸ CVV‏ 
جندف : خالا VAY‏ 
الجولان 4 ۷ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۷ ۶۲۱۰ ۰ ۶۲۷ ۰ 
۰ ۶۳۲ ۰ 555 ,£00 , ۵۲۲ , ۵۳۱ , ۵۵۷ , 
OW, OV‏ ۸ ۰ ۵۹ ۷۹۱۰۲۱۸۰ ۰ ۷۵ 
۲ ,۱۳۳۱ 
الجدزة : ۱۲۲ 

)>( 
الححاز: ۲۲ 
حلب : ۷۳۹ 
dlaa‏ : ۱۳۰ 


NY 


طرایکس : 15 ۰ VEA ۰ 13۲ 6 ۵۰-1. We‏ , 9لا 
VAY , ۷۱ — YoOA.‏ 

طرة :£01 

Wo, £01: thab 

VU: طهران‎ 


(ع) 
عدن : VM‏ 
العراق TEA. YEY , ۲۶۰ . ۲2۸ ۰ WW:‏ « 
EVE. 2۲۰ - 4‏ ء ۶۶۰ 5۵1۰ OLY.‏ . ۵5۲ « 
WE. ۸۷۲ 1۸۸ -- 111 ۰ TEL, Ol, , 0‏ « 
VIA. ۷۱۶ ۰ ۷۱۲ ۰ ۷۱۱ ۰ VAY. WA. 11‏ < 
۹ ۰ ۷۲۲ » ۷۲۲ ء ۷۷۵ م ۷۲۵ ۷۲۸ » WE.‏ « 
wy. ۷۵۷ , ۲‏ 
Ke‏ - ۰۱1 
عمان : VA‏ 

(é) 
, 8۲۱۰ EY. « EYW. ۶۲۱ . YAEL ۲۱۹ - غرة‎ 
« O£L4, of. oV. ۵۲۲ ء‎ EXE. E1- . E00 
a TAY . WY. ۱۸۱۸۶ . oV. oT. ۷ 
« YoY , ۷۵۲ . ۷۶۹ . VEO. ۷۱۷ ء‎ ۷۰۶ . WA 
« WV. ۷۷۶ ۰ ۷۷۱ ۰ YU. VW. ۷۱۲ ۰ ۷۸۰ 
تفن‎ 
16۷ : غمرة‎ 

(ق) 
قارس = ۲۱ 
قاشوده - OW‏ 
القالوجا - 111 


a ۷۱۷ , ۵1۶ م‎ OW. كمه‎ . EW. ۱۵ - قرنسا‎ 
۱۷۲۳۲۳, ۲ 

« WY. VW. oA. ۶۳۲ ء‎ ٩۷ > قلسطان‎ 
ء‎ ۷۵۸ . Vou. ۷۶۸ , ۷۶۷ ۰ VIF ۷۲ 
VAL . ۷۷۸ . WV. ۷۷ . ۷۱۹-۷ 

OW : قعتتام‎ 

قعنا - ۷۷۷ 


۸. 


1٥۸ - ٥٦ : سعلان‎ 
,۶۷۱- ۶۳۷۲ . ۲۸۶ ۰ ۲۱۹ Yo. YAY - clan 
« EEA - £81, 28۶ . 8۶۲ , EVA. EFT 
« ۶۷۷ ۰ ۶۷۲ ۰ ۶۷- ۰ EW. EW, £00-£0¥ 
« .3غ‎ , EAA 2۸۷ . ۶۸۱ EAE «. ۷ 
2 ۵5۷۲۲ , oY. ء ۵۱۵ ء‎ OVW. ۵۱ , 2٩۷-۷ 
« oL — ۵85 , ۵52۱ , ۵۲۱ ۵۷۳۲ , OXY, OFT 
. OAL, OW. OTL. OY, ۵۵۷ , ۵۵0 - ۳ 
« ۷۲۵ ۰ UY. UY. WU. WE. ۰۹۸ , 1 
- ۷۷۱۰ ۷۷۲ . 

(ش ) 
شارع محمد على : ۰۸۲ — OAY‏ 
الشاح د لا ۷۰ ۵۱۱۰ 
شدين الکوع : ۲۱۱ 
الشرقية : ۰۸۸ 
شرع الشیخ = ۲۹۶ 

(uv) 
VW : الصحراء المغردبة‎ 
VU : الصومال‎ 
۷۸۶ « EYE ۰ YAY = الصين‎ 

(ض) 
الضقة الغرععة :۰۳۱۹ ۶۲۱ . 1۷۷ » ٤٣٠‏ « 
۱ 24 . £0 , .£1 , مله , ۰۲۲ , الام « 
ofl. ofa , ۲‏ ء OO, OW, ۵۵۷ , ۵8٩‏ « 
e TA ۰ 151 ۰ WV. ۸۱۸۶ . oA , 7‏ 
WAN‏ ۷-۰۱ . لاملا , ۷-۶ ۰ ۷۱۲ , ۷۶۵ ۰ ۷۶٩‏ « 
۷ , ۷۵۲ . اللا YU. VW. VW.‏ ء ۷۷۱ 
VVE ۷‏ . ۷۷۷ . ۱۷۷۹ 


(ط) 
طعا EW. EW, goo - ۶۵۲ . {XO . fA:‏ « 
EVV. ۶٩- . EW. ۶۷۵ . EY.‏ .441 « 
0..—f4V‏ ء ۵-۷ , ۵۷۰ , ۵۲۲ , ۵۲۵ ۵8۷ « 
WE. ۵1۸ < oT 0۱۳-۷‏ 


طیرستان - ۲۱ 


ليون : ۷۲۳۲ 

(م) 
المحلة: ٤٥١‏ 
المحيط الاطلنطی : ٠۹١‏ 


مدريد : ۷۲۲ ۰ ۷۷۷ 

مديرية التحردر AVY ۰۲۲۱۰ ۱۱۹۰ WA:‏ 
المدينة المنورة : YY‏ ۰ ۲۳ 

المرج : ۲۷۰ 

۰۳۱۰۲۰۰ ۲۸۰ ۲۷۰ ۲۶ ۰۱۷ ۰۸۰ ۵ : poe 
EWG We Wa OA ۵۰ ۸-۲ EY 
a ۱۰۷ ۹۳ ۸۶ ۰۸۱ ۰ للا‎ - , ۰ ۸ 
۰۱۱۲۰ ۱۶۷ ۰۱۲۸۰ ۱۲۰ - ۰ AMY 
۰ ۲۳۸ — Yo. ۱۸۷ - ۱۸۵۰ ۱۸۱۰۱۷۰ ۶ 
« ۲۸۵ ~ YAY ۰ ۲۷۱ — ۲۷۶ ۰ ۲۸۵ , ۶ 
۰۳۱۰ - ۳۰۷ ۰ ۲۰۵-۲۰۱ , ۲۹۸ ۰ ۲۹۰-۹ 
۰ ۲۲۲۲ ۸ ۲۲۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ YW ۳ 
« Yoo ¢ YEA o YET ۰ YEY ۶ 
۲۷۱ = ۲۳۹۹ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۵ TY ۳۱۰۸ 
e ۲۹۱۰ ۳۲۹۶۰ ۳۹۲۰۲۹۱۰۳۸۵۸۰۳۸۲ ~1 
۶۱۱ EA =m ۶۰6 ۰۰1, ۱ ۷ 
۰21۶۰ ENV = ۶۲۱۰ EVE ا‎ ۶۲۱ EW ENV 
۰۸۲ ۰ ۷۷ ۰ EVV o EVV , ملاع‎ ۰ ۱۷ EV 
0۲۲ , كلاه , اله‎ , 2۹0 ۰ 8۹6 ۰ 55. ۰ EAN 
« OAM ۵۸۵ CALs ۵۷ , off , ۳۱ - ۶ 
Wo ۱۱۲۰ Ve ۱۰۲ ۹۹۰ OVW ۷ 
۰ ۱۳۹۰ WY — WY ۰ ۱۲۹۰ WH ۰ ۰ 
. 104071. Woo, WN. VEA— VEL. VEY 
تلاك‎ WE WY WY — 1۹ VV - ۳ 
۰۷۱۶-۷۰۸۰ 1۹۹ - كارك كايح‎ ۰ VAN 
CNTY ۰ ۷۳۰۰۷۲۸۰ ۷۲۷ ۰ ۷۲۵ VY ۰ 
۰ YOY Vo. VEX. VEN: VE. ۰ ۷۲۷ - ۶ 
VAT VAY ۰ ۷۸۱۰ VT. ۲ 

٩۳۲ , ٥۷٤ , ٠١ : مصر الجديدة‎ 

مضايق تيران : EVE‏ , ۸۷ ۰ £40 

۰۷۳۲۰۷۲۲۰۷۲۱۰ ۱۱۷۰۰۰۸۰۳۱ : المغرب‎ 
WY ۰۷۱۰ ۸۷۵۲ ۶ 


(3) 
VW ۰ ۲۱۵۰ ۲۱۶ , ۷۹۱۰ ۱۲۶ ۰ ۹۸ : القاهرة‎ 
,0۵۷ «oof, O\\ — 0.4, ۰۷ ۳ TVS 
eA VAY WE ۱۶ WY WSN OV 
VW «VV. Vo. VEN 
۷۱۰ : قبرص‎ 
© ۵۲۶ ۵۲۲ ۰۰۱۹ ۰ ۶۷۲ ۰۳۱۵ ۰۱۱۰ القدس‎ 
مهت‎ cA. ۰ WE , OA: 04: oT. oY 
. VW. ۷۱۸۰ Vo: ۷۱۲ ۰ ۷۰۹ ۰ ۱۸ TA 
yy. 
1٩ : قرطية‎ 
£0. EY : القسطنطينية‎ 
۰11۸ ۰۳۸۶ ۰ ۳۷۹ : ) القناة (قناة السویس‎ 
VAY ۲۹۶۲ ۰۸۰۲۰ ۰ ۰۰۰ ENO EAE 
(4) 
>» 12۱۰ EVV ۰ ۳۹۹ , ۳۱۸۰ ۳۳۱ : كامب ديفيد‎ 
ت۱۹‎ 
۵۲۲ = ۵۲۰ cc ۹۷ EX ۸۲ 
۰۱۷۸۰ ۵۵6 coo ۰ ۰2-۰ ۱ 
Vo. ۷/۸ ۱ 
۲۶۷ : الكعية‎ 
5." : کفر الدوار‎ 
۷۸۶ : Lay 9S 
٤١ : الكوفة‎ 
2 ۰۰1 ۰ YEA - VEO. ۲۶۱ ۰ We الکویت‎ 
۷۶۰ ۰۷۲۵۰۷۱۹۸۰ ۸۷۸۱۸۰ ۷۱۱ VAY VAN 


(J) 
cE - وزغ‎ , ۳۱۰ ۲۷ ۰ ۲۹۶ ۰ ۱۱۸ : Gal 
۷۷۹ , ۷۷۲ WY OV OVV لحك‎ 
1 041 ۵6 Of6 — ۵4۲, ۱۹۶ ۰ ۱۰۱ : Gaal 
۷۷۷۰۷۱۰۰ ملا‎ VEY 
۰۲۰ : لوزان‎ 
«LA ۰۸۲ ۰ زم‎ EVV — 2۲۶ ۰ VW: ليبيا‎ 


۱۱۱ ,لاءه,‎ 0.1: EAS 
VAY. ۸ Vote VEX , الال‎ VAY 1۹۲ 
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(9) 


واشنطن : ۶۳۹ ۰:۱۰ , ۰۷۰ , و الا 
GLY oll‏ المتحدة : ۱۰ ۳۱۰ ۱۱۸۰۳۹۰ ۰ ۰۱۳۰ 
EVO. EW. ۳۹۷ ۰ ۲۹۶ , ۹‏ , ۶۲۵ ,۶۳۱ 1 
OVO, OVO, OVE, ۵۰3۱ Ao ۰ ۶8۵ , EVA‏ , 
OW: ۵1۶6 , COV. ۵۳۳ OTN‏ < ۹۲ ۹۰۱۰ , 
e ۹۹ ۰ WA ۹۰ AV UV TT ۸‏ 
VAY CVA. ۰ WY ۰ We ۷۲۰۲ ۱‏ ۱۷۸۶ 


(ی) 


۷۷۳۰۰۱۶ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰ 2۷ ۰ ۶٩ : الیابان‎ 


داقا : ۰۱5 
الیمامة : ۳۲۱ 


۰ ۷۲۳ ۰ ۷۲۰ ۰۷۱۸۰ ۱۷۱۰ ۵۸ YY: امن‎ 


۸۵ 


۷۳۳۹ 


۳۸ ۰۳۲۱ : dso 
VW : موریتانیا‎ 
۷۲۳۰۷۱۰ ۰ ۰1۶ : موسکو‎ 
۲۹۱۰۶۸۰۸: انیا‎ 
۱۰۸ : مىدان التحریر‎ 
YW : ميدان المنشية‎ 
(ن)‎ 
۰11 OLE: ناجازاکی‎ 
1۸۰ : نجد‎ 
۶٩۰ : نفق الشهید احمد حمدی‎ 
۳۱۰ : نیودلهی‎ 
۷۱۰ : ندوربورك‎ 


(ه) 


هيروشيما : ۰16 


انقلای bay ges‏ نة ۱۹۶۹ = 1۷۷ 
)=( 
تحرفر سففاء - ۶ EVA.‏ . -8۷۲. لامع . ممع 
ء EL-‏ .251 ۰ 25۹۷ مهه 
تحرعر طاءا : ۲۸۶ . لامع , ممع . 2۸۲ ...84 « 
EW. 7‏ 
تحطيع خط عارلدق = ۶۸۷ 
تحویل اسرائیل لرواقد نهر التردن د 1۷۱ 
تشعیع حنازة مصطقی النحاس : AWA‏ 
تطعیع العلاقات مع اسرائیل : ۰۱۱ ۰۱۰ 
(ث) 
التورة VEN = asf Wl‏ 
595 تموز ستة ۱۹۸ = WE‏ 
كورة ۲۳ عولیو ست2 15619 : ۰۹٩۰۷‏ ۲۹۰ . 
YT. ۷۲1 — ۲۵۸ Yor. ۱‏ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷۲ « 
VAN‏ ۲۹۸ ء ۶۵۸ EW, ۶۷۵ , SVE. EOL.‏ « 
OVE ۵۷۱ , oO. , E40. ۶٩۲ ۶۷۲ , ۱‏ ء 
۵۹٩ OLY. OAL. CAL‏ ء TE ٩۰۷ a ٩-۰‏ 
VW. UN. 1-0‏ ء ۵ ۷۶ ۲۷۲۹۶ WY.‏ . 
VEU. VA. TET ۰ Ee 1۶۲ ۰ WA‏ ء Ve.‏ <« 
VA. 1‏ ء 11۲ » ۷۱۵ WY.‏ ۰ ۷۱۰ ۶ ۷۲ 
التورة 2s Sha‏ = ۷۲۹ 
ثورة ست 1414 :1 ۲۳۱۰۹۰۸۰ . ملالا , 
OW. ۶۷- ۰ EWU. EW. ۶۱۵ VAL‏ ء TEY‏ « 
WA. tol. ۰‏ 
تورة السوقىتة : ۲-۷ 
التورة WY ۰ ۷۷۲۹ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲5۸ - dail ail‏ 
y gil‏ 5 القلسطدنمة - YU‏ 
تورة القاهرة الآولى - ۸۰ 
تورة القاهرء Vo - asst‏ 
(ح) 
حادث اشدة ومحاولة اغتبال عبد الناصر - 
YE‏ 


۸-۷ 


کشاق الحوادت 
(1) 


VAY . VAN = لردتی قلسطدتی‎ ois. 
«YU. Vio. ۸ : اتقاق کامی دعقید‎ 
« ۵۰۰ ۰ EVE. EW, E00, لامع‎ «< ۶-۸ 

OU. ۵۲ — ۵۷۱ . ۵۱۶ ۰ 6۱۳۰ 6-۶ 

احتلال (fail pol‏ حنوب YAY : (taal‏ . م۸ء 

« Mo. ۱۸۶ : الاحتلال الاسراتنلی لسمتاء‎ 
. 2۸۷ «< EW. ممع‎ — 20۱ , ۶۲ , ۸ 
. 900, ۵۵۷۲ ۵۶4 ء‎ ۵8, ۵۲۲ ۵۷ 
۷۸۶ . ۷۷۶ ۰ VAY. TAL. OTA, 094, ۷ 

احتلال اسرائیل للجامع القصی : ٤۸٤‏ . 
ملع 

« YAY = ۱۹۷۷ سنا‎ pales ۱۸ ۰ ۱۷ احدات‎ 
YU. Yw. ۶ 


VEL. Vio. VEE : ازم الخليج‎ 

AY - عتمان‎ (raf اعتعمال‎ 

اعتبال حسن Chall‏ : ۱۸۷ 

اغتيال الاکتور رقعت المحجوي - ۷۸۸ — 
yey. VAN‏ 

اغتبال رباض الصلح - WY‏ 

اعتبال السادات - WY‏ ۰ ۱۸۷ ۲۰۱۰ ۲۳۲۰۰ 
اعتدال السردارلی ستاك - ۱۸۱ SAV.‏ 
اعتمال الشیح التهدى - WY‏ ۰ ۱۸۷ 

اعتعال الك عمد الله : WY‏ 

اغتعال النقراشی » ماشا » > VAY‏ 

الغاء الملكية قى مصر مت ۱۹۵۲ WE:‏ . 
We‏ 

انتقاضة الحجارة - ۵۲۲ OYA, ۵۷۲۷ . OY£,‏ ء 
ب راظنا 
الاتسحای الاسرائلی من سنتاء = ۶۲۸ « 
EY. EAL‏ 

اتقصال سوریا عن عصر مت ۱۹۲۱ : Wo‏ 
انقلات دخداد ودمشق Wo - ۱۹۲۱۷ dice‏ 


(é) 
VAY : الغزو الاسرائدلی لجنوب لينان‎ 
۷۱۱ : الغزو العراقی للكودت‎ 

)3( 
قانون الطواریء : ۰۳۳۸۰۳۳۱-۳۳۱ ۳۳۹ 
قتل الشیر عبد الحکیم yale‏ :۳۷۹ ۰ ۳۸۳ 
قضية التنظیم الشیوعی ۰ :۲۷ ۰ ۲۸۰ 
قضية سلیمان خاطر : 7ه 
قضية عيود الزمر : 5ه Wie‏ 
القضية الفلسطينية : 407 , ۵۰۷ , ۰۱۰ , 
OTA « ۲۱-۳‏ « مزه « OTA OVW, OW‏ « 
VVo ۰۷۲ ۰ ۷۷۲ ۰ ۷۷۰ VA , 01۹‏ ۰۷۷/۰ 
VAL « VAY‏ 

(é) 
الغارة الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير‎ 
VAY : فى تونس‎ 

)م( 


مداحثات الکلق ۱۰۱ : ۶۲۷ 

ميادرة روج : ۱۷۰ ۰ ۰۷۲۲ ۷۲۲ 

محاولة خلع فاروق عن العرش سنة ۱۹۳۷ . 
WY‏ 

مذيحة تل الزعتر : 774 ۰ 1۹۰ 

AYA , ۲۱۲۲ : VAY معاهدة سنة‎ 

مفاوضات النحاس هندرسون : ٩۱۳۲‏ 
المقاومة الفلسطدنية : WY‏ ۰ 1۷۸ , ۷۶۸ 
موتمر الخرطوم سنة ۱۹۱۷ : 11۱ ۰ ۱۸۲ , 
اكلا 


مؤتمر طرابلس : ۷۲۲ 
مؤتمر قمة عربى سنة ۱۹۱۳ AVL‏ 


(ه) 
هجرة العرب من الاراضی المحتلة : 1۸۶ 
)9( 


Yv1.¥vo: Lay gun الوحدة مع‎ 


حادث المخصة . ۲۰۱,۲۰۰ 

حرب الاستنزاف : ۳۱۶ ۶۲۹۰ 

۰ ۲۹۲ ۰ ۱۹۲ ۰۸۷ : ۱۹۷۳ حرب اکتویر سنة‎ 
۰ ۸۱۰ ۶۷۲ ۰ ۶۶۵ ۰ ۶8۶ ۰ EF ۰ ۲۹۱۶ ۸ 
, PAY, ۹۵ OV ۲ .م‎ ۸ 
۷۲۳۶ ۰۷۲۰۰ VAY WI WE 

الحرب الأهلية فى لبنان : ۷۱۲ 

الحرب الإدرانية العراقية : ۲۰ ۰ ۰۱۱۰۱۰ 
OW « 085 O04‏ 

. ۰۱۰ 1٩۰ ۰ ۶۸۷ ۰ EVV: 1958 حرب سنة‎ 
WY 

حرب سنة 1965 « العدوان الثلائى ». ۲۹۶ , 
۳۷۳۹ 

حرب الخلیح : ۷۱۵ 

الحرب العالمية الاولی : ۰2۱ , ۰۱۲ , ۰1۶ 
الحرب العالمية الثانية : ۰1۶ OW,‏ ۰ ۷۷۰ ۰ 
VAL ۲‏ 

حرب الیمن : YW‏ 1۷۱۰ 

۰ ۲۷۷ ۰ ۲۹۶ ۰ ٩۲ : ۱۹۱۷ حرب يونيه سنة‎ 
۰۶۲۱۰۶۲۹۰ ۶۲۸ ۰ EXO ۰ ۲۸۲ e YAY ۸ 
, ۶۷۲ ۰۶۲۰ 0۰ 6۵۵ ۰۲ LEAL ۷ 
1 ۵۵۷ ممم‎ OXY, ۵۰۷ ۰ ۰۰۰ 1۸۸ ~— ۵ 
۰1۱۸۰ O88 , SAA OAV , ممه‎ OW 11 
ملكا‎ ۰۷۰۲ , ۷۲۰۰ VAY AE WI 
۷۷۱۰۱۷۱۰۰۱۷۱۱ : الحروب العربية العربية‎ 
16۳ ۰۳۱۸ , 77 : حریق القاهرة‎ 

حصار الانجلیز لقصر عایدین سنة ۱۹۶۲ : 


VV 
(4) 
1۱6 ۰۳۹۸ : VAYY دستور سنة‎ 
. 1۸4: دك اسرائیل للمفاعل النووی العراقی‎ 


£۸0 
(ش) 

شنق شكرى مصطفی : ۱۸۷ 
(ص) 


الصر اع العردی الاسرائیلی VW:‏ ۱۸۲۰ . 
VTE ۰ ۷۱۲ ۱ ۸‏ ۰۱۷۳۵ ۱۷۶۷ 


AeA 


(4) 


الكاتب : 1۶۱ 
الکشکول : ۲۹۹ 
(J)‏ 


٠-۷» 2۸٩ : اللوموند‎ 
1٤١ : اللواء الجدید‎ 


(م) 


OV. : اگرصاه‎ 

VEY : الاين‎ 

YoY. Yo. : النار‎ 

الناصرین : ۱۸ ۲ ,000 .041 


الیل : 1۸۰۲ 

( هب ) 
هااریتس الاسرائبلية : ۰۲۷ 
الهدف : ۱۲۶ 

(9) 
AYE : الوطن‎ 


e ۲۵۱ ۰ Yoo. \WW\. AY. 4 ۰ : الوقد‎ 
eo ۱۷ ۰۲۱۱۰ ۰۶ ۰ OVE +651 ۲ ۳ ۴ 
TE , ۱۵۰۰۰۱۳۹۰ Wow WA 


۸۹ 


کشاف الدوریات 


الجرائد ‏ (۱) 
الاتحاد : ۱۲ , ۰8۲ 
الاخیار : Yoo‏ 
اخبار البوم : 1۰۲ 
الاخوان المسلمين : ٤١‏ 
الاشتراكية : VEY‏ 
الاهالی : ۰۷۸۰۲ ۰۲۰۵ ۰۳۲۰-۳۱۳ 1۲۸ 
EVV, ۵۱۰ LOY, LY.‏ , ۶۸۲ ۰0۷۲۹۰ ۵8۶ « 
Yo c1.‏ 18۹ حملا 
حریدة الاهرام ۶ ۱۰۲ ۰ ۱۱۶ ۰ ۰۲۷ ۵*۶ ء 
WY. oY‏ 
الاهرام الدولی : ۱5۱ 
( ج) 
الحمهور ۰ NEY‏ 
الجمهورية ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۹۷ ۰ 111 ۰ 11٩‏ 


)4( 
الدعوة : 1۶۲ 
الدیلی هیرالد : ۲۷+ 

(س ) 
السياسة : ۲۹۹ 

(ش ) 
الشرق الاوسط : ۰۶1 


۳۱۰۰ ۲۰۱,۳۰۵ ۳۰۲ 2 OA : الشعب‎ 


۵8۶ , ۶۱۳ , ۲۶۹, ۲ 


(ص ) 
الصاعقة : ۲۹۹ 
صوت العرب : VAG ۰۸۲ , ۲۲۸۰ ٩‏ 


(ع) 


العرب اللندئية : ۷۰۸ 
عل همشمار : 9۹۰ 


(v4) 
WA ۰ ۷۱۷ ۰ ۷۱۱ : شئون قلسطيدمة‎ 


(ue) 
ء لاغه‎ EW. YU: صدا ح الخير‎ 


(J) 
014  اتیزاج ليتراتورنا‎ 
(ع)‎ 

اکصور - ۲۹۷ ۰ ۲۶۷ 


(3) 
بح والجالم ۷۲۷۳۲۶ 

(ه) 
الهلال : ۶1 


المجلات : )3( 

, ۷۲ ۰ ۱۲ 00, £0. ۲۲ , ۱۲ » ۱۰ - اکتوعر‎ 
WV. ۱۲۱۰۱۲۱۰۱۱۲ ۰۱-۵ ۰ ۹۷ ۰ ۸۷ ۷ 
۲-۶ ۰ ۲-۷ ۱۹۶ » ۱۹۲ ۰ ۱۵۷ ء‎ ۱۵۶ , ۱٩ ء‎ 
۲۶۱ ۶۲۲۱, ۲۲۱۰ ۲۷۱۷۲ ۰۲۰۵ ۰ ۲۷۰ YM 
, امع‎ ۰ ۶۶۱ ۶۲۲ ۰ ۶۲۲ ۰ ENN ۲۸۱ ۰. ۲۹ 
« £ < 2۹۷ ۰ EVV, ۶۱۰ ۶۸۱ ۰ ۶۷۲ . EW 
ء‎ OOF, ۵۶۱ OYA. OWA, OF. 0-4, ۵۴۲ 
«oc Ye. V-£. ۱-۷ ۵۷۵ ۰ OVA. Oh 
۰۷۰۷ ۰ ۹۹ ۰ WAV WR. 1۷۸ ۰ 1۷۱ VEL 
۱۷۵ , دالا‎ , Yoo ۰ ۷۲۷ VW 


(ر) 


EW EW. ۶-۲ ۰۲۱۰ . ۱۲۶ : روز الدوسق‎ 


ىم 


قصة تطبيق الشريعة الإسلامية ets‏ ام 1 1 1 ا 
الخلاقة الإسلامية بين الدين والتاريخ Sa ae‏ ۱۲۱۱ 
ممارسات الدولة الإسلامية عير التاريخ E NTE eRe‏ 
الحركة الإسلامية قى مصر بين الألقام والأوهام م 
من عبود الزمر إلى الخمينى « والممارسات الديموقراطية الخطرة 0 
القكر الديتى الاتقلابی والسوید الققود 0007 0 07 
الاتتخایات وأصحاب اللحی السياسية 000 اه ی ۱۷۲ 
التطرف الدیتی فى أكاديمية الشرطة سم ی و سا FNS‏ 
الارهاپ تحت مظلة الدین ET‏ دص هی ی ی ی A eg eee ee‏ 
التطرف الدينى « ومحاكمة الشيخ على عبد الرازق مرة أخرى ! RV stoic:‏ 
محاكم التفتيش .. مرة آخری ی ROA ech‏ 
يا قضيلة الشيخ ! ere‏ ل هب ۱۱۲ 
الجماعات الديتية المتطرفة بين الحقيقة والوهم امسا م ا 1 
ردة حضارية .. آم صحوة فكرية هه وش ا و 1 
قضيلة الشيخ .. مرة أخرى -- وأخيرة ! NEVE‏ 


AN 


بين الشريعة الإسلامية والقانون المصرى . ... a‏ و ووو میا NOV i. closet‏ 
الشيخ الشعراوى وخصومه . has) tadeeedendoddac ARRAS ware‏ ۱۵ ۷۱۷ 


اغتيال المحجوب فى الميزان التاریخی ۰ 7 1 ااال VALS‏ 
ظاهرة الحجاب فی مجتمعنا العاصسر : حجاپ علی الراس ام على الفکر 4 ۱۹۳ 
الحجاب بين التشهیر والترشید 0008 ی ا EY‏ 
الفقاة الصدزنة دين الخجات والح والاغترات Wits, Aa‏ 
اجون ن فة السفات +« Wea‏ 


الفصل الثانی : الدین فى خدمة توظف الاموال : ۷۲۳ 


من توظیف الدين إلى توظيف الأموال .. اه امات و لكا YO‏ 
لا .. لإرهاب المفتى .. مح RAE hits‏ اواج ممه اق EO ۱ ahaa‏ 


مرة أخرى . لا للهجوم على المفتى ان soe i‏ ۲۵۵ 


الفصل الثالث : عن الديموقراطية والحياة الحزبية فى مصر:5"؟ 


حول مصادرة جريدة الأهالى واد ةسار وك e‏ سسا wood‏ ۱۳۱۱۲۱ 
تلامذة حمزة البسيونى لن يفيدوا نظام مبارك A A eS‏ 
لتکن حادثة آبو زعبل آخر ما يشهده عهد مبارك هار مش مگ TVA‏ 
جحيم الديموقراطية . .. TANE E e E SS SES‏ 
الا اه الام و ال SS e‏ 
حرية الصحافة وقانون الغاب Aas. ane‏ 
انقلاب الأهالى ا وا TAY Sl asas celine‏ 


AMY 


لقاء الرئیس الفکری وحیاتنا الحزيية فی الیزان . tnd nate‏ ی و ۳ 


Yes 


WON ovis nata ا‎ 


Yoo 


المعارضة وقانون الطوارىء 5 


بدون دمعة نذرفها على مقاطعة العارضة للانتخایات ام 
مجلس القطط السمان 


الفصل الرابع : نظام ميارك SERR‏ 


ثورة يوليق وشرعية الككم الحالى در ی 


الاح . وأحداث الأمن المركزى aerate a‏ 
کی( VE rac‏ 
عن المؤسسة العسكرية )9( A cate Maree cote asta E‏ 
الميتوقراطة dearth 0 7 ee (NCR Pee ope‏ ی ۱۳۱ 
قبل أن نطالب بفتح حساب جديد . ,\.£ 
هل كان اختيار وزير الثقافة خطأ فادحا ؟ contest‏ ا ذا 
الفصل الخامس : dard‏ معارضة كامب ديفيد فى مصر ...... ۱ ۶۲ 
cen Pry‏ وى شتا OOOO‏ 1۳ 
الوطتية والعمالة بن ings‏ عب الان وارك BG deca clases‏ 
اللعبة السياسية الرديئة ate os eee‏ ا ees ners‏ 
اللعبة السياسية الرديئة والمؤتمر العجيب ... 9ب i, a‏ 
حول الل فتاه ار ج E eh‏ 
Ss‏ الطفع الشاي ا ما و le‏ 2 
هده الورطفة الوطلية ag‏ 001 1 اذ 


نقاية الآطباء تعيش فى الريج 0001000011 BN esti‏ 
نقاية الآطباء بين آرض الواقع وآرض المريخ ع ع عا سا و ما ع 2 OAD,‏ 
الأمية السياسية فى المركز القومى للسيتما ام a‏ 
لیقتم حمدى غیت بالتمثيل ده عه عند عع عع عع سا عع ع عه ا 2 DYN‏ 
كامي ديقيد بين السادات ووزراء خارجيته SENE‏ 
قتلة «تورة مصر» : مجرمون آم آبطال ؟ EA‏ 881 
وماتا يعد عودة LIL‏ واتتهاء حرب آکتویر ؟ وه 
الخطاً النی وقع قیه کارل ماکس وأتيس متصور he‏ اا 
الفصل السادس : عن ثورة يولدو والتاصریبن nus‏ لس ORY‏ 
حملة قميص عبد الناصر » وشهداء التاصرية Taos‏ 
من قتلة المسيح إلى قتلة الديموقراطية AV SSeS‏ 
انا شنقت الثورة خميس واليقرى ؟ ز[ [ز [ [ 0 E‏ 
تیه لاه ورد دواد ESSE 1 1 1 1 REL‏ 
حياء المؤرخ eas‏ ی 2 12120210121212 121 1 ا 


مطلوب الاعتراف بزعیم 000 دس و :9 j‏ 
انهم لا يتغيرون موا ی ل NG CERA‏ 
حكومة الوقد الآخيرة ومتطلق العملاء 00000 Bh E‏ 
ميارك وزعامات ما قبل تورة يوليو RR ed,‏ 3 12 


ANE 


قيامة تورة 1115 .. وتعاليم الیثاق ae.‏ سس اس اليم ای 3۵6 


القصمل #الثامن : الحرب العريدة الباردة اممو 
مصو ليست مسئولة عن تمزق العالم العربی ی E‏ 
الجامعة العربية : عتبة آم عقية فى طريق الوحدة ؟ WY Sane pee:‏ 
الوضع العريى والأقلية الصاخبة sD‏ 
يعد عوبة العرب إلى مصر : كشق الحساب essa‏ 
اة مصر .. ومتاچرة الآخرية ال ا اي كه 
مقارقات ميزان القوى بين العرب واسرائيل See ee nee‏ 
آسطورة للتظم التقدمية 6 |[ز ز OEE‏ هس is Fate‏ ۱۷۱۷ 
مصو والجزائر .. والاحتکام إلى التاریخ هر و شیب MW‏ 
تقملات آيديولوجية فى معرض السعودية 0 E‏ 


القصل التاسع : عن الشعب الفلسطينى ومنظمة التحریر ... ۷۶۲ 


القصية الفلسطتية والترهل التوری ا ع نل وم که VEO‏ 
ويششر اللشعب الفاسطیتی بطول احتلال ! انج eines‏ نا م هیوهت تن تیب ۵1 ۱۷۵ 
متظلمة االتحرير وتهج السادات NNO e‏ 
قاع عن الزایدین ؟ 0 VV‏ 


A\e 


الكشافات SEERA SA SRS‏ بولق جاو ل deen‏ امول لوست سك 
كشاف الأعلام 000 VANS‏ 
كشاف الهيئات SA‏ ووو ا فياف ترود و VAN‏ 
كشاف البلاد والأماكن الفا ان الو مدخ ل مجم جه Re Vessel‏ 
كشاف الحوادث ARS‏ ابوب امك وني د ا ۸2۷ 
كشاف الدوريات لوه 1 1 لوو متتل و نع م مما ا KEN SS E‏ 


AN 


التواب 
الاسلام 


احمد كمال اق الجد 


الأزهر 
الأزهر 


الدكتور محمد سليم العوا 


من قتل اللواء 
مفر 
۱۹۳۲ 


أحست 


لانتهن 


والترقيم هو ۰0۸ 
ادانة بالغة 
LSU,‏ قلست 
بطرس غالی بك 


ANY 


الدکتور محمد اسماعیل العوا 


من القتل اللواء 
مفر 
vay.‏ 


مرقمة برقم ٥٥۷‏ مكرر 
ادلته بليغة 
وللأمانة قلسب 
واصف بطرس غالى بك 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


6 - 3227 - 01 - 977 ۵۷ في ۱ 


يعد هذا 
CSI 0‏ فق کب اتقام اا 
0 فهو يتتبم بالرصد اليومى والتحليل والنقد حركة 
0 الصراع الاجتماعی والسپاسی فی مصر فی عصر مباراه 
۱ بين فريقين من القوى السياسية : فريق نوی التحرر الوطنی 
والاجتماعى الذي قاتل من أجل تحرير سیناء من الاحنلال الاسرائیلی» 
ویرید أن يدفم ها السقدم فى مصر إلى الأمسام ٠‏ ويمضى AAS yard‏ 
الاستنارة التى بدات فى القرن التاسع عشر إلى غايتها الطبيعية فى خدمة 
جمافير الشعب المصرى وخدمة تقدمه . والفريق ! "خر هو فريق قوى الانفلاق 
الاینی والاجتساعى والسياسى , الذى يتلفم بعضه بعباءة الدين ويريد - 
بالارهاب - أن يعود بمصر آربعة عشر قرنا , ويتلفع بعضه الآخر بقمیص 
عبد الناصر وپرید - بالارهاب آیضا - أن یعود بمصر أربعة عقود من السنین . 
ومؤلك الکتاب هو الدکتور عبد العظیم رمضان , استاذ التاریخ العاصر 
تماما یرفس هر سایق تو لكاتب egal seal‏ 
الرموق , وعضو الجلس الاعلی للثقافة , وعضی الجلس الاعلی 
للصحافة , وعضو مجلس الشبوری » ورئیس Gad‏ التاریخ 
والاثار » ورئیس مركز وثائق وتاریخ مصر العاصر, 


ی 
ا uy‏ 
i i‏ 0 


